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 بعـد االله سـبحانه ذي الفـضل        –وأول من أتوجه إليه بشكري وامتناني وتقديري        
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و  
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ا شاملا و مفصلا لنظرية النّحو العربي في ضوء تعدد حاولت هذه الدراسة أن تقيم تصور

 حث في هذا الموضوع في محاور أربعة . أوجه التّحليل النّحويوقد تشكّل الب:  

مثّل المحور الأول منها مقدمات تمهيدية أساسية عرضت الدراسة فيه لمعنى تعدد أوجه 

كما بي ، في مفهومه الاصطلاحي ات المختلفة لهذه الظاّهرة في الجمل التّحليل النّحوينت التّجلي

وابط والأسس التّي شكّلت الوجه النّحويا المحور الثّاني فبحث . والعبارات ، وانتهت إلى الضأم

القرآن الكريم و قراءاته و الرواية الأدبية : في المصادر التّي استقت منها هذه الظاّهرة ، وهي 

  .مذهبية و المجالس و المناظرات و لغات العرب و الآراء ال

  

وتناول المحور الثالث تجليات تعدد أوجه التّحليل النّحوي في النّظام التّركيبي للعربية 

فبحث التعدد في أقسام الكلم ثم التعدد في الجمل والعبارات ، وتناول في جانب ثان منه أثر 

ة والتعدد الذي ينتج عن نواميس النّظام التّركيبي المعنى في تعدد أوجه التّحليل النّحوي من ناحي

  . من ناحية أخرى 

  

ة وأمفي ضوء المدارس النّحوي د أوجه التّحليل النّحويا رابع هذه المحاور فبحث في تعد

 ة في تراثنا الّنحويد . فحاول أن يقف على حقيقة وجود المدرسة النّحويانتقل ليدرس التعد ثم

  . النّحوية الواحدة داخل المدرسة

  

واختتم هذا المحور بتناول الأسباب التّي أدت إلى تعدد أوجه التّحليل النّحوي في المسائل 

  .  النّحوية ، والعوامل التّي دفعت النّحاة إلى اللّجوء للتّخريج و الّتأويل 



 ١

مةالمقد  

  

الكلم ولى ، فقد كان إعراب لدراسة الأصلتي بالنَّحو العربي قديمة ، ترجع إلى أيام ا

وتقليب وجوه الجمل كثيراً ما يلقى هوى في نفسي ، وكان لتشجيع معلِّم اللُّغة العربية ما يعزز 

هذا الحب في تلك المرحلة المبكِّرة من الدراسة ، ويزداد هذا الشَّغف والتعلُّق بنحو العربية حين 

د كنت كلَّما قعدت إلى الدرس أستمع لما يقال عن مسائل التحقت بالدراسة الجامعية الأولى فق

  .سة العربية بفروعها المتعددةحو وخطره في دراالنحو والنُّحاة أستبين جوانب جديدة من قيمة النَّ

  

فتغير أحوال إعراب الكلم في آيات الذِّكر الحكيم ومأثور كلام العرب نظمها وشعرها 

ل مقاصد القول ويغير مرام الكلم عن المقصد المراد ، وكلُّنا يتذكَّر ما كان من شأن يحو

، فكان أن } إن االلهَ بريء مِن المشْركين ورسولِهِ { : الأعرابي حين لََحن فقرأ قول االله تعالى 

  . قلب المعنى وغير الوجهة عن الدين 

  

لقصيدة العربية في سائر عصورها ، ثم إن النحو العربي هو الأصل الذي انبنت عليه ا

 شاعر عر وتتثبت أركانه ، وليس بمقدوروبالنحو والقافية والوزن والعروض يستقيم عامود الشِّ

أن ينظم قصيدته دون أن ينصاع لقوانين النحو وقواعد الإعراب ، ولعلَّ في المشاجرات التي 

  .  ما يدلُّ بجلاء على هذه المسألة سجلها تاريخ الأدب العربي بين النحاة والشُّعراء 

  

ثم إن في النحو العربي من سعة الاستخدام ما يوفِّر لصاحب الخطاب أن يبدل في مواقع 

 شتّى قد تلبس على المتلقِّي طلباً لغايةٍ في نفس قائلها ، يغير نسيج الكلام فيستدعي معانيالكلم و

الانسحاب من ( محطّ صراع في مضمار السياسة وهي ولعلَّ في العبارة الشَّهيرة التي كانت 

ما يؤكِّد على )  ١٩٦٧ب من الأراضي المحتلَّة عام الانسحا( و  ) ١٩٦٧أراضٍ محتلة عام 

  . الخطر الذي يلعبه النحو في مضمار الحياة والمجتمع 

  

حين أنهيت دراستي الجامعي ة من أجل هذا كلّه عزمت الأمر على دراسة النحو العربي

ياه ، وما بسنواتها الثلاث أبحث فيها مسائل النحو وقضا) الماجستير ( الأولى ، فقضيت مرحلة 

دور ( بعنوان ) الماجستير (  نلت به درجة اً عنها فكان ثمرة ذلك بحثكتبه الأوائل والمحدثون

  ) .المنهج الاستبدالي في وصف العربية وتقعيدها 



 ٢

فكان لا ، حو وشعاب مسائله  من بحر النَّ الرمق وتشفِ الغليل الدراسة لم تسدبيد أن هذه

ت فقضيت أربع سنوات أخرى أنجز، بد من إعادة الأدراج والإبحار ثانية في البحث والدرس 

وكلِّي يقين من أهمية هذه الدراسة وأنَّها تمثّل حلقة من ) الدكتوراة ( فيها هذه الدراسة لدرجة 

  . حو العربي ية النَّحلقات درس نظر

  

 الأداة التي تبني القواعد وتحافظ عليها -ة  عند نحاة العربي- حويحليل النَّلقد كان التَّ

وتعلِّمها ، إذ بدأ العمل به بعدما اتَّفق للأوائل جمع مادة اللُّغة أجل تبيومن ن نظامها التركيبي ، 

قبل عن قد اهد الذي وإذا خرج الشَّ. ظام  منها هذا النِّل وسيلة لبناء القواعد التي يتشكَّت كانثم

القاعدة الأصليحليل النَّ التَّة فإناهد والقاعدة ، فقد يكون وسيلة  هو الأداة التي تحمي الشَّحوي

أويل ، وبذلك يحمي اهرة ويمنعون التَّحاة الذين يقبلون الظَّة عند بعض النُّلتوليد القواعد الفرعي

ة بتأويل ما خرج عنها ة ، وقد يكون وسيلة للحفاظ على القواعد الأصليد ويولد قاعدة فرعياهالشَّ

ريقة حليل الطَّار هذا التَّ صثم .ة بهذا العمل حاة الآخرين ، فيحمي القواعد الأصليعند بعض النُّ

طبيقية الأمثلة التَّ، وذلك من خلال من يبغي معرفة القواعد التي جردتمون لالتي يستخدمها المعلِّ

  . التي يعرضونها 

  

هوا إلى فتنب :  عن كثير من الملاحظة التركيبيلون نظام العربيحاة وهم يحلِّوقد صدر النُّ

ياق دور الس )ياق اللُّالمقام والسغوي ( ركيب النَّح التَّنه من معطيات ترشّوما يتضمالواحد حوي 

ن لهم في تلغير معنى ، وتبيراكيب التي تحتمل غير معنى ، بسبب  هناك بعض التَّحليلهم أن

تغاة ، وهي ظاهرة شائعة في مختلف اللُّالغموض في بنيتها التركيبية ، فوقفوا عندها ،  الإنساني

نوا الأوجه التي تحتملها وبي .كما ميقوا بين لغة زوا في تحليلهم بين مستويات الأسلوب ، ففر

دوا عر لا تجوز في الكلام العادي ، وعندما جرة بالشِّ، واستنبطوا قواعد خاص لنثرعر واالشِّ

قواعد فرعية خرجت عن الأصل تلمة النَّسوا أهميحو الجمالية ، ثمأدركوا أن الإبداع يعود  سر 

 للمفردات جمي بصرهم إلى العلاقة بين المعنى المعفكان أن امتد .حو ي معاني النَّإلى توخِّ

ساع ، فدرسوا الاتِّلتَّوارد  وذلك من خلال إدراكهم قانون االوظيفي، أو المعنى المعنى الصرفيو

   .غة بأنواعه المختلفة في اللُّ

  

 ؛ إذ رأى حوينَّد ال دور بارز في شيوع ظاهرة التعدة الائتلافيقد كان لبناء العربيو

 هناك اطقين بها أن التي سمعوها من ألسنة النَّواهدلشَّة من اي قواعد العربستنبطون وهم يحاةلنُّا



 ٣

م في نظام اللُّة معينة تتحكَّأنماطاً تركيبييعد قواعد   منها هيكلاً نظرياًاستنبطوا غة التركيبي ،

غةرد في اللُّظام المطّل النِّ، وتمثِّ حليلوالتَّ وليدة يقاس عليها التَّنحوي غة اللُّ طبيعة ، بيد أن

شواهد، وتعكس  راداً اطِّة التي لا تخضع للأحكام المطلقة واجهتهم بأنماط أخرى تقلّالإنساني 

بمستويات مختلفة شعريحليل وانقسموا طريقينحاة لها بالتَّ، فانبرى النُّ ةة ونثري: الأو ه ل يوج

 ، ومن ثم واعد ينقاس عليهارد ق عن المطّ، والآخر يجعل من هذه التي تقلّ ردفي ضوء المطَّ

 المواقفبت وتشع ، ردة الأصول المطَّعن التي خرجت واهدالشَّد في تحليل مثل هذه عدكثر التّ

  .  فضضعيف والجواز والرمن حيث التَّ

  

، أن تباينت أنظارهم  ة حوينَّواهر ال الظَّاتجاه حاةلنُّب على اختلاف طرائق اوقد ترتَّ

فقد كانت المثل  اهرة الواحدة واستنباط الأحكام الفاعلة فيهام في تفسير الظَّدت مناهجهوتعد ،

 استقراءهم إياها أجل رصد ، بيد أن  التي وردت عليهم أو وردوا عليها واحدة أو تكادةنحويال

كان يتفاوت وخاصة ، التي تجري عليها )  القواعد (ردة فيها واستخراج الأحكام الظواهر المطَّ

  .  واهر والبحث عن عواملها وعللهامجال تفسير تلك الظَّفي 

  

في بقاع مختلفة من جزيرة العرب  ، دة أقيم على لهجات متعدالذية بناء العربيلكان قد و

د أوجه  أثر بارز في شيوع ظاهرة تعدخلال قرن ونصف قبل الإسلام وقرن ونصف بعده

ة حوية والنَّرفية والصوتيتلتقي في بعض نظمها الصهجات كانت هذه اللَّحليل النحوي ؛ إذ التَّ

والدالوسع كلّحاةلنَّ، بذل ا ، ثم تفترق في بعض من ذلك ةلالي ه في جمعها على بساط لغوي 

واحد في كيان سياسيفكان أن انتظم المثال اللُّ د موح ،غويدة بسماتها التي انفردت  لهجات متعد

  .كل واحدة بها 

  

ها ، فإنًَّ ها لا تخضع للأحكام خضوعاً مطلقاة بأنَّبيعة الإنسانيغة تعكس الطَّوإذا كانت اللُّ

، فقد لاحظ  ر الذي لا يخضع لتفسير واحدل الغموض المحيبيعة بمظهر آخر يمثِّتعكس تلك الطَّ

قى فيها بعض القضايا ، وتب ر فيها أمر سياقي ولم يؤثِّ لم تخرج على قاعدةشواهد هناك حاة أنالنُّ

وجهمن أكثر رة في الفهم التي تقبل المحي ا جعل طبيعة اللُّ، ممغة الإنسانيد أوجه ة سبباً في تعد

  . حليل أحياناًالتَّ

   



 ٤

ولا شكغوي اللُّ أنعندما يتناول نص ناً ما ينقاد إلى فهم معي حصيلة ، وهذا الفهم يعد 

كوين ي من حيث التَّ، وطبيعة المتلقِّ ل منها المعنىة التي يتشكَّت السياقي، المعطيا لتفاعل أمرين

ة التي ياقي الواحد بسبب من المعطيات السغويد المعنى في نظر اللُّ، إذ يتعد الفطري والمكتسب

المعنى ، وقد يختلف فهم  غوي عندهحليل اللُّد في التَّ، ويقود هذا إلى تعد صيرتكز عليها فهم النَّ

،  ي وتحديد المعنى أمراً شائعاًة التلقِّ في عمليفاوت النسبيا يجعلنا نرى التَّ، مم اسباختلاف النَّ

، كما يظهر في تفاسير القرآن الكريم  غوي أحياناً يختلف الاختلاف نفسهحليل اللُّوهو ما يجعل التَّ

  .  وغيرها

  

هذه القضايا المشار إليها قابلة ويبدو أن واهد الشَّ، فإذا كانت  امللاجتهاد مع مرور الأي

 الأشخاص الذين ينظرون فيها يتزايدون رد ثابتة فإن المطَّنل الفصحى وقد خرجت علتي تمثِّا

أو النُّ غة، وكذلك الأمر مع ما تمثله طبيعة اللّ منبمرور الز ،كالقرآن  ابتةة الثَّصوص المهم ،

رجيح والتَّ د بالجوازوكثر الأخذ والر ، في الوجوه النّحوية د، ومن ثم كثر التعد الكريم

  .  فضضعيف والروالتَّ

  

وقد تناولت هذه الدراسة معنى تعدد التَّحليل النَّحوي في دلالته الاصطلاحية والتجليات 

لاً ، فبحثت معنى التعدد في الجمل والعبارات أوة التي انعكس فيها هذا التعدد في المعاجم اللُّغوي

والاصطلاحية وتتبعت مظاهر هذا التعدد في ظواهر النّحو المختلفة ، ثم مضت تدرس الأسس 

منها  وبحثت في جانب ثانٍ. والضوابط التي شكَّلت الوجه النّحوي في صورته المتعددة 

ة المتعدل ة ، فكانت لغة التّنزيل بقراءاتهدالمصادر والأصول التي انبثقت منها الوجوه النحويأو 

هذه المصادر ، ثم يجيء ديوان العرب برواياته الأدبية فلغات العرب في بطاح الجزيرة العربية 

راء المذهبية في فكر العقيدة والتّفسير والفقه والمناظرات ويكمل هذه المصادر الآ. عد ذلك ب

  . حو والنُّحاة والمجادلات في حلقات العلم ومجالس الن

  

س أوجه تعددها وتبحث طرائق ر بعد ذلك إلى مضمار الجمل والعبارات تدتْوانتقلَ

حو ، حتى انتهت إلى نظرة متفحصة في المدارس النحوية تحليلها في فصول شتّى من أبواب النَّ

  .الأولى فتناولت مناهجها وأبرز أعلامها ومظاهر التعدد فيها 

   



 ٥

 لا أميل مع هوى ، ولا أتعصب لرأي       : ى أن يكون منهجي علمياً خالصاً       وقد حرصت عل  

، إنَّما كان الموضوع بذاته هو نصب عيني لا غايةً تطمع النَّفس من تحقيقها أو التَّـدليل عليهـا                   

فشرعت أقرأ في كتابـات النحـويين       : سوى النتائج التي سينتهي إليها البحث الموضوعي وحده         

 ثـم   ه وفـصول  لبحث ا وص والشَّواهد التي تمثِّل مادة الدراسة ، ورتَّبتها على أبواب         جامعاً النُّص 

وصف مضيت أفحص هذه النّصوص والشَّواهد ، وأدرسها دراسة دقيقة تقوم على الاستقراء وال            

اهرة  الذي يكتفي بوصف الظَّ    ه وصف يبتعد عن الوصف التقريري     غير أنَّ  ،  كبير منها  في جانبٍ 

  .  ة دون أن يشغل نفسه بتفسيرهاويغاللُّ

  

رس في محورين متوازيينويسير منهج الد:    

  .  ةة متداولة على ألسنة أبناء العربيد بوصفه وقائع لغويدرس التعد: ول لأ ا-

عليل الذي كان   فسير والتّ ؛ أي التّ   غويظر اللُّ د في مستوى النَّ   ة التعد درس نظري :  انيالثَّ -

 ذلك  ، فإن عز   روها وفس لنُّحاةلها ا  وقد علّ  رة إلاّ ؛ إذ لا نجد ظاهرة مقر      ةغويباً للوقائع اللُّ  مصاح

توفرنا على تعليلات خاصا تسعفنا به اللِّة ممات المعاصرةساني.   

  

أما مصادر هذا البحث فكانت موزعة بين كتب النَّحو واللُّغة قديمها وحـديثها ، وكتـب                  

القرآن وإعرابه ومعانيه وتفسيره ، وكتب اللِّسانيات الحديثة وبعض البحوث المنشورة فـي             علوم  

  .المجلاّت والدوريات المتخصصة 

  

  : عامل مع هذه المصادر في هوامش البحث وحواشيه كالآتي وقد كان منهجي في التَّ

١- فحة مرجئاً بيان عند الأخذ من كتاب مطبوع أكتفي بذكر اسم الكتاب ورقم الجزء والص

المعلومات الوافية عن الكتاب إلى قائمة المصادر والمراجع لئلاّ أثقل الهوامش وحتى لا 

 .ألزم نفسي بما لا يلزم 

 

فأشير عند ذكر هذا ة جامعية أو بحث منشور في مجلة ،  الأخذ من رسالأما إذا كان -٢

ء أن هذا العنوان موجود في المصدر أول مرة إلى بعض المعلومات التي توضح للقارى

 .القسم الخاص به من قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث 

  



 ٦

أما الشَّواهد التي سقتها في هذا البحث فقد توزعت بين آيات مـن الـذِّكر الحكـيم                 

وأبيات من الشِّعر وشيء من كلام العرب وأمثالهم وبعض الأحاديث النبوية الشَّريفة وقـد              

  :  من مسلك المحقِّقين – على قدر استطاعتي –ريج هذه الشَّواهد أفدت في تخ

  

خرجت الآيات الكريمة على المصحف الشَّريف المطبوع على رواية حفـص لقـراءة               -١

عاصم بن أبي النُّجود وإن كان موطن الاستشهاد جارياً على قراءة أخرى غيـر هـذه                

ض كتب القراءات وكتب التّفـسير       خرجت القراءة على بع    - متواترة أم شاذّة     –القراءة  

  . التي تعنى بالقراءات والإعـراب 

٢-                 الاستشهاد بهذه الأبيات فيهـا ثـم ين التي تملاً على كتب النحويجت أبيات الشِّعر أوخر

خرجتُها بعد ذلك على المجموعات الشّعرية وخزانة الأدب وعلى دواوين الـشُّعراء إن             

 وقد أفدت كثيراً من معجم      – على حد علمي     –مطبوع ديوانه   كان البيت منسوباً لشاعر     

 .شواهد العربية لعبد السلام هارون ومن معجم شواهد النّحو الشعرية لحنَّا جميل حداد 

 . للميداني ) مجمع الأمثال( كتاب خرجت كلام العرب وأمثالهم على المعجمات اللُّغوية و -٣

 . لتي وردت هذه الأحاديث فيهـاها على بعض كتب السنن اخرجت الأحاديث الشَّريفة كلّ -٤

  

المعجم وقد ألحقنا بآخر هذا البحث جريدة مفصلة فيها أسماء المؤلّفين مرتَّبة على حروف              

  .إليها كتبهم وطبعاتهم التي رجعنا وفياتهم وأسماء وسنوات

  

لة حتَّى صارت إلى الحال      على هذه الرسا   - بعد االله سبحانه وتعالى    –وإن كان لأحدٍ فضلٌ     

التي عليها ، فهو لشيخي الأستاذ الفاضل الكريم الدكتور ناصر الدين الأسد ، الذي كان لإشرافه                

على الرسالة ، ولتوجيهاته السديدة ، وإسناده إياي طوال مدة إعداد الرسالة ، فضل كبير ، مـا                  

 لولاه ، فجزاه االله عنِّي خير الجزاء ، كمـا كـان             كان لي غنى عنه ، وما كان للرسالة أن تُنجز         

لأساتذتي الفاضلين في قسم اللُّغة العربية بكلية آداب الجامعة الأردنية فضل الأستاذ على التلميذ ،               

  .والشَّيخ على المرِيد ، فجزاهم االله خير ما يجزِي به عباده الصالحين العاملين 

  

  

  

  



 ٧

  : وبعد 

 كلّه في إنجاز هذا البحث حتى استوى على سوقه ولست أدعـي لنفـسي               فقد بذلت الوسع  

قص والعيب ، فالكمال الله وحده ، والبراءة من النَّقص والعيب لذاته تعالى              الكمال والبراءة من النَّ   

ولكتابه العزيز ، فهذا هو جهد المقلِّ ، وهذه هي حدود الإستطاعة ، فإن كان التَّوفيق من نصيبي                  

ضلٌ من االله أحمده عليه الحمد كلَّه ، وأشكره عليه الوقت كلَّه ، وإن أخطأت وقـصرت                 ، فهذا ف  

                  فحسبي أنَّني حاولت واجتهدت ، آملاً أن أجزى خير جزاء وما التَّوفيق إلاّ باالله والحمـد الله رب

  .العالمين 

  

  يد حسين                                                                    ول

  

    

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  ـ  تمـهـيـد  ـ

تم للمسلمين  ة ، فبعد أن     ولة الإسلامي ر من تاريخ الد    منذ وقت مبكِّ   حو العربي نَّلبدأ العمل با  

توحيد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام خرجوا بالفتح إلى الأمصار ، فكان أن دخل أقوام من                

،  لغـة الـدين والدولـة        التي كانت العربية  ي الإسلام فأقبلوا على تعلُّم      فة  ناطقين بالعربي غير ال 

  . أوجد دافعاً إلى وضع النَّحو تعثَّروا في ذلك على وجهو

  

أن تفارق صورتها النقيـة الفـصحى       " وقد صحب ذلك شعور بالخوف على لغة القرآن         

 ، وتتناثر فـي كتـب طبقـات         P)T١T(P"الأولى إلى صورة أخرى لا تلبث أن تصبح مغايرة منقطعة           

 ـ              ان النحويين وتراجمهم روايات عديدة تحكي دوافع وضع النَّحو ، وتصور حال الأعاجم وما ك

 هذه الروايات تبدو عليهـا ملامـح        ولكن. ن أوضاع العربية    يدور على ألسنتهم من مخالفات ع     

النَّحو واستقام منهجه ؛ إذ إنَّهـا       ويكاد يقطع بأنَّه وضع بعد أن رسمت قواعد         " الوضع والافتعال   

ومع هذا كلّه يتبين لنا باستقراء روايات        . P)T٢T(P"تكشف عن وعي نظري وظيفي على ظاهرة النَّحو         

حـو  لائل على أصول المنهج الذي قام عليه النَّ       راجم بعض من الملامح والد    أصحاب الطَّبقات والتَّ  

من نقل وقياس العربي         .  

  

منهجاً اسـتقرائياً    النَّاطقين بها    خذ النُّحاة في استشراف سنن العربية من سليقة لسان        اتَّوقد  

 شـفاه   ، وأول عناصر هذا المنهج وصفية خالصة تسجل ما تلاقي ومـا تـسمع مـن               استنباطياً  

يرحل إلى بوادي الحجـاز ونجـد وتهامـة         ) هـ  ١٧٥ت(  ، فهذا الخليل بن أحمد       النَّاطقين بها 

ا سمعه وسـجله    سجيل اللُّغة من ينابيعها ، ليقفل بعد رحلته إلى بلده البصرة فيدرس ويبحث م             لت

ويفـرع  مل في خطاب الكلام ، ويضع الأصول        م الج قوانين الكلم وأسرار نظْ   ليصل إلى استنباط    

Pالفروع ، ويسوق الشَّواهد ، ويعلِّل الأحكام

)
T

٣
T

 (
P.  

  

 من العلماء ساروا إلى الصحراء يتلمـسون أداءات         ةتبع الخليل في هذا السبيل جماع     وقد  

P الأقحاح التي لم تفسد ألسنتهم     العرب

)
T

٤
T

(
P .    تهم سـبيلين        وقد اعتمد هؤلاء العلماء في جمع مـاد :

                                                 
P

)
T

١
T

  (
P٧نهاد الموسى ، في تاريخ العربية ، ص.  

P

)
T

٢
T

  (
P٨المصدر نفسه ، ص.  

P

(
T

٣
T

) 
Pالقفطي ، إنباه الرواة ،  .٤٧الأنباري، نزهة الألباء ، ص. ٣٤نحويين البصريين ، صالسيرافي ، أخبار ال
يل في هذه الرحلة يونس بن وممن صحب الخل . ٢٦٥ ، ص٢سيوطي ، بغية الوعاة ، جال . ٧٦ ، ص٤ج

   .حبيب 
P

)
T

٤
T

( 
P ٨خديجة الحديثي ، الشاهد وأصول النحو ، ص.  



 ٩

والسماع منهم ، سواء من كان      مشافهة الأعراب   : شِّعر العربي القديم ، والثَّاني      رواية ال  : الأول

Pأو الذين رحل إليهم العلماء والرواة في بواديهميفد منهم إلى المدن ، 

)
T

١
T

 (
P.  

  

      ين بتأمل صنَّاع النَّحو صنيع هؤلاء اللُّغويويكم   ن ، ليتسنَّى لهم اسـت      ل ما قد جباطنمع ودو 

. النَّظم التي صيغت بها اللُّغة المحكية ، والكشف عما نطقت به ألسنة الفصحاء علـى الـسجية                  

اعلم أن اللُّغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ،           ) : "  هـ   ٩٢٩ت ( بغداديوفي ذلك يقول ال   

   .P)T٢T(P"ولا يتعداه ، وأما النَّحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللُّغوي ويقيس عليه 

  

وضوابط تحدد منهج استقراء اللُّغـة وروايتهـا ،          ً جماع اللُّغة وحفَّاظها أصولا   وقد وضع   

ماع    ( ل هذه الأصول ما أطلق عليه النُّحاة        وأوما ثبت في كلام مـن      : " ... وهو  ) النَّقل أو الس

 صلَّى االله عليه وسلَّم     –يوثق بفصاحته ، فشمل كلام االله تعالى ، وهو القرآن الكريم ، وكلام نبيه               

مولـدين نظمـاً     وكلام العرب ، قبل بعثته وفي زمنه ، وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثـرة ال                –

   .P)T٣T(P" وشعراً عن مسلم أو كافر

  

وثاني هذه الأصول الرواية ، وكانت في أول الأمر مقصورة على الشِّعر وحده حتى نهاية               

مجرد الحفظ والنَّقل والإنشاد لـه لا       : " القرن الأول الهجري ، وبداية القرن الثَّاني ، وعنوا بها           

) P)T٤T"تعدى النّقل إلى الضبط والتَّحقيق والنَّظر والتَّمحيص        يتجاوز الشِّعر إلى النثر ولا ت     
P  ،  هذا وفي

 هـ١٣٠ت(يقول ابن المنكدر التميمي  " : (واية إلا رواية ما كنَّا نالشِّعردعو الر "P)T٥T (
P.  

  

   واية لتشمل الشِّعر وغير الشِّعر ، فضلاً عـن اشـتغال             ولكن سرعان ما وسعت حدود الر

 ماع       . بط والتَّمحيص والتّحقيق والشَّرح والتَّفسير والإسناد       العلماء بالضولقد رسـم النُّحـاة للـس

والرواية سنناً تنتهج ، فشرطوا شروطاً مخصوصة ، أوجبوا توافرها فيهما ، حتى غـدت سـنَّة                 

  .متَّبعة بينهم ، ومنهجاً متعارفاً عليه ، وعرفاً يتوارثه العلماء 

  

                                                 
P

)
T

١
T

 ( 
P ، ٦٩عبد الحميد حسن ، القواعد النحوية ، ص . ١٤١، ص) ج .م( إبراهيم مصطفى ، أصول النحو .  

P

)
T

٢
T

( 
P ٥٩ ، ص١السيوطي ، المزهر ، ج.  

P

)
T

٣
T

(
P ١٤٠المزهر ، ص . ٦٠ ، ٥٩السيوطي ، الاقتراح ، ص .  

P

)
T

٤
T

(
P ١١٢ ، ص٧الزركلي ،  الأعلام ، ج.  

P

)
T

٥
T

(
P ٣١علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، ص . ٤٧ ، ص٢ابن عبد البر ، جامع بيان العلم ، ج .  



 ١٠

إثبات صحة  " يقصد به    و ) حتجاجالا( راث النَّحوي بِـ    ف في التُّ  وقد وضع النُّحاة ما عر    

 ، وإنَّمـا سـنَّه      P)T١T(P"قاعدة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيـح سليـم السليقـة             

صار على ديـن     انفتاح الأم  إنالأوائل تلبية لنداء سلامة العربية وصونها عن اللَّحن والخطأ ، إذ            

جعل تخالط العجم بالعرب مطلباً ملحاً ، إما إقبالاً على تعلُّم الدين الجديد ، وإما انصياعاً                الإسلام  

  .لنظام الدولة الرسمي المتكلِّم بالعربية 

  

فكان ذلك إيذاناً بفساد الألسن وشيوع اللَّحن والخطأ فـي الكـلام ، إذ إن ألـسنة هـؤلاء                 

ظلَّت محتكمة على عادات لغوية تحصلت من عملية الاكتساب اللُّغـوي ،            النَّاطقين بغير العربية    

الأمر الذي جعل الانحراف عن جادة اللُّغة حاصلاً لا محالة ، وتشهد على ذلك بعض المـدونات      

P)T}لِهِ  إن االلهَ بريء مِن المشْرِكين ورسو     { : أن أبا الأسود سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى         : منها  

٢
T

(
P  ، 

فهـذه   . T٣T(P(P"ما ظننت أن أمر النَّاس قد صار إلى هـذا الحـد             : " ، فقال   ) لام رسول   ( بكسر  

المرويات وغيرها قد حفَّزت العلماء على أن يضعوا ميزانـاً يقـوم الألـسن ، ويمنـع اللَّحـن                   

 ، والحـضر قـدماء      والإعوجاج فكان منهم أن انكبوا على دراسة أحوال الرواة من أهل البادية           

لامة عربيته زمانـاً    حتجاج بقول من يوثق بفصاحته ، وس      وأجمعوا على الا  دثين ، ونقدوها    ومح

) P)T٤Tلاًاوومكاناً وأح
P .  

  

ولا تتجـاوز ،    وتنضبط مادة اللُّغة عند النُّحاة بجغرافية مكانية معلومة ، لا يحـاد عنهـا               

 .وصة عرفوا فيها نقاوة اللِّسان وفـصاحة الكـلام           العربية من جماعات بشرية مخص     فاستقرأوا

 جوف الصحراء ، يتكلَّمون لغة صافية لا يشوبها غلط ،            العرب الأقحاح الذين سكنوا    ومن هؤلاء 

. يستمعون إلى ما يقولون ويدونون ما يدونون من سلائق تخاطبهم           وقد كان النُّحاة يرحلون إليهم      

حدد فيه قواعد اللُّغة ، ويعين فيـه ضـوابط الـصحة          لغوي ت  نموذج   وإنَّما فعلوا ذلك ابتغاء بناء    

علَّة امتناع ذلك ما عرض للغات      : " اللغوية ، ويعلّل ابن جنِّي هذا التَّوجه من قبل العلماء بقوله            

 أهل المدينة بـاقون علـى        والفساد والخطل ، ولو علم أن      الحاضرة ، وأهل المدر من الاختلال     

                                                 
P

)
T

١
T

(
P ٦أصول النحو ، صفي  . ١٧سعيد الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص.  

P

)
T

٢
T

(
P  ٣سورة التوبة ، الآية.   

P

)
T

٣
T

(
P ٤٠ابن النديم ، الفهرست ، ص.  

P

)
T

٤
T

(
P وما بعدها ١٩سعيد الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص .  
   
  
 



 ١١

ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ من أهل الـوبر ،                 ،   فصاحتهم

وكذلك أيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في أهل المدر مـن اضـطراب الألـسنة وخبالهـا                    

   .PT)١(TP"عنها لوجب رفض لغتها وترك ما يـرد وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها ، 

  

، وصارت سمة لأكابر العلماء منذ عهد الخليل بن أحمد          لذا فقد شاعت الرحلة إلى البادية       

Pوأصحابه) هـ  ١٧٥ت( 

 
P     فقد حكى السيوطي ، "   الكسائي سأل الخليـل بـن     ) هـ  ١٨٩ت( أن

من بوادي نجد والحجاز وتهامة فخرج ولم يرجع حتـى          : من أين أخذت علمك ؟ فقال       : " أحمد  

  .  PT)٢(TP"ى ما حفظ أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سو

  

 طفت في عليا قيس وتميم : " أنَّه قال ) هـ ٢١٥ت( كما روي عن أبي زيد الأنصاري

أسأل صغيرهم وكبيرهم لأعرف ما كان أولى بالضم وما كان أولى بالفتح من عين الثلاثي في 

سب ما ما يتكلَّم كل امرىء منهم على حالمضارع ، فلم أجد لذلك قياسا يرجعون إليه ، وإنَّ

PT. P)٣(TP"يستحسن ، ويستخف لا على غير ذلك 

  
P 

  

    ع الأصمعيهـ  ٢١٦ت( ولا يتور (   ة بحمى  سمعت صبي : " بية فيقول   في الأخذ عن الص

يتراجزون فوقفت وصدوني عن حاجتي ، وأقبلت أكتب عنهم ما أسمع فأقبـل شـيخ               ) ضرية  ( 

TPأتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع    : فقال  

)٤(
PT  .  أوأن    دخل البادية  )  هـ٣١٠ت( با عمرو الشِّيباني

  . PT)٥(TP" فما خرج حتى أفناهما يكتب سماعه عن العرب رٍومعه دستيجان حب

  

 سكَّان الصحراء برزت جماعة أخرى هم فصحاء الحواضـر ، وهـم             وإلى جانب العرب  

نوا حواضر  حراء ليستوط وهم الأعراب الذين هاجروا من جوف الص      : الفئة الأولى   : على فئتين   

سواء الذين كانوا يفدون مع قبائلهم للإقامة في ضـواحي مـدن العـراق الكبـرى ،                 العراق ،   

       ة الأولى ، مما مكَّنهم من الاحتفاظ بلغتهم سـليمة بعيـدة عـن           محتفظين بما يشبه حياتهم البدوي

                                                 
TP

)١(
PT ٥ ، ص٢ابن جني ، الخصائص ، ج.  

TP

)٢(
PT ٢٥٨ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج.  

TP

)٣(
PT  ، ١٤١ص، ) ج .م( إبراهيم مصطفى ، في أصول النحو.  

TP

)٤(
PT  دنع ( لأذلاء الذين لا لب لهم ولا عقل ، ابن منظور ، لسان العرب ، ا: الأدناع. ( 

TP

)٥(
PT أحمد أمين ،  . ٥٤٧ ، ص٣ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج . ٢٥٩ ، ص١القفطي ، إنباه الرواة ، ج

 .قرية في طريق مكة والبصرة : ضرية  . ١٤٠السيوطي ، المزهر ، ص . ٢٥٦ ، ص٢ضحى الإسلام ، ج
  
 



 ١٢

Pبنو عقيل ، وبعض بطون قيس عـيلان       : شوائب التَّطور اللُّغوي ، ومن هؤلاء       

)
T

١
T

(
P   ،    أو أولئـك

أبـو البيـداء    : الذين وفدوا بمفردهم ، وامتهنوا تعليم الصبيان سبيلاً لمعيشهم ، ومـن هـؤلاء               

وأبو سوار الغنوي ، وأبـو      ) االله   يزيد بن عبد  ( أبو زياد الكلابي    ) أسعد بن عصمة    ( الرياحي  

، ) ، وعيسى بن عمر     بطلا قصة أبي عمرو بن العلاء       (الشمح ، وأبو المهدي والمنتجع التميمي       

   .T٢T(P(P)أبطال المناظرة المشهورة بين الكسائي وسيبويه ( وأبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح 

  

ونجد هؤلاء الأعراب الوافدين لم يبقوا على درجة واحدة من الفصاحة ، فمنهم من احتفظ               

ما شاع فيهـا مـن أسـاليب        بفصاحته وبقي على نفسه ، ومنهم من تأثَّر ببيئته اللُّغوية الجديدة ب           

تيار والمساءلة بغيـة    ئة للاخ وتراكيب مما عدها النُّحاة خطأً وانحرافاً ؛ ولذا فقد خضعت هذه الف           

حين ارتـاب فـي     ) هـ  ١٥٤ت( د من فصاحتهم ، يؤكِّد هذا ما فعله أبو عمرو بن العلاء             أكُّالت

فكيف تقـول   : ك ، قال    رت إراتَ حف: كيف تقول حفرت إراتِك ؟ فقال       " فصاحة أبي خيرة فسأله     

لأن : استأصل االله عِرقاتِهم أو عرقاتَهم فقال استأصل االله عرقاتَهم فلم يعرفها أبو عمرو وقـال                

  . يعني بذلك أن لغته اختلَّت بفعل التحضر P)T٣T(P"جلدك أبا خيرة 

  

ر الكبرى ، ولم يكن     وهم الذين اكتسبوا اللُّغة عن طريق الدراسة في الحواض        : الفئة الثَّانية   

ومأثوراتها ، ولا سـيما     دراسة مرويات اللُّغة    لهم اتصال مباشر بالبادية ، أو ممن ثقَّفوا أنفسهم ب         

جرير ، والفـرزدق ، والأخطـل ،      : القرآن الكريم والشِّعر ، وعلى رأس هؤلاء الشُّعراء أمثال          

وأحسب أن احتجاج اللُّغويين بهـؤلاء      . ج  وعمر بن أبي ربيعة ، وكُثير عزة ، ورؤبة ، والعجا          

 يوطيمقولة الس الشُّعراء يرد " :قط لم يؤخذ من حضري "P)T٤T(P.   

وبعد أن توافر للنَّحاة تحديد البقاع التي سكنت فيها القبائل الذين أُخِذ عنهم مـادة اللُّغـة ،                  

ماً عليهم أن يجـدوا ضـابطاً       وردت عليهم شواهد متعددة تجتمع في المقصد والغاية ، فكان لزا          

يجمع هذا المتعدد في بناء مؤتلف متَّسق ، فوجدوا ضالَّتهم في ميزان الكثرة والغلبة ، فاستقام لهم            

                                                 
P

)
T

١
T

  (
P٢٧علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، ص . ٢٩٨ ، ص١أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج.  

P

)
T

٢
T

  (
P٤٤القالي ، ذيل الأمالي والنوادر ، ص . ٢٤١أمالي الزجاجي ، ص . ٣الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص . 

السيوطي ، الأشباه .  ٤٣ ، صن واللغويينيينحوالزبيدي ، طبقات ال . ٦٧ ، ٦٦ابن النديم ، الفهرست ، ص
   . ٧٢ ، ص٣والنظائر ، ج

P

)
T

٣
T

(
P ١ابن جني ، الخصائص ، ج . ٦الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص . ٣٢الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ، 
  .١٠٨ ، ١٠٥ ، ص١٢ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج . ٣٨٤ ، ٧٦ ، ٢٦ص

P

)
T

٤
T

 (
P٢٩علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، ص.  



 ١٣

أن ينزلوا هذا الكثير الغالب في الاستعمال المنزلة الأولى في سلَّم الفصاحة اللغوية ، وأنزلوا ما                

  . درجتي المسموع والجائز قلَّ عن ذلك منزلة السعة والترخُّص في

  

  باب اخـتلاف اللُّغـات وكلُّهـا       ( ي إلى ذلك صراحة في خصائصه في        وقد أشار ابن جنِّ   

أخبرنـي  : " سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العـلاء         : " وروي أن ابن نوفل يقول      . T١T( P(P) حجة

كيف تـصنع فيمـا     : لا ، فقلت    : عما وضعت مما سميته عربية ، أيدخل فيها كلام كلَّه ؟ فقال             

Pأعمل على الأكثر ، وأسمي ما خالفني لغات         : خالفتك فيه العرب وهو حجة ؟ قال        

)"
T

٢
T

(
P .   َّولعـل

 الأولى التي   ةراتأرجح النُّحاة في الأخذ بالكثير الغالب تارة ، وبالقليل النَّادر تارة أخرى هو الشَّر             

  .فية والتعدد في وجوه العربية فجرت عراك النُّحاة في مسائلهم الخلا

   

وبعد أن استقام للُّغويين تمثُّل خريطة مساكن اللُّغة عرجوا على الزمان يتلمـسون منـه               

هـذا  ضابطاً إضافياً يسلّم اللُّغة ويحفظها من زوال الصفاء ، وغياب النَّقاء ، وقد أطلقوا علـى                 

، ووفق هذا الشَّرط جمِعت مادة اللُّغة في طـور زمـاني            ) عصور الاحتجاج اللُّغوي    ( الضابط  

وتنبغي الإشارة إلى أن ثلاثة قرون في حياة لغة تعتمـد علـى             " محدد عبر ثلاثة قرون ونيفا ،       

وقد أسلم تحكيم هذا    . المشافهة تتَّسع لمراحل من التَّطور جرت على الظَّاهرة اللُّغوية في العربية            

 وجه يمثِّل الطَّور السابق ، وآخر يمثِّـل         :زماني إلى تسجيل وجهين للظَّاهرة الواحدة       الإعتبار ال 

الطَّور اللاّحق ، وهذه الوجوه المترتِّبة على الأطوار المتعاقبة في تلك الفترة وجـوه عربيـة لا                 

    .P)T٣T(P"وهي عامل رئيس من عوامل التَّشعيب في قواعد العربية . سبيل إلى ردها 

  

ويعد أبو عمرو بن العلاء المشرع الأول لقانون عصور الاحتجاج ، فقد حـد منتـصف        

 يقف عنده تسجيل اللُّغة ، جاعلاً إبراهيم بن هرمة آخر مـن يؤخـذ               القرن الثَّاني الهجري ميقاتاً   

Pعنه شواهد اللُّغة  

)
T

٤
T

(
P            يقول الأصمعي في أخبار ابن هرمة أن تم الشُّعراء  خ: "  ، ويذكر الأصفهاني

ويؤيد هـذا مـا      . P)T٥T(P"بابن هرمة ، والحكم الخضري وابن ميادة وطفيل الكناني وركين العذري            

                                                 
P

)
T

١
T

(
P ١٠ ، ص٢بن جني ، الخصائص ، جا.  

P

)
T

٢
T

(
P ١٨٤ ، ص ١السيوطي ، المزهر ، ج . ٣٩، ص واللغويين الزبيدي ، طبقات النحويين.   

P

)
T

٣
T

(
P ٥٣ ، ٥٢نهاد الموسى ، قضية التحول إلى الفصحى ، ص .  

P

)
T

٤
T

(
P حتجاج في النحو عصور الا . ٢٥٩ ، ٢٥٨ند العرب ، صكتمال اللغوي عأحمد طاهر حسنين ، نظرية الإ

   .٥٣مل ، صاهرة قياس الحعبد الفتاح البجة ، ظ . ٢٠٠العربي ، ص
P

)
T

٥
T

(
P ١٠٤ ، ص٤الأصفهاني ، الأغاني ، ج.   



 ١٤

ذكره ابن رشيق من أن أبا عمرو بن العلاء وأصحابه مثل ابن الأعرابـي والأصـمعي كـانوا                  

Pيشكِّكون فيما يقوله المولِّدون ، ولا يثقون به كثيراً

)
T

١
T

(
P.   

  

لسنن قد لزمه أصحاب الجيل الأول من النُّحاة ، فإنَّنا نجـد مـن النُّحـاة                وإذا كان هذا ا   

حتجاج على من جاء بعد ابن هرمة       انون وجاوز هذا الوقت ، فأطلق الا      اللاّحقين من خرم هذا الق    

أن االله سبحانه وتعالى لـم يجعـل الـشِّعر والعلـم            " ، فهذا ابن قتيبة يرد قانون الاحتجاج بآية         

ولقـد سـار    . P)T٢T(P"غة حكراً على عصر دون عصر ، وإنَّما كلّ قديم كان حديثاً في عصره               والبلا

اجعل ما يقوله بمنزلـة     : " على هذا النَّهج الزمخشري إذ قال بعد احتجاجه ببيت شعر لأبي تمام             

د علماء  ، واعتما ) ديوان الحماسة   ( بتأليفه  لك إلى صنيع أبي تمام      وهو يشير بذ   . P)P)T٣T"ما يرويه   

ستراباذي واستن بسنَّته ، وتبعهما    اهده ، كما نهج نهجه الرضي الا      اللُّغة والنَّحو على كثير من شو     

Pفي ذلك ابن سنان الخفاجي

)
T

٤
T

(
P.  

  

   P)T٥T(P:ويوضح البغدادي موقفه في هذه المسألة ، فيقسم الشُّعراء إلى أربع طبقات وهم 

  .ى كامريء القيس والأعش:    الجاهليون -

 . كلبيد وحسان ذين أدركوا الجاهلية والإسلام ،الوهم : المخضرمون    -

 .كجرير والفرزدق صدر الإسلام ،الإسلاميون ممن عاشوا فيوهم  :   المتقدمون -

كبشَّار بـن بـرد وأبـي           : د الإسلام   وهم من جاؤوا بع   : ) المحدثون(   المولدون     -

  .نواس 

عد الطَّبقة الثَّالثة مما يصح الإستـشهاد       ن يستشهد بشعرهما بإجماع ، و     لييالطَّبقتين الأو ف

Pبشعرها على الرغم من تلحين بعض العلماء      

)
T

٦
T

(
P          ، مة ، والكميت وأضرابهمللفرزدق ، وذو الر ، 

Pوأما الطَّبقة الرابعة فلا يستشهد بشعرها مطلقاً

)
T

٧
T

(
P.   

  
                                                 

P

)
T

١
T

(
P ٩١ ، ٩٠ ، ص١ابن رشيق ، العمدة ، ج.   

P

)
T

٢
T

(
P ٢٣ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص .  

P

)
T

٣
T

(
P ٢٥٩ العرب ، صكتمال اللغوي عندأحمد طاهر حسنين ، نظرية الإ . ٩١ ، ص١ابن رشيق ، العمدة ، ج .  

   .٧ ، ص١البغدادي ، خزانة الأدب ، ج . ٢٢٠، ص١الزمخشري ، الكشاف ،ج
P

)
T

٤
T

(
P  وما بعدها ٢٧ابن سنان ، سر الفصاحة ، ص . ٢٣الزعبلاوي ، مسالك القول ، صصلاح الدين  . 

P

)
T

٥
T

(
P وما بعدها ٥ ، ص١نة الأدب ، جالبغدادي ، خزا  .  

P

)
T

٦
T

 (
P لعلاء ، عبداالله بن أبي إسحاق ، والحسن البصري ، عبداالله بن شبرمة أبو عمرو بن ا:  من هؤلاء العلماء .

P .٦ ، ص١انظر البغدادي ، خزانة الأدب ، ج

 

)
T

٧
T

وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم واختاره الزمخشري  . ٧ ، ٦ ، ص١البغدادي ، خزانة الأدب ، ج )
 .والبغدادي 



 ١٥

ى منتصف  حتجاج حتَّ ء قد ترخَّصوا بالا    أن العلما  وبحسب ما تقدم من آراء يلحظ الباحث      

حتجاج حتـى   اء من تجاوز هذه الحقبة فأطلق الا      القرن الثَّاني الهجري ، ومع ذلك نجد من العلم        

Pمنتصف القرن الرابع الهجري

)
T

١
T

(
P .   

  

 حتجاج اللُّغوي فإنَّما كان ذلك تنبهاً مـن       وائل قد تباينوا في توقيت عصر الا      وإذا كان الأ  

   ة تدفع     من في ظواهر اللُّغة ؛ إذ كانت هناك         بعضهم إلى فعل الزة ولغوية واجتماعيعوامل سياسي

 من ناحية ، وتغادر ظواهر أخرى لتستقر في ميراث تـاريخ            عض الظَّواهر إلى الحياة والنَّماء    ب

  . اللُّغة 

  

 عن العربي مخالفـاً لمـا       باب ما يرد  ( ولعلَّ هذا ما تنبه إليه ابن جنِّي وصدر عنه في           

قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها              " ... : يقولحيث  ) عليه الجمهور   

وقال المبرد في سياق حديثه عن أبنية الأفعال ومعلِّقاً علـى            . P)T٢T(P"وعفا رسمها وتأبدت معالمها     

واعلم أن الأصل مستعجل فيما كانـت       : " لق  إذا كانت لامه أو عينه حرف ح      ) عِل  فْفَعلَ ي ( بناء  

زأر يزئِر ونأم ينئِم ، لأن هـذا هـو الأصـل            : حروف الحلق في موضع عينه أو لامه ، نحو          

P... "والفتح عارض لما ذكرت لك ها هنا        

)
T

٣
T

(
P .        ان في لفظه ننسخنقـل  : النَّسخ  : " وقال أبو حي

   . P)T٤T(P"واللَّفظ متروك  إبطال الحكم: ع إلى موضع وقيل الشَّيء من موض

  

لظَّواهر القادمـة  اقد تلتقي و ،  ث فجأة بل تتدرج تدرجاً    ولكن هذه الحركة التَّطورية لا تحد     

وربما تولَّدت تيارات عاملة تدفع ذلك المستقر في أعماق التَّاريخ إلى النَّماء والحياة             . والمغادرة  

  . مرة ثانية 

  

 ـ من انتقال ؛ إذ نلفيه    )نصح( و )كر شَ (للفعلينومن أمثلة ذلك ، ما عرض        ا عبـر مـا   م

 أن ( ، فيردان في لغة التَّنزيل لازمين      استقر لنا من شواهد أنَّهما متأرجحان بين التَّعدي واللُّزوم        

                                                 
)

T

١
T

  .١٣٣الحديثي ، الشاهد وأصول النحو ، صخديجة  )
)

T

٢
T

  .٣٨٦ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج )
)

T

٣
T

   .١١١ ، ص٢المبرد ، المقتضب ، ج  )
)

T

٤
T

   .٢٥٨يب ، صأبو حيان ، تحفة الأر  )



 ١٦

 ، ثم سرعان ما تغايرا فأسقطا حرف الجر كما في قول الشَّّاعر             T٢T(P(P)نصحت لكم   (  و P)T١T(P)اشكر لي 

 :  

         

  اخَتْ منِيتِي       أَيادي لَم تَمنُن وإِن هِي جلَّتِشْكُر عمراً إِن تَرسأَ

  

  .ثم تعايش الطَّوران ، فأسفرا عن وجهين من التَّعدي واللُّزوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .١٤سورة لقمان ، الآية   )
)

T

٢
T

   .٧٩سورة الأعراف ، الآية   )



 ١٧

  

  

  الباب الأول 

  تعدد أوجه التحليل النحوي 

  )الأطر النظرية ( 

  

U الفصل الأولU:  

  حليل النحوي المعنى والمصطلح والتَّجلياتتعدد أوجه الت

U الفصل الثانيU :  

  تعدد أوجه التحليل النحوي الألفاظ والمرادفات

U الفصل الثالثU:   

  أسس وضوابط تشكل الوجه النحوي

  

  

  

  

  



 ١٨

لالفصل الأو  

  تعدد أوجه التحليل النحوي

  المعنى والمصطلح والتَّجليات
  

   العلمي والنَّحو بمدلوله الاصطلاحي  في طورين ، طور اتَّ      قد مر     ليـشمل   سع فيـه الحـد 

ة بعلومها المختلفة  العربي  الص ، وتي والص رفي والنحوي  فواصل بين  إذ لم تكن هناك      .  والبلاغي

     هذه العلوم ، ولم يوجد التخص  وكانت هذه العلوم عند القوم     . أليف  رح أو التَّ  رس أو الطَّ  ص في الد

سمعت أبي يقول لأبي    : "  ابن نوفل يقول     روي أن ) . ة  علم العربي ( عليه اسم    يطلق    واحداً علماً

لا ،  :  ؟ فقال ة ، أيدخل فيها كلام كله       يته عربي ا سم ا وضعت مم  أخبرني عم : " عمرو بن العلاء    

 ـأعمل على الأكثر ، وأسم: ة ؟ قال كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حج : فقال له    ا ي م

Pخالفني لغات   

")
T

١
T

(
P . ي عن النَّ  د ذلك مقالة ابن جنِّ    ويؤي   انتحاء سمت كـلام     "  :ه بقوله   حو ، إذ يحد

  كسير والإضـافة والنـسب     حقير والتَّ ثنية والجمع والتّ  عراب وغيره كالتَّ  إفه من   العرب في تصر

فصاحة فينطق بهـا وإن     ة بأهلها في ال   غة العربي ركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللُّ        والتَّ

) P)T٢T"  به إليها بعضهم عنها ردشذَّ
P.  

  

 ـ    اني ، فهو طور الاختصاص وفيه ضاق معنى النَّ        ور الثَّ ا الطَّ أم  ة حو على علـوم العربي

     حو علم مستخرج بالمقاييس    النَّ: " بقوله   فه ابن عصفور  ليقتصر على علم الجملة والإعراب فيعر

   .P)T٣T(P" منها لف ـه التي ائتـ العرب الموصلة إلى معرفة أجزائالمستنبطة من استقراء كلام

  

   :حويحليل النَّالتَّ    -
  

ــسان  ، جاء في اللِّ ) حـلَّ( الى الثلاثي ) حلّل ( التي هي مصدر   ) تحليل  ( تعود كلمة   

 ائر ، يا  الس العقدة ، وفي المثل      حلَّ : ت ، والحلّ  فتحها ونقضها فانحلَّ   : حلّ العقدة يحلّها حلاً   " : 

ت وكـل   والعقدة نقضها فانحلَّ  : " وفي القاموس    . P)T٤T(P"يء اليسير   الشَّ: ل  والمحلِّ  ، اقد اذكر حلاَّ  ع

   .P)T٥T(P" المكان سكن  ، وحلَّجامد أذيب فقد حلَّ

                                                 
)

T

١
T

   .١٨٤ ، ص١السيوطي ، المزهر ، ج . ٣٩ ، ص واللغويينالزبيدي ، طبقات النحويين ) 
)

T

٢
T

 ابن جني ، الخصائص ،  ) 
)

T

٣
T

ابن الناظم ، شرح .  ، ص  ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج.  ، ص  ١ابن عصفور ، المقرب ، ج ) 
 . ، ص  ١الألفية ، ج

)
T

٤
T

  ) . حلل ( ابن منظور ، لسان العرب ،  )
)

T

٥
T

 ) .حلل ( الفيروزأبادي ، القاموس المحيط ،  )



 ١٩

  

 عنه شيء ، ومنه     يء لا يشذُّ   هو فتح الشَّ   )حلَّ  (  أصل   أن" ويذكر ابن فارس في معجمه      

 الذي ضـد الحـرام      )الحلال  ( ه يحلّ ما شد وعقد ، و      نزل ، لأنَّ  :  المسافر   حللت العقدة ، وحلَّ   

 بمعنى إباحـة  )تحليل ( وتطالعنا كلمة  . P)P)T١T"يء إذا أبحته وأوسعت الأمر فيه ت الشَّلْلَه من ح كأنَّ

P "لها إذا أبحتهالت اليمين أحلَّحلَّ" : يقال  . الأمر وجعله حلالاً

)
T

٢
T

(
P  .َّوالتحريمتَّ الحليل ضدP

)
T

٣
T

 (
P.  

  

 ثم تطو رت الد تحليل  (  حتَّى قيل لكلِّ شيء لم يبالغ فيه         علالة بالتوس(P)T٤T(P      الحكـم وكـأن ،

ة الأمر وقبوله أصبح من دلالات الكلمة        بصح. وتتطو قل في مجال الكيمياء لتعنـي      لالة بالنَّ ر الد

حليـل أن تجعـل   التَّ"  إلـى أن  )مفـاتيح العلـوم   ( لمادة المدروسة ، إذ يشير صاحب   تذويب ا 

   .P)T٥T(P"المنعقدات مثل الماء 

  

إرجاع الأمر إلى عناصره    : طور لدلالة هذه الكلمة لتصل بها إلى معنى         وتستمر حركة التَّ  

المكو    نة له ، ويبدو أن    ل في المعاجم القديمة    هذا المعنى غير مسجP

)
T

٦
T

(
P  .   وبذلك أصبحنا نطالع كلمة

تحليل  : يقال مثلاً ف أخرى مصطلحاً معيناً في مجال ما     ل مع كلمة     ، فتشكِّ   بهذا المعنى  )تحليل  ( 

م ، والتَّ  الد حليل في الأدب ، وتحليـل  قدي ، والتَّ حليل النَّ بيعي ، والتَّ  حليل الطَّ ياضي ، والتَّ  حليل الر

   .P)T٧T(P ....حوي ، وغير ذلك  حليل النَّص والتَّالنَّ

  

 منها مـا أورده      وجدنا أن   )حويحليل النَّ  التَّ (تي ورد فيها مصطلح     فات ال عنا المؤلَّ تتبوإذا  

 هـذا  فـي  من أبرز مـا يطالعنـا   ولعلَّ . هفعنده وعر من غير تعريف ، وبعضها الآخر وقف    

الص عيد تم هو  فاته و  مؤلَّ ن إذ يرد عنده هذا المصطلح كثيراً في       اام حس  راسة التـي   يطلقه على الد

P إلى القوانين الفاعلة فيهاراكيب ، وصولاًالجمل والتَّتتناول تجزئة 

)
T

٨
T

(
P .  

                                                 
)

T

١
T

   .٢١ ، ٢٠ ص ،٢ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج )
)

T

٢
T

  .المصدر نفسه  )
)

T

٣
T

   .١٦٧٥الجوهري ، تاج اللغة وصحاح العربية ، ص )
)

T

٤
T

  .٢١ ، ص٢ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج )
)

T

٥
T

  .١٤٩الخوارزمي ، مفاتيح العلوم ، ص )
)

T

٦
T

   .٩١أحمد محمد قدور ، العربية الفصحى المعاصرة ، ص )
)

T

٧
T

 . ١٩٣،١٩٤ ، ص١والمعجم الوسيط ، ج . ٢٢٦ ، ٢٢٥صالصحاح في اللغة والعلوم ، الجوهري ،  )
رعشي ويوسف خياط ، نديم  . ٥٢لعربية للغة والأدب ، صمجدي وهبه وكامل المهندس ، معجم المصطلحات ا

ثروت عكاشة ، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية ،  . ١٧٢- ١٧٠ ، ص١المصطلحات العلمية والفنية ، ج
   .  ١٧ص

)
T

٨
T

  .  ٦٦الأصول ، ص . ٢٦٠، ١٨٩ ، ١٧-١٦ اللغة العربية معناها ومبناها ، صتمام حسان ، )



 ٢٠

  

  جامعـاً   أن يجد له تعريفاً    محاولاً ) حويحليل النَّ التَّ( عند مصطلح   فخر الدين قباوة    ويقف  

ة لييكشَّتة وال لالية ، الد  ذي نريد هو تمييز العناصر اللفظي      الَّ حويحليل النَّ والتَّ : "ه بقوله    فيحد مانعاً

وت لة المقام والمقال ، وظـواهر الـص       ة للعبارة ، بعضها من بعض ، بالاعتماد على أد         المكون

ياق المحـيط بهـا ، وتحديـد أنـساقها          ركيب ، لدراسة تلك العناصر في إطار الس       كل والتَّ والشَّ

           وأنماطها ، وخصائصها ووظائفها ، وما بينها من علاقات وتبادل للمعاني الإعرابي  رفية ة والـص

ة ، والنَّ  خاصحوي ة عام     في اللَّ  لٍة ، وما فيها من تبد  فظ والص بغيـة  .... لالة والوظيفـة    يغة والد

يها متعاونة فـي    لالات التي تؤد  ظم الذي يسودها ، والوظائف التي تقوم بها والد        كشف صورة النَّ  

ز التَّحيركيب الإعرابي ،، والتَّ رفيركيب الصعبير ياق العام للتَّ والس"P)T١T(P  .  

  

" الب  عليم ، إذ على الطَّ    يرد في سياق التَّ    ) حويحليل النَّ التَّ(    أن براهيمإويرى عبد العليم    

بـه  ة للكلمات ، وما يتوج     يكشف عن فهم الوظائف المعنوي     اً نحوي أن يستطيع تحليل الكلام تحليلاً    

  . P)T٢T(P"ي نسق الجملة ن ف خاص وترتيب معيذلك من ضبطٍ

  

حو فيبحث أجزاء الجمل والعبارات التـي        عند هؤلاء الباحثين يدرس النَّ     حويحليل النَّ فالتَّ

صل بها   ببعضها ، وما يتَّ    وعلاقتهاة انتظامها   وكيفين معانيها وخصائصها    ل تبي جل منها ، أََ   يتشكَّ

    ألسنة الباحثين حتـى غـدا عنوانـاً    يدور على  أن    ما يلبث هذا المصطلح    من قضايا أخرى ، ثم  

يتصدراسات ر لكثير من المقالات والد.  

  

 حدوده تقتـصر علـى دراسـة        غة فإن  للُّ ركيبيظام التَّ النِّ حويحليل النَّ التَّميدان  وإذا كان   

في حـال   فظ  ق باللَّ ا ما يتعلَّ  ة ، أم  ة وغير لغوي  صل بها من قضايا لغوي    ظام وما يتَّ  هذا النِّ  عناصر

   .حويحليل النَّة التَّيدخل ضمن عمليلا ه ركيب فإنَّانفصاله عن نسيج التَّ

مها ، إذ بدأ العمل به      بيل التي تبني القواعد وتحافظ عليها وتعلِّ      حليل هو الس  وقد كان هذا التَّ   

  ، ومن ثم   ركيبيلتَّن نظامها ا  ل الفصحى ، وذلك أجل تبي     واهد التي تمثِّ  حاة جمع الشَّ  فق للنُّ بعدما اتَّ 

  .ظام كان أداة لتجريد القواعد التي ينبني منها هذا النِّ

  

                                                 
)

T

١
T

  .٩ ، ٨فخر الدين قباوة ، المورد النحوي الكبير ، ص )
)

T

٢
T

  .٤١٨عبد العليم إبراهيم ، النحو الوظيفي ، ص )



 ٢١

 هو الأداة التي حويحليل النَّ التَّ القاعدة ، فإنواهد عن وإذا صادف أن خرج شاهد من الشَّ

لذين حاة اة عند بعض النُّ، فقد يكون وسيلة لتوليد القواعد الفرعيمعاً اهد والقاعدة تحمي الشَّ

  .ة د قاعدة فرعياهد ويولِّاهر ، وبذلك يحمي الشَّأويل والأخذ بالظَّيحرصون على عدم التَّ

  

ها من شواهد   ة بتأويل ما خرج عن    حليل على القواعد الأصلي    ومن جهة ثانية يحافظ هذا التَّ     

مون لتـدريس   لمعلِّخذه ا حليل المنهاج الذي يتَّ   ثم غدا هذا التَّ   . حاة الآخرين   كما هو عند بعض النُّ    

ة التي يعرضونها القواعد ، وذلك من خلال الأمثلة التعليمي.  

  

 ظام التَّ لون النِّ حاة وهم يحلِّ  ه النُّ وقد تنبركيبي نـوا لأثـر     ؛ فتفطَّ  ة لعدد من القـضايا     للعربي

يحذف الفعل أو المبتدأ لدلالة المقام عليـه : ياق والمقام في تحليلهم كأن يقولوا     السP

)
T

١
T

(
P   ويحـذف ،

Pالفعل أو المفعول به أو الموصوف أو غيره لدلالة الكلام عليه          

)
T

٢
T

(
P.     ًويحذف من الكلام اسـتخفافا 

Pلكثرة الاستخدام 

)
T

٣
T

(
P  . كما امتد    ياق التي تجعل عنصراً    بصرهم إلى معطيات الس أو أسـلوباً   اً نحوي  

راكيـب مـا   من الجمل والتَّ ة أن تحليلاتهم النحويمن خلالن لهم وتبيP)T٤T(P  .ىيحتمل أكثر من معن   

نوا الأوجه التي   ، فوقفوا عندها ، وبيP)T٥T(P     ةركيبي، بسبب الغموض في بنيتها التَّ     عديدة   ينامعيحتمل  

Pتحتملها

)
T

٦
T

(
P .  

  

 كما فر       ثـر ،  عر ولغـة النَّ   زوا بين لغة الـشِّ    قوا في تحليلهم بين مستويات الأسلوب ، فمي 

 للشِّ وعرفوا أن   ة لا تقاس على غيره    عر قواعد خاصP

)
T

٧
T

(
P  ـ ، متلم  ـ  ة النَّ سين أهمي  ةحـو الجماليP)T٨T(P  ،

 ومدركين أن الإ  سر  حوي معاني النَّ  ه إلى توخِّ  بداع مردP

)
T

٩
T

(
P.     ـ   غـوي ساع اللُّ  فدرسوا صـور الاتِّ

 دة ، كالإسناد المجازي   بمظاهره المتعدP

)
T

١٠
T

(
P  َّضمين، والتP

)
T

١١
T

(
P       َّات، وإسناد اسم المعنى إلى اسم الذP

)
T

١
T

(
P 

                                                 
)

T

١
T

  .٣٤٥ ، ٢٦٨ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج )
)

T

٢
T

   . ٣٤٦ ، ص٢ ، ج٢٨٢- ٢٨١ ، ٢٥٧ ، ١٣٢ ، ٨٥ ، ص١المصدر نفسه ، ج )
)

T

٣
T

   .٣٢٧ ، ٢٨٠ ، ص١المصدر نفسه ، ج )
)

T

٤
T

   .٥٥ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٥
T

   .٥٩، ص) م ج ( عبد الحميد السيد ، التحليل النحوي عند ابن هشام ،  )
)

T

٦
T

   .٧، ص) م ج ( ود عبده ، التقدير وظاهر اللفظ ، دا . ١٥٧ ، ١٥٦ ، ص١، الكتاب ، جسيبويه  )
)

T

٧
T

  . ٣٢ ، ٢٦ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج )
)

T

٨
T

  .١٧٧ ، ١٧٦الاستقراء في النحو ، صسلمان ، عدنان محمد  . ٥٦ ، ص١سه ، جالمصدر نف )
)

T

٩
T

   .٦٧ ،٦٦ ، ٦٢عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص )
)

T

١٠
T

  .٢٣٤ ، ص٣الفراء ، معاني القرآن ، ج . ٢١٣ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج )
)

T

١١
T

المبرد ، المقتضب ،  . ١٦٣ ، ص٢الفراء ، معاني القرآن ، ج . ١٢٦-١٢٤ ، ص١، الكتاب ،جسيبويه  )
  . ١٨٩ ، ص٣ج



 ٢٢

Pاتالذَّ

)
T

١
T

(
P     َّمعنىالات باسم   ، أو وصف اسم الذP

)
T

٢
T

(
P              أو إسناده إلى اسـم ذات لـيس مـن جنـسه ،

Pشبيهبالتَّ

)
T

٣
T

(
P أو غيره من أنماط الاتساع الأخرى ،P

)
T

٤
T

(
P .  

  

ركيبي لمعرفـة العناصـر     ظام التَّ ه تجزئة النِّ   على أنَّ  حويحليل النَّ  لنا مفهوم التَّ   ستقامواذا ا 

 أو الأحكام في تفسير     راءد الآ  هو تعد  حويحليل النَّ د أوجه التَّ  تعد ظام فإن التي ينبني منها هذا النِّ    

حليل النَّ ة من القضايا التي يتناولها التَّ     قضيـتـرد بهيئـةٍ     مـا   ، وذلك في عبـارة       حوي  ةٍتركيبي 

 ورةد الـص   لعبارة ما يختلف عـن تعـد       حويحليل النَّ د أوجه التَّ  وهذا يعني أن تعد   ،  مخصوصة  

ة ، كـأن     تركيبي  ، فترد على عدة صور     رات قد تختلف قراءتها    الجمل والعبا  لأنة لها ،    ركيبيالتّ

تتقد          م كلمة على أخرى أو يحذف بعض أجزاء التركيب أو تتغي  ة على بعـض    ر العلامة الإعرابي

كلمها ، وهو أمر شائع في القراءات القرآنيت الشِّواية في بعض الأبياة ، واختلاف الرة عري.  

  

 ةًعس و اًثير كَ اًماغَر م ضِري الأَ  فِ دجِ ي  االلهِ يلِبِي س  فِ راجِه ي نم و { :من ذلك قوله تعالى     و 

ومن خْ يرمِ ج ن ب هِتِي م لى االلهِ  إِ راًاجِه و رثُ هِولِس م ي كْرِده الم قَ فَ تُود قَ وأَ ع جره ى االلهِ لَ ع ـ و    االلهُ ناكَ

P }اًيمحِ ر اًورفُغَ

)
T

٥
T

(
P .       فقد قرأ طلحة الآية برفع )يكْرِده( P

)
T

٦
T

(
P   وبذلك تعد ،  ـور التَّ دت الـص  ة ركيبي

 ـ حليل النَّ د أوجه التَّ   لاختلاف القراءة ، وبذلك قد يقع تعد        وفقاً ) هيدرِكْ( لجملة   ي بعـض   حوي ف

ورالص التركيبي  ففي   أو لا يقع إطلاقاً   لاف القراءة أو يقع في كل منها        دة التي تعكس اخت   ة المتعد ، 

 يقتضيه التَّحليل النَّحـوي    ابقة بحسب القراءة الأولى التي هي قراءة الجمهور وجه واحد           الآية الس

م هت بالعطف على التـوه    حليل ، إذ وج    في التَّ  د تعد فيهاانية ف القراءة الثَّ  ، أما في     )يدركه  ( لـِ  

 تكون حركة الكاف منقولة من الهاء والتي بعدها ،          هت بأن  ، ووج  )دركه  ي ( ير مبتدأ قبل  بعد تقد 

القاريء أراد أن يقف على الكلمة فنقل الحركةوكأن P

)
T

٧
T

(
P .  

   

  وهذا يعني أن جملة من الاحتمالات التـي تحتملهـا        حوي ما هو إلاّ   حليل النَّ د أوجه التَّ   تعد 

   جوه النَّ د الو العبارة أو هو تعدحوي       ة مخصوصة ، ففي    ة للجملة أو العبارة التي ترد بصورة تركيبي

                                                 
)

T

١
T

   . ٢٥٩ ، ص٢ أبو عبيدة ، مجاز القرآن ، ج)
)

T

٢
T

   .١١٩، ٣١ ، ٢٧ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج )
)

T

٣
T

   . ٢٩ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )
)

T

٤
T

   .٣٥٩ ، ٣٢٥-٣١٩ ، ٤٨  ،٤٧ ، ص٢ ، ج٤٩ ، ٤٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج )
)

T

٥
T

   .١٠٠سورة النساء ، الآية  )
)

T

٦
T

  . ١٩٥ ، ص ١ابن جني ، المحتسب ، ج )
)

T

٧
T

  .٤٤ ، ص٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج )



 ٢٣

 ابقةالآية الس  ل   ة الثَّ  واحد وفق القراءة الأولى ووجهان اثنان بحسب القراء         وجه نحويانية ، توص

   . دت أوجههتعد  الذيحويحليل النَّإليهما بالتَّ

  

 بين   اً هذا لا يعني بحال ترادف     غير أن  الأوجه النحوي ة المتعد   حليل النَّ د التَّ دة ، وبين تعدحوي 

  حليل النَّ د التَّ ، فقد يتعد      د الوجوه النَّ  حوي في جملة ما دون أن تتعدة لتلك الجملة ، كما هو في       حوي

     ه الابتداء أو الخبر   ر بأنَّ ة ، إذ فس   تفسير رافع المبتدأ في الجملة الاسميP

)
T

١
T

(
P    َّحليـل  ، وبذلك تعدد الت

  .ة حوي في الوجوه النّدب على ذلك تعد دون أن يترتَّحويلنَّا

  

ا تجلِّوأمه يحدث في أثناء استنباط القواعد كما يحدث في أثناء القياس فإنَّد يات هذا التعد

ها ون قاعدة منعوا فيداء ، فقد وضع البصريد الذي أوجده أسلوب النِّالتعد : عليها ، من ذلك مثلاً

آخذين ما ورد من شواهد خالفت هذه القاعدة )  بأل (داء على الاسم المعرف دخول ياء النِّ

ف  قبل الاسم المعرروا محذوفاًوها ، فقدقدير أي قاسوها على القاعدة التي استنُّأويل والتَّبالتَّ

داء على ما خول أداة النِّزوا فيها دون فاستنبطوا قاعدة جديدة جوأما الكوفيT٢T(P .(P)بالألف واللام (

  .حليل  في التَّ تعدداًاأوجدت ، وبذلك تولَّدت قاعدتان T٣T(P(P) بأل (عرف 

  

اد سـن ة فتنفي إ  إذ المطرد فيها أن تدخل على الجملة الاسمي       ) ليس  ( ومن نحو ذلك قاعدة     

لـق االله   لـيس خ  : ( ا ورد عليهم قول العرب      فلم .الخبر وتنصب   الخبر إلى المبتدأ وترفع الاسم    

 اهر واشتقَّ ك بالظَّ ادر وتمس دت أنظارهم وتباينت وجهاتهم ؛ ففريق قبل هذا القليل النَّ         ، تعد ) مثله  

         وتـدخل علـى    )  ما (هنا تستعمل استعمال    ) ليس  ( لهذا المثال قاعدة ينقاس عليها ، وهي أن

وعلى رأسهم سيبويه   وتجاوز آخرون ،    . ت بذلك أن تكون حرف نفي غير عامل         الفعل ، فاستحقَّ  

في هـذه الجملـة   ) ليس  ( كين بأنلوه إليها متمساهر القليل المغاير للقاعدة الغالبة فتأو   ، هذا الظَّ  

 اسـمها   روا لـذلك أن   ها عاملة ، وقد   ة وأنَّ ها داخلة على جملة اسمي    جارية على أصل القاعدة وأنَّ    

ضمير شأن محذوف وأنبرهاة بعده خ الجملة الفعليP

)
T

٤
T

(
P .  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٤٤ ، ص١الأنباري ، الإنصاف ، ج )
)

T

٢
T

  لمعرب على الاسم ا) يا النداء ( يجوز البصريون دخول  . ٣٤٠ - ٣٣٥ ، ص١الأنباري ، الإنصاف ، ج )
 . في ضرورة الشعر فحسب ) بأل  (
)

T

٣
T

  .المصدر نفسه  )
)

T

٤
T

، ) ج.م( نهاد الموسى ، أضواء على ظاهرة التعدد في وجوه العربية ،  .٧٠ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
  .ص  



 ٢٤

ه فـي  تدخل على الاسم فتجر)  ىحتَّ  (واستعمالاتها ، ووجدوا أن   )  ىحتَّ (ووردت عليهم   

P }رج الفَ عِلَطْى م تَّ ح  هي ملاَس { :مثل  

)
T

١
T

(
P  .       في اللُّغة حروفاً وبدا لهم من وجوه أخرى أن  ة  مختص

  بعضها يختص ، بالد     وبعضها ي  خول على الأسماء كحروف الجر ختص خول على الأفعـال     بالد

 في الاسم ، وعمل      الجر عمل حروف الجر   (كحروف الجزم ، فوصلوا بين الاختصاص والعمل        

   . ومقياساً، وجعلوا ذلك أصلاً )حروف الجزم الجزم في الفعل 

   

ا ورد عليهم مثل هذه الجملة       فلم) :  ـ(ووجدوا  )  مسائم حتى تغيب الشَّ   يمسك الص  ) ىحتَّ

 الفعـل  ركيب وذهبوا إلى أنون عند ظاهر التَّدت وجهاتهم ؛ فوقف الكوفي   على الفعل ، تعد    تدخل

ون فعمدوا إلى تأويـل     ا البصري أم. صب  إلى حروف النَّ  فأضيفت بذلك   ،  ) ى  حتَّ( ـِ  منصوب ب 

مـضمرة ،   منصوب بأن) ى  حتَّ(  الفعل بعد     لمبدأ الاختصاص والعمل فرأوا أن     هذه الجملة وفقاً  

   غروب (لة بمصدر   تكون هي والفعل مؤو (    ـ   بِ ويكون المصدر في محل جر) َّوتبقى  )  ىحت ،

P....ة لها مختصاوفق ما رأو)  ىحتَّ (

)
T

٢
T

(
P   .   

  

 ـ  جديدة   اًوجوه حويعندما يستنبط النَّ  ة وذلك   حويد في الوجوه النَّ   د التعد يتولَّوقد   رد لـم ت

                ين أن ، فعند البـصري   )  أتيته ركضاً ( من جملة   ) كضاً  ر( تحليل   على ما سمع ، كما في        قياساً

 ـ    النَّ بمعنى المشتق اسم الفاعل ، وبذلك يستحقُّ      )  ركضاً(  ة ، أي بمعنـى      صب علـى الحالي     :        

P )راكضاً( 

)
T

٣
T

(
P . وأم ـ: ( مصدر منصوب لفعل محذوف بتقـدير       فيرون أنَّه   ون  ا الكوفي  ض أرك

P )ركضاً

)
T

٤
T

(
P .   ًويستنبط فريق ثالث قياسا   ثانياً ين وجهاً  على قاعدة البصري     قط،   لم يسمع عن عربي 

 ـ )ركـضاًً ( ـ  فاعل لِ ) فرسي   (  ، على أن   ) فرسي   أتيته ركضاً : ( ه يجوز أن يقال   هو أنَّ  ه  لأنَّ

Pاهر له رفع الاسم الظَّ، فيحقُّ)  راكضاً( بمعنى 

)
T

٥
T

(
P .  

  

  ـ           د  وربما يقع التعد  ة في أوجه التحليل النحوي في بعض أجزاء الجملة من غير مساس ببقي

 يقول يا * رىكْ الذِّ هى لَ نَّأَ و انسنْ الإِ ركَّذَتَ ي ذٍئِموي{ : م من قوله تعالى     أجزائها ، كما في تحليل اللاَّ     

                                                 
)

T

١
T

  .٥سورة القدر ، الآية  ) 
)

T

٢
T

لتعدد في وجوه العربية ، نهاد الموسى ، أضواء على ظاهرة ا  .٣١٤ ، ص٢نصاف ، جالأنباري ، الإ ) 
 .، ص  ) ج.م(
)

T

٣
T

  .١٨٠ ، ص٣رتشاف الضرب ، جإأبو حيان ،  ) 
)

T

٤
T

 .المصدرنفسه  ) 
)

T

٥
T

  .١٨٠ ، ص٣رتشاف الضرب ، جإأبو حيان ،  )



 ٢٥

P }ياتِيح لِ تُمدني قَ تَيلَ

)
T

١
T

(
P  .  َّإذ تحتمل اللا ـة   ) في ( تكون بمعنى    م أنوتحتمـل أن     فتفيد الظَّرفي ، 

Pعليل ، أي لأجل حياتيتكون للتَّ

)
T

٢
T

( 
P.  

  

يجعـل  ة عناصر الجملـة ف    من أجزاء العبارة في بقي    يقع على جزء    د الذي   ر التعد وقد يؤثِّ 

عملي ة مواضع   د متنوعة تشمل    ة التعدزيد : ( في قولنا   )  زيد (، من ذلك تعيين إعراب الاسم       عد

)  قـام  (مبتدأ ، و  ) زيد  (ائع أن د وجوه إعرابه بحسب جهة تقديره ، فالوجه الشَّ        عدإذ تت  . )قام  

Pة في محل رفع خبر المبتدأ     ، والجملة الفعلي  )  زيد ( فعل ماض فاعله ضمير مستتر يعود على      

)
T

٣
T

(
P 

من الإعراب  اني  والوجه الثَّ . ة  فعلي: انية  ة ، والثَّ  اسمي :فيكون بذلك لدينا جملتان اثنتان الأولى        .

فة من جملتين   ره المذكور ، وبذلك تكون الجملة مؤلَّ       لفعل محذوف يفس   فاعلاً)  زيد (يعرب فيه    ،

انية تفسير  ، والجملة الثَّ  )  زيد (  يعود على   مستتراً اهر ضميراً الظَّ)  قام (تين ، ويكون فاعل     فعلي

     م علـى الفعـل ، فتكـون          الظَّ)  قام  (فاعل لـِ )  زيد  (للأولى ، ومنهم من يرى أناهر ، وقد

Pنة من فعل وفاعلة ، مكوفة من جملة واحدة فعليالعبارة مؤلَّ

)
T

٤
T

(
P .  

  

  د الوجوه   كذلك قد تتعد       د آخر في وجـه أو أكثـر        في جزء من أجزاء الجملة ، فيحدث تعد

 داخل التعد ؟ ماذا صنعت  : (ومن ذلك جملة    . ل  د الأو  (  يحتمل أن )  بمعنى ) ماذا   :؟  شيء أي

            لتفيد معنـى   )  ذا (و)  ما (بة من   ها مركَّ ويحتمل أنَّ )  صنع ( على فعله    ماً به مقد  فتكون مفعولاً 

الخبر ، وبعـضهم    )  ذا (المبتدأ و )  ما  (واذا كانت بهذا المعنى فبعضهم يرى أن      )  ؟ ما الذي  (

دأالمبت)  ذا (الخبر و)  ما  (الآخر يرى أنP

)
T

٥
T

(
P  .   

  

) قـائم  (ة ، من ذلك الاختلاف حول       حوي العوامل النَّ   إلى حويل النَّ حليد أوجه التَّ   تعد يمتدو

)  قـائم  (تعـرب   : ل  الأو،  إذ قيل فيها وجهان من الإعراب       . )  أخوه   عمرو قائم : ( في قولنا   

مبتـدأ  )  أخـوه  ( و ماً مقد  خبراً ) قائم (تعرب  : اني   ، والثَّ  فاعلاً)  أخوه (و ) عمرو (  لـِ خبراً

 داًأوجد تعـد  )  قائم (فاختلاف العامل في     . P)T٦T(P) عمرو ( ، والجملة في موضع الخبر لـ        راًمؤخَّ

                                                 
)

T

١
T

   .٢٤ ، ٢٣سورة الفجر ، الآية  )
)

T

٢
T

  .٢١٣ ، ٢١٢ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٣
T

   .٣٨٠ -  ٣٧٦ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٤
T

  . ٣٨٠ – ٣٧٦ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٥
T

  . ٤٩٤ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )
)

T

٦
T

   .٣٨٠ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )



 ٢٦

، وإذا أعـرب    ) عمرو(فالعامل فيه   )  عمرو (ـ   لِ حوي ، فإذا أعرب خبراً    حليل النَّ في وجوه التَّ  

  ) . أخوه (فالعامل فيه )  أخوه (ـ  لِخبراً

  

  وأجزائها بل يتجاوز ذلك إلى جوانـب       حوي على الجملة  حليل النَّ د أوجه التَّ  لا يقتصر تعد  و

    آنِ ذِي الذِّكْرِ { : قدير ، كما في قوله تعالى       أويل أو التَّ  ة التَّ أخرى ، فيبحث في كيفيالقُرص و *لِب 

P }اقٍقَشِ و ةٍزي عِ وا فِ رفَ كَ ينذِالَّ

)
T

١
T

(
P  . ول تقدير جواب القسم ، ففريق من النحاة        دت الآراء ح  إذ تعد

ذهب إلى أن جواب القسم مذكور في آيات أخرى ترد بعد هذه الآيـة ، ورأى فريـق آخـر أن                     

الأمـر كمـا    ما (، أو )  ك لمن المرسلينإنَّ (، أو  )  ه لمعجز إنَّ : (الجواب محذوف ، والتقدير     

أي ما في الـر   سي  ولا –قدير المحذوف أو تأويله     تصل ب يتَّاهد  هذا الشَّ د في   فالتعدT٢T(P  .(P) يزعمون

د تقديراته يبقى جواب قسم لا محل له        لا بأجزاء الجملة أو العبارة ، فالمحذوف على تعد        _ اني  الثَّ

  .د في تعيين هذا المحذوف ما التعدمن الإعراب ، إنَّ

  

 فَي كَ { :له تعالى   لام على غيره من نحو قو     د الذي يصحب حمل الك    التعدوقريب من ذلك ،   

مخشري  يرى الزP)T٣T(P .  }ن  وعجر تُ هِلي إِ م ثُ مكُييِِح ي م ثُ مكُتُيمِ ي م ثُ ماكُيحأَ فَ اًاتَوم أَ متُنْكُ و  باللّهِ ونرُـفكْتَ

 ـ)  وكنتم أمواتاً  (غ مجيء الجملة     الذي سو  أن)  هـ   ٥٣٨ ت   ( دون أن يقتـرن الفعـل      ة  حالي

ى مـن الآيـة     تبقَّما  ما على   هذه الجملة فقط ، وإنَّ    على  هو دخول الواو ليس     )  قد (ي بـِ   الماض

موضع نصب حال ،    ة في    بجملة اسمي  ل هذا الكلام  ثم يؤو ،  )  ترجعون : (  إلى قوله تعالى   أيضاً

في أصلاب آبائكم  نطفاًكم كنتم أمواتاًتكم هذه ، وحالكم أنَّأي كيف تكفرون باالله وقص ...P

)
T

٤
T

(
P.   

  

    هـ   ٧٤٥ت   (ان  على حين ذهب أبو حي  (   َّإلى رفض هذا الت  ر  أويل فقـد)  قبـل  )  قـد              

تها ، والجملة التي بعدها في محل نصب حال ،          فق على حالي  فالواو في هذه الآية متَّ    .  T٥T(P(P) كنتم (

ا المتعدد غير المتّوأمة تأويلها وتقديرها فق عليه فهو في كيفي .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢ ، ١سورة ص ، الآية  )
)

T

٢
T

  .٤٨٧ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٣
T

  .٢٨سورة البقرة ، الآية )  
)

T

٤
T

  .٢٠٩ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج )
)

T

٥
T

 .المصدر نفسه  )



 ٢٧

  وقد يتجاوز التعد   غوي في الجمل والعبارات    ساع اللُّ ر بعض مظاهر الاتِّ   د هذه القضايا ليفس

P }االلهِ بِ ن آم ن م ر البِ نكِلَ و { : ومن ذلك قوله تعالى   

)
T

١
T

(
P  . ُـ (سند الاسم الموصول    فقد أ  مإلـى  )  ن

 أصل  حاة من رأى أن   ة ، فهناك من النُّ    ويحد في الوجوه النَّ   ى ذلك إلى تعد   فأد)   البر (اسم المعنى   

P آمن ، فحذف الاسم وأقيم المضاف إليه مقامه        ن م ر ذا البِ  ولكن: الجملة  

)
T

٢
T

(
P .     وذهب فريق آخـر

 أصل العبارة    إلى أن  :ولكن البر  م ف الخبر وأقيم المضاف إليه مقامه      آمن ، فحذ   نP

)
T

٣
T

(
P    ومـنهم ،

  . T٤T(P(P) البار (ن معنى اسم الفاعل مض)  البر ( المصدر  غير أن الجملة كما هيإن: من يقول 

  

ها ، فإنَّ ها لا تخضع للأحكام خضوعاً مطلقاًة بأنَّبيعة الإنسانيغة تعكس الطَّوإذا كانت اللُّ 

من ذلك و،  ر الذي لا يخضع لتفسير واحدل الغموض المحيبيعة بمظهر آخر يمثِّتعكس تلك الطَّ

P }ىلَع الأَبك رم اسبحِس {:  تعالى قول االله

)
T

٥
T

(
P من ينفي الآية الكريمة وجه)  الأعلى (حتمل ت 

ة عليها ، فيجوز فيه أن يكون موضع نصب ، ر ظهور الحركة الإعرابيالإعراب وذلك لتعذُّ

 رب ( أن يكون في موضع جر صفة لـ  بالإِضافة ، ويجوز فيه أيضاًالمعرف) اسم  (صفة لـ 

Pالذي عرف بالإضافة) 

)
T

٦
T

(
P .  

  

P }اهنَلْزنْك أََاربر مكْا ذِذَه و{: وقال تعالى 

)
T

٧
T

(
P  . وجهين لعدم ظهور )  أنزلناه (يحتمل موقع

، ويجوز ) ذكر(الحركة على الجملة ، فيجوز أن تكون الجملة في موضع رفع ، صفة ثانية لـ 

Pه خصص بالوصف، لأنّ)  ذكر (أن تكون في موضع نصب ، حالا من 

)
T

٨
T

(
P  .     

  

ولا شكنَّ ال أنحويه فإنَّاً ما  عندما يتناول نصنينقاد إلى فهم معي وهذا الفهم يعد ، 

ي من حيث ، وطبيعة المتلقِّ ل منها المعنىة التي يتشكَّ، المعطيات السياقي حصيلة لتفاعل أمرين

 الواحد بسبب من المعطيات ويحنَّفي نظر الد المعنى ، إذ يتعد  والمكتسبكوين الفطريالتَّ

وي صة التي يرتكز عليها فهم النَّالسياقي ،كما يظهر  ، وي عندهحنَّحليل الد في التَّقود هذا إلى تعد

 لدى قاماستفقد ، )  الواو (مله حتتأمثلة ذلك ما ومن .  في تفاسير القرآن الكريم وغيرها
                                                 

)
T

١
T

   . ١٧٧سورة البقرة ، الآية  )
)

T

٢
T

   .١٣٢ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج )
)

T

٣
T

  .١٣٢ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )
)

T

٤
T

 .المصدر نفسه  )
)

T

٥
T

  .١سورة الأعلى ، الآية  )
)

T

٦
T

   .٧٢٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص )
)

T

٧
T

  .٥٠سورة الأنبياء ، الآية  )
)

T

٨
T

  . ٥٦١ي اللبيب ، صابن هشام ، مغن )



 ٢٨

ة ، وتأتي بمعنى المعي)  اقتتل المسلمون والمشركون ( في مثل ها تأتي حرف عطفين أنَّحويالنَّ

 ، ينوي أحدنا أن يقول شيئاً(  : ة نحو، وتأتي استئنافي)  مسائم وزوال الشَّيفطر الص : (مثل 

 . ) ...وينساه 

 

 ة را وردت عليهم هذه العبافلم) ة ح مرشَّ) الواو (وجدوا )  بنمك وتشرب اللَّلا تأكل الس

 بنمك وتشرب اللَّلا تأكل الس ( : والمعنى طفةا أن تكون عامة ، فهي إملاثة المتقدللمعاني الثَّ

نصيص على كل منهما ، رب بالتَّالأكل والشُّ: هي على الأمرين بجزم تشرب ، فيقع النَّ)  ...

ة فتكون الجملة وتحتمل المعي) : ي هب تشرب ، فيقع النَّبنص... ) بنمك وتشرب اللَّلا تأكل الس

: ن الجملة وتحتمل الاستئناف فتكو ... جازة كل منها منفرداًمجتمعين فقط مع إ: على الأمرين 

) يباح الشرب هي على الأكل ، ولكن فيقع النَّ ) بناللَّمك وتشرب لا تأكل الس.        

 

 أن كون معنى الجملةيد قدة إذ  ؛ وجوه متعد ) البيت وعاد مريضاًغادر زيد(  وفي جملة 

    لالة بمعنى وفق هذه الد)  عاد  (كونعتلاه المرض ، فتا خرج من بيته ثم عاد إليه وقد زيداً

 على ية إلى المفعول ، وينتصب مريضاًزمة ، غير المتعد، وهي من الأفعال اللاّ)  رجع (

ة الحالي .وربزار (بمعنى ) عاد(فتكون  ،  مريضاً خرج من بيته فزارزيداً ما احتمل المعنى أن (

  .                                  ة  على المفعولي) مريضاً (فينصب ، 

  

 مـن    لآخـر مظهـراً     بوجه من الوجوه أو رفضاً      الذي يطلقه تأييداً   حويل حكم النَّ  ويمثِّ  

 مظاهر التعد    بالجواز ، وهو أن يجيز النَّ      داًد ، فقد يكون تعد وجـه فـي المـسألة       أكثر من  حوي 

 ـ           اًكان ما أجازه مروي   أالواحدة ، سواء     د   أم من اجتهاده ، وهذا الجواز نوعان ، مطلـق ومقي .

      أو ترجيح ، كما في قوله تعـالى          د من غير تضعيف   فالمطلق ما أجاز فيه النّحوي أوجه التعد    :

P }كينرِشْ الم ن ع ضرِعأَ و و ه إلاّ هلَ لا إِ  كب ر ن مِ كلي إِ يحِِوا أُ  م عبِاتَّ{ 

)
T

١
T

(
P .    أن مخشرييرى الز

 يجوز فيها الاعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، ويجوز فيها أن            )لا إله إلاّ هو      (جملة  

) T٢T(Pفح أو يضع ، دون أن يرج)ربك ( دة من  مؤكَّتكون حالاً
P.  

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٠٦سورة الأنعام ، الآية  )
)

T

٢
T

  .٥٣ ، ص٢الزمخشري ، الكشاف ، ج )



 ٢٩

أم  عيف أو ترجيح كما في قوله تعالى        ما وقع فيه تض   هو  د ف ا الجواز المقي: } ا قِ ذَإِ ولَ لَي هم 

P }ونرعشْ ي  لآ نكِلَ و وندسِفْ الم م ه مهنَّ إِ لاَ أَ * ونحلِص م نحا نَ منَّوا إِ الُ قَ ضِري الأَ وا فِ دسِفْ تُ لاَ

)
T

١
T

(
P  .

  يذكر أبو حي هم أنَّ:  أو هم مفسدون ،  أنَّ: قدير   ، والتَّ  )يشعرون  (  بعضهم يرى حذف مفعول      ان أن

  آخر ، وهـو ألاَّ     ان رأياً يهم ينزل بهم الموت فتنقطع التوبة ، ثم يضيف أبو ح          أنَّ:  بون ، أو  معذَّ

ح أبـو   ه نفى عنهم الشعور ليكونوا في سلك من لا شعور لهم ، ويرج            ، أي أنَّ  هناك تقدير    يكون

ان التَّ حي قدير الأو ل مم  لذي أضافه أي ا ا رواه والرP

)
T

٢
T

(
P   َّد بترجيح بعض ه قُ ، إذن هناك جواز ، ولكني

  .  الأوجه على بعض 

  

  داًوقد يكون تعد ة وجـوه     فض ، وهو أن يكون في المسألة الواحدة          بالرفيرفـضها   عـد ،

 اًار نَ دقَوتَي اس  الّذِ لِثَم كَ مهلُثَ م {:   يعتمده ، كما في قوله تعالى       واحداً  ما عدا وجهاً    جميعاً حويالنَّ

P }ونرصِب لا ي  اتٍملُي ظُ  فِ مهكَرتَ و مهِورِنُ بِ  االلهُ به ذَ هلَوا ح  م تْءآضا أَ ملَفَ

)
T

٣
T

(
P.    ـ  ان يروي أبو حي

وبعضهم الآخر يـرى      أويل مثلهم مثل الّذي استوقد ناراً     الكاف زائدة ، والتَّ   :  بعضهم يقول    أن ،

أن  قان بالخبر الّذي هـو كـون       أو جارة ، والجار والمجرور متعلِّ      خبر ، ة ، وهي ال    الكاف اسمي

Pعام

)
T

٤
T

(
P  .ويرفض أبو حياني بأسس ما معتمداًل والثَّان الرأيين الأوالثأي الثَّ الرP

)
T

٥
T

(
P.   

  

ورب  داًما كان تعد   رفض لوجه   وأمط الذي يحدث فيه جواز      فض ، وهو النَّ    بين الجواز والر

 ـ ثُيح و امِر الح دجِس الم رطْ شَ كهج و لِّو فَ تَجر خَ ثُي ح نمِ و {: لى  قال تعا . أو أكثر    ـا كُ  م   متُنْ

ي نِوشَاخْ و مهوشَخْ تَ لاَ فَ مهنْ مِ واْملَ ظَ نذي الَّ لاَّ إِ ةُج ح مكُيلَ ع اسِنَّلْ لِ ونكُ ي لاَّّئِ لَ هرطْ شَ مكُوهجوا و لُّوفَ

تِلأُونِ م عتِم لَي عكُيم لَ ولّكُعتَ م تَهدون {P)T٦T(P  .  ان عن بعض النُّ   يروي أبو حي رين في تفسير   حاة والمفس

 يختلفون في معنى الاسـتثناء ،        عديدة ، ففريق يراها أداة استثناء ، ثم         وما بعدها وجوهاً   )إلاَّ  ( 

ها بمعنى الواو ، وليس     ق ثان يرى أنَّ    ، وهناك فري    ومنهم من يراه منقطعاً    صلاًفمنهم من يراه متَّ   

 . T٧T(P(P)بعد ( بمعنى   )إلاَّ   (  وعد ستثناء أيضاً فيها الا في الآية معنى الاستثناء ، وفريق ثالث لم ير          

) إلاّ  ( صل والمنقطع ، رافـضا تفـسير        ان بكلام يجيز فيه الاستثناء بنوعيه المتَّ      ب أبو حي  ويعقِّ

                                                 
)

T

١
T

  .١٢، ١١سورة البقرة ، الآية  )
)

T

٢
T

  .١٠٩ ، ص١أبوحيان ، البحر المحيط ، ج )
)

T

٣
T

   .١٧سورة البقرة ، الآية  )
)

T

٤
T

  .١٢٤ ، ١٢٣ ، ص١أبوحيان ، البحرالمحيط ، ج )
)

T

٥
T

  .المصدر نفسه  )
)

T

٦
T

   .١٥٠سورة البقرة ، الآية  )
)

T

٧
T

   . ٤٣ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج )



 ٣٠

P )بعد( بالواو أو بـ    

)
T

١
T

(
P . بذلو   د ، لأنَّ  ك لم يرفض التعد  ه رفض بعـض     ، ولكنَّ  ة وجوه ه أجاز عد

داًالأوجه ، فكان تعدفض  بين الجواز والر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

 .المصدر نفسه  )



 ٣١

  لفصل الثَّانيا

حويحليل النَّالتَّ د أوجهتعد   

  )الألفاظ والمرادفات ( 

  

 أمام تعدد الاحتمالات وكثرة الوجوه      لعلَّ الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من فتح الباب         

 ذلـك الوجـه     وجه الواحد للمسألة بل يمـضي وراء      في المسألة الواحدة ؛ إذ لم يكن يقف أمام ال         

Pدة التي قد تحتملها هذه المسألة أو تلك        الوجوه المتعد  نيبحث ويفتِّش ع  

)
T

١
T

 (
P    وكان يلجأ إلى التَّخريج

في أثناء ذلك كان يحلِّل الألفاظ والكلام       ، و يستظهرها  والتَّأويل حين يصطدم ببعض القواعد التي       

Pتحليلاً يساعد على ما يريد من توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير

)
T

٢
T

(
P.   

  

ريقة نفسها عندما رتَّب معجمه      الطَّ جوليس هذا الأمر بمستغرب عن الخليل فقد وجدناه ينه        

كلمة الواحدة فكـان أن اسـتقام لـه    على الوجوه التي تحتملها رصوف الحروف في ال       )  العين (

ن أ نعجب   توزيع ألفاظ العربية وميز المستعمل منها والمهمل بتقليب حروفها وتغير شكلها ، فلا            

  . المحتملة ا في النحو والتَّصريف ، فنراه يقلِّب المسألة على وجوههوجدناه يستعمل هذا النهج

  

حليل فيوسعون الدائرة بتكثيـر الوجـوه وزيـادة         وتتلقَّف أهواء النُّحاة هذه الطَّريقة في التَّ      

ر براعة النُّحاة في التحليل ويستكشف إبداعهم فـي المعرفـة           ظهِهذا النَّهج ي  إن  الاحتمالات ، إذ    

 دالة على التَّرف الفكري ومظهراً من مظاهر زيادة التَّفكيـر           ةوالعقل ، وربما كان هذا الأمر آي      

لى سلبية النحـو ، إذ      ء العلماء ، وهو في الوقت نفسه علامة ظاهرة ع         وسعة المعرفة لدى هؤلا   

  . إلى التشعب والتفتيت وكثرة الآراء ، مما يعد ضربأً من الفوضى والاضطراب أدى بمسائله

  

نشوء هـذه الظَّـاهرة وذيوعهـا ،         المحكم سهم في     اهقد يكون لطبيعة العربية في بناء     و

إن جوازات  كثرة الاحتمالات وتعدد الجهات ، و     ة الوقت والزمان أثر بين ل     لجغرافية المكان وسع  و

ن هـدف النُّحـاة مـن    ضع النُّحاة في الكثير الغالب ؛ إذ إ       حو وإباحات الاستعمال ليست من و     النَّ

 ـ ثل هـذ  معليها لسان العرب في كلامها و     حو هو تجريد القواعد التي يجري       صنيعهم النَّ  ل  العم

                                                 
)

T

١
T

  .١٢٩جعفر عبابنة ، مكانة الخليل ، ص)  
)

T

٢
T

  .٤٥ ، ٤٢شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص)  



 ٣٢

لغاء الجوازات أو الحد منها على الأقل ، لذا وجدنا النُّحاة يلتمسون بهـذه الجـوازات                يستدعي إ 

  .المخارج والتَّأويلات ، حتى تنطوي تحت إطار القواعد الكلية التي وضعوها 

  

والحقُّ أن هذه الظَّاهرة قد نفذت إلى العربية من مجموع هذه الجهات ؛ فقد يكون لطبيعـة         

 جمعها واسـتقرائها أثـر      اميسها الفاعلة أثر في ذلك ، وقد يكون لمنابع اللُّغة ومنهج          اللُّغة في نو  

 إذ ورد على النُّحاة شواهد مـن        حاة وتخريج المسائل أثر بين ،      وربما كان لتسويغ النُّ    آخر فيها ،  

 ـ  الصور وتلك الوجوه علـى قواعـدهم       العربية في صور متباينة فراحوا يقيسون هذه       ة  المحكم

  .وقوانينهم الجامعة المانعة 

  

ج الأمر فقد دار على ألسنة النُّحاة ألفاظ وعبارات تحكي هذه الظَّاهرة وتـرو            هذا  أياً كان   و

ل هذه الألفاظ والعبارات اسـتعمالاً لـسرد الأوجـه          ، وقد كان النُّحاة يستعملون مث     لتلك الرائجة   

   -:لي المحتملة ومن أبرز هذه الألفاظ والعبارات ما ي

  

وهذه من العبارات التي استعملها النُّحاة لتدل على كثـرة الآراء وتعـدد             ) ولان  فيه قَ (  -

دلالة على  ) فيه قَولان   ( بتحريك الواو    هذه العبارة    النَّحوية ، وكذلك وردت   الوجوه في المسائل    

) فَعلان  ( عروف أن صيغة    ة ، ومن الم   اضطِّراب المسائل وتشعبها وتقليبها على أوجهها المحتمل      

  رفيتدل على التقلُّب والاضطِّراب    في معناها الص P

)
T

١
PTP

(
P    يشير إلى اضطِّراب القـول فـي       "  ، وهذا

) P)T٢PTP"المسألة الواحدة على غير وجهة بينة واحدة ثابتة 
P.  

  

، ) فيه أقاويـل    ( أو  ) فيه أقوال   ( وهناك ألفاظ أخرى قد شاعت مرادفة لتلك العبارة مثل          

  -:ن الأمثلة الدالة على ذلك وم

: وأما من أدخل اللاّم فقـال       : ففيها قولان   ) كي  ( و أما   "  :قالوا  ) : كي  (  القول في    -١

وأما مـن لـم     ) أن  (  فهي عنده والفعل مصدره ، كما كان ذلك في           –لكي تقوم يا فتى     

ه فـ   ل: اللاّم فقال كيمه ، كما تقول       ل عليها   دخِي )  بعدها مضمرة ؛ لأنَّها من      عنده) أن 

) P)T٣PTP"عوامل الأسماء كاللاّم 
P.  

 

                                                 
  .١٤ ، ص٤ سيبويه ، الكتاب ، ج)١(
 . ٣٨، ص) ج .م( عدد في وجوه العربية ،  نهاد الموسى ، فيها قولان أو أضواء على مسألة الت)٢(
  .٩ ، ص٢ المبرد ، المقتضب ، ج)٣(



 ٣٣

و كَانُوا يعلَمـون    فَلَما خَر تَبينَتْ الجِن أَن لََ     { : في قوله تعالى    ) تبين  (  القول في الفعل     -٢

بالغَي{P)T١T(P .   أن يكون   : أحدهما  : فيه قولان   " فإن )  نيتب (  بمعنى :ح ، فيكون    وض )أ ن

: مع ما في حيزه في موضع رفع بدلاً من الجن ، وهو بدل الاشـتمال ، أي                  ) لو كانوا   

وحذف مضاف  ) الجن  : (  في العذاب ، أي      اوضح أنَّهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثو       

تبين ضعفاء الجن أو أتباع الجن أن لو كان رؤساؤهم ، أي تبـين              : ، أي   )  كانوا ( من

   .P)T٢T(P"لذين كانوا يوهمونهم علم الغيب جاهلين به الضعفاء ا

  

العابدون الحامدون السائحون الراكعون    التَّائبون  { : قوله تعالى   من    )التَّائبون( إعراب   -٣

الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكـر والحـافظون لحـدود االله وبـشر              

  :P)T٣T(P}المؤمنين 

هم التَّائبون ، وفيه قـولان      : د أكثر النَّحويين ، أي       مبتدأ عن  ضماررفع على إ  " فقد قيل هي    

ويجوز رفعـاً   : قال  : يجوز أن يكون بدلاً ، أي يقال التائبون         : سوى هذا ، قال أبو اسحاق       

P ") التَّائبون لهم الجنَّة (: وهو أحسن عندي ويكون التَّقدير : بالابتداء ، قال 

)
T

٤
T

 (
P.  

  

يعبدون مِن دونِ االلهِ مالا يملِك لَهـم رِزقَـاً مِـن            و{ : في قوله تعالى    )  شيء (إعراب   -٤

أن يكـون   : أحـدهما   : قولان  ) شيء(في نصب   : "  قالوا   P)P)T٥T}السمواتِ والأَرضِ شَيئَاً    

ونصبه عن الأخفش وغيره من البصريين      . لا يملكون شيئاً وهو قول الكوفيين       : التَّقدير  

لا يملكون لهـم رزقــاً قلـيلاً ولا         : والمعنى  : الأخفش   " قال. على البدل من رزق     

   .P)T٦T(P"كثيـراً 

 

وأما جمـع        " قالوا  : النَّافية للجنس   ) لا  (  إعراب جمع المؤنَّث السالم إذا وقع اسماً لـِ          -٥

  :المؤنَّث السالم ففيه أقوال 

 

                                                 
)

T

١
T

  . ١٤سورة سبأ ، الآية )  
)

T

٢
T

   .٢٧٤ ، ص١ابن الحاجب ، أمالي ابن الحاجب ، ج)  

)
T

٣
T

  .١١٢سورة التوبة ، الآية )  
)

T

٤
T

  .٢٣٨ ، ص٢ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج)  
)

T

٥
T

  .٧٣سورة النحل ، الآية )  
)

T

٦
T

 . ٤٠٣ ، ص٢ ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج) 



 ٣٤

  .وجوب بنائه على الكسر ؛ لأنَّه علامة نصبه  : أحدها

  .وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارسي : اني     الثَّ

ولا لـذَّآت         : " جواز الأمرين ، وهو الصحيح للسماع ، فقد روي بالوجهين قولـه             :     الثالث  

   .T٢T(P(P"لا سابغاتَ ولا جأْواء باسلةً  : "  ، وقوله P)P)T١T"للشَّيب 

  

أن : ل منهـا    افيه أقو :  قالوا   P)T٣T(P}ه أَقْرب مِن نَفْعِهِ     من ضر يدعو لَ { : إعراب قوله تعالى     -٦

الأولى ، وما بعدها مبتدأ وخبر وليس بـشيء فـإن           ) يدعو  ( تأكيداً لـِ   ) يدعو  ( يكون  

 و ه كلِذَ{ في قوله   ) ذلك  ( ومنها أن   .  مؤكِّده بالجمل    التَّوكيد اللَّفظي لا يفصل بينه وبين     

P }يدعِ الب الضلالُ

)
T

٤
T

(
P   لال البعيد    ( ، و ) الذي  (  بمعنىصلته ، وهو في موضـع      ) هو الض

يدعو الذي هو الضلال البعيد ، وما بعده مبتدأ         : ، كأنَّه قال    ) يدعو  ( نصب مفعول لـِ    

      ين بمعنـى            وخبر دخل عليه اللاّم ، وليس بقوياسم الإشارة لا يقع عند البـصري ؛ لأن 

      اللاّم زائدة ،      . زه  الذي ، وهو قليل عند من جو ومنها أن )  هـرفـي موضـع   ) من ض

، وليس شيئاً ؛ لأن اللاّم المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله       ) يدعو  ( نصب مفعول لـِ    

يدعو من لضره أقـرب     : إن اللاّم مقدمة عن موضعها ، والتَّقدير        : ومنها قول من قال     

إن : ومنها قول من قال      .م الابتداء لا تقدم عن موضعها       من نفعه ، وليس بجيد ؛ لأن لا       

بمعنى ينادي ويقول ، فيصح أن يقع مفعوله جملة ، كما يقع مفعـول يقـول ،         ) يدعو  ( 

Pمبتدأ وخبراً في موضع نصب) ضره أقرب من نفعه ( فيكون 

)
T

٥
T

(
P.   

  
 نِينَ اثْ زِع الم نمِ و نِيأن اثنَ من الض زواجٍ  ثَمانِيةَ أَ { :قوله تعالى   ) ثَمانِيةَ أَزواجٍ   ( إعراب   -٧

حرم أَمِ الأنْثَيينِ أما اشْتَملَتْ علَيهِ أَرحام الأنْثَيينِ نَبئُـونِي بِعِلْـمٍ إِن كُنْـتُم               لذَّكرين  ءآ لْقُ

  دِقِينص{P)T٦T(P:    في نصبه ستّة أقوال     : " قيل :   ر  هو منصوب بإضما  : قال الكسائي ) أنشأ

، وإن شـئت    ) حمولة وفـرش    ( هو منصوب على البدل من      : وقال الأخفش سعيد    ) . 

، أي  ) كلوا  ( على الحال ، وقال الأخفش علي بن سليمان يكون منصوباً على البدل بـِ              
                                                 

)
T

١
T

  هذه قطعة من بيت لسلامة بن جندل التميمي ، وتتتمته )  
 أودى الشباب الذي مجد عواقبه       فيه نلذ ولا لذات للشيب

)
T

٢
T

لونها الفرس التي : الجأواء . الدروع : السابغات . تقي المنون لدى استيفاء آجالِ :  هذا صدر البيت وعجزه ) 
١٢٨T ، ص١٤هي الجيش العظيم ، ينظر لسان العرب ، ج: فيه حمرة تضرب إلى الواد ، وقيل 

 
T . ، السيوطي

  .٥٢٨ ، ص١همع الهوامع ، ج
)

T

٣
T

  .١٣سورة الحج ، الآية )  
)

T

٤
T

  .١٢سورة الحج ، الآية )   
)

T

٥
T

  .١٢٠ ، ١١٩ ، ص١، جالنحوية مالي ابن الحاجب ، الأ)  
)

T

٦
T

  .١٤٣لآية سورة الأنعام ، ا)  



 ٣٥

كلوا المباح ثمانيـة أزواج     : ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى      . كلوا لحم ثمانية أزواج     : 

"P)T١T( P.  

  

  -:فة المنادى إلى المتكلِّم مسألة إضا -٨

حذف اليـاء وذلـك     : فإن أضفت المنادى إلى نفسك ، ففي ذلك أقاويل ، أجودها            : " قيل  

والوجه الثَّالث أن   ... يا غلامي أقبل    : أن تثبتها فتقول    : والقول الثّاني   ...  أقبل   يا غلامِ : كقولك  

  .P)T٢T(P"يا غلامي أقبلْ : تثبت الياء متحركة تقول 

 

  ) :احتمل أن يكون ( و) ما يحتمل  ( -

ومن الألفاظ والعبارات التي شاعت لدى النُّحاة لتدل على كثرة الآراء والوجوه في المسألة              

  :ومن الأمثلة الدالة على ذلك ) احتمل أن يكون ( و) ما يحتمل : ( الواحدة قولهم 

١-    ة والظَّرفية ، كما في المثا     ما يحتمل المصدرير  )سـرتُ طـويلاً     : ( ل  ة والحاليفيقـد  :     

فيكـون  ) زمناً طويلاً   : ( ، فيكون نائباً عن المفعول المطلق ، أو يقدر          ) سيراً طويلاً   ( 

 .حالاً من الضمير    ) طويلاً  ( فيكون  ) سرته طويلاً   : ( نائباً عن الظَّرف ،  أو التَّقدير        

    يـرِيكُم  { : جله ، مثال ذلك قوله تعالى كذلك ما يحتمل المصدرية والحالية والمفعول لأ  و

،  ) تخافون خوفـاً    : (  ، فيمكن تقدير المسألة على النحو التالي         P)P)T٣T}البرقَ خَوفَاً وطَمعاً    

جل الخوف والطَّمع   لأ( فيكون حالاً ، أو      ) خائفين طامعين ( ولاً مطلقاً ، أو     فيكون مفع 

Pجلههذه الحالة مفعولاً لأ، فيكون في ) 

)
T

٤
T

(
P.   

  

احتمل أن يكـون    . " و القائم   كان زيد ه  : أحوال إعراب ضمير الفصل ، في مثل قولنا          -٢

  :، وأن يكون مبتدأ ثانياً ، وأن يكون بدلاً ، فإن كان المرفوع قبله ضميراً نحـو                   ً فصلا

   .T٥T(P(P"، احتمل الثَّلاثة والتّوكيد أيضاً ) أنت أنت القائم ( 

 

                                                 
)

T

١
T

  .١٠٢ ، ص٢ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج)  
)

T

٢
T

  .٢٤٧ ، ٢٤٥ ، ص٤ المبرد ، المقتضب ، ج) 

)
T

٣
T

  .١٢سورة الرعد ، الآية )  
)

T

٤
T

  .٥٦٢ ، ٥٦١ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج)  
)

T

٥
T

 . ٢٧٤ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج)  



 ٣٦

: قيل   .T١T(P(P}والَّذين تَبوءوا الدار والإِيمان { : في قوله تعالى ) الإيمان ( تخريج إعراب  -٣

مع الإيمان ، ويحتمل أن يكون     : مفعولاً معه ، أي )  الإيمان( يحتمل أن يكون " 

   .PT)٦(TP"وأخلصوا الإيمان : منصوباً بفعل مقدر ، أي 

  
  

إن الَّذين آمنُـوا والَّـذين هـادوا        { : في قوله تعالى    )  الصابِئون (تخريج إعراب كلمة     -٤

  ابِئونوالص{P)T٢T(P    ابئون  : "  ، قيلوالخبر مذكور وهو         : والص عطف على محلّ اسم إن :

وخبـر إن   )  الـصائبون  ( يكون الخبر المذكور خبراً لِـ       ويحتمل أن : قيل  . من آمن   

  .P)T٣T( P"محذوف 

 

 ، فالضمير   T٤T(P(P}إِن تُبدوا الصدقاتِ فَنِعِما هِي      { : في قوله تعالى    ) هي  ( إعراب الضمير    -٥

وإِن تُخْفُوها   { : وهذا هو الظَّاهر بدليل قوله      ، يحتمل أن يكون عائداً على الإبداء       " فيها  

      لَكُم رخَي وفَه اءتُؤْتُوها الفُقَرو{P)T٥T(P             مير العائد على الإخفـاء ، ولـو قـصدفذكر الض ، 

   .P)T٦T(P"فهي : قات لقال الصد

 

كاتب ر  فَلَيس علَيكُم جنَاح ألاَّ تَكْتُبوها وأشْهدوا إِذَا تَبايعتُم ولاَ يضآ         { : تخريج قوله تعالى     -٦

،  ) ولا يضارر   : ( يحتمل أن يكون تقديره      : " P)P)T٧T}ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم        

ب والشَّهيد مفعولاً بهما لم يسم فاعلهما ، وهكذا كان يقـرأ            فيلزم على هذا أن يكون الكات     

ولا : ( ويحتمل أن يكـون تقـديره       . عبد االله بن مسعود بإظهار التَّضعيف وفتح الراء         

 فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشَّهيد فاعلين ، وهكذا كان            - بكسر الراء    –) يضارِر  

  .P)T٨T(P"راء يقرأ ابن عمر بإظهار التّضعيف وكسر ال

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٩ سورة الحشر ، الآية ) 

T

)٦(
T  ٢٠٤الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، ص، العلائي.  

)
T

٢
T

  .٦٩المائدة ، الآية سورة   )

)
T

٣
T

  .١٥٨الجرجاني ، العوامل المئة النحوية ، ص)  
)

T

٤
T

  .٢٧١ سورة البقرة ، الآية ) 

)
T

٥
T

  .٢٧١ سورة البقرة ، الآية ) 

)
T

٦
T

  .  ١٢٧ ، ١٢٦ ، ص١، جالنحوية مالي ابن الحاجب ، الأ)  

)
T

٧
T

  .٢٨٢، الآية  سورة البقرة ) 

)
T

٨
T

   .٢٥، ص البطليوسي ، الإنصاف في التنبيه ) 



 ٣٧

  -:ما يحتمل وجهين  -

وهذه من العبارات التي دارت في بطون أمهات النحو للدلالة على تعـدد الآراء فـي                

  :ومن الأمثلة على ذلك ) يحتمل وجهين ( مسائل النحو قولهم 

: ما  يحتمل وجهين ، أحده   " فإن ذلك    P)T١T(P}ويستَنْبِئونَك أَحقٌّ هو    { : إعراب قوله تعالى    

أحـقٌ  (ل الأول الكاف وقوله     يستخبرونك ، فيتعدى إلى مفعولين ، فالمفعو      : أن يكون بمعنى    

ونك ،  يـستعلم : أن يكون بمعنـى     : والثّاني   .جملة اسمية في موضع المفعول الثّاني       ) هو

  .ني والثَّالثالثّا P)T٢T(P" مسد المفعولين ، فتكون الجملة الاسمية قد سدتفيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل

  

  : ومن الأمثلة عليها )ما يحتمل وجوهاً   ( -

    .T٣T(P(P}فَقَليلاً ما يؤْمِنُون { : في قوله تعالى ) ما (  الخلاف حول -١

يؤمنون قليلاً ،    : زائدة ؛ أي    ) ما  ( أن تكون   : يحتمل وجوهاً ، أحدها     " قال ابن الحاجب    

أن تكون مثـل    : الثّاني  ... قلّ ما يكون ذاك     : العرب   النَّفي على مذهب قول      اومعنى القلَّة ههن  

والوجـه  . اضربه ضرباً ما ،  للتَّقليل بعد التّقليل ، والوجه في الإعراب كما تقدم سواء                : قولك  

  .T٤T( P(P"إما وصف لمصدر وإما وصف لظرف ) قليلاً ( نافية و) ما ( أن تكون : الثّالث 

  

  ) : يجوز (  -

 ذلك مـا    ومن أمثلة ) يجوز   ( لتي تدل على شيوع هذه الظّاهرة قولهم       تلك العبارات ا   نوم

   -:يلي 

  :ما ذكره ابن الحاجب في قول الشَّاعر حميد الأرقط . ١

P معرسِهِم         ولَيس كُلُّ النَّوى تُلْقِي المساكينفَأَصبحوا والنَّوى عالى

)
T

٥
T

(
P  

  

على : ، والنَّصب أوجه ، فالرفع على وجهين ) كلّ ( يجوز النّصب والرفع في : " قال 

  .T١T( P(P"، وأن يكون مبتدأ ، ويكون في ليس ضمير الشّأن ) ليس ( أن يكون اسماً لِـ 

                                                 
)

T

١
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  .٥٣سورة يونس ، الآية )  
)

T

٢
T

  .٤١٥ ، ص١الأنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن ، ج)  
)

T

٣
T

  .٨٨سورة البقرة ، الآية )  
)

T

٤
T

  .٢١٤ ، ٢١٣ ، ص١ ابن الحاجب ، ج) 
)

T

٥
T

 .لمنزل الذي ينزله المسافر آخر الليل ا: المعرس  . ٧٠ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج  )



 ٣٨

  : وجوابه عندما سئل عن قول الشّاعر. ٢

  هاحاب سصوب ي أندىعس وليَّ        إٍِ جٍٍين منيا ب م االلهِلادِ بِبحأَ

ما بين ( مبتدأ ، على قول من يرى تعريفه بالإضافة ، و) أحب ( يجوز أن يكون  " :فقال 

خبراً مقدماً على قول من لا ) أحب ( خبر ، موصولة أو موصوفة ، ويجوز أن يكون ) منْعِج 

   .T١PTP(P(P"متعلق بأحب على القولين ) إلي ( مبتدأ و) ما ( يرى تعريفه ، و

  

 P)T٢PTP(P:قول الشّاعر ومن ذلك ما قيل في . ٣

  وكُلُّ قَومٍ أَطَاعوا أَمر مرشِدِهِم             إلاّ نُميراً أَطَاعتْ أَمر غَاويهـا

َّـاعِنين ولَما يظْعِنُوا أحـداً            والقَائليـن لِمـن دار نُخَلّيهـا    الظ

، ورفعهما معاً ) أعني ( ذَّم بإضمار معاً على ال) الظَّاعنين والقائلين ( فيجوز لك نصب " 

، ويجوز لك رفع الأول ونصب الثّاني ، ونصب الأول ورفع ) هم الظّاعنون والقائلون ( على 

P) "أعني ( وأيهما نصبته ، فعلى الذّم بإضمار ) هم ( الثّاني ، وأيهما رفعته فبإضمار 

)
T

٣
PTP

( 
P.  

  

   : )يصلح فيه (  -

يصلح ( جه الإعرابية عبارة رج النحاة على ذكرها عند تعدد الأو ومن تلك العبارات التي د

  :وما شابهها ، ومن الأمثلة على ذلك ) فيه

 :في قول ليلى الأخيلية ) أي ( ما قاله المبرد في . ١

ب مِن كُنرتُ وةِ نـــاظرِنَظَرنَظْر ى أيمحِس كانأروانَة دونَنا         و  

نظرت أي نظرة ، وأية نظرة : ي نظرة ناظر ، يصلح فيه الرفع والنّصب ، على قوله أ: " فقال 

أي نظرة ناظر ، فعلى القطع والابتداء ،  والمخرج مخرج استفهام : ومن قال ... وأيما نظرة 

   .PT)٤(TP"أي نظرةٍ هي : وتقديره 

                                                                                                                                               
)
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١
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  .١٤١ابن الحاجب ، الأمالي النحوية ، ص) 
)

T

٢
T

  .١٤١ ابن الحاجب ، الأمالي النحوية ، ص)
)

T

٣
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(  بان للشاعر ابن خياط العكلي٦٤ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ،ج. ينس .   
)

T

٤
T

  .١٤٩ ، ١٤٨ الفارقي ، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، ص)
T

)٤(
T موضعان : بوانة وحسمى  . ٣٣٣ ، ص٢المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ج. 



 ٣٩

 -:مذْ ومنذُ . ٢

نهما يصلح أن تكون اسماً رافعاً ، وأن تكون حرفاً اعلم أن كلّ واحدة م: " قال ابن جنِّي 

أن تكون حرفـاً ) منذُ (  رافعاً ، والأغلب على أن تكون اسماً) مذْ ( جاراً والأغلب على 

   .P)T١T(P"جـاراً 

  -:ومن الأمثلة الشَّهيرة ما يلي :  )حالات ( أو ) على حالتين (  -

  -:ى الفعل بعد حتَّ. ١

  .P)T٢T( P"الرفع والنَّصب : ى حالتين  أن للفعل بعد حتَّواعلم: " قال ابن هشام 

  

 -:معمول الصفة المشبهة . ٢

أو على الإبدال من : الرفع على الفاعلية ، وقال الفارسي : ثلاث حالات " فإن لمعمولها 

ضمير مستتر في الصفة ، والخفض بالإضافة ، والنَّصب على التّشبيه بالمفعول به إن كان 

  . P)T٣T(P"رفة ، وعلى التّمييز إن كان نكرة مع

  

  -: ومن شواهد ذلك ما يلي )ضروب (  أو) على ضربين  ( -

  P)T٤T(P:ما قاله سيبويه في قول جرير . ١

  أَعبداً حلَّ في شُعبى غَريبـاً               أَلُؤْمـاً لا أَبـاً لَََـك واغْتِرابـا

إن شئت على النِّداء ، وإن شئت : ين فيكون على ضرب) عبداً ( وأما : " قال 

  . P)T٥T(P"أتفتخر عبداً ثم حذف الفعل : على قوله 

  

                                                                                                                                               
 
)

T

١
T

  .٧٥ ابن جني ، اللمع في العربية ، ص)
)

T

٢
T

  .٦٧ابن هشام ، شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ص) 
)

T

٣
T

  .٢٧١ ، ص٢ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 
)

T

٤
T

 .موضع من فزارة : شُعبى  . ٥٦جرير ، الديوان ، ص )
)

T

٥
T

  .٣٣٩ ، ص١يبويه ، الكتاب ، جس)  



 ٤٠

مررت برجلٍ حسنٍ : ( ثال في نحو الم :القول في معمول الصفة المشبهة المرفوع . ٢

ههفة خالية من : ، وذلك على ضربين ، أحدهما ) وجة ، وهو متَّفق عليه ، وحينئذٍ فالصالفاعلي

تر في الوصف ، أجاز الإبدال من ضمير مست: والثَّاني . ضمير ؛ لأنَّه لا يوجد للشَّيء فاعلان ال

 ذلك الفارسي"P)T١T(P.   

  

فإن غيراً "  .T٢T( P(P}غَيرِ المغْضوبِ علَيهِم { : في قوله تعالى ) غير ( القول في إعراب . ٣

ى معرفة ، وتكون حالاً ، فتنصب ؛ لأن تكون نعتاً للّذين ؛ لأنَّها مضافة إل: تكون على ضروب 

صراط : ويكون بدلاً ، فكأنَّه قال ... غيراً وأخواتها يكن نكرات ، وهن مضافات لا معارف 

   .P)T٣T(P"غير المغضوب عليهم ،  ويكون نصباً على استثناءٍ ليس من الأول 

  

  :ومما جاء على مثالها ) جاز الأمران  ( -

 -) : سيما لا( إعراب ما بعد . ١

 تلاها نكرة جاز فيها الأمران ، وثالث هو النَّصب ، وقد روي بالأوجه وإن: " قالوا 

  )P)T٤T:الثّلاثة قول امرئ القيس 

  

ِـــدارةِ جلْجــلِ               ولا سِـــيما يـــوم ب

  

وصوفة في نكرة تامة غير م) ما ( إنَّه على التّمييز ، و: واختلف في وجه النَّصب فقيل 

إنَّه على : وقيل . ولا مثل شيء يوماً : موضع خفض بالإضافة ، والمنصوب تفسير لها أي 

) T٥T(P"ولا مثل الذي اتّفق يوماً ، فحذف للعلم : بمعنى الذي وهو صلة لها ؛ أي ) ما ( الظَّرف ، و

P.  ، فع والجرا وجها الرلتَّقدير  وا ،موصولة بمعنى الّذي) ما ( فمن رفع جعل " وأم : ولا سي

                                                 
)

T

١
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  .٢٨٠ابن هشام ، شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ص )
)

T

٢
T

  .٧سورة الفاتحة ، الآية  ) 
)

T

٣
T

  .٤٢٣ ، ص٤المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٤
T

ينظر امريء القيس ، الديوان ، . ألا رب يوم صالح لك منهما : هذا عجز بيت من معلقته المشهورة وصدره )
  .اسم غدير: دارة جلجل  . ١٥ ، شرح المعلقات السبع ، صالزوزني . ١١٢ص

)
T

٥
T

  .٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج) 



 ٤١

زائدة ، وخفضه بإضافة سي إليه ، فكأّنَّه ) ما ( ومن خفض جعل . اليوم الذي هو بدارة جلجل 

  .P)T١PTP( P"ولا مثل يوم دارة جلجل : ولا سي يوم ، أي : قال 

  

يحتمل : " قيل ) : لقيته عليه جبة وشي (  العبارة القول في الجار والمجرور في مثل. ٢

أن يكون في موضع نصب على الحال ، ويتعلَّق حينئذٍ : مجرور فيه أمرين أحدهما الجار وال

 الفاعل ، وهذا لا خلاف في عبالجار والمجرور ارتفا) جبة وشي ( بمحذوف ، ويكون ارتفاع 

مبتدأ والجار ) جبة وشي ( أن يكون : والأمر الثّاني .  لاعتماده على ذي الحال اجوازه ههن

   .P)T٢PTP(P"بر والمجرور الخ

 

  : ومن شواهدها )مذاهب ( أو ) فيه مذهبان  ( -

ففي هذا ) : ما جاءني أحد إلا حماراً : ( مسألة الاستثناء المنقطع المنفي ، في مثل . ١

 وذلك نصب المستثنى - وهي اللُّغة الفصحى –مذهبان ، مذهب أهل الحجاز " المثال وما يشبهه 

.  ومذهب بني تميم وهو أن يجيزوا فيه البدل والنَّصب P)T٣PTP(Pل كل حال لما ذكرناه من الاعتلاعلى

ما جاءني أحد إلاّ : أنَّك إذا قلت : فالنَّصب على أصل الباب ، والبدل على تأويلين ، أحدهما 

: والثَّاني من التَّأويلين ... توكيداً ) أحداً ( ما جاءني إلا حمار ، ثم ذكرت : حمار ، فكأنَّك قلت 

   .P)T٤PTP(P"ءك من الرجال على التَّمثيل مار يقوم مقام ما جاأن تجعل الح

 

  : مسألة تقديم المستثنى على صفة المستثنى منه . ٢

مذهب : إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ، ففيه مذهبان ، أحدهما : " فقد قالوا 

ا قبله ؛ لأند ، أن تبدله مماس المبرالاعتبار بتقديم المبدل منه وهو سيبويه وهو اختيار أبي العب 

                                                 
)
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  .٨٦ ، ص٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ١٥،١٦ الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص)
)

T

٢
T

  .٦٦ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج)
)

T

٣
T

جوز فيه إلا النصب ، ولا يجوز البدل ؛ إذ لا يبدل في الاستثناء إلا ما  واعتلالهم لهذه المسألة هو أنه لا ي)
  .كان بعضاً للأول ، وإذا امتنع البدل تعين النصب

)
T

٤
T

  .٨٠ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج)



 ٤٢

أن تنصبه على الاستثناء ، وهو اختيار أبي : والثَّاني  .الاسم ، ولا تكثرت للصَفة لأنّها فضلة 

الص ؛ وذلك لأن فة والموصوف كالشَّيء الواحد عثمان المازني"P)T١PTP(P.   

  

 ) :إن من خير النَّاس أو خيرهم زيد : ( القول في العبارة . ٣

 وشيبة بن الوليد إلى أنَّ: فيها ثلاثة مذاهب " فإن وينصب   ) خيرهم ( ه يرفع ذهب الكسائي

) . زيد ( ورفع ) خيرهم ( وذهب أبو محمد اليزيدي إلى عكس هذا وهو نصب ) . زيداً ( 

P) "زيد ( رفع و) خيرهم ( وذهب البلخي إلى رفع 

)
T

٢
PTP

(
P .  

  

  : ومثال ذلك ) فيه طريقان (  -

: أحدهما ، إن قدمت المستثنى منه ففيه طريقان : تقديم المستثنى منه فقد قيل مسألة 

أن تنزل تقديمه : والثَّاني . أن لا تكترث للصفة وتحمله على البدل ، وهو اختيار سيبويه 

ني أحد إلاّ أبوك ما أتا: على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف ، فتنصبه وذلك قولك 

   .P)T٣PTP(P"خير من زيد 

  

  :ومثال ذلك ) فيه أجوبة  ( -

: " قالوا .  T٤PTP(P(P}وا وصموا كَثير مِنْهم ثُم عم{ : في قوله تعالى ) كثير ( القول في إعراب 

. بدلاً من الواو )  كثير منهم (أن يكون : ففي هذا أجوبة منها . لم يقل عمي وصم والفعل متقدم 

: رأيت قومك ثلثيهم ، وإن شئت كان على إضمار مبتدأ ، أي : ول كما تق: قال الأخفش سعيد 

   .P)T٥PTP(P"أكلوني البراغيث : يكون على لغة من قال : وجواب رابع . العمي والصم منهم كثير 

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٩٢ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج)
)

T

٢
T

  .٦٠٥ أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص)
)

T

٣
T

المبرد ، المقتضب  . ٣٣٦ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج . ٩٢ ، ٩١ ، ص٢ل ، ج ابن يعيش ، شرح المفص)
  .٣٩٩ ، ص٤، ج

)
T

٤
T

  .٧١ سورة المائدة ، الآية )
)

T

٥
T

وجواب رابع ، ومع ذلك لم يذكر إلا ثلاثة : ويلاحظ أنه قال  . ٣٣ ، ص٢ ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج)
  .أجوبة



 ٤٣

 :إلخ ومن المسائل الشَّاهدة على ذلك ..  أو ثلاثة أو أربعة )فيه وجهان  ( -

سير عليه : ا يجيء توكيداً وينصب قوله ومم: " قال سيبويه  :المصدر المنصوب . ١

على : أحدهما : سيراً ، وانطلق به انطلاقاً ،  وضرب به ضرباً ، فينصب على وجهين 

وإن شئت نصبته على ... ذُهِب به مشياً ، وقتل به صبراً : أنَّه حال ، على حد قولك 

   .P)T١PTP(P"كون بدلاً من اللَّفظ بالفعل وي، إضمار فعل آخر 

  

 -:مسألة الاستثناء المنفي التّام . ٢

ل المستثنى بدلاً من عجالبدل ، فيجوز أن ي:  الأول :عراب المستثنى وجهان ففي إ

 ين يكون عطف نسق ؛ لأنين وعند الكوفيإلاّ ( المستثنى منه ، بدل بعض من كلّ عند البصري (

  .دها مخالف لما قبلها العاطفة في أن ما بع) لا ( عندهم من حروف العطف بمنزلة 

و عربي جيد ه: أن يكون منصوباً على الاستثناء ، وقال ابن هشام : والوجه الثّاني 

Pوالاتْباع أجود منه

)
T

٢
PTP

(
P.   

  

 ) :بئس ( و) نعم ( مسألة إعراب المخصوص بالمدح أو بالذَّم في باب . ٣

:  خبر عنه ، والثَّاني أنَّه مبتدأ ، والجملة قبله: إعرابه وجهان مشهوران ، أحدهما " ففي 

الممدوح زيد والمذموم      : أي. هو زيد وهو عمرو : أنَّه خبر مبتدأ محذوف وجوباً ، والتَّقدير 

   .P)T٣PTP(P"عمرو 

قال ابن هشام ) : مررت برجلٍ في الذّار أبوه : ( في العبارة ) أبوه ( إعراب كلمة . ٤

محذوفاً ، وهو ) استقر ( المجرور لنيابته عن أن تقدره فاعلاً بالجار و: وجهان أحدهما " فيها 

ور خبراً مقدماً والجملة والثّاني أن تقدره مبتدأ مؤخّراً ، والجار والمجر. الراجح عند الحذّاق 

  .P)T٤PTP( P"صفة 

  

                                                 
)

T

١
T

  .٢٣١ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

  .٢٤٠ الدمياطي ، المشكاة الفتحية ، ص) 
)

T

٣
T

  .٤١٧ ، ٤١٦ ، ص٢العكبري ، شرح اللمع ، ج . ١٦٧ ، ص٣ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 
)

T

٤
T

  .٩١ ، ٩٠عراب عن قواعد الإعراب ، ص ابن هشام ، الإ) 



 ٤٤

  : مسألة نعت المنادى . ٥

في وصفه وجهان ، الرفع " إذا نعت المنادى المبني على الضم بمفرده ، جاز 

لظَّريف ، فمن رفع فعلى اللَّفظ ا: يا زيد الظّريف ، وإن شئت : جميعاً ، تقول والنّصب 

 )P)T١PTP:ومن نصب فعلى الموضع ، قال العجاج 
P  

لِــكدِ المبع نالــوارثُ ع كَــميا ح  

  P)T٢PT P(P:وقال جرير 

الج يا عمر مِنْك دودى           بِأَجعس نةَ وابمام نب با كَعوادافَم "P)T٣PTP(P  

  

إن شئت : هو ، ويجري على وجهين : " تقول ) : زيد هنْد ضاربها (  :إعراب عبارة . ٦

والهاء الراجعة ) هند (  عن اًخبر) ضاربها ( ابتداء ثانياً و) هنداً ( ابتداء و) زيداً ( جعلت 

 ) .زيد ( إظهار فاعل ، ورجوعه إلى ) هو ( و. ها إلي

  

خبره ، وجعلتهما خبراً ) هو ( ابتداء ثالثاً ، وجعلت ) ضاربها ( وإن شئت جعلت قولك 

P) "زيد ( وما بعدها خبراً عن ) هنداً ( ، وجعلت ) هند ( عن 

)
T

٤
PTP

(
P.   

  

 ) :ليس الطّيب إلاّ المِسك ( مسألة . ٧

اسمها ، وتجعل الجملة ) ليس ( وهو الأجود أن تضمر في : وجهان ، أحدهما " ففيها 

في ) إلاّ ( ، فتلغي عملها لدخول ) ما ( بمنزلة ) ليس ( أن تجعل : لوجه الآخر وا... خبرها 

   .T٥PTP(P(P"في خبرها ) إلاّ ( إذا دخلت ) ما ( خبرها ، كما تلغي عمل 

  

  : ما يلي ) فيه ثلاثة أوجه ( ومما ورد   :) فيه ثلاثة أوجه(  -

                                                 
)

T

١
T

  .عتِنك أَوديتُ إِن لَم نَحب حبو الم:  هذا بيت من الرجز المشطور وبعده قوله )
)

T

٢
T

  . لم أعثر عليه في الديوان )
)

T

٣
T

   .١١٠ ، ١٠٩ ابن جني ، اللمع في العربية ، ص)
)

T

٤
T

  .٢٦٣ ، ٢٦٢ ، ص٣المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٥
T

وقد : " والإضمار رأي سيبويه وقد ضعف سيبويه الرأي الآخر فقال  . ١٤١أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص) 
  .١٤٧ ، ص١الكتاب ، سيبويه ، ج" . وذلك قليل لا يكاد يعرف )  ما (زعم بعضهم أن ليس تجعل كـ 



 ٤٥

  :إعراب ما بعد حتّى . ١

الجر على كونها : الوجوه الثّلاثة ) مكة حتّى رأسها أكلتُ الس: ( ويجوز في : " قالوا 

،  جارة والنّصب على كونها عاطفة ، والرَّفع على كونها ابتدائية والخبر محذوف وهو مأكول 

   .P)T١PTP(P"حتى رأسها مأكول : تقديره 

ثلاثة يجوز فيه إنَّه :  قيل  .T٢PTP(P(P} انتهوا خيراً لكُم  {: في قوله تعالى)  خيراً (إعراب . ٢

  :أوجه 

. انتهوا وائتوا خيراً لكم :      أن يكون منصوباً بفعل مضمر ، فيكون التّقدير :أحدها 

  . وهذا مذهب سيبويه والخليل 

:    مذهب الكسائّي ، وعنده أنّها منصوبة ؛ لأّنها خبر كان محذوفة ، والتّقدير :والثّاني 

  .انتهوا يكن الانتهاء خيراً لكم 

متّصلاً بالأول ومن جملته ، ويكون ) خيراً (  مذهب الفراء ، أن يكون     : والثّالث

 )P)T٣PTP"انتهوا انتهاء خيراً لكم : ل صفة لمصدر محذوف ، كأنَّه قا
P.   

  

  -:ما يلي ) أربعة أوجه ( ومما ذكر فيه  ) :أربعة أوجه فيه  ( -

 T٤PTP(P(P} وهذَا بعلِي شَيخَاً { : على قراءة ابن مسعود في قوله تعالى) شيخ ( إعراب كلمة . ١

   أن : بتدأ محذوف وثانيها خبر لم: على أربعة أوجه ، أولها ) شيخ ( فيرى ابن جنِّي أن رفع 

أن يكون لفظاً : ورابعها ) بعلي ( بدل من : خبر ، وثالثها ) شيخ ( و) هذا ( بدل من  ) بعلي (

P) "هذا ( خبراً واحداً عن ) خ شي( و) بعلي ( 

)
T

٥
T

( 
P.  

                                                 
)

T

١
T

  .١١١الجرجاني ، العوامل المئة النحوية ، ص . ٢٧٤ ابن كمال باشا ، أسرار النحو ، ص)
)

T

٢
T

  .١٧١ سورة النساء ، الآية )
)

T

٣
T

  .٢٨ ، ٢٧ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج)
)

T

٤
T

  .٧٢ سورة هود ، الآية )
)

T

٥
T

وقد أوصل أبو جعفر النحاس الآراء فيها إلى خمسة ، ينظر  . ٥٧٥ ، ص٢هشام ، مغني اللبيب ، جابن )  
 ، ٢وقد أوصلها العكبري إلى سبعة أوجه ، ينظر التبيان ، ج . ٢٩٤ ، ص٢النحاس ، إعراب القرآن ، ج

الأشموني ،  . ١١٣ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، ص . ٩٧ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج .٤٢ص
   .١٩٧ ، ص١شرح الأشموني ، ج

  
  
  
 



 ٤٦

النّاس مجزيون : ( ارة المسألة المشهورة في حذف كان وبقاء عملها في مثل العب. ٢

: هذه المسألة أربعة أوجه من الإعراب "  في فإن ) .، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشّر بأعمالهم 

رفع الأول ن تأن تنصبهما جميعاً ، وأن ترفعهما جميعاً ، وأن تنصب الأول وترفع الثّاني ، وأ

  .P)T١PTP( P"وتنصب الثّاني 

  

وقد أطلق النُّحاة مثل هذه العبـارات فـي         ) فأنت بالخيار   ( و) إن شئت   ( و) لك أن   ( ـ  

  :كثير من مسائلهم ومن ذلك 

قولهم أن لك أن تصف المنادى المفرد إذا كان معرفة          : " مسألة المنادى المفرد المعرفة      -١

:  البيان ، وأما الوصف فقولك        العطف وعطف  وتؤكده وتبدل منه وتعطف عليه بحرف     

  .T١T(P(P"ى اللفظ وتنصبه حملاً على الموضع، لك أن ترفع الصفة حملاً عل) يا زيد الطويلُ(

: الرجـل   " فــ   : نعم الرجلُ زيد    : مسألة إعراب المخصوص بالمدح أو الذّم ، مثل          -٢

مـن هـذا    : أن قائلاً قال    مرفوع لأّنه خبر مبتدأ محذوف ، ك      ) زيد  ( مرفوع بفعله ، و     

هو زيد ، وإن شئت كان زيد مرفوعاً بالابتداء ، وما قبله          : زيد ، أي    : الممدوح ؟ فقلت    

 . P)T٢T( P"خبر مقدم عنه مقدم عليه 

مررت بزيـدٍ الرجـل الـصالح ،        : وذلك مثل القول    : المنصوب على المدح والتّعظيم      -٣

جعلته بدلاً من زيد فخفضته ، وإن شئت        الرجلَ الصالح على المدح وإن شئت        "بنصب  

) P)T٣T"هو  : رفعته على إضمار    
P .P

 
P    ومثل ذلك القول :     ، الله الحميد إن شئت جعلتـه    " الحمد

P "صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته       

)
T

٤
T

(
P  .       وإن شئت نصبته علـى تقـدير

لبها على الوجه الذي    فالمتكلم كما ترى مخير في استعماله للغة يق        . الفعل أعني أو أمدح   

   .يشاء ، وما عليه إلاّ أن يجد مخرجاً لما يتكلّم به

                                                                                                                                               
T

)
T

  .٢ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج)١
   .١٤٠ ابن جني ، اللمع في العربية ، ص)٢(

T

)
T

  .٨٨ الفراهيدي ، الجمل في النحو ، ص)٣
T

)
T

  .٦٢ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج)٤
 
 
  
 
 



 ٤٧

وعمـرو ،   : إن زيداً منطلق وعمراً ، وإن شئت        : العطف على اسم إن ، في مثل قولنا          -٤

  P)T١T(P:ووجه النّصب أن يعطف على الاسم المنصوب ، مثل قول الراجز 

  ـادا أبـي العبـاسِ والصيوف   يـ  إِن الربيـع الجــود والخريفـا

  

  P)T٢T(P:إعراب قول عمرو بن كلثوم  -٥

ْـروٍ صـَ َّـا أم عم   ا    وكـان الكَـأْس مجراهـا اليمينـ   الك أْس عن

وكان : ( خبراً لكان فقدرت    ) اليمين  ( ، و ) الكأس  ( بدلاً من   ) مجراها  ( فإن شئت جعلت    " 

نـصباً  ) اليمـين   ( رفعاً بالابتداء و    ) مجراها  ( ، وإن شئت جعلت     ) مجرى الكأس اليمين    

وكـان  : ( ، والجملة خبر كان ، كان ذلك جائزاً ، أي           ) مجراها  ( على الظّرف وهو خبر     

  .T٣T( P(P"وقد حذف اسم الفاعل وأقام الظّرف مقامه )  الكأس مجراها كائن اليمين

  

  .T٤T( P(P﴾ عالِم الغَيبِ ﴿: في قوله تعالى )  عالم (إعراب كلمة  -٦

نعت وإن شئت على إضمار مبتدأ ، وإن شئت بالابتداء وما بعده خبر ،               " :فقد قيل هي    

P "ويجوز في الإعراب النّصب على المدح والخفض على البدل

)
T

٥
T

( 
P.  

  :فنرى أنّه يجوز للمعرب أن يعرب هذه الكلمة على خمسة أوجه هي 

 (P﴾ لَم ما تحملُ كلُّ أنثى يعاالله ﴿ :نعت لاسم االله تعالى في الآية التي تسبقها وهي   -أ 
T

٦
T

( 
P. 

 .هو عالم : خبر مضمر المبتدأ ، والتقدير   -ب 

  .P)T٧T(P﴾ الكبير المتعال ﴿: مبتدأ خبره قوله تعالى   -ج 

 .أعني أو أمدح عالَم الغيب : منصوبة على المدح ، والتقدير   -د 

  .في الآية التي تسبقها ) عنده (  مجرورة بدلاً من الضمير في -هـ

  

م يستطيع التّصرف بكلامه كيفما يشاء ، متى استطاع تقدير عامل مناسب            كلَِّفنرى أن المت    

  .، أو ذهب إلى تأويل يستطيع من خلاله توجيه الكلام كيفما يريد 

                                                 
)

T

١
T

   .١١١ ، ص٤المبرد ، المقتضب ، ج ) 
)

T

٢
T

 .صرفت وأبعدت: بمعنى صددت أي : صبنَْتِ : والرواية  . ٦٤رح المعلقات السبع ، صالزوزنّي ، ش ) 
)

T

٣
T

  .٢٨٧الفارقي ، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٩ سورة الرعد ، الآية  )
)

T

٥
T

  .٣٥٣ ، ص٢ ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج )
)

T

٦
T

   .٨ سورة الرعد ، الآية  )
)

T

٧
T

 .٩ ، الآية  سورة الرعد )



 ٤٨

أنـت   (أو  ) أنت بالخيار    ( :تقترن بعبارات مثل    )  إن شئت ( كثيراً ما كانت العبارة     و  

  -:لك ومن الأمثلة على ذ) كنت مخيراً ( أو )  مخير

فأنت بالخيار ، إن شئت حملته على المنـصوب ، وإن           ) : " إياك أنتَ وزيد    : ( القول   -١

ومثله . فترفع زيداً وتنصبه حسب ما تختاره وترجحه       . P)T١T(P"شئت على المرفوع المضمر     

أجمعون ، وإن شـئت      :فأنت فيه بالخيار ، إن شئت قلت        ) " يا تميم أجمعون    : ( القول  

أعنـي  : أنّـه محـال أن تقـول        مِن قِبلِ   ) أعني  ( ولا ينصب على    أجمعين ،   : قلت  

P على اللفظ ، والنصب على الموضع       فالرفع P)T٢T(P"أجمعين

)
T

٣
T

(
P        ولا يجوز في هذه المـسألة ، 

  .تقدير فعل والنّصب على أنّه مفعول به لذلك الفعل لاستحالة قول مثل تلك العبارة 

، وأنت تريد أن تقف     ) يا هذا   : ( ل القول   ومن ذلك ما ذهب إليه الخليل بن أحمد في مث          -٢

عليه ، ثم تؤكده باسم يكون عطفاً عليه ، فأنت بالخيار ، إن شئت رفعت ، وإن شـئت                   

Pيا هذا زيد أو يا هذا زيداً: نصبت ، فنقول 

)
T

٤
T

(
P.  

ئت ما أتاني أحد إلاّ زيد ، فأنت بالخيار ، إن ش           " :في مثل قولنا    : الاستثناء المنفي التّام     -٣

  .T٥T(P(P"بدلاً ، وإن شئت جعلته صفة )  إلاّ زيد (جعلت 

مثل زيد وعمرو قائم ، ذهب سيبويه والمـازني         : مسألة مجيء خبر واحد بعد مبتدأين        -٤

وذهب ابن السراج وابـن     . والمبرد إلى أن المذكور خبر الأول ، وخبر الثاني محذوف         

: وقال آخرون . ر الأول محذوف  عصفور إلى العكس من ذلك فالخبر عندهما للثّاني وخب        

Pأنت مخير في تقديم أيهما شئت

)
T

٦
T

(
P.  

بالخيار ، إن شئت    ) عمرو  ( كنت في   ) : " زيد لقيته وعمرو كلّمته     : ( في مثل القول     -٥

زيـد لقيتـه    : اسمية وهي قولـك     : ه قد تقدمته جملتان     رفعته ، وإن شئت نصبته ، لأنَّ      

؛ لأن  ) عمراً  ( ة رفعت   سمين عطفت على الجملة الا    لقيته ، فإ  : والثّانية قولك   . بكمالها

نـصبته ؛ لأن صـدر      ) لقيته  ( صدر الجملة اسم ، وإن عطفت على الجملة التي هي           

  .P)T٧T(P"الجملة فعل وليس إحداهما أولى من الأخرى 

                                                 
)

T

١
T

  .٢٨٧ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

  .١٨٤ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

  .٣ ، ص٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج  )
)

T

٤
T

  .١٩٢ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج )
)

T

٥
T

 .وهذا الاستثناء يسمى أيضاً الاستثناء المفرغ .  ٣٣٤ ، ص٢ ، جالمصدر نفسه  )
)

T

٦
T

 . ٣٩، ص  ٢جع ،  السيوطي ، همع الهوام )
)

T

٧
T

 . ٣٣ ، ص٢جابن يعيش ، شرح المفصل ،   )



 ٤٩

) لك( كنت بالخيار ، إن شئت رفعت لأن        " ،  ) لك الشّاء شاةً ودرهماً     : ( في مثل القول     -٦

قائم ، فإنّما خبرت    : إن قلت    .عبد االله في الدار قائم وقائماً       : رف ، فهو بمنزلة قولك      ظ

 .وإن قلت قائماً ، فإنّما خبرت عن كونه في هذا المحلّ فاستغنى الكلام بـه                . عن قيامه 

 فليس بكلامٍ تام ؛ لأنّـه لـم         – وهو يريد أن يرفع القائم       –في الدار عبد االله     : ومن قال   

  .وإنّما قائم هو الخبر ، ففي الدار ظرف للقائم لا ليزيد .  بخبريأت

: الشّاء شاةً ودرهمـاً     : وتقدير قولك   ... خبراً فهو لزيد لا لقائم      ) في الدار   ( وإذا كان   

: لك الشّاء شاةٌ ودرهم فإنّما المعنـى        : وإذا قال   ... وجب لك الشاء مسعراً شاة بدرهم       

P " خبر أنّه له بهذا السعرالشّاء شاة بدرهم ، ثم

)
T

١
T

( 
P.   

فإن عطفـت علـى      " :يقول ابن جنّي    : العطف على المنادى باسم محلّى بأل التعريف         -٧

 المضموم اسماً فيه ألف ولام ، كنت مخيراً ، إن شئت رفعته ، وإن شئت نصبته ، تقول                 

 ـ     ﴿:والحارثَ ، قال تعـالى      : ، وإن شئت     يا زيد والحارثُ  :  ي معـه   يـا جبـالُ أوّب

﴾روالطَّيP

)
T

٢
T

(
Pو ) رفع والّصب ، قال الشَّ)  الطيقرآن جميعاً بالراعري :  

  

  قِفَقَـد جاوزتُمـا خَمر الطّريـ    يـا زيـد والضحـاك سِـيراألاَ 

  

  .T٣T( P(P"صب فع والنَّبالر)  الضحاك (يروي 

النّعت كانوا بالخيار ، إن شاؤوا فإذا فصلوا بين الاسم و: " الفصل بين الاسم والنّعت  -٨

إن زيداً : إن زيداً خارج الظريفَ ، ويقولون : رفعوا النّعت ، وإن شاؤوا نصبوه ، يقولون 

  .P)T٤T( P"خارج الظريفُ 

  

ومهما يكن من أمر فإن في هذه المثل وتلك الشَّواهد دلالات حاضرة علـى تفـشِّي هـذه                  

ا تكشف عن ولعٍ شديد وتعلُّق كبير بـالجوازات والتَّخريجـات           الظَّاهرة وشيوعها بين النُّحاة كم    

  .النَّحوية 

  

                                                 
)
T

١
T

  .٢٥٧ ، ٢٥٦ ، ص٣المبرد ، المقتضب ، ج )
)
T

٢
T

  . ١٠ سبأ ، الآية  سورة)
)
T

٣
T

 .الخَمر ما واراك من الشّجر والجبال وغيرها  . ١١١ابن جني ، اللمع في العربية ، ص )
)
T

٤
T

  . ١٥٣ الفراهيدي ، الجمل في النحو ، ص)



 ٥٠

  

  

  الفصل الثالث

   الوجه النحويتعدد أوجهأسس وضوابط 
  

  يقوم الوجه النّحوي  سسة على أ   في العربي دة ، يرتكز عليها في أثناء تجريد القواعد ،          متعد

 ـ     ؛ بصورة منفصلة ذه الأسس   ، ولا تأتي ه    واستنباط الأصول والقياس عليها    ادر  إذ من القليل النَّ

  . ة الأسس في بناء ذلك الوجهها دون أن تتداخل بقيا إحد منل الوجه النّحويأن يتشكَّ

  

  -: السماع -

  

 واهد التي شكّلت بناء   ماع جملة الشَّ  ونعني بالس قـل  ذت عن طريـق النَّ    خِة ، والتي أُ    العربي

بـوي  قرآن الكريم وقراءاته ، وبكلام العرب شعراً ونثراً ، وبالحـديث النَّ           ل بال والمشافهة ، وتتمثَّ  

Pريفالشَّ

)
T

١
T

( 
P.P P  

  

اهد المـسموع   دة في أثناء تجريد القواعد ، وذلك بتقديم الـشَّ         افده المتعد ويأتي السماع برو  

القواعـد  حليل الذي يـصاحب     كما تظهر في أثناء التَّ    .  خرىأ رداً على قاعدة     أوما  لقاعدة  تأييداً  

عليه لعدم المناسبة التي قدم لها ، كما        أو الرد   ،   اهد لتسويغ الوجه  المقيس عليها بصورة تقديم الشَّ    

  .تتناول الأصل الذي قيس عليه 

  

م النَّ يقدالشَّ حوي   غاً لحكم يرتضي منه تجريد قاعدة يقاس عليها ، فيأتي          اهد المسموع مسو

 من ذلك مثلاً القاعدة التي    ،  حليل  مه التعدد في التَّ    يحتمل ما قد   ومن ثم اهد تثبيتاً لذلك الحكم ،      بالشَّ

مان ، كمـا    بتداء الغاية في الز   ا يجوز استعمالها لا   وا أنَّه ، إذ رأَ   ) نمِ (ون لمعنى   ها الكوفي جرد

له ، وحجتهم في ذلك شواهد مسموعة من الكتاب المحفوظ ، منها قو            يجوز استعمالها في المكان   

P }يهِ فِ ومقُ تَ ن أَ قُّحأَم ٍ و ي لِو أَ نقوى مِ لى التَّ  ع سسد أُ جِسملَ{ :  تعالى

)
T

٢
TPP

(
P .   فقالوا :مِ  (إنفي )  ن

                                                 
)
T

١
T

   .٦٥ - ٣٦سيوطي ، الاقتراح ، ص ال)
)
T

٢
T

   .١٠٨ سورة التوبة ، الآية )



 ٥١

     مان ، بدليل ما دخلت عليه ، وهو         الآية الكريمة لابتداء الغاية في الز) ومن كـلام    )  ل يوم أو ،

P :اعرالعرب قول الشَّ

)
T

١
TPP

(
P  

   دهرِنمِجِ وج حِنين مِوقْأَ  رِ جةِ الحِنَّقُ بِار الدينِملِ

  

ين الذين جـردوا     زعم الكوفي  مان على حد  على الز )  نمِ (اهد الأخير دخلت    ففي هذا الشَّ  

P لابتداء الغاية في الزمان    ) نمِ (يجوز مجيء   : منه حكماً يقول    

)
T

٢
T

(
P  في ،     ون  حين ذهب البـصري

، وجعلوه مـن    )  نمِ (روا مضافاً محذوفاً قبل الإسم المجرور       د مذهباً آخر ، فقد    واهفي هذه الشَّ  

ل من تأسـيس أو   : أويل في الآية الكريمة     باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، والتَّ        

 حجـج ومـن مـر     مر  من  : ين  ت روايته في رأي البصري    ، إن صح   عري، وفي البيت الشِّ    يوم

Pدهر

)
T

٣
T

(
P. فون في هذه المسألة     الكوفي  اماع أساساً بنوا عليه قاعدتهم في حين رفضه       قد اعتمدوا الس 

البصريون وأوماع بما ينسجم وأصولهم ل أدلة الس .  

  

، إذ    مشترك يؤخذ به تأييداً لقاعدة جردت أو رفضاً لتلك القاعدة          م السماع كأساسٍ  يقدوقد  

اناً عند    م الشَّ يقدقاعدة يقاس عليها     فريق ليجعل منه  اهد أحي  . عليه عند فريـق آخـر       فيأتي الرد 

 ـ   باب التَّ ين في   ين والكوفي  بين البصري  د مخالف له ، من ذلك مثلاً الخلاف       بشاه ل نازع ، فقد أعم

P :اعراني ومنها قول الشَّالثَّالكوفيون الفعل الأول ، وأعمل البصريون الفعل 

)
T

٤
TPP

(
P  

  الِ المنليلٌ مِقَ،  بلُطْ أَملَي ، وانِفَكَ  ةٍيشَعِى منَدى لأِعسا أ من أَولَفَ

   

P )قليلاً : (اني لقال ولو أعمل الثَّ ،)  كفى (ل اعر الفعل الأوفقد أعمل الشَّ  

)
T

٥
T

(
P.   

  

ويرد البصري    ماع أيضاً   ون على شواهد الكوفيفين بأسس مختلفة من جملتها الس ، روها فـس

ين قولـه   واهد التي ساقوها رداً على الكوفي     ومن جملة الشَّ  . غير الذي ذهب إليه أصحابها      تفسيراً  

                                                 
)
T

١
T

   .٨٦ البيت لزهير بن أبي سلمى ، الديوان ، ص)
)

T

٢
T

   .٥٤نباري ، الإنصاف ، مسألة الأ)  
)

T

٣
T

  .المصدر نفسه )   
)

T

٤
T

   .١٦٧البيت لامرئ القيس ، الديوان ، ص)   
)

T

٥
T

وهذا ليس من باب التنازع " ام على هذا البيت بقوله  ويعلق ابن هش .١٣الأنباري ، الإنصاف ، مسألة )   
وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد ، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل 

   . ٢١٨شرح قطر الندى ، ص" . فسد المعنى 



 ٥٢

ل لجاء  لو أعمل الأو  ه   أنَّ  إذ رأوا   ؛ P)T١T(P}اً  ر قِطْ هِيلَ ع غْرِفْي أُ ونِ آتُ الَاً قَ ار نَ هلَعا ج ذَى إِ تَّح{ : تعالى  

Pآتوني قِطراً أفرغه عليه: ركيب التَّ

)
T

٢
T

(
P .علون إعمال الثَّاني أولى  وبذلك يج.  

  

قواعد ، فإنَّه   الفي التَّحليل النَّحوي الذي ينقاس على الأنماط المجردة في           ماعالس أما مجيء 

المأخوذ به فـي المـسائل التـي        ه  الوجعزز  يتمثَّل بشواهد تساق مع جملة الأسس الأخرى ، لت        

لغياب المناسبة التي سيق لأجلها ، وهي الوجه        ماع   على شاهد الس    بالرد لتمثَّيأو  تقتضي تعدداً ،    

النَّحوي المعتمد والسماع الذي أورده صاحب الوجه ، كما تتمثَّل قضايا السماع في تناول الأصل               

المقيس عليه ، فقد يطلق النَّحوي في رده على الوجه أحكاماً تتعلَّق بالسماع ، وتتنـاول الأصـل       

   .انقاس عليه الوجهالذي 

  

ومن المسائل التي كان السماع أحد أسسها تلك الظَّواهر التي تقتضي تعدداً ، فيكون أحـد                

      هذا الوجه على غيره ، أو يأتي في      ح  ز الأسس من غير ترجي    الأسس المعتمدة في وجه ما ، فيعز

   هذا الوجه الذي يعليه بالتَّ  ر د  عتمد بالتَّ    ضعيف أو بالرالذي يؤخـذ بـه      وأرجيح ،   فض أو الذي ي 

ف عيضح أو    من غير أن يرج    حويا جاء في أحد الأوجه التي يجيزها النَّ       ومم. ويرفض ما عداه    

  الآية الكريمة   مخشري في   ما رآه الز : }لَوأنَّ و ي الأَ ا فِ ممِ ضِر شَ ن جقْ أَ ةٍر و لامالبحر ي مدـ ه   ن مِ

بهِدِع س بأَ ةُع برٍح فِا نَ ملِ كَ تْدااللهِ اتُم { P

)
T

٣
T

(
P  . يرى الزأن تكـون   )  البحرو (ه يجوز في     أنَّ مخشري

    واسمها ، وأن تكون الـواو للحـال ، و         )  إن (معطوفاً على موضع    )  البحر (و الواو عاطفة ،  

 ـ الوجه الثَّمخشريويسوغ الزT٤T( P .(P)  سبعة أبحرهيمد (مبتدأ ، خبره جملة    )  البحر ( ذي لا اني ال

هو كقوله" :  ، فيقول يظهر فيه ضمير عائد على صاحب الحال بدليل سماعي: P

)
T

٥
T

(
P  

  

َـيرِجنْمبِ  اهاتِنَكَي ور فِيالطَّي ودِتَوقَد أغْ   لِ  دِ هيـكَابِودِ الأَدٍ ق

  

 (P" ....وجئت والجيش مصطف      
T

٦
T

( 
P . فلم يرج ح الزمـا   وجهاً علـى آخـر ، وإنَّ       مخشري

  .ماع أساساً في تسويغ أحد الأوجه التي تجيزها القواعد  بالساستعان

                                                 
)

T

١
T

   .٩٦  سورة الكهف ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .١٣مسألة   الأنباري ، الإنصاف ، ) 
)

T

٣
T

   .٢٧سورة لقمان ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .٥٠٧ ، ص٣ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٥٣ البيت لإمرئ القيس ، وهو من معلقته المعروفة ، الديوان ، ص) 
)

T

٦
T

   .٥٠٨ ، ص٣ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 



 ٥٣

  الس وقد يجيء حد الوجوه التي قد يض     لأ غاًماع مسوفَ{ : ى  ، قال تعال   حاةبعض النُّ  فهاعا م

P }ينزِاجِ ح هنْدٍ ع ح أَ ن مِ مكُنْمِ

)
T

١
T

(
P  . يذهب الزلـها صفـة   إلى أنَّ )  حاجزين ( في إعراب    مخشري 

 ـ رفي الأصل مبتدأ ، وج    )  أحدٍ  (فظ ؛ لأن  ، وجاءت مجرورة على اللَّ     ) أحدٍ (:  ) من: (  لفظاً ب

لم يفمه النَّ ا تقدP)T٢T(P  .غ مجيء    وهويسو) دون أن يتوافر فيها شرط     )  حاجزين ( لـ   ةًصف)  أحد

   ه يقـع للواحـد     فرداً لأنَّ فظ م  وإن جاء في اللَّ    ،الجماعةفي معنى   )  أحدٍ  (المطابقة في العدد بأن

ة ما ذهب إليه بشاهدٍ من كلام االله في كتابه الكريم في             على حج  ويستدلُّ.  في العام وللجمع في النَّ  

P }هِلِس ر ندٍ مِ ح أَ ني ب قُرفَ نُ لاَ{ :  قوله عز من قائل   

)
T

٣
T

(
P .     ان هذا الوجهف أبو حيبقوله   ويضع " : 

عف هذا القول  ويض" P

)
T

٤
T

(
P   ، في يتسلَّ  النَّ لأن   عه الجـار  كون عام الذي وقع موق ر ب ط على الخبر المقد

، وبذلك   ) حاجزين(  ىفي عل ط النَّ ما المراد أن يتسلَّ   إنَّووليس هذا المراد ،     )  منكم ( والمجرور

 لا بد        ان أنما (  من وجه جديد ، فيرى أبو حي  ( ة ، وعليه يكون     نافية حجازي) مجـروراً  )  أحد

من )  منكم (، ولا يمنع الفصل بـ       ) حاجزين ( والخبر)  ما (ه اسم   ظاً مرفوعاً محلاً على أنَّ    لف

P من ذلكا أريد بهما أحد يحجزه عم: ، فيصير تأويل المعنى المراد  )ما (  انتصاب خبر

)
T

٥
T

(
P .  

  

  قال تعالى   . ماع في الوجه المرفوض     كذلك يأتي الس : }وحي تُنْا كُ ثُ مفَ م ـو   ـوا و لّ جكُوه م

 ـمع نِ متِلِأُي و نِوشَاخْ و مهوشَخْ تَ لاَ فَ مهنْوا مِ ملَ ظَ ينذِ الَّ  إلاّ ةٌج ح مكُيلََ ع اسِلنَّ لِ ونكُ ي لاَّـئِ لََ هطْرشَ ي تِ

لَعكُيم لَ وكُلَّعتَ م تَهدون{ P

)
T

٦
T

(
P  .      ان أوجهاً عديدة قيلت فياء نوهي الاستث )   الذين إلاَّ ( ويذكر أبو حي

  وأن تكـون  ) عليكم  ( مير في   من الض )  الذين ( ة ، أي إبدال   صل والاستثناء المنقطع والبدلي   المتَّ

صل صب على الاستثناء المتَّ   ، وأن تكون بمعنى الواو ، والاختيار عنده النَّ         ) بعد( بمعنى   ) إلاَّ( 

       ب)  إلاَّ (  ، وهو يرفض مذهب أبي عبيدة القائل بأن   عليـه علـى      ما استدلَّ  هاًمعنى الواو ، موج 

P :اعرالشَّالاستثناء وهو قول 

)
T

٧
T

(
P  

  

  انِِِدقَريك إلاّ الفَبِعمر أَلََ  هوخُه أَقُارِفَموكلُّ أخٍ 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٧ سورة الحاقة ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .٦١٠ ، ص٤ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٨٥  سورة البقرة ، الآية) 
)

T

٤
T

   .٢٧٠ ، ص١٠ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٥
T

  .  المصدر نفسه ) 
)

T

٦
T

   .١٥٠ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٧
T

  .نجمان : والفرقدان  . ١٦٧ بن معد يكرب ، الديوان ، صو البيت لعمر) 



 ٥٤

   ويستحـسن    في الآية الكريمة بمعنى بعد     ) إلاَّ ( ان الوجه الذي يرى   كما يرفض أبو حي ، 

Pالاستثناء المتَّصل

)
T

١
T

( 
P.  

 ـقَ تَ دقَلَ{ : الوجوه قال تعالى    أحد  د رفض   ة أخرى تؤي  م أدلَّ عماع دليلاً يد   يأتي الس  كما  عطَّ

بكُنَيم و لَّض كُنْ عم تُنْا كُ  متَ م زعمون{ P

)
T

٢
T

(
P  .  يذكر أبو حي  وهي ،  )  عتقطَّ(  ة في فاعل  ان وجوهاً عد

في موضع : ، وقد جاء مبنياً     )  بينكم ( الفاعل   أن    ـ       رفع ، أو أن  ه  الفاعل ضمير المصدر ، أو أنَّ

    الفاعل محذوف ثابت عنـه صـفته        صال ، أو أن   هم من سياق الكلام ، وهو الاتِّ      يعود على ما يف   

اب التنازع ، فقـد      المسألة من ب   ها ، ويرى أن   يرفض أبو حيان هذه الوجوه كلّ      ، ثمT٣T(P    (P) بينكم (

 ـ  ،  )  ما كنتم تزعمون   (في  )  ما (الفاعل  )  لّض (و)  عتقطَّ (تنازع  الفعلان     اني ،  فأعمـل الثَّ

P ، وهو الأصنام   ) ما ( ضمير) ع  تقطَّ( وأضمر في   ،  )  ضلّ (وهو  

)
T

٤
T

(
P   ، "   ـ  ع فالمعنى لقـد تقطَّ

P }اببس الأَ مهِ بِ تْعطَّقَتَو{ : بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا عنكم ، كما قال تعالى           

)
T

٥
T

(
P     أي لم يبق ، 

 ـ         نكم وبين ما كنتم تزعمون أنَّ     اتصال بي  ه لـه      هم شركاء فعبدتموهم ، وهذا إعراب سهل لـم يتنب

  .P)T٦T( P"أحد 

  

 ـد قراءة العبارة الواحـدة فتت     ماع بصورة أخرى وهو أن تتعد     ى الاستئناس بالس  وتجلَّ ين اب

: الأخذ والرد    فيقال مثلاً في     ة ، مها ، كما في القراءات القرآني     أنماط تركيبها وتختلف هيئات نظ    

  . نحو ذلك  ويبعده هذه القراءة ، أو: ده قراءة فلان ، أو يويؤ

  

وع في تأييد وجه ما من جملة الوجوه ما جرى في تحليل قوله تعالى              ا جاء من هذا النَّ    ومم

 : }كَي الب ادر فُ أَ طَخْقُ يبصكُ ار ملَّها أَ مضلَ اء هم شَ مإِذَا   يهِا فِ ولِظْأًَوم لَ عهِيقَ م وا  ام{P)T٧T(P .   يروي أبو

 ان عدفقد يحتمل التَّ   ) أضاء   (ة وجوه في توجيه الفعل      حي ،   يه عائداً على  مير ف عدية ، فيكون الض 

                الفعـل   ، ويحتمـل  ريـق   مـا أضـاء لهـم البـرق الطَّ        والمفعول محذوف ، أي كلَّ    )  البرق (

ل يذكر أبـو    وبناء على الاحتمال الأو   .  كما في بعض لغات العرب       أن يكون لازماً ،   )  أضاء (

 ان أنحي يحتمل أن يعود على البرق ، كما يحتمل أن يعود على المفعول به             )  فيه(  مير في  الض

                                                 
)

T

١
T

   .٤٣ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

   .٩٤ سورة الأنعام ، الآية ) 
)

T

٣
T

 (٥٨٨ ، ص٤يان ، البحر المحيط ، ج أبو ح.   
)

T

٤
T

   .٥٨٩ ، ٥٨٨ ، ص٤ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٦٦ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .٥٨٩ ، ص٤ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٧
T

   .٢٠ سورة البقرة ، الآية ) 



 ٥٥

على أن يكـون    )  أضاء (اني في   ان الاحتمال الثَّ  ، ثم يرى أبو حي    )  ريقالطَّ ( المحذوف ، وهو  

 ، وهـو    ويستأنس بدليل سماعيT١T(P   ،  (P) فيه (مير على البرق في     م عود الض  يتحتَّلازماً ، وبذلك    

     فيقول    د هذا الاحتمال الأخير   قراءة الآية الكريمة قراءةً  تؤي ،:  "ويؤي   اد هذا قراءته ثلاثي ً  "P)T٢T(P  ،

  . T٣T(P(P) كلما ضاء(  أي

  

وا لُمِعوا و نُ آم ذينالَّ{ : قال تعالى    وجهاً من الوجوه     هماع بالقراءات في رد    الس خذوكذلك يتَّ 

الِالصطُ اتِح ى لَ وبهم و  م نسآبٍح{ P

)
T

٤
T

(
P .   ها اسم  فذهب بعضهم إلى أنَّ   )  طوبى (معنى  في  اختلف

        ، وذهب الجمهور إلـى أنT٥T(P      (P) لهم (م أن تكون مبتدأ خبره      ، وبذلك يتحتَّ   لشجرة في الجنّة  علم  

غ الابتداء بها ، وإن كانت      ها مبتدأ ، وسو    عليه يروى عن ابن مالك أنَّ      ناءمصدر ، وب   ) طوبى (

Pسلام عليكم : عاء ، كقولهم    ها تفيد الد  لأنَّنكرة ؛   

)
T

٦
T

(
P .  ثم يض  يف أبو حي  ف هذا الوجه ،    ان ما يضع

هفيرى أنما يرد P

)
T

٧
T

(
P قراءة ) صببالنَّ )  مآبوحسنP

)
T

٨
T

(
P .  

  

 وتوجيه القاعدة ما قيل فـي قولـه         ة تخريج المسألة   على صح  السماع دليلاً فيه  ا جاء   ممو

 ـي الب ي فِ رِجي تَ تِ الَّ كِلْالفُ و ارِهالنَّ و لِي اللَّ فِلاَتِاخْ و ضِرالأَ و اتِوم الس قِلْي خَ  فِ نإِ{ : تعالى   رِح 

وبثَّ فِيها مِن كُـلِّ     ا  هتِو م دع ب ضر الأَ هِا بِ يحأَ فَ اءٍ م ن مِ اءِم الس ن مِ  االلهُ لَزنْا أَ م و اس النَّ عفَنْيما  بِ

أجـاز   .P)T٩T( P} ـونلُقِعمٍ ي وقَ لِ اتٍلآي دابةٍ وتَصرِيفِ الرياحِ والسحابِ المسخَّرِ بين السماءِ والأَرضِِ       

الزبثَّ ( في جملة    مخشري    فتكون داخلـة    ) أنزل (  على أن تكون معطفوفة  )  ة فيها من كل داب

  تحت حكم الص     أحيا (أو معطوفة على جملة     .  يء الواحد لة كالشَّ لة ، وصارت مع جملة الص (  ،

Pالأرض وبث فيها من كل دابة     لمطر  فأحيا با :  ، على معنى   ) الصلة   (  على جملة    المعطوفة

)
T

١٠
T

(
P 

.    ان يردشروط العطف ع    الوجهين لانخرام   هذين  ولكن أبا حي   لة  لى جملة الص  ،   مـن   إذ لا بـد 

 ليس هناك ما يعود على الموصـول ، وإذا           ، وفي الوجهين   لوتوافر ضمير يرجع على الموص    

 بحرف جر ، والجار والمجرور محذوفان فالقاعدة لا تجيز ذلك            مير مجروراً اعتبرنا الض  . ثـم 
                                                 

)
T

١
T

  .١٤٧ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)  
)

T

٢
T

   .١٤٧، ص ١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٣٥ ، ص١معجم القراءات القرآنية ، ج:  هذه قراءة أبي عبلة ، انظر ) 
)

T

٤
T

   .٢٩ سورة الرعد ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .٣٨٦ ، ص٦ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٨
T

   .٦٧ قراءة ابن محيصن ، ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ، ص) 
)

T

٩
T

  .١٦٤ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

١٠
T

   .٢٣٦ ، ص١ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 



 ٥٦

غ التَّ يسو قد يحذف م اعتماداً على فهم المعنى ف     وجيه المتقد الض      مير العائد المجرور مع جـار  ه ،

  P)T١T(P:اعر على فهم المعنى فيكون شبيهاً بما قال الشَّن خالف القاعدة بناءً إو

  

إِولِن انِسشُي هةٌ دبِىفَتَشْي اه  وه َولَعى مهبص االلهُن قَلْ عم  

  

Pلشروط جواز الحذف  ه مخالف   نَّعليه ، فحذف لدلالة المعنى مع أ      علقم  : والمعنى  

)
T

٢
T

(
P  . ثـم 

قـدر  في،  يضيف أبو حيان وجهاً ثالثاً ، وهو أن يكون من باب عطـف المفـردات لا الجمـل                   

 رة معطوفة علـى   المقد ) ما (فتكون   . صلة له ) ... بث فيها  (جعل جملة   موصولاً محذوفاً ، وي   

ل وبقيـت صـلته     وحذف الموص ، و   فيها من كل دابة    وما بثَّ : قدير  ، والتَّ )  ما أنزل  (في  ) ما(

Pلفهم المعنى

)
T

٣
T

(
P .  

  

ويقد  اً لهذا التَّ  م تسويغاً بلاغي  ذلك أعظم في الآيات    " : اً لصحته ، فيقول     حليل وآخر سماعي

وصفاتها وأحوالهـا   ة فيه آيات عظيمة ، في أشكالها         تعالى في الأرض من كل داب      ، لأن ما بثَّ   

 جائبها وما أودع في كل شكل منها مـن الأسـرار العجيبـة             ها ومنافعها وع  وانتقالاتها ومضار

 ه يجعل منسوقاً في ضمن شـيء  فمثل هذا ينبغي إفراده بالذِّكر لا أنَّ      ...نعة الغريبة   ولطائف الص

تها لفهم المعنى جائز شائع     عند من يذهب إلى اسمي    )  أل (آخر ، وحذف الموصول الاسمي غير       

  P)T٤T(P: قال حسان .... قاسه غيرهم ون لا يقيسونه فقدريفي كلام العرب ، وإن كان البص

  

ي نأَمهجو ركُنْ مِولَ االلهِسم  ويمدحو هنْيصرهس و؟ اء  

  

  . P)T٥T(P" ..... أي ومن يمدحه

  

وهـذا أكثـر    : ة القياس فيقوي الأصل المقيس عليه كأن يقال         ماع في عملي  ل الس وقد يتدخَّ 

يضعفه  ه أو  الأصل المقيس علي   يرد أو. وهذا يطرد أكثر من غيره في كلامهم        :  أو،  استعمالاً  

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٦٦ ، ص٥البغدادي ، خزانة الأدب ، ج. تشديد الواو ) هو ( ولغتهم في  البيت لشاعر من بني همدان ،) 
  . ٥٦٧ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص

)
T

٢
T

   .٨٠ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٣
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٤
T

  ... .فمن يهجو : والرواية في الديوان  . ٧٦ البيت لحسان بن ثابت ، ديوانه ، ص) 
)

T

٥
T

   .٨٠ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٥٧

 ـ       أو بالقلَّة أو بالشُّ   كأن يوصف بالنُّدرة     كثـرة  راد الأصـل و   ذوذ أو غير ذلك ، فيكون اختيار إطِّ

التي يمكن أن يقاس عليهـا فـي أثنـاء          صول   على غيره من الأ    اً يؤثره النّحوي  استعماله ضابط 

.  T١T(P(P) علـى  ( يروى عن الأخفش أنّها بمعنـى .  ) مررت به (حليل ، من ذلك مثلاً الباء في     التَّ

 ويــرى    ، P)T٢T(P} ينحِبِص م مهِيلَ ع رونمتَ لَ مكُوإنَّ{ :  على ذلك بالسماع ، كقوله تعالى        يستدلُّهو  و

لإلـصاق فـي البـاء      إن ا :  ها للإلصاق المجازي ، ثم يستدرك على ذلك فيقول        ابـن هشـام أنَّ  

،  يكونان على الحقيقة إذا كان كل منهما مفضياً إلى نفـس المجـرور            )  على (والاستعلاء في   

: ، نحـو   وإذا أفضى إلى ما يقرب منه فمجاز      . طح  أمسكت بزيد ، وصعدت على الس     : كقولهم  

  P)T٣T(P: ، وقول الشاعر مررت بزيد

  

لِتُشَب قْمرورنِيطَـلِ يصانِياه  واتَبالنََّارِى النََّلَ ع دى والملَّقُح  

  

للاستعلاء المجازي ، وإذا    )  بات (بعد  )  على (للإلصاق المجازي ، و   ) مر   (فالباء بعد   

   الإلـصاق  ،   الباء ستكون للاستعلاء المجازي ، وإذا استوى التقـديران           أخذنا بقول الأخفش فإن

أكثر استعمالاً  )  مررت به  ( أولى بالتخريج عليه ، و     الاستعلاء ، في المجازية فالأكثر استعمالاً     و

P أصلاً يقاس عليه   هفكان أولى بتقدير  )  مررت عليه  (من  

)
T

٤
T

 (
P       وبذلك يخلص ابن هشام إلى الأخذ ،

   على(في كلامهم أكثر من مجيء      )  مر (ته في ذلك مجيء الباء بعد       بالإلصاق المجازي ، وحج (

،  بتقدير الباء  )  مر (أكثر في كلامهم الاسم المنصوب بعد       ه على هذا الأصل الذي يراه       ثم يوج

    T٥T(P(P:كما في قول الشاعر )  على (لا ، 

  

  امر ، حنذَ ، إِيَلَ عاممكُلاَكَ  واجوع تَملَار وين الدورمتَ

  

  ومـا   ، في كلام العرب  )  على(  من )مر   (ها أكثر مجيئاً بعد     لأنَّ،  ر عنده الباء    فالمقد 

P أكثر من غيره أولى بالقياس عليهجاء

)
T

٦
T

(
P .  

                                                 
)

T

١
T

   .١٠١ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٣٧ سورة الصافات ، الآية ) 
)

T

٣
T

شخص . المحلق وكرمه : ح ، والمقروران لقب الممدو: والمحلِّق  . ٢٢٥ البيت للأعشى ، ديوانه ، ص) 
  . الكرم ، وجعله يبرد فيصطلي 

)
T

٤
T

   .١٠١ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٥
T

  . ولا تحيى ، ولا شاهد فيه عندئذأتمضون الرسوم: والرواية في الديوان  . ٥١٢ ، صالديوان، البيت لجرير) 
)

T

٦
T

   .١٠٢ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 



 ٥٨

ماع  غياب شاهد الس   ، فإن  حليل النّحوي وإذا كان السماع يقوي الأصل المقيس عليه في التَّ        

،  حويحليل النَّ يكون برهاناً في العدول عن ذلك الأصل وتضعيف الوجه الذي يساق في ذلك التَّ             

Pربيحتاج إلى نقل من كلام الع     : فيقال  

)
T

١
T

(
P     وهذا لم يثبت بالنَّقل ، P

)
T

٢
T

(
Pن  ، وقد تتبعت جملة من دواوي

Pالعرب ولم أعثر على ذلك

)
T

٣
T

(
Pوهذا غير مسموع في كلامهم ، P

)
T

٤
T

(
P.    

  

 ـقٌ لِ دص م  االلهِ دِنْ عِ ن مِ ابتَ كِ مهاءا ج ملَو{ : من ذلك ما جرى في تحليل الآية الكريمة          ا م

معهم ـوا مِ انُكَ وقَ ن لُب ي تِفْتَسح ع ذِى الَّ لَونفَ كَ ينلَوا فَرما جاءهما  معــوا كَفُر   ــرفَ P }هِوا بِ

)
T

٥
T

(
P . 

) فلمـا    (في   الفاء   الأولى ، فيرى الفراء أن     ) لما ( حاة في جواب   النُّ وااختلفينقل أبو حيان أنَّهم     

Pالثانية ) الم ( جواب)  كفروا (وجملة  . الأولى  )  لما (واقعة في جواب    

)
T

٦
T

( 
P.     ويـرى الأخفـش

 اج أنجا (  جواب والزالأولى محذوف لدلالة المعنى عليه     ) لمP

)
T

٧
T

(
P    ِره بعضهم بـكفروا(   ، فقد  (

Pعليه ) كفروا به  (لدلالة  

)
T

٨
T

(
P  . ره الزوقدبوا به واستهانوا بمجيئـه    كذَّ (  بـِ مخشري (P)T٩T(P  .  وعـن

د أ المبرجواب   ن ) كفروا به  (الأولى هو   )  الم  (ر  وكر) ر الطول الكلام ، ويفيد هذا التكر     )  الم

Pنب وتأكيداً له  لذَّلتقريراً  

)
T

١٠
T

(
P . ويعقِّب   أبو حي    ان على هذا الر نع من تكرار التأكيد ،      الفاء تم  أي بأن

 جاء خالـد    اا جاء زيد فلم   لم: ا قول الفراء فلم يثبت في لسانهم        وأم: " اء بقوله    رأي الفر  رديثم  

ة في هذا المختلف فيه ، فـالأولى         فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا نثبته ، ولا حج          .أقبل جعفر   

ا جاءهم كتاب من عنـد      ولم: قدير  أن يكون الجواب محذوفاً لدلالة المعنى عليه ، وأن يكون التَّ          

 بـوهق لما معهم كذَّ   االله مصد...  "P)T١١
T

(
P .   بـه أبـو     رهان الذي استدلَّ  ماع كان الب  فعدم مجيء الس 

عان حياءلى بطلان مذهب الفر .  

  

ما جاء ال  وربحاة على القـليل   سها النُّ بياناً عن هيئـة المقيس عليه فمن القواعد ما قا        اع  مس

ذا الذي قيس عليه قليل فـي       وه: درة ؛ كأن يقال     هذه النُّ على  د  ادر ، فيأتي شاهد السماع ليؤكِّ     النَّ

                                                 
)

T

١
T

   .١٧٠ ، ص٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٢٨ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٠٦ ، ص٥ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   .٤٨٧ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .٨٩ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .٤٨٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٨
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٩
T

  .١٩٠ ، ص١ ، الكشاف ، جالزمخشري)  
)

T

١٠
T

   .٤٨٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)
)

T

١١
T

   .٤٨٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٥٩

Pكلامهم

)
T

١
T

(
P ،   أويل بوجه آخر  ه يحتمل التَّ  إنَّ:  أوP

)
T

٢
T

(
P   هـذا شـاذ   و: أو  .   لا يقاس عليه   ، ومن ثمP

)
T

٣
T

(
P 

قد تأتي  )  إن  (حاة وهو أن  ومن ذلك مثلاً ما ذهب إليه بعض النُّ       . يضعف القياس عليه ، ونحوه      

P :اعروا بقول الشَّ، واستدلُّ ) نعم ( حرف جواب بمعنى

)
T

٤
T

(
P  

  

  إَنَّه: تُ لْقُرتَ ، فَ كَبِدقَ، و ك  لاد عب قَينَ شَلْويقُ

  

   ذهب بعضهم إلى أن ) نعم ( جواب بمعنى حرف  ) إن (كت، والهاء للسP

)
T

٥
T

(
P . د ابـن  ويؤي

     رضي االله عنـه      –ته بشاهد من كلام عبد االله بن الزبير         هشام هذا المذهب مستدلاً على صح – 

) . لعن االله ناقة حملتني إليـك        ( :لعبد االله   : هم حين قال    اً على أحد  رد)  هاإن وراكب  : (بقوله  

   ـ       : بير  ومعنى عبارة ابن الز  )  إن (ه لا يجـوز حـذف اسـم         نعم ، ولعن راكبها ، وذلـك لأنَّ

Pوخبـرها

)
T

٦
T

(
P .   

  

تشديد  حاة قراءة   ا وردت على النُّ   ولم) إن( P

)
T

٧
T

(
P     وا إِ الُقَ{ :  في قوله تعالىن لَ انِذَ ه سانِِاحِر 

 فريق منهم إلـى      ، ذهب  P)T٨T(P}ى  لَ المثْ كُمتِيقَرِطَا بِ بهيذْا و مهِرِحسِ بِ مكُضِر أَ نرِجاكُم مِ خْ ي ن أَ انِِيديرِ

لى أنَّه مبني ، أو أنَّـه جـاء         ، ع )  هذان (أن أو باعتباره    ها عاملة ، باعتبار اسمها ضمير الشَّ      أنَّ

Pعلى لغة لبعض العرب   

)
T

٩
T

(
P  .   وقد حملهاد على   المبر) فجعلها مثلها )  نعم ( بمعنىتأتي  التي  )  إن 

P، وذلك قياساً على ما استدل به      

)
T

١٠
T

(
P   هذا الوجه فقـالوا      حاة رفض  فريقاً آخر من النُّ     ، بيد أن  : إن

Pه لم يثبت  إنَّ: ى قيل   شاذ ، حتَّ  )  نعم (بمعنى  )  إن ( مجيء

)
T

١١
T

(
P .        على الوجـه الـذي فجاء الرد 

  .لمبرد ، بتناول الأصل المقيس عليه بقضايا تتعلَّق بالسماع ذهب إليه ا

  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٤٨٧ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٤٣٦ ، ص١المصدر نفسه ، ج)  
)

T

٣
T

   .٣٨ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٦٦لرقيات ، ديوانه ، صالبيت لعبيد االله بن  قيس ا) 
)

T

٥
T

   .٣٧ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٦
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٧
T

  . قراءة جماعة ، منهم نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي ) 
)

T

٨
T

   .٦٣ سورة طه ، الآية ) 
)

T

٩
T

   .٣٨ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

١٠
T

   .٣٧ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

١١
T

  . المصدر نفسه ) 



 ٦٠

  :عتداد بالأصل الا -

  

حاة الأصل دليلاً يقوم عليه الوجه النّحوي ، فيعتبر الوسيلة الوحيدة التي ينبني             خذ النُّ ويتَّ  

    الخليل عند  )  لن ( ومن ذلك مثلاً تحليل   .   يكون قاعدة عند من تمسك به      عليها الوجه ، ومن ثم

     نلا( ، حذفت الهمزة تخفيفاً ، فأصبحت      ) نأ (و)  لا : (  الأصل والكسائي ، فقد ذهبا إلى أن(  ، 

Pبةوبناء عليه تكون عندهما مركَّ    )  لن (اكنين ، فأصبحت    لتقاء الس ثم حذفت الألف لا   

)
T

١
T

(
P .   وإلـى

     د إذ رأى أنلا : بتأويـل  )  ن أفعلل ( ، فـ مبتدأ حذف خبره)  لن أفعل  ( قولك   ذلك ذهب المبر

Pع ، أي لا الفعل واقعواق: الفعل ، والخبر محذوف ، تقديره 

)
T

٢
T

(
P .  

  

ما خرج عن القاعدة المطَّ     أصلا ً  بالأصل   كان الاعتداد ما  ورب فق عليها ، ومن    ردة المتَّ يرد

   ذلك مثلاً تحليل البصري  ـ      ف بالألف واللاّ  ين للاسم المعر    ، إذ إن   داءم الذي دخلت عليـه أداة النِّ

Pك بأصل لا يقبل خروجاً عليهأويل الذي قاموا به جاء نتيجة للتمسالتَّ

)
T

٣
T

(
P .  

  

    ان لقوله تعالى  ومنه أيضاً تحليل أبي حي  : }قُاتَّو وا يواً لا تَ  مس ٍ فْ نَ ىزِجعشَس ٍ فْ نَ ناً  ئَي{P)T٤T(P ،

:  قديرأن يكون التَّ  فيجوز  . ابط محذوف   صفة لليوم والر  )   نفس لا تجزى ( هذه الجملة    : " وقال

مير فيكـون الحـذف     مير بالفعل ثم حذف الـض     صل الض ، فحذف حرف الجر فاتَّ     لا تجزي فيه  

 قال المهدوي  ،   P)T٥T(P" اه نختار ساعاً ، وهذا اختيار أبي علي وإي      مير أولاً اتِّ  ج أو عداه إلى الض    ريتدب

Pزان عند سيبويه   يعني تقديره لا تجزى فيه ولا تجزيه جائ        والوجهان: 

)
T

٦
T

(
P   ج   ّ  والأخفش والزجـا. 

و )  هذا رجل قـصدت    (لا يجوز أن تقول     : ائي لا يكون المحذوف إلا لهاء ، قال         تنوقال الكس 

ان على هذه الآية    ب أبو حي  ويعقِّ .وأنت تريد قصدت إليه ، أرغب فيه        ) لا رأيت رجلاً أرغب     (

  : ، ومنه قوله ائزمير من الجملة الواقعة صفة جوحذف الض" : بقوله 

  

  وا ابصالٌ أَ مم أَدِه العلُوطُو  غيـرهم ثناءٍي أَرِدا أَمفَ

  
                                                 

)
T

١
T

   .٢٨٤ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

  . ويرى ابن هشام أنها بسيطة لا مركبة خلافاً لما قيل فيها  . ٢٨٤ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٦باري ، الإنصاف ، مسألة  الأن) 
)

T

٤
T

   .٤٨ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .٣٠٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

  . ١٩٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٦١

P " أي أصابوه:

)
T

١
T

(
P .  

  

 ـ         تصاحب عملي   توجيهية وقد يأتي الأصل قاعدةً      ه ة القياس التي عليهـا الوجـه ، فيوج

ه التي تحتملها المـسألة ،     الأساس المأخوذ به في الأوج     وجهة مخصوصة فيعد  :  حليل النّحوي التَّ

ومن ذلك مثلاً تعليق شبه الجملة الواقعة موقع الخبر والصفة والحال ، فقد ذهب الأكثرون إلـى                 

 الفعل هـو    هم رأوا أن  نَّ بالأصل ، فإ   عتداد والأساس الذي انطلق منه هؤلاء هو الا        تقدير فِعل ،  

رد ، والأساس الذي انطلقوا منه يختلـف         مف ر اسم  المقد  فريق آخر أن   الأصل في العمل ، ورأى    

عما قبله ، إذ رأوا أنفة والحال الإفراد الأصل في الخبر والصP

)
T

٢
T

(
P.  

  

قـدير كـأن    التَّ أويل أو فسير أو التَّ  ة التَّ ة تصاحب عملي  يأتي الأصل بصيغة قاعدة توجيهي    و

P " توصف الأصل في المعارف ألاّ    : "يقال  

)
T

٣
T

(
P  ل إلا علـى مـا       الأصل في كل حرف     "  ، وألاّ يد

 " ، و  T٦T(P(P" تعمـل     والأصل في الأسـماء ألاّ     " ، و  P)T٥T(P"الأصل في الأفعال البناء     " ، و P )P)T٤T"وضع له   

   ن الضمير أن يكون للفعل   الأصل في تضم" P

)
T

٧
T

(
P  و ، "     تعمـل مـع      ألاّ  الأصل في حروف الجـر 

P "تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع     "  ، و  P)T٨T(P"الحذف  

)
T

٩
T

(
P  بداً يكـون أضـعف مـن       الفرع أ "  ، و

P)T١٠"الأصل  
T

(
P  و ،  "       ليلمن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالد" P

)
T

١١
T

(
P     ً مـا   ، ومن ذلك مثلا

  لا (إذ قاسها على    )  غير (مخشري في   ذهب إليه الز  (   م معمـول المـضاف     في باب جواز تقد

  مع امتناع قولك    ،  رب  أنا زيداً غير ضا   : تقول  " في المعنى ،    )  لا (مثل  )  غير (  عليه ؛ لأن :

P)T١٢" أنا زيداً لا ضارب   : أنا زيداً مثل ضارب ، لأنّه بمنزلة قولك         
T

(
P   العامـل إذا كـان       ، يريد أن 

      محوا في العامل   سهم ت  المضاف ، لكنَّ   م عليه ولا على   مجروراً بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقد

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠٧ ، ص١ البيت للحارث بن كندة ، أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤٣٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٧٠٩ ، ص٢ الأنباري ، الإنصاف ، ج) 
)

T

٤
T

   .٤٨١ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .٥٣٤ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

   .٤٦ ، ٨٠ ، ص١صدر نفسه ، ج الم) 
)

T

٧
T

   .٥٦ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٨
T

   .٣٩٦ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٩
T

   .٢٤٧ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١٠
T

   .١٧٦ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)
)

T

١١
T

   .٣٠٠ ، ص١ المصدر نفسه ، ج)
)

T

١٢
T

   .٣٠ ، ٢٩ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٦٢

ه لا  فكما أنَّ )  لا ( إجراء لغير مجرى     ) غير (فأجازوا تقديم معموله على     )  غير (المضاف إليه   

  .  ) غير (يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها فكذلك 

  

أنا زيـد   (على جواز ه مذهب ضعيف بناه     هذا بأنَّ  مخشريب أبو حيان على رأي الز     ويعقِّ

 حو ، وكـون   عليها ثلاثة مذاهب ذكرت في النَّ     )  لا (وفي تقديم معمول ما بعدها      ) "  لا ضارب 

 بسماع   ، ولا يثبت تركيب إلاَّ     لا يقضي له بأن يجري أحكامه عليه      فظ يقارب اللفظ في المعنى      اللَّ

نا قول من ذهب إلى جواز ذلـك        اب أصح أنا زيداً غير ضارب ، وقد ذكر       : من العرب ولم يسمع   

وهورد "P)T١T(P .  

  

 بزيد  مررت " :، وقال سيبويه    )  المؤكد (ما أجازه الخليل وسيبويه في حذف        ً ومنه أيضا 

    فع والنَّ وأتاني أخوه أنفسهما ، بالر  ـ    : فع على تقدير    صب ، الر  صب هما صاحباي أنفسهما ، والنَّ

 الفارسي وابن جنِّي    ان عن الأخفش ، وأبي علي     ، وينقل أبو حيP)T٢T(P    "ما  هما أنفسه نيأع: على تقدير   

 وكيـد المعنـوي ، لأن     د فـي التَّ   ه لا يجوز حذف المؤكَّ     ، إذ الأصح أنَّ    دعدم جواز حذف المؤكَّ   

Pوكيدالحذف ينافي التَّ

)
T

٣
T

(
P .  

  

ي قِسلا تَ  و ضر الأَ يرثِولٌ تُ لُ لا ذَ  ةٌرقَا ب هنَّ إِ ولُقُ ي هنَّ إِ الَقَ{ : ق أبو حيان على قوله تعالى       يعلّ

الحثَر م لَّسم فيها ةَةٌ لاشي " P

)
T

٤
T

(
P    من الوصف بـالمفرد ،     ه  لا ذلول صفة للبقرة على أنَّ     : " ، فيقول

      ومن قال هو من الوصف بالجملة وإن       واب   التقدير لا هي ذلول فبعيد عن الص"P)T٥T(P  الأصل  ؛ لأن 

الوصف بالمفرد أولى من الوصـف بالجملـة ،          "الوصف بالمفرد ، والأصل أن لا حذف ؛ إذ          

    ) المغاربـة  (وتقديم الوصف بالجملة على الوصـف بـالمفرد مخـصوص عنـد أصـحابنا               

رورة بالض"P)T٦T(P .  

  

  ورب      الوجوه فيعتمـد ذلـك      وينتخبه من بين     ما أتى الأصل تعزيزاً لوجه يرتضيه النّحوي

ماذا  (في  )  ماذا (تحليل  مثلا ً ة رأيه ، ومن ذلك      ة ما اختاره وتدعيماً لقو    على صح الأصل دليلا ً  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠ ، ٢٩ ، ص١لبحر المحيط ، جأبو حيان ، ا)  
)

T

٢
T

   .٢٤٧ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج)
)

T

٣
T

   .١٥٢ ، ص٥ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)
)

T

٤
T

   .٧١ سورة البقرة ، الآية )
)

T

٥
T

   .٤١١ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)
)

T

٦
T

   .٤١٥ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)



 ٦٣

أي مـا   ،  الموصـولة   )  ذا (ة و الاستفهامي)  ما (بة من كلمتين    يجوز أن تكون مركَّ   )  ؟ صنعت

و في  أ ، أ  ؟ فتكون مبتد   ويجوز أن تكون كلمة مفردة بمعنى أي شيء       . الذي ؟ وهما مبتدأ وخبر      

     ماًموضع نصب ، مفعولا به مقدP

)
T

١
T

(
P .     ها كلمة مفردة ؛والاختيار عد اً مـن   بهامأكثر إ  ) ما  ( لأن

  . P)T٢T(Pل التركيب خلاف الأص ولأنغيرها من أسماء الاستفهام ؛

  

           رها نفي أو استفهام أو موصـوف      ومن ذلك أيضاً حكم المرفوع بعد شبه الجملة إذا تصد

           اني فاعل ل مبتدأ ، والثَّ   أو موصول أو صاحب خبر أو حال ، ففيه وجهان ، الأوP

)
T

٣
T

(
P     وعن ابـن ،

 الأرجح كونه فاعلاً ؛    مالك أن  أخيرقديم والتَّ  الأصل عدم التَّ    لأنP

)
T

٤
T

(
P  . حسب رأي أبـي    والأولى ب

حيان الرفع على الفاعليفيه الإخبار عن المبتدأ بالجملةة لا على الابتداء ؛ لأن P

)
T

٥
T

(
P .  

  

  P)T٦T(P:وقال الشاعر  .أي في المسألة  الرم الأصل دليلاً يضعف الوجه ويرديقدو  

  

تَاشْولَعبالم ضيفي م سهِوتِ اشْلَثْمِ  دارِالِ النَّعزىلِ في جالغَض   

  

، ويـرى    ) اشتعال (بالمصدر  ق  متعلّ)  لفي جز  ( شبه الجملة     إلى أن  يذهب ابن هشام    

 ابن هـشام ،     دوهذا الأخير ضعيفٌ عن   .  ) النار (رة من   عليق بحال مقد  ه يجوز التَّ  فريق آخر أنَّ  

الأصل عدم الحذفلأن P

)
T

٧
T

(
P .  

 اختيار الوجه وتوجيه القاعدة وأحـد        في ء عليه النّحوي  وقد يتعارض الأصل الذي يتكي      

  P)T٨T(P:اعر قال الشَّ. الأصول التي تساق في اختيار ذلك الوجه نفسه 

  

نُبنَوو أَنُا بنَائِنَبا وااتُنَنَب  نُبَنأَوه نَباءجالِ الردِاعِ الأَب  

    
                                                 

)
T

١
T

   .٣٠١ ص ،١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٢٧ ، ص ١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   . ٤٤٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   .٤٤٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .٥٨ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

ما غلظ من الحطب : والجزل  . ٣ البيت لابن دريد ، محمد بن الحسن ، ابن دريد ، شرح المقصورة ، ص) 
  .شائك شديد الاحتراق شجر : ، والغضى 

)
T

٧
T

   .٤٣٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٨
T

ويريد الشاعر أن أبناء الأبناء ، بمثابة الأبناء ، أما أبناء البنات فإنهم  . ٢١٧ البيت للفرزدق ، ديوانه ، ص) 
  . أبناء رجال لا ينتمون إلينا 



 ٦٤

 ـ   هلما يقتضي )  بنو ( يذكر ابن هشام وجوب الابتداء في        ي يبتغيـه   شبيه الـذ   معنـى التَّ

 ـ  ، ثم يض ) بنونا (ه به م الخبر المشب  ه يبين قيمة الأحفاد ، فيقد     اعر، لأنَّ الشَّ ه يف ابـن هـشام أنَّ

  يضعف أن يقد شبيه المعكوس للمبالغـة   ه من التَّ  ل مبتدأ ، بناء على أنَّ     ر الأو  ذلـك نـادر     ، لأن 

 ومن ثم . فلا يعتد بمخالفة الأصول      إذا اقتضى المقام التشبيه المعكوس ،        ، إلاّ  ومخالف للأصول 

اني لمخالفة الأصول ويقوى إذا اقتضى المقام ، ولا يعتـد بمخالفـة الأصـل               ف الوجه الثَّ  يضع

Pعندئذ

)
T

١
T

(
P .  

  

خاصـم بـين    عارض بين الوجوه وحاجزاً يقطـع التَّ      حاة الأصل حرزاً يمنع التَّ    خذ النُّ ويتَّ  

       تفيد ابتداء الغايـة ، ولا تـدخل علـى          )  من  (المقيس والمسموع ، فقد ذهب الجمهور إلى أن

الز لوا ذلك لأنَّ  )  بعد (و)  قبل (على  )  من (ا وردت عليهم شواهد دخلت فيها       مان، ولمهمـا  أو

 ـ     ؛ إذ الأصل أنَّ    زمن)  بعد (زمن و )  قبل (على تقدير    لين هما صفة لزمان محذوف غير متأص

Pهو قبل زمن مجيئك وبعد زمن مجيئكبعدك   أو، ومعنى قولنا جئت قبلك ةرفيفي الظَّ

)
T

٢
T

(
P .  

  
  

ما قاله   ، ومن ذلك مثلا ً     ارات وترجيح الاحتمالات  ضلة الاختي  في مفا   الاعتداد وقد ينعقد   

 لَابِنَس عب س تْتَبنْةٍ أَ ب ح لِثَم كَ  االلهِ يلِبِي س  فِ مهالََوم أََ ونقُفِنْ ي ذين الَّ لُثَم{ : أبو حيان في قوله تعالى      

P }ةٍب ح ةُئَ مِ ةٍلَبنْ س لِّي كُ فِ

)
T

٣
T

(
P  .  ذكر أبو حي صفة لـ    في موضع جر  )  في كل  (شبه الجملة     ان أن ،   

قـديرين لـشبه    فاعل علـى التَّ   )  مئةُ  (وأن)  سبع (في موضع نصب صفة لـ       ، أو )  سنابل (

 ،  وضـع الخبـر   ملجملة في   الجملة الواقعة صفة لموصوف ، ويجوز أن يعرب مبتدأ ، وشبه ا           

Pوتكون الجملة في موضع الصفة    

)
T

٤
T

(
P.   ثم يرج     ان الوجه الأوح أبو حي  ـ ل ، لأن  ف بـالمفرد    الوص

Pأولى من الوصف بالجملة   

)
T

٥
T

(
P        َّختيـار ،   رجيح وذاك الا  ، فمراعاة الأصل هي التي أوجبت هذا الت

Pركيب فرع  الإفراد والتَّ  فالأصل كما هو معروف   

)
T

٦
T

(
P   خلاف الأصل ، P

)
T

٧
T

(
P      فكان من الأولى مراعاة ، 

  .الأصل بأن يكون الوصف بالمفرد 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٥٢ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٢٦ ، ٣٢٥ ، ص٢م ، مغني اللبيب ، ج ابن هشا) 
)

T

٣
T

   .٢٦١ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٦٥٦ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٥
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٦
T

   .٣٠٠ ، ص١ الأنباري ، الإنصاف ، ج) 
)

T

٧
T

   .٣٢٧ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 



 ٦٥

  :حاة أحكام النُّ -

  

ة نظرةً متبصرةً فاحـصة     غة نظروا في تلك الماد    شواهد اللُّ جمع  حاة  وبعد أن استوى للنُّ     

ً   دت القواعـد               بغية استجلاء القواعد والضـرثـل ، فكـان أن جوابط التي تجري عليها تلك الم

  . وابط الضواستنبطت

  

 دها النّحاة من جمه       بيد أنوسـاق ،    على قدم ٍ   رة كلام العرب لم تجرِ     هذه القواعد التي جر

واهد التي خالفت ما    ل في الشَّ  ختلف فيه وتتمثَّ  فق عليه بإجماع ، ومنها ما ا      فهناك من القواعد ما اتَّ    

مهم ، بـين مـن      دت أحكا تهم وتعد  وتباينت وجها  دوه ، فكان أن اختلف آراؤهم     حاة وجر أصله النُّ 

درهذا الوجه ومن ي زجوذاك الاحتمال ي .  

  

فاق على قاعدة من القواعد كتلك التي       حاة وأحكامهم في صورة إجماع واتِّ     ل آراء النُّ  وتتمثَّ  

ى معاني  ومن ذلك مثلاً إجماعهم عل    . ة  عليمينُلفيها ناثرةً في قواعد الأبواب المنثورة في الكتب التَّ        

،  حليـل بعض الأدوات ، فالكشف عن معاني بعض الأدوات يكون قاعدة ينقاس عليها أثنـاء التَّ              

  . يجوز أن تقول أو لا يجوز: ادر أن يظهر أثرها في قولهم ومن النَّ
  

حاة قاعدة يراها   حاة أيضاً في القواعد المختلف فيها ؛ فقد يجرد بعض النُّ          ل آراء النُّ  وتتمثَّ  

 دوا منه قاعدةً  ، إذ جر  )  أل  (ون في نداء ما عرف بـِ     حليل ، كما فعل الكوفي    لقياس والتَّ صالحة ل 

P )أل  (ف  بـِ  داء وهو معر   على كل ما دخلت عليه أداة النِّ       قاسوهاأ

)
T

١
T

(
P       ثم تُرفض القاعدة مـن ، 

  أساسها ، كما فعل البصريون في ردينهم على الكوفيP

)
T

٢
T

(
P  .وربد بعـضه ما جر   م قاعـدة تـصلح

              حليل ولا يقـاس عليهـا ، نحـو        ها لا تصلح إلا للتَّ    فينكرها بعضهم الآخر لأنَّ   . حليل  للقياس والتَّ 

ه لا يصلح ،     ثم رد عليه بأنَّ    ستعلاء المجازي ها للا إنَّ: عندما قيل فيها    )  مررت به  (في   ) الباء (

Pما هي للإلصاق المجازيوإنَّ

)
T

٣
T

(
P .  

  

، عنـدما     أخرى حاة ومذاهبهم في ترجيح الوجوه والمفاضلة بينها وجهةً       أحكام النُّ وتأخذ    

 ـ حاة مواقف قد تتَّ   ينتخب النُّ  ةصف بالانحيازي  أو تـصتبغ   ،  ة فـي جانـب منهـا         والشخـصاني

                                                 
)

T

١
T

   .٤٦مسألة  الأنباري ، الإنصاف ، ) 
)

T

٢
T

  .در نفسه  المص) 
)

T

٣
T

   .١٠١ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 



 ٦٦

ة أو   ، كأن يحكم النّحوي  بعد عن الهوى في جانب آخر منها      ة وال بالموضوعيعلى الوجـه بـالقو

ّالرأي لجماعة من النُّ     كره من أساسه أو   ين عف أو الض ينسب   حاة ، كالبـصري   ين أو  ين أو الكـوفي

ين أو غيرهم ، أو يجمع عليه جماعة من النُّ         الأندلسي    أو يكـون     حاة بعيداً عن الانتماء المذهبي ،

قال حو عبارات من هذا القبيل في كتب النَّوأي من نحوي ما ، الركأن ي:-  

Pهمهذا مخالف لإجماعو -

)
T

١
T

(
P . 

- ر في علم النحووالذي تقرP

)
T

٢
T

(
P. 

Pوالإجماع خلاف ذلك -

)
T

٣
T

(
P. 

Pومذهب جماعتي غير هذا -

)
T

٤
T

(
P . 

- ينوهذا لا يجوز عند البصريP

)
T

٥
T

(
P . 

- ين بتأويلويجوز عند البصريP

)
T

٦
T

(
P . 

Pوهومخالف لمذهب الخليل وسيبويه -

)
T

٧
T

( 
P. 

Pوبعضهم ينكر ذلك -

)
T

٨
T

( 
P. 

Pوسيبويه لا يرى هذا -

)
T

٩
T

( 
P. 

- هورحيح ما ذهب إليه الجموالصP

)
T

١٠
T

(
P.  

- ون لا يشترطون ذلكوالبصريP

)
T

١١
T

(
P .  

          

ة وضعا ب ملا ً ثَرب م ض ي ن أَ يِحتَس لا ي   االلهَ إن{ : ما قيل في قوله تعالى      ومن ذلك مثلا ً   

P }ا فَوقَها مفًَ

)
T

١٢
T

(
P  .    بعوضة (قرئت الآية برفع (P)T١٣

T

(
P    وعن أكثر الن ،حوي بـذلك  )  مـا   (ين أن

                                                 
)

T

١
T

   .٧٣٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٦١ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٣
T

   .             ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ص٨ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٩٥ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .٢٩١ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

   .٢٨٤ ، ص٧ ، ج١٨٧ ، ١٨٦ ، ص١لمصدر نفسه ، ج ا) 
)

T

٧
T

   .٢٠١ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٨
T

   .١٢٧ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٩
T

   .١٨٢ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١٠
T

  .١٦٦ ، ص١المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١١
T

  .٣٩١ ، ص١المصدر نفسه ، ج )
)

T

١٢
T

   .٢٦ سورة البقرة ، الآية )
)

T

١٣
T

   .٦٤ ، ص١ابن جني ، المحتسب ، ج قراءة رؤبة ، ) 



 ٦٧

حاة فـي الأصـل     ن ابن هشام آراء النُّ     يبي ثمT١T(P  .(P) الذي هو بعوضة   (تكون موصولة ، أي     

ورة التي عليها الوجه     هذه الص  ة الوجه أو ضعفه ، إذ يذكر أن       ، فتظهر بذلك قو   ليه  المقيس ع 

  شاذ عند البصري       ين لا يقاس عليه ، وهو عند الكوفي  اً ويقاس عليه   شاذَّ ين لا يعدP

)
T

٢
T

(
P.    وبـذلك

 يظهر أن       ين ، وقوي عند من مـن يأخـذ بـأراء         الوجه ضعيف عند من يأخذ بأراء البصري

ين الكوفي.  

  

ورب  من  ذهبه وتعزيزاً للوجه الذي يرتضيه    حاة الآخرين تأييداً لم    آراء النُّ  ما ساق النّحوي 

 ـ نَلْسرا أَ مكَ{ : تعالى  قال  . وجوه المسألة     ـ ر ميكُا فِ ـولا ً س   ـ يتْ مكُنْمِ  ـ ع واْلُ  ـاتِ آي ميكُلَ  .          P)T٣T(P}ا  نَ

) :  الكـاف   (يبين ابن هشام أنP .    )P)T٤T} ينالِّ الض نمِ لَ هِلِب قَ ن مِ م كُنْتُ نإِ و داكُما ه م كَ روهكُاذْو{ و

وما ذكرنا فـي  : " ً  يضيف قائلا ، ثمT٥T(P  (Pةالمصدري)  ما  (عليل ، وقد جاءت مقرونة بـِ     تفيد التَّ 

P "ة قاله جماعة ، وهو الظّاهر     المصدري)  ما (   من أن  الآيتين

)
T

٦
T

(
P   ،َّما ساق ابن هـشام رأي      وإن

ة الوجـه الـذي     عزيز والتأييد وتأكيد صـح    وثيق بل للتَّ  الجماعة لا على سبيل الاستشهاد والتَّ     

ين حـوي الن كثيراً من    فة ، إذ يبين أن    المخفَّ ) أن (اختاره، ومنه أيضاً ما أورده في تحليل اسم         

ده قول سيبويه في    الأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن ، ويؤي        : "  يقول   أن ، ثم  ضمير الشَّ  يراه

كتـب   (، وفي    أنك:  تقديره    إنP )P)T٧T}ؤْيآ   الر  صدقتَ دقَ*  يماهِربا إِ ن ي  أَ اهنَيادنَو{ : قوله تعالى   

 )T٨T(P) أنك (، ويرفع على    )  لئلا (، ويذهب على معنى     هي  ه يجزم على النَّ   إنَّ)  إليه أن لا تفعل   

P.... "P)T٩T( P.  برأي سـيبويه فـي تقـدير اسـم           بينما ت كد حكمه الذي ذهب إليه ،       فقد أي ) أن  (

  .فةالمخفَّ

  

يقال ي قيلت فيه المسالة ، كأن       جه الذ أي وتضعيف الو   الر حاة في رد  وقد تجيء آراء النُّ   

P)T١٠"  خلاف قول سيبويه   ه أن هفويضع " في وصف الوجه  
T

(
P   ،  "    يقول  وكيف يكون أحسن وهو لا 

                                                 
)

T

١
T

   .٤١٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج )
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٣
T

   .١٥١ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .١٩٨ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .١٧٧ ، ١٧٦ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٦
T

   . ١٧٧ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٧
T

   .١٠٥، ١٠٤ سورة الصافات ، الآية ) 
)

T

٨
T

   .١٦٦ ، ١٦٥، ١٦٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٩
T

  .٦٣٨ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 
)

T

١٠
T

  .١٨٢ ، ١٢٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)



 ٦٨

 ؟ به بصري" P

)
T

١
T

 (
P "      من البصري وهذا لا يقول به أحد الأخفش ين إلاّين والكوفي "P)T٢T(P ،  " والجمهور

 . T٤T(P(P" مين ذكره ن المتقد يحويي ذهب إليه لا أعلم أحداً من الن        الذ  وهذا "،  P )P)T٣T" خلاف ذلك    على

 ـ واْقُا لََ ذَإِو:  أبي حيان لبعض الأوجه التي قيلت في الآية الكريمة           وصفومن ذلك مثلا ً     ينذِ الَّ

الُوا قَ نُآم نَّوا آم لى شَ  إِ واْلَا خَ ذَإِا وينِاطِيوا إنَّ الُ قَ هم ا مكُعما نَ نَّ إِ مح م نتَسئُزِهون{ P

)٥(
P   ،    يـرى أبـو

حي صـرف  (معنى  )  خلا ( ، وضمن الفعل     على معناها تفيد انتهاء الغاية    )  إلى  (ان أن  ( ،

              بمعنى )  إلى  (أي صرفوا خلاهم إلى شياطينهم ، ثم يذكر بعض الأوجه التي قيلت ، ومنها أن

ا ضعيف إذ نيابـة الحـرف عـن         وهذ: " فاً بقوله   الوجه مضع  ب على هذا  ، ثم يعقِّ  )  الباء (

  .P )٦(P" سيبويه والخليلالحرف لا يقول به

  

بما ي ، وتأتي الآراء بعبارات شبيهة       حاة في رفض الوجه النّحو    مت آراء النُّ  ما أسه ورب

قال مثلا ً     تقدوهذا مردود بالإجماع   : "م ، إذ ي "P)T٧T( P  ،"    ن له معرفه ذهب إلى     ولا أعلم أحداً مم

P "ين ذهب إليه  وهذا لا أعلم أحداً من النّحويP)T٨T( P  ،"      "ذلك  

)
T

٩
T

 (
P  ،"   فقد أباه أصحابنا "P)T١٠

T

( 
P  ،"  وهذا

ينخطأ عند حذاق النّحوي "P)T١١
T

(
P ، " والمشهور خلاف ما ذهب إليه صاحب الوجه "P)T١٢

T

( 
P.  

  

ة مقطوعة عن   مبني)  أي  (راوة ، وهو أن   ومن جملة الأوجه التي قيلت ما رآه ابن الطَّ        

Pمبتدأ وخبر  ) هم أشد  (الإضافة ، و  

)
T

١٣
T

(
P     ه مخالف لرسـم   هذا وهم ، لأنَّ ، ويرى ابن هشام أن

Pينف ولإجماع النّحويالمصح

)
T

١٤
T

( 
P.  

  

                                                 
)

T

١
T

  .         ٢٩١ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج  ) 
)

T

٢
T

  .٢٣٩ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٥٢٠ ، ص١، ج أبو حيان ، البحر المحيط  )
)

T

٤
T

   .٤٩٩ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٤ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .٢٠١ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٧
T

   .١٨٠ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٨
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   .١٤٧ ، ص٣ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٩
T

   .٢٣٨ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١٠
T

   .٣٩٥ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١١
T

   .٦١٦ ، ٦١٥ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

١٢
T

   . ٧٣ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج)
)

T

١٣
T

   .٧٧٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج)
)

T

١٤
T

  .  المصدر نفسه )



 ٦٩

تحليل  على رأيه ، نحو      ءاً من الرد  ين وبمقدرته جز  قة بمعرفة النّحوي  وقد تكون عدم الثِّ   

 ـ مكُوهجوا و لُّو فَ متُنْكُ ا م ثُيحو{ :  من قوله تعالى  )  إلاّ ( عليه في    عبيدة والرد أبي   ه رطْ شَ

 ـمع نِ متِلأُلِو*  ينِوشَاخْ و مهوشَخْلا تَ  فَ مهنْوا مِ ملَ ظَ ذين الَّ ةٌ إلاّ ج ح مكُيلَ ع اسِلنَّ لِ ونكُ ي لاّئِلََ ي تِ

لَعكُيم لَ وكُلَّعتَ م تَهدون {P)T١T( P .         ان فيومن جملة الأوجه التي ذكرها أبو حي) ّما رآه أبـو    )  إلا

،  ينا خطـأ عنـد حـذّاق النّحـوي    ، وعن الزجاج أن هذ )  الواو (ها بمعنى   عبيدة ، وهو أنَّ   

 ويضيف أبو حيان أنحوف في النَّ أبا عبيدة يضع لا )  الـواو  (بمعنـى  )  إلا ( إثبات ، وإن

فه كمـا   لضع و ين لرأي أبي عبيدة لما وقف عنده      يقوم عليه دليل ، ولولا ذكر بعض المفسر       

Pيقول

)
T

٢
T

( 
P. ويظهر بذلك أنجملة الرد حوصاحبه في النَّف  على الوجه ضع .  

    

  : المعنى -

   اًويأتي المعنى ضابطاً إضافي الوجه النحوي ، فقد كان المعنـى        ل ضوابط وركائز   يكم 

،  وابطدون القواعد ويستنبطون الـض  ، وهم  يجرحاةدة حاضراً في وعي النُّ   عناصره المتعد ب

 ـة وردها إلى أصحويكما كان محتكماً في ربط عناصرهم النَّ       ول معنوي  د ة تقـف وراء تعـد

م علـى غيـره مـن الأًصـول         ، لذا كان استقام المعنى وفساد المرمى يتقد        ةغويالأنماط اللُّ 

والض        د مقبول وابط ؛ فما صلح به المعنى عندهم فهو جي         وما فسد به المعنـى فهـو رديء ، 

  .مرفوض 

  

في ترجيح الوجوه أو تضعيفها     وابط   المعنى كان أكثر حضوراً من غيره من الض        ولعلَّ

 حها الموضع الواحد فـي الجملـة أو        ها ورفضها والمفاضلة بين الإحتمالات التي يترشُّ      أو رد

،  لدلالة المعنى عليـه   :  حاة عبارات من نحو   ، لذا كثيراً ما كان يدور على ألسنة النُّ         العبارة

    ..... فأو بعيداً أو متكلِّ ، ، هذا أولى أو أليق اهر كذاالظَّ

  

ل على تفطُّ   وممن النًُّ ا يد حاة لأهمي    هم العلامة الإعرابية قرينة بـارزة مـن      ة المعنى عد

 تبطة بخطأ في الإعراب جرى     حو مر ، إذ جعلوا الخطوة الأولى في وضع النَّ        ةالقرائن المعنوي

 ابنـة أبـي     ، أن  حـو ، فيما يروى في وضع النَّ      ، حيث تروي لنا المصادر      طفلة على لسان 

 ذات يوم    –قالت له   ؤلي  الأسود الد : "     الحر فقال لها   يا أبتي ما أشد ،  :مضاء في الهاجرة   الر

                                                 
)

T

١
T

   . ١٥٠ سورة البقرة ، الآية  )
)

T

٢
T

   .٤٣ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٧٠

 – قـولي :   ، فقال لها   ة الحر ما تعجبت من شد    ، وإنَّ   هذا  أسألك عن  لم : فقالت له  ... يا بنية 

، وهم أن يضع كتاباً يجمع فيـه         لادنا، فسدت ألسنة أو     الله إنَّاَ : ثم قال !   ما أشد الحر   - إذن

لة الوثيقة بين الإبانة عـن المعنـى        واية تُظهر لنا مدى الص     فهذه الرP)T١T(P ،    ... أصول العربية 

            ّه الأوائل علـى    والإعراب ، إذ الخطأ في ميز علامات الإعراب كانت بمثابة ناقوس خطر نب

 حـن شـيئاً   راب يضيع المعنى ويغدو الخطـأ واللَّ      ة للناشئة ، فبفساد الإع    م العربي ضرورة تعلُّ 

واب فيهمقبولاً لا مجانبة للص.  

  

أي أبان وأظهر   :  أعرب عما في نفسه   :   ، ونقول  إعراب مصدر : - لغةً –فالإعراب  

 " : - ميه وسـلَّ  لى االله ع   صلّ - ، ومنه قول المصطفى    فهو الإبانة عن المعنى والكشف عنه     

ّعنها لساالثي أي يبين ويفصح"  نهاب يعربP

)
T

٢
T

( 
P.  

  

يت الجمعة بالعروبة  وسم        وذلك لبيان أمرها وظهور فضلها على بقي ، ام الأسـبوع   ة أي

 حتـى    ؛ ، إذا أزالت ما علا حافرها من أتربة وحصى وغير ذلـك            عربت الفرس  : ويقال

Pينجلي أمره وتبين حقيقته

)
T

٣
T

( 
P.  

  

، والإجادة ، وغير ذلك مـن المعـاني          غير لحن م من   والتكلُّ ، التحسين: ومنها أيضاً   

في فلك الإبانة والظهور والإفصاحة التي تدور اللُّغويP

)
T

٤
T

( 
P.  

  

وبـه   ،   فـظ هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللَّ      : "  حاةوالإعراب في اصطلاح النُّ   

ز فاعل من مفعـول ، ولا مـضاف مـن           ذي هو أصل الكلام ، ولولاه ما ميِّ       يعرف الخبر ال  

P "، ولا نعت من توكيد ، ولا صدر من مصدر ب من استفهام ، ولا تعجعوتمن

)
T

٥
T

( 
P.  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٨٩ الإيضاح في علل النحو ، ص،الزجاجي  ) 
)

T

٢
T

 ، ١ج ، الخصائص ، ابن جنِّي . ) عرب ( مادة ، لسان العربابن منظور ،   .تاج العروسيدي ، الزب ) 
  . ٢٤ص ، ١ج ، ، شرح الكافية الاستراباذي . ٣٦ص

)
T

٣
T

  . ٣٦ ، ص١ ابن جنِّي ، الخصائص ، ج )
)

T

٤
T

  .  ١٣٩ص ، ١ج ، الكليات ، الكفوي . ١٩- ١٨ص ،  الأنباري ، أسرار العربية) 
)

T

٥
T

   .٧٧ص ، غة، الصاحبي في فقه اللُّ ابن فارس ) 
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: ، ألا ترى أنَّك إذا سـمعت         الإبانة عن المعاني بالألفاظ    : " يوالإعراب عند ابن جنِّ   

مت برفع أحدهما ، ونصب الآخر      لِّع ، وشكر سعيداً أبوه ،     ، وشكر سعيد أباه     أباه م سعيدٌ أكر

P " أحدهم من الآخركان الكلام شرحاً واحداً لانبهممفعول ، ولو الفاعل من ال

)
T

١
T

( 
P.  

  

وحد أنَّه   ه الزركشي" وهو الذي يميز المعاني ، ويوقف على أغـراض           ن المعنى بيِِّّي ،

Pمينالمتكلِّ

 
P"P)T٢T( P    أو ل ما يجب على المعرب مراعاته هو        ، ويرى الزركشي أن: " يفهم معنى   أن 

  . P)T٣T(P" ه فرع المعنىمفرداً كان أو مركباً قبل الإعراب ، فإنَّما يريد أن يعربه 

  

 وينقل الزبيدي  ين تفطُّ  عن الكوفي    اه بالإعراب فيما رواه عـن      نهم إلى المعنى وربطهم إي

 العرب تخرج على اللفظ دون المعاني     : قال أبو العباس أحمد بن يحيى        " اس حيث أبي العب  ،

مـا  إنَّ . ذا كان الإعراب يفسد المعنى ، فليس من كلام العرب         ، فإ  ولا يفسد الإعراب المعنى   

؛ لأنه أعمل النَّ     قول الفراء  صح وافـق    مـسألةٍ  كلُّ" :  ، فقال  ة على كلام العرب   حو والعربي 

، ولا أشـعار     حد في كلام العـرب    ولم يو ...، ومعناها إعرابها هو الصحيح     إعرابها معناها 

  . P")T٤T(P ق للمعنىق للإعراب ، والإعراب مطببالفحول إلا ما المعنى فيه مط

  

  : واع المعنىأن -

  

  يطلق على المعنى المعجمي    تارةًوالمعنى عند الأوائل لفظٌ جامع ذو دلالات متعددة ، ف         

،   أو الـوظيفي   حـوي وحيناً آخر يشار به إلى المعنى النَّ      ،   لاليأخرى على المعنى الد   تارة  و

ما قصد به معنى المق    ورب     هو معنى المفـردة كمـا       ام أو المعنى الإجتماعي فالمعنى المعجمي 

  . تشرحه معاجم اللُّغة فقد تحمل المفردة الواحدة أكثر من معنى

  

 والمعنى الد      اء نظمها في عقد الكـلام إذ قـد         لالي هو المعنى الذي يتحصل للمفردة جر

فاعل معنـى المفـردة  فـي        يحمل عنقود كلمات الجملة والعبارة أكثر من معنى دلالي من ت          

  . حوية في تركيبهامعجمها ودلالتها النَّ

                                                 
)

T

١
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  . ٣٥ ، ص١ ابن جنِّي ، الخصائص ، ج) 
)

T

٢
T

  . ٣٠٢ص ، ١ج ، البرهان في علوم القرآن ،  الزركشي) 
)

T

٣
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٤
T

 (بيدي ، طبقات النَّ الزن واللُّحويي١٣١ ، صينغوي .  
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 هو المعنى الذي تكتسبه الكلمة من خلال منزلها في التركيـب إذ أن              حويوالمعنى النَّ 

   ة تجري على نسق مخصوص وفق قواعد اللُّغة المعمول بها         بناء الجملة في العربي   ر ، ولو تغي

امع قد يضل عن مقاصد الكـلام       ن الس  ، فإ   بقواعد اللُّغة  ف مخلاًً هذا البناء وكان هذا الاختلا    

   الفاعـل و  )  موسى (  لاقتضى هذا البناء الجملي أن      )ضرب موسى عيسى   : ( فلو قال قائل  

ن من هذه    لكان المعنى المتعي   ) االله   هن حواج  بيتِ    ( : ، ولو قال آخر    المفعول به )  عيسى (

 النِّ  ةالحركة الإعرابي بيتَ االله      ( : ، وإذا ما قيل    ساء قد حججن   أن حواج المعنـى   فـإ ) هن ن

المتعيالنِّن من هذه الحركة الإعرابي ة أنن الحجرديفعلن ولماّساء ي P

)
T

١
T

( 
P.  

  

امع أن للمسجد باباً جديداً      الس نلظ) فتح باب المسجد الجديد      ( :ولو أخبر أحدهم فقال     

  . لبدا له أن هناك مسجداً جديداً فتح بابه)  الجديد ( ولو أنَّه جر،  قد فتح

  

 إليه فيـه ،     ك لأنَّهم لا يجدون بداً من أن يعترفوا بالحاجة         ذل  ......" : يقول الجرجاني 

 ، وأن   إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الـذي يفتحهـا                

ن نقصان كلام   ه المعيار الذي لا يتبي     ، وأنََّ  ه حتى يكون هو المستخرج لها      في الأغراض كامنةٌ 

P.... "ورجحانه حتى يعرض عليه

)
T

٢
T

(
P.   

  

وأم     ل للعبارة في مشاركة أنواع المعنـى المعجمـي         ا معنى المقام فهو المعنى المتحص

ان للمعنى معنـى    لالي من ناحية وما يحيط بالعبارة من مقام مقالي حالي يضيف          حوي والد والنَّ

  . د المرام ومتباين المقصدركيب متعدآخر ويجعلان التَّ

  

وتتعد  ل المعنى وهي في جملتها متـشابكة متـضافرة         دات التي تشكِّ  د العناصر والمحد

يستدعي معرفتها تناول كل المعطيات اللُّغوية المحيطة بالحدث الكلامي وبخاصة المـضامين            

  :ستعمال في المقام وتشمل هذه المعطيات الإدها والمدلولات التي يولِّ

 ـ      - معتقـداتهما و مقاصـدهما     :  ب ومتلـقٍّ  أصحاب الحدث الكلامي مـن مخاط

 .قافي والمعرفي وتكوينهما الثَّ

                                                 
)

T

١
T

  . ١٩٧، ص احبي، الص  ابن فارس) 
)

T

٢
T

   .٢٨لإعجاز ، ص الجرجاني ، دلائل ا) 



 ٧٣

 مـثلاً مالمقـالي   ،   المقام الذي يحيط بالحدث الكلامي ببعديه المقالي والحـالي         -

 بعناصره المكو      ة  نة وما تشتمل عليه من ملاحظ دلالي وقرائن لفظي والحالي بمـا     ةة ومعنوي ،

يكتنفه من ظروف مكانية وزمانيغة ة مرتبطة باللُُّة وظواهر اجتماعي. 

  

ويؤد        ي المقام ببعديه المقالي والحالي في خلق أنماط جملي د وفقـاً  ة تتباين دلالاتها وتتعد

، ويعتمد عليهـا فـي        صالحة ، أي المعطيات ، تكون ضوابط      ، وهي ذاتها   ي لها لفهم المتلقّ 

  . حوية وتفسيرها النَّهرةتوجيه الظاّ

  

حوي هو المنطلق الذي اعتمد عليه الأوائل وهـم         ظام النَّ لقد كان فهم معاني عناصر النِّ     

حويـة  لذا نجد القواعد النَّ    . روط التي يجري عليها   وابط والشُّ  الض نيجردون القواعد ويضعو  

تشخص في  ت، وهي    حويظام النَّ اس و شروط لمعاني عناصر النِّ     عك ان في معظمها ما هي إلاّ    

 ـ في أثناء تحليله ، عندما يرى انعكاسه ماثلاً       حوي  هيئة تجريد هيكلي يستحضره النَّ     اً فـي    حي

، فإن منظومة القواعد      مصداق ذلك  حو ليظهر  في أبواب النَّ    ، وإن نظرةً   اهد الذي يتناوله  الشّ

روط التي ينبغـي أن تلاحـظ       ل الشُّ  تفص ، ثم  حويحوي ، تبدأ بمعناه النَّ    كل الباب النَّ  التي تشِّ 

ص في باب المبتـدأ والخبـر والفعـل والفاعـل           ، وحسبنا أن نتفح    ل هذا المعنى  حتى يتشكَّ 

   .الخ.... معاني الأساليب والأدوات قات الإسناد وومتعلِّ

  

ل للنُّ  وإنمم فيهـا  روط التي تتحكَّ  لمعاني والشُّ حاة مطلب ذلك بعدما وجدوا هذه ا      ا تحص 

        ثابتة متكررة في العبارات جميعاً ، وبذلك قاسوا ثم تهـا مـا     ، أمثل  دوا قواعد متفقاً عليها    جر

ة التَّتسير عليه العملية في معظم مراحلهاعليمي .  

  

م يواجهون  هفاقهم فإنَّ ق اتِّ جماعهم ويفر ل إ حاة ما يعطِّ  طريق النُّ  اعترض   دف أنِِ افإذا ص 

 ـ      ، والمقصود به ما جر     الأصل:  ل، الأو  ذلك بأحد أمرين   ل د من قواعد أجمعوا عليهـا تمثِّ

اهد وفقاً  روط التي ينبغي ملاحظتها ، ويتم هذا الأمر بتأويل الشّ         حوية والشُّ معاني العناصر النَّ  

Pيه أداة النداء  ف الذي دخلت عل   معرسم ال ين للا ، كما في تأويل البصري     لما يقتضيه الأصل  

)
T

١
T

( 
P ،

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٤٠- ٣٣٥ص ، ١نصاف ، ج الأنباري ، الإ)  



 ٧٤

 تـدخل   ة التي اشترطوا فيهـا ألاّ     الجار)  من ( واهد التي خرجت على قواعد    وفي تأويلهم الشَّ  

Pعلى زمان

)
T

١
T

( 
P.  

  

 ،  قة فيهـا  روط المتحقِّ حوية والشُّ ل بإيجاد فهم جديد للمعاني النَّ     ، ويتمثَّ  المعنى:  الثاني

 ـ       ةة ضعيفة أو قوي   د قواعد فرعي  ويتم ذلك بأن تولِّ    ون فـي   ، ومن أمثلته ما ذهب إليه الكوفي

Pالمثالين المذكورين 

)
T

٢
T

(
P ،        نَّها إ:  ً  ويقال فيها أيضا    ، ) نَّما إ ( في    ، ) ما ( ومنه أيضاً ما يقال في

Pنافية على أصلها

)
T

٣
T

(. 
P  

  

د فهمها دون أن تخرج على قاعدة       واهد التي تعد  حاة يشيرون إلى الشَّ   وكثيراً ما كان النُّ   

، وذلـك     يجوز في هذه الكلمة كذا ويجوز فيها كذا         : ر بقولهم ر فيها مؤثِّ   أو يؤثِّ  من قواعدهم 

ل من تلك الكلمات من خلال موقعها في الجملة وفقاً للمقصد الذي يتحص.  

  

ة في فهـم معـاني العبـارات        ة والحالي حاة إلى أثر معطيات المقام المقالي     ن النُّ كما تفطَّ 

ونه إلى أسسهم وضوابطهم التي يعتمدونها فـي تحلـيلهم          إليه يضم ، ففزعوا    ودلالات الجمل 

 يلجأ إليه في القبـول      حو وقواعده ومتكأً   غدا المقام حاضراً في أبواب النَّ      ، ومن ثم   وتوجيههم

د والتَّوالرفض ضعيف والر.  

  

 ـ قافي وخلفي  غيره بتكوينه الثَّ   ز من قي يتمي وإذا كان المتلَّ   إذا كـان فهـم    ، و  ةته المعرفي

 تحليل عبارة من العبارات أو جملة       ؛ فإن  قي وذوقه الأدبي  المعنى هو حصيلة لإستجابات المتلَّ    

،   تصبح من جملة الأسس التي تتظافر مع غيرها         ، ومن ثم   ف على ذلك الفهم   من الجمل يتوقَّ  

َدوتأتي للأخذ والر .  

  

؛ وذلك من خلال فهـم   نى نمطٍ معيحوي علل الوجه النَّ في تشكُّوتسهم معطيات المقام  

،  حويـة المحتملـة    تغدو هذه المعطيات أسساً للأوجه النَّ      ، ثم  قيالمعنى الذي يستحضره المتلَّ   

 التي تتحص    ةل من تلك العناصر المقامي   ولا شك ، وجه يختلـف     الأساس الذي يقتضيه كلُّ     أن 

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٧٣ - ٣٧٢، ص ١ المصدر نفسه ، ج)  
)

T

٢
T

  . ٣٧٥ - ٣٧٣ ، ٣٤٠ - ٣٣٥ ، ص١، جنصاف  الأنباري ، الإ) 
)

T

٣
T

  . ٣٠٦ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 



 ٧٥

فهـم مـن كـلام      يP)T١T( P ."ا تأتيني فتحدثني  م"  :ومن ذلك قول سيبويه      . عنه في الوجه الآخر   

؟  ثـه  يبين له أنَّه لا يأتيه أبداً فكيف يحد، ويريد أن   سيبويه أن صاحب الجملة يخاطب أحدهم     

ً ، ولكـن  أنَّه يأتيه كثيرا  :  ن للمخاطب م يبي ، كما يحتمل معنى الجملة أن المتكلِّ       ولو أتاه لحدثه  

  ه يحدثَّ من غير أنP)T٢T( Pفهـذه  .  ه يبقى صامتاً في أثنـاء مجيئـه  نَّ ، أو كأ ماه يأتيه لغايةٍنَّأ، وك

ي يفترض مقاماً   ، فجعلت المتلقّ   العبارة احتملت وجهين اثنين تبعاً لغياب المقام الذي جرت فيه         

 منهمـا مخالفـاً      واحدٍ ر لكلِّ  قُد  كان لدينا موقفان اثنان    ، ومن ثم    حتى يحصل المعنى   متخيلاً

فـي  ن النَّإ: س تختلف عن الآخر ، فـإذا قلنـا    من هذين المقامين أس   واحدٍ ، وفي كلِّ  للآخر  

 فإنَّا نقدرملابسات حالية تختلف عنها في الوجه الثاني الذي يكون فيه             على الجملة كاملةً   حيصِ

د فـي   وبذلك يكون المقام وحده الذي أدى إلـى تعـد         .  وما بعدها )  الفاء (في واقعاً على    النَّ

   .  وجهٍ مختلفة عنها في غيرهسس في كلِّ، ولكن الأُ حليلالتَّ

  

فـساخ  صال الكـلام وان   ، إذ يكشف اتِّ     الأمر نفسه يظهر في طريقة ترتيل الكلام       ولعلَّ

 اء غيـاب قرينـة    حها الحدث الواحد جر    متعددة يترشَّ  ة واحتمالاتٍ دنسيج الجملة عن وجوهٍ عِ    

 { : نغيم الذي يحتمله قوله تعـالى      التَّ  ومن ذلك مثلاً   . د ذاك الإحتمال  الوجه أو تحد  تعين هذا   

موصـولة  )  ماذا ( تكون   ذكرأبو حيان أنَّه يجوز أنP .     )P)T٣T}ونِهِ   د نا خَلَقَ الّذين مِ   اذَي م ونِرأَفَ

 ) مـا  (فـة مـن      تكون مؤلَّ   ، ويجوز أن   مفعولاً ثانياً والمفعول الأول الياء    )  الذي ( بمعنى

جملـة    ) مـاذا  ( ، وبذلك تعتبر   ) الذي (الموصولة التي تكون بمعنى      ) ذا (ة و الإستفهامي 

، والجملة   ل القلبي عن العمل لفظاً بسبب الاستفهام      ، وعلق الفع   فة من مبتدأ وخبر   اسمية مؤلَّ 

Pفي موضع المفعول الثاني

)
T

٤
T

( 
P.  

  

ـ   عل تحليل الشّ  حاة إلى افتراض معطيات مقام غائبة تج      ما يلجأ النُّ  ورب  ا اهد يختلـف عم

سس التـي   ، فيكون المقام بذلك من جملة الأُ       واهد الغريبة ، كما في توجيه بعض الشَّ      قيل فيه 

  . اهرةحوي في توجيه الوجه الواحد من الظّاها النَّخّيتو

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٣٠ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

  .  ٣٢ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

  . ١١ سورة لقمان ، الآية ) 
)

T

٤
T

  . ٤١١ ، ص٨ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٧٦

ن إ وقد يكون لإبهام بعض كِلم العبارة سهم في تعدد وجـوه التحليـل النحـوي، وإذ                 

لالات ألفاظ الكلم يجعل أمر الوقوف على فهمها متعـدد متبـاين، فيـنعكس              إغماض بعض د  

ولـو  .  ح الموضع الواحد لأكثر من وجـهٍ نحـوي        ه على عملية التحليل النحوي بترش     بدور

كلَّ      تفح ل أساسـاً   رض لهذه المعاني الغامضة يشكِّ     فهم افتُ  صنا هذه الوجوه المحتملة لوجدنا أن

ي  إ{  : قال تعالى .  حويضوابط الوجه النَّ  سس و ة أُ ضاف إلى بقيلَ يلَا قِ ذَو هم     ـنا آمآمِنُوا كَم

) النـاس   ( لف والـلاّم فـي      يرى أبو حيان أن الأ    . P )P)T١T} ن السفهاء ؤمِن كما آم  النَّاس قَالُوا أنُ  

 مـا رأى أن     ، وهناك من التفاسير    ةه قيل الكاملون في الإنساني    نَّ ، وكأ  فيد الكمال  تُ تحتمل أن 

 وأصـحابه   - م االله عليه وسلَّ    صلى –، كان يراد بها رسول االله        ةم تحتمل العهدي  الألف واللاّ 

Pكما يذكر ابن عباس

)
T

٢
T

( 
P.  

  

    وإذا كانت معطيات المقام تؤد  نَّها في الوقـت نفـسه      حوية فإ دٍ في الأوجه النَّ   ي إلى تعد

 :    قـال تعـالى   .  ي رد أحد الوجوه وتضعيفه    حوي ف سس التي يعتمدها النَّ   تكون أساساً من الأُ   

 }النِّ         تُ  خفتم ألاّ  وإن لكُم من قسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب     فـإن َباعساءِ مثنى وثُلاثَ ور 

نت  تضم  قد يذكر أبو حيان أن الآية الكريمة     . P)T٣T( P} كميمانُ أو ما ملكت أ    لوا فواحدةً عدِ تَ خِفتُم ألاّ 

 تعـدلوا    خفـتم ألاّ   فـإن  : ، والثاني  قسطوا فانكحوا  تُ  خفتم ألاّ  إن : ل، الأو  نيشرطين مستقلَّ 

Pفواحدةً

)
T

٤
T

( 
P .إلا شرطاً واحداً وجملة اعتـراض           وي فالـشرط هـو           نقل عن بعضهم أنَّه لم ير ، 

،  ) فانكحوا ما طاب لكم مـن النـساء        (وجملة الإعتراض   )  قسطوا فواحدة  تُ  خفتم ألاّ  فإن( 

لشرط بقوله ر ا وكر : )   ا طال الكلام بالإعتراض     )   تعدلوا  ألاّ فإن خفتم أنويكون  .......لم ،

، وأنَّهم لا يستطيعون      لم تستطيعوا أن تعدلوا فانكحوا واحدة      إن:  المعنى بحسب هذا التوجيه   

  .P)T٥T( P} ساء ولو حرصتُمولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النِّ{  : بدليل قوله تعالى ، العدل

  

وهذا القول منسوب إلى أبي علي الفارسي غير أن صاحب البحر قد نفى هذه النسبة ،                

وهو يعقِّب على هذا الوجه الأخير بأن فيه إفساداً لنظم القرآن الكريم ، إذ جعل بعض الكـلام                  

ة ما ذهب إليه    الذي به يكتمل النظم معترضاً لغواً لاجدوى منه ، ويستدل أبو حيان على صح             

 للأحكام   أن هذا الوجه يؤدي إلى بطلان       هذا الوجه ببعض معطيات المقام ، فيرى       ن بطلان م
                                                 

)
T

١
T

  . ١٣سورة البقرة ، الآية   ) 
)

T

٢
T

  . ٤١١ ، ص٨ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٣
T

  . ٣ سورة النساء ، الآية  ) 
)

T

٤
T

  . ١٧٢ ص، ٣أبو حيان ، البحر المحيط ، ج  ) 
)

T

٥
T

   .١٢٩ سورة النساء ، الآية  ) 



 ٧٧

وز للمؤمن أن يتزوج    ن أنَّه لايج  رعية ، لأنَّه من خلال تحليله واستشهاده بالآية الثانية يتبي         الشَّ

P شرعاً ى بما ملكت يمينه ، وهذا باطلٌ      و يتسر غير واحدة ، أ   

)
T

١
T

( 
P .معطيا  ولاش ت المقام و   ك أن

 وأقواله ؛ هي التي دفعت إلى رفض هـذا          - مى االله عليه وسلّ    صلّ -لة بأفعال الرسول    المتمثِّ

كأ عليه في زيادة إيضاح مقـصد       ، فالأَحكام القرآنية كثيراً ما يصاحبها تقرير نبوي يتَّ         الوجه

ة والتـي تبطـل      عن معطيات المقام المقالي الواضحة في الآية الكريم         ، فضلاً  ه التنزيل متنز

  .   الوجه

  وجهٍ       ورب الـذين يـأكلون    { :  قال تعالى .  من الوجوه    ما كان غياب المقام أساساً في رد

يذكر أبوحيان أن جملـة      .P)T٢T( P} ه الشيطان من المس   الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطُ       

P)  الـذين  (خبر عـن    )  لا يقومون (

)
T

٣
T

(
P  .       موضـع الحـال    وعـن بعـضهم أنَّهـا فـي  ،              

Pوالخبر محذوف

)
T

٤
T

 (
P .ويعقِّب ان بأنَّه ما من دليل يأبوحير الخبرعتمد حتى يقدP

)
T

٥
T

( 
P.  

  

 قـال   .المحتملـة سساً في اختيار وجه دون آخر من بين الوجوه          وتأتي معطيات المقام أُ     

              ومـا يـضلُّ بـه       ضلُّ به كثيـراً ويهـدي بـه كثيـراً          ي ماذا أراد االله بهذا مثلاً    { : ى  تعال

أو    )  مـثلاًً (  تكـون صـفة لــِ        يجـوز أن  ) يضل  ( عن مكي أن جملة      P)P)T٦T} الفاسقين إلاّ

Pمستأنفة

)
T

٧
T

(
P.   الاستئناف       ويختار ا ضح في موضـع  يتَّ)  مثلاً ( بعد بن هشام الوجه الثاني ؛ لأن

كافرون ماذا   في قلوبهم مرض وال    وليقول الذين { : آخر من القرآن الكريم ، وهو قوله تعالى         

 (P} كذلك يضلُّ االله من يشاء       أراد االله بهذا مثلاً   
T

٨
T

( 
P .  يتـضح فيهـا     ) كـذلك يـضل    (فجملة

Pستئناف في الآية الأولىح ابن هشام الا وبناء عليه يرج،الاستئناف

)
T

٩
T

( 
P .  

  

على وجـه   يجعل التوجيه يسير    كما يأتي المقام أساساً للرد على وجه قيل في المسألة ل          

P }ورِممِ الأُ ز ع نمِ لَ لكن ذَ فَر إ غَبر و  ص نملَو{ :  قال تعالى    آخر ، 

)١٠(
P      ذهب بعضهم إلـى أن 

وقـد   )  غفر (و)  صبر (الفعلين  وفاعل  )  من (ابط اسم الإشارة ، أي يعود على معنى         الر ،
                                                 

)
T

١
T

  .  ١٧٢ ، ص٣ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

  .  ٢٧٥سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٣
T

  . ٣٤٦ ، ٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٣٤٧-٣٤٦ ، ٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٥
T

  . ٣٤٧ ، ٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

  .  ٢٦سورة البقرة ، الآية رقم  ) 
)

T

٧
T

  . ٥٣٩، ص٢ هشام ، مغني اللبيب ، ج ابن) 
)

T

٨
T

  .  ٣١سورة المدثر ، الآية  ) 
)

T

٩
T

  .  ٧٧٤-٧٧٣، ص ابن هشام ، مغني اللبيب ) 
)

T

١٠
T

  . ٤٣ ، الآية  سورة الشورى )



 ٧٨

 بر والغافر من عزم الأمور مبالغة     اجعل الصP

)
T

١
T

( 
P .  ويرى ابن هشام هنا لـيس بـصحيح ،        أن 

بر والغفران    والصالإشارة للص بدليل قوله تعالى    واب أن ،  :  }إِنتَ و بِصر ذَ وا فَإِ قُتَّتَوا و ن لـك 

P }ورِم الأُمِز عنمِ

)
T

٢
T

(
P نَّكمإ ( ولم يقل (P)T٣T( P .  

  

ومم    من أسس تعد دا ع  د الوجوه النحوي ة شـروطه   سم الكتابي ، إذ تكون مراعـا      ة الر

 ـ إذَو{  : قـال تعـالى   . الـرد   ووطبيعته المتعارفة أساساً في الأخـذ         ـزو و  أَ موهالُا كَ     موهنُ

 الأول ، أن     ، وجهان)  وزنوهم( و)  كالوهم (في  )  هم ( يجوز في الضمير  . P )P)T٤T} رونيخْسِ

زنوا لهم ، فحذفت اللام ،     وو.  كالوا لهم    :لكالوهم ووزنوا ، وتقديره      (يكون ضميراً منصوباً    

  .  )كالوهم ووزنوا(داً لما في ضميراً مرفوعاً مؤكَّ) هم( يكون أن: ي والثان . ل الفعل بهفاتَّص

  

  ـ    ) كالوا ووزنوا    (يكتب  " ل  فعلى الوجه الأو  اني لا يكتـب    بالألف ، وعلى الوجه الثَّ

P "بالألف وهو في المصحف مكتوب بغير الألف      

)
T

٥
T

(
P  .  الصواب أن   ويرى ابن هشام يعرب   أن   

فـي  )  الـواو  (مفعولاً فيه ، ويستعين ببعض الأسس منها الرسم الكتابي ، وهو أن             )  هم (

Pالأفعال رسمت بغير ألف بعدها

)
T

٦
T

( 
P .  

  

 ـ إن هـذَانِ  قالوا  {  : كذلك يأتي هذا الأساس للرد على الوجه ، قال تعالى            ان راحِس لَ

 انِ أَنرِيدي رِخْ ياكُجمِ م أَ ن كُضِرسِ بِ مهِرِحم ا وذْيهكُتِيقَرِطَا بِ بم ثلى   الم{P)T٧T( P .  ُّحـاة  يرى بعض الن

 ، ضمير القصة في موضع نـصب   )  ها ( عليه تكون    لساحران ، وبناء  ن  إن هذا : أن المراد   

Pمبتدأ)  ذان (و) ن  إ( اسماً لـ   

)
T

٨
T

( 
P .ويرد     فيقـول  سم الكتـابي     ابن هشام على الوجه بالر ،  :    

  .T٩T( P(P"صلة  متَّ) هذان (منفصلة و ) نإ( وهذا يدفعه رسم " 

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٦٧٤ ، ص٢ج ابن هشام ، مغني اللبيب ، ) 
)

T

٢
T

  .  ١٨٦ سورة آل عمران ، الآية ) 
)

T

٣
T

  .  ٦٧٤ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٤
T

  .   ٣ية ، الآ  سورة المطفّفين) 
)

T

٥
T

  . ٥٠٠، ص٢الأنباري ، البيان ، ج ) 
)

T

٦
T

  . ٧٧٨ص ، ٢ج اللبيب ، ابن هشام ، مغني ) 
)

T

٧
T

  . ٦٣ سورة طه ، الآية ) 
)

T

٨
T

  . ٦٠٧ص ، ٢جاللبيب ، ابن هشام ، مغني  ) 
)

T

٩
T

  .  المصدر نفسه) 



 ٧٩

ه  فيضم  في تحليله النحوي    ومكتسبه الثقافي   معتقده الفكري  يستحضر النحوي  وكثيراُ ما 

 ـ  و {:  قال تعالى  . رجيحإلى أسسه في الاختيار والتَّ     أنَّه هـ أَ و  ضحك أَ وـب  P }ىكَ

)
T

١
T

( 
P .  ذهـب

الفعلين   إلى  ري  مخشالز لا مفاعيل لها  )  أبكى (و)  أضحك (أن       المراد خلـق قـو ؛ لأنتي 

حك والبكاء الضP

)
T

٢
T

( 
P .االله     عتزالي في هذا الفهـم ،      يخفى أثر المذهب الا    ولا ه  سـبحان  - إذ إن

 القدرة على الفعل في اعتقاد المعتزلة ، ومِن خلال هذه القدرة يفعـل           وهب الإنسان  - وتعالى

نَّه عادل ، ونـسبوه     لأ ه وتعالى فعل الشر    نفوا عن االله سبحان    كي ، ومن ثم   بك وما ي  ضحِي ما

Pه منها خالقه   خلال القدرة على الفعل التي مكَّن       من إلى الإنسان 

)
T

٣
T

(
P .    ُّاة حفي حين ذهب بعض الن

ة وأبكى  نَّأضحك أهل الج  : ن التقدير   إلى أن الفعلين متعديان ، والمفعول بهِ محذوف ، فقيل إ          

Pارأهل النَّ

)
T

٤
T

( 
P .َّوقيل أضحك الأرض بالنماء بالمطربات وأبكى السP

)
T

٥
T

( 
P.  

  

 بتـأثير معتقـده الفكـري        تعارض المعنى الذي افترضه النحـوي      وإذا ما صادف أن   

 فإ  ة في مسألة من المسائل    والقواعد النحوي ،   هذا النحوي أويل قدير والتَّ  غالباً ما يلجأ إلى التَّ     ن

 ـ  أُ و { : حو قال تعالى  تماشى هذا المعنى وأصول قواعد النّ     حتى ي  م لَّ لكماح ور   أَن ذَلِكُـم اء 

 معنى هذه الآية الكريمة وفقاً      مخشرييفسر الزP)T٦T( P.  } حينافِس م ري غَ يننِصِح م مكِالِومأَوا بِ غُتَبتَ

نـسان  ن للإ وأنَّه بي ،   الخير   يفعل إلاّ  ل لا ده الاعتزالي ، وهو أن االله سبحانه وتعالى عا        لمعتقد

انـاً ، فيـرى     الـشر أحي  الباطل أو     الإنسان ل ، وأعطاه القدرة التي يفعل بها       من الباط  الحقّ

الزالمعنى    مخشري ن لكم ما  "  أنبي  يكـون ابتغـاؤكم     أن ) منـه  (ا يحـرم ، إرادةً      يحل مم 

لـئلا تـضيعوا    كونكم محصنين غير مـسافحين ،       بأموالكم التي جعل االله لكم قياماً في حال         

 ـ   ، ولا  يحل لكم ، فتخسروا دنياكم ودينكم      فسكم ، فيما لا   أموالكم وتفقروا أن   ا مفسدة أعظم مم

أحـل   (مخشري  ر الز ى الفكر الإعتزالي بوضوح عندما يفس     ويتجلَّ. P )P)T٧T"يجمع بين الخاسرين    

لحق مـن    بين لكم ا   كم القدرة على الفعل بعد أن     أعطا، أي   ) بين لكم ما يحل     ( بمعنى  ) لكم  

، أي بين    )  يكون ابتغاؤكم بأموالكم   إرادة أن ( بـ  )  تبتغوا بأموالكم  أن(الباطل ، وفي تفسير     

ه وتعالى أن يكون ابتغاؤكم للنساء بمهوركم ، ليكـون          م ما يحل مما يحرم إرادة منه سبحان       بك

                                                 
)

T

١
T

  . ٤٥-٤٤سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٢
T

  . ٤٢٨، ص ٤ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 
)

T

٣
T

  . ٣٣٠- ٣٢١لعوا ، المعتزلة والفكر الحر ، ص عادل ا) 
)

T

٤
T

  . ١٦٥ ، ص٨ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٥
T

  .  المصدر نفسه) 
)

T

٦
T

  . ٢٤ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٧
T

  . ٥٢٩ص  ،١ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 



 ٨٠

مفعولاً لأجله على تقـدير     )   تبتغوا أن( ل الزمخشري   اماً ، وبذلك يجع   الابتغاء حلالاً لا حر   

               يتّحِد مضاف محذوف ، يوافق فكرة الاعتزالي ، ويوافق شروط المفعول لأجله الذي يجب أن

أحلَّ لكم إرادة أن تبتغوا ، ولمـا حـذف المـضاف            : هو والفعل في الفاعل ، فيكون التقدير      

Pالمفعول لأجله، قام المضاف إليه مقامه     

)
T

١
T

(
P       المصدر المؤول تبتغوا  أن (ثم يرى أن   (  يجوز أن

ل الـذي أورده    ويعقِّب أبـو حيـان علـى الوجـه الأوT٢T(P .         (P) ما وراء ذلكم   (يكون بدلاً من    

جلي لا إبهام فيـه   أنَّه متكلِّ  الزمخشري المراد في الآية الكريمة واضح ف من غير داع ، وأن 

الظاهر أنَّه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق          ،إذ  " ، وتعقيد المعنى بهذا التأويل    

  .P)T٣T(P" ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة السفاح

  

    المصدر المؤو ـ:  ، فيه وجهان   ) أن تبتغوا  (ل من   وفي البيان أن  .  فـع صب والر النَّ

إذا كانـت فـي      ) مـا  ( يكون منصوباُ على البدل من       أن : أحدهما"  : صب فيه وجهان  فالنَّ

 ، وأحـلَّ    يكون منصوباً لأنَّه مفعول له وتقديره      أن:  والثاني   . موضع نصب على المفعول   

 يكـون    اللام اتصل الفعل به ، فوجب أن       حذفت فلما.  لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا بأموالكم      

ل ما لم   إذا كانت في موضع رفع لأنَّها مفعو      )  ما (فع على البدل من     والر . في موضع نصب  

غيـر  وكـذلك    ) تبتغـوا  (ر فـي    منصوب على الحال من المضم    ، ومحصنين    يسم فاعله 

Pمسافحين

)
T

٤
T

( 
P.  

  

حصنات ثـم  ون الممر يذينالَّو{ :  وقريب من ذلك ما قيل في تفسير قوله عز من قائل          

 ي وا بِ تُأْلمأربةِ شُ عهفَ د اءاجلِدوهثَ مانِمين لْ جةًد قْتَ لاَ ووا لَ لُبمشَ ه هةً أَ ادب أوداً و الفَ لئك ه ونقُاسِم  *

يفهم من معنى هاتين الآيتين     ،   P)T٥T(P" حيمور ر فُ غَ أصلحوا فإن االلهَ   و لكدِ ذَ ع ب نوا مِ اب تَ ذين الَّ إلاّ

ر الآية  تصد تقبل شهادته أبداً ، غير أن في         الكريمتين أن حد القاذف أن يجلد ثمانين جلدة وألاّ        

هادة لا تقبل أبداًَ    ، فعن بعض الفقهاء أن الشَّ       وجه ة بالاستثناء جعل الأمر يحتمل أكثر من      انيالثَّ

ستثناء متصل موجب من   ، والا  للاستئناف)  وأولئك (في  )  الواو (، وبذلك تكون     ن تاب ، وإ 

 وعن بعض الفقهـاء أن      . ، فيكون التائب غير فاسق ، ولكن لا تقبل شهادته            T٦T(P(P) الفاسقون (

                                                 
  . ٥٢٩ص  ،١ الزمخشري ، الكشاف ، ج) ١(
)

T

٢
T

  .  المصدر نفسه) 
)

T

٣
T

  . ٥٨٨ ، ص٣ط ، ج أبو حيان ، البحر المحي) 
)

T

٤
T

  .٢٥٠-٢٤٩، ص٢ الأنباري ، البيان ، ج) 
)

T

٥
T

  . ٥-٤ سورة النور الآية ) 
)

T

٦
T

  . ١٥ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ٢١٨- ٢١٧ص  ،٣ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 



 ٨١

 ،  T١T(P(P) ولا تقبلوا لهم شهادة    (في  )  هم (شهادة القاذف تقبل إذا تاب ، لأن الاستئناف جاء من           

الفاسقون وأو(في  ) الواو (اً أو بدلاً ، ووبذلك يكون استثناء متصلاً منفي للحال)  لئك هم .  

  

تماءِهِ ل والتفسير بحسب معتقده وان    ليحبالتَّهذه الآية بعض المفسرين فيأخذها      تناول  ثم ت 

   الفكري ، فيذهب الزأهل المعتزلة    – وهو من    مخشري –  الجمل الثلاث جميعاً جـزاء       إلى أن 

Pالشَّرط

)
T

٢
T

( 
P  ، اًأي خبر   ـن قـذف    :  عندهرط ، والتقدير    ن معنى الشَّ   للإسم الموصول المضموم

 وا له الحد والـرد والتفـسيق إلاَّ       اجمع: المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه ، بمعنى        

ن االله غفور رحيم فينقلبون غير محدودين ولا مـردودين          الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإ     

Pولا مفسقين 

)
T

٣
T

( 
P .  وبذلك يجعل الزمخشري  الفاسقون   (ة   الجملة الاسمي معطوفـة ،    ) أؤلئك هم

       ه جملة اسميعدـان علـى         ها معنى الشَّ  ة في كما يجعل الإستثناء منقطعاً ، بأبـو حي رط ، ويرد

...  ، وليس يقتضي ظاهر الآية عود الاستثناء إلـى الجمـل الـثلاث            ": الزمخشري فيقول   

P "والقول بأنَّه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه عند الحاجة   

)
T

٤
T

(
P  وواضـح 

  ة التي كان       من هذا الدان الظاهرينزعت أبي حي ل عليها كثيراً فـي توجيهاتـه        فع والرديعو 

تقبل شهادة القاذف أبداً    عنده ألاّ فالظاهر   . ةالنحوي P

)
T

٥
T

( 
P َّوأؤلئـك   (من  )  الواو (اهر في   ، والظ

Pأنَّها للاستئناف  ) هم الفاسقون 

)
T

٦
T

( 
P .َّيعود المستثنى على    اهر الذي يعضده كلام العرب أن     والظ 

Pالجملة التي تليه

)
T

٧
T

( 
P.  

  

ن أسلوبي مـن تقـديم وتـأخير         وما يتعاوره من تلو    سلوب الأدبي وقد يكون لجمال الأ   

      وحذف وإضمار وغيرها من ضروب الاتساع اللغوي  د الوجوه وكثرة احتمـالات      مجلبةً لتعد

اهرة ، إذ كثيراً ما نجد      نزيل بإعجازها البديع خير ما يمثّل هذه الظَّ        نظم لغة التَّ   ، ولعلَّ  المعنى

ة التي ينساب تـداخلها     ، فالمعاني الجزئي   د الأوجه لتقدير والتعليق وتعد  النحاة يختلفون حول ا   

 يوم ( د يطغى حضورها على معظم العبارات في القرآن الكريم من ذلك جملة             الموحي بالتعد

نَّـه   إ هِاتِآي بِ ذّب كَ و أَ اًبذِ كَ ى االلهِ لَى ع رتَ افْ  مِمن ملَظْومن أَ { :  في قوله تعالى  )  نحشرهم جميعاً 

                                                 
)

T

١
T

  . ١٥ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ٢١٨- ٢١٧ص  ،٣الزمخشري ، الكشاف ، ج ) 
)

T

٢
T

  . ٢١٨ص  ،٣ الكشاف ، ج الزمخشري ،) 
)

T

٣
T

  .  المصدر نفسه) 
)

T

٤
T

  . ١٥ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٥
T

  . ١٤ ، ص٨المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٦
T

  . ١٤ ، ص٨المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٧
T

  .  المصدر نفسه) 



 ٨٢

 الظَّ لِفْلا ي الِحونم  *وينَ و مشُح م جهراً ثُ ميعلَّ لِ ولُقُ نَ مشْ أَ ذينوا أَ كُريشُ ن كُاؤُكَرم ـالـذي كُ   و   متُنْ

تَزونمع  *فتنَ   ثم تَكُن تَ لَمهإلاَّ م  وا وااللهِ الٌ قَ  أن نَ رب ا كُنَّ ا م ركِشْا مظُانْ * ينكَ ر ذَّبوا علـى    ك فَي

فعن بعـضهم  )  يوم (رون في تحليل اختلف المفسP  ،)P)T١T}أنَّفُسِهِم وضلَّ عنهم ما كانوا يفتَرون      

Pأنَّه ظرف 

)
T

٢
T

(
P   ،  أي أنَّـه لا     أنَّه معطوف على محذوف والأسلوب إخبار      ويروى عن الطبري ،

    نيا ويوم نحشرهم  يفلح الظّالمون اليوم في الدP

)
T

٣
T

( 
P .  ِّـوقيل هو متعل  ، و   رةالمتـأخِّ )  ظران ( ق ب

Pبوا يوم نحشرهم  ظر كيف كذَّ  ان :التأويل  

)
T

٤
T

( 
P . ويرى الزر أي ق بمحذوف متأخِّ أنَّه متعلِّ مخشري

، وترى المحذوف ليعطي إيحاء في التخويف أقـوى منـه لـو              ..... يوم نحشرهم كان كذا   

Pذكر

)
T

٥
T

( 
P .   العامل      ويروى عن ابن عطي وفمحذ ) اذكر (ة وأبي البقاء أنP

)
T

٦
T

(
P .   وعن بعضهم أن

 أن كل وجه مـن هـذه        ولا شك . وليحذروا يوم نحشرهم    : الفاعل المقدر فعل التحذير ، أي       

  . الوجوه المحتملة يقتضي فهماً مغايراً من بقية الوجوه

    

  :القياس  -

  

    نهج الأوائل في بناء نظري اً استقرائياً استنباطياً يقـوم علـى رصـد        ة منهج تهم النحوي 

صيح فـي البقـاع      الف  العربي ة التي شذا بها اللسان    واهد اللُّغوي لة بالشَّ ة المتمثِّ حوياهرة النَّ الظَّ

 صـار    أن ب على هذا المـنهج الاسـتقرائي      ، وقد ترتَّ    جزيرة العرب  المنقطعة في صحراء  

 جمعهم للماد ة منقوصاً ة اللُّغوي  ـ غات عن الإحاطة والح امتناع اللُّ؛ حيث إن  ن صر وعـدم تمكُّ

وفي هذا يقـول أبـو      ،  قاله العرب جعل جمع اللُّغة أمراً غير يسير          العلماء من سماع كل ما    

ا قالته العرب إلاّ أقلّة ، لو جاءكم وافراً لجاءكم علـم            تهى إليكم مم  ما ان  : " عمرو بن العلاء  

قص ،   هـذا الـنَّ    د يسد حاة إلى البحث عن منهج جدي     مر بالنُّ  الأ  ، وقد حدا هذا    P)T٧T(P"وشعر كثير   

   .سانيوقد كان القياس سبيلهم في لملمة هذا الخليط المسموع ونسجه مكوناً لبنات هرمهم اللِّ

   

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٤-٢١ سورة الأنعام ، الآية ) 
)

T

٢
T

  . ٤٦٣ ، ص٤ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٦٤ – ٣٦٣ ، ص٤ ، جه المصدر نفس) 
)

T

٤
T

   .٤٦٣ ، ص٤ ، جلمصدر نفسها ) 
)

T

٥
T

  . ١٣ ص ،٢ الزمخشري ، الكشاف ، ج) 
)

T

٦
T

  . ٤٦٣ ، ص٤بو حيان ، البحر المحيط ، ج أ) 
)

T

٧
T

  .  ٣٨٦ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج ) 



 ٨٣

ة وحمل كلامنا على كلامهم في      محاكاة العرب في طرائقهم اللُّغوي    : " وعرف على أنَّه    

  ذلك مـن إعـلال      ة وفروعها وضبط الحروف وتركيب الكلمات وما يتبع       صوغ أصول الماد 

 علـى المنقـول إذا كـان فـي          حمل غير المنقول  "وهو  . P)T١T( P"وزيادة  وإبدال وإدغام وحذف    

 االله بن أبي اسحق الحـضرمي       هو عبد  T٣T(P(P"حو  وبعج النَّ " ل من نهج القياس     و وكان أ  P)P)T٢T"معناه

ة وفق هذا المنهجثم الخليل وتلميذه سيبويه فأقاموا قواعد العربي  .  

  

  :  نظرية أسسه ال -

    وفرع وهـو    أصل وهو المقيس ،   :  على عمد أربعة     ويقوم القياس في أساسه النظري

         وعلَّـة جامعـة      ا هو في المقيس عليه    المقيس عليه ، وحكم وهو ما يسري على المقيس مم ،

   ره النحويلكـلِّ     عليه  ما قيس   بموجبها المقيس حكم   ون من أسباب استحقَّ   وهي ما قد ولا بد ، 

د  مجـر  ر ذهني ة وحكم ، وعليه فالأصل هو تصو      أصل وفرع وعلَّ  :   من أربعة أشياء   قياس

ة الواردة علـى    سانية التي تأتت من الأداءات اللِّ     واهر اللُّغوي لقاعدة استنبطت عبر استقراء الظَّ    

دة جـر نته الأصول الم   الذي كو  هنير الذِّ  للتصو والفرع هو التشخيص الحقيقي   .  ألسنة العرب 

حمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة وحفظته ووعتـه مـن تعبيـرات                " فهو إذا   

رات  الذي يربط التصو    هي التفسير المنطقي   ة، والعلَّ P)T٤T( P" وأساليب كانت قد عرفت أو سمعت     

  .   بتشخيصاتها التي تمثلها الفروع)  الأصول( ة هنيالذِّ

  

 وتقتضي العملي حمل فرع على أصل لعلاقة تقتضي إجراء حكم الأصل على          ة  ة القياسي

Pالفرع

)
T

٥
T

(
P   ،    ـ      ة كمناسبة العلَّ  وهذه العلاقة قد تكون عقلي  راد ة الجامعة بين الأصل والفـرع وإطِّ

       به بين المقيس والمقيس عليـه     ة ، كقياس الشَّ   الحكم في نوع ما ، وقد تكون تخيليP

)
T

٦
T

( 
P . ًوبنـاءا 

قيـاس  :  ة القياس في ثلاثة أنـواع     ى عملي المقيس عليه ، تتجلَّ   على هذه العلاقة بين المقيس و     

 ـ       ا قياس العلَّ  أم. ة وقياس طرد وقياس شبه      علَّ التـي  ة  ة فهو حمل الفرع على الأصل في العلَّ

                                                 
)

T

١
T

 والنحو  ، عباس حسن ، اللغة١٩٢-١٩١محمد سمير اللبدي ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، ص ) 
  . ١٢٣، ص

)
T

٢
T

  .   ٤٥الأنباري ، الإغراب ، ص ) 
)

T

٣
T

  . ١١٤ ، ص١قات فحول الشعراء ، ج ابن سلام ، طب) 
)

T

٤
T

  .  ٢ في النحو العربي نقد وتوجيه ، ص مهدي المخزومي ،) 
)

T

٥
T

   .٨٩السيوطي ، الاقتراح ، ص ) 
)

T

٦
T

  . ١٦٩تمام حسان ، الأصول ، ص ) 



 ٨٤

Pعلِّق عليها الحكم في الأصل    

)
T

١
T

(
P   عليه تلاحـظ فـي      ة الموجودة في المقيس    تكون العلَّ   ، أي أن

   بب في   المقيس ، وتكون السويـزول  يحدث الحكم القياسي بوجـود العلَّـة        ة القياس ، ف   عملي

 ـ            ، ومثال هذا النَّ    بزوالها ة وع في صوغ الأحكام قياس رفع نائب الفاعل علـى الفاعـل بعلَّ

Pالإسناد في كل منهما   

)
T

٢
T

(
P    َّحليل النَّ ، ومثاله في التإطلاق الحكم مثلاً على لفظ بأنَّـه حـال   حوي 

  أي باب نحـوي    اهد المقيس ، وإذ إن    س قواعده في الشَّ    خلال تلم  قياساً على باب الحال ، من     

  هيكلاً مجر د من ملاحظة الشَّداً صالحاً للقياس بعد أنيعدرـة ل اللُّغـة واهد التي تمثِّ جالعربي  

  الفصحى بقواعد جزئي ة به ة خاص    قرائن وعلامات تـدل علـى البـاب         ، وهذه القواعد تعد 

ـ               الذي النحوي  ل  يقاس عليه ، فتكون العلَّة الجامعة قواعد الباب في المقيس عليه التـي تتمثَّ

Pحاة قاطبةة معمول به عند النُّبجملة من القرائن في المقيس وقياس العلَّ

)
T

٣
T

( 
P.  

  

 رد ، أي أن   وع بقياس الطَّ   هذا النَّ  ة بين المقيس والمقيس عليه سمي     وإذا لم تتناسب العلَّ   

ةٍ يعتبرها علاقة جامعـة بـين المقـيس          بعلَّ  حتماً ، ويسوغه النحوي    يكون هناك حكم قياسي   

Pها غير مناسبة  ، ولكنَّ  والمقيس عليه 

)
T

٤
T

( 
P        ليس : (، ومنه صوغ الأحكام وتجريد القواعد قولهم  (

ة لا مبني     ف ، وهي علة غير مناسبة ، إذ يمكن أن تستبدل بهـا             طراد في كل فعل غير متصر

،  ، لأن الأصـل فـي الأفعـال البنـاء         )  ليس (بنيت  : ن يقال   ، كأ ة أخرى أكثر مناسبة     علَّ

Pى الأصل كما هو معروف علَّة مقبولة      والقياس عل 

)
T

٥
T

( 
P .  َّحليل النَّ ومثاله في التقـولهم   ً  مثلا حوي

جاء  لون ما  يحلِّ لأنَّها أكثر الأدوات استعمالاً ، ومن ثم      )  يا (ن المقدر    إ :داء  ذف أداة النِّ  في ح 

داً فـي  رداً مجرداء بناء على هذا الحكم ، ليجعلوا منه أصلاً مطَّاهد حذفت فيها أداة النِّ من شو 

Pقاعدة يقاس عليها

)
T

٦
T

( 
P .حاة رب من القياس قليل التناول عند النُّوهذا الض  .  

  

يحمل المقيس على المقيس عليه بـضرب        به ، وهو أن   الث فهو قياس الشَّ   وع الثَّ ا النَّ أم 

عـراب  ة ، وإن وجدت ، وذلك كقياس إعراب المضارع على إ          عتبار للعلَّ  ا  من غير  بهمن الشَّ 

Pبهة جامعة سوى هذا الشَّ    نالك من علَّ  ، وليس ه   اسم الفاعل لشبهه بهذا الأخير    

)
T

٧
T

( 
P .   ومثاله فـي

                                                 
)

T

١
T

   . ١٠٥الأنباري ، لمع الأدلة ، ص ) 
)

T

٢
T

 .المصدر نفسه  ) 
)

T

٣
T

  . ١٥٧عفاف حسانين ، في أدلة النحو ، ص ) 
)

T

٤
T

  .   ١٥٨نفسه ، ص المصدر ) 
)

T

٥
T

  .  ١٦٨تمام حسان ، الأصول ، ص ) 
)

T

٦
T

  .  ٣٧٣ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٧
T

  .  ١٠٧ الأنباري ، لمع الأدلة ، ص) 



 ٨٥

فع ، وهـي    صب والر ة النَّ وأخواتها في الجملة الاسمي   )  نإ( تعمل  :  أن يقال    حويحليل النَّ التَّ

Pأشبهت الأفعال التي ترفع وتنصبهذا ب

)
T

١
T

(
Pلذلك سمي هة بالفعل ت المشب  .  

  

      المقيس عليه كثيراً ما يختص بالمفردات فقط ، كما في قيـاس الأحـرف          ويلاحظ أن 

هة بالفعل على الفعل لتفسير النَّ     المشب فع بعدها ، وقد يتعلق بالعبارات أو الجمـل ،          صب والر

 لكل مفردة   ة حددت ؛ إذ تحلل هذه الجملة وفق قواعد قياسي       )   جاء زيد  (كما في تحليل جملة     

من مفرداتها وهو شخص الجملة الفعلية المؤلفة من فعل وفاعل ، يعد كل واحدٍ منهما هـيكلاً         

  . نحوياً مجرداً في باب تشكله جملة من القواعد الخاصة به 

  

       داً ع ونجد المقيس عليه في الجمل التي تقتضي تعد  ة ، فقد يكون متفقاً فـي       لى أقسام عد

رد وقـد  ة على المطَّفق عليها المبني، كما في القواعد المتَّ القياس عليه في توليد الكلام وتحليله 

يكون مختلفاً فيه ، فيصلح للقياس عليه في التوليد والتحليل عند بعض النحـاة ، أو يقتـصر                  

 يعتبر أصلاً للقياس عند فريق آخر ، فيوجـه          عليه في التحليل فقط إذا اقتضى الأمر ، أو لا         

في ضوء قواعد أخرى ، ويظهر هذا المقيس عليه بمظهر القاعدة الشائعة والمتداولـة بـين                

النحاة ، كقواعد الأبواب النحوية المطردة ، أو بمظهر القاعدة الشائعة التي تعتبر مـن قبيـل                

نحوه ، أو تظهر بمظهر الآراء لـبعض        القليل ، كالحمل على التلوهم والحمل على المعنى و        

م قواعـد   ، فتصبح هذه الأحكـا     اناًمهم على الجمل التي يحللونها أحي     النحاة ، وذلك في أحكا    

ين ، أو على رأي الكسائي      ويجوز هذا على رأي الكوفي    :  ن يقال خاصة بهم وبمن تبعهم ، كأ     

ما ورب.  حاة أصلاً مقيساً عليه   و الأخفش أو غيره ، فهذه الاحكام في التحليل تجعل أقوال النُّ           أ

  شاهداً ، ثـم    حويكان يتناول النَّ  .  ادر عند بعض النحاة   اهد النَّ ظهر المقيس عليه بمظهر الشَّ    

وهـذا  : وهو كقول الشاعر ، أو      : وهذا جاء على قراءة بعضهم ، أو        : يقول في أثناء تحليله     

  .   جاء في أمثالهم نحو قولهم كذا مثلاً

  

نت العلة التي تجمع بين المقيس والمقيس عليه أمراً حتمياً ، فإن حضورها فـي             وإذا كا 

التحليل النحوي لا يكون سواء ؛ فقد لا يشار إليها البتة ، ولا سيما إذا ما كان التحليل مقنعـاً                    

وقد يـشار إليهـا إذا مـا        . وواضحاً ، كما في تحليل الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل            

أنَّهـا  :  ما زيد بقائم إذ يقال فيهـا      : من قولهم   ) ما   (مر إلى ذلك ، كما في تحليل        احتاج الأ 

                                                 
)

T

١
T

  .  ٢٧ي علم العربية ، صشري ، المفصل ف ينسب الرأي إلى البصريين ، الزمخ) 



 ٨٦

: المجرور لفظاً والمنصوب محلاً ، كمـا يقـال          ) قائم  ( وخبرها  )  ليس( عملت حملاً على    

Pفيها أنَّها نافية ، والجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر مجرور لفظاً بالباء الزائدة المسبوقة بـالنفي       

)
T

١
T

(
P 

 ـ  ) ما ( التحليل إلى توضيح علة العمل في        في الوجه الأول احتاج الأمر في أثناء      ف لاف ، بخ

Pصل كما هو وحروف لايسأل عن علته      ، فالأ  الوجه الثاني الذي جاءت فيه على أصلها      

)
T

٢
T

(
P التي 

  .  توضحه 

  

     أسس أخرى   ة وحدها ، فهناك   ة القياس على العلَّ   ولا تنحصر الأسس التي تصاحب عملي 

داً وتباينـاً فـي أوجـه       سيما في الجمل والعبارات التي تشهد تعد       ة القياس ، ولا   ق عملي تراف

كما يلجأ إليهـا فـي      التحليل ، فتأتي لتأييد الوجه النحوي الذي يرتضيه هذا الفريق أو ذاك ،              

  .  تخبه من وجوهالردِ على زعم أحد النحاة في تضعيف ما ان

  

 ـ   سس الأ ما أتت العلة لتشترك مع الأ     ورب ة خرى من سماعٍ وأصل ومعنـى فـي العملي

بهـا   لتحليل والعملية القياسية ، فيـؤتى     ة لتشكل الوجه النحوي ، وقد تكون جزءاً من ا         القياسي 

     ا أن لتوضيح الوجه النحوي ، وهي إم  عليـل بالحـذف    ة من نواميس اللُّغة ، كالتَّ      تكون مستمد

 ـ       م بالمفرد والتقدير والحمل على المعنى وتأويل الكلا      ا أن  ، والتحليل والتمثيل ونحـوه ، وإم

  . ليل والعكس ونحوهوجيه والسبر والتقسيم وانتقاء الد كقواعد التَّظر العقليتكون حصيلة النَّ

    

أم   ة القياس فيتمثل في الأحكام التي يصدرها النحاة على أجزاء الجملة           ا الحكم في عملي

لحات نحوية شائعة ، كأبواب النحو مثل الـصفة والحـال           والعبارة ، وهي في مجملها مصط     

وقد يترافق الحكم الذي تقتـضيه العمليـة القياسـية          . الخ  ...والمفعول به ، والتمييز والفعل      

المصروف بتلك المصطلحات مع أحكام أخرى ، فقد يأتي هذا الحكم تأييداً لعملية القيـاس ،                

هو الذي يقتضيه الكلام ، أو      :ن غيره لسبب كذا ، أو       وهو الوجه، أو هذا أقوى م     : فيقال مثلاً   

وهذا ضـعيف ،    : د على عملية القياس ، فيقال مثلا ً       وقد يكون للر  . وهو المرجوح ونحوه    : 

  .الخ  ...وهذا بعيد ، أو وهذا فاسد في المعنى وفي القاعدة : أو 

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٤٣٣ ، ص١بو حيان ، البحر المحيط ، ج أ) 
)

T

٢
T

  .  ١٧٧تمام حسان ، الأصول ، ص ) 



 ٨٧

  :أسس المقيس عليه  -

  

عمليـة   الذي يؤخذ به في      اس على الأصل  تتجلى أسس الأخذ بالمقيس عليه بمظهر القي      

     دت الأوجه تعدقـد   و . د المقيس عليه ؛ ذلك أنَّها تختلف من نحوي لآخر         التحليل ، وكلما تعد

تأتي أسس الأخذ بالمقيس عليه بمظهر الوصف والتعليل ، تعزيزاً وتثبيتاً للوجه المأخوذ بـه               

   ل مثلاً فـي    ، فيقا  أو بالأصل أو بآراء النحاة    ق بالسماع ،    ناً ، وهي أسس تتعلَّ    إذا لم يكن متعي

، وهـو    رد في كلامهم ، وهذا كثير     هذا يطّ  : طلاق الحكم النحوي  وصف المقيس عليه بعد إ    

          ين ، والـذي عليـه أصـحابنا ،         الأصل ، وعليه كثير من النحاة ، وهذا يوافق رأي البصري

  .   ونحوه

  

مظهر الوصف والتعليـل ، إضـعافاً       ومن جهة ثانية تأتي أسس الأخذ بالمقيس عليه ب        

يقـال  .  ، أو بالأصل أو بآراء النحـاة         وتفنيداً للوجه المأخوذ به ، وهي أسس تتعلق بالسماع        

لم يسمع به ، ولا ينقاس عليه الكلام ، لأنَّه لا           وهذا  ،   ويضعفه أن هذا قليل في كلامهم     :  مثلاً

ف الأصل ، وهو لا يجوز عند كثيـر         عكس هذا ، وهذا خلا     ، والكثير    يطرد في كلام العرب   

من النحويين ين ، وهو مخالف لأقوال النحاة ، وليس هذا رأي البصري .  

    

ومم      ا يلاحظ على هذه الأسس أنَّها نسبي   ة ، إذ تتعد يقاس عليه فـي        د بتعد د ما يمكن أن

 أن  بـد   لا حوي النَّ نفإ،  ص الكتاب الحكيم هي موضع النظر        نصو تحليل ، فإذا كان   أثناء التَّ 

نزيل هي  ن لغة التَّ  ذ إ إدة ؛   طَّرواهد التي يقيس عليها م    يضيق دائرة المقيس عليه ، ليجعل الشَّ      

لنَّحوي أن يحمل على مـا هـو        غاية الأساليب ، لذا وجب على ا      غات وأسلوبها هو    أفصح اللُّ 

Pمطَّرد

)
T

١
T

( 
P    َّهذا الت سرعان ما ي  ضييق  ، غير أنتغيل و تبدي   ر إذا ما حو وجهتـه إلـى     ل النحوي 

عر كثير متعـدد وهـو       تحصى فما يجوز في الشِّ     عر أكثر من أن   ، فشواهد الشِّ   ديوان العرب 

 وهم يحاولون بها وجهـاً مـن        يسير وفق أصول عربية ، فالشعراء لا يستخدمون مخالفة إلاّ         

ة الجائزةأوجه العربيP

)
T

٢
T

( 
P .  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٩١ ،١٥٩، ١٠٣ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

  .  ٣٢ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج)  



 ٨٨

ما كان لبعضِ المسائل ال    وربة التي يمكن أن   نحوي   ؛  في تعيين المعنى      يقاس عليها قوس

، وعندها ينظر فـي   اناًزاء الجملة والعبارة قد يغمض أحي  ق بأج ن تحديد المعنى الذي يتعلَّ    إذ إ 

القواعد النحوية التي يقاس عليها ، وبذلك يكون المقيس عليه من الأسس التي يعتّد بهـا فـي                  

ولعل ذلك هو السبب الذي دفـع       . س على عملية التحليل النحوي      أثناء فهم المعنى الذي ينعك    

Pبالنحاة أن يوجب على مفسر القرآن الكريم أن يكون ذا معرفةٍ ودراية بقواعد النحو             

)
T

١
T

(
P   بيد أن 

تحديد المعنى الذي يتأثر بقضايا المقيس عليه قد يختلف من نحوي لآخر ، لأن ما يمكـن أن                  

  .  فيه يقاس عليه قد يكون مختلفاً

  

  :أسس المقيس  -

  

ا المقيس فلعلَّ أبرز ما تظهر فيه أسس الأخذ به هو النسبية المراعاة ، كمـا فـي                  وأم

رورة ، فإذا كـان     اذ والض ادر والشَّ اً لم يجز حمله على النَّ     ياً قرآن ، فإذا كان نص    المقيس عليه 

به من الكلام فإ     مم ا يحتج مكن القياس عليه ، وإذا كان الكلام ينـسب         ع في الأخذ بما ي    نَّه يتوس

 لغة  وهذه: ة ، ومن هنا نسمع في ردودهم مثلا ً        نَّه يوصف بأنَّه لهج   هجات فإ إلى لهجةٍ من اللَّ   

 ا يلاحظ على مـسألة ومم: يؤول  جاء لغة لقوم لا ما: من لغات العرب لا ينبغي تأويله ، أو       

ة ضمن  واهد اللهجي في أمر ذلك ؛ فحيناً يضعون الشَّ       قد اختلفوا    القياس على اللهجات أن النحاة    

في )  ليس الطيب إلا المسك   ( ، كما فعل بعضهم مثلاً في تحليل         الأصول التي تمثل الفصحى   

  .T٢T( P(P) ليس (ضوء الأصول ، وهي لهجة من لهجات العرب تهمل فيها 

  

ة يجعلون من الشَّ   وتار في تحليل قراءة     اة أصولاً يقيسون عليها ، كم     واهد اللهجي  ) : إن

ة منثورة فـي مؤلفـات      وغيرها من قراءات وشواهد شعري    )  نإ (بتشديد   ) لساحران هذان

Pالنَّحو

)
T

٣
T

(
P   ،    ُّهجات والفصحى ، إذ لا ينبغي      حاة ضرورة الفصل بين اللَّ    ورأى فريق آخر من الن

 P)T٤T(P"لغة قوم لا يتأول     فما كان   " ها  خرجت علي  هجات في ضوء الأصول إذا ما     تناول شواهد اللَّ  

ز الفصحى عن اللَّ     ولكنأمر مي    يؤخذ على إطلاق ، ففي كثير مـن         اً لا هجات يبقى مطلباً نسبي

  والفيصل بين اللهجات والفصحى ، ولعلّ التزام الاحتجـاج بـالقراءات            الأحيان يضيع الحد 

                                                 
)

T

١
T

  .  ١٠٦ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

   . ٢٩٤ ، ص١اللبيب ، جابن هشام ، مغني  ) 
)

T

٣
T

   . ٣٨ص ، ١ج ابن هشام ، مغني اللبيب ، ) 
)

T

٤
T

  .  ٧٥السيوطي ، الإقتراح ، ص ) 



 ٨٩

كثيراً من القراء         ، وإن  ة وقبولها القرآني ـ  جاءت على لغة ، ولأن  علـى   تة جـاء  ات القرآني 

الأصول التي تسير عليها اللهجات ، هو الذي جعل الشواهد اللهجية تحلل في ضوء الأصول،               

  .  أو تتخذ أصولاً يقاس عليها في كثير من الأحيان 

  

اناً في بعض الأوجه  دائرة الأسس ، فنرى التجويز أحي      سعتاتَّ،  وإذا كان المقيس شعراً     

Pاء ذلك لأنَّه شعر   وج: بقولهم   ً لامتمثِّ

)
T

١
T

( 
P  وهو ضرورة ،P

)
T

٢
T

( 
P َّما ذهب إلى ذلك اضطراراً    ، وإنP

)
T

٣
T

(
P.

     

  : أسس التعليل -

  

 وعموده الذي ينبني عليـه ، ذلـك أن          ين أساس الوجه النحوي   ة في قياس النحوي   والعلَّ

هـا  ة بهذا الحكـم ويرا    نَّه غالباً ما يستحضر القواعد الخاص      عندما يصدر حكماً ما فإ     حويالنَّ

ة تعد علَّة جامعة بين المقـيس والمقـيس         ، وهذه العملي   ماثلة في قرائن تشير إليها في الشاهد      

 ـيوحأَ فَ {: داً قوله تعالى    ة الجامعة من غير توضيح فيما يقتضي تعد       ومن أمثلة العلَّ  .  عليه ا نَ

لْع الفُ  اصنَ  أَنٍ هِإليأَ بِ كعانِنِيP P{P)T٤T(P  .   يقال في)   ا تحتمل التفسيرية ، وبذلك تكون العلة       أنَّه:  ) أن

ة في المقيس عليه ، والقرائن النحوية التي تعتبر جـزءاً مـن             التفسيري)  أن   (الجامعة قواعد   

أداة الجر  ة بتقدير   أنَّها تحتمل المصدري  ) :  أن   (، ويقال في     تشكل المعنى الماثلة في المقيس    

Pالباء

)
T

٥
T

( 
P    ل العلَّ  تتمثَّ ا سبق ، إذ   ، ولا يختلف الأمر عم         ة الجامعة بقواعد حذف الجـار قبـل أن

وإذا لم يكن الأمـر     .  ة والتي تتمثل بقرائن في المقيس     المصدري)  أن   (، وقواعد    المصدرية

  P)T٦T(P:قال الشاعر . ة الجامعة فلا بد من التوضيح واضحاً في العلَّ

  

  اد أحاعِرشْ لا تُ وأني السلامنِّمِ      ،حكُماياء ، ومسى أَلَعِ انِأرقْ تَنأَ

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٣٢ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٢
T

   . ٧٨ ، ٦٠ص ، ١ج،   ابن هشام ، مغني اللبيب) 
)

T

٣
T

  .  ٣٠٨ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

  .  ٢٧ سورة المؤمنون ، الآية ) 
)

T

٥
T

   . ٣١ص ، ١ج هشام ، مغني اللبيب ،  ابن) 
)

T

٦
T

   .٤٢٤ - ٤٢٠ ، ص٨، جالأدب خزانة  القائل ، البغدادي ،  البيت مجهول) 



 ٩٠

 ذهب الكوفي    ون إلى أن) في حين رأى     صالها بالفعل ة من الثقيلة شذَّ اتِّ    الأولى مخففَّ )  أن ،

ة  ) ما (اصبة أهملت على    ون أنَّها النَّ  البصريأختها المصدريP

)
T

١
T

(
P   ،      ففي هذين الوجهين لم تظهـر

 الأول هناك قلقٌ بين قواعد المقيس عليه وهو المخففة من           فيهما العلة بشكل واضح ، ففي الوجه      

الثقيلة وبين المقيس الذي لم يطابق القواعد كما ينبغي ، ثم سوغ ذلك على الشذوذ حتـى تكـون                   

أنَّهـا  :  ونالوجه الثاني ، عنـدما قـال البـصري    بين المقيس والمقيس عليه ، وفي  العلة جامعة 

   يوض ة ينبغي أنمجي النُّ     حوالمصدري ون في المضارع ينافي هذا الحكم ، لذلك قالوا        ا ذلك ، لأن 

لوا إثبات النون في المضارع ، وجعلـوا        ، وبهذا الكلام علَّ    ةالمصدري)  ما (أهملت حملاً على    : 

  .  ة المصدري)  ما (الشاهد ينقاس على الوجه الذي تدخل عليه 

  

      وتظهر العلَّة التي يؤخذ بها في العملي ة التي يقتضيها الوجه في التحليل النحوي       ة القياسي

   بمظهر الأسس التي تعز           ما فـي   ز ترجيح رأي يرتضيه أحد النحاة دون بقية الوجوه ، ولا سي

ـ           ة الجامعة ، أي   ة العلَّ قو  ل فـي    قوة المناسبة بين قواعد المقيس عليه ، والقرائن التـي تتمثَّ

   P)T٢T( P:عر امن ذلك مثلاً قول الشَّ. المقيس 

  

  أهي سرتْ أم عادني حلْم ؟:  فقلتُ     للطَّيفِ مرتاعاً فأرّقني فقمتُ

  

عتبـاره   الأرجح ا  ، ولكن   يكون مبتدأ  يجوز فيه أن  )  هي (يرى ابن هشام أن الضمير      

      صلة المعادلة ، ولتكون المعادلـة      المتَّ)  أم (ة بعد   فاعلاً لفعل محذوف ، لوجود الجملة الفعلي

  تينبين جملتين فعليP

)
T

٣
T

( 
P . ـ    نن هشام للوجه الثاني إنَّما جاء إ      فترجيح اب  ة طلاقاً من مناسـبة العلَّ

كما تأتي في رفـض     . لة في المقيس    واعد المقيس عليه والقرائن المماث    لت بق الجامعة التي تمثَّ  

ابق يضعف  السريقة نفسها التي رأيناها في تعزيز الوجه ، ففي المثال            على الطَّ  حويالوجه النَّ 

ة الجامعة ، والمقصود ضعف المناسـبة بـين         الوجه الأول وفقاً لرؤية ابن هشام لضعف العلَّ       

انية ، وهو   ة القياس الثَّ  ح عملي  ما يرج  دقواعد المقيس عليه والقرائن الماثلة في المقيس ، لوجو        

  . ة بعدها المعادلة ومجئ الجملة الفعلي)  أم (

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٣٠ص ، ١ج،   ابن هشام ، مغني اللبيب) 
)

T

٢
T

وفي راوية  . ٢٤٥ ، ٢٤٤ ، ص٥، جالأدب خزانة  أو لزياد بن جمل ، البغدادي ،  البيت للمرار العدوي) 
  ... ور مرتاعاً وأرقني فقمت للز:  أخرى

)
T

٣
T

  . ٤١ص ، ١ج ابن هشام ، مغني اللبيب ، ) 



 ٩١

. داً بالعلة الجامعة    حاة في اختيار أحد الوجوه فيأتي الرد عليه مؤي        وقد يذهب بعض الن   

ة وصلتها أوجه عديدة ، فقد ذهب       المصدري)  أن (في  .   يقوم عسى زيد أن  : من ذلك قولهم    

) كان زيـد يقـوم      ( ، وهي مثل    ) عسى  ( الجمهور إلى أنَّها وصلتها في موضع الخبر لـ         

  زيد  ( لاسم الذات   ل خبراً   فجعلوا المصدر المؤو(P)T١T(P         وأجيب في تسويغ هذا لوجه بأنَّه يجوز ، 

)  لقياما عسى أمر زيد   (، أو   )  عسى زيد صاحب القيام    (أي   ، أن يكون على تقدير مضاف    

زيد عادل  : ات للمبالغة كما في قولهم      ، ويجوز أن يكون من الإخبار باسم المعنى عن اسم الذَّ          

Pة ، فتكون الجملة في موقع الخبرلا مصدريزائدة )  أن (، ويجوز أن تكون   

)
T

٢
T

( 
P .   وقيـل فـي

بدل اشـتمال   )  الفعل ( و )أن  ( ، و  ) قرب (فعل قاصر بمنزلة    )  عسى ( إن: الجملة أيضاً   

     ينمن فاعلها ، وهو مذهب الكوفيP

)
T

٣
T

(
P  .      وقيل في الجملة أوجه أخرى ، ف    ابن هشام رد اً قد عقب

  على من سو  هذا غير صحيح ، لأنَّها عملت      )  أن (يادة  ل بز غ الوجه الأو بأنP

)
T

٤
T

(
P  َّوإن ،    مـا رد

      ـ      ة الجامعة ؛ إذ إ    ق العلَّ  تحقُّ ابن هشام هذا الوجه لأنَّه لم ير  ل ن قواعد المقيس عليه لـم تتمثَّ

  .  بقرائن في المقيس 

  

ورب   ـ      ما تظافرت أسس الس  ماع والأصل وآراء النحاة والمعنى في العملي  ة ،  ة القياسـي

ي هذه الأسس دور العلَّ    فتؤد  ة المفسرة للعملي ة التي عليها الوجه ، فقد تحـل العبـارة          ة القياسي

،  فظ لا يبين عن المقصد بشكل جلـي       على غير ظاهرها عدولاً عن الأصل أو لأن ظاهر اللَّ         

علـى المعنـى ،     ى بمظاهر مختلفة ، كالتقدير ، والحمل        أويل الذي يتجلَّ  ويتم هذا الحمل بالتَّ   

  . والحمل على التوهم وتأويل الكلام بالمفرد ونحوه

    

   وكثيراً ما تصاحب عملي     ة التأويل هذه علةٌ جامعة تفس ح مطابقة طرفي القياس    ر وتوض

ة التي يقتضيها التأويل جزءاً مـن المقـيس ، وذلـك            ، فتكون العلَّ   في المقيس والمقيس عليه   

. لمقيس واضحاً ومطابقاً لوجهها الآخر الذي في المقيس عليـه           ة الذي في ا   لتجعل طرف العلَّ  

 بفعـل   إن الجار والمجرور متعلِّقـان    : } بسم االله الرحمن الرحيم     { : من ذلك مثلاً قولهم في      

      بسم االله الـرحمن الـرحيم      أبدأ: ة والتقدير   حذف تخفيفاً ، أو حذف لحاجة بلاغي P

)
T

٥
T

( 
P .  فحمـل

وطرف  ً ، ليجعل المقيس مكتملا    ً ير فعل اقتضى تفسيراً وتعليلا    تقدالتركيب على غير ظاهره ب    
                                                 

)
T

١
T

  . ١٥٢ص ، ١ج ، ابن هشام ، مغني اللبيب ) 
)

T

٢
T

  . ١٥٢ ، ص١ج المصدر نفسه ، ) 
)

T

٣
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٤
T

  . ٢٠٢بن هشام ، مغني اللبيب ، صا ) 
)

T

٥
T

  . ٢٩ ، ص١و حيان ، البحر المحيط ، ج أب) 



 ٩٢

وهو فعل وفاعـل وجـار      العلة فيه واضحاً ، لتطابق طرفها الآخر الذي في المقيس عليه ،             

   P)T١T(P:اعر ومنه قول الشَّ.  بالفعل ومجرور متعلقان

  

  ااهضي رِنِبجع أَلَعمر االلهِ    و قُشَيرٍ نُيَّ ب علَيتْضِا رذَإِ

  

، لأنَّه  )  على  (دي بـِ ع: غير مألوف ، لذلك قيل       ) على( بـِ  )  رضي( يظهر تعدي   

ى في التعدية ، فهذا الأخير يتعد  ) سخط  ( أو لأنَّه حمل على نقيضه      ،  )  عطف (ضمن معنى   

P، فعدي بها  ) عن  (جاءت بمعنى   ) على  ( ، أو لأن    )  على (بـِ  

)
T

٢
T

( 
P .َّذا البيـت   أويل في ه  فالت

 العلة في المقيس عليه والمقـيس       ح المطابقة بين طرفي   عليل ، ليوض  فسير والتَّ جاء بمظهر التَّ  

   P)T٣T(P:اعر ومن ذلك قول الشَّ

  

  أو تَنزِلون فإنَّا معشَر نُُزلُ   بوا فركُوب الخيلِ عادتُنا إن تَركَ

  

يه أنَّه جاء مثبت النّون ،      وبوجهين ، فعن سيب   ) ينزلون  (  في   يفسر الخروج الذي ظهر   

ة ، لأن الشاعر عطف جملة اسمي      اعر عطف على التوهم ، وعن يونس أنَّه جاء كذلك         لأن الشَّ 

Pبتداءرط التي في موضع الا    تم تنزلون على جملة الشَّ    ، أي أن  

)
T

٤
T

( 
P .     ، فجعله خبراً لمبتدأ محذوف

  .  قيس عليه ليطابق المذين الوجهين معاً جاء التأويل والتفسير ففي ه

  

، من   ما ً حليل التي تقتضي تأويلا   التَّتين في وجه من أوجه      القياس مر وقد تحدث عملية    

 في حمل   املفظ لتفسير الإعمال والإهمال ، ك     لفظ على   مثلاً أنماط الحمل التي يحمل فيها       ذلك  

  )T٥T(P:اعر في قول الشَّ) ى أتمنَّ( على )  ليت( 

   

 *ا لَيأَتَي يامالص اجِبوا را ع*  

                                                 
  . ١٣٣ –١٣٢ ، ص١٠الأدب ، جخزانة ، لعقيلي ، البغدادي  البيت للقحيف ا) ١(
)

T

٢
T

    .١٤٣ ، ص١ ج ابن هشام ، مغني اللبيب ،) 
)

T

٣
T

فقلنا تلك عادتنا ، ولا شاهد !  الركوب:  ، والرواية في الديوان ، قالوا ٦٣ البيت للأعشى ، الديوان ، ص) 
  .فيه عندئذٍ 

)
T

٤
T

  . ٩٩ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص) 
)

T

٥
T

  .    ١٤٢ ، ص٢ ، سيبويه ، الكتاب ، جللعجاج رجز ) 



 ٩٣

 عن الفر   فيجيء خبرها منـصوباً ، وهـذا       )  ىأتمنَّ( تُحمل على الفعل    ) ليت  ( اء أن

Pمنه

)
T

١
T

( 
P .        القياس قد جرى مر ل هـو حمـل       تين في وجه واحد   فنرى في هذه المسألة أنالأو ،             

، )  ليـت ( ريقة بناء جملة    قياس المثال في الشاهد على ط     هو  اني  الثَّ، و على الفعل   )  ليت( 

  . ب حمل مقيس على مقيس عليه ويجري هذا أيضاً على التضمين الذي يتطلَّ

  

 ما يستعين النُّ  ورب   ة من طبيعة اللُّغـة فـي توضـيح الوجـه           حاة ببعض المثل المستمد

فـي  حيـان    وبمن ذلك مثلاً في حالة الأخذ بالوجه ما ذكره أ         . المأخوذ به أو الذي يرد عليه       

 شـبه   يرى أبو حيـان أنP)T٢T( P .    }الَّتي وعد الرحمن عِباده بِالغَيبِ      ن  جنَّاتِ عد { : قوله تعالى   

:  يكون في موضع الحال ، ثم يمثل للوجه الذي ذكره بأن المعنى              يجوز أن ) بالغيب  ( الجملة  

P، أو هم غائبون عنها لا يشاهدونها       وعدها ، وهي غائبة عنهم    

)
T

٣
T

(
P .د يستخدم هذا الأمر في     وق

 ذينى الَّ لَ ع بتِا كُ م كَ امي الص مكُيلَ ع بتِوا كُ نُ آم ذينا الَّ ها أي  ي {: قال تعالى   . الرد على وجه ما     

أن يكـون علـى     )  أياماً( أجازوا في انتصاب    . P )P)T٤T} تٍاوددعاً م امأي*  ونقُتَّ تَ مكُلَّع لَ مكُلِب قَ نمِ

ب بفعـل مـضمر     ذهب أبو حيان إلى أن الوجه أن ينتص       ، و T٥T( P(P) كتب (رف والعامل فيه    ظَّال

، ثم يمثل لوجه     خطأ)  كتب (اماً ، وأن انتصابه بـِ      صوموا أي : يدل عليه ما قبله، والتقدير      

 ـ               الظرف عندئذٍ سيكون محلاً للفعل ، والكتابة ليست واقعة فـي الأي مـا  ، وإنَّ  امالخطأ ؛ بأن

    رني ولادتك يوم    : (ام ، ولو قال قائل لولده الذي ولد يوم الجمعة           متعلقها هو الواقع في الأيس

رور يستحيل أن يكون يوم      لأن الس  ؛ ) سرني (معمولاً لـِ    )يوم الجمعة    (لم يكن   )  الجمعة

Pرورللسً  لا يصلح أن يكون محلا، ومن ثم الجمعة

)
T

٦
T

( 
P .  

  

ين وه وتضعيفها ، فقد يلجأون إلى قـوان       اناً بنواميس اللُّغة في دفع الوج     حاة أحي ويستعين النُّ 

 ـنْ نُ كذلِكَم و  الغَ ن مِ اهنَّيجنَه و ا لَ نَبجتَاسفَ{  : قال تعالى . صويت في ذلك    التَّ  ـ جِ نِمِؤْي المين{ P

)
T

٧
T

( 
P .

ا قيـل   ءة توجيهات مختلفة ، ومم    وجهت القرا . T٨T( P(P)وكذلك نُجي المؤمنين    ( لكريمة  قرأت الآية ا  

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٠٢، ص، المفصل في علم العربية   الزمخشري) 
)

T

٢
T

  . ٦١ سورة مريم ، الآية ) 
)

T

٣
T

  . ١٨١ ، ص٢أبو حيان ،  البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٤
T

  . ١٨٤-١٨٣ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٥
T

  . ١٨١ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

  .ه  المصدر نفس) 
)

T

٧
T

   .٨٨ سورة الأنبياء ، الآية ) 
)

T

٨
T

   .٣٠٣ – ٣٠٢ عاصم ، ابن مهران ، المبسوط في القراءات العشر ، ص قراءة ابن عامر وأبي بكر عن) 



 ٩٤

Pثانيةبسكون )  نُنْجي( أنَّه مضارع ، أصله  ) :  نجي (في  

)
T

١
T

( 
P .هذا ضـعيف  ويرد ابن هشام بأن 

                   النون عند الجيم تخفى ولا تدغم وقد زعم قوم أنَّها أدغمت فيها قليلاً كمـا فـي إج اصـة  ، لأن

Pوإجانة

)
T

٢
T

(
Pولكن لم يأخذ به لأنَّه نادر ،    .  

  

   وقد يكون النظر العقلي المجر     عليل بقواعـد   ة القياس ، كالتَّ   د أحد الأسس المرافقة لعملي

Pعن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل     من عدل   : ن يقال مثلاً    وجيه ، كأ  التَّ

)
T

٣
T

( 
P   الحمل علـى    :، أو

Pما ليس له نظير   

)
T

٤
T

( 
P              ليس فيه   ما، أو حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على

Pفائدة

)
T

٥
T

( 
P .و التمسك بالظاهر واجب مهما أمكن     أP

)
T

٦
T

( 
P  اء إذا قامت مقام الحروف وجب      ، أو الأسم

P تبنىأن

)
T

٧
T

( 
P. لا يدخل العامل على العامل:  أوP

)
T

٨
T

( 
P يؤكد الظاهر بالمضمر لا: ، أوP

)
T

٩
T

(
P ...الخ   .  

  

ة ة اللُّغوي دت من الماد  نَّها جر د ، إذ إ    المجر ظر العقلي وهذه القواعد ونحوها حصيلة النَّ    

وجيه التي تصاحب   ومن أمثلة الإستعانة بقواعد التَّّ    .  شأنها شأن قواعد الأبواب      ظر العقلي بالنَّ

 موقع الخبـر أو     أيهم في تعليق شبه الجملة الواقع     فض ر  وتأتي في الأخذ والر    حويالوجه النَّّ 

P ؛ لأنَّه الأصل فـي العمـل      فعلفرأى أكثر النحاة أن المقدر      . الصفة أو الحال    

)
T

١٠
T

( 
P  وذهـب ،

عت الإفراد ، والفعل مـع      بعضهم إلى أن المقدر وصف ؛ لأن الأصل في الخبر والحال والنَّ           

  تقدير الفعل يقتضي فاعلا ً       من تقديره بالوصف     الفاعل لا بد ؛ لأن   ر جملـة ،    ، فيكون المقـد

Pر أولى  المقد وتقدير

)
T

١١
T

( 
P    مير الذي في الفعل لم يحذف وإنما نقـل          ، ثم يعقِّب ابن هشالض ام بأن 

Pإلى الظرف ، وبذلك يجوز الوجهان     

)
T

١٢
T

( 
P . ل جاء مصاحباً بعلة هي قاعدة توجيهية       فالوجه الأو

                                                 
)

T

١
T

  . ٥٨٦ ، ص٢ج ابن هشام ، مغني اللبيب ، ) 
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٣
T

  . ٣٠٠ ، ص١الأنباري ، الإنصاف ، ج ) 
)

T

٤
T

    .١٠ ، ص ١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

  .   ٢٥٩ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

  .   ٧٩٦ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٧
T

  . ٢٧٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج  ) 
)

T

٨
T

  .   ٤٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج )
)

T

٩
T

  . ٧٠٧ ، ص٢المصدر نفسه ، ج )
)

T

١٠
T

  .   ٥٨٤ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص )
)

T

١١
T

  .   ٥٨٤ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص  ) 
)

T

١٢
T

   .   المصدر نفسه) 



 ٩٥

، والوجه الثاني جاء مـصاحباً بـنفس        )  لفعللالأصل في العمل    أن   (تتمثل بالأصل ، وهي     

  .  ما في الوجه الأول العلة ، وإن كان التقدير بقاعدة الأصل غير 

   وقد تأتي أسس العملي ة القياسي    في هيئة ضرب من ضروب      ة التي عليها الوجه النحوي 

 ـا كُ م بِ ابذَوا الع وقُذُ فَ مكُانِيم إِ دع ب متُرفَكَ أََ مهوهج و تْدو اس ذينا الَّ  فأم {: القياس قال تعالى     م تُنْ

: محذوفة ، والتقدير    )  اأم (الواقعة في جواب    )  الفاء (لنحاة أن   يرى بعض ا  . P )P)T١T} رونفُكْتَ

Pفرتم ، فحذف القول لدلالة الكلام     فيقال لهم أك  

)
T

٢
T

(
P    ُّحاة إلى أنَّها لا تحـذف       وذهبت جماعة من الن

  الجواب لـيس     ،   رورة ، وأنَّها في الآية الكريمة غير محذوفة       في غير الض يقـال   ( لأن ( ،

Pفي الآية نفسها  ) وا العذاب    فذوق (وإنَّما  

)
T

٣
T

( 
P .فيرج    الأصل : " ل فيقول   ح ابن هشام الوجه الأو

، فحذف القول استغناء عنه بالمقول ، فتبعته الفاء فـي الحـذف ، ورب                فيقال لهم أكفرتم  : 

 واف ، ولـو     تبعاً ولا يصح استقلالاً ، كالحاج عن غيره ويصلي عنه ركعتي الطَّ            شيء يصح

فيكون القيـاس   . P)T٤T( P"حيح ، هذا قول الجمهور       غيره ابتداء لم يصح على الص      صلَّى أحد عن  

  .  على حكم من أحكام التشريع ضرباً من ضروب القياس

  

ورب  ما كانت الماد ة اللُّغوي    ة أحد الأسس المرافقة لعملي     ة القياس التي عليها الوجه النحوي 

 أَّنهـا هـي     اضي ، فقد ذهب بعض النحاة إلـى       الموصولة بالم )  أن   (تحليل   ً ذلك مثلا ، من   

Pالداخلة على المضارع  

)
T

٥
T

( 
P      اخلة على المضارع ، بـدليلين       ، وذهب بعضهم إلى أنَّها غير الد :

تدخل علـى غيـره ،       الأول أن هذه الأخيرة تخلص المضارع للاستقبال كالسين وسوف فلا         

كم على موضـع الماضـي   نصب كما حاصبة لحكم على موضعها بال   والثاني أنَّها لو كانت النَّ    

Pة ، وهذا لم يقل به أحد      رطيالشَّ) إن  ( بالجزم بعد   

)
T

٦
T

( 
P .          قياسـها علـى ابن هشام بـأن ثم يرد

ين وسوف لا  الس هناك أدوات تدخل على المضارع وتخلصه للاستقبال ، كنـون             يصح لأن ، 

Pين وسوف لس حملها على ا   فلا يصح  التوكيد ، وتدخل على الأمر أيضاً ،      

)
T

٧
T

(
P  .   ويرد على قياس

نَّما حكم علـى موضـع      أنَّه إ  " ة بـِ رطيالشَّ) إن  ( ضع الماضي بعدها على موضعه بعد       مو

رت لأنَّها أثرت القلب إلى الاستقبال في معنـاه ، فـأثَّ          ؛  ة  رطيالشَّ)  إن   (الماضي بالجزم بعد    

                                                 
)

T

١
T

  .  ١٠٦ سورة آل عمران ، الآية ) 
)

T

٢
T

  .  ٢١٤، ص١الأنباري ، البيان ، ج ) 
)

T

٣
T

  .  ٥٦ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٤
T

  .  المصدر نفسه ) 
)

T

٥
T

  .  ٢٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٦
T

   . المصدر نفسه ) 
)

T

٧
T

  .  ٢٩ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 



 ٩٦

ستقبال في معنـى المـضارع أثـرت        ، كما أنَّها لما أثرت التخليص إلى الا        الجزم في محله  

لت بتـشبيه   ة نفسها التي تمثَّ    أسسه من المادة اللّغوي    دفهذا القياس استم   .P)T١T( P" صب في لفظه  النَّ

ه قيـاس    كلّ ة بلفظه ، وهو   المصدري) أن  ( ة بمعنى المضارع بتشبيه أثر      رطيالشَّ)  إن   (أثر  

 مضماره الماد ة اللُّغوي   فض وجهاً أو أساساً من الأسس المعتمدة في وجهٍ         ز أو ير  ة ، جاء ليعز

  . ما

  

ة ة منطقي ة التي عليها الوجه في صورة قضي      ة القياسي دف أن تأتي أسس العملي    اوقد يص 

  من ذلـك مـا     .البرهان ، وذلك من خلال عرض الأسس المعتمدة         تعتمد أسلوب الاستدلال و   

   ما (ين في تحليل    ذهب إليه بعض الأصولي  (اخلة على   الد) إإذ ،  ة  ، والتي تعرف بالكافَّ   )  ن

، للإثبات  )  نإ (لأن  : " في هو الذي جعلها تفيد الحصر ، فقالوا         ها نافية وأن معنى النَّ    رأوا أنَّ 

 يحكم بتوجه    ، لأنَّه تناقض ، ولا أن       يتوجها معاً إلى شيء واحد     في ، فلا يجوز أن    للنَّ)  ما (و

وصـرف  ،  فاق ، فتعين صرفَه لغير المـذكور        ، لأنَّه خلاف الواقع باتِّ     هافي للمذكور بعد  النَّ

لمقدمتين ،   ٍ هذه المسألة استخلص الحكم من عرض     ففي  . P)T٢T( P" الإثبات للمذكور فجاء الحصر   

إ (ل بالحكم على    مة كبرى تتمثَّ  مقدومقدمة صغرى تتمثل بشرح اجتماعهـا      )  ما (و ) ن ،  ،

Pافيةالنَّ)  ما (التي أفادته   )  الحصر (نى  ونتيجة مستخلصة وهي مع   

)
T

٣
T

( 
P .   ويكون نقض النتيجة

Pبنقض المقدمة ، وهو ما فعله ابن هشام عندما رفض التسليم بالمقدمة الكبرى

)
T

٤
T

( 
P .  

  

    وكثيراً ما ترافق أسس العملي ة الوجه النَّ  ة القياسيوذلـك حـين      حـاة  بأحكام النُّ  حوي ،

م ، وفيـه بعـد ،       ا تقد وهذا جائز ، وهو أحسن مم     :  قال مثلاً ن ي  ، كأ  حوييصفون الوجه النَّ  

، وهذا   تصح ، وهذه الأوجه لا    وهو ضعيف ، وهو وجه مرفوض ، وقيل فيه كذا وقيل كذا           

ا يلاحظ على هذه الأحكام أنَّها تأتي من جملة الأسس التي يعتد بـرأي              ومم.  الخ ...،  خطأ  

رين حـين   حاة المتـأخِّ  ، وهو ما نجده عند النُّ      اً عليه ه أو رد  أصحابها ، فتصف الوجه تأييداً ل     

  .   حاةيستشهدون بآراء من تقدمهم مِن النُّ

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ٢٩ ، ص١يب ، جابن هشام ، مغني اللب ) 
)

T

٢
T

  .  ٣٠٧ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٣
T

  .  المصدر نفسه ) 
)

T

٤
T

  .  المصدر نفسه ) 



 ٩٧

 ويبدو مم ا تقد   أسس تعد د أوجه التَّ  م أن  ـ   حليل النحوي متعد  ل بقـضايا   دة متنوعـة تتمثَّ

ماع والأصل وآراء النُّ   الس     ق بالوجه النَّ   تتعلَّ ن أنَّها حاة ، والمعنى والقياس ، وتبي اً كان ،   حوي أي

  .  سواء أكان في أثناء تجريد القواعد أم في أثناء القياس عليها

  

  :العامل  -

  

مين في  ة ، استوحت وجودها ومضمونها من فلسفة المتكلِّ       ة فلسفي نظري" يقوم العامل على      

 لها من مؤثر فـي      ة أثر ، فلا بد    ابي الحركة الإعر   أثر مؤثراً ، وأن     لكلّ ، فافترضت أن   التوحيد

  .  P)T١T( P"اهر أو مقدر ، فعل أو اسم أو حرف الكلام لفظي أو معنوي ، ظ

  

   وتوسعهم في مجال بحثهم ، ومـزجهم        ك هذا النهج ، هو تعمقهم     حاة سلو ى بالنُّ والذي أد 

ستغلالهم لفكرة أن    الفلسفية واسترسالهم في البحث عن الأسباب ، وا        تولاقالقواعد النحوية ، بالم   

محدث ، وكل أثر لا بد له من مؤثر له من كل حدث لا بدP

)
T

٢
T

( 
P .  

  

ونتيجة لذلك احتدم النقاش والجدال بين النحاة قديماً وحديثاً حول وجود العامل أو عـدم                 

لاحظ أوائل النحاة   " وجوده ، فذهب أكثر الأقدمين إلى إثبات وجوده وإثبات أثره في الكلام ، فقد               

بعض الألفاظ تأثيراً على غيرها من حيث الإعراب ، وأن هذا التـأثير يـزول بزوالهـا ،                  لأن  

العوامل ورتبوها حسب عملها مدوا هذه الألفاظ التي أطلق عليها فيما بعد اسفحد  "P

)
T

٣
T

(
P .  

  

   ل كتاب نحوي يصل إلينا ، فقد تكلم سيبويه في بدايـة  ويطالعنا القول حول العامل في أو

النصب والجر والرفع والجزم ، والفتح والضم والكسر        : مجاري الكلام الثمانية وهي     كتابه على   

يدخله ضرب من هذه الأربعة لما       وإنما ذكرت لك ثمانية مجارٍ؛ لأفرق بين ما       : " والوقف فقال   

  وبين ما يبنى عليه الحـرف بنـاء لا  - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه     –يحدث فيه العامل    

                                                 
)

T

١
T

  . ٦٩ يوسف الحمادي ، النحو في إطاره الصحيح ، ص) 
)

T

٢
T

  . ٢٣٩ عبدالحميد ، القواعد النحوية مادتها وطريقتها ، ص)
)

T

٣
T

  . ١٠٩لعربي ، ص مكانة الخليل بن أحمد في النحو ا جعفر عبابنة ، )



 ٩٨

ير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل ، التي لكل ضرب منها ضرب من اللفظ فـي                 يزول عنه لغ  

  . P)T١T( P"لحرف ، وذلك الحرف حرف الإعراب ا

  

وعلى ما ذهب إليه سيبويه درج النحاة في غالبيتهم العظمى ، ولم يخالف هذا الأمـر إلا                 

 ، وعلى رأس هؤلاء     تقويضهاإلى  اعي  فوقفوا من نظرية العامل وقفة الرافض ، والد        . نفر قليل 

، الـذي   ) الرد على النحاة    ( ابن مضاء القرطبي ، إذ ضمن آراءه وأفكاره في العامل في كتابة             

صرح في أول صفحة منه بعد مقدمته بأنه يقصد من وراء وضعه أن يحذف من النحو كل مـا                   

Pبه على ما أجمع النحاة الخطأ فيه      يستغني النحوي عنه ، وين    

)
T

٢
T

( 
P .   ومن ذلك "عاؤهم أن النصب   اد

 والخفض والجزم ، لا يكون إلا بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يكون بعامـل لفظـي وبعامـل                   

P "معنوي

)
T

٣
T

( 
P.         هي إلا صرخة في وادٍ إذ لم تلق أذاناً          لقد كانت دعوة ابن مضاء فيما هي عليه ما

  .  صاغية

اعي إلـى إلغائـه      لعامل والمدافع عنه والرافض والـد     لوبين هذين الرأيين المناصر بشدة      

برزت فئة ثالثة وقفت موقفاً وسطاً بينهما ، فلم ترفض العامل بل أثبتته ولكنهـا فـي المقابـل                   

رفضت الإسراف فيه والاحتفال به أكثر من المعقول ، من خلال ما ترتب على نظريتـه مـن                  

 ـ           ـ افتراضات وتقديرات ، وإدخال النحاة مناهج العلوم الأخـرى ، وخاص  مـين  اهج المتكل ة من

Pوالأصوليين وغيرهم

)
T

٤
T

( 
Pحيان  لاء أبووعلى رأس هؤ  .  

  

      وي نهما الأصل ، وعلى القول بأن عامل المبتدأ مع        فقد علق على قضية المبتدأ والفاعل وأي

لخلاف لا يجدي             هذا ا "   أن اللفظي أقوى من العامل المعنوي ب      وعامل الفاعل لفظي ، وأن العامل     

  . P)T٥T( P"فائدة 

سـرد الخـلاف   أن ، فبعد    كان رأيه فيما دار من جدل حول رافع الفعل المضارع         وكذلك  

ة قال حول هذه القضي " :ولا فائدة لهذا الخلاف ، ولا ينشأ عنه حكم تطبيقي" P

)
T

٦
T

( 
P  .  

  

                                                 
)

T

١
T

  .  ١٣ ، ص١ج سيبويه ، الكتاب ، ) 
)

T

٢
T

  . ٧٦ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص  ) 
)

T

٣
T

  . ٧٦ه ، ص لمصدر نفسا ) 
)

T

٤
T

   . ٥الجرجاني ، العوامل المئة النحوية ، ص  ) 
)

T

٥
T

  . ٤ ،ص ٢ع ، جالسيوطي ، همع الهوام ) 
)

T

٦
T

  . ٢٧٤ ، ٢ج ،المصدر نفسه  ) 



 ٩٩

 يرفض تعسف النحاة وخوضهم في العوامـل  – كما يظهر في الأمثلة السابقة       –ان  حي فأبو

تعارضة فيها ؛ وذلك لأن مثل هذا الخلاف لا طائل تحته ولا يترتـب              وتحديدها وحشد الآراء الم   

 نطقي ولا تطبيقي ، بل إن المسائل تجري على سننها بسلاسة ويسر ولا يؤثر فيها ما               معليه حكم   

  . دار حول عواملها من خلاف 

  

وقالوا إن العوامـل    . عوامل لفظية وأخرى معنوية     : وقد قسم النحاة العوامل إلى نوعين       

Pللفظية أقوى في العمل من العوامل المعنوية ا

)
T

١
T

(
P.  

  

وهو ما صح أن يقال فيه كل ما كان         : قسم قياسي   : العوامل اللفظية قسمين    وكذلك جعلوا   

مة اني ويقاس على كل   ثغلام زيد ؛ لما ظهر من أثر للأول في ال         : كذا فإنه يعمل كذا ، مثل القول        

إن هذا يعمل كـذا     : قال فيه   وهو ما صح أن ي    : عي  والثاني سما . ا عمروٍ وثوب بكر ٍ    هذغلام ،   

Pتجزِم)  لم (إن الباء تجر ولفظة : يجوز تجاوزه ومثاله القول  لاوهذا 

)
T

٢
T

( 
P.  

  

  : وامل العأمثلة على  -

   

 ـ     إذ يرون أن المبتدأ رفِع لكونه مجر        : الابتداء   -١ ة ، والتجـرد شـيء      داً من العوامل اللفظي

ناعة  العوامل فـي هـذه الـص       إن : " دي ، ومن هنا قال ابن الأنباري       ما معنوي ليس عليه دليل   

مـا هـي أمـارات      يف ، وإنَّ  ار والإغراق للماء والقطع للـس     ية ، كالإحراق للنَّ   رة حس ليست مؤثّ 

لالة ما هي أمارات ودلالات ، فالأمارة والد      إنَّ .  الإجماع ودلالات ، وإذا كانت العوامل في محلّ      

  .P)T٣T( P"يء كما تكون بوجود شيء ن بعدم شتكو

  

       من المبتـدأ والخبـر ، فقـد ذهـب           افع لكلّ وهذا يقودنا إلى الخلاف الذي دار حول الر 

الكوفييرفع المبتدأ فهما يترافعان، والخبر  المبتدأ يرفع الخبر ون إلى أن   .  

 وذهب البصري  ون إلى أن     تلفوا فيه ، فذهب فريق     ا الخبر فقد اخ    المبتدأ يرتفع بالابتداء ، أم

فـي حـين    ،  ه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً      وذهب آخرون إلى أنَّ   ،  ه يرتفع بالابتداء وحده     إلى أنَّ 

                                                 
)

T

١
T

  .  ١٤٣ الفتحية ، صالدمياطي ، المشكاة )
)

T

٢
T

  .   ٩٥اح ، صابن علاء الدين الأسود ، الافتتاح في شرح المصب )
)

T

٣
T

  .  ٤٦ ، ص١جالأنباري ، الإنصاف ، ) 



 ١٠٠

P ، والمبتدأ يرتفع بالابتداء    ه يرتفع بالمبتدأ  ذهب فريق ثالث إلى أنَّ    

)
T

١
T

( 
P.    هـذا   ىل وعلّق ابن عقيل ع 

لفظي وهو المبتدأ    العامل في الخبر      ، بأن  الخلاف ، بعد أن رجح مذهب سيبويه في هذه المسألة         

  .  P)T٢T( P"ا لا طائل فيه وهذا الخلاف مم: " ، فقال 

  

م ، وهذا الأمر    موقع الاس ه يرتفع لوقوعه    ون إلى أنَّ   فقد ذهب البصري   :رافع الفعل المضارع     -٢

معنوي  اً وليس لفظي     ون إلى أنَّ   ، في حين ذهب الكوفي  واصب والجـوازم ،    نَّيه من ال  ه يرتفع لتعر

 وذهب الكسائي  ه يرتفع بأحرف المضارعة وهذا مذهب باطل      ين إلى أنَّ   من الكوفيP

)
T

٣
T

( 
P   وبطلانـه ،

         صب والجزم لا ينبغي أن تـدخل        عوامل النَّ  ناجم عن قاعدة أخرى من قواعد العوامل ، وهي أن

    ـ   النواصب والجوازم تدخل على الفعل المـضارع         على العوامل ، ومعروف أن  صل وهـو متّ

    بأحرف المضارعة ، وكذلك لأن  هذه الز  جزءاً من الفعل ولا تنفصل عنه في لفظ بـل           وائد تعد 

 ـ    ه لو كان الأمر كما زعم الكسائي      هي من تمام معناه ، وكذلك هو باطل لأنَّ          ه ألاّ  لكان مـن حقِّ

Pلهوائد دوماً في أواصب ولا ينجزم بدخول الجوازم لوجود الزينتصب بدخول النَّ

)
T

٤
T

( 
P .  

  

٣-  فة عامل الص :      فقد ذهب الأخفش إلى أن   فة ترفع لكونها صـفة لمرفـوع ، وتنـصب           الص

 وليس لفظياً كما يرى      ، وهذا الأمر معنوي    ا صفة لمجرور  لكونها صفة لمنصوب ، وتجر لكونه     

 .ولكن    سيبويه ذهب إلى أن    يء واحد ،   ا كش همفة هو العامل في الموصوف ؛ لأنَّ       العامل في الص

Pفيعمل فيهما عامل واحد

)
T

٥
T

( 
P .  

  

  ه أصل في العمل ؛ لأنَّ   " سم والحرف ، والفعل عندهم      ة فتشمل الفعل والا   أما العوامل اللفظي

 .P)T٦T( P" وهو عامل بخلاف الاسـم والحـرف         ه ما من فعل إلاّ     تأثيراً ، لأنَّ   نواع لكونه أشد  أقوى الأ 

ر مقدم ، أي    وخي. أصاب القرطاس   :  واالله ، أي     اسالقرط: " ه يعمل محذوفاً كقولهم     ته فإنَّ وقول

  .P)T٧T( P"قدِمت خير مقدم : 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٤ ، ص١جالأنباري ، الإنصاف ،  ) 
)

T

٢
T

  .  ٢٠١ ، ص١جابن عقيل ، شرح ابن عقيل ،  ) 
)

T

٣
T

  .   ٢٠٣- ٢٠٢د ، الافتتاح في شرح المصباح ، صابن علاء الدين الأسو ) 
)

T

٤
T

  .   ٥٥٤ ، ٥٥٣ ، ص٢جالأنباري ، الإنصاف ،  ) 
)

T

٥
T

  .   ٢٠٣ح في شرح المصباح ، صابن علاء الدين الأسود ، الافتتا ) 
)

T

٦
T

    . ٩٩ح في شرح المصباح ، صابن علاء الدين الأسود ، الافتتا ) 
)

T

٧
T

  .  ٣٦٠ ، ص٢جابن جني ، الخصائص ،  ) 



 ١٠١

    فات  والأسماء كالمصادر وأسماء الفاعلين والص هات وأمثلـة المبالغـة وأسـماء       المـشب

لفعـل فـي    باوالسر في عمل المصدر هو شبهه       . المفعولين تعمل عمل أفعالها التي اشتقت منها        

Pياًعلى الحدث الذي يقتضي فاعلاً دائماً ، ومفعولاً به إذا كان متعد منهما دلالة كلّ

)
T

١
T

( 
P  .  

  

ملة ، فإنَّ  اا الحروف الع  أم    والنّ ها تعمل لاختصاصها كحروف الجر    ا غير  صب والجزم ، أم

ة ها لا تعمل البتّة فإنّالمختص .  

  

  :   حتى -١

 ـ    مل عامل عملين في     يجوز أن يع   ه لا ومن قواعدهم ، أنَّ     أن يعمـل    صحآن واحد ، فلا ي

فقد اختلف في عملها هل تنصب الفعل       ) ى  حتَّ( ذلك  ل  عامل في الأفعال وفي الأسماء معاً ، ومثا       

   المضارع بنفسها أم بأن     ـ  ل مضمرة بعدها ؟ فإلى الأو  ـ     ذهب الكوفي  اني ذهـب   ون ، وإلـى الثَّ

ًالبصري   ها البصريصب بها مباشرة بـل بتقـدير        ون حرف جر ، فلم يجيزوا النَّ      ون ، وعد )أن   (

Pأن يعمل العامل عملين في آن واحده لا يجوز مضمرة بعدها ؛ لأنَّ

)
T

٢
T

( 
P .  

  

  :  خواتها  إن وأ خبر رافع-٢

فع ، وبـرز     ويعمل الر  صب إلاّ ه ليس هناك عامل يعمل في الأسماء النَّ       ومن قواعدهم ، أنَّ   

 ـ : وأخواتها  )  إن (  هذه القاعدة في مسألة رافع خبر      الخلاف حول  هـا  إلـى أنَّ  ون  فذهب الكوفي

 أشبهت الفعل   اهما نصبته لأنَّ  تنصب الاسم ، وإنَّ     أن لا   الأصل فيها  ؛ لأن وأخواتها لا ترفع الخبر     

ها أشبهت الفعل ، فهي فرع عليه ، وإذا كانت فرعاً فهي أضعف منه              عملت لأنَّ ما  كانت إنَّ ، فإذا   

 لأصل ، فينبغي أن لا يعمل في الخبر          أضعف من ا    الفرع ؛ لأن .وأم حون فا ا البصريها وا بأنَّ تج

 ها أشبهته لفظـاً ومعنـى     للفعل ، لأنّ   هذه الأحرف قويت لمشابهتها      في الخبر ، بأن   فع  الرتعمل  

    الأسماء النـصب إلا    ين ، بأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في           ودللوا على فساد رأي الكوفي

Pفعالرويعمل 

)
T

٣
T

( 
P .  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

   . ٢٠٣، ص ٣جابن هشام ، أوضح المسالك ،  ) 
)

T

٢
T

  .  ٦٨ابن هشام ، شرح قطر الندى ، ص . ٥٩٨ ، ص٢جالأنباري ، الإنصاف ،  ) 
)

T

٣
T

    .٦٨ابن هشام ، شرح قطر الندى ، ص . ١٨٥- ٤٧٦ ، ص١جالأنباري ، الإنصاف ،   )



 ١٠٢

  :  خواتها أ ظن و-٣

 العامل يضعف   وذلك لأن : ر  ط أو تأخّ  ن تلك القواعد ، أن عمل العامل يبطل إذا توس         مو

 ره ، وهذا واضح في باب  طه أو تأخّ  عند توس )ظننـت   : ( خواتها ، ففي المثالين وأ ) ظن زيـد

ظننت  ( و ) قائم قائم ( بطل عمل   )  وزيدلتوسطها في ا   ) ظن رها في المثـال    ل وتأخّ لمثال الأو

P أقوى من إعماله والمتوسط بالعكسر إلغاء عمل المتأخّ، ولكن الثاني

)
T

١
T

( 
P .  

  

  :  سين ، سوف ، قد -٤

لوا ومثّ.  يجوز عمل الحرف إذا كان ينزل من الكلمة منزلة الجزء          ومن هذه القواعد أنه لا    

  ين وسوف وقد ، لأنَّ    على ذلك بالس  م علـى   ون على ذلك بدخول اللاّ     يليها ، ويستدلّ   اها كالجزء مم

ها بمنزلة حرف مـن     فلولا أنَّ ،   P)T٢T(P}ى  ضرتَ فَ كب ر يكطِع ي فَوسلَ و {: سوف كما في قوله تعالى      

Pم والفعلجاز الفصل بها بين اللاّ حروف الفعل ما

)
T

٣
T

( 
P  .  

  

  :   وجواب الشرط   عوامل الخبر والمفعول-٥

  قول من قال   ديجوز اجتماع عاملين على معمول واحد ، ولهذا ر         لا" : ه  ومن قواعدهم أنَّ  

: وقول من قال     في الخبر   الابتداء والمبتدأ معاً عاملان     إن ،  :الفعل والفاعل معاً عاملان في      إن 

  .  T٤T( P(P"رط وفعل الشرط معاً عاملان في جواب الشَّ)  إن ( إن:  ، وقول من قال المفعول

  

مل سواء  ض للعوا ه هو المعر   الاسم لا يعمل في الفعل والحرف ، لأنَّ        القواعد أن ومن تلك   

Pأكانت أفعالاً أم حروفاً   

)
T

٥
T

( 
P .  ومنها "عامل أن يكون قبل المعمول ، وكونه عـاملاً فيـه            رتبة ال  أن

ه لا يمتنع أن يكون الشيء عاملاً في شيء وأن يكون الآخـر             ومنها أنَّ  .P)T٦T( P"سبب أوجب تقديمه    

                المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ وهذا رأي الكوفي ين ، وقـد    عاملاً فيه ، ومن ذلك ، أن

   عليهم ابن الد رد هذا فاسد من وجهين ، أحدهما        هان بأن  :قديم  الخبر إذا كان عاملاً فرتبته التَّ      أن

 الاسم  أن: راً ، والثاني    دماً مؤخَّ يء الواحد لا يكون مقَّ    والشَّ،  ، وإذا كان معمولاً فرتبته التأخير       

  .  يعمل لشبهه الفعل امه العمل وإنَّليس من حقّ

                                                 
)

T

١
T

  .  ٦٠ –٥٤ ، ص٢جابن هشام ، أوضح المسالك ،  ) 
)

T

٢
T

  .  ٥ية الآالضحى ، سورة  ) 
)

T

٣
T

  .  ٢٤٠اعد النحوية مادتها وطريقتها ، صالقو  ،عبد الحميد حسن ) 
)

T

٤
T

  .  ٢٠٤ ، ص٥ ، ج١١ ، ص٢ج) المحققة ( همع الهوامع ،  ، السيوطي ٢٤٢المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٥
T

  . ٢٤٢المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٦
T

  .  ٧٤ ، ص١جابن يعيش ، شرح المفصل ،  ) 



 ١٠٣

    حيث يقع العامل ؛     المعمول لا يقع إلاّ    ومن تلك القواعد ، أن  بع للعامـل ،    ا المعمول ت   لأن

 يقـع   ه يقـع حيـث لا     إنَّ:  لو قيل    ل أجمل أحواله أن يقع موقعه ، إذ       ، ب  فصره في التَّ  فلا يفوق 

Pالتابع على المتبوع   العامل لقدم 

)
T

١
T

( 
P .   وكذلك قالوا :  لا تعمل في الأفعال      عوامل الأسماء " إن "P)T٢T( P ،

  .  P)T٣T( P"عمل في الاسم لا يعمل في الفعل ما ي: " ومثلها قولهم 

  

 ـ     هذه بعض القواعد التي وضعها النّ      ا أرادوا الاحتكـام إليهـا      حاة في أحكام العامل ، ولم

بل في كثير من الأحوال ، فلـم يكـن          قت بهم الس  ة ، تفر  واهر النحوي ا أساساً لتعليل الظَّ   خاذهواتّ

 ـ     للآراء المختلفة ، وحاول كلٌّ     ً  اتفاق ، بل كان مجالا     العامل عندهم محلّ   ة  منهم أن يقـيم الحج

ويأتي بالدة ما يذهب إليهليل ليبرهن على صحP

)
T

٤
T

( 
P  .  

  

) أَن(مضمرة بعد الفاء والواو ، وتقدير        ال عال المضارعة بأن  ومن هذا القبيل ، نصب الأف     

     مع الفعل بالمصدر وصرف الأفعال الس     ابقة لها إلى مصادرها ، ثم   لة على   عطف المصادر المؤو

 مـا تأتينـا     : (فمثلاً القول   ،  ابقة بالفاء والواو ، فهذا إخراج للعبارات عن معانيها          المصادر الس

حتمل معنيين، ي ) ثنافتحد  :  

أن الحديث لا يكون إلاّ مع الإتيان وإذا لـم يكـن            :  أي) ما تأتينا فكيف تحدثنا ؟       ( : الأول -

  .  الإتيان لم يكن الحديث 

حو حاة يقدرون الوجهين على النَّ    ك تأتي ولا تحدث ، والنُّ     أنَّ:  ، أي  )ما تأتينا محدثاً     ( : الثاني -

Pابقيني معنى من المعنيين السوهذا اللفظ لا يعط) تيان فحديث  إما يكون منك: ( التالي 

)
T

٥
T

( 
P .  

   

فات والأحـوال ،    ت والص قات المجرورات في جمل الأخبار والصلا     ومن ذلك تقدير متعلّ   

هذه المتعلِّ  فإن         قات لا جدوى من الجري وراء تقديرها ؛ لأنب ة بدونها ، ويترتَّ المعاني تكون تام

هل هي الأفعال أم أسماء الفاعلين      قات  وى الخلاف الذي دار حول تقدير المتعلّ      على ذلك عدم جد   

      هذا الخلاف الذي دار بين البصري ،        لا جدوى له    ةين أنفسهم ، وما تبع ذلك من تعليلات منطقي ، 

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٤٢د النحوية ، مادتها وطريقتها ، صعبد الحميد حسن ، القواع ) 
)

T

٢
T

  . ٣٩١ ، ص٢ جالخصائص ،،  ابن جني  .٦٨ ، ص١جالأنباري ، الإنصاف ،  ) 
)

T

٣
T

   .٥ ، ص٢جالمبرد ، المقتضب ،  ) 
)

T

٤
T

   .٧ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

ن وقد ذكر سيبويه المعنيين اللذي     . ٢٨ ، ص  ٣الكتاب ، ج   سيبويه ،     .٨٠ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص        ) 
)  يكون منك إتيان فحديث    ما(ترض فقط على تقدير العبارة على       ن ابن مضاء يع   ، ويبدو أ  أشار إليهما ابن مضاء     

   . ٤٠ ، ٣٠ ، ص٣ج سيبويه ، الكتاب ، .اج للعبارة عن معنييها السابقين ففي ذلك إخر



 ١٠٤

طق وتركيب العبارات ، فقد ذهب فريق منهم إلى تقدير اسم الفاعل ، في حين ذهب                من ناحية النُّ  

 تقدير اسم : روا اسم الفاعل بأن قالوا       قد نلون الذي  الأو وقد احتج . ر الفعل   يالآخر إلى تقد  الفريق  

 اسم الفاعل اسم يجوز أن يتعلَّق به حرف الجر والاسم هـو             نالفاعل أولى من تقدير الفعل ؛ لأ      

Pالأصل

)
T

١
T

(
P  ،الفرعا وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أولى من تقدير والفعل فرع ، فلمP

)
T

٢
T

( 
P .  

أمه أصل في العمل واسم الفاعل فرع عليه ،  لتقدير الفعل ، بأنَّا الفريق الآخر فقد احتج

هو  هو الأصل في العمل وهو الفعل أولى من تقدير ما فلما وجب تقدير عامل ، كان تقدير ما

   .الفرع فيه وهو اسم الفاعل 

  

د كل واحد منهما ما ذهب إليه بأدلة وقد أية سماعيائر بينهم ونخرج من هذا الخلاف الد

ذلك لا يؤثِّبلا نتيجة ، لأن  ر الفعل أم اسم الفاعل ، لأنر في معنى العبارة سواء أكان المقد

المعنى يكون تاماً بدون تقدير أي منهما بحدذاته يشو البلاغة التي ش العبارة ويخرجها عن حد 

  .  ى ذلك يجاز حيثما تسنّب الإتتطلَّ

  

: ذي ، نحو  الظرف يكون صلة للّلأن"  رأي من يقدر الفعل ، وذلك نباريوقد أيد ابن الأ

 جملة ، فلو كان المقدر لة لا تكون إلاّوالصذي وراءك وما أشبه ذلك ، رأيت الذي أمامك وال

ما ر لا يكون جملة ، وإنَّمي اسم الفاعل مع الضلكان مفرداً ، لأن ) مستقر( اسم الفاعل الذي هو 

 ؛ لأن)  استقر (ة ، فوجب أن يكون الفعل الذي هو يكون صلة البتّ يكون مفرداً ، والمفرد لا

كون جملة مير يالفعل مع الض"P)T٣T( P.      

  

ر في الخبر حين يكون شبه جملة ، هل ين في المقدين والكوفياختلاف البصريذلك ومن 

ه عامل والأصل لأنّر فعلاً ينبغي أن يكون المقد" ب البصريون إلى أنّه فذههو الاسم أم الفعل ، 

 الأصل لأنم فاعل ، ر اسون ينبغي أن يكون المقدوقال الكوفي، في العمل للأفعال فيكون جملة 

  :فقال  في ألفيتهل ابن مالك هذين القولين قد أجمو P)T٤T(P" في الخبر الإفراد

  T٥T(P(P)استقر(أو ) كائن(    ناوين معنى       أو بحرف جروأخبروا بظرف

                                                 
)

T

١
T

 ، الأنبـاري ، الإنـصاف    . هذا من منطلق الخلاف الذي دار حول أيما الأصل في الاشتقاق الاسم أم الفعل                ) 
  .  ٢٨مسألة 

)
T

٢
T

  . ٢٩الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٣
T

  .  ٢٤٧ ، ص١الأنباري ، الإنصاف ، ج ) 
)

T

٤
T

 . ٢١١ص،  ١، ج  شرح ابن عقيل ،ابن عقيل.  ١٠٩، ص  أسرار النحو ،كمال باشا  ) 
)

T

٥
T

  .١٦ص  ألفية ابن مالك ، ،ابن مالك ) 



 ١٠٥

ترض عقات المجرورات واوقد حمل ابن مضاء القرطبي على النحاة في مسألة تقدير متعلِّ

والداعي لهم إلى ذلك ما وضعوه من  " : عليها من خلال حملته على العوامل والمحمولات فقال

أناخلة عليه المجرورات إذا لم تكن حروف الجرا زائدة ،  الدلها من عامل يعمل فيها إن فلا بد 

ن على يمن اسمين دالّب تام مركّكلام  هذا كله ولا شك أن ... كان مضمراً ... اهراًلم يكن ظ

Pولا حاجة بنا إلى غير ذلك) في  (سبة دلت عليها  وتلك النِّمعنيين بينهما نسبة ،

)
T

١
T

( 
P.  

  

ي العمل للأفعال ، فصل من أن الأون في رأيهم وقد اعتمد البصريا وجب تقدير عامل فلم

واستّدلوا على ذلك أيضاَ  من تقدير ما هو الفرع فيه ، ىولقدير ما هو الأصل في العمل أتكان 

لة لا تكون إلاّو)  رأيت الذي أمامك : (موصول مثل رف يأتي صلة للاسم الالظَّ بأنجملة الص 

 ،ةتَّب والمفرد لا يكون صلة المفرداًر اسم الفاعل لكان فلو كان المقدP)T٢T(P.   

 
ها  لأنَّ؛لا موضع للباء : فقال الكسائي المذهبين في الباء في البسملة ، وكذلك اختلف نحاة 

وقال  . قل بسم االله:  أقول بسم االله ، أو:  صب على تقديرموضعها النَّ:  وقال الفراء . أداة

ل كلامي بسم اللّه و التقّدير ، أفكأن أو بخبر الابتداء ، موضع الباء رفع بالابتداء ،: البصريون 

ل كلامي، أو باسم االله أوP

)
T

٣
T

( 
P.  

  

ة في حين ين هي جملة فعلي الكوفييين في هذه الجملة ، فعلى رأفقد اختلف نحاة المذهب

به الجار ق  فريق إلى تأويل شيء محذوف يتعلَّفذهب كلّ ، ةها جملة اسميون أنَّراها البصريي

  . والمجرور

  

 ي ذِمٍوي ي فِامعطْ إِو أَ{ : الىفي قوله تع)  يتيماً (وكذلك اختلف نحاة المذهبين في ناصب 

غَمسةٍب  *تِياًيم{ P

)
T

٤
T

(
P ىيرفز عمل وعندهم يجو)  إطعام (ه ينتصب بالمصدر ون أنَّ البصري

ف لإنّ المصدر إذا نون ودخلته الأ: فيقولون  ونا الكوفيوأم. ناَ نوالمصدر عمل فعله وإن كان م

در  من المصانتصب بمشتقّ)  يتيماً  (، وعندهم أن ة وبطل عملهت له الاسميصح واللاّم ،

Pطعام يطعم يتيماًإأو :  قديروالتَّ

)
T

٥
T

( 
P.  

                                                 
)

T

١
T

  .٨٧ الرد على النحاة ، صابن مضاء ،  ) 
)

T

٢
T

  .٢٤٧ ، ٢٤٦ ، ص١ ج، الإنصاف  ،يبا رالأن ) 

)
T

٣
T

   .٥٤، ص إعراب ثلاثين سورة من القرآن ابن خالويه ، ) 
)

T

٤
T

 . ١٥ ، ١٤ية الآ،  البلدسورة  ) 

)
T

٥
T

  . ٩١ إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، صويه ،ابن خال ) 



 ١٠٦

  

وكذلك اختلف المذهبان في وجه من وجوه الاستثناء التّام غير الموجب في حال كونه 

 دح أَمكُنْ مِ ولا يلتفتْ {:وقوله ،  P)T١T(P} همنْ مِ قليلٌلوه إلاَّع ما فَ{ :  وذلك في مثل قوله تعالىصلاََمتَّ

هما اختلفا في إعرابه ، ، ولكنَّ ى منهثن للمستىثنح الفريقان إتباع المستفقد رجP)T٢T(P.  } كأتُر امإلاَّ

بعض ، بدل ه ون يذهبون إلى أنَّفالبصريه عطف نسقون أنَّون يروالكوفيP

)
T

٣
T

( 
P.  

  

ما ذهبوا هذا المذهب لأن البون إنَّفالبصريوإذا وقع ة تكرار العامل ،دل عندهم على ني 

 تخالف البدل وكذلك لأن،  وأتبع لما قبله فهو بدل بعض من كلّ منفي ي كلام تام فالاسم بعد إلاَّ

لم ه لأن سبيل البدل أن يجعل المبدل منه كأنَّة ؛ نفي والإيجاب لا يمنع البدليمع المبدل منه في ال

وابع تختلف مع التَّ وكذلك باقي لأنه المقصود بالحكم ، يذكر ويجعل البدل في موضعه ،

:  ل والعطف مثت برجل لا كريم ولا لبيب ، مرر:  فالنعت مثلفي والإثبات ، ها في النَّمتبوعات

ا أم ؟ احيةيكون البدل مثل النعت والعطف من هذه النَّ ، فما المانع أن  لا بخيلاً كريماًرأيت رجلاً

ون فرأوا أنه عطف نسق ،الكوفي العاطفة ، لأنه )  لا (عندهم حرف عطف بمنزلة )  إلاَّ  (لأن

  . ) لكن (و) لا (و)  بل( ـ والمخالفة لا تكون في البدل وتكون في العطف بِمخالف للأول ، 

  

عليهم بأوقد رد لفة واقعة في بدل البعض ؛ المخان لأنل في  في الثاني مخالفة للأو

)  لا (لأن   ،ن أن يكون بدلاً ، وهذا يتعيمررت برجل ولا زيدٍ ولا عمروٍ :وقد قالوا المعنى ، 

ر ، العاطفة لا تتكرا امتنع أن يكون عطفاَ وجب أن يكون بدلاَفلمP

)
T

٤
T

( 
P.  

  

                                                                                                                                               
  
 

)
T

١
T

  .٦٦ية الآ،  النساءسورة   ) 
)

T

٢
T

   .٨١ية الآ،  هودسورة  ) 
)

T

٣
T

 . ٢٥٤ ، ٢٥٣، ص ٣ج  ، همع الهوامع ، السيوطي .٢٥٧ ص ،٢ج ضح المسالك ، أو ،ابن هشام ) 
   .٢٤٠الدمياطي ، المشكاة الفتحية ، ص

)
T

٤
T

   .٢٥٤ ، ٢٥٣، ص ٣ج،  همع الهوامع ،السيوطي  . ٢٥٨ ، ٢٥٧ ص ،٢، ج  أوضح المسالكابن هشام ، ) 



 ١٠٧

ن بالعمل في التنازع لى الفعليومن ذلك اختلافهم في أو .أولى " الثاني :  ونفقال البصري

وهو صالح للعمل اني ل سابق الفعل الثَّالفعل الأو" ل لأن ون الأو واختار الكوفيP)T١T(P" لقرب جواره

  .P)T٢T( P" ة الابتداء والعناية بهه لما كان مبدوءاً به كان إعماله أولى لقو أنَّإلاَّاني ، كالفعل الثَّ

  

  

  

 

  

  

  

  

  الباب الثاني

  مصادر تعدد أوجه

  التحليل النحوي
  

  

U الفصل الأولU:  لغة التنزيل  

U الفصل الثانيU: الرواية الأدبية   

U الفصل الثالثU: لغات العرب   
                                                 

)
T

١
T

   .٩٦-٨٣ص ، ١، ج، الإنصاف لأنباري ا  .٧٤ ،  ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٨٧،  ٨٦، ص ١ج، الإنصاف ، نباري الأ ) 

 



 ١٠٨

U الفصل الرابعU: المذهبيةالآراء    

U الفصل الخامسU: المجالس والمناظرات   

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  لغة التَّنزيل

  

ة التي أقيم   ها ظواهر العربي  لت بمجمل ة مناهل ثلاثة ، شكّ    ة العربي مع ماد خذ الأوائل في ج   اتّ

 رس النَّ عليها الدنزيـل بروافـدها    تأتي لغـة التّ   و. في كافة مستوياتها     لأنموذج الفصحى    ظري

، اد إلى جانبها  ، ثم يقع لسان أفصح من نطق بالض        لاثيل من هذا المنهل الثُّ    الأوالقرائية المصدر   

غوي فصيح العرب في أسلوبالوث اللُّل هذا الثَّويكمته الشِّيعرية ة والنثري.  

    

 بحسب منهجه وطريقـة     لاث كلٌ  كل واحد من هذه الينابيع الثَّ      حاة في وقد تباينت أنظار النُّ   

   ة ، وبين من يق    درة والقلَّ اهد ويحكم عليه بالنُّ   ف هذا الشَّ  نظره بين من يضعبـه إلـى    يه ويرتفع   و

  . ةغويحة اللُّ أوالصمستوى المقبولية

  

  : في لغة التَّنزيل -

  

 - لاملاة والسالص عليه –  الأمينها النبياصاحة والبلاغة ، تلقّل في الفل المستوى الأووتمثّ     

وقد ، ولا من خلفه ،   متين لا يأتيه الباطل من بين يديه معجز وعقدٍه الكريم في نظمٍعن رب



 ١٠٩

TPسالةسة صفائح أفئدة من رافق صاحب الرغة المقدانطبعت هذه اللُّ

)١(
PTعبر عشرين عاماً و فاًنيP

)٢(
T

 
PT ،

هكذا انتظم لسان و. ل في بطحاء جزيرة العرب محتضنة لسان كل من عايشها في موطنها الأو

ةه التَّمتنزنزيل نُظماً صوتي ًةوتصريفي ًة وتركيبيبلغ ةومعجمي ،هي غاية  ، تها أحرفاً سبعةت عد

رس والبحث ، أجل تبين بعة ميداناً رحباً للدوتغدو هذه الأحرف الس . كر الحكيمما نزل بها الذِّ

Pربعين وجهاً، وقد بلغت الأ ي أفلاكهاة أو معاني مرادة تحتكم ف من دلالات قارما تكتنهه

)
T

١
T

( 
TP منها

T الحروف هي القراءات  وجه قال بأن.T T  

  

 عرف به  قراءة من إمام تُ     لكلِّ  فلا بدَ  في رواية القراءات شروطاً ثلاثة ؛      العلماء        وقد أوجب 

:  فلـدينا مـثلاً    .ة طرق لرواية القراءة عنـه     عد راوٍ طريق أو     ، ولكلِّ  ، وللإمام راوٍ يأخذ عنه    

    يق أبي نشيط محمد    حمن برواية قالون عيسى بن ميناء بن وردان عن طر         قراءة نافع بن عبد الر

   بن هارون الربعي الحربيTP

)٢
PTP

( 
P.   أو         يق رطي عن   قراءة نافع براوية ورش عثمان بن سعيد بن عد

      الأزرق يوسف بن عمرو بن يسار المدني المصري P

)
T

٣
T

( 
P.       ومعنى إسناد القراءة إلى صـاحبها أن 

 من اللّغة حسب مـا       الوجه ذلكاختار القراءة ب   " ههذه القراءة منسوبة إلى من هو أضبط لها، وأنّ        

 ه حتى اشتهر وعرف به ، وقصد فيه وأخذ عنه          ، و لزم   ، وداوم عليه   فآثره على غيره  قرأ به ،    

م ولـزوم ، لا     واودوهذه الإضافة إضـافة إختيـار       . إليه دون غيره من القراء      ، فلذلك أضيف    

P "اجتهادو ورأي  اختراعإضافة

)
T

٤
T

( 
P.  

       

ة واحدة من القوة عند أهل العلم ، لذلك وضع          اس على درج  ها النَّ ولم تكن القراءات التي تداول         

 ـوقد ذكر ابن ج   .  ً ةً وضعفا رف بها القراءة قو   قاييس تع  م هؤلاء العلماء  علـى   القـراءات    ي أن نِّ

              الموسـوم  ابن مجاهد كتابه  ، وهو ما أودعه      ء الأمصار آضرب اجتمع عليه أكثر قر    : "  نضربي

                                                 
 مسعود،  عبداالله بنعلي بن أبي طالب ، ، عثمان بن عفان،  ء أبو بكر الصديق ، عمر بن الخطابمن هؤلا )١(

قيس ثابت بن    ، أبي ابن كعب بن قيس البخاري، زيد بن ثابت ،             معاذ بن جبل   ، سالم بن معقل مولى أبي حذيفة     
ينظر في حفظة القرآن ،      .  وغيرهم ة الخزري رداء عويمر بن مالك بن قيس بن أمي       أبو الد  الخزرجي،   بن شماس 

  . ٢٣٩ص ، ٢ج الزرقاني، مناهل العرفان،. ١٩١٢ ص، ٤جالبخاري ، صحيح البخاري ، 
علوم الزركشي ، البرهان في      . ١٩٠٥ ، ص    ٤البخاري ، صحيح البخاري ، ج     : ينظر في مدة نزول القرآن       )٢(

 ،  ١الزرقاني ، مناهـل العرفـان ، ج        . ٤٩٦ ، ص  ٦أبو حيان ، البحر المحيط ، ج       . ٢٣٠ ، ص  ١القرآن ، ج  
   .وفي هذه المصادر وغيرها اختلاف في تحديد تلك المدة  . ٤٤ص

 
)

T

١
T

  .٤٥السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ص  )
)

T

٢
T

   .٩٩، ص ١الجزري ، النشر في القراءات ، جابن  ) 
)

T

٣
T

  . ١٠٦ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٥١ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 



 ١١٠

اء ، أي خارجاً عن قراءة القـر       ً ااه أهل زماننا شاذَّ   سموضرب تعدى ذلك ف    . ) بعة الس القراءات (

بعةالس" P

)
T

١
T

( 
P.  

  

P     وقد قرر علماء الإقراء أن القراءة سنَّة متَّبعة       

)
T

٢
T

( 
P    يلزم قبولها والمصير إليهـاP

)
T

٣
T

(
P   وروي عـن 

 أنَّه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قـد   لولا: " أبي عمرو بن العلاء قاريء البصرة وعالم العربية قوله          

وعليه فقـد وضـعوا ضـوابط للقـراءة         . P)T٤T( P"قريء به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا          

 ـ       ةكل قراءة وافقت العربي   " الصحيحة وهي    ولـو   ةولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثماني

 عـشرة أم غيـرهم مـن الأئمـة         بعة أم عن ال   سواء أكانت عن الأئمة الس      سندها وصح احتمالاً

P "المقبولين

)
T

٥
T

( 
P.  أطلق عليها حكم بضعفها أو شذوذها أو       :  لاثةالأركان الثّ هذه   ركن من    تلّ فإذا اخ

Pن هو أكبر منهمبعة أم عم، سواء أكانت عن الس بطلانها

)
T

٦
T

(
P .  

    

لهـا  وروط على درجات من حيـث قب      ت فيها بعض الشّ    التي اختلّ  فت هذه القراءات  وقد صنّ      

ة وخالف لفظه خـط     هه في العربي   وج عن الآحاد وصح  فما صح نقله    . والحكم على القارئ بها     

 ـ:  انيـة ة الثّ العلّه لم يؤخذ بإجماع ، و     أنّ: تين ، إحداهما    علّالمصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به ل        هأنّ

  .  جاحده ، فلا يجوز القراءة به ، ولا يكفرمخالف لما قد أجمع عليه العلماء

  

     ا ما نقله غير الثّ    وأم        ة فلا يقبـل   قة ، أونقله ثقة ولا وجه له في العربي  وافـق خـط     ، وإن 

P، فهذا مردود   ةولم ينقل البتَّ   مة والرس ما وافق العربي  : رب أيضاً   ومن هذا الض  .  المصحف

)
T

٧
T

(
P  .

لحسن بن يعقوب ،    ار محمد بن ا   وإن كان قد خالف في هذا بعض علماء القراءة كابن مقسم العطَّ           

Pوابن شنبوذ محمد بن أحمد

)
T

٨
T

( 
P.  

       

                                                 
)

T

١
T

   .٣٢ ، ص١، المحتسب ، ج ابن جني ) 
)

T

٢
T

   . ٢٤١الدمياطي ، المشكاة الفتحية ، ص . ٢٤ابن خالويه ، إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، ص)   

)
T

٣
T

  .  ١١ ، ص١ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج)  
)

T

٤
T

  .١٧ ، ص١ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج . ٥٢ ، ٥٠ ، ٤٨اب السبعة ، صابن مجاهد ، كت)  
)

T

٥
T

   .٨٧ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص . ٩، ص١ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٩ ، ص١ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج ) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه  ) 
)

T

٨
T

 ،  ٢٧٧ ، ص  ١الذهبي ، معرفة القـراء الكبـار ، ج         . ١٢٤ ،   ٥٢ ، ص  ٢جالنّهاية ،    ابن الجوزي ، غاية    ) 
 ، الأنباري   ٢٩٩ ، ص  ٤ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج       . ٢٣٢٣الحموي ، ارشاد الأريب ، ص     ياقوت  .  ٣٠٧

   .٨٩ ، ص١، بغية الوعاة ، ج السيوطي . ٢٨٩، نزهة الألباء ، ص



 ١١١

اء لا تعمل في شئ     وأئمة القر " ،  لا يلتفت إلى ما يرى فيها القارئ        ، و  ة تتبع فالقراءة إذاً سنّ       

بل على الأثبت في الأثر والأصح      ة  يس في العربي  غة والأق من حروف القرآن على الأفشى في اللّ      

بعـة يلـزم    ة متَّ  القراءة سنَّ  لأنة ولا فشو لغة ؛       عندهم لم يردها قياس عربي     وايةوالر. قل  في النّ 

P "قبولها والمصير إليها  

)
T

١
T

( 
P.        اكنةريانها على   لذلك بج  اعتلَّفعندما اختار ورش تخفيف الهمزة الس

ذا  ه ه على أن  ه نب ولكنَّ،  ها  قي وتخفيفها أسهل على القارئ من تحق      سنن واحد وقياس غير مدخول    

ولولا ذلك ما التفت     P)T٢T(P - مى االله عليه وسلّ   صلّ -الاختيار كان قائماً على رواية عن رسول االله         

غة إليه اللُّيه إلى ما تؤد.  

       

بلغة التّنزيل بقراءاتها المختلفة ؛ فأطلق فريـق مـنهم          حاة في أمر الاحتجاج     اختلف النّ قد  و     

اعة أخـرى إلـى الاحتجـاج بقراءاتهـا المتـواترة           ت جم  تحديد ، وذهب   بها دون أي  الاحتجاج  

، واستبعدت الاستشهاد ببعض القراءات ولا سيما ما كان منها شاذاً مما جـاء بإسـناد إفـرادي                 

P أمر تواترها  وأنكر فريق ثالث الاحتجاج بها رافضين     

)
T

٣
T

( 
P.   وكان تفاوت القر  سوخ بالعلم اء في الر 

Pبحسب ما وصفهم ابن مجاهد    

)
T

٤
T

( 
P  عن فيهم وقد    لطّ، مدعاة ل       اءبدأ نحاة البصرة الحملة علـى القـر 

نونهميلح ون قراءاتهم ويرد  فالف .  أخذ بذلك بعض نحاة الكوفة     ، ثمنسب الوهم إلى بعـض     اء ي ر

القر     اركة في هذه الحملة ، وقد كـان  بعة ، كما كان للكسائي مش     اء الذين تواترت قراءاتهم في الس

. الآثمـة   ور في قيادة هذه الحملة      د نصيب موف  ة أستاذ المبر  يب بن بقي  حب بكر بن محمد     ازنيللم

 ـهم من الج  اء والسخرية منهم ، وعد    عن على القر   بالطّ )التّصريف  ( فقد ختم كتابه     لاء الـذين   ه

  .P)T٥T( P قون بالألفاظ ويجهلون المعانييتعلَّ

  

     ورب   لصاحب إحدى القراءات ا     وهو  في رد بعض القراءات ،     ما كانت مشاركة الكسائيبعس 

 -سـول   اً عن الر  اً مروي  للقراءة بوصفها نص   اً من أهل العلم فيه ، وليس رد       ن، لدخول من لم يك    

ا نجد بعـض    لذلك كنَّ  . نعةاس بذلك بحكم الص    أعرف النَّ   الكسائي ، لأن  -صلى االله عليه وسلم     

 )T١T(P}يننِ سِ ةَئَ مِ لاثَثَ{  قراءة P)P)T٦Tدرد المبر : من ذلك مثلاً     . بعنون قراءات من ضمن الس    حاة يلح النُّ

                                                 
)

T

١
T

   .١٠ ص ،١ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٨٥ ، ٨٩ ، ٩٥ ، ص١، الكشف عن وجوه القراءات ، جمكي  ) 
)

T

٣
T

   .٢٩٣ ، ٣٢٠، ص١الاسترا باذي ،  شرح الكافية ، ج ) 
)

T

٤
T

وإلى مثل هذا ذهب ابن جنّي عندما اتّهم القراء بقلـة الدرايـة ، مـع      . ٤٥ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص       ) 
   .٧٢، ص ١ في الخصائص ، جالأمانة المشهور لهم بها، انظر رأيه هذا

)
T

٥
T

  ) .  مقدمة المحقّق  (١١٩ ، ص١المبرد ، المقتضب ، ج ) 
)

T

٦
T

   .١٦٩ ، ص٢ المبرد ، المقتضب ، ج) 



 ١١٢

P     بإضافة ثلاث مئة إلى سنين ،P

)
T

٢
T

( 
P ما يجوز مثلـه فـي      وإنَّهذا خطأ في الكلام غير جائز        : ، وقال

 ـم بِ تُنْا أَ مو {:  في قوله تعالى     الفارسيعلي  وقال أبو   . رورة  عر للض الشِّ مخِرِصي{ P

)
T

٣
T

( 
P   بكـسر ،

Pدةء المشد اليا

)
T

٤
T

( 
P   ي تَ ذِ الَّ وا االلهَ قُواتَّ {: تعالى  ، وقولهسلُاءهِ بِ ون الأَ ورحام {P)T٥T(P  بجر ،  } َالأرامح{P)T٦T(   

P: )  نعلي ومضيتخذتقرأ بذلك لأإمام يت خلف لو صلي ( P

)
T

٧
T

( 
P.  

  

    قراءة حمزة هذه     باً على ة معقِّ وقال أبو علي في الحج : " ه عطفـه   نَّفإ}  الأرحام {  من جر

 مير المجرور بالباء ، وهذا ضعيف في القياس قليل في الاستعمال ، وما كـان كـذلك                 على الض

  .P)T٨T( P"فترك الأخذ به أحسن 

  

ورد د أيضاً قراءات مرو    المبرحـو ،   ة عن علماء كبار في كلا العلمين ؛ القراءات والنَّ         ي

 )P)T٩T} ىولَ الأُ اًادع {  :  اختاره في قوله تعالى    حن فيما من هؤلاء أبو عمرو بن العلاء ، ورماه باللَّ        

P     الأولى {،  بتسهيل همزة {P)T١٠
T

( 
P . وقوله تعالى  :} ؤَيلَ إِ هِديك{ P

)
T

١١
T

( 
P   بتسكين الهاء في ، } ؤَيده{ P

)
T

١٢
T

( 
P ،

 فـي   ة في شيء من القـرآن إلاَّ       أبا عمرو بن العلاء لحن في صميم العربي        أن علمت ما:  وقال
                                                                                                                                               

)
T

١
T

   . ٢٥ سورة الكهف ، الآية ) 
)

T

٢
T

راجـح ،    . ٢٣٤الأصفهاني ، المبسوط في القـراءات العـشر ، ص         .  وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف       ) 
   .٢٩٦ص، اترة القراءات العشر المتو

)
T

٣
T

   .٢٢ سورة إبراهيم ، الآية ) 
)

T

٤
T

راجـح ، القـراءات العـشر        . ٢١٧الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العشر ، ص       .  وهي قراءة لحمزة     ) 
   .٢٥٨المتواترة ، ص

)
T

٥
T

   .١ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٦
T

 . ١٥٣في القراءات العـشر ، ص     المبسوط  الأصفهاني ،   .  قرأ بها حمزة وقتادة وإبراهيم النخعي والأعمش         ) 
   .٣ ، ص٥القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج . ١٥٧ ، ص٣أبو حيان ، البحر المحيط ، ج

)
T

٧
T

  . عن أبي على الفارسي نقلاً  . ٣ ، ص٥ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج) 
)

T

٨
T

   .١١٨الفارسي ، الحجة ، ص ) 
)

T

٩
T

   . ٥٠سورة النجم ، الآية  ) 
)

T

١٠
T

الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العشر ،       . ءة لنافع وأبي عمرو بن العلاء وأبي جعفر ويعقوب          وهي قرا  ) 
   .٥٢٨راجح ، القراءات العشر المتواترة ، ص . ٤٢٠ص

)
T

١١
T

الأصـفهاني ، المبـسوط فـي       . وهي بقراءة أبي عمرو وشعبة وحمـزة         . ٧٥سورة آل عمران ، الآية       ) 
   .٥٩ القراءات العشر المتواترة ، صوراجح ، . ١٦٥القراءات العشر ، ص

)
T

١٢
T

خمسة أوجه ، قرئ منها بأربعـة  } يؤده إليك { في :  يعدد ابن النحاس الأوجه التي قرئت بها الآية ، فيقول      ) 
 :  

 .بياء في الإدراج } يؤدهي إليك { : قراءة نافع والكسائي  .١
 .، بكسر الهاء بغير ياء } يؤدهِ إليك { : قراءة يزيد بن القعقاع  .٢
 .، بضم الهاء بغير واو } يؤده إليك { : قراءة أبو المنذر سلام  .٣
ثم يذكر حكم هذا في }  إليك يؤده {:  قراءة أبي عمرو والأعمش وحمزة على وقف الهاء ، فقرؤوه .٤

. الهاء فلا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين ، وبعضهم لا يجيزه  فأما إسكان : (فيقول  ،اللغة 
ابن النحاس ، ،  )ر الهاء والصحيح عنه أنه كان يكس.  يجوز عليه مثل هذا جل من أنوأبو عمرو أ
  . ٣٤٥ ، ٣٤٤ ، ص١، جآن رإعراب الق



 ١١٣

Pحرفين

)
T

١
T

( 
P. و   اءات أ قررد خرى سبعي  ـ      ةٍة وغيرها بحج  ة ، ووصـف     ما انتهى من قواعـد نحوي

  . P)T٢T( Pةه لم يكن له علم بالعربيإنَّ: ئها راها لحن فاحش ، وقال عن قبعضها بأنَّ

  

ورب    حاة ال  من أشهر النُّ   ما كان أبو علي الفارسيذين تصد ف بعـضها وا للقراءات فـضع  ،

  رودها عن سانيد متواترة ، ولم يكن و     ة بأ وإن كانت مروي  يهـا  بعة ليشفع لها عنده فيزكِّ    د القراء الس

  .  د تقبل الأخذ والر نص لغويأيمثل لها فقد كانت القراءة عنده مث. عن فيها ويمتنع عن الطَّ

  

 ي تَ ذِ الَّ قوا االلهَ واتَّ { مثلا قراءة حمزة     فقد ردسلُاءهِ بِ ون الأَ ورام  ح{P)T٣T( P،   د من   كما فعل المبر

ضـعيف   وهذا" : مير المجرور بالباء    معطوفة على الض  : }  الأرحام  {باً على جر   معقِّ قبل وقال 

بـاً علـى   معقِّوقـال   .P)T٤T( P"في القياس وقليل في الاستعمال ، وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن        

Pقراءة ابن عامر  

)
T

٥
T

( 
P :} لِذَكَوك ز يمِّ يرٍثِكَ لِ نا ن كِرِشْلمأَ لَتْ قَ ين هِلادِوشُ م آؤُِكرهم {P)T٦T( P: " ل بين  صفف

 ، وهذا قبيح في الاستعمال ،      مفعول به مفعول المصدر   المضاف والمضاف إليه بالمفعول به ، وال      

P "غيرها كان أولى   عدل عنها إلى  و  ول

)
T

٧
T

( 
P .    بالفتح} يعقوب  { وقال في قراءةP

)
T

٨
T

( 
P     في قوله تعالى ، :

P }وبقًع ياقَحس إِاءِر ونمِ و اقَحسإِ بِ هارنَاشَّبفَ {

)
T

٩
T

( 
P: " لا يخلو من أن ة ،  تعطفه على الباء الجـار

       :  مـن قـرأ      أو تحمله على موضع الجار والمجرور علـى حـد         . رت بهما   ها بشِّ ه أراد أنَّ  وكأنَّ

P)T١٠}س ٍ أْكَ بِ مهِيلَ ع افَطَي {بعد   ،}  وحوراً عين { 
T

( 
P وال ، وجه الأو    هل ، ل لـيس بالـس الـواو   لأن 

ن إوالآخر أيضاً كذلك ، و    . رف  عاطفة على حرف الجر ، وقد فصل بينها وبين المعطوف بالظَّ          

عرما تجده في الشِّكما أعلمتك ، إنَّ وهذا. ل أفحش كان الأو" P

)
T

١١
T

(
P.  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٤٥، ص ١إعراب القرآن ، جابن النحاس ،  ) 
)

T

٢
T

 وفيه أن القراءة يجب أن تكون على أشرف المذاهب في العربية ، ولا يحـتج                . ٩٣١، ص المبرد ، الكامل     ) 
  . ١١٩ ، ص١، جالمبرد ، المقتضب . بأوجه لغوية ضعيفة لها 

)
T

٣
T

   .١سورة النساء ،الآية  ) 
)

T

٤
T

   .١٥٣الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العشر ، ص . ١٢١ ، ص٣الفارسي ، الحجة ، ج ) 
)

T

٥
T

 محمد كريم راجح ، القراءات العـشر المتـواترة ،          . ١٧٥الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العشر ، ص        ) 
   .١٤٥ص

)
T

٦
T

   .١٣٧سورة الأنعام ، الآية  ) 
)

T

٧
T

   .١٥٠الفارسي ، الحجة للقراءات السبعة ، ص ) 
)

T

٨
T

محمد كريم   . ٢٠٥وهي قراءة حفص وحمزة وابن عامر ، الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العشر ، ص               ) 
   .٢٢٩راجح ، القراءات العشر المتواترة ، ص

)
T

٩
T

   .٧١سورة هود ، الآية  ) 
)

T

١٠
T

    .٤٥ة الصافات ، الآية سور ) 
)

T

١١
T

   .٨٣الفارسي ، المسائل العسكريات ، ص ) 



 ١١٤

  وكتابه.  ةة النحوي جظر إلى الح   بالنَّ رد أو  مسألة اختيار وترجيح ،    يفالمسألة عند أبي عل   

 )ة في الحج   كلُّ ) بععلل القراءات الس    بع التي اختارها شـيخه ابـن       ه في الاحتجاج للقراءات الس

 ـ ً اً منزلا  إلى القرءات بوصفها نص    ته في أثناء مناقش   حو ، ولا ينظر   مجاهد ، من جهة النَّ     اًمروي 

لم  ارتضاها أهل هذا العسالة ، بطرقٍعن صاحب الر .  

  

فقـد   بن سـلام ،   القاسم  أبو عبيد   فضاً   قبولاً ور  ذين تذكر لهم مواقف من القراءات     ومن ال      

  أحها على   اختار قراءة ورج   ـتان عن قراء من بين ا     خرى ، والقراءتان مروي  ن ،  يمعة المقـد  بسل

ار تحاس أن أبا عبيد اخ    نَّفقد ذكر ال  . ة  ضعيف عنده الاحتكام إلى قواعد العربي     ة في التَّ  وكانت العلَّ 

   في قوله تعالى     قراءة أبي عمرو والكسائي  :} ومن ط  نِقْ ي{P)T١T( P  َّوزعم أن ،   ة مـن   ها أصح في العربي

Pناً في هذه القراءة لحنا بي، ورأى أن } طْنَقْ ينمو {قراءة عاصم وحمزة 

)
T

٢
T

(
P .  

  

ها ، ولا فرق عنده بـين       راءات ورد عن في بعض الق   ة الطَّ رحاس بعيداً عن دائ   ولم يكن النَّ  

حـسن  لافقد اعترض علـى قـراءة       . هو دونهم   ن  بعة أو عم  حد الس أ عن   ةرءاأن تكون هذه الق   

الشياطون  (  البصري ( :    في الآية الكريمة} ونَا تَ مالشَّ هِ بِ تْلَز ياطِين {P)T٣T( P   هو غلط عند   : ، وقال

 ين  جميع النحوي.   هذ  وعزا النحاس رد     ـ " :  لف ، فقال  ه القراءة إلى بعض الس   بـن   يسمعت عل

هكذا يكون غلـط العلمـاء ،       : سمعت محمد بن يزيد يقول      : يقول  ) الأخفش الأصغر   ( سليمان  

 في موضع   و ونوناً ، وه   ءفي آخره يا   -رحمه االله    -ا رأى الحسن     ، لم  هةما يكون بدخول شب   إنَّ

P " فغلط م بالجمع المسلَّ  اشتبه عليه 

)
T

٤
T

( 
P . ت هذه القراءة اخ   وكأن  علـى هـواه ،      يار للحسن البصري 

ونحن نعلم حرص القرم في آخذ القراءة وأدائها هياء وتحر .  

  

ذوذ ويطعن في   اذة ، فينسبها إلى الخطأ والشُّ     قد للقراءات الشَّ   شديد النَّ  حاس إلى ذلك  وكان النَّ      

Pرواتها

)
T

٥
T

( 
P .   ولم تكن القراءات الأخرى  حاس إن هي خرجـت     قد عند النَّ   عرضة للنَّ   أقلُّ عب من الس

، بإثبات الألـف فـي      P)T٦T( P}  المؤمنين لُا أو أنَو {:  قراءة نافع    فقد رد . عن قواعده التي ارتضاها     

                                                 
)

T

١
T

الأصفهاني ، المبسوط في القراءات العـشر ،        . يعقوب وخلف   : وقرأ بها أيضاً     . ٥٦سورة الحجر ، الآية      ) 
   .٢٦٥محمد كريم راجح ، القراءات العشر المتواترة  ، ص . ٢٢١ص

)
T

٢
T

   .١٩٨ ، ص٢جابن النحاس ، إعراب القرآن ،  ) 
)

T

٣
T

   .٢١٠سورة الشعراء ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .٥٠٣ ، ص٢ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

٥
T

   .١٦٦ ، ٤٢٩ ، ٣٧٩ ، ٣٨٤ ، ص٣ ، ج٢٢٣ ، ٢ ، ص١المصدر نفسه ، ج  )
)

T

٦
T

   .١٤٣سورة الأعراف ، الآية  ) 



 ١١٥

Pة خارجة عـن القيـاس      شاذَّ ةٌدارج ، وإثباتها لغ    الأولى حذفها في الإ    وهو يرى أن   الإدارج ، 

)
T

١
T

( 
P .

نِّإِ {: قوله تعالى    كذلك قراءة عاصم في      ورد بِ تُنْي آم ركُبفَ م اسمعون {P)T٢T(  
P ها ورأى أنَّ  بفتح النون

،  ون التي تكون مع اليـاء     ها النُّ نَّ لأ ؛، فإذا كسرت النون جاز        الفعل في موضع جزم     لأن ؛لحن  

Pلا نون إعراب

)
T

٣
T

( 
P .  

  

  ؛ حوي إرهاصات الخلاف النّ   دتتولّقرآن وقراءاته   ة ال ول قدسي الي ح هذا المناخ السج  ر  وعب     

ة تغني درسهم وتثري بحثهم ، فبنوا بها لبنات         ة لغوي ن الكريم ماد  حاة في قراءات القرآ   إذ وجد النّ  

 ة ، مستدلّ  مسائلهم الخلافي   ين بها على صح  حوية لديهم من قواعد في قرار نظريتهم النّ       ة ما استقر. 

حاة في قوله  هذه بين النُّةويصف يزيد بن الحكم روح الجدل المتفشي:P)T٤T(  

  

  الد جِمهنَي بار ثَاءٍيو        إِذَا أَجمعوا علَى أَلِفٍ وواوٍ

  

قة في الأخـذ    ى الد قاً يتحر غة طريقاً ضي  الذين سلكوا في منهجهم في استقراء اللُّ      ون  ري     فالبص

 أصحابها ،   وا على ؤ، وتجر  خالف قواعدهم ت  القراءات التي   من رد  واوالانتقاء في التناول ، أكثر    

هم كثيراً من القراءات منسجماً مع منهجهم       راية وكان رد  ة الد بالجهل وقلّ ونعتوهم من دون حرج     

 صوص اللّ  النُّ في ردغوي   على شرطهم  ة إذا لم تصح   .وأم ا الكوفي    ين ون فعلى خلاف منهج البصري

 نص  م بقبول أي  التي تسلِّ غة   لطريقتهم في أخذ اللّ     تفريق انصياعاً  ها دون أي  قد قبلوا القراءات كلّ   

تلقاه تؤسة س عليه قاعدة نحوي.  

       

كان للنُّحاة سبيلان في استخدام القراءة القرآنية في معالجة المسائل الخلافيـة وتأسـيس              و      

عقدت قبلاً من استقراء سنن العرب فـي        التي ان د فيه القراءة القاعدة     ، سبيل تؤي   ةدي التعد ةعدالقا

ة حويالقاعدة النّ انية فتؤسس فيها    ريقة الثّ ا الطّ وأم . أيوتأييداً للر  ، فيلجأ إليها تثبيتاً للوجه       كلامها

اعتمدوا هذه الطَّريقـة    ما  ، إذ هي مصدر القاعدة ومنبع الوجه وهم إنّ        إستناداً إلى القراءة القرآنية     

ة قراءة من    يطعن فيه من جهة صح     ، وألاَّ كر الحكيم   ة الذّ نزيل وأولوي ة التّ قدسيرصاً منهم على    ح

                                                 
)

T

١
T

   .٦٣٦ ، ص١ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

٢
T

    .٢٥سورة يس ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٧١٦ ، ص٢ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج )
)

T

٤
T

 ، شرح المفصل  ابن يعيش .١١٠ص ، ١ج ،الأدب خزانة  ، البغدادي . ٤٣ ، ص٤المبرد ، المقتضب ، ج ) 
 .  ٢٩ص ، ٦ج، 
  



 ١١٦

    وكان هذا ديدن الكتب المؤلَّفة فـي        وإيجاد سند له فيما قالت العرب      قرأ على ذلك الوجه الخلافي 

  .الإحتجاج النَّحوي 

  

 ـ    حاة أنفسهم واقعين    يجد النّ ريقة في تناول القراءة     ومع هذه الطّ        صعب في محذر ممنـوع ي

 للُّغة يـد فيهـا ، وتـرجيح         ة متَّبعة منقولة عن الأثر ليس     ة سنّ فالقراءة القرآني  ، عليهم احترازه 

  ّالقراءة بالقبول والر ة الأثر إلى حقل اللّ    يخرجها من بوابة سنّ   ذوذ  حة والشّ د والص   د ،  غـة المجـر

حـاة   ورداً ، فتكون مصدراً لذاك الخلاف عند النّ        قبولاًلغوياً يحتمل تعليلاً وتفسيراً و    اً  نصو  دفتغ

  . عن في القراءة الخارجة عن قواعده المخالف لنفسه الطّحويز النّيفيج

  

مستنبطاً بها كيفما شاء ،     حاة من ابتدع لنفسه طريقاً ثالثة فأخذ الآية الواحدة يقلّ         وهناك من النّ       

سعياً منه في ذلك لدراسة      تهاا به على اختلاف قراء    د بما قرئت  دون التقي ة محتملة    وجوهاً عد  اله

على ما ورد في    ة عن وجوهها المحتملة لا الاقتصار       آنيرشاً في بنية الجملة الق    تِّفَمغة في ذاتها    اللّ

 مرين العقلـي عاً للتّضوودها مصوص على تعدوصارت النُّ. تلك  الأثر من ضبط لهذه الجملة أو 

 ـ ن أَ  {:فقد قرئ قولـه تعـالى        .ما أو الإحاطة بها      في نص ٍ   لاستيعاب الأوجه المحتملة    لَّضِ تَ

P }ىرخْا الأُ ماهدح إِ ركِّذَتُا فَ ماهدحإِ

)
T

١
T

( 
P   برفع ،) فتذكر (P)T٢T(P ونصبهP

)
T

٣
T

(
P       اء ، ولم يرد عن أحد من القر

بعة أو م  السه قرأها بالجزم   أنَّ بعدهمن  مP

)
T

٤
T

( 
P. ابن خالويه  ولكن P

)
T

٥
T

(
P    سمح لنفسه أن ي  ج قـراءة   خـر

 إن ( المجزومة فـي قـراءة حمـزة بعـد        )   تضلَّ (بالعطف على   ) رفتذكّ(الجزم المحتملة في    

اء لم يقرأ به     أحداً من القر   مع أن لّغة فيها   في الآية وجهاً آخر مما تحتمله ال       وذكر   .T٦T( P(P)رطية  الشّ

ه از هذا الوجه عند   قد ج و . ها حرف شرط  وعد) نإِ( مع كسر همزة      )رفتذكِّ( صب في   وهو النّ 

Pق وقوعه ، فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام مضمون الجزاء لم يتحقَّظر إلى أنبالنّ

)
T

٧
T

( 
P.  

  

 هـم   هؤلاءها وأكثر   أثبتوا الاحتجاج ب  حاة من قبل القراءات على اختلاف وجوهها ف       ومن النُّ      

 القـارئ   إن بل   حو والقراءة معرفة بين النّ  إذ كثيراً ما نجد في ترجمتهم إزدواجاً في ال        من القرآء   

                                                 
)

T

١
T

   .٢٨٢سورة البقرة ، الآية   ) 
)

T

٢
T

  .قرأ بها حمزة  ) 
)

T

٣
T

ابن الجزري ، النشر في      . ١٣٧سوط في القراءات العشر، ص    على قراءة القّراء الباقين ، الأصفهاني ، المب        ) 
   .٢٣٦ ، ص٢القراءات ، ج

)
T

٤
T

   .١٨ابن خالويه ، القراءات الشاذة ، ص ) 
)

T

٥
T

   .١٠٤يه ، الحجة في القراءات السبع ، صابن خالو ) 
)

T

٦
T

   .٢٣٦ ، ص٢ج ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ) 
)

T

٧
T

   .٣٤٠ص  ،٣ج الأشموني ، شرح الأشموني ، ) 



 ١١٧

مـن  لازماً  حو شرطاً    وغدت معرفة النّ    .همعن في عل  ض نفسه للطّ  حو كان يعر  ن النّ الذي لا يتق  

 حـاة حو أنفسهم تحت هجمات النّ     غير العارفين بالنّ   اءلذا وجد القر  لها  تحمءة و شروط صنعة القرا  

إذ يقول في معرض حديثه      فيهم   ذلك طعن المازني  عف والوهن والخطأ ، من      وت الض تتلقفهم نع 

، فيصعب علـيهم ،      اءاء للقر وأكثر ما يسأل عن الإدغام والإمالة القر      "  :مالة  لإعن الإدغام وا  

P "ةهم لم يعملوا أنفسهم فيما هو دونه من العربي        لأنّ

)
T

١
T

( 
P .ّولا لفـاظ  هم قوم يتعلقون بالأثم يصفهم بأن

   .علم عندهم بما وراءها 

  

      ولم يلم من هذه الحملة كبار الق     سار      أحد الق  -ات  ء ، فهذا حمزة بن حبيب الزير بعة  اء الس- 

 ـ      ه لا وه بأنّ تعرض لطعن شديد من خصومه النّحاة ، فوصف       ي ة ولا   يحكى عنه شيء مـن العربي

لا كـان   حو و  كلام العرب ولا النّ    فولم يكن يعر  ك لا قدر له     صرة مترو وهو عند نحاة الب   حو  النّ

Pن في القرآن ولا يعقلهوكان يلحيدعي ذلك 

)
T

٢
T

( 
P.  

  

     ويصو حال النّ  يعر الر قراءات القرآن فيقول  و ال حاة  ني :....      ت القـراءات    بـل إن صـح

ون ين لم يثبته البصري   ثبت بقول الكوفي  ة الحكم وكم من حكم      ة على صح  رت فهي أكبر حج   توتوا

Pون ،بته الكوفيين لم يثحكم ثبت بقول البصري ، وكم من    

)
T

٣
T

(
P....   َّهـم إذا   وأعجب شـيء فـيهم أن

عد العربية التمسوا لـه أحـسن المخـارج         سمعوا بيت شعر لا يعرفون قائله وقد خرج عن قوا         

  ا قراءة منقولة من         العذر واعتذروا عنه بأشدإلا طريق صحيح قد اعتنى بها الأئمـة        ، وإذا رأو

  .  وكان حقهم أن يقبلوها ويبينّوا مخرجهان قوس وطعنوا فيهاظير رموها عأنها قليلة النَّ

       

إلى حاة الذين أخضعوا آيات القرآن وقراءاته       فر من النُّ   على هؤلاء النّ    ابن الجزري  نعى     وقد  

مدوا على ما عملـوا مـن       ج" هم قوم    بأنّ وا ما خالف قواعدهم   لوا منها ورد  بفقبلوا ما ق  مقاييسهم  

 هم أحاطو بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها حتى لو قيل لأحدهم شـيء            وا أنّ وظنّالقياسات  

، لم يقرأ ذلك أحد لقطع لـه         حو الذي أنزله االله يوافق قياساً ظاهراً عنده       من القرآن على غير النّ    

هاذقطـع بـشذو   له سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياساً لأنكرها و          حة ، كما أنّ   بالص.....  

                                                 
)

T

١
T

   . ٣٤٠ ، ص٢، ج ابن جنّي ، المنصف ) 
)

T

٢
T

   .٤٤ ، صأبو الطيب اللّغوي ، مراتب النحويين ) 
)

T

٣
T

  . ١٧الرعيني ، تحفة الأقران ، ص ) 



 ١١٨

ة حياء هؤلاء من االله تعالى يجعلون ما عرفوه من القياس أصـلاً والقـرآن               يا أخي إلى قلّ   فانظر  

P "غة والإعرابهم من أئمة اللّيم فرعاً حاشى العلماء المقتدى بالعظ

)
T

١
T

( 
P.  

  

      هيمنة العقل والمنطق     وأحسب أن كـان وراء   فاق والانسجام في القواعـد      غبة في الاتِّ  والر

 ما قـد    لتعطّ ة أي شاردة لغوي   ذوذ ، إذ أن   الشُّعف و نعتها بالض  والقراءات أ حاة لبعض   رفض النّ 

. ته  اً قرآنياً له قدسـي    ولو كان نص  س  نقاتة أو ضرورة لا     ها مخالفة لغوي  قفوها على أنّ  قعدوه ، أو  

  .هاسليم بها كلّهنا كانت جرأتهم على القراءات وامتناعهم عن التّومن 

   

صرة أو جلُّهم على حـين كـان نحـاة          تي كان يستمسك بها نحاة الب     وهذه هي الأصول ال   

 كون بما يؤثر عن العرب      آخرون يتمس  وإن كان ذلك شعراً أو     يه   القياس عل  ويجعلونه أصلاً يصح

  . ه القرآن الكريم على اختلاف القراءات فيهلب نثراً

  

-القراءات القرآني ة وتعد د أوجه التّحليل النّحوي  :  

  

ئل بها ، إذ كانت مادةً      اق الأو حاة شواهد دالة حول القراءات القرآنية وتعلّ      تسجل كتب النّ  و

   .حويحليل النّد والتباين في التّة وكانت ميداناً خصباً للتعدالعربي في أقيم عليها بعض القواعد

  

حركات الإعراب رفعاً   يها  دة تعاقبت عل  تعدمة قد وردت على هيئات       القراءات القرآني  ن     إذ إ 

 وقد ترتّ .  اًونصباً وجر   وجيه ، ومثال ذلـك     حليل واختلاف في التَّ   د تباين في التّ   ب على هذا التعد

) P)T٢T}يد المجِ رشِو الع  ذُ { :قوله تعالى 
P     جيد (، فقد قرئت كلمةالم  (م والكسر بالض  م نعتاً الله   ، بالض

للعرش (الكسر نعتاً    و  وجل عز (P)T٣T(P .ـلْ  {  : لة القرآنية في الآيتين   ثل ذلك ما وقع في الفاص     ومب

    جِيدم آنقُر وفُوظْ    * هححٍ مفِي لَو{P)T٤T(P  فقد قرئت  ) فع على قراءة نـافع    )  محفوظبالرP

)
T

٥
T

(
P   وحـده 

Pوحها صفة للَّعلى أنَّها نعت للقرآن المجيد ، وقرأها الباقون بالجرعلى أنّ

)
T

٦
T

( 
P.  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٦٥ ، ٦٤ابن الجزري ، منجد المقرئين ومرشد الطالبين ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٥سورة البروج ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٢٨٤ص  ،٢ج ن ،العكبري ، التبيان في إعراب القرآ ) 
)

T

٤
T

   .٢١ ، ٢٢سورة البروج ، الآية  ) 
)

T

٥
T

  . ٤٣٤، ص الأصفهاني ، الغاية في القراءات العشر ) 
)

T

٦
T

   .٦٧٨ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص ) 



 ١١٩

P }اًظَافِر ح يااللهُ خَ فَ{ :  تعالى   ومن ذلك قراءة قوله        

)
T

١
T

( 
P  ها تمييـز أو    على أنَّ )  حافظاً (بنصب

) T٢T(P)  حافظٍ خير( ها قرئت في الشاذّ     ، ولكنّ  حال
P َّالأعفـش  ءاةها مضاف إليه ، وهي قر     على أن  . 

 ـ ثُرِيي و نِثُيرِ * ولِيا ً  كدنْ لَ ني مِ فَهب لِ  { : ومن ذلك قراءة قوله تعالى     P } يعقـوب  آلِن   مِ

)
T

٣
T

(
P  إذ 

رفـع  ب نافع وابن كثير وعاصم وابن عـامر وحمـزة            بالجزم ، وقرأ    والكسائي وقرأها أبو عمر  

Pالفعلين

)
T

٤
T

(
Pجه على أنّ ومن جزم خرلـ عاء ، ومن رفع جعله وصفاً ه جواب للد) ولي (P)T٥T( P .  

  

 ـ رِ ب  االلهَ ن إِ { :  في قوله تعالى   T٦T(P(P) رسولَه (وكذلك قرأ روح بن عبد المؤمن بنصب               نئٌ مِ

كِرِشْالموله   ينسرو {P)T٧T( P    عطفاً لها على اسم )إن( َّـ فع على أنَّ وقرأها غيره بالر  لخبـر  دأ هـا مبت

 )T٨T(P}مودَةَ بينكُم   {:  وكذلك اختلف القراء في قراءة قوله تعالى        ، ) رسوله كذلك  و ( محذوف تقديره 

P     ةٌ بينكم   م ( فقد قرأها ابن كثير وأبو عمروفع ، وقرأ نـافع وابـن عـامر ومعـصم            ) ودبالر                :

)  مـودةٌ : ( ، وروى الأعشى عن أبي بكر بن عاصم         نصباً  )  كمبينَ (صب و ناً بالنّ منو)  مودَةً (

 ناً و رفعاً منو) نَكمي(وقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص       . نصباً  )  ب :   ـنِكُميةَ بدوبنـصب   ) م             

 )مع الإضافة   )ةمود P

)
T

٩
T

( 
P.       راً لمبتدأ محـذوف تقـديره       فمن قرأها مرفوعة بلا تنوين جعلها خب :

 ـ             ،) ة بينكم   دهي مو (           ـِ ومن قرأها منصوبة بلا تنوين فقد جعلها مفعولاً لأجله أو مفعولاً ثانياً ل

T١٠(P) اتخذتم( 
T

( 
P. قرأ عيسى بن عمروقد  : }وتَنْا أَمقِعِابِتَ ب هِتِلَبم{ P

)
T

١١
T

(
Pًمضافا P

)
T

١٢
T

( 
P.  

       

    ـ  ا قرئَ بالأوجه الثّ   والقراءة المشهورة هي تنوين ومم   ـ لاثة الرفع والنّ ر قولـه   صب والج

P)T١٣} وأَرجلْكُم إلى الكَعبين     سِكُِمووامسحوا بِرؤ  { :تعالى
T

( 
P .   فقد قرئت )  لْكُمجأَرعلـى    ) و بـالجر

ة بحرف جر محذوف مع الفعل الذي يتعلّـق  الجر على الجوار ، مجرور  :  فة منها إعرابات مختل 

أما قـراءة   ) . أيديكم  ( بها فقد عطفها على   ومن نص ) .  وافعلوا بأرجلكم الغُسل  : ( قدير  به والتّ 
                                                 

)
T

١
T

   .٦٤سورة يوسف ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٦٤ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٥ ، ٦ سورة مريم ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٤٠٧ص مجاهد ، كتاب السبعة ،ابن  ) 
)

T

٥
T

   .٨٢ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص . ١٣٥ابن جنّي ، اللمع في العربية ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٢٦٧ الأصفهاني ، الغاية في القراءات العشر، ص) 
)

T

٧
T

   .٣ سورة التوبة ، الآية ) 
)

T

٨
T

   .٢٥سورة العنكبوت ، الآية  ) 
)

T

٩
T

   .٤٩٩ ، ٤٩٨ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص ) 
)

T

١٠
T

   .٢٥٣، ص ٢العكبري ، التّبيان في إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

١١
T

   .١٤٥ سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

١٢
T

   .١٠ابن خالويه ، مختصر في شواذ القرآن ، ص ) 
)

T

١٣
T

   .٦سورة المائدة ، الآية  ) 



 ١٢٠

أرجلكـم مغـسولةٌ إلـى      : قـدير   ه مبتدأ والخبر محذوف والتّ    هها أنّ  بها الحسن ووج   الرفع فقرأ 

  .P)T١T(Pنالكعبي

  ؛ إذ قد تعتـاص      في فصائل الكلم    من الغموض  حويحليل النَّ د في وجوه التَّ    التعد      وقد يحدث 

غير قراءة مـن    كر الحكيم على    ي الذّ  فصيل الكلم فيها إثر قراءة بعض آ       بعض الجمل في تعيين   

  . القراءات

  

   قـرؤوا  P)T٢T(P}الحه عملٌ غَير ص    إنُّ { : قرأ الكسائي ويعقوب وأبو حاتم السجستاني قوله تعالى            

صـفة لمـصدر     أو)  عمل (ها مفعول به للفعل     على أنّ )  غير (فعلاَ ماضياً ونصبوا    )  عمِلَ (

)  عمـلٌ  ( وقرأ غيرهم . P )T٣T(P) إن ( ، والجملة خبر     ) عمل عملاً غَير صالح    ( : محذوف تقديره 

  .  ه خبر إنأنّ ن علىمنومرفوع ه مصدر على أنّ

  

، إذ  T٤T( P(P}أَفَمن أسس بنيانه    {  : في قوله في متنزه التنزيل    )  أسس (ويجري هذا القول على          

 عاصم قرأ نصر بن     ولكن .معلوم  فعل ماضٍ مبني لل   )  أسس  (ة هو أن  المشهور في هذه القراء   

بإلإضافة والخبر هو قولـه     )  بنيانه (، وخفض    بتداءبالا)  أس   (، رفع    ) هأَفَمن أسس بنيان  : ( 

أَفَمـن أسـاس   : ( وقرأ بعض القراء :   قال أبو حاتم }على تقوى من االله ورضوان      {  : تعالـى

س   :  ، قال أبو جعفر    ) نيانِهبة الخامسة حكاها أبو حاتم أيـضاً       ء، والقرا  أساس واحد وجمعه أُس

Pوهذا جمع أُس  )  أَفَمن أساس بنيانه  : ( وهي  

)
T

٥
T

( 
P .لذي يعيننا في هذا المثال هو قراءة من قـرأ          وا 

د في التوجيـه    ى إلى تعد   ذلك أد  الفعل وحوله إلى اسم سواء كان جمعاً أم مفرداً ، فإن          )  أسس (

ر نوع الكلمةبسبب تغي .  

  

ي قصان إذ قد يـؤد    يز الأفعال من حيث الإتمام والنُّ     ب مما تقدم التعدد الذي يصاحب م      وقري     

امةاقصة إلى زمرة الأفعال التَّر القراءة لآية من الآيات إلى نقل الفعل من باب الأفعال النُّتغي .  

                                                 
)

T

١
T

   . ٣١ر في شواذ القرآن ، صابن خالويه ، مختص . ١٦٠ ، ١٥٨ الأقران ، صتحفةالرعيني ،  ) 
)

T

٢
T

   .٤٦سورة هود ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٢٨٩ ، ص٢ج ابن الجزري ، النشر في القراءات ، . ٢٨١الأصفهاني ، الغاية في القراءات العشر ، ص ) 
)

T

٤
T

   .١٠٩ يةالآسورة التوبة ،  ) 
)

T

٥
T

   .٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ص٢ج النحاس ، إعراب القرآن ، ابن ) 



 ١٢١

P } إلاّ أن تكون تجارةً    {: ففي قوله عز من قائل      

)
T

١
T

( 
P،     فع على أنَّ  )  تجارة (فقد قرئت كلمةهـا  بالر

صب، فعلى هذا يكـون     ك بالنَّ ، وقرئت كذل  )  تقع (الذي جاء بمعنى    )  تكون (لفعل التام   لفاعل  

Pخبره) تجارة ( الفعل ناقصاً و

)
T

٢
T

( 
P.  

P } وإن تَك حسنَةً يضاعِفْها    {:  ومثل ذلك يقال في قوله تعالى          

)
T

٣
T

( 
P      حـسنة  (، فقـد قرئـت  (

صبع والنَّ فبالر  وهـي   )تكن( ها خبر صب على أنَّوالنَّ ،  امةالتَّ)  تك (ها فاعل   فع على أنَّ  ، فالر 

  .P)T٤T(P" رة حسنةوإن تكن الذّ:  صة ، وتقديرهاقالنَّ

  

، فقد قـرأ أهـل       حويحليل النَّ د في التَّ  ها مغايرة إلى تعد   أنَّ ف الأفعال على  ي تصر  يؤد      وقد

P } قالَ أخَرقْتَها لِتُغَرقَ أَهلَها     {: الكوفة قوله تعالى  

)
T

٥
T

( 
P لُهـا    ( عاصماً   ها إلاّ ، قرؤولِتَغْـرِقَ أَه (  ،

Pعنى واحد والم

)
T

٦
T

( 
P .مفعـولاً             ولكن على المخاطب تعرب الإعراب اختلف ، فعندما كان الفعل دالا 

  .  ، ولكن عندما أصبح يدل على الغائب أصبح إعرابها فاعلاً به

  

P :ومثله قراءة ابن عامر ومجاهد         

)
T

٧
T

(
P }     ًعِيفاض خَلَقَ الإنْسانو{P)T٨T(P      ببناء الفعـل ،  )   خَلَـق (

، ورفـع   القراءة المشهورة هي ببناء الفعل للمجهول  و ، مفعولاً به ) الإنسان   ( نصب، و  للمعلوم

  . نائب فاعل)  الإنسان (

  

P } وحيه ى إليك  أن يقض  { : ومنه قراءة يعقوب لقوله تعالى    

)
T

٩
T

( 
P، )   نَقـضِي ونـصب       ) أن

T١٠(P) وحيه (
T

( 
P      ا قراءة الآخرين فهي ببنائه     مفعولاً به ،    ) وحيه  ( فقد بناه يعقوب للمعلوم وجعلأم

:       ويعقـوب لقولـه تعـالى       ءة ابن عامر     ومثل ذلك قرا   . نائب فاعل ) وحيه  ( للمجهول وجعل   

                                                 
)

T

١
T

   .٢٨٢سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٦٣، تفسير الجلالين ، ص السيوطي والمحلّي ) 
)

T

٣
T

   .٤٠سورة النساء ، الآية  ) 
)

T

٤
T

  . ٢٥٤ص ، ١ج ، العكبري ، التبيان في غريب إعراب القرآن ) 
)

T

٥
T

   .٧١سورة الكهف ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٣١٣ ، ص٢ ابن الجزري ، النشر في القراءات ، ج .٤٦٥ ، ص٢النحاس ، إعراب القرآن ،جابن  ) 
)

T

٧
T

   .٢٥ي شواذ القرآن ، صابن خالويه ، مختصر ف ) 
)

T

٨
T

    .٢٨ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٩
T

   .١١٤سورة طه ، الآية  ) 
)

T

١٠
T

   .٣٢٥الأصفهاني ، الغاية في القراءات ، ص ) 



 ١٢٢

 }  تَقُضِي ملُهإليهم أَج{ P

)
T

١
T

(
P       إذ قرءا الفعل المبني للمجهول ) ونـصب    بالبنـاء للمعلـوم   )  قُضِي ،     

Pعلى أنّه مفعول به للفعل)  أجلهم (

)
T

٢
T

( 
P.  

  

، إذ قرأهـا يعقـوب      P)T٣T( P}جزاء الحـسنَى    {  : ومن نحو ذلك اختلاف القراء في قوله تعالى            

 لتقاء الساكنين ، وقـرأ     نوين ، وكسروا التنوين لإ    صب والتَّ  وخلف وحفص بالنَّ   وحمزة والكسائي

Pفع من غير تنوين   الرالباقون ب 

)
T

٤
T

( 
P.    جزاء الحسنى  (فمن قرأ  (لها مبتـدأ    فع والإضافة ، جع   بالر ،

  الحسنى   ( فع والتنوين   ومن قرأ بالر ـ   ب )الحسنى(ب  أعر) جزاء  راً أو خبـراً لمبتـدأ      دلاً أو خب

ء ، فهو مصدر في موضع الحـال        أي فله الحسنى جزا   : ينونصب والت محذوف ، ومن قرأها بالنَّ    

Pياً بهاأي مجز

)
T

٥
T

(
P.  

  

 ( البـاء فـي      ، فقد قرأ يعقوب بضمP     )P)T٦T}د  عِاا ب نََ رب { : اختلف القراء في قوله تعالى         وكذلك  

(وجعل   ) نارب د( وأبو عمرو وهشام فعلاً ماضياً ، وقرأ ابن كثير       )  باع دبجعله فعل أمـر  ) بع

 )T٧T(P) باعِد (هم قرؤوها بالألف    لف من الفعل وتسديد العين ، وقرأ الباقون كذلك ، إلاّ أنَّ           بحذف الأ 

P .     وعلى هذا فيكون إعراب) وجعل الفعل ماضـياً ، ومنـادى        عمبتدأ على قراءة من رف    )  نارب 

  . على قراءة من نصب وجعل الفعل فعل أمر

  

. P)T٨T(P}لوا آلَ فِرعون أَشَد العذاب      وم الساعةُ أدخِ  قُوم تَ  وي { : وقريب من ذلك قراءة قوله تعالى          

:  الخـاء  بفتح الهمزة وكسر     ) واخِلُدأَ  (فقد قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص        

، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي             ) أْدخَلَ (فعل أمر للفعل المزيد     

، وعلى  T٩T( P(P) دخَلَ ( على أنّها فعل أمر للفعل المجرد       الخاء بهمزة وصل وبضم  ) أدخلوا   : ( بكر

طع وكـسر الخـاء     لفعلين ، فعلى قراءة من قرأ بهمزة الق       بعد ا )  آل (هذا يختلف إعراب كلمة     

                                                 
)

T

١
T

   .١١سورة يونس ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٢٨٢، ص٢ابن الجزري ، النشر في القرءات ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٨٨سورة الكهف ، الآية   ) 
)

T

٤
T

   .٣١٥ ، ص٢ي القراءات ، جابن الجزري ، النشرف ) 
)

T

٥
T

  . ١١٣ ، ص٢التبيان ، جالعكبري ،  ) 
)

T

٦
T

   .١٩سبأ ، الآية  سورة   ) 
)

T

٧
T

   .٣٥٠ص  ،٢ابن الجزري ، النشرفي القراءات ، ج ) 
)

T

٨
T

   .٤٦سورة غافر، الآية   ) 
)

T

٩
T

   .٥٧٢ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص ) 



 ١٢٣

 يكـون إعرابهـا     – بهمزة الوصل وضم الخاء      –يكون إعرابها مفعولاً به وعلى القراءة الثانية        

   . ادخُلوا يا آل فرعون: قدير حينئذٍ والتَّمنادى 

  

كثيـر   فقد خالف ابن     P)T١T(P}  كَةُ تنزيلاً ونُزلَ الملائِ {  : ومن ذلك اختلاف القراء في قوله تعالى           

P }ل الملائِكةَِ نُنَز { باقي القراء فقرأها  

)
T

٢
T

(
P      به ، في    مفعولاً)  الملائكةَ ( ببناء الفعل للمعلوم ونصب 

ها نائب فاعلعلى أنَّ)  الملائكةُ ( ، ورفع كانت ببناء الفعل للمجهول  قراءة الآخرينحين أن .  

  

P } ولا تسمِع الصم الدعاء     {:تعالى  وكذلك الاختلاف في قراءة قوله           

)
T

٣
T

(
P  جمـيعهم   اءفـالقر 

           :   ابن كثير قـرأ    ها مفعول به ، إلاّ    أنَّعلى  ) الصم  ( بالتاء ونصب   ) ولا تُسمِع الصم    ( قرؤوها  

)   مالص سمع(برفع  )  ولا ي مفاعلاً)  الصP

)
T

٤
T

( 
P.  أخـذ    {:  تعالى  في قراءة قوله    وكذلك اختلفوا قَدو 

P }ميثاقكم

)
T

٥
T

(
P      (  ، فقد قرأها أبو عمرو وحده      ولاً به عمف)  ميثاقكم ( ببنا الفعل للمعلوم ونصب  قَـدو

  . نائب فاعل)  ميثاقكم (بالبناء للمجهول ورفع P )T٦T(P)  ميثاقكُمذَخِأُ

      بنـصب  P)T٧T(P}النُّعـاس  إِذْ يغَـشِّيكم  {  : وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي قوله تعالى      

برفعهـا   T٨T(P(P)كم والنُّعاس  إِذْ يغَشا  ( :  وأبو عمرو  رمفعولاً ثانياً ، في حين قرأ ابن كثي       )  عاسالنُّ (

  . اعلاًف

  

حاة غة وكان أجدر بالنّ   حو واللّ حتجاج في النّ  لإة مصدراً أساسياً ل   دت القراءات القرآني  غوهكذا       

حوي ، لا أن يتعاملوا     من مصادر الاستنباط النَّ   م ووجوه قراءاته مصدراً     آن الكري أن يجعلوا القر  

 ـ    ،   عر شاهداً على القرآن   علوا الشِّ جحينما  مع هذا الأمر بالعكس      عار إذ وجدناهم يلتمـسون الأش

 اهد مـأخوذاًً  وقد يكون هذا الشّ   عر  ة من الشِّ  ءة القرآني د القرا ويبحثون عما يؤي  يجدون في طلبها    و

اهد غيـر معـروف     أو يكون الـشّ    أو الصبيان أو المجانين      عراب البوالين على أعقابهم   عن الأ 

Pالقائل

)
T

٩
T

( 
P.  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٥سورة الفرقان ، الآية   ) 
)

T

٢
T

   .٤٦٤تاب السبعة ، صابن مجاهد ، ك ) 
)

T

٣
T

   .٥٢سورة الروم ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .٥٠٨ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٨سورة الحديد ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٦٢٥ابن مجاهد ، كتاب السبعة ، ص ) 
)

T

٧
T

   .١١سورة الأنفال ، الآية  ) 
)

T

٨
T

   .٣٠٤ ، ص في القراءاتبعةابن مجاهد ، كتاب الس . ٢٦٤،  ٢٦٣الأصفهاني ، الغاية في القراءات ، ص ) 
)
T

٧
T

   .١٤٠ ، ١٤١ ، ص١السيوطي ، المزهر ، ج ) 
  



 ١٢٤

  

حاة قد رفضوا بعض القراءات القرآنية ، ووجهوها توجيهـات تجعلهـا          وكذلك وجدنا أن النّ        

لـوا   إذ كان الأولـى بهـم أن يجع        وقد تبين لنا خطؤهم في هذا الأمر      ،   تدخل ضمن سياق اللغّة   

  . وقواعدهم لقراءات حتى تتماشىقواعدهم تتساوق وا

  

ين وعلماء المسلمين قراءة    ة الد ولذا رفض أئم  ل سماعاً   ة متبعة يأخذها عن الأو    والقراءة سنَّ      

P "ة ، وإن لم يرجع إلى آثار مرويةكان يرى جواز القراءة بما يجوز في العربي" من 

)
T

١
T

( 
P.  

  

 أقرأ إلاّ بما قد قرىء به       لولا أنّه ليس لي أن    : " لعلاء أنّه قال    ن أبي عمرو بن ا    وروي ع 

ة  القـراءة سـنَّ    فأبو عمرو يؤكّد في مقولته هذه أنP)T٢T(P .       " وحرف كذا كذا      كذا كذا   حرف لقرأت

  . ةغة والأشيع في العربي ولولا ذلك لتصرف في القراءة على الأفشى في اللُّبعةمتّ

  

      نت القراءات وكذلك بي القرآني   مـن    وجـه   كان كلّ  حوي فقد حليل النَّ دة من التَّ  ة وجوهاً متعد 

     أوجه القراءة في الحرف الواحد يتخر   حقت أن تكـون    ت فاس  ، ين يغني هذا المجال   ج على نحو مع

رافداً أساسيحويحليل النَّد لأوجه التَّاً من روافد التعد .  

  

       

  

                                                 
)

T

١
T

   .٥٣ابن الجزري ، منجد المقرئين ومرشد الطاّلبين ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٤٨، صفي القراءات  ابن مجاهد ، كتاب السبعة ) 



 ١٢٥

  الفصل الثاني

  الرواية الأدبية

  

الأولى أملته عليه معيشته المتنقِّ     واية مظهر من مظاهر حياة العربي     والر    ائم لة وسفره الـد

تنـاقلوه مـن أدب وديـن      ماة في كلِّيواية الشّفهتخاذ العرب الرفي البوادي والأقطار ؛ وكان ا   

P الزمن اس في ذلك  فوس وما فطر عليه النّ    وعلوم أمراً متعلقاً بطبائع النّ    

)
T

١
T

( 
P،P Pلحيـاة بمـا    اما هي   نّإ

كاب ارتحال القـوم    ة في رِ  فهي رحلة معرفي  . تتيحه من شروط صعبة لم تكن تعرف الاستقرار         

وكل يروي بقدر ما أوتـي      ة على ألسنة القوم     إذ كانت رواية الأشعار متفشيP P    .كان إلى آخر    ممن  

هـا  كأنّ بـذلك    يلةكتاب أو جزء من كتاب ، وكانت كل قب        ي في بيئته تلك     ، وكل عرب   من العزم 

P زمني في إحصاء الأخبار والآثارسجل

)
T

٢
T

( 
P.P  

  

ام ، وهي   اريخ والأنساب والوقائع والأي   عر علم القوم وديوانهم ، حفظ لهم التّ       لقد كان الشّ    

Pد الحياة عند العرب في ذلك الزمن      عمو

)
T

٣
T

( 
P    ن، لذا لا      اوي من مكانة  عجب أن نرى ما حظي به الر 

عر فـي  واة للـشّ عراء يحذرون من إساءة الـر  إذا ما رأينا الشّ كذلك لا نعجب ، رفيعة بين القوم  

يا أبـا   : " اة ، اجتمع إليه قومه فقالوا       ا حضرته الوف  لمويروى في هذا أن الحطيئة      . فسه  الوقت ن 

P "وءعر من رواية السويل للشِّ: فقال  . وصِِملَيكَة أَ

)
T

٤
T

(
P.P  

  

لمدونات إلاّ على قلّة خوفاً من التصحيف الذي كانـت          لم يقبل علماء اللّغة الرواية عن ا           لذا  

    مصطلح   صفة تظلّه ، حتى إن ) حفيالص  (     حف كان مقترناً بالخطأ ؛    ، وهو من يروي عن الص 

 بقـولهم )  الصحفي (وعلى  ذلك عرفوا    . لأنّه غير مبرأ من الوقوع في الخطأ باشتباه الحروف          

:P)T٥T ( 
Pإنالص الذي يروي الخطحفي حف باشتباه الحروف أ على قراءة الص.P  

  

دوين دون أن يراجعوا العلماء من التّواية ا أخذهم الرورصحيف من قوم قصما وقع التّ     وإنّ

وقد كان  .حف ووه عن الص، أي ر) صحفوا ( قد  : فيقال عندئذٍ، ر يونه التغيفكان يقع فيما ير

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٧١ ، ص١فعي ، تاريخ آداب العرب ، جالرا ) 
)

T

٢
T

   .نفسه المصدر ) 
)

T

٣
T

  . ٢٤ ، ص١قات فحول الشعراء ، جن سلام ، طب اب) 
)

T

٤
T

  . ٩٦ الكتبي ، فوات الوفيات ، ص. ١٩٥ ، ص٢، الأغاني ، ج الأصفهاني ) 
)

T

٥
T

  . ١٣ العسكري ، شرح ما يقع فيه التصحيف ، ص) 



 ١٢٦

تصحيف  ر ، وفي الحديث النَّبوي أمثلة علىالأموصحيف أمراً مألوفاً عند من تفوته دقائق التّ

واةالرP

 )
T

١
T

( 
Pمن ذلك ما روي من تصحيف . كونوا في منجاة من الوقوع فيه  العلماء لم ي، كما أن

لحطيئةل ا في قوالأصمعي: P

)
T

٢
T

(
P  

  

  يف تامر لابن في الصكنّ أَتَمعز وينِوغَررتَ

  

وقد أنشده الأصمعي:   

  

رغَرنِتَوي وزعت أنَّميف تامرك لا تني بالض   

  

  .أي تأمر بإنزاله وإكرامه  :

  

  ف فقال    وحكي أن الفرأصل الحبل     ) الجر" ( : اء صح ، " . حيح أن يقـال     وكان الص :

Pي طائفة من تصحيف العلماء    ل ، ويورد ابن جنِّ    الحب: الجر أصل   

)
T

٣
T

( 
P.        وقد كـان الابتعـاد عـن

اوية الأشـهر فـي     مدح الر اس ي أبو نو ما يمدح به الراوي ، فها هو ذا         واية م ة الر صحيف ودقّ التّ

  P)T٤T(P:زمنه ، خلفاً الأحمر بقوله 

  

هِلا يم الحي القِ فِاءرالخَاءِ بِةِاءمِلا لاَ وها ملفِ الأَع  

ولا يكُون إنْشَاده ععلاَ ينَى الكَلامِ وعي ممحفن الصP

)
T

٥
T

(
P  

  

  P)T٦TPP(P:وقوله 

   جماع العلمِ مِذْ أودى خَلَفأودى

  فَكُلَّما نَشَـاء مِنْه نَغْتَـرِف

  حفجتني من الصرواية لا تُ

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٠ ص ، العسكري ، شرح ما يقع التصحيف) 
)

T

٢
T

   . ٥٦يئة ، الديوان ، صط الح) 
)

T

٣
T

   .٣٢كري ، شرح مايقع فيه التصحيف ، ص العس. ٢٨٣ ، ص٣ ابن جنّي ، الخصائص ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٣٦أخبار المصحفين ، ص . ٢٢تصحيف ، صالعسكري ، شرح ما يقع فيه ال ) 
)

T

٥
T

  . ٣٩٥أبو نواس ، الديوان ، ص ) 
)

T

٦
T

 .المصدر نفسه  ) 



 ١٢٧

   P)T١T(P:حف  العلم من الصه لأخذجستانيجي السفقد ه. ف حصصحيف مدعاة لهجاء المكما كان التَّ 
  

  هاجِـسِحف وال الصهادنَسإِفَ  مـهارـبخْ أَمو القَدنَـسإِذَا أَ

  

 ما كانت   ونحفيمثل ما رواه الص   ... لو كان الشّعر    " : ه قال   وعن أبي عمرو بن العلاء أنّ          

P "إليه حاجة ، ولا فيه دليل

)
T

٢
T

( 
P.  

  

ى وقد تـصدP)T٣T(P   ةأليف فيه نفر من علماء العربي     اً تسابق في التَّ   صحيف موضوع ثم غدا التَّ  

العلماء وتصحيح ما وقعوا فيه من أخطاء والتنبيه عليها          سبقهم من    د على من  من العلماء للر  نفر  

 حمزة من أبرز من صنف في هذا المضمار فقـد وضـع كتابـه الموسـوم                          عيسى بن  ، ولعلّ 

Pصحيفة المشاهير في التّه ما وقع فيه ثلة من علماء العربييلاً ف مسج )نبيهاتالتّ( 

)
T

٤
T

(
P .P  

  

عر علـى رواة    م رواة الـشّ    بعضهم قـد   حتى أن ط  بعر بالض وقد شهد العلماء لرواة الشّ      

:   ص ومعرفة المصنوع فيه ، فقد قال ابن سلام ، مـثلاً             الحديث من حيث القدرة على ضبط النّ      

عر لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً ، ورواة الشّ        عر أعقل من رواة الحديث ؛       رواة الشّ " 

( "مصنوع ا هذ: ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون 
T

٥
T

( .  
  

مخافة أن يرد   له  ويحتال  نقد الحديث الذي قد يكون ضعيفاً        في   إن راوي الحديث يتحرج     

 شعر  أيعر الذي لا يجد حرجاً في رد        حديثاً صحيحاً وهو يظن خلاف ذلك ، بخلاف راوي الشّ         

 أساليب العرب في    غة أو يخالف اللّ  اعر ، أو كان مم     التي وضعها لقبول الشّ    ، لا يستقيم وقواعده   

  .عر الشّ

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٦أخبار المصحفين ، ص العسكري ، ) 
   . ١١ ، ص١م ، طبقات فحول الشعراء ، جابن سلا )٢(
  . ٢١، ص) مقدمة المحقق ( شرح ما يقع فيه التصحيف  كري ، العس)٣(
، والفصيح لثعلب ، والمصنف لابن سـلام ،         الكامل للمبرد   :  على الأخطاء في الرواية بخمسة كتب هي         نبه ) ٤(

  . والممدود لابن ولاد وإصلاح المنطق لابن السكيت ، والمقصور
)
T

٥
T

  . ١٠٥أبو علي القالي ، ذيل الأمالي ، ص ) 
  
  
  
  
  



 ١٢٨

لـشِّعر ولا يـضبط الـشِّعر إلاّ          وجدنا رواة العلم يغلطون في ا     : "      وفي رواية أخرى يقول     

اح م المساواة ، فقد كان وكيع بـن الجـر         ى قد  رواة الحديث عل    هذا لا يعني أن    ولكنT١T( . ("أهله  

   )T٢T(:كثيراً ما يتمثل بهذا البيت 

  

  صحيفِ ورجالاً لآفةِ التَّ ......الاًجيثِ رِد للح االلهُقَلَخَ

  

ى صـار  حتَّ ة أركان ثابتة وأسس معلومة ،ة الأدبي يواللرة صار    أمي يوبمجيء عصر بن  

ّنهم أو   قصد قوماً بعي  يجل ،   الر        أمكنة بعينها تكون مظنة تلقي الأدب ، أي أن ـ   الر  ة وايـة الأدبي

(متهنها قوم بعينهم  صارت حرفة وصنعة ا   
T

٣
T

(  . ه الطَّ ذ ه غير أن  تكن على درجة    واة لم ائفة من الر 

عراء واة الـشُّ  واة في طبقات فكان هناك الـر      وتم تصنيف هؤلاء الر   . رفة  عمواحدة في العلم وال   

والرواة المصلحون والرواة الوضواة العلماءاعون والر)
T

٤
T

( .  

  

ءات ولا كلام العرب    بالقراين عالم   جميع الكوفي لم يكن ل  : " فهذا أبو حاتم السجستاني يقول            

  ولا علل إلا   يكن شيئاً ، وعلمه مختلط بلا حجج         دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم        ، ولولا الكسائي

ين أعلـم الكـوفي  ، وهو علـى ذلـك     نهم ما يريد    ه كان يلقّ  لأنَّ حكايات عن الأعراب مطروحة ،    

رجعون  إليه ي وتهم  ة والقرآن وهو قدو   بالعربي")T٥T( .       ولا " : ين  ويقول أيضاً عن روايـات الكـوفي

والأحمر ألتفت إلى رواية الكسائي  والأموياء ووالفرهم نحوهم وأعوذ باالله من شر")T٦T( .  

    

   وواضح من هذه الر  فكيـف   طة والنّأي عن العدالة والإنـصاف       ة المفر وايات ونحوها العصبي ،

   . العدول الثقات وصاحب القراءة يوصف هؤلاء بالوضع والكذب وفيهم

هذا إلى ما يعرف : " زاهة ووثقه فقال    دق والنّ  وشهد له بالص   ي للكسائي وقد انتصر ابن جنِّ   

  . )T٧T("نزاهته وعن عقل الكسائي وعفَّته 

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٦٠ ، ص١ ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ج) 
)

T

٢
T

  . ٢ ، ص١لخيص المتشابه في الرسم ، ج البغدادي ، ت) 
)

T

٣
T

  . ١٩٤ ، ص٥ الجاحظ ، الحيوان ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٢٥٤ - ٢٢٢ناصر الدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهلي ، ص ) 
)
T

٥
T

   .٨٩ مراتب النحويين ، ص، أبو الطيب اللغوي ) 
)

T

٦
T

   .١٠٨صدر نفسه ، ص الم )
)

T

٧
T

   .٣١١ ، ص٣ ج ابن جنّي ، الخصائص ،) 



 ١٢٩

   )T١T(:بها الرجل و جه قصيدة ييفل وقد تحامل على الكسائي أيضاً اليزيدي فقا  

  

أمذَ فَا الكسائياكغَحو حارٍ ي النَّفِ  رؤٌ اميرتاردِ م  

وهلِو منيهِأتِ يج لُثْمِ  هِلاً بِهس راب البادي للصدِي  

  

 وكان حم اواد الر  ية أكثر الر ط عليه ابن سلام نقده    فقد سلّ قد  ضاً للجرح والنّ  واة تعر)
T

٢
T

وتبعه  )

الأشـعار  جل غيره ويزيد فـي      ه غير موثوق به وينحل شعر الر      في هذا آخرون ، فوصفوه بأنّ     

 وإلى جانب ح   . ي من السبي  ملشِّعر ويكذب ثم يذكر هؤلاء بأنَّه دي      ف ويكسر ال  ويلحن ويصح اد م

جـل  حتى صار الر  كان هناك خلف الأحمر الذي تعرض لما تعرض له حماد من الطَّعن والنَّقد              

ذكر إلاَّمنهما لا يكاد يا مذكر الآخر مطعوناً فيه وي.   

  

  ين والاستشهاد بها ،    ون عن الأخذ عن م    وقد امتنع البصريات الكوفيعر في الكوفة    فالشّ روي

عر  حكايات تطعن في ذلـك الـشّ       ون على استند البصري قد  و.  غير قائله  مصنوع ومنسوب إلى  

المرويين  عن طريق الكوفي .  

  

أتيـت الكوفـة    " : ل  ه قا المشهورة أنّ   البصرة ن ذلك ما روي عن خلف الأحمر راوية       م  

حيح ثم مرضت فقلت لهم     خذ الص  فبخلوا علي به ، فكنت أعطيهم المنحول وآ        ر الشع لأكتب عنهم 

وا مني وبقي منسوباً إلى العـرب لهـذا         لعر لي فلم يقب   ويلكم أنا تائب إلى االله تعالى ، هذا الشّ        : 

بب الس")T٣T( .  

  

 لكـوفيين  عـن ا    فخلف الأحمر يروي   زيد نظر وتبصر ؛   ما إلى   تحتاج منّ واية   الر وهذه  

           ا صنعه هو من الأشعار فرواها      أشعارهم وفي هذا توثيق لهم وفي الوقت نفسه يذكر لنا كثيراً مم

ين مـن   كان ما تركه بين أيدي البـصري       ، و    عنه فهو شعر موضوع على يد بصري       يونالكوف

ه  أنّ اًعلمعر  اعترفنا لخلف بصناعة الشّ   ين ، هذا إذا ما      ا هو بين الكوفي   ع أكثر مم  وعر الموض الشِّ

 ين وليس لدينا ما يثبـت أن      وضعه من شعر بين يدي الكوفي     لم يذكر لنا ولو مثالاً واحداً على ما         

                                                 
)

T

١
T

  . ٥٨السيرافي ، أخبار النحويين ، ص  )
)

T

٢
T

  .٤٨ ، ص١م ، طبقات فحول الشعراء ، جابن سلا ) 

)
T

٣
T

   .٣٧٩ ، ص٢ج ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ) 



 ١٣٠

 دين موثوق بها قبل خلف ومردودة بعده فهي موضع شك عن          نصوص الكوفي ين على نحو    البصري

  .مطلق قبل خلف وبعده 

  

        من سمات   واية سمة   ويغدو التكثر في الرعر يـأتي عـن طـريقهم       ين ، فبات كل ش    الكوفي

تقـوم   ة البنيان لاصريف عندهم ضعيفحو والتّ انبنى على ذلك أن تجيء قواعد النّ      مشكوكاً فيه ؛ ف   

،  ينلهذا انتشرت ظاهرة أخذ الكوفيين عن البصري      فلا تصلح أن يؤخذ بها ،       على أسس راسخة    

 ين عن الأخذ عن   وامتناع البصري أحداً من علماء البصرة      . ن  ي الكوفي أن علَمأخذ عن أهل    قد فلا ي 

الكوفة إلا أبا زيد الأنصاريالبصري فقد روى عن المفضل الضبي ، الكوفـي ) 
T

١
T

 (.  

  

    الأيدي أمام تشهير البصريين والحط من منزلتهم بل عملـوا           ون مكتوفي ولم يقف الكوفي 

 من ذلك ما رواه ياقوت الحموي من خبـر         . ين وعلمائهم    من قيمة مرويات البصري    على الغض

 خلفه  لما مات المازني  " : شأن ثعلب   من  علاء  الإد و المبر منزلة   محاولة ابن الأنباري الغض من    

 أبو العب داس المبر     اء لا يغض أحد منه إلى أن ذكره ابن الأنباري في           ، وبقي ذكره ببغداد وسامر

بن يحيـى ثعلـب ،      اس أحمد   ضع منه ويرفع من صاحبه أبي العب      فاته ، وأراد أن ي    بعض مصنّ 

  . )T٢T("ة للكوفيين على البصريين  على عادته في العصبيجارياً

  

  ه قال    أنّ وعن ابن الأعرابي :" إن كثيـراً  وأبا عبيدة لا يحسناني قليلاً ولا       الأصمعي  ")T٣T(   ومـن

ألـف  سمعت من   : " ة قوله   سة البصري المدر يصمعي ، وهو أحد الأئمة الكبار ف      طعنه على الأ  

 خلاف ما قاله الأصمعي أعرابي")T٤T(.  

  

 فوكيات ال اووهذه الري   ة تحتاج إلى تفح      ص ونظر شأنها في ذلك شأن الر  ة وايات البـصري

  .ة ة مقابل عصبيفهي عصبي. ة جملتها تفوق منها رائحة العصبي يفهي ف

- الرة ورواية الحديثواية الأدبي: -  

  

                                                 
)

T

١
T

  .١٧٤الأنباري ، نزهة الألباء ، ص )
)

T

٢
T

  .٥٤٠ ، ص٢اء ، جياقوت الحموي ، معجم الأدب  ) 
)

T

٣
T

  . ٢٥٣٠ ، ص٦ياقوت الحموي ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢٥٣١ ، ص٦ ، جالمصدر نفسه) 



 ١٣١

وايتين تنتهيان إلى نفس    ث ، فكلا الر   يداية الح ة برو واية الأدبيّ قترن دراسة الر  وكثيراً ما ت  

الإلة في النتيجة تنتهي إلى      المحص  ة   ةقرار بنسبة مادإخباري ديني  ة إلى عصرٍ مـا أو راوٍ       ة أو أدبي

  . ق برواية الحديثن الأمر يتعلَّا ك إذا- مى االله عليه وسلّصلّ -سول أو إلى الر ، أو شاعرٍ ما ما

  

 فَرِوقد ع ت الر واية الأدبي    ةواية عند العرب قبل الر عند القوم قبل    ة ، إذ كانت متداولة     الديني 

عر علـى اخـتلاف     ومثلهم رواة الـشّ   واة  سب وهم على رأس الر    مجيء الإسلام فكان علماء النّ    

 ـ        محفوظ الشّ  بالنسب أو    يأخذون علمهم طبقاتهم   مهم   نعر القديم عن شيوخ هـذا العلـم ممتقـد 

(أوعاصرهم
T

١
T

( .  

  

ولم      ا وضع علماء الحديث أصول علم الر  واية  جال وقواعد الر ق ذلـك علـى رواة      لم يطب

 فلم يدرسوا    ،  تمييز راوٍ من آخر    غوية دون تهم اللّ حاة ماد ن والنُّ يوغويأخذ اللّ عر والأخبار فقد    الشّ

ومن منهم الثّ  " واة وأحوالهم ،    الر عـرف عـن     ، ومن منهم الوضاع والمخلط فلـم ن        ابطقة الض

غويـة بـبعض مـا      واية اللّ ن الر ولا حظي ف  : غة ما عرفنا عن طبقات المحدثين       طبقات رواة اللّ  

( "حظي به من رواية الحديث
T

٢
T

( .  

  

       ولم تكن للر فلا نجد سلسلة ال   تبع كما في رواية الحديث      أصول ت ة  واية الأدبيند في روايـة    س

بين يدي كل خبر وكل بيت      ريف ، وإلاّ لوجدنا     رواية الحديث الشّ  لتي في   الأخبار والأشعار مثل ا   

 ث نبـوي  يدالإسناد الذي يلتزم بين يدي كل ح      سناداً ملتزماً ك  عر أو مجموعة من الأبيات إ     من الشّ 

 ،  تـه اعر أو راوي  إلى الـشّ  عر  الشّ ية متَّصلاً أو مرفوعاً ف    كان كل سند من هذه الأسانيد الأدبي      لو

 أحكامـاً   دق وما إلـى ذلـك إلاّ      حيث العدل والص  من  عر نقداً لرجالها    كما لا نجد في رواية الشّ     

(بقاتراجم والطّ بطون كتب الأدب والتّفيمبعثرة 
T

٣
T

( .  

 ومع ذلك كـان      مرفوعاً أو منقطعاً ،    عري مستنداً أو  اهد الشّ ي والشّ ما نجد الخبر الأدب   وإنّ  

 ـ .سنداً ولا متنـاً       لا  ، قةلم تكن محقَّ  صوص في جملتها    فالنّ. ص يؤخذ به شاهداً     لنّذلك ا  ق ويعلّ

غـات  وا عن أحوال رواة اللُّ    ثوكان من الواجب عليهم أن يبح     " : ازي على رواة الأدب فيقول      الر

                                                 
)

T

١
T

  .٢٥٥ناصر الدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهلي ، ص  )

ناصر الدين الأسد ، مـصادر   . ١٢٥، ص ١ السيوطي ، المزهر ، ج    . ٧٢ص الأفغاني ، في أصول النحو،       )١(
   .٢٨١٠الشعر الجاهلي ، ص

)
T

٣
T

ذا الرأي ينكره الدكتور محمد رضا حمادي بشده ويرى أن َّ قواعد الجرح والتعديل قد شاعت في الرواية وه )
   . ٢٢٣الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ، ص. الأدبية واللغوية 



 ١٣٢

 ذلـك   هم تركوا وا ذلك في رواة الأخبار ، لكنَّ      لهم وتعديلهم كما فع   حو وأن يفحصوا عن جرح    والنَّ

  . )T١T("ة الحاجة إليه  شدبالكلية ، مع

  

- الرواية الأدبيد أوجه التَّة وتعدحليل النحوي :  

  

دة، فتفق كل فريقٍ وايات المتعد  من الر  ة أن تجتمع لديهم جمهرة    العربيعلماء  ق لدى   وقد اتَّف 

دت مـواقفهم   وتعدراء كثيرة    فاجتمعت لديهم آ   . لما يذهب إليه   بما يصل إليه أو يراه موافقاً     يأخذ  

      فاختلفوا وكان هذا من نتائج اختلاف الر وقد حاول بعض العلماء تسويغ اختلاف      . دها  واية وتعد

وكل يتكلم على    نشد بعضهم شعر بعض ،    كانت العرب ي  " : واية ، من ذلك ما قاله ابن هشام         الر

لهجته (ته مقتضى سجي  (الأبيات  وايات في بعض التي فطر عليها ومن هنا كثرت الر" )
T

٢
T

(.  

 ـ  عر فكلّ ز بين رواية وأخرى لبيت من الشّ      يه لا مفاضلة ولا تمي    وهذا يعني أنّ   ة  هـا حج ،

َّالقرآني من حيث    النّص بين ما روي عن العرب و      فعمد إلى المفاضلة  ذلك   بعضهم تجاوز    ولكن 

رب فق وما قالت الع    لتتَّ  نحوي جيهٍة عن تو  حاة يبحثون لآية قرآني   وكثيراً ما كان بعض النُّ    . لغته  

مجالس العلماء ( وقد جاء في ، ذلك   يرب هو المرجع ف    كلام الع  وكأن (ّـللز  جاجيا أن  د لمبـر

      ّاالله وإجماع  لا يترك كتاب    " : ة يخالف ما عليه القرآن فقال       سئل عن توجيه كلام سمع من أعرابي

( "عناءالعرب لقول أعرابية ر
T

٣
T

( .  

  

دة للبيت الواحد موقفـاً يقبـل فيـه هـذه           يات المتعد اوحاة من هذه الر   كان موقف النّ  لقد  

الر    حة اللُّ وايات ويدخلها في باب الصخذ النُّ ة ؛ إذ لم يتَّ    غوي   حاة من اختلاف الر دها في  وايات وتعد

 واية ولم نـر   لرة ا على عدم صح   ستشهاد بهذا البيت أو   عدم جواز الا  عر دليلاً على    الشِّبيت من   

تـه ، ونحـن إن      ايد روا نعة أو الوضع لتعد   اعر بالص  هذا البيت أو ذاك الشَّ     حاة رمى أحداً من النُّ  

     ّالكوفـة والبـصرة     ( البلـدين    ما يكون ذلك من باب تصارع     وجدنا ذلك في أقوال معدودة فرب (

واهد وتعـارض   في بعض الشَّ  وما قد نجده من روايات      . ين في الأبواب والمسائل     حويتنازع النَّ و

بـل   مخطيء فيمـا رواه      حوي النَّ  لا يعني أن   ةحاة أو في مصادرها الأدبي     بعض النُّ  دروايتها عن 

 ورواه غيره على وجه آخر وكلتا      عر كما بلغه على وجه من الوجوه        منهم روى الشِّ   كلا ً  يعني أن

تين وايالرمن ذلك قول أوس بن حجر ، ة حج :  
                                                 

)
T

١
T

  .٢٨٩ ، ص١الرازي ، المحصول في علم الأصول ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٩٤٤ ، ٩٤٣أبيات مغني اللبيب ، صشرح البغدادي ، .  ٢٦١ ، ص١ المزهر ، ج السيوطي ،) 
)

T

٣
T

  .٩٥الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص)  



 ١٣٣

  

  فُادِة ريبقِ الحفَلْب خَتَا قَهلَ  هسأْرا واهدا يلاهج رِقُاهِوتُ

  

جلين تواهـق اليـدين أي       الـر  لأنحمـلاً علـى المعنـى ؛         ) يداها (اهد فيه رفع    الشَّ

(تلاحقهما
T

١
T

:  واية فقال  الر هد هذ  المبر التواهق وقد رد   يوكذلك تفعل اليدان ، فهما مشتركتان ف      . )

ضـارب عبـد االله     :   الكلام لم يستغن ، ولو جاز لجاز        لأن ده برفع اليدين فقد أخطأ ؛     فمن أنش " 

 ا ضرباً   م من كل واحدٍ منه    زيد، لأن")T٢T( .   وفي هذا دليل  ن بي  على صح   فع وسـماعها   ة رواية الر

عند العرب مع أنصبه بالنَّ أكثرهم رد)
T

٣
T

( .  

  

     بويمكننا أن نتلمس أبرز العوامل والمسب    ات التي كانت وراء تعد واية في العوامـل    د الر

  :الية التّ

  

  :  الشُّعراء -

عر على   هذا الشِّ  ي ذلك إلى أن يروى    يؤداعر شعره على أكثر من وجه ف       الشّ قد يروي 

ة إلـى احتمـال أن يكـون        رهك فعزا هذه الظّا   ليوطي إلى ذ  وقد أشار الس  ،  أكثر من رواية    

( هكذا ةًمرةً هكذا و  اعر قد أنشد البيت مر    الشّ
T

٤
T

حدهم البيـت   اكرة فينشد أ  ه يعتمد على الذَّ   لأنَّ؛   )

 أن يضع مكانها ألفاظاً     فينسى بعض ألفاظه وليس له إلاّ     ذ عنه ، ثم يعيد إنشاده بعد أيام         ويؤخ

 ر  أخرى فتتغيشده فينشده على نحو يخلصه من ذلك       يعاب عليه شيء من بيت أن     أو  . واية  الر

(العيب
T

٥
T

   )T٦T(:مة ت ذي الربي )

  

حاجِريجفَنْا تَ ملاّ  مناخةً إِك  ى الخَلَعأَفِس نَو ي بِمِرا الهلَبارفْقَ الد  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٧٣ ، الديوان ، ص أوس بن حجر) 
)

T

٢
T

  . ٢٨٥ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٣
T

   . ٦٨ ، ص٢أبو علي القالي ، الأمالي ، ج . ٧٣ أوس بن حجر ، الديوان ، ص) 
)

T

٤
T

  .٧٤قتراح ، صالسيوطي ، الا ) 
)

T

٥
T

  .٧٤ السيوطي ، الاقتراح ، ص) 
)

T

٦
T

ابن هشام . ابن منظور ، لسان العرب  . ٤٨ ، ص٣سيبويه ، الكتاب ، ج . ١٧٢ ذي الرمة ، الديوان ، ص) 
  .٧٣ ، ص١، مغني اللبيب ، ج



 ١٣٤

(ب عليه قوله  فعي
T

١
T

.  )T٢T("اً    أي شخص   مناخة  آلا " :ففطن له ، فقال       "مناخة   ما تنفك إلاّ     : " )

من . ره  يغيولم  اعر البيت بعينه    ذ الشّ ما أخ  ، ورب  البعض هم كلام بعضعراء  تعير الشُّ سكذلك قد ي  

  )T٣T(:ابغة ـذلك بيت النّ

  

  يامِ الحرِوتحتمي مريض المستَثفِ  ه لَلاب لا كِنى ملَ عابئَو الذِّدعتَ

  

  :  بن بدرانربقزيروى لل

  

  يامِتثفر الحس المضريي ممِتَتحو  ه لَلاب لا كِن مإِن الذِّئاب تَرى

  

لزبرقان استزاده فـي     ا ابغة ، أظن  هو للنَّ : يت فقال   بوسألت يونس عن ال    ": قال ابن سلام         

( "مجتلباً له ، وقد تفعل ذلك العرب ، لا يريدون به سرقة           شعره كالمثل حين جاء موضعه ، لا        
T

٤
T

( 

  )T٥T(:اعر ومنه قول الشّ .

  

شِعنِغْ لا تُةَيي الرها مكانَماح  لا النَّوإلاَّلُب شْ المرفيالم صمم  

  

  )T٦T(: للحصين بن حمام المري برواية فقد ورد البيت في شعر     

  

شِعنِغْ لا تُةَيي الرماحكَ ماانه  لا النَّوإلاّلُب رِشْ المالم فيصمام  

  

قطنا كثيراً مـن ديـوان      دة لأس يات المتعد اووات الر      ولو أجزنا لأنفسنا رفض هذه الأشعار ذ      

ة فانظر هل تجد فيهـا      ة والإسلامي واوين الجاهلي ودونك هذه الد  ) " الوساطة  ( جاء في    .العرب  

  القدح فيه ؛ إما في لفظه ونظمـه أو فـي ترتيبـه             ائبة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لع        قصيد

                                                 
)

T

١
T

. اة جوز لدى النحفلم يعد مسبوقا بنفي وهذا لا ي)  إلاّ (بـ )  تنفك( النفي السابق للفعل عليه نقض عيب  ) 
  .٤٩ ، ص ٤، جالأدب خزانة البغدادي ، 

)
T

٢
T

  .٧٦ ، ٧٥ابن عصفور ، ضرائر الشعر ، ص . ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ص٩المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٣
T

  .٥٧ ، ص١ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ج ) 
)

T

٤
T

 .المصدر نفسه  ) 
)

T

٥
T

  .٣٢٥ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٦
T

السيرافي ، شرح أبيـات      . ٦٤المفضليات ، ص  : مفضل الضبي    ال  .٥ ، ص  ٢ ، ج  البغدادي ، خزانة الأدب   ) 
   .١٢٨ ، ص٢ جسيبويه ،



 ١٣٥

 هـم اس فيهم أنّم ، واعتقد النّوا بالتقدجدة  أهل الجاهلينه أو في معناه أو إعرابه ؟ ولولا أ    وتقسيم

ن  هذا الظّ  لكنارهم معيبة مسترزلة مردودة منفية      كثيراً من أشع  القدوة والأعلام والحجة لوجدت     

بِ عنهم كلَّ مذهبٍ    الخواطر في الذَّ   فذهبتة عنهم   نّستر عليهم ونفى الظّ   عتقاد الحسن   الجميل والا 

   .)T١T("مٍ  مقاهم كلَّوقامت في الاحتجاج ل

  

- واة الر:    

 واة وقد أشارد الرلى تعدها إيات الأشعار مرداد رو تعدحاة إلى أنيذهب كثير من النّ

ل يتكلم على كبعض وعر  كان العرب ينشد بعضهم ش: "ابن هشام إلى ذلك صراحة فقال 

وإلى .  )T٢T(" يته التي فطر عليها ومن ههنا كثرت الروايات في بعض الأبياتسجبتضي مق

(ي شرحه أبيات سيبويهذلك ذهب أبو سعيد السيراف
T

٣
T

(نتمريوالأعلم الشّ )
T

٤
T

د وابن ولاّ )

المصري فيما ينقله عنه البغدادي)
T

٥
T

(يوطيوالس بيباللّ شرح أبيات مغني في )
T

٦
T

( والبغدادي)
T

٧
T

( .  

  

ايـات  و لنا كتب الأدب جمهرة من الر      عم إذ تروي  ين في هذا الز   كانوا محقّ  حاة النّ ولعلّ

 ت عليه شكلا  ا  كان  لاحاً لها على نحو يجعلها أجود مم      واة في الأشعار إص   ل بعض الر  تحكي تدخُّ 

  )T٨T(:خلف شعر جرير ، فلما بلغت قولَه ت على  قرأ: " قولهًومضموناً ، جاء عن الأصمعي 

  

ُـهتغيب واشيهِ واقصر   بلَ شرهِ قَهرياً خَموك يا لَيفَ   عاذل

  

هكذا قرأته على أبي عمرو،     : ؟ فقلت له     خلف ويله ، وما ينفعه خير يؤول إلى شر        فقال  

فاظ ، وما كان أبو عمرو ليقرئك       لد الأ يح مشر قال جرير وكان قليل التنق    فقال لي صدقت ، وكذا      

 فيا لك يوماً خيـره دون       :الأجود لو قال    :  إلاّ كما سمع ، فقلت فكيف كان يجب أن يقول ؟ قال           

ويه واالله لا أر  : ، فقلت    القدماء   واة قديماً تصلح من أشعار     هكذا ، فقلت كانت الر     هو، فارو شره  

                                                 
)

T

١
T

  .٤الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ص ) 
)

T

٢
T

  . ٢٦١ ، ص١السيوطي ، المزهر ، ج ) 
)

T

٣
T

 .١٩٣ ، ص١السيرافي ، شرح أبيات سيبويه ، ج ) 
)

T

٤
T

  .٣٤ ، ص١ذهب ومعدن جوهر الأدب ، جالأعلم الشنتمري ، تحصيل عين ال ) 
)

T

٥
T

  . ١٥٩ص ، ٢ البغدادي ، خزانة الأدب ، ج) 
)

T

٦
T

  . ٧٤ السيوطي ، الاقتراح ، ص) 
)

T

٧
T

  . ٤٦، ١٧، ص ١ ج البغدادي ، خزانة الأدب ،) 
)

T

٨
T

  . ٣٨٥الديوان ، ص،  جرير ) 



 ١٣٦

واة  الـر  نفسه بـأن  ) خلف  ( وفي هذا القبس اعتراف صريح من        .  )T١T(" ....بعد هذا إلا هكذا     

ِّيم وإصلاحذا وجدوا فيها خللاً أو اعوجاجاً يحتاج إلى تقورون في الأشعار إيغي .  

  

  :حاة  النُّ-

لون ، فجعلوا    الأشعار ويبد  يرون ف ين يغي غويين واللّ حويإلى جانب رواة الأشعار نجد النّ     و  

مـا أدخلـوا    حارير رب  النّ إن" : د مذاهبهم وقد أُثِر عن الخليل قوله        واهد على نحو يؤي   بعض الشّ 

ان من هذا القبيـل قـول       ما ك ب ور )T٢T(" من كلام العرب إرادة اللّبس والتعنيت        اس ما ليس  على النّ 

  . )T٣T("ه مصنوع زعموا أنّ "حد شواهده سيبويه عن أ

  

يات الأشـعار   الت إلى رو  حاة قد تسلَّ   أيدي النّ  ناهدان ونحوهما يكشفان بجلاء أ     الشّ نفهذا  

فغي  رت ما غي رت وبد     لت ما شاء لها أن تبد   وصد مذاهبهم أو يخلِّ   ل على نحو يؤي  رورة ها من الض

  .فون مخرجاً بالتماس رواية أخرى لها كلّفيت

  

      فهذا المبر وايات المخالفة لقياسه على نحو يجعلها موافقة له        د يغيما فعلـه   من ذلك   و،   ر الر

  )T٤T(:إزاء استشهاد سيبويه ببيت جرير 

  

  اامةٌ أُمعاسِ مِنْك شَتْحأضو  اامم رِمكُالَب حِتْحض أّألاّ

  

أمحو التالي د فقد أنشده على النّا المبر:)T٥T(  

 

وا معكَده عكِدِهي ا أٌماام  

  

   )T٦T(:رورة من الض بيت جميلص لِّد أن يخالي يحاول المبراهد التَّوفي الشَّ

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٤٦٧ ، ص٢ابن جنّي ، الخصائص ، ج . ١٩٩ ، ١٩٨ المرزباني ، الموشح ، ص) 
)

T

٢
T

  . ١٧١ ، ص١ السيوطي ، المزهر ، ج) 
)

T

٣
T

  . ١٨٨ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٢٧٠ ، ص٢ الكتاب ، جسيبويه ،.  ٢٦٤ ، ص٢الأدب ، ج، خزانة   البغدادي) 
)

T

٥
T

  . ٣٥٤ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٦
T

  . ١٨٢الديوان ، ص جميل ، ) 



 ١٣٧

  لِهر منِّي ومِن جمعلى حدثان الد   أحسن شيمةًنينَثْاى رألا لا أَ

  

عى اعر همزة اثنين ليستقيم له الوزن واد       حيث قطع الشَّ    )لينألا لا أرى خ    (بيت  فجعل رواية ال  

(لبست بثبت)  ألا لا أرى إثنين ( رواية أن
T

١
T

( .  

  

   َّويبدو أن  ـلَ     النُّايات بعض الأبيات صار معروفاً لدى       د لرو  تحريف المبرمحاة إلى حد ح

ه ربما ركـب    كر لأنّ نمستاس غير   وهذا من فعل أبي العب    " : ن يقول   علي بن حمزة الأصفهاني أ    

المذهب الذي يخالف منه أهل العربير له الشّة ، واحتاج إلى نعرته فغيبه عر واحتج ")T٢T( .  

  

ابع الهجري كأبي علـي     في من جاء بعدهم من نحاة القرن الر       هذا  د   المبر  منهج روقد أثَّ 

اتخذه  فقد  ، ي وابن جنّ  الفارسي  منهجاً في درسه قائلا ً      الفارسي  :"   وكـان    وايةإذا اختلفت الر ، 

بط القياس ، وافقه الأشباه ، كان الأخـذ بمـا جمـع هـذين                الض أحد الفريقين أضبط ، وعضد    

  .)T٣T("لى وأرجح الوصفين أو

  

ذلك ما كان   ، وإنّ حاة أنفسهم يروون البيت الواحد على أكثر من رواية           النّ دجوكثيراً ما و  

بهـا  ارس فيكون على دراية وبـصيرة       الب الد  للطّ الرواياتم هذه   ضرورة تعلُّ حاة ب لنّامن  إدراكاً  

حجـة يـصح    دت فهـي    وايات وإن تعد   هذه الر   أن حويدراك النّ وبالآراء التي تدور حولها ولإ    

(الاستشهاد بها في اللُّغة
T

٤
T

(  .  

  

 على الموضع لا على الاسم الذي قبله بقول عقيبة        استشهد سيبويه في باب ما تجريه       فقد  

( :يالأسد
T

٥
T

(   

مإنَّاوِع نَيشَا بفأسجِج لَفَ  رالجِا بِنَسالِبلا الحديدا و  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ١٥٠ ، الموشح ، صالمرزباني.  ٢٠٤ اللغة ، صفيادر  أبو زيد ، النو) 
)

T

٢
T

  . ١١٦ ، ١٠٩ن حمزة ، التنبيهات ، ص علي ب) 
)

T

٣
T

   . ٧٤محمد خير الحلواني ، أصول النحو العربي ، ص.  ٢١٦ص ، ١الحجة ، ج، الفارسي  ) 
)

T

٤
T

 ،  ١ الأعلم الشنتمري ، تحصيل عين الذهب ، ج        . ٢١٠ ،   ١٩٩ ، ص  ١يرافي ، شرح أبيات سيبويه ، ج      الس ) 
   . ٣٣٣الإنصاف ، صالأنباري ،  . ٣٤ص

)
T

٥
T

  . ٩١ ، ص٣، ج ٣٤٤،  ٢٩٢ ص، ٢ج ، ٦٧ ، ص١الكتاب ، ج  سيبويه ،) 



 ١٣٨

: ه قال   على موضع الباء وما عملت فيه فكأنَّ      ) ا  الحديد (ز حمل المعطوف    ااهد فيه جو  والشّ     

  .الجبال ولا الحديدا  لسنا

  

ه جاء   ؛ لأنّ  يت بالجر بل رواية ا  إن: واية وقالوا   اعترض بعض العلماء على هذه الر     قد  و

  )T١T(:في أبيات مجرورة وهي 

  

           مإنَّاوِع نَيفَشَا ب رلَفَ          جِحأسالجِا بِنَسالِبو دِـديلا الح  

ضأَر ا فَنَأَكَلْتُمجرتُدمفَ  اوهل مِهأَمٍائِقَ ن مِو نصيدِ ح  

  دِـيزِو يـها وأبمير أَزيدي  اًعاًي ضتْكَلَا أمةً ههبهفَ

  

(ستشهدون به كما استشهد به سـيبويه      حاة ي في رواية هذا البيت نجد النُّ     ك  ومع هذا الشّ  
T

٢
T

( 

  )T٣T(:هذا البيت يروى نصباً مع أبيات منصوبة  نوقيل إ

  

  ا البعيدموا بها الغرضرولا تَ  ليكمقيموها بني حرب إأ

  

 نشاده مجـروراً    منصوباً فمن سمع إ    أوجروراً   يعني خطأ من استشهد به م      د لا وهذا التعد

   لـة شـعرٍ    صب ، فعاد بمنز   نشاده منصوباً استشهد به على النّ     إ ومن سمع    استشهد به على الجر

(يروى على وجهين
T

٤
T

(.   

  

   :هشليومن ذلك قول الحارث بن نهيك النّ

  

  وائح الطَّحا تطيمختبطٌ ممو  ليبك يزيد ضارع لخصومةٍ

  . )T٥T("ليبكِهِ ضارع : ه قال كأنَّكان فيه معنى ليبكِ يزيد  ) ليبك يزيد : ( ا قاللم  : "قال سيبويه
    

                                                 
)

T

١
T

عبد ابن   . ٢٠٧رح ما يقع فيه التصحيف ، ص      العسكري ، ش   . ٩٨ ، ص  ١ه ، الشعر والشعراء ، ج     ابن قتيب  ) 
  . ٨٧٠ ، ص٢ ، ج السيوطي ، شرح شواهد المغني .٦٠ - ٥٩ ص، ١ الفريد ، جربه ، العقد

)
T

٢
T

 ابن جني ،  سر صناعة       . ٤٧٧ ، ص  ٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       . ٣٣٧ ، ص  ٢ضب ، ج   المبرد ، المقت   ) 
   .١٤٧ ، ص١الإعراب ، ج

)
T

٣
T

  .والبيت منسوب إلى عبد االله بن همام السلولي  . ٦٢٨ ، ص٢ج ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ) 
)

T

٤
T

  . ٣٤٤، ص١ البغدادي ، خزانة الأدب ، ج) 
)

T

٥
T

  . ٣٩٨،  ٣٦٦،  ٢٨٨ ، ص ١الكتاب ، ج يه ،سيبو  )



 ١٣٩

 الأصمعي ورد  هذا من عمل النّ    : "قال  فواية  هذه الرينحوي ")T١T(    وقالوا ، : "إن وايـة   الر

 بالبناء للفاعل      فيه ليب ضارع كِ يزيد")T٢T(   ،حويين قبلوا رو   النّ ولكن   وايـة  اية سيبويه واعتبروا الر

  يـة   وغيره من العلماء رواية أخرى في البيت ، لا تسقط الاستـشهاد بروا             التي رواها الأصمعي

 ـ  " ها  بأنَّ  رواية سيبويه بالبناء للمجهول ،     وقد وصف العسكري  . سيبويه   حويـون  ه النّ ممـا قلَب

  . )T٣T("واة ه الريوخالفهم ف

  

ومنه قول خُزر بن لوذان السدوسي :   

  

   والحِلسِحل ذي الأنساعِ والر         ر العنسما يا ذا الضصاحِ يا

وعارض  )T٤T(ةٍحض غير م  ته إضاف لأن:  ) العنس (وإن كان مضافاً إلى     )  امرالض (برفع  

فع ، وزعم المخالف    وقد خولف سيبويه في إنشاده بالر      " :قال الأعلم    واية ، حاة هذه الر  بعض النّ 

اعر قال   لشّ ا أن :  ذا (، على إضافة     امر العنس يا ذا الض  ( امر ، وبدل    إلى الض) منـه  )  لعنس ا

  :واحتج بقوله بعد هذا  ) امر العنس الضبياصاح (والمعنى 

  

  سِِوالرحلِ ذي الأقتاب والحِلْ

  

 كان على ما ذهب إليه سيبويه لم يعطف الرحـلَ ومـا              فلو  صاحب هذه الأشياء ،     :أي

ر، يامر دال على التغ    الض سيبويه أن لة  حل ، والحج  ر الر ماالض: ه لا يقال    ى العنس ، لأنَّ   بعده عل 

  .حل ر العنس والريا ذا المتغي: ه قال فكأنّ

  )T٥T(:اعر افقة مذاهبهم قول الشَّحاة روايتها أجل مور النّواهد التي غين الشّوم

  

منفْ يلِعالح االلهُاتِنَس كُشْ يراه  وبِالشر ِنْ عِالشرثلانِ مِ االلهِد   

  

                                                 
)

T

١
T

 ، ٨ ، ج٨٣ ، ص٦ ، ج١٣٧ ، ١٣٤ ، ص٥ ، ج٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ص٢ة الأدب ، جخزانـــالبغـــدادي ، )  
  .٣٩١ ، ٣٩٠ص

)
T

٢
T

البغـدادي ،    . ١٠٠ابن قتيبه ، الشعر واالشعراء ، ص       . ٢٠٨العسكري ، شرح ما يقع فيه التصحيف ، ص        )  
  .١٤٧ ، ص١خزانة الأدب ، ج

)
T

٣
T

  . ٣٠٣ ، ص١، جالأدب خزانة البغدادي ،  )  
)

T

٤
T

 . ١٩٠ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج)   
)
T

٥
T

 ونسب هذا البيت لعبد الـرحمن بـن         . ٥٤٧ ، ص  ٤ج،   ٦٥٥ ،   ٦٤٤ ، ص  ٣ج،  الأدب   ، خزانة    البغدادي) 
  . حسان بن ثابت ولكعب بن مالك 



 ١٤٠

     هذا : "ه قال    أنّ فقد روي عن الأصمعي   البيت غي  ره النحوي  ون ، والر حيحة من  واية الص

  حمن يشكره يفعل الخير فالر" )
T

١
T

أخبرنا  " :ه قال   وفي رواية أخرى عن أبي الحسن الأخفش أنّ        . )

 أبو العب  اس عن المازني  ه أنشدهم   نّ أ  عن الأصمعي :فالر      وايـة  حمن يشكره ، قال فسألته عن الر

   ين   الأولى ، فذكر أنصنعوها ، ولهذا نظائر ليس موضع شرحها         النَّحوي")T٢T( .     ومن هذا القبيل ما

في رواية بيت الكتاب قاله أبو زيد الأعرابي :)T٣T(  

  

  ا باع السهِعِرصم وهِمِى دلَع  هتْقَافَوت تبتغيه فَكرَفَ

    

   . )T٤T(" حاةر النّي تغيواية التي رواها سيبويه منإن الر : "فقد قال 

  

 تفيـد   د على حقيقة  ه يؤكِّ حاة وعبثهم في روايات الأبيات فإنَّ     ومهما يكن من أمر تحريف النّ     

وقـد   . د روايات الأبيات   لذلك أثراً في تعد    د أن ا يؤكِّ ة مم اهرة في تاريخ العربي   بأصالة هذه الظَّ  

ع شواهد سـيبويه     يتتب حوي فمن حليل النّ د أوجه التّ  رة تعد هيجاد ظا واهد فضل في إ   كان لهذه الشَّ  

اء مثلاً يجد بينهما اختلافاً في التّ      والفر ـ ورد الشَّ ، فمثلا ً  وجيه  التّ في   داًقدير وتعد  الي عنـد   اهد التَّ

اء ، قال كعب الغنوسيبويه والفري:    

  

وشَّا للا أنَمي لَذِ الَّءِيييعِافِ نَس  وغْيضنْ مِبهي بقؤولبِاحِ ص  

  

  . )T٥T(" فع أيضاً جائز حسنالر و: "صب وقال عند سيبويه بالنّ ) يغضب (ورد الفعل 

 اء فيقول   أما الفر:  "فأم ا الر  في صلة الذي ؛    ) يغضب  (فع الوجه لأن  الـذي   ه معنـا   لأن 

فع ، وليس القول عندي كما قـال        ني بالر صب ويث م النَّ يبويه يقد وكان س " يغضب منه صاحبي ،     

لأن   يغضب (ع  ما يكون بأن يق    عليه الكلام إنَّ    المعنى الذي يصح (  لة كما ذكرت لك     في الص")T٦T( . 

وممحاة قول الفرزدق د فيه النُّا تعد:)T٧T(  

  
                                                 

)
T

١
T

  . ٦٥ ، ٦٤ ، ص٣ج،  سيبويه ، الكتاب  .٣٧٤ ، ٣٧٢ ، ص١ج اللبيب ، البغدادي ، شرح أبيات مغني) 
)
T

٢
T

  . ٣٧٣، ص  المصدر نفسه )
)
T

٣
T

  . ٤١البيت للقطامي ، الديوان ، ص . ٢٨٤ ، ص١ج سيبويه ، الكتاب ، )
)
T

٤
T

   . ٧٥، ٧٤ ، ٧٣ ، ٦٩، في أصول النحو ، صالأفغاني  . ٢٨٤ ، ص١جتاب ، سيبويه ، الك) 
)

T

٥
T

   . ٤٦ ، ص٣ ج سيبويه ، الكتاب ،) 
)

T

٦
T

  . ١٨ ، ص٢ جالمقتضب ،، المبرد )  
)

T

٧
T

  .  ٥٨ ، ص٣ج المقتضب ،  ، المبرد .١٦٦ ، ١٦٢  ،٧٢ ، ص٢ جسيبويه ، الكتاب ،)  



 ١٤١

  ي ارِشَعِبتْ علَي فََدعاء قَد حلََ  ةالَخَ ويرا جر يكة لَم عمكَ
  

  

للنّ إن ين في   حوي) ثلاث روايات فقد رويت   ) خالة  ( و) ة  عم ـ ا بالر   والجـر صب  فع والنَّ

(صبة أخرى بالنَّفع وتاربالرها صاحب الكتاب تارةً أورد
T

١
T

( .   

  

   هذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه      وجاء في المقتضب أن )
T

٢
T

 ـ أن؛   وتفصيل المـسألة     ) ع     رف

منصوبة المحل مفعول مطلق أو ظرف فإنّك أوقفـت           ) كم  ( على الإبتداء و  ) خالة  ( و) عمة  ( 

. ة  عشاري أو أن تكون خبري    كم يوماً عمة لك وخالة قد حلبت علي         : لت  مان فق على الز ) كم  ( 

ع( نصب  ا  أمكم (ن َّ فيكون على أ  ) خال  ( و  ) ة  م  (ة في البيت ، وتوجيه    استفامي    ه ذلـك بـأن 

 ـ ( ا جـر  وأم. خرية  م والس على سبيل التحكُّ  ه   ولكنَّ ليس على معناه الحقيقي   م  الاستفها و     )  ةعم

  . ) قد حلبت (رها جملة بة وهي مبتدأ وخخبري)  كم  (ه على أنفيتوج)  خالة (

  

   :هجاتاللّ - 

  

ع ل مخصوصة كانت تعـيش فـي بقـا        ة على لهجات قبائ   حاة في بناء العربي   اعتمد النُّ      

وجـوه  ة   ، فكان للمسألة الواحـد     افنيون  ور ق خلال ثلاث منقطعة في بطحاء جزيرة العرب      

فقد وصل إلينا كـلام  . هجات   وجهٍ توجيهه وتجد هذه الوجوه والتوجيهات سندها في اللّ         ولكلِّ

 مريء القيس إلاّ  اهم بلغة واحدة لا يختلف فيها شعر زهير عن شعر            ونثر من شعره يالجاهلي

اختلافات قليلة لا تمثل لهجة مستقلة بخصائص لا تشركها فيها غيرها من اللهجـات ومثـل                

 ـبحهي بحاجة إلى تخريج     شاعر ف مها وردت في شعر     ثيحمات ولو كانت قليلة ف    هذه الس  ث ي

  :  قال الفرزدق .ة حويتستقيم مع القاعدة النّ

  

  ريش وإذ ما مِثلَهم بشَر قُمه ذْإِ  مهتَمع نِ االلهُادع أَدوا قَحبصأَفَ

  

                                                 
)

T

١
T

  . ١٦٢،  ٧٢ ، ص٢ جسيبويه ، الكتاب ،)  
)

T

٢
T

  . ١٨ ، ص٢جالمقتضب ، ، المبرد  ) 



 ١٤٢

     ؛ وينصبون الخبر   )ما ( ون يرفعون المبتدأ بعد   الحجازي أم ا التميميونهـا مجـرى     ون فيجر

(ولا يكون فيها إضمار ) ليس (ـ كَ)  ما (ها ليست بفعل وليس لأنَّ ) هل (و) أما ( 
T

١
T

( .  

   

     علـى )  إلاّ ( تقديم خبرها على اسمها وعند دخول        تلغى عند ) ما  ( وقد ذكر سيبويه أن 

 هماً لذا عـد   علماً أن هذه لا تعمل إذا كان الخبر مقد         ) ما (الخبر ، فقد أشكل عليهم نصب خبر        

(اذ الذي لا يكاد يعرف    سيبويه من الشّ  
T

٢
T

( ، ا سائر النّ   أم حاة فتمح     لوا في تخريجـه لكـن  د  المبـر

، وقـد نـصبه بعـض       فع الوجه   فالر"  :بعد إنشاد البيت    : سيبويه وخطَّأها فقال    استنكر رواية   

 ـّ مقده خبر   ، وذهب إلى أنّ    ينحويالنّ  نصبه يجوز علـى  ن ، ولكنم ، وهذا خطأ فاحش وغلط بي

وذلك )  فيها قائماً رجلٌ   : (ماً ، وتضمر الخبر فتنصبه على الحال مثل قولك          تاً مقد أن تجعله نع  

ال فيها ، و يكون قبل المنعوت والحال مفعولعت لالنّ اأنراً ماً ومؤخّمفعول يكون مقد")T٣T(  .  

  

  )T٤T(:ة قول مزاحم العقيلي الحجازي)  ما (كذلك روى سيبويه في شواهد      

  

لوا تَاُقَومِفها المنازلَعر مِن نى  وارِفُا كلُّمأَنَا ع من وافى منى   

   

ه قال  ة وكأنّ غة الحجازي لزم اللّ )  وافي أنا عارف  من   وما كلّ  ( :عضهم  وقال ب  : "ثم قال   

   عارفه حيث لـم يعمـل      وكان الوجه    ) عارف (الهاء في   ، فأضمر   )  ليس عبد االله أنا عارف       (

في كلامهم وفي    هم قد يدعون هذه الهاء    أخير لأنّ قديم والتّ وكان أحسن من التّ   . في كلِّ   )  عارف (

 وذكر سيبويه أمثلـة     )T٥T("  وذلك ليس في شيء من كلامهم ، ولا يكاد يكون في شعر            عر كثيراً الشّ

     ال ، فإذا   هم يتوهمون الح  صب لأنَّ  الأصل في لغة بني تميم النّ      من المصادر المنصوبة ، وذكر أن

بـالألف   (ون فينصبون   ا الحجازي مه يمتنع أن يكون حالاً أ     رفعوا ، لأنّ  ) الألف واللام   ( أدخلت  

   )T٦T(:ه مفعول له قال الشَّاعر لأنَّ ) للاموا

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٨ ، ص١ ج سيبويه ، الكتاب ،) 
)

T

٢
T

  . ٦٠، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

في التـأخير    صب من لغته لا   ويلاحظ أن الفرزدق تميمي ، وليس النّ      .  ١٩٢ ، ص  ٤تضب ، ج  ، المق  المبرد   ) 
  . ولا في التقديم

)
T

٤
T

  .٤٣ ، ص١السيرافي ، شرح أبيات سيبويه ، ج ) 
)

T

٥
T

جنّي ،  ابن   . ٤٤، ص ١السيرافي ، شرح أبيات سيبويه ، ج       . ٧٣،   ٣٧  ، ٣٦، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٣٧٦ ، ٣٥٤ ، ص٢الخصائص ، ج

)
T

٦
T

  . ٢٦٩، ص١في ، شرح أبيات سيبويه ، جالسيرا. ١٩٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ١٤٣

  راب عنها فلا صبرا الصفأم،  سبيلٌ  رٍمع م هل إلى أم ليت شعريألا

  

   )T١T(:اعر وقال الشّ .على لغة أهل الحجاز 

  

  ا هالَب سِيعِقِالبي بِلِو ححسمتُ  هاضيضِقَها بِ قضميلَتني ستأ

  

ون فينـصبون علـى   ا الحجـازي ونها على البدل ، أمل الحجاز فيجرأهفبنو تميم يخالفون    

()  قضها وقضيضها (الحال ورواه ابن سلام 
T

٢
T

(.   

  

    ون المستثنى وفي الاستثناء المنقطع ينصب الحجازي  أم ،  ونه ، وعلـى    فعون فير ا التميمي

  :اني ابغة الذبيهذا أنشدت بنو تميم قول النّ

  

  دِـب الأَالفُـس عليها  وطالَقوتْأَ   دِـء فالسناـة بالعليـيميا دار 

  دِــح أَنمِبعِ  جواباً وما بالرتْيع   اـلهائِس أُناً لاًـ أصيهايوقفتُ ف

    الجلدِ بالمظلومةِ كالحوضِيؤْ   والنَّ  ها ما أُبينُ–ياً  لأْ– يُإلا أوار

  

(نصبونأما أهل الحجاز في
T

٣
T

 (  

  

إلا اليعاف  وبلدة ليس بها أنيسوإلاّير العيس   

  

  

  )T٤T(:الذبياني ابغة ومن ذلك قول النّ

  

  حبِ بصانٍ ظَنس ح إلاَّلمولا عِ  ةٍ  ذي مثنوي يميناً غيرحلفتُ

                                                 
)

T

١
T

ابـن يعـيش ، شـرح         .٥٢٥، ص  ١٠، ج الأدب  خزانة  البغدادي ،    . ٣٧٤ ، ص  ١لكتاب ، ج  سيبويه ، ا   ) 
   .٦٣ ، ص٢المفصل ، ج

)
T

٢
T

   .١٣٤ ، ص١ن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، جاب ) 

)
T

٣
T

 البغدادي ،.  ٤١٤ ص، ٤ج المبرد ، المقتضب ،  .٣٢٢، ص ٢ج  ،٢٦٣ص  ،١كتاب ، جسيبويه ، ال ) 
  .٥٤  ،١٩٧ص  ،٤ج ،الأدب خزانة 

   .٩الذبياني ، الديوان ، ص  النّابغة )٤(



 ١٤٤

  

 من لغات العرب في بناء القواعد وهو خذم أبو عمروا بن العلاء منهجه في الأسيرو

،  ةعربييته ا سما وضعت ممأخبرني عم" : مرة إعتماد مبدأ الكثرة والغلبة ، فقد سأله أحدهم 

ة جحكيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم : فقلت . لا : كلام العرب كله ؟ فقال أيدخل فيها 

( "اتل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغأعم: قال ؟ 
T

١
T

رو هذا عمحاة لم يثبتوا لأبي  النّأن، غير  )

بناء قواعدهم على إطلاق ؛ فبعضهم يرى ما ذهب إليه أبو عمرو عليه في المنهج فيسيرون 

   .وآخرون يرون رأياً آخر

  

  لأن  أساس الكثرة أو القلِّـة     علىغة وترك آخر    ول قسط من اللُّ   بإذ لا يجدون ما يسوغ ق      

وإعرابهـا   ) يأ(  في مسألة بناء     رميوقد روي عن الج   . ذلك مما لا مجال لأحكام مطلقة فيه        

 مكة ، لم أسمع      حتى صرت إلى   –ق البصرة    يعني خند  – خرجت من الخندق  من حين   : " قوله  

( "هم أفضل ، أي كلهم نصب  إضرب أي : ول  يقحداً  أ
T

٢
T

المـسألة  هـذه  علـى  ق ابن يعيش ويعلّ ، )

 غـة سمع خلاف ما رواه ، ويكون ما سـمعه ل         وهذه الحكاية لا تمنع أن يكون غيره        : " ـوله  بق

  وجه سـيكون   أي ، فعلى     هناك راوٍ سمع وراوٍ لم يسمع      تفسير المسألة أن  و ؛   )T٣T("لبعض العرب   

( النّحوي ؟ فسيبويه سمع ذلك وحكاهالحكم
T

٤
T

( .  

  

   )T٥T(:وأنشد أبو عمرو للشّاعر غسان بن وعله 

  

  فَسلّم علَى أيهم أَفْضلُ  إِذَا ما أَتَيتَ بنِي مالكٍ

  

     دة تروى على أكثر من رواية ، فكان أن أرسـوا           وهكذا استوى للنّحاة جمع شواهد متعد

قواعدهم مستندين إليها ، ولم يكن بين أيديهم لغة واحدة ينطلقون منها في وضع القاعدة فتـوافر                 

                                                 
   .٣٤ الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص )١(
)

T

٢
T

  . ١٤٦ ، ص٣ج ابن يعيش ، شرح المفصل ،  )
)

T

٣
T

   .المصدر نفسه   )
)

T

٤
T

ما رأيت أن أحـداً مـن       : " وفيه يقول   .  ٢٤، ص  ٣ج،   النحاس ، إعراب القرآن   ابن  )  أي (ينظر مسألة    ) 
 إلا  هبين أن سيبويه غلط في كتاب     يما  : النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذا كما يذكر آخر على لسان آخر ، هو                

ة منسوبين  ذكر ستة آراء ، ثلاثة لنحا     ، حيث    ٢٣١ ، مجالس العلماء ، ص     الزجاجي. موضعين هذا أحدهما    في  
  .  لنحاة لمن يعدون في نحاة الكوفةإلى البصرية ، ومثلهما

 
)

T

٥
T

،  ابن منظور .  ١٦٢، ص  ١ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج         .١٤٧، ص  ٣ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
  ) . أيا (لسان العرب 



 ١٤٥

لك إلى كلام رجل مـن تمـيم        هذه تستند إلى كلام رجل من قبيلة أسد ، وت         " . لديهم قواعد شتى    

، واستثناء  اعدة تفريعاً دعا إليه بيت لشاعر جاهلي        لقاعلى تلك   جد  والثّالثة إلى كلمة قرشي ، ون     

( "ن يركب الوعر حتى يستقيم له وزن البيتاعر إلى أر فيه الشّشاهد واحد اضطّنياً على مب
T

١
T

( .  

  

طلاضم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا ا      حاة ل  النّ ولكن  ة  غات اللّ راب في مروي وا كل  ، فرد

ما بس فيها ، وإنّ   ف اللّ تها وتخو على مراعا نبغي أن يجتمع جميع العرب      لا ي " ا  فهو مم قليلٍ نادر   

ها على تخـوف    العرب كلّ أن تجتمع   بحيث لا يعتدون خلافاً ، فضلاً عن        ة  يقولها قوم هم من القلّ    

( "في لغتهم شكال  الإ
T

٢
T

ؤا كثيراً من روايات الفحـول مـن        حاة أن خطََّ  ووصل الأمر ببعض النّ   ،   )

  . هم ييوإسلاميهم عراء ؛ جاهليالشّ

  

د رواية سيبويهمن ذلك نقد المبر)
T

٣
T

  )T٤T(: لقول امرئء القيس )

  

  لِاغِلا و و االلهِناً مِمثْإِ  بٍقَحتَس مري غَبْرشْ أَوماليفَ

  

وكان بذلك يرد على سيبويه مما      ) فاليوم فاشرب   : ( وقد أصلح المبرد قول امرئ القيس       

: دفاع عن سيبويه ومنهجه في رواية أشعار العرب كما وصلت إليه فقال             حمل ابن جنّي على ال    

وأما اعتراض أبي العباس هنا على الكتاب فإنَّما هو على العرب لا على صـاحب الكتـاب ؛                  " 

  . )T٥T("لأنَّه حكاه كما سمعه ، ولا يمكن في الوزن غيره 

  

 ذهبوا إلى ما ذهب إليه ، وقد صـرح          ولم يكن المبرد بدعاً بين النُّحاة ، فهناك نحاة غيره         

ولولا أن النحويين يذكرون هذا البيت ويحتجون به في تسكين المتحرك           "  :بذلك ابن قتيبة بقوله     

                                                 
)

T

١
T

   .٧٠الأفغاني ، في أصول النحو ، ص)  
)

T

٢
T

  . ٤٧٠ ، ص١ سر صناعة الإعراب ، ج ابن جنّي ،) 
)

T

٣
T

  . ٢٠٤ ، ص٤ ج سيبويه ، الكتاب ،) 
)

T

٤
T

. ١١٧٦ ،   ٦١٢ المرزوقـي ، شـرح الحماسـة ، ص         . ١٧٣ندوي ، شرح ديوان امرئ القـيس ، ص        الس ) 
 ،  ٣ ، ج  ١٥٢ ، ص  ١ ج الأدب ، البغـدادي ، خزانـة       . ٢٢٥كنز الحفاظ في تهذيب الألفـاظ ، ص       زي ،   يالتبر
  . ٤٨٤ ، ص٤ ، ج٤٦٣ص

)
T

٥
T

 ،  ١الحلبي ، الـدر المـصون ، ج       .  ٧٥ص  ، ١الخصائص ، ج   . ١١٠ ص  ، ١ابن جنّي ، المحتسب ، ج      ) 
   .٣٥١ ، ص٨البغدادي ، خزانة الأدب ، ج . ٣٦١ص



 ١٤٦

 )T١T("فاليوم أسقي غير مستحقب     : لاجتماع الحركات وأن كثيراً من الرواة يروونه هكذا ، لظننته           

؛ يعني فيما يعنيـه أن هنـاك رواة         " ن الرواة يروونه هكذا     وأن كثيراً م  "  :، وكلام ابن قتيبة     

ثم جاء أبو العباس فأضاف وجهاً آخر إصلاحاً له كمـا           . آخرين قد روى البيت على وجه آخر        

  .رآه 

  

من الرواة من يتحرج في رواية بعض الشّعر لما فيه من خروج عن الآداب العامة               وكان  

   )T٢T(:غيروا في قول الشاعر واللّباقة فقد ذكر أن الرواة 

  أظبي كان أمك أم حمار  فإنّك لا تُبالي بعد حولٍ

  

  :فجعلوا البيت 

  

  أظبي كان أَمك أم حمار  فإنّك لا يضيرك بعد عام

  

شاهداً احتج به بعض النّحاة علـى  ) المصلحين ( ثم كان هذا البيت بما آل إليه يد الرواة   

، إذ استـشهد بـه      ) ظبي  ( محذوفة عاملة في    ) كان  ( ا أو تقدير    عليه) كان  ( جواز تقديم اسم    

(أولئك النّحاة على ظاهره
T

٣
T

( .  

  

وممفي إصلاواة والنّا كان للر مةحاة قوسحه وتقديم إعوجاجه قول ذي الر)
T

٤
T

(  :  

   قفرا بها بلداً الخسف أونرميعلى         حراجيج لا تنفك إلا مناخة 

  

                                                 
)

T

١
T

 علي بن حمزة ، التنبيهات     . ١٥٠باني ، الموشح ، ص    زرالم . ٩٨ ، ص  ١قتيبة ، الشعر والشعراء ، ج     ابن   ) 
   .١١٦، ص

)
T

٢
T

 مـن   تعقيبه.  ٢٢٧ ، ص  ١لسيرافي ، في شرح أبيات سيبويه ، ج        الأديب في الرد على ابن ا      جاء في فرحة   ) 
 )أظبي كان خالك أم حمار    . (والذي في شعره     )  أظبي كان أمك أم حمار     (دجاني على البيت الذي في الكتاب       القن
.  ١٣-١ ، ص  ٢ثـال ، ج   لميداني ، مجمع الأم   ا . )كان حمار مستأثير    : ( هذا موضع المثل    : ال السيرافي   ق. 

من ينك العير ينـك     : " يقال  كيف يكون الحمار والظبي أمين وهما اذكر الحيوان حتى إن المثل يضرب الحمار ف             
أظبـي   : " - رحمـه االله    - والصواب ما أنشده أبو الندى     . ٣٠٥ص  ، ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج     " .  نياكاً

  .حرجاً فيما أرى ، ثم استشهد به النحويون على ظاهره إنّما قلبت اللفظة تو "ناك أمك أم حمار 
)

T

٣
T

 ، الأدب   خزانةالبغدادي ،    . ٩١ ، ص  ٧ج ، ابن يعيش ، شرح المفصل     . ٤٨، ص  ١ ج سيبويه ، الكتاب ،    ) 
   .١٩٤ ، ص٩ج

)
T

٤
T

 . ) فكك (،  ابن منظور ، لسان العرب      .  ٤٨ ، ص  ٣ ج سيبويه ، الكتاب ،    . ١٧٢ الرمة ، الديوان ، ص     ذو)  
   .٤٣٦ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج .٧٣ ، ص١ن هشام ، مغني اللبيب ، جاب



 ١٤٧

 لا تـدخل     )إلاّ ( لأن ) إلا مناخـة   (: اعر في قوله     العلاء للشَّ  عمرو بن وقد تصدى أبو    

آلا مناخـة ،    : ما قلت   إنّ: فقال  فاستدرك  اعر إلى خطئه    ن الشّ وعندها فط  ) لا تنفك ( على خبر   

  .شخصاً : أي 

  

 ـ إحداها ك   يفاضل بينهما أو يرد    وايتين دون أن  ين الر وقد اجتهد النّحاة في توجيه هات      ا م

 اعر لم يخطئ في   ن الشّ وأواية الأولى لا خطأ فيها       الر اء أن فرأى الفر . بن العلاء   مر  فعل أبو ع  

 ههنـا مثـل      )تنفك(  ، و  على الحال  ) مناخه( مام فتنصب    التّ  )تنفك( ه يقدر في    هذا البيت لأنّ  

 )T١T(}ابِ والمشْرِكِين منْفَكِّين    تَ الكِ لِهأَ نوا مِ رفَ كَ ينذِ الَّ نكُ ي ملََ{  :في قوله تعالى    )  منفكين (قولنا  

 على الخسف ورمي البلد القفر بهـا ،         ا في حال إناخته   ة إلاّ ما تنفصل عن جهد ومشقّ    : فالمعني  

مـا  : ( في البيت زائدة ، والمـراد       ) إلاّ  (  إلى أن    وذهب المازني  .ة   شد ىة إل  تنتقل من شد   أي

ما تنقـك علـى     : والمراد  . حال  ) : مناخة  (  و )على الخسف   ( الخبر  : وقيل  ) . تنفك مناخة   

واقعة فـي غيـر     ) إلاّ  : ( وقيل  . قد دخلت على الخبر     ) . إلاّ  ( فما تكون   . الخسف إلا مناخة    

(ما تنفك إلاّ على الخسف: موقعها ، والنية فيها التّأخير ، والمراد 
T

٢
T

(.   

  : حضرة الرشيد ومن نحو ذلك بيت العماني الذي أنشده ، ضمن قصيدة له ، في 

  

                              كأن أُذْنَيهِ إذا تشوفـا

  قادمةً أو قلماً محرفا

النّصب فـي الاسـم والخبـر       ) كأن  ( فقد خرج أصحاب الفراء هذا البيت على إعمال         

: يقولون  . فينصبون بها المبتدأ والخبر     ) تمنيت  ( و) وددت  ( عمل  ) ليت  ( وكانت تميم تعمل    

وذهب الكوفيون إلى هذه اللّهجة وأخذوا بهـا        . ظننت زيداً قائماً    : ت زيداً قائماً ، كما يقولون       لي

(في قواعدهم بخلاف البصريين   
T

٣
T

وقد روي أن الرشيد سرعان مـا       .  ولكن هذه الرواية مردودة      )

                                                 
)

T

١
T

  .  ١سورة البينة ، الآية  ) 

)
T

٢
T

ة ي الشجري ابن الشجري ، الأمال    . ٢٨١ص ،   ٣اء ، معاني القرآن ، ج     الفر.  ١٧٢ ذو الرمة ، الديوان ، ص      ) 
ابن هشام   . ١٠٧ص ،   ٧ج ، لمفصلشرح ا  ابن يعيش ،  .  ٢٨٦شح ، ص  المزرباني ، المو  .  ١٢٤ ، ص  ٢، ج 

 ،  ٩البغدادي ، خزانة الأدب ، ج      . ٧٨ ، ص  ١الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج      . ٧٣ ، ص  ١، مغني اللبيب ، ج    
  . ٤٣٧ ، ص١ الهوامع ، جهمعالسيوطي ،  . ١٢١ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٤٧ص

)
T

٣
T

  . ١٠٤ص ، ١ ، جشرح المفصل ابن يعيش ، ) 



 ١٤٨

 ـ    . حتى يستوي الشّعر    ) تخال  : ( قل  : وقال للشّاعر خطأ ،   الهذا  صحح   رى       وفـي روايـة أخ

  . )T١T()تحسب ( 

  

ولما كان الشّعر يفد على النّحاة وقد شابهوا الاختلاف والاضطراب فإنّـا نجـد هـؤلاء                  

النّحاة قد بذلوا الوسع كله في البحث عن مسوغ للشّاعر فيما ذهب إليه ، وكانوا يـستندون إلـى                   

     النّصب فـي   ) كما  ( في عمل   اختلاف النّحاة   ة ومن ذلك مثلاً     رواية ما في وضع القاعدة النّحوي

    نصب المـضارع بعـد     وتبعهم المبرد من البصريين إلى      ن  وفقد أجاز الكوفي  . الفعل المضارع   

وأقام الكوفيون هذه   . ف  وحذفت الياء منها للتخفي   وعاملة عملها   ) كيما  ( على أنّها بمعنى    ) كما  ( 

   )T٢T(:ة من ذلك قول رؤب. على نصوص مختلف في روايتها القاعدة 

  

  لا تظلموا النّاس كما لا تظلموا

  

   )T٣T(:أما البصريون فقد ردوا هذه الرواية برواية أخرى أدعوا أنّها الصحيحة 

  

  لا تظلم النّاس كما لا تظلم

  

فجعلـت               . كافـة   ) ما  ( و للتشبيه) الكاف  ( النّافية و ) لا  ( مرفوع على هذا بعد     فالفعل  

، إذ لا تـدخل               ) ربمـا   ( بمنزلة حرف واحد وصيرت للفعل ، كما جعلـت          ) ف  الكا( و) ما  ( 

(هيأتها لذلك) ما ( على الفعل ، وعندما اتصلت بها ) رب ( 
T

٤
T

(.   

  

    )T٥T(:ومما كان أصلاً خلافياً لاختلاف الرواية فيه بيت النَّابغة 

   نصفه فقدلنا         إلى حمامتنا أو قالت ألا ليتما هذا الحمام

                                                 
)

T

١
T

البكري ، سمط اللآلئ     . ٣٣٠ ، ص  ٥ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج        . ١٠٤٦ص ،   ٢ج ، الكامل ،      المبرد ) 
 الخصائص ،   ابن جنّي ،  . ابن منظور ، لسان العرب       . ٢٣٧، ص ١٠البغدادي ، خزانة الأدب ، ج      . ٨٧٦، ص 

    .٢٥٥ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص . ٣٤٧ ، ص٢الاستراباذي ، شرح الكافية ، ج . ٤٣٠ ، ص٢ج
)

T

٢
T

  .٥٨٧ ، ص٢الأنباري ، الإنصاف ، ج  )
)

T

٣
T

 .البيت في تشتم وعليه لا شاهد  لا تشتم الناس كما لا : ١٨٣جاء البيت في ملحق ديوان رؤبة ص ) 
)

T

٤
T

  . ٢٤٠ ص ،٢الاسترابادي ، شرح الكافيه ، ج.  ٥١٨ ، ص٣ ج سيبويه ، الكتاب ،) 
)

T

٥
T

.  ١٣٧ ، ص  ٢ ، الكتاب ، ج    سيبويه.  ٣٥ ، ص  ١١، ج  لأغانيالأصفهاني ، ا  .  ١٦ النابغة ، الديوان ، ص     ) 
 السيوطي ، همع الهوامع ،      . ٤٧٩ص ،   ٢الأنباري ، الإنصاف ، ج     . ١٨٩ ص لجمل في النحو ،   ا،   الفراهيدي

   . ٤٦٠ ، ص٢ابن جني ، الخصائص ، ج . ٢٦٤ ، ص١ج



 ١٤٩

  

 ، وجماعة منهم رووه برفع) ليتما ( على إعمال ) الحمام (       فكان هناك رواة رووه بنصب 

عاملة ) ليت ( تظل : فتأسست على ذلك قاعدة عند فريق من النّحاة . على إهمالها ) الحمام ( 

د آخرون هذه وقد ر) ما (  ولا تكفها على خلاف أخواتها التي تكف بـ) ما ( إذا اتصلت بها 

حتى تسلم لهم قاعدتهم ، ولم يجدوا وجهاً ) الحمام ( القاعدة، ومن ثم ردوا رواية النّصب في 

() :ما (  من حكم أخواتها في وجوب الإلغاء إذا اتَّصلت بها) ليت ( لإخراج 
T

١
T

وتعود المسألة  )

و اعتماده على أي مرة أخرى إلى الموقف من الشّاهد وجواز اطراحه لتبقى القاعدة مطّردة أ

  . وجه جاء وكسر القاعدة لذلك 

  

ولعلَّ هذا المنهج الذي سلكه النُّحاة في أخذ الرواية وتوجيهها دون النّظر إلى انـسجامها               

وقواعدهم أو اتخاذها مسوغاً لخرم قاعدة ما ، لم يكن بدعاً لدى نحوي من النّحاة أو فريق دون                  

لقد اتّفق جمهور النّحاة علـى      . لمدرسة الواحدة أو المذهب الواحد      آخر وإنّما نجده ، بين نحاةِ ا      

ولكن ابن جنّي خـرج     . والطّريق سرت   : منع تقدم المفعول معه على عامله ، فلا يجوز القول           

عن هذا وأجاز تقدم المفعول معه على مصحوبه قياساً على جواز تقدم المعطوف على المعطوف             

  .ان بالواو عليه إذ كان يجيز ذلك إذا ك

   )T٢T(:اعر يزيد بن الحكم ه في ذلك قول الشّوكان إستناد

  

جمتَعفُ واً غيبةً شَحعوي ثلاث خصال لست عنها بمر  ةَونميم  

  

   )T٣T(:ل الآخر اوق

   

   اللقبا وأةُ والسه ألقبولا  ين أناديه لأكرمه حِهِينِكْأُ

وقد ذكر فريق أن الرواية في البيت       ،  ) اللّقبا  ( و) السوأة  ( وذلك على رواية من نصب      

، وهذا الذي ذهب إليه ابن جنّي ، من حمل المفعول معه على العطف لم يكـن                 ) السوأة  ( برفع  
                                                 

)
T

١
T

 ،  ٢ الأنباري ، الإنـصاف ، ج       .١٣٧ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     . ١٨٩الخليل ، الجمل في النحو، ص       )  
  . ٢٥١ص  ، ١٠ البغدادي ، خزانة الأدب ، ج .٢٦٥ ، ص١، جالهوامع همع السيوطي ،  . ٤٧٩ص

)
T

٢
T

، ١٣٠ ، ص٣ ، ج١٤١ ، ص٩لبغـدادي ، خزانـة الأدب ، ج  ا.  ٣٨٣ ، ص  ٢ ابن جنّي ، الخصائص ، ج      ) 
لائي ، الفصول العنيدة    الع . ٢٩٦ص،  ١٢ ، ج  الأصفهاني ، الأغاني  .  ٦٧ ، ص  ١الأمالي ، ج  ،   لقاليا . ١٣٤

  . ١٩٣في الواو المزيدة ، ص
)

T

٣
T

 ـ، و  ١١٤٦البيت لبعض الفزارين في شرح الحماسة للمرزقي ص        )   ،  ٩، ج ة فـي خزانـة الأدب       بنـس  لاب
  . ١٤١ص



 ١٥٠

مذهبا مقبولاً عند سيبويه ، فعنده لا يجوز أن يتقدم التّابع على المتبوع ، وجميع التّوابع في ذلك                  

(سواء
T

١
T

(  .  

  

اعدة تطبيقاً للقاعدة القائلة بصحة القيـاس عمـا ورد عـن            وإنّما أجاز ابن جنّي هذه الق     

ولعلّ النّحاة قد سلكوا الطّريق نفسها في تناولهم للمرويات المتعددة ، فهم إما أن يأخذوا               . العرب  

بالرواية التي تتفق وما اطّرد من قواعد وترك الرواية الشّاذة أو الاعتداد بها ، وإما أن يأخـذوا                  

كلّ ما يـصل إلينـا عـن العـرب          : بحثوا له عن مسوغ يتماشى مع قاعدتهم النحوية         بالشّاذ في 

  : وقد روي بيت جرير . صحيح

  

 أأصبحورِ حبلكملَص ماام  وما عها أُماما  دي دِكهكَع  

  

(بروايتين ، هذه رواية الديوان
T

٢
T

  :، والرواية الأخرى  )

  

  اسعة أماماوأضحت منك ش  ألا أضحت حبالكم رماما

  

إذ جـاء   ) أمامـة   ( فالرواية الأولى له إشكال فيها ، فيما يتصل بترخيم الإسم المنـادى             

(وهي رواية تمسك بها المبرد. التّرخيم بحسب الشُّروط الموضوعة له 
T

٣
T

( .  

  

 ـ                (داء     أما سيبويه فقد تمسك بالرواية الثّانية واتّخذها حجة له في جواز التّـرخيم فـي النّ
T

٤
T

(  .

فاختلاف الروايتين والنّظر إليهما على أنّهما صحيحتان جعل من البيت بروايتيه أصـلاً لقاعـدة               

نحوية ، ولو كانت الرواية واحدة ما بقي أمام المحتّج بالرواية الأخرى مفر من الإلتزام بتوحيـد                 

(القاعدة لاتّحاد الشَّاهد
T

٥
T

(  .  

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٩٢ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٢
T

 . ٤٨ الأنبـاري ، الإنـصاف ، مـسألة           .٢٧٠ص ،   ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     . ٤٠٧الديوان ، ص  ،  جرير   ) 
   . ٣٦٤ ، ٣٦٣، ص ٢، جالأدب خزانة البغدادي ، 

)
T

٣
T

البغدادي ، خزانة الأدب     . ١١٠ ، ص  ٣ هشام ، أوضح المسالك ، ج      ابن.  ٤٨ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة       ) 
   .٣٦٣ ، ص٢، ج

)
T

٤
T

ابن  . ١٣٤صأسرار العربية ،     .ا    ٤٨ مسألة   الأنباري ، الإنصاف ،   .  ٢٧٠ص ،   ٢ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
  ) .غمز ( ان منظور ، اللس

)
T

٥
T

: يقول   هم من فمن : خيمأن للعرب مذهبين في التر    ) ح نوادر أبي زيد     رش(  روى البغدادي عن الأخفش في       ) 
لم في النية ، فمن فعل هذا       ، وهو  الأكثر ، فالناء على هذه اللغة           ر الراء بكس" يا حار : "ه   رخم حاراثاً ونحو   اإذ

كر الأخفش استشهاد سيبويه ببيت جرير على الترخيم في غيـر           ذو. له في غير النداء إلا في الضرورة        يجر مث 



 ١٥١

   

ددت رواياتها فهذا باب يطـول كثيـراً إن أردنـا إلـى             وحسبنا ما قد أوردنا من شواهد تع      

ونثبت هنا بعضاً من الوجوه النّحوية التي تعدد تحليلها وكثر القول فـي احتمالهـا           . الإحاطة به   

(جازمـة ) أن(  ومجـيء    )T١T()إذ  ( بمعنـى   ) إن  ( مجـيء   : التعدد مرويها أو الاختلاف فيه      
T

٢
T

( 

(وصرف الإسم المقصور  
T

٣
T

(الجر) لعل  (  وإعمال   )T٤T()لقد  ( على  ) اللام  ( ، ودخول    )
T

٥
T

، وخلاف  )

(، وتقدم التمييز على العامل فيه )T٦T()ليت ( في عمل 
T

٧
T

( .  

                                                                                                                                               
يا :" لمبرد ومنهم من يقول     النداء ، ثم ذكر الرواية الأخرى التي فيها أداة النداء ، وهي الرواية التي تمسك بها ا                

 فـي النـداء ،       ، فحكم هذا في غير النداء كحكمه       "يدز" ويجري مجرى    بضم الراء ، فلا يعتد بما حذف ،       " حار
 :وعلى هذا أجرى قول ذي الرمة 

  ولا يرى مثلها عجم ولا عرب  اديار مية إذ مي تساعفن

  . ٢٤٧ ، ص٢ ، ج٢٨٠ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج . ٣٦٤ص ، ٢، خزانة الأدب ، جر البغدادي يكث وهذا 
)

T

١
T

  . ٢٤ ص ،١ الدسوقي ، شرح الدسوقي ، ج .٢٦ص ، ١ج  ابن هشام ، مغني اللبيب ،) 
)

T

٢
T

  . ٣٠ ص ،١ي ، شرح الدسوقي ، جالدسوق.  ٢٩ص ، ١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

  . ٩٩ ، ص١ جعر والشعراء ، ابن قتيبة ، الش) 
)

T

٤
T

  . ٥٥ص شرح ما يقع فيه التصحيف ،العسكري ،  . ٩٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

  . ٥٦٥ ، ص٢ السخاوي ، سفر السعادة ، ج. ١٣٦الزجاجي ، اللامات ، ص ) 
)

T

٦
T

  . ٣٤٧ ، ص٢الإستراباذي ، شرح الكافية ، ج ) 
)

T

٧
T

 شـرح   ابن يعيش ،  .  ١٤١ ، ص  ١ ابن برهان ، شرح اللمع ، ج       . ٣٨٤ص ،   ٢ ابن جنّي ، الخصائص ،ج     ) 
  . ٦٥٩ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٧٣ص ، ٢المفصل ، ج



 ١٥٢

  الفصل الثالث

  لغات العرب

  
. لـع بـه واعتـاده    أو: ، كلاهما  ، وألْهج ، ولّهوج لهج بالأمر لَهجاً:  يقال : اللهجة لغةً

 جرس الكلام :   واللّهجةُ هجةُواللَّ.  طرفُ اللِّسان :  ، واللّهجة واللّهجةُ   ع به الولو :يء  واللَّهج بالشَّ 

 التي جبل عليها فاعتادها ونـشأ       ه وهي لغت  ةُ ، هجهجةُ واللَّ اللَّويقال فلان فصيح     . ، والفتح أعلى  

؛  ) ر أبـي ذَ    أصدق لهجةًً من   ( يقال: وفي حديث آخر    ، ك  سان ، وقد يحر   اللِّ:  هجةُعليها واللَّ 

(اللّسان:  هجةاللَّ:  قال
T

١
T

( .  

  

، ويشترك في    ة تنتمي إلى بيئة خاصة    غويزات اللُّ طائفة من الممي    " :وهي في الاصطلاح  

، وهذه البيئة قسم من بيئة أعم وأشمل تنتظم لهجات عـدة             هذه المميزات جميع أفراد تلك البيئة     

 اها اللُّ زة الواحدة عن الأخرى بظواهر    وهي متميـ     فلتها تأ ولكنَّ ةغوي  ة  فيما بينها بظـواهر لغوي

هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من حـديث فهمـاً              أخرى تيسر اتصال أفراد     

( "هجاتابطة التي تربط بين هذه اللَّالريتوقَّف على قدر 
T

٢
T

( .  

  

مجموعة من الخصائص اللُّ   "  :ها  فت كذلك بأنَّ  وعرتحدث بها عدد من الأفراد فـي        ي ةغوي

 بيئة جغرافي نة ، وتكون تلك الخصائص على مختلف المـستويات        ة معي  : الـصوتي ة والـصة رفي

( "الواحدةغة  هجات في اللُّ  ة اللَّ زها عن بقي  ، وتمي  ةلالية والد حويوالنَّ
T

٣
T

وقد عبر عن اللهجة عند     .  )

(للُّغة واللَّحنالأوائل بألفاظ عديدة مثل ا
T

٤
T

(.    

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٠١رب ، مادة لهج ،  منظور ، لسان الع ابن) 
)

T

٢
T

  ،٢٩المطلبي ، لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، ص . ١٦ية ، ص، في اللهجات العربإبراهيم أنيس   )
٣٠.   

)
T

٣
T

  . ١٦أنيس ، في اللهجات العربية ، ص إبراهيم ) 
)

T

٤
T

    .٢٤٢ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج . ٣٩أبو علي القالي ، ذيل الأمالي والنوادر ، ص ) 



 ١٥٣

واختلاف المعاني للكلمة الواحدة باختلاف وادر واذ والنَّالشَّ"  هاغات كذلك بأنَّوعرفت اللُّ     

ما هو من ذلك إنَّوجه لأن كل   والنحويختلاف الصرفيبنية من الا الأ وما يتعاورمين بهاالمتكلِّ

( "أثر من لغة
T

١
T

( . 

  

 إذ الفصحى ماثلة في لهجة قيس وتميم       د وازدواج حوهجات نظرة ت  وقد نظر الأوائل إلى اللَّ    

فنطق هذه القبائل على اتِّساع بيئاتها وتباين منازلها        " وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطَّائيين       

( "نباط القواعد منهاوامتداد الزمن بها يعتبر وحدةً واحدة تدرس جميعاً لاست
T

٢
T

( .  

  

ة عن  غة المروي حاة يختارون نوع معين من اللُّ      التي جعلت النُّ    هي  الأخيرة ظرة هذه النَّ  ولعلَّ     

  وإنّما ، ها على أساس استعمال لهجة معينة     ، لاستنباط القواعد منها ، وقد تجيء القاعدة كلّ         القبائل

 وسـمِع فـي كـلام       ، ) ني ذو قام  جاء: ( ةً في لغة طيئ خاصة ، تقول        موصول)  ذو (تكون  

(ائيالطَّالفحل ، وقال شاعرهم سنان بن  " ماء عرشهلا وذو في الس"  :بعضهم 
T

٣
T

( :-  

  

دأبي وج ماء الماء ف    يفإنوبئْرِي ذو ح تُذُتُ وريو طَو  

  

  )T٤T(:وقال الطَّائي 

  ض الفرائِ  هلُّم ، فإن المشْرقِي    : ساعياًاءرء ذو جذا المهولا لِقُفَ

       

 مـع   هئعة التـي تـضم    اموصولاً خلافاً للقاعدة الشَّ    ماًاس) ذو  ( هنا هو استعمال    اهد  فالشَّ

لك قد وضعوا قاعدة على أساس لهجي حاة بذتة فيكون النُّالأسماء الس.  

  

وهـي شـروط    ه  رد وأ غـوي ص اللُّ  لقبول النَّ  وضع أولئك العلماء شروطاً مخصوصة    وقد       

ا لهجات  ، وجعلو   الأصول ريدجمرجعاً لغوياً عند تقعيد القواعد وت     ما ؛ لتكون    هجة  تتَّصل بقبول لَ  

، ومنهـا مـا      انيةبقة الثَّ و في الطَّ   هو في الطَّبقة الأولى ومنها ما ه       فمنها ما بقات ،   طالقبائل في   

مـا   كلَّ  العربي أند  ة في القبول أو الر    وكانت القاعدة العام  . ن مقام الاستشهاد والاحتجاج     نؤو ع ي

                                                 
)

T

١
T

 . ١٣٨ص ، ١ج ، تاريخ آداب العربالرافعي ،  ) 

)
T

٢
T

 . ٥٩ص ، المستوى اللغوي ، عيد محمد ) 
)

T

٣
T

 . ١١٤ ص شرح قطر الندى ،ابن هشام ، ) 
)

T

٤
T

  .١١٥ ، صالمصدر نفسه ) 



 ١٥٤

 ـ كخاذ  ضا واتِّ ريه بالقبول وال   إلى تلقِّ  ب كان ذلك أقر   البداوةكان مغرقاً في     وكـانوا    .ةلامه حج 

أي  - هـم من ذلك مفاخرة علماء البصرة أقرانهم علماء الكوفة أنَّ        ى  رون عن ذلك بصور شتَّ    يعب

باب وأكلة اليرابيع ، في حين يأخذ ال         غة ع  يأخذون اللُّ  - ينالبصريغة عن  ن اللُّ كوفيُِّون حرشة الض

(واريزواد أصحاب الكواميخ والشَّسأهل ال
T

١
T

( .  

  

أولئك  ،يين  د أولئك المتب  حاة وتصلح لبناء القواعد عليها هي لغة      غة التي يقبلها هؤلاء النُّ    فاللُّ     

 يعيـشون علـى      ،  منعزلة  بالنَّاس من حولهم يجاورون الوحوش في جماعات       الذين لا يختلطون  

يد وا الصعي واللُّ لرولهم قلوب قاسية وجانب منيع    ة  صوصي أخلاقهـم    ر انقيادهم للملـوك   يعس ، 

  . )T٢T(ةيم ولا المذلَّلون الضافية لا يحمج

  

ة امتناع   علَّ إن " : ي سبب القعود عن الاستشهاد بلغة الحاضرة والمدينة بقوله        ل ابن جنِّ  ويعلِّ     

 ـللغات الحاضرة وأهل المدر مـن ا      ما عرض   ) ر   لغة أهل المد    ترك ( ذلك تلال والفـساد   لإخ

ولم يعترض شيء من الفـساد للغـتهم         ولو علم أن أهل مدينةٍ باقون على فصاحتهم          . والخطل

 في أهل الوبر ما شاع فـي        ىأيضاً لو فش   وكذلك.  برولوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل ال       

، لوجـب رفـض      ة الفصاحة وانتشارها  راب الألسنة وخبالها وانتقاض عاد    طأهل المدر من اض   

( "لغتها وترك تلقي ما يرد عنها
T

٣
T

( .  

  

) زوجة  ( كان الأصمعي ينكر    " :  عراء أنفسهم ، قال أبو حاتم     الشُّعم هذا الحكم فشمل     وقد       

( }يك زوجك ك علََ سِم أَ  {ىـ بقول االله تعال   ويحتج.  ما هي زوج  ويقول إنَّ 
T

٤
T

 فأنشدته قـول :  قال.  )

مةذي الر: )
T

٥
T

(  

  

   العام ثاوياصرةِالبا بِه لَاكرأَ    ومةٍصو خُذُ أَم صرِأذو زوجةٍ فِي المِ

  

                                                 
)

T

١
T

  .٩٩ص باء ،  نزهة الأل  ، الأنباري . ٦٠ ص ، أخبار النحويين السيرافي ،    . ٨٦ص ، الفهرست ،   ابن النديم  ) 
 . ٤١ص شرح ما يقع فيه التصحيف ،العسكري ،  . ١٦٦ ص، الاقتراحالسيوطي ، 

)
T

٢
T

 . ٦٠ ، ص الاقتراحالسيوطي ، ) 
)

T

٣
T

 . ٥ص ، ٢،ج الخصائص ، ابن جني ) 
)

T

٤
T

 . ٣٧ ية الآ، الأحزابسورة  ) 
)

T

٥
T

  .٥٧٠ص ، ٢ج،   الكاملالمبرد ، . ١٣١١الديوان ، ص،  ذي الرمة  ) 



 ١٥٥

( "الينة طالما أكل المالح والبقل في حوانيت البقَّ       ذو الرم :  فقال
T

١
T

 ويعجب أبو حـاتم مـن       )

 سـبق    الأصمعي ، لأن  غة في قبول اللُّ   ميموقف الأصمعي هذا ويرى فيه ما يناقض المنهج العل        

وقد قرأنا عليه من    " :  أبو حاتم  قال . دون اعتراض ) زوجة  (  قبل أشعاراً وردت فيها كلمة       أن

  )T٢T(: " لم ينكرهاس فقبل لأفصح النَّ

  

  واعدص تَثم والطَّامِعون إِلي     يتِجوز شجوهن و بنَاتِيىكَبفَ

  )T٣T(: وقال آخر

   في وجهي هرير الكلبةِرهت    يتِجوي زنِتُجرخْأَد مِن منْزِلِي قَ

  

 رأي ابن   حاة ، ولعلَّ   والنُّ  عن العرب محطَّ جدل ونظر بين اللُّغويين       خذة ما يؤ  ضيق غدووت

ج مـن   الخطل فقد كان يتحـر    هو الأقرب إلى النُّصفة والبعد عن       ي وموقفه في هذه المسألة      جنِّ

د وقع إليـه     أن يكون ق   هم إلاّ اللَّ" .  بطخلافي صعب على الض    أحكام صارمة في ميدان      إصدار

( "فاتبعهالقبيل   وفصاحته شيء من هذا      ذلك عن بعض فصحاء العرب ممن ترتضي عربيته       
T

٤
T

(  ،

 ـ  غةا هو مألوف من اللُّ    لحديث عن خروج الشُّعراء عم    لاً ل ي باباً مطو  وقد عقد ابن جنِّ    ه وكان هم

  ذلك تبرئة العربـي     إذ كان هدفه من    ،  له جميعها  لم تسلم غات  وهي مسو  ك لذل أن يجد مسوغات  

 من أي    فما على      خطأ في الكلام المروي ،    وعلى العلماء أن يبحثـوا       لقي كلمته العربي إلاّ أن ي ،

(عن توجيه لذلك
T

٥
T

( .  

       

     بعضاً بمـا لا     تِّهام بعضهم ض في موضع آخر لاختلاف العلماء إلى أن وصلوا إلى ا          وتعر 

رك بعضهم لبعض في ذلك سـماء ولا        ، فكانوا في كثير من الأحيان لا يت        هم به عالم  ح أن يتَّ  يص

 ولعلَّ أكثـر مـن يرمـى      "  ،    ذلك دليل على كرم هذا الأمر ونزاهة هذا العلم          أن أرضاً ، فرأى  

                                                 
)

T

١
T

 . ٤٢ ، ص١ ، جمغني اللبيب،  ابن هشام  .٢٩٥ ص، ٣ج، لخصائصابن جني ، ا ) 
)

T

٢
T

 . ٢١٤ ص، المزهرالسيوطي ،  . ٥٠ص ، ديوانال ، بن الطيب عبده ) 
)

T

٣
T

  .  ٣٧٦السيوطي ، المزهر ، ص . ٢٩٥ ، ص٣ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٤
T

وع مما لم يصل     وقد جاء ذلك في معرض معالجة أحد الجم        . ٧٥ص ،  ، تفسير أرجوزة أبي نواس     ابن جني )  
 .إليه به خبر 

)
T

٥
T

، وكان من أمثلته مـا يـسهل رده والحكـم عليـه             ) في الحمل على المعنى     : (  جاء ذلك في فصل عنوانه       ) 
 ٤١١ ، ص٢ صفحة من كتاب الخصائص ، ج   ٢٥بالخروج عن القاعدة المستقرة في النحو وجاء هذا الفصل في           

 ،٤٣٥.  



 ١٥٦

 ـ، مح  ) لغفلةماية وا حوالغمرة الجهالة والحيرة وال    ( مرة في حكاية   أو غ   في رواية ،   ةبسقط ي م

بريء عند االله ذكره من تبعتها دق فيهاجانب الص ،" .... )
T

١
T

( .  

  

         كانت  " :  عنها لسان العرب قال    ذَخِة لمساكن القبائل التي أُ    وقد رسم الفارابي خارطة تفصيلي

سموعاً طق وأحسنها م   النُّ دسان عن فاظ وأسهلها على اللِّ   ل للأفصح من الأ   اًقريش أجود العرب انتقاء   

 ـ   ، وبهم اقتدى ، وعن     ةغة العربي فس والذين عنهم نقلت اللُّ    ا في النَّ  ها إبانة عم  نوأبي سان هم أخذ اللِّ

 هؤلاء هم الذين عنهم أكثر مـا أخـذ          فإن ؛ وأسد يمقيس وتم :  من بين قبائل العرب هم       العربي

 ـ ؛ ثم  صريفومعظمه ، وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتَّ         وبعـض كنانـة    ، ذيل ه ، 

ه لم يؤخذ عن حـضري      ؛ وبالجملة فإنَّ   ، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم        ائيينوبعض الطَّ 

 لسائر الأمم الذين حولهم      فمن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة      ان البرازي ، ولا عن سكَّ    قطّ

 قبط ؛ ولا من قـضاعة ،      تهم أهل مصر وال   ، ولا من جذام ؛ لمجاور      ، فإنه لم يؤخذ لا من لخْم      

؛ ولا من تغلـب      ة، وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبراني     ام، وإياد ، لمجاورتهم أهل الشَّ      انغسو

 ولا  لمجاورتهم للقبط والفـرس ؛     بالجزيرة مجاورين لليونان ؛ ولا من بكْر         هم كانوا فإنَّ ؛ واليمن

الفرس ، ولا من أهل الـيمن       ين للهند و  هم كانوا بالبحرين مخالط    ؛ لأنَّ  د عمان من عبد القيس وأز   

 ـ   ؛ ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة ، ولا من ثقيف             الحبشةلمخالطتهم للهند و    ؛  ائفأهـل الطَّ

غـة   الـذين نقلـوا اللُّ     ؛ لأن لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحجـاز            

رهم من الأمم وفسدت ألسنتهم والذي نقل       فوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غي        صاد

رها علماً وصناعة هـم أهـل الكوفـة    عن هؤلاء ، وأثبتها في كتاب وصي سان العربي   غة واللِّ اللُّ

يد عايـة والـص    هؤلاء التي بها يعيـشون الر       ، وكانت صنائع   والبصرة فقط بين أمصار العرب    

، وأمـنعهم جانبـاً      ةهم توحشاً وسبعي   ، وأشد  ، وكانوا أقواهم نفوساً وأقساهم قلوباً      ةصوصيوالل

 أخلاقـاً   ، وأجفـاهم   وأشدهم حمية وأحبهم لأن يغلبوا ، وأن لا يغلبوا ، وأعسرهم انقياداً للملوك            

(وأقلُّهم احتمالاً للقيم والذِّلة
T

٢
T

(.   

  

 ،  غة اللُّ يكشف عن موقف العلماء وطريقتهم في أخذ      غوي  وكلام الفارابي في هذا التخطيط اللُّ          

نزلوهـا  مـا أ  م لم ينظروا إلى القبائل التي أخذوا عنها نظرة واحدة في القبول والاختيـار وإنَّ              فه

                                                 
)

T

١
T

 للسجـستاني ، فقـد     ٤٢وينظر في المعنى نفسه المصاحف ، ص      .  ٣١٢ ، ص  ٣ابن جني ، الخصائص ، ج      ) 
 " .ربما اختلف الناس في الأمرين وكلاهما حق : " قال 

)
T

٢
T

 ،  ٥٧٤أبو حيان ، تذكرة النحـاة ، ص        . ٦٠الاقتراح ، ص   . ٢١٢ - ٢١١، ص ١السيوطي ، المزهر ، ج    ) 
٥٧٥.  



 ١٥٧

 فآثروا الأخذ عن القبائل التي تسكن في وسط جزيرة           بوها في طبقات متوالية   دة ورتَّ منازل متعد ،

  .  لم يتسرب إلى لغاتهاحن اللَّ، ونسبوا إليها الفصاحة وإجادة القول لاعتقادهم بأن العرب

  

ه لا يؤخذ    على أنَّ  غة تنص لقد كانت القاعدة التي صدر عنها الأوائل وهم يجمعون شتات اللُّ               

ن كان يسكن أطراف بلادهم ويجاورهم أمم أخـرى         ولا عن سكان البراري مم     عن حضري قط  

      غير العرب وعلى هذا الأصل بني التصو غة  ء للُّ  لدى أولئك العلما   ر المعرفي وهـي   حيحةالـص

ر فيهـا أو    من يؤثِّ ة التي لم تهجن ، وقد نبتت صلبة في أعماق بلاد العرب دون أن يكون                العربي

واماً من غير العرب ويمتنع ذلـك عـن          في الأطراف يخالطون أق    ، فكأن الساكنين  في أصحابها   

  . عن العالم المحيططلقة وهم يعيشون في عزلة مرهل البطاح الذين تصوالآخرين من أ

  

 عن طبيعة حياة العربي وسعيه الدؤوب للاختلاط بغيره ولم يكـن            ين قد غفلوا  غويولعل اللُّ      

ق بين  والأشياء ، ولا يفر    البشر والحيوان ن يسعى لإقامة علاقة مع جيرانه       وكامستوحشاً بطبعه   

(أولئك الجيران
T

١
T

( .  

  

        التـي  ) لنَّقـاء ا(ففكرة   ؛الذي خلعه الأوائل على تلك القبائل       ة  ر العزل الأمر الذي يفسد تصو

غـة  ئـل وجمـاع اللُّ    او إلاّ ترداد لصدى كان يصرخ في نفوس الأو        استبغت بها هذه القبائل ما ه     

       اس من حولهم وللآتـين مـن       موا لأنفسهم وللنَّ  وليس حقيقة واقعة فأولئك الجامعون أرادوا أن يقد

عف وأنَّى لهم ذلك ة ة معصومبعدهم مادة لغويمن الخطأ أو الض!  

  

 ـ       ابهين فنص  النَّ      وقد تفطَّن لهذا المعنى بعض الحذَّاق      ه وا صراحة على أن الكلام العربـي كلّ

إحدى اللغتين المرويتين عن قبيلتين مختلفتين بـصاحب          ة ، فليس للنَّ   حج هـا  تها ، لأنَّ  حوي أن يرد

 ا علـى  ومآثرة إحـداه  غتين  ف ينعقد باختيار إحدى اللُّ    ما التصر ، إن   بذلك من رسيلتها   ليست أحقُّ 

، نساً بهـا  شد أُ  أقوى القياسين أقبل لها وأ     لحدٍ يرى فيها زيادة في القوة على أختها ، وأن         .  أختها

إحداهما بالأخرى فلاأم ا رد )T٢T(.  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٧٤طه حسين ، في الأدب الجاهلي ، ص ) 
)

T

٢
T

  .١٠ ، ص٢لخصائص ، جابن جني ، ا ) 



 ١٥٨

؛ فنحـاة    ةتؤخذ عنها العربي  هذه القبائل التي    في أمر   حاة   يكن من أمر فقد اختلف النُّ      اومهم     

الب  ماع عن القبائل فهي   دهم في   صرة عرفوا بتشديست على درجة واحدة من الفصاحة        ل الس ويعد

ة ، يهدف إلـى تـصفية       غوية اللُّ ة لنقد مصادر الماد   الأسس الموضوعي " تحديد القبائل عندهم من     

غة ة وأصدقها دلالة على خصائص اللُّ     ة دقَّ صوص اللغوي المسموع والمروي لاستخلاص أكثر النُّ    

ة  العربي")T١T( ،   ُّغـوي ،   ها سواء ، إذ من القبائل ما يرفض جملة في الاحتجاج اللُّ           فليست القبائل كل

 لـذلك   ؛   غوي ، وهؤلاء بدورهم يتفاوتون فـي فـصاحتهم         الاحتجاج اللُّ  منها ما يقبل في    كما أن

وفزارة وطيئ وبكْـر بـن وائـل         حجازيين وتميم وأسد  ن الاستشهاد بلغة ال   وجدناهم يكثرون م  

هجاته تكاد تكون محصورة في هاتين القبيلتـين         معظم ل  ، لكن  بنو العنبر وهذيل  و  وقيس ربيعةو

  . وتميم الحجاز : الكبيرتين

  

      وظهرت قضي     حاة وذلك وفق   عند هؤلاء النُّ  ة بشكل بارز    ة المفاضلة بين لغات القبائل العربي

غة أقيس مـن     هذه اللُّ  رون أن رهم التي ارتضوها وقواعدهم التي وضعوها ، فوجدناهم يقر        معايي

 ولغـة   لغة قليلة : ة كقولهم   هجات العربي هم بجملةٍ من الأوصاف للَّ     ، وتزخر كتب   ةة الفلاني لَّعتلك لل 

  . ر ذلكإلى غي.....  غة الفصيحة، وهي اللُّ ولغة قبيحة ةولغة شاذَّ دةولغة جيرديئة 

  

هجة وبعد الأخرى مـن لغـة       ي اختيار اللغات ينعقد  بحسب قرب هذه اللَّ         ف ما المنظور وإنَّ     

 عربي لم تتغيـر لغتـه       وكلُّ " : د عن هذا المعنى بقوله    ر المبر كر الحكيم وقد عب   قريش ولغة الذِّ  

أشـبه لغـة بلغـة      أي   ، بنو فلاحة أفصح من بني فلان     :  ما يقال ، وإنَّ   مذهب قومه  ىافصيح ع 

القرآن نزل بكل لغات العربالقرآن ولغة قريش ، على أن  " )
T

٢
T

( .  

  

 اختيار لغة قريش فـي درجـة        شكال إذ أن   العباس هذا يخلق إشكال ما بعده ا       وكلام أبي 

ابيـع  أكلـة الير حاة وقريش هذه ليست من   النُّ وضعهغات يصطدم وقانون الانتقاء الذي      أفصح اللُّ 

شابه ذلـك    و ما أ،   ةصوصيليد أو ال  عي أو الص  رباب ، ولم تكن تعمل في ال      ضولا من حرشة ال   

ر وأصـحاب تجـارة ،   ون أهل حضما كان القرشيوإنَّ.  غةا يزكي عند علماء اللُّمممن أعمال ،  

اهـا  نّ إذا ما قار   ، ة، يعيشون رخاء ولا شظف فيها ولا مشقَّ        ين والدعة لوكانوا أقرب إلى حياة ال    

    .يشة العرب في ذلك الزمانبمع

                                                 
)

T

١
T

  .٥٢علي أبو المكارم ، أصول التفكير النحوي ، ص ) 
)

T

٢
T

  .١١٣المبرد ، الفاضل ، ص ) 



 ١٥٩

  

غـات  ريش بأعلى درجات الفصاحة بين اللُّ     م لق ين الحك غويلُّل والحال هذه أن يستقيم      فكيف إذاً      

 أن كان الأمر يحمل في طياته مقاصـد         حراء إلاّ الموجود في الص  البدوي  ن بفصاحة   وهم القائلو 

غة لتكون مرجعاً يحتج بها عند      حة اللُّ ة عند قريش وص   احة فرق بين الفص   ، كأن يكون ثم    أخرى

  .القبائل الأخرى 

  

       لقد نص  فقد  .تحكي دافع هذا الاختيار   أسباباً عدة   على  سان   اللِّ ةم قريش بفصاح   القائلون بتقد

       كانت قريش إذا ما أتتها القبائل والوفود حاج    ا  وأشـعاره   هـا رت من كلام  ين البيت العتيق ، تخي 

، وخيـر مـا عنـد        هااجتمع لها بذلك فصاحة لهجتها وحسن     ، وأصفى الكلام ، ف    غات  أحسن اللُّ 

لخشن ابي من القول وا   نؤو عن النَّ   فأمكن لها بذلك أن ت     . الوافدين ، فصارت بذلك أفصح العرب     

(قيسووكسر أسد    ، ة ربيعة سسككنة قريش وكشكشة أسد و    عنع من الكلام فلا نجد في كلامها     
T

١
T

( . 

، فـالقرآن بلـسان      ل سياسي وديني  ـلقريش من مكانة رفيعة بين القبائ      يضاف إلى ذلك ما كان    

ة ، فيما بعد     الإسلامي ةول، ثم كانت الد    -صلى االله عليه وسلم      -من قريش رسول االله      ، و  قريش

   .العباسيلأموي أم اأم  منها واء الفرع الهاشميـ، تدور في فلك قريش ، س

  

، إذ كانت    بها لغة قريش لا تدخل في باب الاحتجاج بلغات القبائل         ت  ة التي خص  ي     وهذه المز 

     ثم تأتي    بقة الأولى دة بثلاث قبائل كبرى تأتي في الطَّ      القبائل التي يصح الاحتجاج بلهجاتها محد ،

فقـد  ، أما لهجة قريش      قاعدة مستقلة يل الاستئناس لا تأسيساً ل    بعدها قبائل يحتج بلهجتها على سب     

،   غيرها بوصفها لهجة مـستقلة     لأخرى ، ولم يكن لها ما يميزها عن       هجات ا لَّف ال لا تخال كانت  

  . روب البيان الأخرىعر والخطابة وضما كان ينظر إليها بوصفها الشِّوإنَّ

       

ة الخلافية التي    هي القواعد النحوي   ئاً مختلفاً عن الاحتجاج ، فقليلة     وبذلك تكون الفصاحة شي        

نزل القرآن على سـبع لغـات منهـا     : "  عن ابن عباس قوله   يروىة قرشية و  تأسست على لهج  

وهم خمس قبائل أو أربع منها      . ، وهم الذين يقال لهم عليا هوازن         خمس بلغة العجز من هوازن    

  . )T٢T("ونصر بن معاوية وثقيف ، بكر ، وجشم بن بكر سعد بن 

  

                                                 
)

T

١
T

  .٢١٠السيوطي ، المزهر ، ص ) 
)

T

٢
T

 .المصدر نفسه  ) 
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           ة اللَّهجات التي يحـت      ن ف اته تفريقٌ بي  وكلام ابن عباس هذا يحمل في طيصاحة قريش وقوج 

 عامةدارة والز كان الأمر غير الذي ذكرنا لما أزاح ابن عباس لغة قريش عن منزلة الص              بها ولو 

مـا كـان    ، إنَّ ا تجاهل مكانتها وهو بحكمه هذا        التي نزل القرآن بلسانها ، ولم      ل القبائ على لغات 

، فشهد للغات تلـك القبائـل        كون موضع خلاف  كر ما قد ي   م به ، ويذ   ا هو مسلَّ  ض طرفه عم  يغ

ءة بدليل مجيبالفصاحة والقونات لهجاتها في القرآن الكريم إطاراً لآيات االله البي .  

  

م يقال عن ارتضاء لهجة قريش مرجعاً لكتبة القـرآن الكـري          ا  ولا يطعن في هذه الأحكام م          

(ت لذلك على ما ذكر في المصادر التي أرخ      
T

١
T

سوى نهياً عن إثبـات     يعدوا أن يكون      لا فالأمر   . )

  . ة بلهجة قبيلة دون أخرىصغات الخالُّبعض ال

  

          بلسانها وهما   ت صراحة على القبائل التي منع الاستشهاد      وعوداً على وثيقة الفارابي فقد نص 

قبائل ستبعدت كذلك   ، وا  ؛ إذ كانت هاتان القبيلتان مجاورتين لأهل مصر والقبط         م وجذام قبيلتا لخ 

واتهم بغيـر   لام ، وأكثرهم نصارى يقرؤون في ص       تجاور أهل الشَّ   هاان وإياد ، لأنَّ   ضاعة وغس ق

ة  العربي .ولغة بكر لمجاورتها    ، لمجاورتهما اليونان   يضاً لغة قبائل تغلب والنمر    ت أ ورد ،  ط  النب

 ، ولغـة أهـل الـيمن       ند والفـرس   مخالطين لله  ا كانا همأزد عمان لأنَّ  و، وعبد القيس     والفرس

وثقيف سكان الطائف لمخالطتهم تجار     ة  ولغة بني حنيفة سكان اليمام     لمخالطتهم الهند والحبشة ،   

    ت كذلك لغة حاض   الأمم المقيمين عندهم ، ورد   وهم حين  غة صادف  الذين نقلوا اللُّ   رة الحجاز ، لأن

       .)T٢T(  وفسدت لغتهمابتدؤوا ينقلون لغة العرب وقد خالطوا غيرهم من الأمم

                    

      أفصح النَّ "  :  القبائل بقوله  ذهد أبو عمرو بن العلاء خريطة له      وقد حد    روات اس أهـل الـس

هل           الجبال المطلة على تهامة     :  روات ثلاثة والسمما يلي اليمن ، أولها هذيل وهي التي تلي الـس

 ثم سـواه سـواة      وسطى ، وقد شركتهم ثقيف من ناحية منها       ، وهي السراة ال    ثم بجلية من تهامة   

( "نوءة وهم بنو كعب الحارث بن كعبالأزد ، أزد ش
T

٣
T

( .  

  
                                                 

)
T

١
T

إذا اختلفـتم فـي اللغـة       : إن عمر بن الخطاب قال لكتبة القرآن         : ٢٦ ،   ١٧السجستاني ، المصاحف ، ص     ) 
وعندما تصدى عثمـان لجمـع      . ولا يملين في مصاحفنا إلا غلمان من قريش وثقيف          .... لغة مضر   فاكتبوها ب 

مـا  : " المصحف قال للرهط القرشيين الثلاثة ، سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد االله بن الزبير                  
 .اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيه فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم 

)
T

٢
T

الأفغاني ، في أصول النحو      . ٢٤٦ ، ص  ٢أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج       . ٦٠ ، الاقتراح ، ص    السيوطي ) 
    .٢١، ص

)
T

٣
T

  .٣٩٧ ، ص١الأصفهاني ، الأغاني ، ج ) 
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ها أفصح العرب فمن    ل أنَّ دوا جملة من القبائل قي    روالأمر فأ لهذا  هوا  غة قد تنب  ولعل علماء اللُّ       

   ـ   قصة عن    ، إذ يحكي  ) جرما  ( د عن قبيلة    ذلك ما أورده المبر  هـا أفـصح    د أنَّ هذه القبيلة تؤي

(اسالنَّ
T

١
T

(قعين نصر  قعين أو  ربن أحمد ، أفصح العرب نص      وعن الخليل    )
T

٢
T

(.      وقيـل أيـضاً إن 

(اس عليا تميم وسفلى قيس    أفصح النَّ 
T

٣
T

 سافلة العالية وعالية الـسافلة،      أفصح الناس : وقيل أيضاً   ،   )

(هوازنيعني عجر   
T

٤
T

 أفصح   بينما يرى المقدسي أن هذيلاً     )T٥T(ةأن أعرب الناس خزاع   :  ، كما قيل   )

(لغات العرب 
T

٦
T

 ؛  لا يطمئننا على وثيقة الفـارابي     في أي القبائل أفصح     ديد  الشَّ هذا الخلاف    ولعلَّ )

 للقبائـل   اًأن وثيقة الفارابي تحمل في طياتهـا تعـصب        على  لأنَّها تتعارض مع هذه الروايات ،       

  القبائل المغمورة والتي لم ترزق حظَّاً من       بدليل أن ع العربي   المشهورة ذائعة الصيت في المجتم    

   .هرة لم يأخذوا عنها الشُّ

  

     ؛ نظر، يحتاج إلى مزيد تفحص و     غات المحرومة من الاستشهاد      هذا الاحصاء لجمهرة اللُّ    إن

 رومتها فاختلط  بعيدة عن أ   هذه القبائل المتروك احتجاج لسانها قد خالطت أمماً وشعوباً           فالقول إن

ئـي  لال القبائـل ا    ذلـك أن   حكم لا يؤخذ على إطلاقه    مها ،   لسانها ومازجت ألفاظها كلماً غير كل     

قل فمن الوهم الذي لا يقبله عا     ،  ذاك الوصف    لم تكن تعيش بعزلةٍ حتى تسلم من         استشهد بلسانها 

     أن يولد العربي ويعيش حياته ثم     ان صحيحاً في حالات    حرواي ، وإن ك    يموت في ذلك التيه الص

فقـد  .  ة من أهل تلك القبائل ، بل من أهل القبائل التي استبعدت بسبب اختلاطها بـالآخرين               شاذَّ

  عرضة للإنتقـال والـسفر     كان ذلك البدوي    و،    بالجواد  لذلك العربي من صلة تربطه     كان لا بد

 ـ  ون بـه  أناساً من الأمم الأخرى يمر    لأغراض الحياة ، وكان يستقبل       واء أولئـك العـرب      ، س

  . العربوكون أو من جاورهم من غير ترالم

  

      ين إ        وفضلاً عمظهر كلام الفارابي في لغة الحجازيم يا تقد      شكالاً من نوع آخر وهو يـنص 

 ـ  بما خالطها في مرحلة جمع اللُّغة على استبعاد لغة الحواضر    ةمن لغات الأمـم غيـر العربي  ،

    والمعلوم   يكن لدى القوم أصلاً ،       ا الاختلاط جاء حادثاً ، إذ لم       هذ ويستشف من هذا الكلام أنأن 

 ـ        الحجاز كانت منذ القدم نقطة ا       اس البـضائع  لتقاء للناس حجاجاً وتجاراً ، وسوقاً يتبادل فيها النَّ

                                                 
)
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  .٧٦٥ ، ص٢المبرد ، الكامل ، ج ) 
)

T

٢
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  .٣٦٥ ، ص١٧ابن منظور ، لسان العرب ، ج ) 
)

T

٣
T

  .٢١١السيوطي ، المزهر ، ص ) 
)

T

٤
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  .٢١٠المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٥
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 ) .عرب ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  ) 
)

T

٦
T

   .٩٧ ، ص١المقدسي ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ج ) 
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 ـ   اًثيد الاختلاط والاحتكاك ح    أبا نصر في هذا التوجيه كان ينبه إلى أن         ولعلَّ.  غةواللُّ ي  العهـد ف

لغة القرآن الكريم ، وفسدت بعذ ذلك بالاختلاط ت لهم لغتهم  القديمةالحجاز ، فصح ، .. !  

  

حاة د النُّ  مدى تقي  ل والحال هذه من أمر الاستشهاد وعدم الاستشهاد إلى أي              وللمرء أن يتساء  

          بعد ذلك بهذه القيود وتلك الدائرة المغلقة على الاستشهاد ؟ إن  حـو  النّلة فـي كتـب       نظرة متأم

هدوا كثيراً بأشعار أهل هذه القبائل المستبعدة فـي سـياق           شحاة قد است   النَّ صريف لا يلحظ أن   والتَّ

   . غات المرضي عن أصحابها والمقبولة في ميدان الاحتجاجواحد مع اللُّ

  

          وليس لمعتـرض أن يقـول       ةوعلى ذلك تغدو كل لهجة حج ،  :ـ أن  ة صوص الـشعري   النُّ

هـا  أن القبائل كلّ  : ، فيقال    يق لغوي آخر تجاوز الميز اللهجي الضَ      المستشهد بها خضعت لمعيار   

ة التي ارتضوها العرب لغة مشتركة يتداولونها في        غة المثالي شعارها وفق مقاييس اللُّ   كانت تنظم أ  

غات في سلك المقبول    لأن قبول هذا الأصل يؤدي إلى نظم كل اللُّ         مناسباتهم ونواديهم وأسواقهم ،   

ازدواج هـذا الاسـتعمال     بائل قاطبةً فيتحصل لدينا عبـر        بمقبولية الق  وهذا يعني اعترافاً ضمني   

  .)T١T()لهجة محلية ( إلى جانب لغة خاصة ) رسمية ( ة لغوي تقف فيه لغة عام

  

راء مـن حيـث     عتساوى لغة الشُّ   الاستشهاد اللغوي للقواعد ، إذ ت      ولا يكون لدينا مشكلة في         

الص ةحة والقو     واعد على أشعارهم   مقبولين لإقامة الق  ...  ان وقضاعة ، فيصبح شعراء تغلب وغس

حاة كانوا   النُّ علم أن ونحن ن  . ة كلام تلك القبائل المحكي في شؤونهم اليومي       ويستبعد في هذه الحال   

ولا يلجـأ    لوجه من وجوه القاعدة      باطاً للقاعدة أو تأييداً   نيعتمدون بشكل رئيسي على الأشعار است     

 التوسـع فـي الاستـشهاد       وتقوية للشاهد ولـم يجـر     إلى ذكر كلام العرب المنثور إلاّ تدعيماً        

  . ةات من الكتب النحويهمالأة عن مرحلة وضع  في مرحلة متأخرة إلاّ القرآنيبالنُّصوص

  

انت تقول ، وبنوا على كلامها قواعـدهم ،         ة لهم فيما ك   ا القبائل التي ارتضاها القوم حج     أم     و

 وعدوا هذه القبائل    سدقبلوا لغة قيس وتميم وأ    د قياساً على القبائل المستبعدة ،       فهي قبائل قليلة العد   

غـوي  طهـا اللُّ   يقول واحد من أفرادها كلمة إلا التق       ة ، ولا  ، وكل كلامها حج    بقة الأولى في الطَّ 

  .  عليها قاعدةوبنى

                                                 
)

T

١
T

الراحجـي ،    . ٣٩ ،   ٣٣إبراهيم أنيس ، في اللهجات العربية ، ص       : ينظر مثلاً على من ذهبوا هذا المذهب         ) 
  .٤٨قرآنية ، صاللهجات العربية في القراءات ال
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قبيلـة  : انية بين القبائل المرضي عنها والمعتمد عليها في الاحتجـاج           بقة الثَّ في الطَّ ويأتي       

 قيس وتميم وأسد لإرسـاء      كان يؤخذ بكلامها بعد كلام    إذ  . هذيل ، وبعض كنانة وبعض طيء       

ة ؛ إذا استبعد سكن    سان وبني على هديها قواعد الكلام     هذه هي القبائل التي أُخذ عنها اللِّ       . القواعد

اها الفارابي في خريطته اللُّالحواضر والمدائن والتي سمة غوي.  

       

نـت  واهد التي كا   من الشَّ  يرصريف من كث  حو ومنع التَّ  النَّوبهذه الأسس وتلك الأُطر حرم      

ف في الحكـم    حاة بالتعس غويين والنُّ  بعض اللُّ  فكان أن أحس  . ألسنة القبائل المحظورة     تدور على 

  . لى هذه المسموعات أن تحبس عن الجمع وتمنع عن القياس والتقعيد عوالجود

  

اخـتلاف   ( م والممنوع في بابه الموسـوم      المحر م القيود وأحلَّ  ل من حطَّ   ابن جني أو   ولعلَّ     

إحدى اللُّغتين بصاحبتها ؛ لأنَّها ليست على       وليس لك أن ترد     : "  قال فيه ،   ) غات وكلها حجة  اللُّ

على أختها، وتعتقد   يها  فتقو. ر إحداهما    غاية ما لك في ذلك أن تتخي       من رسيلتها ، لكن   أحق بذلك   

أن      ا أقوى القياسين أقبل لها ، فأم ـ   اللُّ هذا حكم  ...  إحداهما بالأخرى فلا   رد   فـي   اغتين إذا كانت

حـداهما جـداً وتكثـر      تقلّ إ ا أن   فأم .الإستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين، أو كالمتراسلين       

  . )T١T(" ً ، وأقواها قياسا سعها روايةك تأخذ بأوالأخرى جداً فإنَّ

  

              فات المشهورة عن لهجات القبائـل     وقد أشار ابن جني في هذا الباب إلى بعض الص  وأن ، 

 إذ ها جميعاً مما يحتج بـه،  غة ، ولكنَّ  فات أشهر من بعضها الآخر وأكثر شيوعاً في اللُّ        بعض الص

 ه يكون مخطئاً لأجود اللغتين ،      إنساناً لو استعملها لم يكن مخطئاً لكلام العرب لكنَّ         إلا أن : "  يقول

عليه ه مقبول منه ،ا إن احتاج إلى ذلك في شعرٍ أو سجع فإنَّفأم غير منعي ")T٢T( .  

  

فه من الاستـشهاد    ي هذا من الاستشهاد بلغات القبائل المهملة هو ترديد لموق         وموقف ابن جنِّ       

، إذ كان يرى فـي هـذه    اذةبلغات القبائل المهملة هو ترديد لموقفه من الاستشهاد بالقراءات الشَّ    

نخرام ركن مـن أركـان       وهي ما عدم إجازة التعبد بها لا       ،اً قرآنياً صرف    اذة نص القراءات الشَّ 

كر الحكـيم ،    نب قراءات الذِّ  ، تبقى لغة قرآنية تصطف إلى جا       )T٣T( القراءة على ما قرر أهل العلم     

                                                 
)

T

١
T

  .١٠ ، ص٢ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٢
T

 . ١٢ ، ص٢ ، ج الخصائصابن جني ، ) 
)

T

٣
T

 .وهذا هو فحوى كتاب المحتسب في القراءات الشاذة  ) 



 ١٦٤

ها لغة عربية صحيحة ولنا أن نستشهد بها        تخرج عن أنَّ  لا  ها  ، فإنَّ غات الشَّاذة   وكذلك شأن تلك اللُّ   

  . ونقيس عليها

  

       ر من صنّف لهجات العرب في زمر وجماعات حياة العربي في عرض الفـلات              لقد تصو

بط يجمعها إلا الجوار، فهي     وحدات منفصلة لا را   نعيش قد انفصل عن قرينه العربي فكأن عالمه         

 ـ  ، وكأن  عوالم لكل منها كيانه المستقل الذي يدير ظهره للآخر ولا يندمج فيه            اس فـي    حال النَّ

الانفصال والانقطاع الصفة الغالبـة     كان  حراوية من حولهم إذ     صلسكناهم صورة مطابقة للبيئة ا    

     على حياتهم ، فمن حولهم حب والحصى المنفـصل ، وكـل الأجـسام فـي           المنفصلة   ملات الر،

؛ وحـدة  والانسان فـرد ة الجوار لا الاندماج والانصهار حراء وحدات مستقلة تربطها علاق    الص 

ابتة يجول  اكنة الثَّ ين الس تغيب فيها جدران الحجر ومنازل الطِّ     ضائعة في غياهب البطاح الشاسعة      

مـال  لة والر بان المتنقِّ لة ، مثلها في ذلك مثل الكث       متنقِّ  وبيوت شعر  ةفيها البصر على خيم متناثر    

كةالمتحر)
T

١
T

( .  

  

ن هذه النظرة هي غاية السلبية ؛ إذ تجعل الانسان العربي وقد انقاد لعوامل البيئة والمكان                     إ

يـاح   وتختلط انقياداً لـسطوة الر      ، فمثلما تلتصق الكثبان    ه عن إرادته وحجبت عنه فاعليته     تفمنع

 والكلأ ، ونحن لا ندعي      صل بغيره ويختلط لأجل الماء    ينصاع الإنسان العربي لعوامل البيئة فيتَّ     

 ـ  نا إذ لا نسلِّم بحقيقة هذا الا      ظرة قبولنا أو رفضنا لها ولكنَّ     إذ نسوق هذه النَّ    ، لا   امـنفـصال الت

د  كـان يتقـص    عربـي  ال منا إلى أن  ؛ فواقع الحال يسلِّ    ار واندماج هنصا في ا  تزعم أن القوم كانو   

 ىد وينزع إل  أسباب التفر  منازل العزلة والانفصال ، وكان يد عي التفرـن حوله ويد عم  دو هـذا  ب

اس فـي   النَّ ر بغير هذا غلو   ، وليس لنا أن نفس     ةة القبلي العصبي: ، منها    زوع في عدة مظاهر   النُّ

عصبي  الاقتت تهم إلى حد     اً في نوادي الشِّعر وملتقياته      تجد لها تعبيراً     ةال وقد كانت تلك العصبيجلي

كتفى القوم بالنقائض   فوس ، فا  أمراً غير متاح لإفراغ ما في النُّ      ، ولا سيما بعد أن صار الاقتتال        

(عر تعويضاً عن فقده في الحياة في الشِّة واستحضار التاريخ الحربيعريالشِّ
T

٢
T

( .  

  

        تـى سـموا    القبائل في أرضها ومكـوثهم فيهـا ح        ر بعض ومن مظاهر هذا النزوع استقرا         

 ـ       طابهاق، فهم يدورون في دورهم كالأرحاء على أ       ) الأرحاء  (   هـذه   ي، وهم ست قبائـل ، وف

                                                 
)

T

١
T

  .٢٤١الجابري ، بنية العقل العربي ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٢٩١شاكر الفحام ، الفرزدق ، ص . ٤٨٠احسان النص ، العصبية القبلية ، ص ) 



 ١٦٥

وكلب بـن    وأسد بن حزيمة في مضر       تميم بن وبرة  :  هاالقبائل خلاف ، وخلاصة القول فيها أنَّ      

  . )T١T(اموا اسميهريان في ربيعة لم يذكروقبيلتان أخ. في اليمن د وطيء بن أذر وبرة

  

  يدخلوا مـن   ومن ذلك ايضاً اجتماع بعض القبائل على ألاّ يخرجوا منهم إلى غيرهم ، وألاَّ                  

 والحارث بن   تميم بن عامر بن صعصعة    : ، وعرف هؤلاء بالجمرات وهذه القبائل        غيرهم فيهم 

  . )T٢T(سة وبنو عبوبنو ضبكعب 

  

 ان من العوامل ما يدفعه على كسر      د والانفصال ك  التفر من رغبة في     لعربيوبقدر ما كان ل        

 ـده واستقلاله ولو بحد ا     عن تفر  فبمقابل دفاع العربي  .  هذا الانعزال والتواصل مع الآخر     يف سل

  . صال والاشتراكفاء الحياة وصعوبة العيش تنادي بالاتِّيقف ج

  

 المسلمين عندما بحثوا    ا انتهى إليه متكلمو   وى الحياة عم  ولا يبعد القول بالانفصال على مست          

نسان بالخـالق فمبـدأ     ل حقيقة ثابتة بدءاً من علاقة الإ      ن الانفصا  ، فقد رأوا أ    وحيدفي مسألة التَّ  

تعـدد الآلهـة ، أو وجـود        ما  ، و  صالمبدأ الاتِّ وم على الانفصال ويقوم الشرك على       وحيد يق التَّ

  . )T٣T(ةة في العقيدة الإسلاميصال وهما أمران منفيان بقوعن الاتِّ تعبير إلاوسيط بين االله وخلقه 

  

 ـ    نا نحسب أن  ومهما يكن من أمر الاحتجاج بلغات العرب فإنَّ             ه مـن    المسألة يمكن أن تتوج

        درجة مقبولية لهجة هذه القبيلة أو رفـض         جهة ثانية غير الوجهة التي ذكرناها قبلاً وتقضي أن 

ة وميـدان   ها في الغلبة في مـضمار الـسياس       ل بمنزلة القبيلة وحظِّ    رهين في المقام الأو    تلك هو 

مـا  لها لمستوى الاحتجاج والاستـشهاد إنَّ     وليس بعلو كعب القبيلة في الفصاحة ما يؤه        . المجتمع

ية على علـو منزلتهـا ، فالأصـل          الفصاحة نسبة تنسب إلى القبيلة لا خصيلة من خصالها أو آ          

ق القبيلة ، ثم يأ    تفو ظر ق لهجتها والحكم على هذا الأساس ليس منصفاً أو صحيحاً ، بـالنَّ            تي تفو

ما هو حكم يقوم على ما تكون القبيلة عليه من قوة ومنعة ، فتفرض نفسها علـى                 غة ، وإنَّ  إلى اللُّ 

  . صف به لهجتهاتَّت ما اس بكلِّالنَّ

  
                                                 

)
T

١
T

ابن منظور ، لسان  . ١٣٢ ، ص١الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ج . ٢٣٤ابن حبيب ، المحبر ، ص  )
 ) .دحي ( العرب 

)
T

٢
T

هي القبيلة لا  : )الجمرة ( ابن منظور ، لسان العرب  . ١٣٢ ، ص١الرافعي ، تاريخ آداب العرب ، ج ) 
   . فارس أو نحوها ٣٠٠لة التي يكون فيها أو هي القبيلة تقاتل جماعة قبائل أو القبي: تنضم إلى أحد 

)
T

٣
T

   .١٧٧الجابري ، بنية العقل العربي ، ص ) 



 ١٦٦

  
قيه بعض النُّحاة عندما انصاعوا لتهديد بعض الشُّعراء        ولعلَّ هذه الحال لا تبعد كثيراً عما ل       

   هم من ذلـك مـا         ليطة بهجائهم فتمثَّلوا أشعارهم     من أصحاب الألسن السواستشهدوا بها اتِّقاء شر

(تناقلته كتب الأدب عن استشهاد الأخفش وفي رواية أخرى سيبويه ، بشعر بشَّار بن برد
T

١
T

 (.  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٢٠٩ ، ص٣الأصفهاني ، الأغاني ، ج ) 



 ١٦٧

  الفصل الرابع

  ةالآراء المذهبي
  

 ـ ة الإسـلامي  قت الأم فر ت دة النبوة الهادية وزوال الخلافة الراش     وبانقضاء عصر  بت شعة وت

       فقد ن  . شريعين والتَّ إلى فرق ومذاهب تتشاجر وتتصارع في أمر الد   ة التـي   شأت الفرق الإسلامي

شاعرة وغيرهم،  جئة والأ ريعة والمعتزلة والم   كالشِّ دة والفكر مضمار تصارعها   كانت مسائل العقي  

  وظهرت المذاهب الفقهي  ة من حنبلي ة ومالكي ة وشافعي ة وحنفي      ة التي كانت تجتمع على الأصول ثم 

ق وتتباين في الفروع وقد شرط علماء الأصول شروطاً مخصوصة أوجبوا توافرها فـيمن              تتفر

رع  مآخـذ الـشَّ    تصريفها ، لأن  غة في نحوها و    من أهمها معرفة قواعد اللُّ     لَّر للفتوى ، لع   دَّيتص

 َّأنَّ : ، وكذلك قالوا   عليه أن يكون مدركاً لكلام العرب      ةألفاظ عربي  ؛ومفتي من علم النَّح    لل ه لا بد 

معظم إشكالات القرآن نابعة منهوذلك لأن )
T

١
T

( .  

  

غـة  لُّال" سان العربـي هـو       أركان علم اللِّ   إن:  د ابن خلدون هذه الحقيقة حين يقول      ويؤكِّ

هـا مـن    ة كلّ رعيإذ مآخذ الأحكام الـشَّ     ة على أهل الشريعة ،    ضروريحو والبيان ومعرفتها    والنَّ

 تُلَقَ، وهي بلسان العرب ونَ     نةالكتاب والس  حابة والتَّ ها من الص وشرح مشكلاتها من     ابعين عرب ،

ريعة علم الشَّسان لمن أرادقة بهذا اللِّ من معرفة العلوم المتعلِّلغاتهم فلا بد" )
T

٢
T

( .  

  

عيناً لهم على تأييد مذاهبهم وانتصار آرائهـم        خذ أصحاب الفرق من تفسير القرآن م      وقد اتَّ 

فسير ابعين وهو التَّ  حابة والتَّ فسير يخالف ما قد عرف أيام الص      يد من التَّ  دفكان أن ظهر ضرب ج    

ين      أيبالرإذ كان خاتم النبي   كريم حتَّ  ال اباس الكت ر للنَّ هو الذي يفس    لام إلـى   ى إذا انتقل عليه الس

من  ه ، قام نفر     رب  بي   عن النَّ  موهوه وتعلَّ فهمرين حسب ما    صحابته بدور المفس-  لام  عليه الس–  

ي بن كعب   اس وأبَ حابة عشرة ، الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عب        ن الص فسير م واشتهر بالتَّ " 

( "بير وعبد االله بن الز    الأشعريوزيد بن ثابت وأبو موسى      
T

٣
T

ر المـأثور   فسي وهذا ما يعرف بالتَّ    )

  . الحلف الصحابة ثم  تابعيهم من أهل السن الصالذي توارثه التَّابعون م

  

                                                 
)

T

١
T

 . ٤٦٣ ، ص من تعليقات الأصول ، المنخول الغزالي) 
)

T

٢
T

 . ٥٤٥ص ، المقدمة ،  ابن خلدون) 
)

T

٣
T

 . ١٨٧ص ، ٢ج ، الاتقان في علوم القرآن ،  السيوطي) 



 ١٦٨

ا التَّ أم فسير بالر         أي فهو الذي لا يقتصر على ما ورد عن الس وإنَّالح لف الصر ما يدلي المفس

 عـن الأغـراض     حمود إذا برئ من الهوى والميل وبعـد       ة نظره ، وهو م    وه وينظر ببصير  لدب

المختلفة ترجع في الحقيقة إلى     ة  وتفاسير الفرق الإسلامي  " مذموم إذا كان غير ذلك      وة ،   خصيالشَّ

ئهم  لتأييد أهوا  فوها إلاَّ لم يؤلِّ التَّفسير بالرأي غير أنَّها تدخل في النََّوع المذموم منه لأن أصحابها            

( "ة والباطنيالمتصوفةهم ومواجيدهم ، ومن ذلك تفاسير المعتزلة و، أو الانتصار لمذاويق
T

١
T

( .  

  

    ويصف ابن القي ةم الجوزي -    نة وهو من أهل الس -    بالة   " أي بقوله تفسير أهل الرهو ز

 ـ دور فملئوا بـه     ووساوس الص الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء       والقلـوب  واداً  الأوراق س

ما نشأ من تقـديم      إنَّ  وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه            والعالم فساداً  كاًشكو

والهوى على العقل أي على الوحيالر ،" )
T

٢
T

( .  

  

 : العقدية المذاهب -

    

         الخلافة ى معاوية   هـ وتولَّ ٣٥ة في الفترة بين مقتل عثمان سنة        وقد ظهرت الفرق الإسلامي

هـ فقد كان هناك حزب عثمان وعلى رأسه معاوية بن أبي سفيان أعظم قرابة عثمـان                ٤١سنة  

(شأناً والمطالب بدمه
T

٣
T

( .  

  

(اشدين ورأس بني هاشم   خلفاء الر الأبي طالب رابع     بن   يعة حزب علي  وكان هناك الشِّ    
T

٤
T

( 

 كليهمـا   اوية وعلى علي  المسلمين التي خرجت على مع    ة من   ئيضاً الخوارج تلك الف   أوكان هناك   

( الحكم الله لا للرجال    فق عليه الإثنان وأعلنت أن    حكيم الذي اتَّ  ولم ترض بالتَّ  
T

٥
T

 وإلى جانب هؤلاء    )

م فـي    الفتنة تستحر بالمسلمين ورأت معاوية يـتحكَّ        رأت أن  برزت المعتزلة تلك الجماعة التي    

رونـه  دبيتلعبادة يقـرؤون القـرآن و      للعلم وا  ها وانقطعت  الجماعة كلَّ  أعناق المسلمين فاعتزلت  

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٩٣ص ،  مباحث في علوم القرآن ،  صبحي الصالح) 
)

T

٢
T

 . ٧٨ص ، ١ج ، أعلام الموقعين عن رب العالمين ،  ابن القيم الجوزية) 
)

T

٣
T

 . ٣٦٧ص ، ١ج ،  تاريخ الإسلام السياسي ، حسن إبراهيم) 
)

T

٤
T

 . ٣٦٧ ، ص المصدر نفسه) 
)

T

٥
T

 . ٢٩٩ص ، ١ج ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، النشارعلي سامي  ) 



 ١٦٩

 ، ومن   مون به ولا يأبهون   ينزل ببلاد الإسلام ، فلا يهتَّ     الَّذي  ياسي  خطب الجسيم الس  لوينظرون ل 

(ة المشهورةالعقليهنا نشأ اسم المعتزلة الذي سيطلق فيما بعد على تلك الفرقة 
T

١
T

( .   

  

ف الأولى في نزعـات      بذور التصو  فقد ظهرت "  من الفرق الإسلامية أيضا المتصوفة    و  

الز ل     ة التي سادت ف   هد القوية    ،  الهجري ي العالم الإسلامي في القرن الأووترجع العوامل الرئيسي 

 ـ    المبالغة في الـشُّ   :  لالأو هامين   هد إلى عاملين  زعة الز في ظهور ن   اني عور بالخطيئـة ، والثَّ

من عقاب االله وعذاب الآخرة    عب الذي استولى على قلوب المسلمين       الر" )
T

٢
T

 ثم إن نزعة الزهـد      )

ف بعيدة عن القرآن وصارت إلى التـصو      رت بأفكار   سرعان ما تأث  )  ني الس التصوف( هذه أو   

الفلسفيوعقيدة وحدة الوجود ها عقيدة الحلول الذي يقول بعقائد مختلفة أهم ،) 
T

٣
T

(.  

  

         يقوي مبدأها ويعلـي     ئاًنزيل متك خذت من آيات التَّ   التي اتَّ  فهذه هي جماعات الفكر الإسلامي 

فسير والإعراب وجهةً   ج له من آيات القرآن بالتَّ     ت ما ارتضته دليلاً تجادل به وتحتَّ      همذهبها فوج 

تلك الجماعة وازداد     و ةدت وجوه الآية الواحدة بين هذه الفرق      ي قواعدها فتعدَّ  ن أصولها وتقو  تمكِّ

وجيهخريج والتَّلجدل في التَّأي وكثر االر  .  

  

  :المعتزلة  -

  

ة في تأويـل الآيـات الكريمـة خدمـة          عد أساليبهم المتعددة وفنونهم المب    ولهؤلاء الجماعة  

        من { في الآية   )  ما (مخشري أن تكون    لأصولهم الخمسة ومن مسائلهم في هذا الباب رفض الز

ما خلق  شر { )
T

٤
T

ه سبحانه لا   ، وأنَّ  القبح عن االله  ينفي   وذلك حتى     ، الموصولة بمعنى الذي  )  ما ( )

 ة والمعنى مـن شـر      هنا مصدري   )ما( ـ  هم ، لذلك ف   لو ، وهذا أصل من أص     لأصلحيفعل إلا ا  

( إلى الخلق لا إلى الخالق نسبة الشر ، على اعتبارخلقه
T

٥
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٩٩ص ، ١ج ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، النشار ) 
)

T

٢
T

 . ٢ص ، ريخهاالتصوف الإسلامي وت ، في كلسون ني) 
)

T

٣
T

 . ٣٧ص ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، النشارعلي سامي  ) 
)

T

٤
T

 . ٢ الآية ،  سورة الفلق) 
)

T

٥
T

 . ٥٦٨ص ، ٢ج، الكشاف  ،  الزمخشري) 



 ١٧٠

   المعتزلي فهم يق  أهم الأسس التي يقوم عليها الفكر       ة من   وهذه القضيرونر " االله تعالى   أن 

رون ذين يقد اس هم الَّ   النَّ اس ولا لشيء من أعمال الحيوانات وقد زعموا أن        كساب النَّ غير خالق لإ  

ابهم ولا في سائر أعمال الحيوانـات صـنع         سكإ في   -  وجل عز -ه ليس االله    كسابهم وأنَّ على إ 

( "ةاهم المسلمون قدريلأجل ذلك سم و؛ وتقدير
T

١
T

( .  

  

 خـشري ميقصد الز  و - هلأنَّ: " ني المالكي على ذلك بقوله      ق أحمد بن المنير الس    د علَّ وق

-  والله تعالى لا يخلقه لقبحه      ها شر قونها لأنَّ لما هم يخ   االله لا يخلق أفعال الحيوانات وإنَّ       يعتقد أن ، 

بعـض  ا ، حتـى حـرف       ـ فـساده  تي وضح لأصلح الَّ اولاح  اعدة الص ق، كل ذلك تفريع على      

("ة نافي ) ما( وجعل ) شر ( بتنوين  . من شرٍ ما خلق:  الآية فقرأ) أي المعتزلة ( ـة القدريT٢T(.  

  

   على قاعدة من قواعد المعتزلة وهي      ضع ثان الإعراب في مو  بمخشري يبرهن   ونجد الز  :

من أفعال العباد    أن    فيأتي إلى    يفلة الإرادة في ذلك ومن ثم وجب عليهم التك         خلقهم ، ولهم حري ، 

يرزقُكُم مِـن   { إن جملة   : فيقول   )T٣T(}  االلهِ يرزقُكُم مِن السماءِ والأِرضِ     ريالقٍ غَ لْ مِن خَ  ه { الآية

 تكون ابتدائيـة وعليـه لا يكـون    ا أنفهي إم : وجوه ثلاثة من الإعراب لها   }السماءِ والأَرضِ   

 ـ    أو تفسيراً له   عتاً لخالق ا أن تكون ن   وإم،  الله  الخلق إلا    وبذلك يكون الخلق مقي  زق فـي   داً بـالر

الخلق من الإطلاق   والأرض ، وخرج  ماء  الس     فكيف يستـشهد    : مخشري مستنكراً ، ثم يسأل الز

( ؟ ، ومن الأرض النبات    ماء المطر  الس منزق  ، والر  به على اختصاصه بالإطلاق   
T

٤
T

وهو بذلك   .)

فعال وهم العبادلألقاً لاناك خ هيريد أن يصل إلى أن ، لأناالله خص زقص خلقه بالر .  

  

 وذلـك أنT٥T(  .  (} رٍدقََاه بِ  خَلقْنَ إنَّا كُلَّ شيءٍ  {  : ومن أمثلة هذا الباب ما قيل في قوله تعالى          

 ـإنَّ " :  عن قوله تعالىة روايته عن الأصمعيلَّ المازني سئل ذات يوم عن سبب ق  أبا عثمان  ل ا ك

)   في كلَّ  (  الرفع فيه   سيبويه يذهب إلى أن     بأن ؟ فأجابه المازني   ذا يقول فيه  اشيء خلقناه بقدر م   

اء  عامة القر  نا شيء هو أولى ، ولكنَّ     هه ليس ه  ، وأنَّ  صب لاستعمال الفعل المضمر   أقوى من النَّ  

                                                 
)

T

١
T

 . ٥٦٨ص ، ٢ج، الكشاف  ، ري الزمخش) 
)

T

٢
T

 . ١١٥ ، صق بين الفِرقرالفَ ، البغدادي ) 
)

T

٣
T

 . ٣ الآية ،  سورة فاطر) 
)

T

٤
T

  .٦٠٧ ، ص٣ج ، الكشاف ،  الزمخشري) 
)

T

٥
T

 . ٤٩ ية ، الآالقمرسورة  ) 



 ١٧١

(القـراءة لا تخـالف     باعاً لأن صب كذلك اتِّ  ، ونحن نقرؤها بالنَّ    صبيقرؤونها بالنَّ 
T

١
T

 فقـال لـه     )

الأصمعي  :   صب في المعنى  فع والنَّ فما الفرق بين الر   ؟ فعلم المازنيهـذا  مـن   مراد الأصمعي 

خؤال ف الس    ف: ة ، فقال    شي أن تُغرى به العامصب بإضـمار فعـلٍ وتعـامى       ع بالابتداء والنَّ  الر

(عليه
T

٢
T

،  ها بقدر وهو المقصود   شياء خيرها وشر   على عموم خلق الأ    نصي)   كلَّ (فنصب كلمة    .)

  كل ( رفع   في حين أن  (    ن الفعل وصفاً مخصصاً و يوهم كو) وليس هذا هو     هو الخبر )  بقدر ،

( لا بقدر لكونه غير مخلوق     يء ذلك يوهم وجود ش    لأن ؛ المقصود
T

٣
T

هام كون بعض الأشياء     وإي . )

 ـ  ، إذ يرون أن    عتزلةوهو مذهب الم  :  الموجودة غير مخلوقه الله تعالى     ة هـي    الأفعال الاختياري

(للعباد
T

٤
T

( .  

  

     وشبيه من ذلك ما نصعليه الز في قوله تعالىمشخري  : } عجو    لَنَا فـي قُلُـوبِ الَّـذين

( }االلهِ ضـوان  رِ اءغَتِ اب  إلاَّ مهِيلَا ع اهنَببا كَ ا م وهعدتَابة   ورهباني اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً  
T

٥
T

(   فيـرى أن      

) ورحمةً رأفةً (  قبلها  ما لو عطفت على  )  ةرهباني   (     االله يخلـق    لكان ذلك مدعاة إلى القول بأن 

ها فـي محـل نـصب       ، وهذا ما ينكره المعتزلة ، فاالله لا يفعل إلا الأصلح ولذلك رأى أنَّ              القبيح

 أنفسهم   عند وأحدثوها من  : يعني)  عوهاة ابتد وابتدعوا رهباني  (مفعول به لفعل محذوف تقديره      

(ونذروها
T

٦
T

( .  

  

    ومع ذلك فإن ز  الزإعراب   مخشري يجو ) ها معطوفة على ما قبلهـا ،       على أنَّ )  ةرهباني

 يقول)  قناوفَّ ( ل الآية بمعنى  في أو )  جعلنا ( الفعل   ه يحترس في هذا الإعراب ، فيرى أن       ولكنَّ

: "    هويجوز أن تكون الرصفة لها في محل نصب ،       ) ابتدعوها (، و  ة معطوفة على ما قبلها    باني

 ـ مقناهة مبتدعة من عندهم بمعنى وفَّ     وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهباني     أي   م هراحم بيـن   للتَّ

ولابتداع الرثهااة واستحدهباني" )
T

٧
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

 . ٨٠ص ، ١ج ، الكتاب ،  سيبويه) 
)

T

٢
T

 . ٧٦٤ ، ص١ج ، معجم الأدباء ، الحموي ياقوت ) 
)

T

٣
T

 . ٣٣٨ص ، ١ج ، شرح الأشموني ، ني الأشمو) 
)

T

٤
T

 . ٣٥٩ص ، ١ج ، الفوائد الضيائية ، ي الجام) 
)

T

٥
T

 . ٢٧ية  ، الآالحديدسورة  ) 
)

T

٦
T

 . ٤٣٧ ، ص٢ج ، الكشاف ،  الزمخشري) 
)

T

٧
T

 . ٤٣٨ص ،  المصدر نفسه) 



 ١٧٢

  والزىنف)  قناوفَّ (بمعنى   ) علناج (ه بتفسيره    بذلك يوقع نفسه في إشكال وهو أنَّ       مخشري 

االله ،  أيضاً من خلق    )  أفةحمة والر الر ( معها أن تكون     ىمن خلق االله ونف   )  ةهبانيالر (أن تكون   

رأفة ، ورحمة ، ورهبانية ، ولـيس        : مسلَّط على المفعولات الثَّلاثة     ) جعلنا  ( وذلك لأن الفعل    

  .  أيضاً فعل الأصلحنفي عنه االله عنمخشري في نفيه القبح  الز، فكأن ة فقطهباني الرعلى 

  

 ومن  مخشريالذي قال به الز   شتغال فيها   ياً أسلوب الا  ويعلِّق أبو حيان على هذه الآية ناف      

   أبو علي وجعل   " : فيقول   قبله أبو علي الفارسي الفارسي  ) تطعة من العطف على    قم)  ةورهباني

فهـو  ،  ره ما بعده    ضمار فعل يفس  على إ  ) ةورهباني (نتصب عنده   اف،  ما قبلها من رأفة ورحمة      

نفـسهم   مـن عنـد أ     ) وأحـدثوها  (يعني   ) ة ابتدعوها وابتدعوا رهباني (  من باب الاشتغال أي   

 معتزلاً وهم يقولون ما كـان مخلوقـاً الله لا           ذا إعراب المعتزلة ، وكان أبو علي      وه. ونذروها  

. ع الإنسان فهي مخلوقة له    اة من ابتد  هبانيحمة من خلق االله والر    فة والر أالر، ف  يكون مخلوقاً للعبد  

     وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجي    ةد من جهة صناعة العربي  َّلأن ،  جـوز فيـه   يا  مثل هذا هو مم

فع بالابتداء ، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله         الر) لأنَّ) ة ورهباني ،  ـغها فكـرة لا مـسو   مـن  ا له

كرةغات للابتداء بالنَّالمسو" )
T

١
T

( .  

  

ه لم يزل يعلم     ثناؤه كان ولا شيء معه ، وأنَّ       االله جلَّ "  ة للمعتزلة أن  من الأصول الفرعي  و  

 الجسم قبل حلول    ولم يزل يعلم أن    ....اها فتسكن   ها ستتحرك بعد خلقه إي    ه سيخلق الأجسام وأنَّ   أنَّ

( "الحركة فيه سيتحرك  
T

٢
T

( .   ِّب ذلك    ويكذِّ ونديافيأتي ابن الرقوله تعالى ب لاًمستد  : }خَفَّـفَ   الآن 

 لأن ، فكذلك العلم بـضعفهم ،       الآن فكما أن التَّخفيف حدث    " )T٣T(} ضعفاً   ميكُ فِ  أن ملِعم و كُنْ ع االلهُ

 ، يء عند كونه وحدوثه   علم بالشَّ ما يستفيد ال  إنَّ"  االله   وبذلك فإن  " لاني معطوف على الأو   الكلام الثَّ 

( "اسكما يستفيد النَّ  
T

٤
T

( . فيرد الخي    اط على ذلك بأن  ظرف الز     ل بهـا وهـو     مان في الآية المـستد     

      وأمـا قولـه    " اط ما نصبه  يقول الخي  . ) علِم ( فقط دون الفعل      )خَفَّف (ق بالفعل   يتعلَّ)  الآن (

 }االلهُ فَ خفَّ الآن  ن عكم لِ وعم أحـدهما أ     ففيها قولان   } فيكم ضعفاً   أن ،وقعـت علـى    )لآنا(  ن 

اليوم أصير إلى فلان وأعلم أنَّه لا       : ( قول القائل   ، ونظيره    معف متقد خفيف وحده والعلم بالض   التَّ

ه م بأنَّ أصير إليه وأنا أعل    : (ه قال   ، وعلمه به متقدم كأنَّ    يه حدث في اليوم     لإ فمصيره   )ينصفني  

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٢٨ص ، ٨ج ، البحر المحيط ،  أبو حيان) 
)

T

٢
T

 . ٨٣ص ، بن الراوندي الملحدالانتصار والرد على ا ، زلي الخياط المعت) 
)

T

٣
T

 . ٦٦ ية ، الآالأنفالسورة  ) 
)

T

٤
T

 . ٨٥ص ، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، زليالخياط المعت ) 



 ١٧٣

وإن كـان   ) عف منكم موجوداً    ف االله عنكم وعلم الض    الآن خفَّ   (والوجه الآخر أن  ) لا ينصفني   

( "دهِ قبل وجوهعالماً ب
T

١
T

( .  

  

   : في قوله تعالى)  حسرات (نة إعراب خلاف بين المعتزلة وأهل السلومما دار عليه ا  

( }مهِيلَ ع اتٍرسم ح هالَعم االله أَ  مهيرِ ي كلِذَكَ{ 
T

٢
T

،  كما يقول الزمخـشري   - ذلك الخلاف الذي بني      )

 م   على أنوهذا من مبادئ المعتزلة      -  الأعمال لا تجس  ،أم  نةا أهل الس   الأعمـال    فيعتقـدون أن 

ر (م وتوزن حقيقة ، وعلى ذلك يكون الفعل         تجسي  ي) ( صريأي ينصب مفعولين وحسرات     ) اًب

 الةويكون على هذه الح   ) ري  ي ( مفعولاً ثالثاُ للفعل     تعرب) حسرات  ( زلة أن    ، وعند المعت   حالاً

) لِّويع . ينصب ثلاثة مفاعيل  )  اًقلبي  ل أهل الس    المعاني المعقولـة عنـدهم      نة ما يذهبون إليه بأن 

 ـصة بهيئة الأشخاص ، وإن كانوا لا ي       عند االله تعالى بصورة الأجسام ، ومتشخِّ      مصورة   ن وسح

(بذلك لكونهم محجوبين عنه
T

٣
T

( .  

  

 ـة والنَّغويواهر اللُّلتعليل بعض الظَّ ؛ ةحويين إلى العبارات العقدي وقد لجأ بعض النَّ    ةحوي  ،

اب في الحكم   ب( في  )  المنزلة بين المنزلتين    (رة عندما استخدم عبا   ومثال ذلك ما فعله ابن جنِّي     

  .)T٤T() يقف بين الحكمين

  

 : تي ساقها في هذا المقـام     ومن الأمثلة الَّ  .  ةيت المعتزلة وأصولهم العقد   ن عبارا وهذه م   

هـا لا   غلامي وصاحبي ، فيقول عن هذه الحركة أنَّ        : م في نحو  تي توجد قبل ياء المتكلِّ    الكسرة الَّ 

 ـ  : وباً وهي فيه مثل     مرفوعاً ومنص يكون  سم   الإ ، وذلك لأن   بناءلا  إعراب و  ت هذا غلامي ورأي

ا كونهـا   ة ، وأم  لرفع والنَّصب في هذه الأمثلة نسبة ولا مقارب        وليس بين الكسر وبين ا     ، صاحبي

مثـل  .  ن واسـتحقاق الإعـراب    ، فهي في التمكُّ    نة الكلمة معربة متمكِّ   ؛ فلأن   حركة بناء  تليس

(غلامك وغلامهم وغلامنا  : القول
T

٥
T

( . ـ        فكأن  اء  هذه الحركة في منزلة بين منزلتي الإعراب والبن

( :ومثل هذا ما علّق به على بيت الشماخ بن ضرار
T

٦
T

(  

  

                                                 
)

T

١
T

 . ٨٥ ، ٨٦ص ، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ، زليالخياط المعت ) 
)

T

٢
T

 . ١٦٧ ية ، الآالبقرةسورة  ) 
)

T

٣
T

 . ٢٦٢ ، ٢٦١صة الفتحية ، الدمياطي ، المشكا ) 
)

T

٤
T

 . ٣٥٦ص ، ٢ج ، الخصائص،  ابن جني ) 
)

T

٥
T

 . المصدر نفسه ) 
)

T

٦
T

  .أنثى الحمار : يصف فيه حمار وحشٍ هائجاً والوسيقة.  ٣٠ص ، ١ج ، الكتاب ، بويهي س) 



 ١٧٤

جز أنْلٌ كَلهص هتُوالوسيقةََلَذا طَ إِ  ادٍ ح أَ ب ،وز مير  

  

 ـ.  الوصـل  على حد الوقف ولا لا على حد)  هنْكأ ( ه حذف الواو من قوله  من أنَّ  ا الوقـف  وأم

هكأنْ(  كونفيقضي بالس  (َّفيقضي بالمطل وتمكين الواوا الوصل ، وأم )(  فقوله إذاً )كأنْهوكأنْه  (

(منزلة بين الوقف والوصل
T

١
T

(  .اجزومثل ذلك ما قاله في قول الر :)T٢T(  

  

حببحمارٍيا مر اجِ نَاهللستَ إذا أَ  يه تُهبيهانِى قر  

  

  مرحباه ( ثبات الهاء في     فإن  (  ليس على حد    ؛  الوصل  الوقف ، وعلى حد الوقـف    لأن 

 بحمار ، ) مرحباً يا (: ا الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً      وأم)  رحباه م يا ( يقتضي أن تكون ساكنة   

ناجية ؛ لذا فإنكة منزلة بين المنزلتين ثباتها في الوصل متحر)
T

٣
T

( .  

  

 الكلام قد ولدوا الأشعار للاستشهاد بها على مـذاهبهم          ابنجد كثير من المعتزلة وأصح    و  

 ومبادئ مذاهبهم فأولوه تـأويلات تتماشـى        ق تفكيرهم ـروا القرآن بتفسيرات تسير وطرائ    سفف

:  أي،   )T٤T(} كُرسِـيه الـسماواتِ والأَرض       عـ وسِ {  :ه تعالى لريق منهم في قو   فرأى ف . هِم  لِونح

( مخْلوقٌكَرسيء عرشَ االلهِولا ي:  وجاؤوا على ذلك بشاهد لا يعرف قائله وهو ، علمه
T

٥
T

( .  

  

  :المتصوفة  -

  

والصرشاة من الفرق التي اعتمدت الإ     وفي ومـن   .مز أساساً ومنهجاً في التفكيـر       ة والر

     مسائلهم في هذا الباب قولهم إن  ة م  العلوم الدنيوي ن الممكن تحصيلها مع محب والإخـلال  انية الـد 

 ـ    )  وفيينأي الص  ( ا علوم هؤلاء القوم   أم " ، قوىبحقائق التَّ  فلا تحصل مـع محب  نيا ولا  ة الـد

( "قوىس إلا في مدارس التَّ بمجانبة الهوى ولا تدرتنكشف إلاَّ
T

٦
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

 . ٣٥٨ص ، ٢ج ، الخصائص،  ابن جني ) 
)

T

٢
T

    .العظيمةالدلو : انية الس ، اسم صاحب الحمار :  ناجية . البيت غير منسوب) 
)

T

٣
T

 . ٣٥٩ ، ص٢ج ، الخصائص،  ابن جني ) 
)

T

٤
T

 . ٢٥٥ ية ، الآالبقرةسورة  ) 
)

T

٥
T

 . ٣٥٨ص ، ١ج ، تاريخ أدب العرب ،  الرافعي) 
)

T

٦
T

 . ٥٥ص ، ٥جالمعارف ، عوارف  ،  السهروردي) 



 ١٧٥

  وهرولذلك نجد الس  ه الواو من قوله تعالى      ردي قد وج : }االله  وا االلهَ قُاتَّو ويعلمكم { )
T

١
T

على  )

قواتَّا ( ة والجملة بعدها حال من ضمير الفاعل      الحالي ()T٢T(    وهذا الوجه ضـعي  المـضارع   ف لأن 

 أن الواو للإستئناف والجملة بعدها لا محلَّ لهـا مـن   وابوالص . تباشره واو الحال لا  ،   المثبت

 ـ) جعلَ العِلْـم مِيـراثَ التَّقْـوى    ( لآية  شارحاً هذه ا  الإعراب استئنافية فيقول السهروردي    ل دي

 تقـوى االله  ، فربط بين تقوى االله والعلـم ، أو أن  عيفالضاني  الوجه الثَّ ه اختار   بوضوح على أنَّ  

  . ستئناف حتى لا يفصل بينهما ، ولم يجعل الواو للإتتضمن العلم

  

 من آيات القرآن الكريم تحليلاً      ثيرالذي ورد في ك   )  كن (  فعل الأمر  السهرورديل  ويحلِّ

وح لم يخرج   الر: " راته الصوفية وإشاراته الرمزية يقول      قريباً من تصو  غوي  بعيداً عن معناه اللُّ   

من :  قال ؟  شيء خرج  فمن أي  :قيل   ، " لكان عليه الذُّ  )  كن ( ه لو خرج من   لأنَّ ،   ) كن (من  

اهـا بكلامـه ، فهـي        وحي هها بسلام ، بملاحظة الإشارة خص    بين جماله وجلاله سبحانه وتعالى    

 مـان ،   من المكـان والز     حيز له – وهو كن    -  فعل الأمر عنده   فكأنT٣T( . () كن (معتقة من ذل    

         بل هي خارجة مـن بـين         وح منه ومرتبط بالإذلال والخضوع ، لذلك فلم يرض أن يخرج الر ،

  . جماله وجلاله سبحانه

  

  -  واحـدة   أي اتحاد العبد وربه فـي أنيـة        - حاد ما يعرف بنظرية الاتِّ    المتصوفةوعند  

فكأن لوفي   الصللَّا صفت نفسه وتح   م    نيا وملذاتها ، زال عنه الحجاب ، ولم        ت من كل شهوات الد

      فاتَّ  هيعد هناك ما يفصل بينه وبين رب ،    وفي إعراب ابن عربي للآية     .  ة واحدة حد مع االله في آني

استعمالاً )  نيإنَّ (قاية في   تعمل نون الو  خير شاهد على ذلك ؛ إذ اس       )T٤T(}إنَّني أنا االله    { : الكريمة  

نيتـان طـرفين    كانت الآ  " : ظرية ، يقول  د تلك النَّ   في خياله فقط ، لكي يؤي      لا يوجد إلاَّ   غريباً ، 

،  داء والإيثار لجناب الحق بكونهـا وقايـة       فمنزلة ال )  أي العبد  ( ة الحادث  لأني  أن ، إلاَّ  فتميزتا

 وبهذه الص    اندراجاً في ظهور ، وهو قوله      )  أي في االله   (  العبد في الحق   ةفة من الوقاية تندرج أني

ي أثَّر فيهـا حـرف      الت)  نيانية من إنَّ  ون الثَّ يقصد النُّ  (ن العبد   نوفلولا  )  ني أنا االله  إنَّ : ( تعالى

أي ( فـي المحـدث   )  أي االله ( القـديم   أثرفظهر، ، فخفض النون  ير الحقالياء الذي هو ضم   

ه فإنَّ)  ك أنا رب  يإنِّ : ( ة الحق كما في قوله تعالى     ، وهي أني   لخفضت النون من أن   ولولاه  ) العبد

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٨٢ ية ، الآالبقرةسورة  ) 
) 

T

٢
T

  .٥٥ ، ص٥دي ، عوارف المعارف ، جرالسهرو  )  
)

T

٣
T

 . ٥٥ص ، ٥جالمعارف ، عوارف  ،  السهروردي) 
)

T

٤
T

 . ١٤ يةسورة طه ، الآ ) 



 ١٧٦

 لا بد       ـة الحـق فخفـض    ة العبد التي هي نون    لها من أثر فلما لم تجد أنيها الوقاية أثَّرت فـي أني

حمة التي هي الفتحومقامها الر" )
T

١
T

(.  

  

،  ها تعود على العبـد    أنَّ السابقة    في الآية  ) نون الوقاية   ( عن ونفهم من كلام ابن عربي    

  العبد في منزلة الفداء والإيثار بالنسبة الله       وهي وقاية لأن  ،  ـإنَّ (م في    ضمير المتكلِّ  كما أن   )ي  ن

 المتكلم لم يجـد    ر ضمي ، ولو أن   التي قبلها فخفضها   ر في نون العبد   قد أثَّ ويعود على االله سبحانه     

مير محلـه   وهذا الـض  )   أنا ربك  يإنِّ ( كما في قوله تعالى    ن الحق نفسها  هذه النون لأثر في نو    

   ! حمةومقام الفتح الر)  اسم أن (الفتح 

  

  ومن أعاريب الصرٍ        إنَّ { ما حكوه في إعراب قوله تعالى        ةوفيبقَـد ا كُلُّ شيءٍ خَلَقناه{)T٢T( 

، والجملة من المبتـدأ      محل رفع خبر   في)  خلقناه (مبتدأ وجملة   )  كل ( :ائع لها   عراب الشَّ لإفا

،  خبرها:  ، وكل  أن واسمها : لها فهو    ةوفيأما إعراب الص  .  )  إن (والخبر في محل رفع خبر      

حاد أو  نحن كل شيء ، وبذلك يثبتون ما يقولون به من الاتِّ           : إنا كل شيء ، بمعنى    : وإذاً فالآية   

( فهو سبحانه عين الأشياء بين االله والعالموحيد الجوهريالتَّ
T

٣
T

( .   

  

 ـ  ذَمن  {  الصوفية إعرابهم لقوله تعالى      واهد على أعاريب  ومن الشَّ  فَشْا الذي يـ عِ ع    إلاّ هدنْ

( }هِنِذْإِبِ
T

٤
T

( .   وفيون هذه الآية من ناحية الإعراب تقطيعاً يبعدها عن المعنى المقصود            فقد قطع الص

 ون  بقليناً فهم   بعداً بي) من (  في أو    ل الآية من استفهامي  ة ، ثم يصلون   ة إلى شرطي) بـالألف  )  ذا

 ل ماضي فعل الشرط، ويتبقى من اسم      وهو فع )  ذلَّ (فتصبح  )  الذي (واللام من اسم الموصول     

)  يشف(  :تين  كلمإلى  )  يشفع (، ثم يقطعون     فسه إشارة إلى النَّ   ، وعندهم أنَّ  )  ذي (الموصول

من  صبحت الآية   أي أن  .وهو فعل أمر من الوعي      ) ع  ( الشَّرط ، و   جواب   فعل مضارع مجزوم  

وهذا مثال به من الغرابة أو من التحريـف مـا            . ) هذا الأمر  ( ع ، يشف) نفسه  أي   ( ذل ذي 

   .د قائله ملحين البلقيني يفتي بأنج الداجعل شيخ الإسلام سر

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٢١ص ، ٤ج ، الفتوحات المكيةبي ،  ابن عر) 
)

T

٢
T

 . ٤٩ ية ، الآالقمرسورة  ) 
)

T

٣
T

 . ٥٢ص ، ٢ج ، شرح نصوص الحكم ،  النابلسي) 
)

T

٤
T

 . ٢٥٥ ية ، الآ سورة البقرة) 



 ١٧٧

  :الشِّيعة  -

 
   وعلى خلاف المعتزلة والصيعة لقرآن نصيب كبير في خدمـة مبـادئ الـشِّ         لة لم يكن    وفي

ض فـسير يتعـر   تما يـستوقفنا    ويلاتهم البعيدة لمعاني القرآن قلَّ    أغم من ت  يد مذهبهم فعلى الر   يوتأ

  .  جملةعو بموقأق بكلمة شكال نحوي يتعلَّلإلتأويل إعراب آية أو

  

     فمن ذلك ما ذهب إليه الفاطمي  لتأويل   القرآن موجب ل   ون من أن " علي مـن  اً والأئمة   وأن

( "لبشروا بتأويل القرآن دون غيرهم من ا      هم الذين اختص  ذريته  
T

١
T

في ) االله  ( ك لم يقفوا على      لذل )

( }هِآمنَّا بِ    يقولون  مِلْ في العِ  ونخُاسِ االله والر   إلاَّ هويلَََأْ تَ ملَعما ي و{ الآية  
T

٢
T

 بل وصـلوا وعطفـوا      )

)حالاً " آمنا به" ، وجعلوا جملة ، يقولون  ى لفظ الجلالةعل) اسخونالر .  

  

 ـ     انيةامن والعشرين من المائة الثَّ    جاء في المجلس الثَّ    نـص  " :  دة، من المجـالس المؤي

لا  :قال أهل الخلاف    .  ملَ الخُلفَ في أنَّه هل يعلَم أم لا يع         أن القرآن موجب للتأويل ومثبت له إلاّ     

 ، وجعلوا ما بعده من قولـه        ووقفوا  } االله ه إلاَّ ويلَأْلم تَ عا ي مو{ مة  وا بالآية الكري  يعلم ، واستشهد  

اسـخون فـي     االله والر  وما يعلم تأويله إلاَّ    " : ، وقال أهل التأويل    تداء اب ) اسخون في العلم  الرو(

ا به أخرجـوه    يقولون آمنَّ  وقوله.  ، نسقاً على االله    " اسخون في العلم  والر " : وجعلوا قوله  " العلم

لو لم يكن الراسخون فـي العلـم        :  وقالوا   ، هم يعلمونه ويقولون آمنا به    ، يعنون أنَّ   مخرج الحال 

وهم بـزعم أهـل      ، صديقوالإيمان معناه التَّ   ، ا به ، أن يقولوا آمنَّ    يعلمونه لكان مستحيلاً منهم   

ا لم يعلممقوا فكيف يجوز تصديق المرء بالخلاف لم يعلموا فيصد" )
T

٣
T

( .  
  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٥ص ، ميةلشيعة الفاطية عن الخف ، الحقائق االأعظمي محمد حسن ) 
)

T

٢
T

 . ٧ ية ، الآ سورة آل عمران ) 
)

T

٣
T

 والمجالس المؤيدية هي مجموعة من ثمانمائة مجلس ألقاهـا          . ٢١ص ،    المجالس المستنصرية   ،  الشيرازي ) 
ور محمـد   داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة االله الشيرازي ، وبثها كل أسرار الدعوة الفاطمية والذي حققه الدكت                

كامل حسين ونشرته دار الفكر العربي دون تاريخ وقد ألحق المحقق بآخر هذا الكتاب بعـض النـصوص مـن                    
المجالس المؤيدية إذ إن المجالس المؤيدية كما ذكر محمد حسن الأعظمي في كتابه الحقائق الخفية عن الشيعة من                

 .  ما زالت مخطوطة بدار الكتب الأعظمية ٦٥



 ١٧٨

- ةالمذاهب الفقهي :  

  

  لة بين النَّ  والص         فقد أخذت   ، ةحو والفقه صلة حميمية منذ البواكير الأولى لنشأة علم العربي

نبنت لبنـات    فكان أن ا   ، حويرس النَّ ها إلى الد  قين طري هين وقياسات الأصولي  مصطلحات المتفقِّ 

 حويين كتباً على طريقـة     ويضع كثيرمن النَّ   .ت وتلك القياسات    ة من هذه الاصطلاحا   نحو العربي

ة سـبيل   قاصداً أن يسلك بالعربي   )  الأشباه والنظائر  ( ف كتاب ه ألَّ يوطي أنَّ ، فيذكر الس   هينالمتفقِّ

 كتابه هذا يـشبه كتـاب       وأن. فوه من كتب الأشباه والنظائر      رون فيه وألَّ  فه المتأخِّ الفقه فيما صنَّ  

ه جامع لأكثر الأقسام ، كمـا       ، فإنَّ  ذي في الفقه  الَّ)  الأشباه والنظائر  ( بكيين الس ي تاج الد  القاض

 يذكر الس  يوطي أيضاً أن      صدر كتابه يشبه صدر كتاب الز حيث ركشي  علـى   بـة  قواعده مرتَّ   أن 

(المعجم
T

١
T

( .  

  

    ويذكر أبو البركات بن الأنباري  ة الأدلَّ علم( مة كتابه    في مقد ( حو النَّّ علم الجدل في     أن

،  بهوقيـاس الـشَّ    ، ةمن قياس العلَّ   :  القياس وتركيبه وأقسامه   احو يعرف بهم  وعلم أصول النَّ   ،

،  خفاء به  مالا    بينهما من المناسبة   ، فإن   أصول الفقه  ذلك على حد  ر  إلى غي ....  .ردوقياس الطَّ 

حو معقول من منقول النَّلأن ، لفقه معقول من منقول اكما أن  .  

  

 : حوي من ناحية والمحدث والفقيه من ناحية أخرى فيقول        غوي والنَّ للُّا بين   يوطي الس رنويقا     

 " اللُّ أعلم أن          غوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعد  ا النَّ اه ، وأم   ف حوي فشأنه أن يتصر

فشأن المحدث نقل الحديث برمتـه ،       هما المحدث والفقيه    ، ومثال  يس عليه يق، و  غويفيما ينقله اللُّ  

( "، ويقيس عليه الأمثال والأشباه ف فيه ويبسط فيه عللهويتصرثم إن الفقيه يتلقاه 
T

٢
T

(.   

  

 ـ    حو عن الفقه إلى     ر من مرحلة أخذ النَّ    وينتقل التأثُّ    ؛ إذ مـن     حوالنَّمرحلة تأثُّر الفقـه ب

المقر  معاني   ر المستحكم أن     الكلم ودلالات الجمل والعبارات تتعد د وجوه الإعراب ، وينبني     د بتعد

رف وعلم البيان   حو والص ر معرفة قواعد النَّ    بالفقيه والمفس  مقرر المستحكم أن يشترط   على هذا ال  

هـين  تجد كثيراً من المتفقِّ   اسخ والمنسوخ لذا    زول والنَّ وأصول الفقه والقراءات ومعرفة أسباب النُّ     

 افعيفهذا الإمـام الـشَّ     . حوغة والنَّ فسير كانوا أصحاب دراية ومعرفة باللُّ     شريع والتَّ صحاب التَّ أ

                                                 
)

T

١
T

  .٤ ، ٣ص ، ١ج ، الأشباه والنظائر ، السيوطي)  
)

T

٢
T

 . ٥٩ص ، ١ج ، المزهر ،  السيوطي) 



 ١٧٩

( " العلوم حو اهتدى إلى كلِّ   ر في النَّ  حبمن ت  " : يقول
T

١
T

 عن مسألة من    سـأللا أ  : " ويقول أيضاً  )

( "حوبت عنها من قواعد النَّمسائل الفقه إلاَّ أج
T

٢
T

(.  

  

اس في   النَّ أنا أفتي : " ه والنَّحو معاً وكان يقول      دل بمعرفته بالفق  جرمي ي وكان أبو عمر ال     

( "الفقه من كتاب سيبويه   
T

٣
T

جيبكم علـى قيـاس     ي أ ا شئتم من الفقه فإنِّ    سلوني عم " :  وكان يقول   )

لاشيء  : فقال ؟ اسههو ف لاة فسجد سجدتي الس    في الص  ىما تقول في رجل سه    : فقالوا له   . النَّحو

( "م لا يرخَّم المرخَّلأن ؛ رخيمأخذته من باب التَّ : قال ؟ من أين قلت ذلك: قالوا له  . عليه
T

٤
T

( .  

  

ي الحاج عن غيره ركعتي الطواف وبين حذف الفاء         ربط ابن هشام بين جواز أن يصلِّ      وي  

 ـ هنَّ أَ ونملََعيوا فَ نُ آم ذينا الَّ مأَفَ{ : ها واجبة الذكر،كقوله تعالى     مع أنَّ )  اأم (في خبر    ـ قُّ الح   ن مِ

رهِبم أَ وا الَّ مفَ كَ ذينوا فَ رونولُقُي ...{)T٥T(       قـد  :  فإن قلـت   : "  يربط ابن هشام بين هذا وذاك بقوله

 ـ بمتُرفَكَأَ مههوج وتْسودا ذينا الَّمأَفَ{  : نزيل في قوله تعالى   حذفت الفاء في التَّ    عـ إِد  كُانِيمم{ )
T

٦
T

( 

،  فحذف القول استغناء عنه بالمقول ، فتبعته الفاء في الحذف          ) هم أكفرتم  فيقال ل  ( الأصل:  قلت

ورب  ـ   ، يصلِّ   ، كالحاج عن غيره    لالاً تبعاً ولا يصح استق     شيء يصح   ، وافي عنه ركعتي الطَّ

( "حيح ، هذا قول الجمهور على الصصحولو صلَّى أحد عن غيره ابتداء لم ي
T

٧
T

(.   

  

    في  حو دخلٌ ملموس    ة التي كان للنَّ   ومن المسائل الفقهي د جهاتها ما قيل في     توجيهها وتعد

 ـ  ثُلْثَ نهلَ فَ ينتنَوقَ اثْ اء فَ سن نِ ن كُ إِن فَ ييثَنْ الأُ ظِّ ح لُثْ مِ رِكَذَّلْ لِ  {: حكم الميراث من قوله تعالى     ا ا م

( }كرتَ
T

٨
T

كم بزيادتها ،   حاة ح ولكن بعض النُّ   " نساءلحذوف صفة   مق ب ظرف متعلِّ )  فوق ( فكلمة   )

 تين ترثان ثلثا   إذ يكون للبنتين اللَّ    ة ، دعي في الميراث بناء على هذه الزيا      رالحكم الش ر  وبذلك يتغي

ه ، وذلك أنَّ    للبنتين الثلثين  ل على أن   في الآية ما يد    إن : داس المبر وقال أبو العب  .  تركة المتوفي 

لث إذا انفردت  الثُّا كان للواحدة مع أخيها      لم ،  بالإضـافة   –وا  لُّلثين ، واستد   للأنثيين الثُّ  علمنا أن 

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٣١ص ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الحنبلي ) 
)

T

٢
T

 .  المصدر نفسه) 
)

T

٣
T

  .١٩١الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص ) 
)

T

٤
T

 .  المصدر نفسه) 
)

T

٥
T

 . ٢٦ ية ، الآالبقرةسورة  ) 
)

T

٦
T

  .١٠٦سورة آل عمران ، الآية   ) 
)

T

٧
T

 . ٥٦ص ، ١ج اللبيب ، مغني،  ابن هشام ) 
)

T

٨
T

  .١١ ، الآية النساءسورة  ) 
 



 ١٨٠

 ـعوقَ الأَ وا فَ برِاضفَ { : جاءت زائدة في قوله تعالى    )  فوق (   بأن – إلى ذلك  ( }اقِِنَ
T

١
T

(   وقـد رد  

تزاد لغيـر   أن  سماء لا يجوز في كلام العرب       روف وجميع الأ   الظُّ ها بأن  هذه الأقوال كلَّ   طبيرالق

   هو الفصيح ، وليست  }اقِْنَعوقَ الأَـوا فََبرِاضفَ { :  تعالىولأن قوله: وقال ابن عطية . عنى م

ما يجب أن تكون فـوق العظـام دون          ضربة العنق إنَّ    لأن  ؛ بل هي محكمة للمعنى    زائدة)  فو (

ماغالد" )
T

٢
T

( .  

  

لحمه وشـحمه    : م كله  محر وأه هذا الباب ما قيل في حرمة أكل الخنزير ،        ومن مسائل     

    وغضروفه وعظمه وجلده أم أن     فِ جِقُلْ لا أَ  { م بدليل الآية الكريمة      لحمه ليس غير هو المحر يد 

وحِا أُ ملَ إِ يي م حماًر مٍاعِى طَ لَ ع همطْعأَ إلاَّ ي ن كُ يون م أَ ةًتَي و د اً   اًمفُوحسأَ ملََ و حخِ م     نْزِيـرٍ فَإنَّـه

( }ه بِ  االلهِ رِيغَ لِ رِجس أَو فسقاً أُهلَّ   
T

٣
T

 فـي   ميرف الحكم في هذه الآية على تعيين مرجع الض        يتوقَّ . )

 ماً أم يرجع على المضاف وهـو       ه محر أيعود إلى أقرب مذكور فيكون الخنزير كلّ      )  ه رجز فإنَّ (

 ـ (مير في  الضاهر أنالظَّ " :ان في ذلك  يقول أبو حي ؟ن غيره محرماً  فيكون دو )  لحم ( )  هفإنَّ

ه أقرب مـذكور    فإنَّ ) خنزير (ه عائد على    وزعم أبو محمد بن حزم أنَّ      . عائد على لحم الخنزير   

  أي ابن حزم   - وعورض .مير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح          وإذا احتمل الض 

- بأن  ـ   حم ، وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه        ما هو اللَّ  ث عنه إنَّ   المتحد  ه هـو   ، لا أنَّ

( "المحدث عنه المعطوف  
T

٤
T

( .  ان يرشِّ فأبو حي  مير على   ح عود الض) دون أقـرب مـذكور     )  لحم

هذا الأقرب فضله وهو المضاف إليه      لأن   :  خنزير ، أم د عليه  ث عنه الذي يجب أن يعو     ا المتحد

الض لحم ( لم يكن الأقرب فهومير حتى إن ( .  

  

  ويؤي  د أبو حي    نا إِ  أَ ذْإِ { : ضه لقوله تعالى  ان رأيه هذا عند تعريحلََو  م كى أُم ا يأَ *ى  وح ن 

( }لهلِي وعدو   و  دذه ع خُأْي لِـاحِالسم بِ  الي هِقِلْي فَلْ م في الي  فيهِذِفاقْ وتِابي التَّ  فِ يهِفِذِقْا
T

٥
T

 حيث يقول ،   )

: "    ولقائل أن يقول إن مير إذا كان صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عـوده              الض

فاقذفيه فـي   { :  ابوب في قوله  ون على هذا فعوده على التَّ     حوي النَّ وقد نص . اً  حعلى الأقرب راج  

قِيلْفل،    اليم   والآخر فضلة كـان     ، هما هو المحدث عنه   ه إذا كان أحد   الجواب أنَّ و . راجح} ه اليم 

                                                 
)

T

١
T

 . ١٢ سورة الأنفال ، الآية ) 
)
T

٢
T (٦٣ ، ص٥ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج.   
)
T

٣
T

  . ١٤٥ سورة الأنعام ، الآية ) 
)
T

٤
T (٢٤١ ، ص٤ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج.  
)
T

٥
T ( ٣٩ ، ٣٨ سورة طه ، الآية.  
 



 ١٨١

دنا على أبي محمد بن حزم فـي        دولهذا ر .  إلى القرب    تولا يلتف عوده على المحدث عنه أرجح      

لا على لحم لكونه أقرب مذكور       عائد على خنزير ،      ) ه رجز فإنَّ ( مير في قوله   الض أن : دعواه

 ضروفه وعظمه وجلده  شحمه وغ  - م لذلك ، فيحر - المحدث عنـه هـو لحـم خنزيـر لا            بأن 

(خنزير
T

١
T

(.      

  

  ويؤد ي تغي    ر علامة الإعراب أن يتبد  شريعر التَّ ل الحكم ويتغي     ين  كما في مسألة تأجيل الد

  با خاصة أو  أهو لأهل الر التَّ أن  أجيل للمعس هينوركمين  ح، واختيار أحد ال    اً كان بصفة عامة   ر أي 

( }ةٍرسيى م لَ إِ ةٌرظِنَ فَ ةًرسو ع  ذُ ان كَ نإِو { : من قوله تعالى  )  ذو (بحال إعراب   
T

٢
T

(  يرى القرطبي  

أن  ( في هذه الآية بمعنى   )  ذو ( فع قراءة الر : ـ      وإن   ،  ) اس أجمعـين   وقع ذو عسرة مـن النَّ

وبذلك تكون الآية لكل معسر      ، ) وجد أو حدث  ( امة التي بمعنى     التَّ  )كان( ـ  بِ)  ذو (وارتفع  

 ـ ولو كان في الر    ... هين كلّ با والد في الر )  أي يصبر عليه   (ر  ـينظ ـ   با خاص  صب ة لكـان النَّ

ذلك في الربا خاصة ،     : اس  وقال ابن عب  )  با ذا عسرة  وإن كان الذي عليه الر     ( بمعنى ، الوجه

  يوفيه ى إلى أهلها ، أو يحبس فيه حتّ       ىبل يؤد  يها نظرة ،  يون وسائر المعاملات ، فليس ف     الدفأما  

 وا بقوله تعالى  ، واحتج : } إن  أْ االله يمكُرأَ م ؤَ تُ نوا الأَ دإلى أَ  اتَانَم لِهاه{ )
T

٣
T

 ـ    ) ة ، قال ابن عطي : 

ظـرة  النَّ  هو ريح فالحكم ا مع العدم والفقر الص    وأم. ب إذا لم يكن فقر مدقع       فكان هذا القول يترتَّ   

(ضرورة
T

٤
T

وهذا يحكـم بتأجيـل     )  ذو ( ل يقضي برفع  الأو:  ) ذو (وهناك وجهان لإعراب     . )

الد ين للمعس  ر بصفة عام  صب ويكون الحكم التَّأ   فهو النَّ ني  اا الثَّ ة ، وأم جيل للمعس   با ر من أهل الر

  . دون غيره

  

 ـ    هو في بعض الأحكام كما   خلط  حوي يؤدي إلى ال   قدير النَّ كذلك اختلاف التَّ     ه ـ فـي قول

 ـ   هنَّأَ و  *ونيمهِيوادٍ   لِّم في كُ  هنَّ أَ ر تَ ملَ أَ  *وناو الغَ مهعبتَّ ي اءرعالشُّو { : تعالى ا لا  م يقولـون م

فْيلُعذِ الَّ إلاَّ*  ونين نُ آم وا ولُمِع الِوا الصاتْح{ )
T

٥
T

(  . قال القرطبي "  عاك  وروى الضح  اس ن ابن عب

عملـوا  ذين آمنـوا و    الَّ  إلاَّ  "مسوخ بقوله  " عراء يتبعهم الغاوون  والشُّ: " ه قال في قوله تعالى      أنَّ

( "ه استثناء اس أنَّ حيح عن ابن عب   وفي الص :   قال المهدوي  "الصالحات  
T

٦
T

ويرى أبـو جعفـر      . )

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٤١ص ، ٦ج ،  البحر المحيط ، أبو حيان)
)

T

٢
T

 . ٢٨٠ ية ، الآ البقرةسورة  ) 
)

T

٣
T

  .٥٨سورة النساء ، الآية   ) 
)

T

٤
T

 .  ٣٧٢ص ، ٣ج ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) 
)

T

٥
T

 . ٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٢٤ية  ، الآالشعراءسورة  ) 
)

T

٦
T

 . ١٥٣ص،  ١٣ج ، الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي) 



 ١٨٢

فـي  ى منهم المؤمنين ، وهذا قول صـحيح         ار فاستثن وون هم الكفَّ  ا الكلام عام ، فالغ    حاس أن النَّ

العربي   خاً ، ي    اًيه العرب استثناء  ة وهو الذي تسمراً ، ولا يقـال         :  قوللا نسمجاءني القوم إلا ع :

(هذا نسخ
T

١
T

(.  

  

ب  ويتـشع  فق الخلا خلَّتة إلى أن ي   العبارحوال الإعراب لبعض أجزاء     أد  ى تعد دأما  بور  

ى لَ إِ متُمقُآمنوا إذا    ذينها الَّ يا أي  { : واحدة ، ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى        وجيه في المسألة ال   التَّ

لُسِاغْ فَ لاةِالص وا وجكُوهم أَ ودِيكُيلَ إِ م ى المقِافِر ا ومسكُوسِؤُرِوا بِ حم أَ وركُلِجى الكَ لَ إِ معبنِي ِ {)T٢T(  فقد

 عمرو  فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو       " ، ) أرجلكم (رها في كلمة    م وكس اء في فتح اللَّا   اختلف القر :

) لِكُمجوأَر (  ًخفضا .وقرأ نافع وابن عامر والكسائي) ( "نصباً)  كملََأرج و
T

٣
T

( .  

  

 ـ؟ مذهب ا   ل الأرجل أم تمسح   سهل تغ : وبناء على ذلك اختلف الفقهاء          ـ شِّل   أن ىيعة إل

لى القول بأن إمساس الماء بطريق الغـسل        نة إ ب أهل الس  وذه ، الواجب في هذه المسألة المسح    

ر كلمة ـن بذكـي لكونه ممسوحاً مستدلِّ    ، لا  ، فعطف عليه   قريب من إمساس الماء بطريق المسح     

(ر بهيعة لا يتقدفي الآية والأمر عند الشِّ)  الكعبين (
T

٤
T

( .  

  

     ومـن  )  هكم وأيديكم غسلوا وجو  إ ( من نصبوا قد عطفوا على       وحاصل هذه المسألة أن

( "وان جر  الجواد على أ   فقد حملهم قُرب  " خفضوا  
T

٥
T

 إن" : معتمدين على القاعدة التـي تقـول    ، )

( " بالجر بٍرِب خِ ضهذا جحر    : إذا جاوره ، كقول بعضهم       ءي حكم الشَّ  ء يعطى يالشَّ
T

٦
T

، وليس   )

)  أيديكم (ه عطف على    إنَّ: ولون  الذين خفضوا على الجوار ويق     ريقاً من فهذا فحسب فقد وجدنا     

  .)T٧T() رؤوسكم (ه خفض لمجاورة ؛ إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة ولكنَّ)  رؤوسكم (لا على 

  

        كد الـذي يـرى     تؤ)  أرجلُكم و ( وهي برفع    وهناك قراءة ثالثة قرأ بها الحسن البصري

أرجلُكُم مغـسولة إلـى      و : قديره مبتدأ والخبر محذوف ، والتَّ     أنَّ : ووجهها " الغسل في الأرجل  

                                                 
)

T

١
T

  .٢٠٤ص ، وخ ، الناسخ والمنسالنحاسابن  ) 
)

T

٢
T

 . ٦ ية ، الآالمائدةسورة  ) 
)

T

٣
T

 . ٢٤٢ص ، كتاب السبعة في القراءات ،  ابن مجاهد) 
)

T

٤
T

  .٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ص من تعليقات الأصول ، المنخول الغزالي) 
)

T

٥
T

 . ٦٧ص ، ١ج، الكتاب  ،  سبيويه) 
)

T

٦
T

 . ٦٨٢ص  ،٢ج ،  مغني اللبيب، ابن هشام ) 
)

T

٧
T

 . ٦٨٣ص ، ٢ج ،  المصدر نفسه) 



 ١٨٣

( "الكعبين
T

١
T

رور الممسوح إشارة إلـى مـسح       ـطف فيها على المج   ع ال بأن: " ال  ـ ومنهم من ق   )

( "الخف
T

٢
T

(.  

  

      حاة فـي توجيـه حـروف       بت عن اختلاف النُّ   ، ترتَّ  ة أخرى وفي هذه الآية مسائل فقهي

حـاة ومـنهم قطـرب       النُّ قال بعض  ، ) الواو (المعاني فمن ذلك حرف العطف في الآية وهو         

(رتيبفيد التَّ تها  أنَّ:  والربعي والفراء وثعلب  
T

٣
T

فظ رتيب في اللَّ   التَّ ينوري على ذلك بأن    الد  واستدلَّ )

(يهلمل ع حوجب ال رتيب في الوجود صالح له ف     يستدعي سبباً والتَّ  
T

٤
T

 هـذا   ىندون إل تة يس افعيوالشَّ )

ء الوضوء رتيب في غسل أعضا   أي فيرون وجوب التَّ   الر)
T

٥
T

(   يرافي بـل هـي لمطلـق       ، وقال الس

(الجمع
T

٦
T

حيح ،  هي لمطلق الجمع على الـص      " : يث يقول ، ويرى الزركشي هذا الرأي أيضاً ح       )

 ولا تد  الثَّ ل على أن   بدليل قوله  وقد يكون معه كذلك وقد يكون قبله     ، بل قد يكون      لاني بعد الأو ،

( }امٍية أَ يانِمثَالٍ و ي لَ عب س مهِيلَا ع هرخّس { : تعالى
T

٧
T

(  يالي إذ لو كانت اللَّ    ، ام هنا قبل الليالي   ، والأي

 قبل الأي  ام مساوية لليالي وأقل   ام كانت الأي)
T

٨
T

( .  واستند الحنفي    أي ، ولـم يوجبـوا      ة إلى هذا الـر

(رتيب في غسل أعضاء الوضوءالتَّ
T

٩
T

( .  

  

وامسحوا {  : في قوله تعالى  ؟  هي للتبعيض أم للإلصاق     أ ) الباء ( ومن ذلك أيضاً حرف     

 ـ :، وقيل     وابن مالك  تبي  والق   والفارسي الأصمعي: يض  ع قال بالتب   }برؤوسكم ونوالكوفي)
T

١٠
T

( . 

مسح بعض شعر    ، وهو   ما يصدق عليه المسح    ليكفي أق " ة إلى ذلك في قولهم      افعيواستندت الشَّ 

( "الرأس
T

١١
T

(  .  ومن أصحاب الر    أي الآخر ، وهو أن       حيـث    الباء للإلصاق ، أبو البقاء العكبـري 

وليس بـشيء   . تبعيض   في مثل هذا لل    الباء : ةوقال من لاخبرة له بالعربي     ، الباء زائدة " :  يقول

                                                 
)

T

١
T

 . ١٦٠ص،  تحفة الأقران  ، الرعيني) 
)

T

٢
T

  .٢٩ص ، ١ج ، النشر في القراءات العشر  ، ابن الجزري. ٥٣٦ص ، ٢ ، جهمع الهوامع ،  السيوطي) 
)

T

٣
T

 . ٣٥٤ص ، ٢ج ،  مغني اللبيب، ابن هشام ) 
)

T

٤
T

 . ١٨٦ص ، ٣ج ، همع الهوامع ،  السيوطي) 
)

T

٥
T

 . ٤١ص ، ١ج ، الخصائص ، بن جني ا) 
)

T

٦
T

 . ٣٥٤ص ، ٢ج اللبيب ،  مغني ، ابن هشام) 
)

T

٧
T

 . ٧ ية ، الآالحاقةسورة  ) 
)

T

٨
T

 . ٤٣٦ص ، ٤ج ، البرهان في علوم القرآن ،  الزركشي) 
)

T

٩
T

 . ٤١ص ، ١ج ، الخصائص ، ابن جني . ٣٥٤ص ، ٢ج اللبيب ، مغني ،  ابن هشام) 
)

T

١٠
T

 . ١٠٥ص ، ١ج ،  المصدر نفسه) 
)

T

١١
T

 . ٤٦٧ ، ص١ج ،  شرح الجمل على الجلالين) 



 ١٨٤

 ـ  ، ومن ثمT١T(   ("أس  لصاق المسح بالر   على إ  ها تدلُّ ووجه دخولها أنَّ   ، حويعرفه أهل النَّ    ك قال مال

( "يجب مسح الجميع كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم " : وحمد
T

٢
T

(.  

  

  : اعرحو قول الشَّة التي اعتمد في تخريجها على النَّة الفقهيحويومن المسائل النَّ

  

  مأَشْ أَقُرالخَد فَنْاهِي يقِرِخْ تَنإِو  نميقُ أَفْالرد فَنْا هِيي فإن تَرفِقِ

  ملَظْقٌّ وأَعخرق أَ ينمو،  ثلاثٌ  زيمةٌ علاقُالطَّولاق ـ طتَأنْفَ

  

لاث ماذا يلزمه إذا رفع الـثَّ      :  أبي يوسف يسأله   ضيشيد إلى القا   الر اوهذه المسألة أرسل به        

،  ة ، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها بـرأي         ة فقهي هذه مسألة نحوي   : فقال أبو يوسف   ؟ وإذا نصبها 

فوج   يسأله عنها  ه بها إلى الكسائي )
T

٣
T

( .   رف  " :حو التالي    على النَّ  فكان جواب الكسائي لعزيمة اع  إن

، يريد إذا    لاث فهي واحدة   العزيمة ورفع الثَّ   وإن كان نصب  .  فهي ثلاث تطليقات     لاثونصب الثَّ 

قـديم  على التَّ  ،   لاق عزيمة فأنت طالق ثلاثاً والطَّ    :، صار التقدير     لاثرفع العزيمة ونصب الثَّ   

فأنـت طـالق    : قديم التَّ  التَّقديم ، صار    بثلاث لاث لم ينوِ  أخير ، وإذا نصب العزيمة ورفع الثَّ      التَّو

عزيمة المطلق عليه ثلاث ، فلم يكن هذا الكلام ما يدل على            لاق حال والطَّ:  ، ثم قال    الكلام وتم 

قضى عليه بواحد    الثَّ ىق عزم عل   المطلِّ أنيمـة  زلاث والع  يرفع الـثَّ   وقد يمكن أيضاً أن   . ة  لاث ي

( " يقاتللاق عزيمة ، فيلزم ذلك ثلاث تطفأنت طالق ثلاثٌ والطَّ:  قديرمعاً، فيكون التَّ
T

٤
T

( )
T

٥
T

( .  

  

  لإعرابا في هذه المسألة ثلاثة أوجه من        ومجمل القول أن  :لاً رفع عزيمـة ونـصب      أو

وفي هـذه    ، لاثعزيمة ورفع الثَّ  انية نصب   ، وفي هذه الحالة تحسب ثلاث تطليقات والثَّ        لاثالثَّ

قات كذلك   ، وهنا تحسب ثلاث تطلي     لاثالثة رفع عزيمة ورفع الثَّ    الحالة تحسب تطليقة واحدة والثَّ    

  ومن المسائل الفقهي ة المخر جة نحوي     ما تقول في رجل قال     "  ،    أبا يوسف  اً ، ما سأل عنه الكسائي

                                                 
)

T

١
T

 . ٣٩٢ص ، ٢ج ، ن على هامش شرح الجمل على الجلالين إعراب القرآ) 
)

T

٢
T

 . ٤٧٦ص ، ١ج ،  شرح الجمل على الجلالين) 
)

T

٣
T

 . ٥٣ص ، ١ج ،  مغني اللبيب، ابن هشام ) 
)

T

٤
T

 . ١٣ص ، ١ج ،  شرح المفصل ، ابن يعيش . ١٨٧ ،  صنصاف ، الإ البطليوسي) 
)

T

٥
T

  . ١٧٤١ص ، ٤ ، جمعجم الأدباء ، الحمويياقوت  ) 

             



 ١٨٥

  :فقال الكسائي  : ار طلقت إن دخلت الد  :   أبو يوسف  فقال ؟ ارأنت طالق إن دخلت الد    : لأمرأته  

( "لاق بعده لم يقع الطَّسرت فإنَّ ، وإن كالأمر إذا فتحت أن فقد وجب ؛ خطأ
T

١
T

(.  

  

        ففي هذه المسألة نجد أن  ـ        الفقيه قد تسر  عبيـر  ة التَّ ع في إجابته دون التفات منه إلـى دقَّ

 على شرط لم ينفذ بعـد ،      ، التي تدل   ) إن (ن كسر همزة    مغم  لاق على الر  غوي ، فأفتى بالطَّ   اللُّ

 ا إذا كانت همزة   ، أم ط بدخول المرأة الدار   رـلاق وإيقاعه إلا بعد تحقق الشَّ      إنفاذ الطَّ  حإذ لا يص  

غـة   اللُّ نا نجـد أن   فه. ار  لاق قد وقع لدخول المرأة الد     مفتوحة ففي هذه الحالة يكون الطَّ     )  إن (

غـة   الفقيه غير الملم بأصـول اللُّ      يقاعها ، في حين نجد أن      في تخريج الأحكام وإ    حويأسعفت النَّ 

في غة وطرائق تصرفها     وقع في الخطأ في مثل هذه المسألة ؛ لعدم درايته بأصول اللُّ            دونحوها ق 

   . الكلام

  

على تمام معاني الجمل    رعي بناء   ر فيها الحكم الشَّ    التي يتغي       ومن نحو ذلك المسألة التَّالية ،     

 الجملة المعطوفة إذا كانت     ، أن  لاقوعدم تمامها في مسألة الطَّ     ا نقصه المعطوفة على بعضها أو   

 ةغير تام    ة أنه ، فعند فقهاء الحنفي   فإذا قيل ابقة لها في جميع ما هي عليه ؛         ا تشارك الجملة الس  :

     وهذه طالق ؛ فإنَّهـا     : لاف ما إذا قيل     ـبخ. ثلاثاً أيضاً   ق  انية تطلِّ  الثَّ هذه طالقُ ثلاثاً وهذه ، فإن

(إلا واحدة لاستقلال الجملة بتمامها    لا تطلق   
T

٢
T

 ـدقَّـة   ففي هذه المسألة كذلك نجد       . ) ة فـي   العربي

  .اً رعي عنه عندما لم يكن تام معنى الجملة اختلف الحكم الشَّ تمعبير ، فعندماالتَّ

  

، فكـان    ةفي جملة التلبي    –حمهما االله   ر – افعيه والشَّ حنيفومثل ذلك الخلاف بين أبي        

مكسورة ؛  " د والنِّعمة لك والملك      الحم يك إن لب" :  في العبارة )   إنَّ ( همزة   فة أن ياختيار أبي حن  

فعلى هـذا يكـون     .  )T٣T( ها مفتوحة على تقدير لام العلة     افعي بأنَّ وكان اختيار الشَّ  .  ها مستأنفة لأنَّ

  . ك أهل لذلكا ؛ لأنَّ نستجيب لك يا ربن: المعنى

  

 ـيري تح فافعي   الأحناف على الشَّ   ه، ما أخذ   ومن نحو ذلك      ـ     م سمية ه أكْـلَ متـروك التَّ

ين بقوله تعالى  محتج  : }وا مِِ لُأْكُتَ لاوا لََ مُـذْكَرِ   م ( }قسفِ لَ هنَّأَه و يلَ االلهِ ع  ماس ي
T

٤
T

( عليهم الإمام    فرد 

                                                 
)

T

١
T

 .  ٣٣٨ي ، مجالس العلماء ، صالزجاج ) 
)

T

٢
T

 . ١٢٠ ، ١١٩ص ، الفصول المفيدة في الواو المزيدةالعلائي ،  ) 
)

T

٣
T

 . ٢٦٢ص ،  المشكاة الفتحية، الدمياطي ) 
)

T

٤
T

 . ١٢١ية  ، الآالأنعامسورة  ) 



 ١٨٦

؛  افعي على ما يقولون ، بل هي تنصر رأي الـشَّ          ا الآية لا دليل فيه    بأن – رحمه االله    –ازي  رال

 الواو ليست للعطف   وذلك لأن     لتخالف الجملتين بالإسمي ، أص لأ ؛ ستئنافلا للإ و ة ، ة والفعلي ل ن

 ـ ، فتكون جملة الحا     أن تكون للحال    ، فبقي  الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها       هـي ،   دة للنَّ ل مقي

، ويفهم من ذلك جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً ، والفـسق   ً ؛ لا تأكلوا منه حال كونه فسقا       والمعنى

 أو فِسقاً أُهِلَّ لغير االله بِهِ     { :  ره االله تعالى بقوله   قد فس{ )
T

١
T

 فالمعنى ؛ لا تأكلوا منه إذا سمي عليه         )

 القـائلين   ، ويمكن إبطال رأي الأحنـاف       عليه غير االله   ، ومفهومه كلوا منه إذا لم يسم       غير االله 

(ن بالإنشاء والخبربالعطف بتخالف الجملتي
T

٢
T

( .  

  

قة بأحرف الجـر    ، تلك المسائل المتعلِّ    حوومن المسائل التي اعتمد في تخريجها على النَّ         

 لا يحنث بقسمه إلاَّ   ه   طعام زيد ؛ فإنَّ    ن لا آكل مِ   واالله:  فإذا حلف أحدهم فقال    ، من واللام :  نحو

(بأكل الجميع 
T

٣
T

( . ـ هذه المسألة تحمل على وجهين ، وال       فإن ذي أد      ى إلى ذلك وجود حرف الجر

ه يحنث بيمينه   فإنَّ)  نمِ (عيض ، فإن حلف حالف على شيء بوجود         بالذي يفيد معنى الت   )  نمِ (

موجـودة فـي    )  نمِ ( ا إذا لم تكن   ، أم )  نمِ (  ذلك مستفاد من معنى    لأن ؛   منه إذا فعل اليسير  

على عدم فعله لا يعد حانثاً بقـسمه إلاَّ إذا فعـل             ا أقسم الحالف   القيام بشيء قليل مم    ، فإن  الكلام

  . بعيض العبارة من معنى التَّلخلوالكل 

  

  ففي مثل قول القائل الذي عنده عبد فقال         ) ماللاَّ (ا وجود حرف    أم ،  :   ديبفتح  –هو لَز 

 ي مثل هذه الحالة شيء       يلزمه ف  ه لا  فإنَّ – فعاللام والر م  بكـسر اللَّـا    –هو لزيد    :ا إذا قال    ، أم

،  يـد في الحالة الأولى هـي لام التَّوك       اللاّم   ؛ لأن   العبد لزيد   في هذه الحالة أن    ه يقر  فإنَّ -والجر

 العبـد    ، فهو يخبر بأن    ةام هي لام الملك الجار     اللَّ نانية فإ ا في الحالة الثَّ   أم ،  العبد زيد  دت أن أكَّ

(ملك لزيد
T

٤
T

( .  

  

س على فهـم آيـات      ة التي تتأس   المطلب على الخلافات الفقهي    ولا يقتصر الأمر في هذا      

مـا  ، فمن ذلـك      ي هي من صنع البشر    ة الت د ليشمل بعض الأحكام الوضعي    كر الحكيم بل يمتَّ   الذِّ

حو نَّ ، وأخذ أبو يوسف يذم ال      شيد عند الر  اجتمع هو والكسائي  القاضي عندما   حدث لأبي  يوسف     
                                                 

)
T

١
T

 . ١٤٥ية  ، الآمالأنعاسورة  ) 
)

T

٢
T

 . ٤٨٦ص ، ٢ج ،  مغني اللبيب، ابن هشام ) 
)

T

٣
T

 . ١٢ص ، ١ج ، شرح المفصل ،  ابن يعيش) 
)

T

٤
T

 . المصدر نفسه ) 
 



 ١٨٧

     تقول في رجل قال لرجـل        ما:  حومه فضل النَّ   وقد أراد أن يعلِّ    ويسخر منه ، فقال له الكسائي :

آخـذهما  : ؟ قال أبو يوسف     أيهما كنت تأخذ به     ؟ أنا قاتلٌ غلامك  :  آخرله  أنا قاتلُ غلامك وقال     

:  ؛ قـال   كيف ذلك :  ، وقال  ة فاستحيا وكان له علم بالعربي   .  أخطأت   : شيداً ، فقال له الر    جميع

:  ا الذي قال  وأم.  ه فعل ماض   لأنَّ ضافة ، أنا قاتلُ غلامك بالإ    : الذي يؤخذ بقتل الغلام الذي قال     

لا و{ :   وجـل ل االله عز، كما قا ه مستقبل لم يكن بعد    فلا يؤاخذ ، لأنَّ   .  صبأنا قاتلٌ غلامك بالنَّ   

نوين مستقبل مـا     التَّ ، فلولا أنT١T(   (} ...  االلهُ اءـشَ ي نأَ  إلاَّ* اً  دـغَ كلِلٌ ذَ اعِي فَ نِّ إِ يءٍشَن لِ َـولَقُتَ

(حوة والنَّ في العربيفكان أبو يوسف بعد ذلك يمد ، ) غداً (جاز فيه 
T

٢
T

( )T٣T(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

  .٢٤ ، ٢٣ ية ، الآالكهفسورة  ) 
)

T

٢
T

  .٢٢٤ص ، ٣ج ، الأشباه والنظائر ،  السيوطي) 
)

T

٣
T

 . ٢٢١ص ،  أسرار النحو ، ابن كمال باشا) 



 ١٨٨

  الفصل الخامس

  المناظراتالمجالس و

  

التراوض في الأنر ، ونظيـرك الـذي يراوضـك           : والتناظر  : " جاء في لسان العرب     

. لمخاطبة  ناظرت فلاناً ، أي صرت نظيراً له في ا        : ويقال  ... وتناظره ، وناظره في المناظرة      

 : " الزمخشريومن المعاني المجازية التي ذكرها      .  )T١T("أي جعلته نظيراً له     وناظرت فلاناً بفلان    

  . )T٢T("وهو نظيره بمعنى مناظرة أي مقابلة ومماثلة 

   

بأنها تسجيل كامل لما كان يحدث في مجالس العلماء ، ففيهـا            :" فقد قيل فيها    أما المجالس   

يدون كل ذلك فيما يـسمى      ف الشيخ ما يشاء من تلقاء نفيسه وفيها كذلك يسأل الشيخ فيجيب             يلقي

(مجلساً
T

٣
T

(أبي العباس ثعلب مع ابن الاعرابي     جلس  ، كما نجد مثل ذلك في م       )
T

٤
T

، ومجلـسه مـع      )

(محمد ابن سعدان
T

٥
T

(  .  

  

 قـوا بابهـا   ل من طو  فقد كانوا أو  وتاريخ المناظرات قديم يعود إلى ابن اسحاق وتلاميذه         

دوا حلقاتها وعد)
T

٦
T

(  .         ويعد جماعة من الباحثين المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي)
T

٧
T

 مـن   )

فكثر الحديث عنها ،    ين  ين والكوفي ة الخلاف بين البصري   ساع هو اظرات التي أدت إلى اتِّ    أهم المن 

  لعبت المناظرات دوراً كبيراً في إ     وقد   .ارسين في تصويرها    وبالغ بعض الد  ة غناء درس العربي

اسع برواية  لمامهم الو  وإ غوير بوضوح مكانة العلماء وسعة مخزونهم اللُّ      هِظْها استطاعت أن تُ   نَّوأ

(عر والكلام الشِّ
T

٨
T

(  . غة  حو واللُّ  المناظرات لم تكن مقتصرة على قضايا النَّ       كما أن ت إلـى   بل امتد

                                                 
)

T

١
T

   ) .نظر (  لسان العرب ، مادة ابن منظور ، ) 
)

T

٢
T

  .  ٦٤١ أساس البلاغة ، ص الزمخشري ،) 
)

T

٣
T

  ) . المقدمة  ( ٢٣ثعلب ، المجالس ، ص ) 
)

T

٤
T

  .  ١٠٣ ، ١٠٠الزجاجي ، مجالس العلماء ،  ص ) 
)

T

٥
T

   . ٩٩المصدر نفسه  ، ص ) 
)

T

٦
T

  .  ١١٥مكرم ، الحلقة المفقودة في النحو ، صعبد العال سالم  ) 
)

T

٧
T

السيوطي ، الأشباه  . ١١٩ ، ١٦، معجم الأدباء ، صالحموي ياقوت    .٨ي ، مجالس العلماء ، صالزجاج ) 
  .  ١٥ ، ٣ص والنظائر ،

)
T

٨
T

  .  ٢٥٧للغوية بين الجدية والافتعال ، صعبد الحسين المبارك ، المناظرات النحوية وا ) 



 ١٨٩

     مـان      ة ما مجال الأدب ، ومن المناظرات الأدبيوبديع الز حدث بين الخوارزمي )
T

١
T

، والحـاتمي    )

(والمتنبي
T

٢
T

(.  

  

ذت مجالاً واسعاً في ذلك العـصر ،        وقد كثرت المناظرات في القرن الثَّالث الهجري وأخ       

 بيت من الشِّعر سبباً في تنازع النُّحاة واللُّغـويين          ما يكون وربT٣T(  .("زي العصر العلمي    " فكانت  

(في مجالس الخلفاء والأمراء وامتحاناً يختبر فيه العلماء       
T

٤
T

ودخلت الخلافات النَّحوية التي كانت     .  )

، ) اختلاف النحـويين    (  النحوي فألَّف أبو العباس ثعلب كتابه        تثار في المناظرات مجال التَّأليف    

هـو  : " وربما يكون هذا الخلاف     .  )T٥T("ما اختلف فيه البصريون والكوفيون      " وألَّف ابن كيسان    

الذي أثير خلال المناظرات وقت المعاصرة لا الخلاف الذي أثير نتيجـة الدراسـات النحويـة                

  . )T٦T(" فترات متباعدة واللُّغوية في

 

وقد ظهر فن المناظرة والمجادلة بين النُّحاة بجلاء أيام العباسيين حين بدأ هؤلاء الخلفاء                 

يقربون النُّحاة ويخصونهم بتأديب أبنائهم مغدقين عليهم الأموال والعطايا كما هـو الحـال عنـد           

ء فكان من هؤلاء أن تمسكوا بهذه المنزلة بكلِّ ما          الكسائي وتلاميذه حين خُص بتأديب أبناء الخلفا      

أوتوا من قوة ووقفوا للبصريين بالمرصاد فحالوا بينهم وبين النَّجاح المادي ، وإذا لم يقدروا على                

أبعادهم مادياً فقد اجتهدوا في الغض من شأنهم والحطِّ من قيمـة علمهـم ، كمـا حـدث مـع                     

الأصمعي)
T

٧
T

( .   

  

بدأ بعض العلماء يعقدون المناظرات والمجادلات التي لم يكن هدفها علمياً بحتاً            ومن هنا     

بل كان الغرض منها تحقيق الغلبة وإثبات المقدرة العلمية وقطع الخصم وإفحامه حتى لا تقوم له                

وعبر هذه المناظرات كان كل واحد من المتناظرين يستعرض قوتـه العلميـة             . قائمة بعد ذلك    

 في بعض الأحيان    –رته على التَّحليل والتَّعليل مما أدى بهم إلى الخروج عن جادة الصواب             ومقد

  .  والدخول في مماحكات ومجادلات لا طائل منها -

                                                 
)

T

١
T

  .  ١٧٤ ، ص٢ي ، معجم الأدباء ، جالحمو ياقوت ) 
)

T

٢
T

    .   ١٢٨ص عن حيثية المتنبي ، لمنبئصبح االبديعي ، ال )
)

T

٣
T

   . ٣٨كوفيين ، صل، الخلاف النحوي بين البصريين واالحلواني  محمد خير ) 
)

T

٤
T

   .٢٥٧للغوية بين الجدية والافتعال ، صالحسين المبارك ، المناظرات النحوية وا عبد ) 
)

T

٥
T

  .  ١٩، ص ١بغية الوعاة ، جالسيوطي ،  ) 
)

T

٦
T

  . ٢٥٣ ، ٢٥٢للغوية بين الجدية والافتعال ، صارك ، المناظرات النحوية واالحسين المب عبد ) 
)

T

٧
T

   . ٤٦ ، ٤٥ الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص) 



 ١٩٠

وكثيراً ما كان الهوى والميل يتدخل في هذه المناظرات والمجادلات مما أدى إلى تشعب                

ةً قد تكون صحيحة أو مفتعلة ، وكثيراً ما كان النُّحاة يتكلَّفـون             الآراء واستحداث اعرابات جديد   

في تخريجاتهم للشَّواهد ويحملونها فوق ما تحتمل ويلوون أعناقها حتى توافق ما يذهبون إليـه ،                

  .  وحتى تستقيم أصول مذاهبهم 

  

من كلام العـرب  إن النَّحارير ربما أدخلوا على النَّاس ما ليس     : " وروي عن الخليل قوله     

إنِّي أرى لك   : ويروى عن ابن الحائك أنَّه ناظر المبرد يوماً فقال له           .  )T١T("إرادة اللَّبس والتعنيت    

إن : فقال له أبو العباس     . يا أبا العباس ، خبزنا ومعاشنا       : فهماً فلا تكابر ، فقال له ابن الحائك         

  .  )T٢T("كان خبزك ومعاشك ، فكابر إذاً كابر 

  

أنت أعلم النَّاس بالنَّحو ،     : " وقريب من ذلك ما ذكره الجاحظ عن الأخفش حين قال له              

فِلَم لا تجعل كتبك مفهومة كلّها ؟ وما بالنا لا نفهم أكثرها ؟ وما بالك تقدم بعـض العـويص ،                     

ولو . أنا رجل لم أضع كتبي هذه الله ، وليست هي من كتب الدين              : وتؤخِّر بعض المفهوم ؟ قال      

وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه ، قلت حاجتكم إلي نية ، وإنَّما قد كسبت بهذا التَّدبير ، إذ                   

  .  )T٣T("كنت إلى التكسب ذهبت 

  

فهؤلاء النُّحاة أرادوا من النَّحو أن يكون صنعة منها ورزقاً يتكسبون منه ، لذا أخذوا في                  

حتى يبقى النَّاس محتاجون إليهم في فك ما قـد يغـرب            تعقيد كلامهم وسبكه بالرموز والطَّلاسم      

  .  عليهم ويستحيل معه فهم ما يقولونه 

  

وقد كان الكوفيون بحكم حظوتهم وقربهم من الخلفاء العباسيين يقفون سـداً منيعـاً أمـام                 

 خصومهم البصريين فيحجبون عنهم طريق الجاه والسلطان حتى لا ينازعونهم ويقاسمونهم فـي            

 مبلغاً جعلهم لا يتنازلون في التتلمذ       - أي الكوفيين  –وقد بلغت بهم عصبيتهم     . مكانتهم وأرزاقهم   

أن يقرأ على المبرد البصري ، فـأنكر  "  أراد - أحد أئمتهم –على أيدي البصريين ، فهذا ثعلب    

                                                 
)

T

١
T

   .٦٣ابن فارس ، الصاحبي ، ص ) 
)

T

٢
T

   . ٣٦١ ، ص٣القفطي ، أنباه الرواة ، ج . ١١٩ابن النديم ، الفهرست ، ص ) 
)

T

٣
T

   الجاحظ ، البيان والتبيين ، ؟؟؟ ) 



 ١٩١

إنَّه تلميذه ،   : داً  مثلك لا يصلح أن يمضي إلى بصري ، فيقال غ         : عليه أصحابه الكوفيون وقالوا     

  .  )T١T("فاستجاب لهم عصبية وحرم نفسه الخير 

  

 أبو علي الدينوري يخرج من منزله وهو جـالس          - زوج ابنته    –وفي المقابل كان ختنه       

على باب داره فيتخطَّى أصحابه ويمضي ومعه محبرته ودفتره فيقرأ كتاب سيبويه على محمـد               

إذا رآك النَّاس تمضي إلى هذا الرجل يقولون        : ذلك ثعلب ويقول    بن يزيد المبرد ، فيعاتبه على       

(ماذا ؟ فلم يكن يلتفت إلى قوله
T

٢
T

(  .  

  

ومما يروى كذلك أن النَّاس قد اجتمعوا حول أبي محمد بزرج بن محمد العروضي فساء                 

(ذلك حماداً وجنَّاداً فدسَّا إليه من يسقطه
T

٣
T

(  .  

  

 الطيب اللُّغوي عن الأصمعي أن أبا زيد الأنـصاري وأبـا    وقريب من ذلك ما ذكره أبو       

يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما ، وكان أبو عبيدة يطعن على الأصمعي بالبخل ضيق             " عبيدة كانا   

  .  )T٤T("ذاك ابن الحائك : القطن ، وكان الأصمعي إذا ذكر أبا عبيدة  قال 

  

على الكسائي في كثير من مذاهبه ، فأما على مذاهب          كان الفراء يخالف    " ومن الكوفيين     

  . )T٥T("سيبويه فإنَّه كان يتعمد خلافه ، حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف 

  

يرد ) تنزيه أئمة النَّحو عما نسب إليهم من الخطأ والسهو          ( وحين ألَّف ابن خروف كتابه        

قال ابن مضاء مستهزئاً به وبلقبه وحاطـاً        ) . حاة  الرد على النُّ  ( فيه على ابن مصاء في كتابه       

(نحن لا نبالي بالأكباش النطَّاحة وتعارضنا أبناء الخرفان: من قدره وقدر كتابه 
T

٦
T

(  .  

  

وقد بلغ ببعضهم الحد إلى أن يرسل بعض أتباعه لإفساد حلقات خصومهم وفضها حتَّـى      

ا ما حدث بالفعل مع المبرد حينما قدم إلى بغداد        وهذ. لا ينافسوهم ويفسدوا عليهم أسباب معاشهم       

                                                 
)

T

١
T

   . ٨٤ الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص) 
)

T

٢
T

   .  ١٢١ ، ص٥الحموي ، معجم الأدباء ، جياقوت  . ١٥٦ الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص) 
)

T

٣
T

   . ٧٢ ، ص٧ ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج) 
)

T

٤
T

   . ٦١ أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص) 
)

T

٥
T

   . ١٠٦ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٦
T

                       .١٣٩ص،  السيوطي ، بغية الوعاة ) 



 ١٩٢

بعد مقتل المتوكِّل ، إذ لم يستطع العيش وضاقت عليه الأحوال فعقد حلقة علم بعد صلاة الجمعة                 

لعلَّ النَّاس يجتمعون حوله ولكنَّهم لم يجتمعوا فرفع صوته وراح يفسر يوهم بذلك أنَّه قد سـئل ،                  

لعبَّاس ثعلب إلى حلقة المبرد وكان كثيراً ما يحضر إلى المـسجد            فصارت حوله حلقة فنظر أبو ا     

قوم خراسانيون فيتكلَّمون فيرسل إليهم ثعلب من تلاميذه من  يفاتشهم ، فإذا انقطعوا عن الجواب                

انفض النَّاس عنهم ، فأمر إبراهيم بن السري الزجاج وابن الحائك بالنُّهوض وطلـب إليهمـا أن                 

( حلقة المبرديفضا
T

١
T

(  .  

  

وثعلب إنَّما فعل ذلك خشية أن يقْدم إلى بغداد من ينافسه في الزعامـة أو يتغلَّـب عليـه                   

ويجتذب أتباعه وتلاميذه ويفضهم من حوله فيظهر دونه ، وقد كان المبرد منافساً قويـاً اقـتحم                 

(ثعلب في عرينه
T

٢
T

(  .  

  

دم سيبويه إلى بغداد إذ شقَّ عليه قدومه فلجأ إلـى           والأمر ذاته حدث مع الكسائي حينما ق        

 يقصد سيبويه   –أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل      : ابني يحيى البرمكي جعفر والفضل ، وقال        

احتلْ لنفسك فإنَّا سنجمع بينكما ، فجمعـا عنـد البرامكـة            :  إنَّّما قدم ليذهب محلي ، فقالا له         -

ائي ومعه الفراء والأحمر وغيرهما من أصحابه فسألوه عما         وحضر سيبويه وحده ، وحضر الكس     

عرف في التُّراث النَّحوي العربي بالمسألة الزنبورية ، إذ يروى أن سيبويه حينما اختلـف مـع                 

قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هـو                : ( الكسائي في عبارة    

 الكسائي الاحتكام إلى الأعراب الَّذين كانوا يقفون بالباب أمثال أبي فقعـس وأبـي               طلب) إياها  

زياد، وأبي الجراح وأبي ثروان ، فسئلوا عن المسائل التي جرت بينهما ، فوافقوا الكسائي وقالوا                

(بقوله ، ويروى أنَّهم قد أعطوا على متابعة الكسائي وتأييد رأيه جعلاً ورشوة
T

٣
T

(.   

  

  سيبويه قد أخطأ ، وزاد ابن هشام فقال             وانفض العرب أرشـوا    : "  المجلس على أن إن

القول قول الكسائي ولم    : إنَّهم قالوا   : على ذلك أو إنَّهم علموا مكانة الكسائي عند الرشيد ، ويقال            

.  )T٤T("طوع بـه    مرهم أن ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا ت       : ينطقوا بالنَّصب وإن سيبويه قال ليحيى       

                                                 
)

T

١
T

   . ٢٥٠ ، ٢٤٩ ، ص٣نباه الرواة ، جالقفطي ، إ . ١١٨ الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص) 
)

T

٢
T

   .٢٩ ، ص١مقتضب ، ج المبرد ، ال) 
)

T

٣
T

   .٩٢ - ٨٨ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج . ٩٩مسألة  الأنباري ، الإنصاف ، ) 
)

T

٤
T

   . ٨٩- ٨٨ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 



 ١٩٣

 وقيـل فـي     )T١T("إلاَّ يسيراً ثم مات كمداً      " وكانت نتيجة هذه المناظرة الظَّالمة أن سيبويه لم يلبث          

  . )T٢T("وما قتله إلاَّ الغم لما جرى له : " مكان آخر 

  

ومن ذلك ما كان بين الزَّجاج وأبي موسى الحامض الَّذي كان يحسده حسداً شديداً ويجاهر               

ة ، وكان الزجاج يلين له ويحتمله بسبب شيخوخته ، وكان أبو موسى يطعن في سـيبويه                 بالعداو

(ويقول إنَّه ألّكن ، الأمر الذي زاد من حفيظة الزجاج عليه
T

٣
T

( .  

  

ومن المناظرات ما كان القصد من عقدها إفحام الخصم والغض من شـأنه أمـام ذوي                  

نفقتك : كيف تقول   :  في حضرة الواثق إذ سأله المازني        الأمر كما حدث بين المازني وابن قادم      

ضربك زيداً خيـر    : فكيف تقول   : فقال المازني   . دينار بالرفع   : ديناراً أصلح من درهم ؟ فقال       

(لك ؟ فنصب زيداً فطلب المازني إليه أن يأتي بالفرق بينهما فلم يستطع الإجابة وانقطع
T

٤
T

( .  

  

 طلب ولي الدولة أبو الحسين القاسم بن عبيد االله إلى ثعلب أن يرسل                   وحدث مثل هذا عندما   

بعض أصحابه لانتقاء أفضلهم ليؤدب أولاده ، فأرسل إليه ثعلب هارون بن الحائـك الـضرير                

وكان يماثل ثعلباً في النَّحو وأحضر الزَّجاج ، فطلب إليهما أن يتساءلا حتَّى يختار أفضلهما فسأل                

جكيـف  : فقـال   . ضربت زيداً ضرباً    : كيف تقول ضربت زيداً ضرباً ؟ فقال        : اج هارون   الز

                  رب ؟ فأفحمه وحار في يده وانقطع هارون انقطاعاً قبيحـاً ، فـصرفهتكني عن زيد وعن الض

(الوزير واختار الزجاج ، فكان ذلك سبب موت هارون
T

٥
T

( .  

  

ما أصابه البرص فَكـرِه الرشـيد ملازمتـه         ومن قبل ما تقدم ما روي عن الكسائي حين          

لأولاده فطلب إليه أن يختار لهم من ينوب عنه ممن يرضاه ، فدافعهم الكسائي خوفاً أن يـأتيهم                  

إن لم تأت برجل مـن أصـحابك        : برجل يأخذ مكانه إلى أن شدد الرشيد عليه الأمر ، وقال له             

يه يريد المجيء إلى بغداد والأخفش ، فقلـق لـذلك           اخترنا لهم من يصلح وكان قد بلَّغه أن سيبو        

وعزم أن يرسل من لا يخشى منه ، فبعث لهم علياً الأحمر ، وكان يلقِّنه كل يوم مـسألتين مـن               

                                                 
)

T

١
T

   . ٦٩ الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص) 
)

T

٢
T

   .٧١ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٣
T

   .١٣٨ ، ١٣٧ ، ص١حموي ، معجم الأدباء ، جالياقوت  ) 
)

T

٤
T

   .٨٨ صالزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، . ١٥٨-١٥٦ ، ص٣ ، ج القفطي ، إنباه الرواة) 
)

T

٥
T

 . ٢٦١ ، ص١٩الحموي ، معجم الأدباء ، جياقوت  . ١٦٩ طبقات النحويين واللغويين ، صالزبيدي ، ) 
   . ٣٦٠ ، ص٣القفطي ، إنباه الرواة ، ج



 ١٩٤

               شيد ما لقَّنه الكسائيالنَّحو واثنتين من معاني الشِّعر وأحرفاً من اللُّغة ، فيذهب ويعلِّم أبناء الر)
T

١
T

(  .

  . علَّم من الكسائي ويعلِّم أبنـاء الرشيد حتى صار مع الأيام نحوياً ولم يـزل الأحمر يت

  

وقد عبر أبو العلاء المعري عن هذه الخصومة التي دارت بين النُّحاة عندما تخيلهم فـي                

هنالك قد غسل   ) ثعلب  ( الجنَّة وقد زال ما في قلوبهم من الحقد والضغينة فصدر أحمد بن يحيى              

وأبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه قـد رحـضت                ) ... المبرد  ( د على محمد بن يزيد      من الحق 

سويداء قلبه من الضغن على علي بن حمزة الكسائي وأصحابه لما فعلـوا بـه فـي                 ) غسلت  ( 

قـد ارتفعـت    ) الأصـمعي   ( وأبو عبيدة صافي الطوية لعبد الملك بن قريب         . مجلس البرامكة   

(خلتهما
T

٢
T

( .  

  

وفي ذات يوم حضر المازني ونحاة كوفيون مجلس الواثـق فطلـب الواثـق إلـيهم أن                   

: يتذاكروا في النَّحو ، وطلب إلى المازني أن يحضر مسألة يدور النقاش حولها فقرأ قوله تعالى                 

فأجـاب الكوفيـون    بغية وهي صفة لمؤنث ؟      : لِم لَم يقل    :  ، وسألهم    )T٣T(}وما كَانَتْ أمك بغياً     { 

علـى تقـدير                ) بغـي   ( لو كان   : بأجوبة غير مقنعة ، فطلب الواثق إلى المازني الجواب فقال           

كريمة وظريفة ، وإنَّما تحذف الهاء إذا كانت فـي          : للحقتها الهاء مثل    ) فاعلة( بمعنى  ) فعيل  ( 

) مفعول(وإنَّما هو   .  ههنا ليس بفعيل     امرأة قتيل وكف خضيب ، ونعني     : نحو  ) مفعولة  ( معنى  

) امرأة شكور وبئر شطون ، إذا كانت بعيدة الرشـاء           : ( لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث نحو        

:          بغوي قلبت الواو ياء ثم أُدغمت الواو في الباء فصارت ياء مـشددة مثـل                ) : بغي  ( وتقدير  

(الجوابفاستحسن الواثق )  سيِِّد وميت ( 
T

٤
T

(  .  

  

وفي مجلس للمتوكِّل جمع بين المازني وبين ابن السكيت طلب إليهما أن يتناقـشا فـي                  

فأَرسلَ معنا أخانا نََكْتَلْ وإنَّا     { : في قوله تعالى    ) نكتل  ( مسألة نحوية ، فسأله المازني عن وزن        

   افِظُونلََح لََه{)T٥T(  .     وزنها  : فتسرع ابن السكِّيت فقال)   ْلنَفْع  . (   فقال المازني ) :  أربعـة  ) نكتل

. خمسة أحرف ، فكيف نقدر الرباعي بالخماسي ؟ فبهت ولم يحـر جوابـاً               ) نفتعل  ( أحرف و   

؛ لأنَّها  ) نفتعل(وزنها في الأصل    : فطلب المتوكِّل إلى المازني أن يجيب عن هذه المسألة ، فقال            
                                                 

)
T

١
T

   . ٣٣٤السيوطي ، بغية الوعاة ، ص . ٨٥ ، ٨٤ الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص) 
)

T

٢
T

   . ٤٠ المعري ، رسالة الغفران ، ص) 
)

T

٣
T

   . ٢٨رة مريم ، الآية سو ) 
)

T

٤
T

   . ٥٦ الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص) 
)

T

٥
T

   . ٦٣سورة يوسف ، الآية  ) 



 ١٩٥

ولمـا  ) نكتـال   ( وهو الياء وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاً فصارت         فلما تحرك حرف العلَّة     ) نكتيل  ( 

هذا هو الحـق ، وانخـذل ابـن         : فقال المتوكِّل   ) نفتل  ( ووزنها  ) نكتل  ( دخل الجازم صارت    

(السكِّيت ووجم وظهر ذلك عليه
T

١
T

(  .  

  

 وإلى جانب هذه المناظرات والمجادلات بين النُّحاة واللُّغويين برز ضـرباً آخـر مـن                

المناظرات تلك التي انعقدت بين النُّحاة والشُّعراء فمن النَّافل المعروف مـا للغـة الـشِّعر مـن                  

خصوصيةٍ تفرقها عن لغة النثر إذ القافية والروي والوزن والعروض أمـاراتٌ علـى تميزهـا                

  .  وخصوصيتها وقيود تمنعها عن الإنحراف والانزياح عن جادة اللُّغة 

  

 للشُّعراء التزام ما قد قيد لهم من قواعد الشِّعر لجئوا إلى اللُّغـة يخرمـون                وحتى يتسنَّى   

قواعدها مما أوقعهم في مخاصمات ومشاجرات مع النُّحاة واللغويين الَّذين تفقوا يتصدون لهـذه              

لـة  الخروقات التي تطال اللُّغة وقواعدها المقررة التي يجب عدم الخروج عليها ومخالفتها قيد أنم    

، فيهبون من أجل إرجاع الشُّعراء إلى جادة الصواب من خلال التعرض لأشعارهم التي تخالف               

قواعد اللُّغة بالنَّقد والتَّوجيه والتَّحليل والتَّخطيء في بعض الأحيان ، مما أثار الخلاف بينهم وبين               

أشعارهم ، مما دفعهم إلـى هجـاء        الشُّعراء الَّذين يرون أن في هذا الأمر اعتداءاً عليهم وعلى           

. اللُّغويين والنُّحاة ونعتهم بالجهل وعدم فهم قصدهم إلى ما هنالك من تهم كانوا يكيلونها للنُّحـاة                 

  :  فمن ذلك ما روي عن عبداالله بن أبي اسحاق والفرزدق الذي أنشد يوماً فقال 

  

  ديف القُطْنِِ منثورِ بِحاصبٍ كن    مستَقْبِلين شَمالَ الشَّامِ تَضرِبنَا

  على زواحِفَ تُزجيها ، مخارِيرِ     على عمائِـمنا يلْقَى وأَرحلِنَا 

  

، وكذلك قياس النَّحو فـي هـذا        ) مخَّهارِير  ( إنَّما هو   : أسأت  : فقال له ابن أبي اسحق        

من هنا انبرى   . ر  على زواحف نزجيها محاسي   : فلما ألحوا على الفرزدق غيره فقال       . الموضع  

  )T٢T(:الفرزدق يهجو ابن أبي اسحق ، لتعرضه لشعره بالنَّقد فقال فيه 

  

 هجوتُه لَىوااللهِ م عبد والِيا         فَلَو كَـانولى مااللهِ م عبد ولكن           

                                                 
)

T

١
T

   .  ٢٥١-٢٥٠ ، ص١ القفطي ، إنباه الرواة ، ج) 
   . ٧ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ص.  ٢٧ الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص) ٢(



 ١٩٦

  )T١T(:ومثل ذلك قوله 

  

 عدي ْلَم انورم يا ابن انمز ا         وعض لّفُ  مِنجتاً أو محسالِ إلاَّ ملم  

  

بما يـسؤوك  : بِِِم رفعت مجلف ؟ فقال : فقد روي أن عبداالله بن أبي اسحاق قال للفرزدق        

  : وينوؤك ثم هجاه بقوله 

  

 تُهوجه االلهِ مولى دبع واليا           فَلَو كَانلى موااللهِ م عبد لكِنو  

  

(وقد لحنت أيضاً والوجه أن تقول مولى موالٍ       : ق  فرد عليه ابن أبي اسحا      
T

٢
T

 ويروى بيت   )

فيرتفع مسحتٌ بفعله ، ومجلف عطف عليه ،        ) . " مسحتاً  ( الفرزدق بطريقة أخرى وهي برفع      

  .   )T٣T("وهذا أمر ظاهر ، ليس فيه من الاعتذار والاعتلال ما في الرواية الأخرى 

  

ة فأطالوا فيها القول ، وأكثروا دون أن يـأتوا بـشيء            أما رواية النَّصب فقد أتعبت النُّحا       

(يرتضى كما قال ابن قتيبة
T

٤
T

  :ففيه ثلاثة أقوال ) مجلف (  وأما رفع )

    

- المعنـى                     : هو على المعنى فكأنَّه قال      :  قال الخليل    :ل  الأو لم يبق من المال إلا مسحت ، لأن

  .  اج إلى الرفع فحمله على شيء في معناه فاحت. واحد ) لم يبق( و ) لم يدع ( 

وقد . أو مجلف كذلك    : محذوف والتَّقدير   رفع بالابتداء وخبره    :  مجلف   : وقال غيره    :اني  الثَّ -

  . عطف جملة على جملة 

مـسحتاً  ( بكسر الدال ، يجعله من الإيـداع ، ويرفـع           ) لم يدِع   (   ومنهم من رواه      :الث  الثَّ -

(هما ، كأن المعنى لم يستقر من المال إلا مسحت أو مجلّفبفعل) ومجلفاً 
T

٥
T

(  .  

  

  

                                                 
)

T

١
T

لم : لم يدِع : يء لم يدع الباقي منه ش: المسحت ، المستأصل ، المجلف  . ٣٨٦ الفرزدق ، الديوان ، ص) 
  .  بفتحها لم يتركيثبت و

)
T

٢
T

   .          ٢٩٤ -٢٩٣ الفارقي ، الإفصاح ، ص) 
)

T

٣
T

   . ١٠ ، ص١ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٤
T

   . ٢٥، ص  ابن قتيبة ، الشعر والشعراء) 
)

T

٥
T

   .٢٩٥فصاح ، ص الفارقي ، الإ) 



 ١٩٧

  :  وقريب من ذلك قول الفرزدق 

  

  إلى القَبائلِ من قََتْل وإبـآس         يا أَيها المشتكي عكْلاً وما جرمتْ

          نَسبي ونقتل حتى يسلِم النَّاس      إنَّـا كـذاك إذ كانـت همرجـةُ

  

ويحك ، فكيف أصـنع وقـد       : لم قلت من قتلٍ وإبآس ؟ فقال للمعترض عليه          : ل له   فقي  

وإنَّمـا  : بما يسوؤك وينوؤك ، قال ثعلـب        : فبم رفعته ؟ فقال     : حتَّى يسلم النَّاس ؟ وسئل      : قلتُ

ضربت زيداً وعمرو ، لم يظهر الفعـل فرفعـت ،           : رفعه لأن الفعل لم يظهر بعده ، كما تقول          

(ضربت زيداً وعمرو مضروب: قول وكما ت
T

١
T

(  .  

  

     ومن الشعراء الذين ضاقوا ذرعاً بسبب تتبع النحاة لأخطائهم في أشعارهم عمار الكلبـي ،               

  )T٢T(:الذي هجاهم بقوله 

  

  واـعدتَذي اب هذا الَّمحوهِ نَقياسِِ  ربين ومِنـستع المنا منـيقِماذا لَ

ـ قافيلتُ قُإنذي قَ الَّلافَخِ   بيتٌ بها ة بكراً يكونـاسأو ذَوه واـعر  

  عـ يرتفِ خفض ، وهذا ليسوذاك  اًبنتصِ مسيوهذا لَ  ،حنْتَلَ: ُـوا القَ

  عجرب والوـ الضدٍ فطالَوبين زي  قٍـمي حـ فااللهِ وا بين عبدِـوحرض

  واـعوا فدفُلم تعرِ ماوما تعرفون ،   ذواخُم فَـ قولي مشروحاً لكا كلُّـم

 
  

               ومن المناظرات المشهورة التي عقدت حول بعض الأبيات المشكَّلة ما حدث بين الكسائي

 َّشيد حينما أنشد الكسائيفي حضرة الر والأصمعي:)T٣T(   

   

  ؟ نِس من الحوأىي السـنِونَز يجأم كيفَ  مهتَـلَعفِوأى بِآ سروا عامِز جىأنَّ

ما تُ ينفع  كيفَأمـطعـمئْرِ   بهِوقَلُي العـفٍ إذا مـ أنْان؟نِـب باللَّا ضن   

  
                                                 

)
T

١
T

   .٤١ ، ص١ ، مجالس ثعلب ، ج ثعلب) 
)

T

٢
T

   .٤٣ ، ٤٢ ، ص٢لقفطي ، أنباه الرواة ، جا . ٢٤٠ ، ص١ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٣
T

الناقة التي علق قلبها بولدها ، وذلك أنه ينحسر ثم يعشى تبناً لتعطف عليه حتى يدر لبنها ،       :  العلوق ) 
  .البو : ويطلق عليه في هذه الحالة 



 ١٩٨

   فقال الأصمعي :         اسكت ما أنت وهـذا ؟      : إنَّما هو رئمان أنف بالنَّصب فقال له الكسائي

، والنَّصب بِـ   ) ما  ( يجوز الرفع والنَّصب والجر ، فسكت ، ووجهه أن الرفع على الابدال من              

وقد صوَّب ابن الـشَّجري انكـسار الأصـمعيT١T(  " .    ، ()الهاء ( الخفض بدل من  ، و ) تعطي  ( 

لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه لا عطية لها غيره ؛ فإذا رفع لم يبق لها عطية في                   : فقال

               أقرب إلى الص في رفعه إخلاء تعطي من مفعوله لفظاً وتقديراً ، والجر واب قليلاً ،   البيت ؛ لأن

وإنَّما حقَّ الإعراب والمعنى النَّصب ، وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبـدل                

  .   )T٢T("رئمان أنف له : منه ، أي 

  

              والكـسائي شيد بين يحيى بن المبارك اليزيديوهناك مناظرة أخرى جرت في مجلس الر

مقصور لاغير ، وقال اليزيدي     : " مده ، فقال الكسائي     و) الشِّراء  ( فقد سألهما الرشيد عن قصر      

 :      فقال الكسائي ، مدقصر ويي :       ائر      : من أين لك ؟ فقال اليزيديفي المثـل الـس ) :   لا يغتـر

ما ظننت أن أحداً يجهل مثـل       : فقال الكسائيT٣T(  .   ()بالحرة عام هدائها ، ولا بالأمة عام شرائها         

   .) T٤T("ما ظننت أن أحداً يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا : ليزيدي فقال ا. هذا 

  

أنّه يقصر ولا يجوز مده ، فعندما جاء اليزيدي         : يعني أن الكسائي قال في جوابه للرشيد        

وفي مجلس آخر دار بين اليزيدي والكـسائي        . بالمثل العربي دليلاً على مده غير الكسائي رأيه         

ين يدي الرشيد كذلك ، فقد طلب اليزيدي إلى الكسائي أن ينظر في الشِّعر الَّذي سيلقيه عليه هل                  ب

  )T٥T(:فيه عيب أم لا ؟ وأنشده 

  

  ه البيض صقرـنقّر عن            رباً يا رأينا خَـم

ـرهم ـرهراً         لا يكون ، المهم لايكون العير  

  

   النَّظر فيه ثانية ، فبقي        . أخطأ  :  الشَّاعر ، أي     أقوى: فقال الكسائي فطلب إليه اليزيدي

فضرب . الثَّانية على أنَّها خبر كان      ) مهر  ( ثابتاً على رأيه ، بأن الشَّاعر يجب أن ينصب كلمة           

أنا أبو محمد ، الشِّعر صواب ،       : اليزيدي بقلنسوته الأرض زهواً وتشفياً بخطأ الكسائي ، وقال          
                                                 

)
T

١
T

   .٤٦ ، ٤٥ ، ص١شام ، مغني اللبيب ، جن هاب ) 
)

T

٢
T

   .٤٦، صلمصد نفسه  ا) 
)

T

٣
T

   .٢١٣ ، ص٢ الميداني ، مجمع الأمثال ، ج) 
)

T

٤
T

   .٥٥ ، ٥٤الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص ) 
)

T

٥
T

  .الحمار : ذكر طائر الحباري ، العير :  الخَيرب ) 



 ١٩٩

فعوتب اليزيدي من قِبل يحيى بن خالد على تصرفه هـذا           . المهر مهر   : نَّما ابتدأ الشاعر فقال     إ

(لذَّة الغلبة أنْستي من هذا ما أُحسِن: في حضرة الرشيد ، فقال 
T

١
T

(   .  

      

 والأمثلة على ذلك كثيرة تتوارد في بطون النَّحو ولعل الزجاجي خير من جمعهـا فـي كتابـه                  

  ) . مجالس العلماء ( وسوم الم

  
  

                                                 
)

T

١
T

   . ٥٥ الأفغاني ، من تاريخ النحو ، ص) 



 ٢٠٠

  

  

  

  

  الباب الثالث

  تعدد أوجه التحليل النحوي

  في النظام التركيبي 

  

Uالفصل الأول:U م الكلمافي أقس   

  في الوظائف التركيبية :الفصل الثاني 

   في معاني الجمل والعبارات:الفصل الثالث 

  ل والعباراتمفي نواميس الج :الفصل الرابع 

  

  

  

  

  



 ٢٠١

  الفصل الأول

  في أقسام الكَلِم

  

(أجمع نحاة العربية أو أهل العلم بتعبير ابن فارس        
T

١
T

اسم و فعل وحرف    : "  على أن الكلم     )

فمنذ أن وضع سيبويه هذا التَّقسيم في أول باب من أبـواب            .  )T٢T("جاء بمعنى ليس باسم ولا فعل       

بل إنَّهم عمموا هذا التَّقسيم     . اة  كتابه صار بمثابة الدستور الذي سار عليه من جاء بعده من النُّح           

وقال .  )T٣T("لايخلو الكلام عربياً كان أو عجمياً من هذه الثَّلاثة          : " يقول المبرد   .  في كل اللُّغات    

وهذه القسمة ليست إنَّما توجد في العربية فقط وفي اليونانية فقط بل في جميع الألسنة               " الفارابي  

 . )T٤T("لعرب على أنَّها في العربية ، ونحويو اليونانيون على أنَّها في اليونانية             ، وقد أخذها نحويو ا    

وهذه قسمة اتَّفق عليها أربـاب العلـوم ولا         : " ونرى هذا الرأي في كلام ابن الخباز عندما قال          

  . )T٥T("ني تخص الكلام العربي ؛ لأن هذا الانقسام باعتبار المعاني ، والأمم مشتركة في المعا

  

كل لفظة دلَّت على معنى تحتها غيـر مقتـرن بزمـان            : " يعرف النُّحاة الاسم بقولهم     

وقد وضع  .  )T٦T("ما دلَّ على معنى ، وكان ذلك المعنى شخصاً أو غير شخص             : محصل ، وقيل    

(داءالنُّحاة للاسم علامات مخصوصة يعرف بها ، منها قبوله الألف واللاَّم وحرف الجر والنِّ
T

٧
T

(.   

اسمان ؛ لأنَّهما   ) التَّاء  ( و) زيداً  ( ضرب زيد عمراً ، ضربت عمراً ، فإن         : الإسناد ومثاله    -

  .وقعا موقعاً واحداً 

اسمان ؛ لأنَّهما وقعا موقعاً     ) الياء  ( و) زيدا  ( غلام زيد ، غلامي ، فإن       : الإضافة ومثالها    -

  . واحداً 

اسـمان  ) أخـوك  ( و) عمـرو   ( هب ، أخوك ذاهب ، فـ       عمرو ذا : أن يكون مخبراً عنه      -

 .مخبر عنهما يمكن أن يحلَّ أحدهما موقع الآخر 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٩ الصاحبي ، ص ابن فارس ،) 
)

T

٢
T

   .١٢ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٤١ ، ص١ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٦١ الفارابي ، إحصاء العلوم ، ص) 
)

T

٥
T

   .١٤ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص . ٦٩ ، ص١ ابن الخباز ، الغرة المخفية ، ج) 
)

T

٦
T

   . ٢٧ الأنباري ، أسرار العربية ، ص) 
)

T

٧
T

   .٢٧فسه ، ص المصدر ن) 



 ٢٠٢

فه ا الفعل وأمل         : "  النُّحاة بقولهم    فعركلُّ لفظة دلَّت على معنى تحتها مقترن بزمانٍ محص

.  )T١T("ضاً بحـدود كثيـرة      ما أُسنِد إلى شيء ولم يسند إليه شيء ، وقد حده النَّحويون أي            : وقيل  . 

  : وقد وضع النَّحاة للفعل علامات يعرف بها وأهمها 

  .قبول المضارع منه السين أو سوف ولم ولن وسائر جوازم ونواصب الفعل  -

(قبول الماضي تاء الفاعل وتاء التَّأنيث الساكنة -
T

٢
T

(.  

   

ر ، أاسم هي أم فعل      ومع هذه الضوابط وقع تشاجر بين النُّحاة حول نسبة بعض العناص          

أم حرف ؟ فما هو فعل عند هذا الفريق هو اسم عند فريق آخر ، ولكلٍ أدلته وبراهينه التي تثبت                    

  : رأيه وترد زعم خصمه ، من ذلك 

  

 : حاشا  -

 
حرف جـر  " مذاهب عدة ، تتأرجح فيها بين الإسمية والفعلية ، فهو      ) حاشا  ( للنُّحاة في   

ر ما بعده ، وهو وما بعده في موضع نصب بما قبله ، وفيه معنى الاسـتثناء ،                  عند سيبويه ، يج   

 ("حرف يجر ما بعده ، وفيه معنى الانتهاء ) حتَّى ( كما أنT٣T(  وشاهده قول  الشَّاعر:)T٤T(   

  

  ضنَّاً عن الملْحاةِ والشَّتْمِ  حاشَا أَبِي ثوبان إِن بِهِ

  

  :إعتماداً على عيارين اثنين ) حاشا  ( وإنَّما قال سيبويه بحر فيه

  ) . إلاَّ ( و) حاشا ( وحدة المعنى المعجمي بين :  الأول -

وتـؤدي الوظيفـة نفـسها فـي        ) إلاَّ  ( محل  ) حاشا  ( استبدالي وظيفي ، إذ تحلُّ      :  والثاني   -

  . التَّركيب

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٨ ، ٢٧ الأنباري ، أسرار العربية ، ص) 
)

T

٢
T

 .المصدر نفسه )   
)

T

٣
T

   .٣٤٩ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج . ٨٤ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٤
T

الخطيب التبريزي ، شرح اختيارات المفضل،       . ٢١٨ الأصمعيات ، ص   . البيت للجميع الأسدي ، الأصمعي       ) 
) . حاشا أبا ثوبان    ( و) حاشا أبي ثوبان    : ( هذا البيت مرة بالنصب ، ومرة بالجر فقالوا         وقد روي    . ١٥٠٨ص

   . ٨٤ ، ص٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ١٢١ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج



 ٢٠٣

سـتثناء لمـضارعته                من حروف الإضافة ، يدخل في بـاب الا " فاستحقَّت بذلك أن تكون     

قـام  : ( بما فيه من معنى النَّفي ، إذ كان معناه التَّنزيه والبراءة ، ألا ترى أنَّك إذا قلـت    ) إلاَّ  ( 

 في باب الاسـتثناء ، إذ       - هنا   –فالمراد أن زيداً لم يقم ، فأدخل حرف الجر          ) القوم حاشا زيد    

:           لما فيها من معنى النَّفي ، فتقـول         )  ليس ولا يكون وخلا وعدا       (كان معناه النَّفي ، كما أدخل       

  . )T١T()إلاَّ زيداً : ( بمعنى ) أتاني القوم حاشا زيداً ( 

  

(، فإن أبا العباس المبرد    ) حاشا  ( وإذا كان سيبويه قد ذهب إلى حرفية        
T

٢
T

 قد تبعه في هـذا    )

فعـلاً ينـصب مـا بعـده ، إذ                       ) حاشا  ( نياً ، جعل فيه     الرأي الأخير ، وأضاف عليه وجهاً ثا      

ومنهـا قـول    ) حاشيت أحاشي   : ( تتصرف تصرف الأفعال ، فتلتصق بها الضمائر        ) حاشا  ( 

  )T٣T(:النَّابغة 

  

هشْبِهى فَاعِلاً في النَّاسِ يلا أَردِ  وأَح امِ مِنالأَقْو اشِي مِنولا أُح  

  

 )T٤T(}حاشَا اللهِ ما هذَا بشَراً    { : ومنه قوله تعالى    ) حاشا لزيد : (ا لام الجر ، فنقول      وتقترن به 

 ما حكاه أبو عمـرو      – أيضاً   –وهو قول متين يؤيده     . " ولو كان حرف جر لم يدخل على مثله         

: ل  الشِّيباني وغيره أن العرب تخفض بها وتنصب ، وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قـا                

فنـصب بــ       ) اللَّهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشَّيطان وابن الأصبغ          : ( سمعت أعرابياً يقول    

  . )T٥T("فإذاً يكون حالها كحال خلا ) حاشا ( 

  

الفعـل  ) حاشـى   ( الأداة و ) حاشـا   ( وأحسب أن المبرد قد وقع في خلط وغلـط بـين            

الاستثنائية تكون حرفاً وفعـلاً غيـر       ) حاشا  ( ـ  المتصرف ، والحق أن بينهما بون وفرق ؛ ف        

        ا التي هـي          ) ما  ( متصرف ، وفاعله مستتر وجوباً ، وأنة أو زائدة ، أماخلة عليها مصدريالد

                                                 
)

T

١
T

   .٤٧ ، ص٨ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٩١ ، ص٤ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٠ الديوان ، ص النابغة الذبياني ،) 
)

T

٤
T

   .٣١ سورة يوسف ، الآية ) 
)

T

٥
T

  .٨٥ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
  



 ٢٠٤

وألفها تكتب علـى صـورة يـاء غيـر          . فعل ، فهي فعل متصرف ، وفاعلها قد يستتر جوازاً           

(فيةالتي تدخل عليها فهي نا) ما ( منقوطة، و
T

١
T

(  .  

  

توهم المبـرد أن    : " وأشار ابن هشام إلى هذا الخلط الذي وقع فيه المبرد ومن تابعه فقال              

التي يستثنى بها ، وإنَّما تلك حرف أو فعل جامد لتضمنه           ) حاشا  (  مضارع   – أي أحاشي    –هذا  

راء أخـرى تـذهب     ، أ ) حاشا  ( وإلى جانب هذه الآراء المتعددة في نسبة        .  )T٢T("معنى الحرف   

(مذاهب مختلفة ، وهي منسوبة إلى الكوفيين      
T

٣
T

) حاشـا   (  ، تدور في مجملها حول ما إذا كـان           )

  ترفع أم لا ؟ وما ناصب ما بعدها إن جاء منصوباً ، وخافضه إن جاء مخفوضاً ؟

  

  : هل ترفع فاعلاً أو لا ؟ للكوفيين في هذه المسألة ثلاثة مذاهب   - أ

 . وهو مذهب الفراء  . أن حاشا فعل لا فاعل له -١

وهو مذهب بعـض    . أن حاشا فعل في الأصل استعلمت استعمال الحروف ، فحذف فاعلها             -٢

(الكوفيين
T

٤
T

(.  

وهو مذهب غير الفراء من     . أنَّها فعل يرفع فاعلاً ، وفاعلها مكني واجب الاستتار لا يظهر             -٣

 . الكوفيين 

 

 :  ناصب الاسم بعدها  -  ب

  :، فقد نقل أبو حيان عن الفراء مذهبين وإن انتصب الاسم بعدها 

(، ثم التزم فيها النَّصب) إلاَّ ( أن النَّصب بعدها إنَّما هو بالحمل على أداة الاستثناء  -١
T

٥
T

( . 

                                                 
)

T

١
T

   .١٣٩ علي توفيق الحمد وزميله ، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ، ص) 
)

T

٢
T

   .١٢١ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

الموصـلي ،    . ١٧٩ -١٧٨، رصف المبـاني ، ص     المالقي   . ٥٦٤ ،   ٥٥٩ المرادي ، الجنى الداني ، ص      ) 
القرافـي ،    . ٢٤٤ ، ص  ٢الاستراباذي ، شرح الكافيـة ، ج       . ٦١٢ - ٦٠٩ ، ص  ١شرح ألفية ابن معطي ، ج     

السيوطي ، همـع     . ١٥٣٤ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       . ١١٧الاستغناء في أحكام الاستثناء ، ص     
   .٢٨٠ ، ص٢الهوامع ، ج

)
T

٤
T

أن : يذكر فيه تقديرات ثلاثة لهذا الفاعل وفق المذهب الثالث ، هـي              . ٧٥ ،   ٧٤ ، الموفي ، ص    الكنغراوي ) 
. أي حاشا بعضهم زيداً     : قاموا حاشا زيداً    : والتقدير في   ) بالكل  ( المدلول  ) البعض  ( فاعله مستتر راجع إلى     

الفاعل راجع إلـى    : اشا القائم زيداً ، وقيل      ح: وقيل التقدير راجع إلى اسم الفاعل المدلول عليه بالفعل ، فتقديره            
  .حاشا فعل زيد : الفعل المفهوم من الكلام السابق ، والتقدير 

)
T

٥
T

   .١٥٣٧ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 



 ٢٠٥

(ونسبه كذلك أبو حيان إلى بعـض الكـوفيين        . أنَّها فعل ناصب للاسم بمنزلة عدا وخلا         -٢
T

١
T

(  .

     ينونسب هذا المذهب أيضاً إلى الكوفي)
T

٢
T

(  وإلى الكسائي )
T

٣
T

 ولكن أبا بكر بن الأنباري ينقـل هـذا          )

(المذهب عن الفراء وحده
T

٤
T

( . 

  

  :وأما إن انخفض ما بعدها ، فثمة ثلاثة مذاهب :  خافض الاسم بعدها -ج

(وهو مذهب الفراء) . حاشا ( خفضه بلام مضمرة ، وحذفت لكثرة استعمالها مع  -١
T

٥
T

( . 

( إليه ، وهو مذهب ثان للفراء)حاشا ( خفضه بإضافة  -٢
T

٦
T

( . 

(وهو مذهب الكوفيين غير الفراء    . خفضه بحاشا نفسها     -٣
T

٧
T

لبعده .  وهو الظَّاهر والأقل تكلُّفاً      )

 . ويجري هذا الخلاف في عدا وخلا . عن التَّقدير والتَّأويل 

 

 ـ                م وإن  ومما يتَّصل بخفض ما بعد عدا وخلا أن الكسائي أجاز أن يخفـض بهمـا الاس

ويتعين عند جمهور النَّحويين الكوفيين     . زائدة لا مصدرية    ) ما  ( ، باعتبار   ) ما  ( دخلت عليهما   

) شرح عيون الإعراب    ( مصدرية لا زائدة ، يقول صاحب       ) ما  ( النَّصب ، فتكونان فعلين ، و     

 " :         ون على نصب ما بعدهن إلاَّ الكسائيفيما بعد ما خلا ، وما عـدا         فإنَّه أجاز . وأجمع النَّحوي 

، وهو قبيح لأنَّها أول ، ولا يحسن الزيادة في الأول ومع ذلـك ،               ) ما  ( الجر على تقدير زيادة     

  . )T٨T("الوجه ، لأنَّهما فعلان ) ما ( إذا حذفت منهن ) عدا ( و) خلا ( فإن النَّصب بـ 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٥٣٤ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرف ، ج) 
)

T

٢
T

   .٧٤ الكنغراوي ، الموفي ، ص) 
)

T

٣
T

   .٦١١ ، ٦١٠ ، ص١ ج الموصلي ، شرح ألفية ابن معطي ،) 
)

T

٤
T

   .٦٢٦ ، ص١ الأنباري ، الزاهر ، ج) 
)

T

٥
T

 . ١١٧القرافي ، الاستغناء في أحكـام الاسـتثناء ، ص          . ١٥٣٥ ، ص  ٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       ) 
   .٢٨٧ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج

)
T

٦
T

رافي ، الاستغناء في أحكام     الق . ١٧٩المالقي ، رصف المباني ، ص      . ٦٢٦ ، ص  ١ الأنباري ، الزاهر ، ج     ) 
   .١١٧الاستثناء ، ص

)
T

٧
T

   .٧٤ الكنغراوي ، الموفي ، ص) 
)

T

٨
T

المـرادي ،    . ١٣٤ ، ص  ١ابن هشام ، مغني اللبيـب ، ج        . ١٧٩ المجاشعي ، شرح عيون الإعراب ، ص       ) 
 ،  ٣أبو حيـان ، ارتـشاف الـضرب ، ج          . ٥٨٤ ، ص  ١ابن عقيل ، المساعد ، ج      . ٤٣٦الجنى الداني ، ص   

   .١٥٣٥ص



 ٢٠٦

 يمنع زيادة ما قبل الخافض والمخفـوض  وأفسده ابن هشام ، وعلَّق على ذلك بأن القياس   

، ونحوه ثـم قـال إن احـتج          )T١T(}عما قَلِيلْ   { : ، وإنَّما تزاد بعد حرف الخفض مثل قوله تعالى          

  .  )T٢T("فهو من الشُّذوذ بحيث لا يقاس عليه : " بالسماع 

  

      ين أناجح من أقوال النَّحويصدر الفعـل   ضمير مستتر عائد على م    ) حاشا  ( فاعل  " والر

قام القوم حاشـا    : ( المتقدم عليها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قيل                 

( زيداً – أي قيامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم           –جانب هو   : فالمعنى  ) زيداً  
T

٣
T

والذي عنـدي   .  )

 سيبويه الذي لـم يـذكر لــ                   أن هذه المسألة ، وما وقع فيها من خلط ولبس ، مرده إلى مقالة             

غير استعمال واحد هو الجر على الاستثناء ، ثم بين للنُّحاة بعداً استعمالات أخرى لــ                           ) حاشا( 

، فتعددت بذلك وجهاتهم بين من أثبت حرفيتها ، ومن أنكر حرفيتها ، وهناك من رآها                ) حاشا  ( 

    ةً ، وفعلاً تارسيبويه لم ينكر أن تكون        . ةً أخرى   حرفاً تار فعـلاً فـي غيـر    ) حاشا ( علماً بأن

فلـيس باسـم ،     ) حاشا  ( وأما  : " تركيب الاستثناء ، إنَّما أشار إلى أنَّها حرف ، واكتفى بالقول            

         ما بعده ، كما تجر ("ما بعدها ، وفيه معنى الاستثناء       ) حتَّى(ولكنَّه حرف يجرT٤T( .   وقد أشار أبـو 

والذي يظهر أن سيبويه لا ينكر أن ينطق به فعلاً في غيـر الاسـتثناء ،   : " حيان إلى ذلك فقال    

  .  )T٥T("ففي الاستثناء حرف ، وفي غيره فعل 

  

إلى ثلاثة وجوه ، فميزوا بـين       ) حاشا  ( وبعد ذلك تنبه النَّحويون المتأخِّرون ، فقسموا        

( متصرفاً ، وكونها اسماً للتَّنزيه والبراءةكونها أداة استثناء ، وكونها فعلاً
T

٦
T

( .  

  

- َرب :  

وهذه من الأدوات التي كانت موضع خلاف بين النُّحاة ، فأصحاب البصرة يرونها حرف              

فـي  ) كـم   ( جر يجر ما بعدها من الأسماء ، وأهل الكوفة يرونهـا اسـماً ، تتنـزل منزلـة                   

(الاستعمال
T

٧
T

( .  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٠ سورة المؤمنون ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .١٣٤ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٢١ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٤٩ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٥٣٣ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٦
T

   .٥٦١اني ، صالمرادي ، الجنى الد . ١٢٢ ، ١٢١ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٧
T

   .١٢١ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 



 ٢٠٧

رب رجل ظريف ، اسـم مثلهـا        : في نحو   ) رب  ( ى الفراء أن    وقد نسب ابن السراج إل    

(كم رجلا قائم  : مثل كم في قولك     
T

١
T

لابـن هـشام    ) الإفـصاح   (  ، وهو ما نقله أبو حيان عـن          )

(الخضراوي عن الفراء وجماعة من الكوفيين
T

٢
T

( ، وقد نسب البغدادي هذا إلى الكوفيين)
T

٣
T

( .  

  

يخالف ما نقل عنه ، ويخالف رأي شيخه ومن وافقـه           ) القرآن  معاني  ( وكلام الفراء في    

هيهاتَ { : يقول عند تفسيره قوله تعالى      . أداة  ) رب  ( فقد نص صراحة على أن      . من الكوفيين   

   وندعا تُولِم{)T٤T( "   فنصب )  هيهات (             ت ؛ لأنَّها دخلـت علـى ربببمنزلة هذه الهاء التي في ر

 رهما عن أداتهما فُنصبا وعلى ثموكانا أداتين ، فلم يغي ،")T٥T( .  

  

             ين بأنه توجيهاً آخر ، فقول الكوفيهذه المسألة تتوج والحقُّ عندي أن )  تخالف سير  ) رب

الحروف في التَّركيب ، حقٌ لا مناص منه ، والرأي الذي يذهب بغياب شروط الاسـم عنهـا لا             

في أسلوب مخصوص ينفصل عن بـابي       ) رب  ( جد أن الصواب جعل     يختلف فيه اثنان ، لذا أ     

  .    الحرف والاسم 

  

    :بل التعج أفع-

  

في التعجب أمام أنظار    ) أفعل  ( وفي مضمار الخلاف بين النُّحاة حول انتماءات الكلم تقف          

             ون إلى أنـب   ) فعل  أ( متفرقة تبصرها فعلاً وأخرى تبصرها اسماً ؛ فقد ذهب الكوفيفي التعج

(اسماً لا فعلاً كما ذهب البصريون     
T

٦
T

، واستدلّوا على صحة بصرهم بتجرده من علامات الفعل ؛           )

إذ إنَّه جامد لا يتصرف خالياً من الحدث والزمان ، يقبل التَّصغير والتكبير صحيح العـين فـي                  

(هذا أقوم منك ، وأبيع منك : ما أقومه وأبيعه ، على حد تصحيح عين الاسم في نحو: نحو 
T

٧
T

(.   

                                                 
)

T

١
T

   .٤١٨ ، ص١ ابن السراج ، الأصول ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٧٣٧ ، ص٤ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٧٨ ، ص٤ البغدادي ، خزانة الأدب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٦ سورة المؤمنون ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .٢٣٦ ، ص٢ الفراء ، معاني القرآن ، ج) 
)

T

٦
T

ابن يعـيش ، شـرح       . ٢٦٥ ، ص  ٢ابن هشام ، شرح اللمحة البدرية ، ج        . ٤٢لعكبري ، التبيان ، مسألة       ا ) 
   . ١٤٣ ، ص٧المفصل ، ج

)
T

٧
T

   . ١٥ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 



 ٢٠٨

(وقد انشقَّ عن مذهب الكوفيين الكسائي وهشام بن معاوية الضرير         
T

١
T

 ، فتبعا البصريين في     )

) أفعل التعجب (، وقد برهن البصريون على صحة مذهبهم بقبول         ) أفعل التعجب   ( القول بفعلية   

قة الفعل الماضي تقتحمه نون الوقاية بعد يـاء         علامات الفعل ؛ إذ هو مبني على الفتح عى طري         

  ) .ما أحسنني عندك ، وما أظرفني في عينك ، وما أعلمني في ظنِّك : ( المتكلِّم ، نحو 

  

إذا كـان   ) أفعل  ( و" في التعجب نصبه المعارف والنَّكرات ،       ) أفعل  ( ومما يؤكِّد فعلية    

زيداً أكبر منك سـنَّاً ، وأكثـر        : ( تمييز ، نحو قولك     اسماً لا ينصب إلا النَّكرات خاصة على ال       

ولم يجز ، ولمـا جـاز أن        ) زيد أكبر منك السن ، أو أكثر منك العلم          : ( ولو قلت   ) منك علماً   

() "ما أكبر السن له ، وما أكثر العلم له : ( يقال 
T

٢
T

  . دلَّ على أنَّه فعل )

  

فـإن  : " ي التعجب إذ نلفيه يصرح بفعليتها قـال         ف) أفعل  ( ويتردد أبو بكر الأنباري في      

قلت أباك ما أحسن ، أو ما أباك أحسن ، كان محالاً ؛ لأن ما نصب على التعجب لا يقدم علـى                      

 ، لكنَّه عاد متنـاقض ونـصT٣T(        ("التعجب ؛ لأنَّه لم يعمل فيه فعل متصرف فيتصرف بتصرفه           

وأحسن لا يثنَّى ولا يجمع ولايؤنَّث لأنَّه اسم وأحسن لـيس           : " صيغة  صراحة على اسمية هذه ال    

  . )T٤T("ما أحسنه : بأمر للمخاطب ، إنَّما معنى أحسن به 

  

) أفعـل   ( وأحسب أن رأي كلّ من البصريين والكوفيين فيه غلط ؛ فقول الكوفيين بجمود              

ليس : (  صنِّفت في سمت الأفعال نحو       في التعجب دليل على اسميته مردود بورود صيغ جامدة        

في التعجب فمنقوض من جهة قبول هذه الصيغة        ) أفعل  ( وأما رأي البصريين بفعلية     ) . وعسى  

  .بعض صفات الاسم كالتَّصغير وتصحيح عينه مما تختص به الأسماء لا الأفعال 

  

فعل وإنَّما هي صيغة مخصوصة جيء      والحقُّ عندي أن هذه الصيغة لا هي بالاسم ولا بال         

بها للتَّعبير عن أسلوب انفعالي يجلب الدلالة على التعجب والاستعظام وقد تكون قد مرت عبـر                

حياتها بأطوار زمنية أخذت في طور سابق بعض صفات الفعل ثم تحلَّت في طور لاحق بـشيء                 

                                                 
)

T

١
T

 . ٥٨٣ ، ص  ١ابن عصفور ، شـرح جمـل الزجـاجي ، ج           . ٨٧ ، ص  ٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج      ) 
   .١٤٧ ، ص٢ابن عقيل ، المساعد ، ج . ١٥لة الأنباري ، الإنصاف ، مسأ

)
T

٢
T

   .١٣٢ الأنباري ، الإنصاف ، ص) 
)

T

٣
T

   .١٦١ ، ص٤ السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج) 
)

T

٤
T

   .١٦١ المصدر نفسه ، ص) 



 ٢٠٩

يغة تحمل بعض صـفات الاسـم       من علامات الاسم فاستقرت في طورها الأخير على هيئة ص         

  . والفعل في آنٍ واحد 

  

  : نعم وبئس  -

  

ويختلف النُّحاة حول نسبة هاتين اللَّفظتين ؛ فالبصريون يلحقونها في باب الأفعال ؛ إذ هما               

يقبلان بعض أماراتها فتتصرف تصرف الأفعال عند اتِّصالهما بضمير الرفع ، وتتعلَّق بهما تاء              

(ساكنة ، ويلزمان البناء على الفتحالتَّأنيث ال
T

١
T

( .   

  

وأما الكوفيون فذهبوا إلى اسميتها بدليل دخول حرف الجر عليهـا ، وبنائهمـا ، وعـدم                 

    دهما من الزفهما ، وتجرمانتصر)
T

٢
T

 ، وقد خالف الكسائي هذا المذهب إذ عدهما فعلان ماضيان           )

 وتاء التَّأنيث الساكنة بهما على حـد اتِّـصالهما بالأفعـال ،             لا يتصرفان بدليل اتِّصال المكنيات    

وبدليل بنائهما على الفتح كالأفعال الماضية ، وإلى ذلك ذهب الفراء بيد أن هذا الأخير قد اختلف                 

مع الكسائي في تأويل جملتهما ، فالكسائي يذهب إلى أنَّهما جملتان اسميتان محكيتان نقلتـا عـن      

ضعهما وسمي بها المدح والذَّم كتأبط شراً ونحوه ، فنعم الرجل للممدوح وبئس الرجـل               أصل و 

رجل نعم الرجل ، أو رجل بئس الرجـال ، فحـذف            : وأما الفراء فيرى أن الأصل      . للمذموم  

(ممدوح زيد ، أو مذموم زيد: الموصوف وأقيمت الجملة التي هي صفة مقامه كأنَّك قلت 
T

٣
T

(.   

  

كان نعم الرجل قائماً كما يقال      : وقد رد هذا المذهب بعدم دخول النَّواسخ ونحوها فلا يقال           

لا يؤيد ما نسب إليه بل يرده       ) معاني القرآن   ( غير أن كلام الفراء في كتابه       . كان تأبط شراً    : 

ويجـوز  أن تـذكر   : " ان ، يقول وينفيه ، ويثبت أن الفراء يرى أنَّهما فعلان جامدان لا يتصرف     

بئسما رجلين ، وبئس رجلين ، وللقوم نعم قوماً ونعموا قوماً ، وكذلك الجمـع               : الرجلين فتقول   

            دوا الفعل وقد جاء بعد الأسماء لأندلالة  على مـدح أو       ) بئس ونعم   ( من المؤنَّث ، وإنَّما وح

(.... "ذم 
T

٤
T

( .  

                                                 
)

T

١
T

   .١٤ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 
)

T

٢
T

   .٤٠يان ، مسألة العكبري ، التب . ٧٠أسرار العربية ، ص . ١٤ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 
)

T

٣
T

الأزهـري ، شـرح      . ١٢١ ، ص  ٢ابن عقيـل ، المـساعد ، ج        . ٦٥ ، ص  ١ ابن عصفور ، المقرب ، ج      ) 
   .٩٤-٩٣ ، ص٢التصريح ، ج

)
T

٤
T

   .٢٧٣ثعلب ، مجالس ثعلب ، ص . ٢٢٨ ، ص١ الفراء ، معاني القرآن ، ج) 



 ٢١٠

ن لا هما بالاسم ولا بالفعل ، وإنَّما هما بناءان جـيء بهمـا              ويبدو لي أن هاتين اللَّفظتي    

للتَّعبير عن أسلوب انفعالي يجلب الدلالة على المدح أو الذَّم ، وقد تكونان قد مرتا عبر حياتهمـا                  

بأطوار زمنية أخذتا في طورٍ سابق بعض صفات الفعل ثم تحلَّتا في طور لاحـق بـشيء مـن                   

 في طورهما الأخير على هيئة صيغة بعض صفات الاسم والفعل فـي آنٍ        علامات الاسم فستقرتا  

  .واحد 

  

  :اسم الفعل  -

   

تعددت آراء النُّحاة وتباينت مذاهبهم في أسماء الأفعال بين من ينسبها إلى الاسمية ومن يـدخلها                 

  :  في باب الفعلية أو الحرفية أو من يجعلها باب برئسها ، وتفصيل المسألة 

  

(ذهب الكوفيون أنَّها أفعال حقيقة ، جرت في ألفاظها على طريق الأسماء -
T

١
T

(.  

(وتباينت آراؤهم في توجيه هذه الأسماء. ذهب البصريون أنَّها أسماء  -
T

٢
T

(.   

 . وهذا قول معظم البصريين . فهي أسماء للألفاظ النَّائبة عن الأفعال  -

 . هي أسماء لمعانيها من الأحداث والأزمنة  -

 . أسماء للمصادر النَّائبة على الأفعال هي -

 ذهبوا إلى أنَّها أفعال استعملت استعمال       - لم يسمهم    -نقل ابن حمدون أن بعض البصريين        -

(الأسماء
T

٣
T

( . 

ذهب ابن صابر إلى أنَّها قسم رابع من أقسام الكلام ، زائد على الإسـم والفعـل والحـرف                     -

 . )T٤T()الخالفة ( سماه 

                                                 
)

T

١
T

 ،  ٢ الأزهري ، شرح التـصريح ، ج        .١٦٣ ، ص  ١ ابن أبي الربيع ، البسيط في شرح جمل الزجاجي ، ج           ) 
   .٥٩ ، ص٢ابن حمدون ، حاشية ابن حمدون ، ج . ١٩٥ص

)
T

٢
T

أبو علـي الفارسـي ،       . ٢٠٢ ، ص  ٣المبرد ، المقتضب ، ج     . ٢٤٣ ،   ٢٤١ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
يط في  ابن أبي الربيع ، البس     . ٢٥ ، ص  ٤ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ٢١٧ ،   ٢١٥المسائل الحلبيات ، ص   

ابن حمـدون ،     . ١٩٥ ، ص  ٢الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ١٦٤-١٦٣ ، ص  ١شرح جمل الزجاجي ، ج    
   .٥٩ ، ص٢حاشية ابن حمدون ، ج

)
T

٣
T

   .٥٩ ، ص٢ ابن حمدون ، حاشية ابن حمدون ، ج) 
)

T

٤
T

   .٥٩ ، ص٢ ابن حمدون ، حاشية ابن حمدون ،ج) 



 ٢١١

اة من فصل بين أسماء الأفعال فاعتبر ما استعمل منها ظرفاً أو مصدراً باقيـاً               هناك من النَّح   -

كفرطـك  . على اسميته واعتبر قسماً منها أسماء أصوات كأن و أوه والقسم الآخر مصادر              

(وحذرك ، وقسماً ثالثاً أسماء أفعال كصه
T

١
T

(.   

 :  إعرابها وقد ترتَّب على اختلاف النُّحاة في نسبة هذه الأسماء اختلاف في

على القول بأن هذه الألفاظ أفعال حقيقية أو أسماء لألفاظ الأفعال فلا محل لها من الإعـراب                 -

(عند الأخفش وطائفة أخرى من النُّحاة
T

٢
T

( . 

فموضعها الرفع بالابتداء ، وفي خبر هـذا المبتـدأ          . على القول بأنَّها أسماء لمعاني الأفعال        -

 : قولان 

وعليه معظم  ) أمسافر أخواك ؟    (  عن الخبر ، فهو بمنزلة       مرفوع المبتدأ أغنى    - أ

(من ذهبوا إلى أن موضع هذا الاسم الرفع بالابتداء
T

٣
T

( . 

(  هذا  المبتدأ لا خبر له ، لاستقامة المعنى ، وقد اختار ذلك أبو حيان-           ب 
T

٤
T

( .  

 

وضعها النَّصب بالأفعال النَّائبة عنها     على القول بأنَّها أسماء للمصادر النَّائبة عن الأفعال ، فم          -

) ضرباً زيداً (مثلا مجرى ) رويداً ( فقد أجريت   . ، لوقوعها موقع ما هو في موضع نصب         

(؛ لأن كلُّ واحد منهما ناب مناب الفعل       
T

٥
T

 وقد نسب هذا القول إلى المـازني وطائفـة مـن            )

(النُّحاة
T

٦
T

(  .بيع إلى أكثر النَّحويين ، وجعله هو الظَّاهر من كلام سيبويهونسبه ابن أبي الر)
T

٧
T

( . 

 

 :  ومنذُمذْ -

اسمين وحرفين ، فإذا استعملا اسمين رفع ما يليهما من أسـماء ،             ) مذْ ومنذُ   ( تستعمل  

(وإذا استعملا حرفين انخفض ما بعدهما     
T

٨
T

وللنُّحاة في حكم الاسـم المرفـوع بعـدهما أقـوال           . )

  :ومذاهب متعددة 

                                                 
)

T

١
T

   .١٩٥ ، ص٣ الأشموني ، شرح الألفية ، ج) 
)

T

٢
T

 ،  ٢الأزهـري ، شـرح التـصريح ، ج         . ٥٠٥ ، ص  ١بن الحاجب ، الإيضاح في شـرح المفـصل ، ج           ا ) 
   .١٠٢ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج. ١٩٥ص

)
T

٣
T

   .١٠٢ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج. ١٩٥ ، ص٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٤
T

   .٤٠٧ أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص) 
)

T

٥
T

 . ٤٠٧أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص . ١٦٤ ، ص١البسيط في شرح جمل الزجاجي ، جابن أبي الربيع ، )   
  . ١٠٤ ، ص٣السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ١٩٥ ، ص٢الأزهري ، شرح التصريح ، ج

)
T

٦
T

   .١٠٤ ، ص٣السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ١٩٥ ، ص٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٧
T

   .١٦٤ ، ص١رح جمل الزجاجي ، ج ابن أبي الربيع ، البسيط في ش) 
)

T

٨
T

   .٤٢٣ ابن يعيش ، شرح الملوكي في التصريف ، ص) 



 ٢١٢

-   ينذهب جمهور البصري)
T

١
T

(والمبرد )
T

٢
T

(ابن السراج  و )
T

٣
T

(    إلى أن )   ُاسمان مبتدأن   ) مذْ ومنذ . وأن

أمد ذلك يومان   ) ما رأيته مذ يومان     ( الاسم المرفوع بعدهما خبر عنهما ، فالتَّقدير في قولك          

 . 

(ذهب الأخفش والزجاج   -
T

٤
T

(          هذا الاسم مرفوع بالابتداء ، وأن إلى أن  )    ن ظرفـا ) مذ ومنـذ

أي بيني وبـين لقائـه      ) ما رأيته مذ يومان     : ( والتَّقدير في قولك    . مخبر بهما عما بعدهما     

 .يومان 

من وإذ ، وعليه فإن الاسم المرفوع بعدهما فاعل لكان          ) مذْ ومنذُ   ( يرى الكوفيون أن أصل      -

 ـ: ما رأيته مذْ يومان : تامة محذوفة ، وتقدير جملة   ان واختـار هـذا   ما رأيته مذْ كان يوم

المذهب ابن مالك وابن مضاء والسهيلي)
T

٥
T

( .  

(وأقوال الكوفيين فيه بأنَّها تكلُّفات واهية) مذ ومنذ ( وصف المرادي هذا التحليل لِـ  -
T

٦
T

(  . 

وما تبعه من تغييرات في حركات المـيم        ) مذ ومنذ   ( وصف ابن يعيش تحليل الكوفيين بـِ        -

ا والأصل عدم التذَركيب على النَّحـو الـذي ذهـب إليـه             والذال بأنَّه دعاوى لا دليل عليه     

(الكوفيون
T

٧
T

( . 

مِن وذو الموصولة ، ومنذ يومان مبتـدأ وخبـر وتقـدير    ) منذ ( ذهب الفراء إلى أن أصل     -

وقد تحفذَظ ابن يعيش على هـذا المـذهب ،   . ما رأيته من الزمان الذي هو يومان     : الجملة  

 لا يطلع عليه إلاّ بنص مـن        –مِن وذو ، وذلك وفق مذهبه       ) منذ   ( لأنَّه استند إلى أن أصل    

(الواضع
T

٨
T

( . 

 

والراجح عندي أن مذهب الجمهور هو الصواب ، فمذهب الأخفش ومن تابعـه يقتـضي               

مـا  : عندهم ظرفان مخبر بهما عما بعدهما وتقدير قولنـا          ) مذْ ومنذُ   ( تقدير تقديرين اثنين فَـ     

(مان ، وفقا لهذا المذهب ، بيني وبين لقائه يومان وكأنَّهما مضافان إلى جملة             رأيته مذْ يو  
T

٩
T

 فهذا   .)

بيني ، وهو مكون من مضاف ومضاف إليه ، وتركيب آخر ، هو بين لقائه ، وقد            : تركيبان هما   

                                                 
)

T

١
T

   .١٤٧ الأنباري ، أسرار العربية ، ص) 
)

T

٢
T

   .٣٠ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٥٩ ابن السراج ، الموجز في النحو ، ص) 
)

T

٤
T

   .٣٣٦ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٢٠ ، ص٢تصريح ، ج الأزهري ، شرح ال) 
)

T

٦
T

   .٥٠١ المرادي ، الجنى الداني ، ص) 
)

T

٧
T

   .٩٥ ، ص٤ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٨
T

   .٤٢٥ ابن يعيش ، شرح الملوكي في التصريف ، ص) 
)

T

٩
T

   .٥٠٢ المرادي ، الجنى الداني ، ص) 



 ٢١٣

جمع بين التَّركيبين بواو العطف ، وفي ذلك ما لا يخفي من التعقيد وعليه فإن مذهب الجمهـور                  

  .أقيس لافتقاره إلى تقدير تركيب واحد ، وافتقار مذهب الأخفش إلى تقدير أكثر من تركيب 

  

وقد عقد ابن يعيش مقارنة بين المذهبين ، وبعد أن بسط القول فيهمـا وصـف مـذهب                  

(جمهور البصريين بأنَّه أظهر   
T

١
T

 ولعلَّ ماعناه بذلك هو أن تقدير العبارة وفق مـذهب الجمهـور             )

  .أسهل 

  

ولا خفاء بما   : "  النُّحاة الذين نقدوا مذهب الأخفش ، ابن هشام فقد علَّق عليه بقوله              ومن

:   "  ، ومنهم الشَّيخ خالد الأزهري ، فقد عرض لمذهب الأخفـش بقولـه               )T٢T("فيه من التعسف    

بيني وبين لقائه يومان ، قال في المعنى ، ولا يخفى مـا فيـه مـن     : فمعنى ما لقيته منذ يومان      

   . )T٣T("لتعسف ا

  

ويعلِّق السيوطي على المذهب ذاته فيذكر أن مذهب الأخفش والزجـاج والزجـاجي فـي               

: أنَّه مبتدأ وهما ظرفان خبر له ، كما لو أضيف إلى جملة وأن تقديره               ) مذ ومنذ   ( المرفوع بعد   

(ير بالتعسفبيني وبين لقائه يومان ؛ ثم يصف هذا التَّقد: ما لقيته مذ يومان هو 
T

٤
T

(  .  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٩٥-٩٤ ، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٢
T

   .٢٣٦ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٠ ، ص٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ص٢ السيوطي ، همع الهوامع ، ج) 



 ٢١٤

  الفصل الثاني

  في تحليل الجمل والتراكيب
  

الجملة العربية تتكـون      نأ ؤداهحليلهم للجملة من ملْحظ م    ينطلق نحاة العربية الأوائل في ت     

وهما ما لا يغني واحـد   ": فهما سيبويه بقوله ويعر إليه المسند والمسند:  من مكونين اثنين هما

 ، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك عبد          اً، ولا يجد المتكلم منه بد      خرمنهما عن الآ  

 للفعل من الاسم كما لم يكـن للاسـم          ، فلا بد   االله ومثل ذلك يذهب عبد   .  وهذا أخوك ك  أخو االله

١(" ل بد من الآخر في الابتداءالأو( .  

  

     وفي ا   ة هو الفعل  فالمسند في الجملة الفعلي ، هـو   إليـه  ، والمسند  ة هو الخبر  لجملة الاسمي

 ـ ، فالعلاقة بين المسند والمسند ةالفاعل في الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الاسمي  لاقـة  ع هإلي

فالتركيب الإسنادي تركيب بنائي بحت يعتمـد       )  المبني عليه  (ة والتي يعبر عنها مصطلح      بنائي

   .إليه لمسندا يبني المتكلم عليها لبنة أخرى هي المبني عليه وعلى اللبنة الأولى وهي المسند ثم

  

 أن  يجري عليه سموه بالأصل ثم رأوااًأصليلهذا البناء الإسنادي شكلاً  أن وقد رأى النحاة  

 وهم بهـذا   .   يفرض استعمالات أخرى تخرج عن هذا الأصل سموها الفروع         الاستعمال اللغوي

  . مقتضيات الاستعمال التي تخرج عن أصل القاعدة  أماميتركون الباب مفتوحاً

  

  لكلِّ إن      نوع من التراكيب في العربي   نة له وهي تنتظم بدورها على هيئـات        ة عناصر مكو

تكون مبتدأ وخبـراً   أن ة، فالأصل في تركيب الجملة الاسمي اها القدماء أصولاً، سم مخصوصة

  . بر المفرد سمي هذا المركب البديل فرعاً، فإن حل تركيب إسنادي محل الخ مفردين

  

 ـ   ،  ة   على أصول التركيبات الجملي    وليس الأمر مقصوراً   ون فهناك أصول استنبطها النحوي

ةللمسائل والأبواب النحوي من الأمثلة اللغوي ،بها من نحو قولهمة الفصيحة المحتج  :  

  . يكون مصدراً أن الأصل في المفعول المطلق • 

  . يكونا وصفين مشتقين أن ي الحال والنعتالأصل ف • 

                                                 
)
T

١
T

  . ٢٣، ص ١، ج  الكتاب ،سيبويه ) 



 ٢١٥

  . تكون نكرة أن الأصل في الحال • 

  . يعلَّق بالفعل أن الأصل في شبه الجملة • 

 . يكون اسم زمان أو مكان أن الأصل في الظرف • 

  

  ـ وضع وأصل قاعدة أصل : ة على نوعينوالأصل في العربي  وعين ، ولكل من هذين النَّ

بـة إسـناديا مـن      ، والجملـة المركَّ    كلمة المؤتلفة من حروف   ، وال  أقسام تخص الحرف المفرد   

أصـله   إلـى  ، يـرد   على ذلك الأصلغيره يعد فرعاً إلى والعدول عن هذا الأصل . )١(الكلمات

    . )٢(بضرب من التأويل والتخريج

  

     إلاَّ ةوما اختلاف التوجيهات الإعرابي     حمـل الاسـتخدامات     لاختلاف الأصول التي يصح 

 محمـول   - ً مثلا –هذا رجل عدل    :  ، نحو  فالمصدر الذي يقع في موقع النعت     .  ا وتعددها عليه

ا على  ، وإم  وقوعه موقعه :  أي)  عادل (ا تأويل المصدر بالمشتق     إم:  على أحد توجيهات ثلاثة   

ا على الوصف بالمصدر على سبيل المبالغة من غير تأويل          ، وإم  عدل ذو:  ، أي  حذف مضاف 

  . )٣(ومن غير حذف مضافبمشتق 

  

ة التي يقدرونها،   ون في تفصيلات البنى الداخلي    وقد يختلف اللغوي   : " داود عبده ولهذا يقول   

 ، التراكيب الخارجية التي تستعمل فـي اللغـة   إلى وفي تفصيلات القواعد التي تحول هذه البنى

 في اختلاف الاستخدامات عـن  ويقول العكبري.  )٤(" شيء من الاجتهاد إلى جميعها تخضع لأنها

،  هـذه الأصـول   إلى ، ردت بالتأويل وقد جاءت أشياء تخالف ما أصلنا : " الأصول المفترضة

،  هذا نائب عن الحـال  أن : ، والتحقيق أرسلها العراك:  ، كقولهم فمن ذلك وقوع الحال معرفة

  .  )٥(" أرسلها معتركة: ، بل التقدير وليس بها

  

كما )  حوأصول النَّ  (ويقصد بها   )  أصول ثابتة  ( وصفها تمام حسان بأنها      وهذه الأصول   

 ـ   (كما تبدو فـي     )  أصول النحاة  (، لا    اجلابن السر )  كتاب الأصول  (تبدو في    )  ةلمـع الأدلَّ

                                                 
)
T

١
T

  . ١١٤، ص  الأصول ، تمام حسان) 
)
T

٢
T

  . نفسه  المصدر) 
)
T

٣
T

  . ٢٢٢، ص ٢، ج  شرح ابن عقيل ،  ابن عقيل) 
)
T

٤
T

  .١٤، ص ) م ج (،  ر اللفظ التقدير وظاه ، داود عبده) 
)
T

٥
T

   .٢٢٨، ص٢، ج  اللباب ، العكبري) 



 ٢١٦

الاقتراح (، و  للأنباري  (ـ         للسيوطي  ثـم    )١(ة، وكلا النوعين عنده من الثوابت في لغتنا العربي ،

الأصول الثابتة هي ما يعرفه التحويليون الأمريكيون في مـنهجهم   أو حوإن أصول النَّ ": يضيف

  الأمثلـة   إليـه  ، تـرد  مجرد ثابـت  أصل الاعتماد على:   أيIdealizationالنحوي تحت اسم 

  .)٢(" المختلفة

  

قرينة الاستخدامات المعدول بها عن هذه الأصول تمثل  إليها وهذه الأصول الثابتة التي ترد  

،  وللموقع النحوي مطالب خاصة مما يتصل بهذه القرينـة         "من قرائن النحو، تسمى قرينة البنية       

،  ، ومنه ما يعبر عنه الوصـف       ما يتطلب اسماً يعبر عنه كالفاعل والمفعول       "فمن أبواب النحو    

 طلب الجمود، ومنه ما يت ، كالحال من أبواب النحو ما يتطلب الاشتقاق أن ثم.. .الحال كالنعت و

 " اسـة رما قاله القدماء في المسائل التي سنعرض لها في هذه الد أن وهذا يعني.  )٣(" ، كالتمييز

،  غـة ، ليس من باب تسليط الاعتبارات العقلية على أوضـاع اللُّ     ة كذا بأن الأصل فيها كذا والعلَّ    

هـذه   أن ق قولهم هـذا ، ومما يصد ما هي أحكام وقوانين مستنبطة من استقراء كلام العربوإنَّ

، وهو تفسير     للظواهر التي نلمحها في واقع اللغة      ناً بي م لنا تفسيراً  قد تُ الأشياء التي سموها أصولاً   

  .)٤(" تتقبله البداهة

  

  : في القواعد المطَّردة -

  

والمطَّرد هو مجموعة الأحكام أو القواعد المستنبطة من استقراء شواهد العربيـة فـي              

لإئتلافي الضابط لسيرورتها في نظامها النَّحوي عيارها تردد أنمـاط مخـصوصة فـي              بناءها ا 

طرائق كلام العرب شعراً ونثراً تردداً يصل بها إلى مـستوى الغلبـة المطلقـة فـي مقـاييس                   

الاستعمال والمألوف في السماع ؛ فقد رأى الأوائل وهم يستنبطون قواعد العربية من الـشَّواهد               

سمعوها من ألسنة النَّاطقين بها أن هناك أنماطاً نحوية معينة تتحكَّم في نظام اللُّغة النَّحـوي                التي  

استنبطوا منها هيكلاً نظرياً يعد قواعد نحوية يقاس عليها التَّوليد والتَّحليل وتمثِّل النِّظام المطَّـرد               

ي لا تخضع للأحكام المطلقة واجهتم بأنمـاط أخـرى          في اللُّغة ، بيد أن طبيعة اللُّغة الإنسانية الت        

تقلُّ اطِّراداً وتعكس شواهد بمستويات مختلفة شعرية ونثرية فانبرى النُّحاة لها بالتَّحليل وانقسموا             

                                                 
)
T

١
T

  . ١١-١٠، ص  أقسام الكلام ، فاضل الساقي) 
)
T

٢
T

  . ١١ص،  أقسام الكلام ،  فاضل الساقي) 
)
T

٣
T

  .١٦، ص نفسه  المصدر) 
)
T

٤
T

  . ٤٦، ص  القياس في النحو ،لياسإ منى ) 



 ٢١٧

يوجه في ضوء المطَّرد ، والآخر يجعل من هذه التي تقلُّ عن المطَّرد قواعد              : الأول  : طريقين  

ثم كثر التعدد في تحليل مثل هذه الشَّواهد التي خرجت عن الأصول المطَّردة        ينقاس عليها ، ومن     

  .وتشعبت المواقف منه من حيث التَّضعيف والجواز والرفض 

  

وقد ترتَّب على اختلاف طرائق النُّحاة وجاه الظَّواهر النَّحوية أن انشعبت القواعد عندهم             

: الثَّـاني   .  على اطِّراده متمثِّلاً بالشَّواهد القرآنية والشِّعرية        ما أجمع : الأول  : إلى قسمين اثنين    

  . ما اختلف في اطِّراده وشكَّل ملمحاً من ملامح التعدد النَّحوي 

  

     ومن أمثلة ما بني على المطَّرد قاعدة رفع الفاعل والمبتدأ والخبر ، والتَّلازم بين الموصول               

وغيره ، ثم إن ما بني على المطَّرد ينقسم قـسمين   أيـضاً وذلـك                 وصلته ، والعامل والإسناد     

إن : ومن أمثلة النَّـوع الأول      . بحسب أصل الوضع وعدمه فهناك قواعد أصول وأخرى فروع          

(الأصل في المفعول به التأخُّر عن فعله      
T

١
T

 ، وبذلك تتجرد قاعدة مبنية على أصل الوضع توجـب           )

  . ى فعله تقدم المفعول به عل

  

ولكن استقراء الشَّواهد اللُّغوية قد أبان عن شواهد مطَّردة خالفت هذا الأصـل الأخيـر ،                

فنصت على جواز تقديم المفعول به على فعله لغاية بلاغية ، ومن ثم تأسست قاعدة فرعية مبنية                 

(على مطَّرد خرجت عن أصل الوضع تسمح بتقدم المفعول به على الفعل
T

٢
T

( .  

  

المصدرية ، وقـد خولـف هـذا        ) أن  ( وأصل الوضع في العربية أن يذكر الجار قبل         

الأصل في شواهد مطَّردة ، فحذف الجار عند أمن اللَّبس ، مما جعلهم يجردون قاعدة مبنية على                 

المـصدرية إذا أمـن   ) أن ( يطَّرد حذف الجـار مـع     : مطَّرد خرجت عن أصل الوضع تقول       

(للَّبسا
T

٣
T

  . ولعلَّ اختلاف النُّحاة في تعيين المطَّرد من اللُّغة كان وراء تعدد آرائهم واختلافهم .  )

  

  

  

 
                                                 

)
T

١
T

   .٢٠٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٢٠٣ ، ص١ الكتاب ، ج سيبويه ،) 
)

T

٣
T

   .٦٣٢ ، ٢٥٤ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٢١٨

 : مثل من باب المبتدأ والخبر  -

  

فالمبتدأ كـلُّ اسـم     : " الجملة الاسمية هي جملة المبتدأ والخبر ، وقد شرحها سيبويه بقوله            

 والمبنى عليه رفع ، فالابتداء لا يكـون إلا بمبنـي عليـه ،       والمبتدأ. ابتدئ به ليبنى عليه كلام      

  .)T١T("فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسند إليه 

  

المتبدأ كلُّ اسم ابتدأته وعريته من العوامل اللَّفظية ، وجعلتـه أولا  : " وحدها ابن جني بقوله  

مهنـد قـائم     : سنداً إليه ، وهو مرفوع بالابتداء ، نقـول          لثانٍ ، يكون الثَّاني خبراً عن الأول وم       

  . )T٢T("مرفوعان بالابتداء وما بعدهما خبر لهما ) محمد ( و) مهند ( ومحمد منطلق ، فـ 

  

 :الابتداء باسم الذات الجامد  -

. االله ربنا ومحمد نبينـا      : مبتدأ ذو خبر كقولنا     : دأ في العربية على ضربين اثنين       والمبت

أقـائم أخـواك ؟ ومـا       : كقولنـا   . يغني عن الخبر    ) فاعل أو نائب فاعل     ( ومبتدأ ذو مرفوع    

   يدانل بالمـشتق ، ويطَّـرد              . مضروب الزؤووقد يقع موقع هذا الوصف المشتق اسماً جامداً ي

(استخدام نوعين من الأسماء الجامدة في هذا الموقع من التَّركيب ، هما
T

٣
T

( :-  

  

أيمني عبد االله ؟ فما الوصف الـذي        :  ، فتقول    على صيغة النَّسب القياسية   الاسم المنسوب    -١

أسم فاعل هو أم اسم مفعول ؟ يقول الأعلم الشَّنتمري في تفسير قـول              : ناب عن المنسوب    

،   )T٤T("أقُرشي قومك أقرشي أبواك ؟ إذا أردت الصفة جرى مجرى حسنٍ وكـريم             : " سيبويه  

أقُرشي قومك ؟ فأجراه مجرى اسم الفاعـل ، كأنَّـه قـال             : وكذلك  : ال  ق: " يقول الأعلم   

: تنزر الرجل وتقـيس ، بمعنـى        : أيتقرشُ قومك ؟ كما يقال      : أمتقرشٌ قومك ؟ في معنى      

  . )T٥T("انتسب إلى نزارٍ وقيسٍ 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٢٦ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٠٩ ابن جني ، اللمع في العربية ، ص) 
)

T

٣
T

   .١٩٠ ، ص١ الصبان ، حاشية الصبان ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٣٤ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٤٥٧ ، ص١ر كتاب سيبويه ، ج الشنتمري ، النكت في تفسي) 



 ٢١٩

وقد ذكر  . ) منسوب  ( ويجوز أيضاً إجراء المنسوب مجرى اسم المفعول ، نائباً عنه ، أي             

، اسـماً   ) منـسوب   ( ، اسماً للفاعـل ، أو       ) منْتَسِب  ( الاستراباذي أن صيغة النَّسب تؤول بـ       

(للمفعول
T

١
T

، وبحسب هذين التقديرين يترشَّح وجهان من الإعراب للاسم المرفوع الواقع بعد لفظ              )

  .النَّسب ، إما فاعلاً أو نائباً عن الفاعل سد مسد الخبر 

  

أذو مـالٍ العمـران ؟      :  ، والتي تعد من الأسماء الستَّة ، كقولنا          التي تؤول بصاحب  ) ذو  (  -٢

في الأصل ، ويكون المرفــوع  بعـد             ) صاحب  ( في الاستخدام نائبة عن     ) ذو  ( فوقعت  

 . فاعلاً أغنى عن الخبر ) ذو ( 

  

 :حاد المبتدأ والخبر لفظاً اتِّ -

  

إما مبتـدأ   : لخبر المتماثلين في اللَّفظ وجهين من الإعراب فهما         أجاز النُّحاة في المبتدأ وا    

أُولَئِـك  * والـسابِقُون الـسابِقُون     { : وخبر ، وإما مبتدأ وتوكيد لفظي ، ومنه قوله عز وجـل             

  ونبقَرالم{)T٢T(             ـ      :  ، فقد ذهب النُّحاة إلى أنَّهما مبتدأ وخبر ، نحو قولهم  ي أنت أنـت ، وقـول أب

(النَّجم
T

٣
T

( :  

  

  أَنَا أَبو النَّجم وشِعرِي شِعرِي

  

أي الذين انتهوا في السبق أي الطَّاعات وبرعوا فيهـا ، وعرفـت حـالهم ، وأن يكـون                                  

وأن يكون متعلِّق السبق الأول مخالفاً للـسبق       . توكيداً لفظياً ، والخبر فيما بعد ذلك        ) السابقون  ( 

ثَّاني، السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنَّة ، فعلى هذا جوزا أن يكون السابقون خبراً لقوله                ال

(وأن يكون صفة والخبر فميا بعد     ) والسابقون  ( 
T

٤
T

ومذهب سيبويه أنّه يعنـي       : " قال ابن عطية     )

 ، وأنتَ أنتَ  ، وهـذا علـى تفخـيم    النَّاس النَّاس: خبر الابتداء ، وهذا كما تقول      ) السابقون  ( 

  .)T٥T("الأمر وتعظيمه 

                                                 
)

T

١
T

   .١٣ ، ص٢ الاستراباذي ، شرح الشافية ، ج) 
)

T

٢
T

   .١١ ، ١٠ سورة الواقعة ، الآية ) 
)

T

٣
T

   .٩٨ ، ص٤ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ٣٣٧ ، ص٣ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٤
T

   . ٢٠٥ ، ص١٠ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٥
T

  .  المصدر نفسه ) 



 ٢٢٠

 ) :المصدر ( الإخبار باسم المعنى الجامد  -

 
   )T١T(:ومما جاء شاهداً على هذا الباب قول الخنساء 

  

  فَإِنَّما هي إِقْبالٌ وإِدبارُ   ترتَع ما رتَعتْ حتَّى إذا ادَكَرتْ

  

  )T٢T(:وقول زهير 

  

شْتَجِرمتى يماتُهورقُلْ سي ملُ   قَودع مهاً ورِض منَنَا ، فَهيب مه  

  

  . )T٣T(}قُلْ أَرأَيتُم إِن أصبح ماؤُكُم غَورا { :ومثله قوله تعالى 

  

   )T٤T(:ويشترط النُّحاة في الإخبار بالمصدر شروط ثلاثة 

رجلٌ عدلٌ ، امرأةٌ عدلٌ ، رجلان عدلٌ         : ل   ألا يثنَّى المصدر ، ولا يجمع ، ولا يؤنَّث ، فتقو           -١

وعلى هذا قصد المبالغة التي جعلت غرضـاً لهـذه   . ، امرأتان عدلٌ ، رجال عدلٌ ، نساء عدلٌ       

وإن كان الإفراد والتَّذكير أولى     . وسمِع من العرب تثنية هذه المصادر وجمعها وتأنيثها         . النِّيابة  

  )T٥T(: رجلان عدلان ، رجالٌ عدولٌ ، لـذا يقول ابن مالـك امرأة عدلةٌ ،: وأشيع نحو 

  

  فَالْتَزموا الإفراد والتَّذْكِيرا  ونَعتُوا بِمصدرٍ كَثيراً

  

٢- أن يكون مصدر ثلاثي ، أو بزنة مصدر ثلاثي . 

  .  ألاَّ يكون ميمياً -٣

 

                                                 
)

T

١
T

 . ٢٣٠ ، ص  ٣المبرد ، المقتضب ، ج     . ١٦٩ ، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج     . ٣٨٣ء ، الديوان ، ص     الخنسا ) 
   .٧١ ، ص١ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج . ٢٠٢ ، ص٢ابن جني ، الخصائص ، ج

)
T

٢
T

   .١٠٧وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ، ص . ٢٠٤ ، ص٣ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٣
T

   .٣٠رقم  سورة الملك ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٢٢٥٨ – ٢٢٥٦ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٢٠٠ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 



 ٢٢١

اسـم مـصدر    ) سواء  (  فـ   ومثلما يجوز الإخبار بالمصدر يجوز الإخبار باسم المصدر ،        

خبراً مقدماً في أحد أوجه إعراب قوله تعالى        ) مستوٍ  ( بمعنى الاستواء ، فيقع موقع اسم الفاعل        

 : }          مهتُنْذِر لََم أَم متُهأَأَنْذَر هِملَيع اءووا سكَفَر نالَّذِي إِن{)T١T(  .َّحويين في توجيه وقوع المصدر     وللن

   )T٢T(:أقوال خبراً ثلاثة 

: مررتُ برجلٍ عدلٍ ، تأويل أصـله        : أن يكون ذلك على التَّأويل بالمشتق ، كقولك         : الأول  

  . وهذا مذهب الكوفيين . مررت برجلٍ عادلٍ 

  

: أن يكون المصدر المؤول باقياً على بابه ، وهناك مضافٌ محذوف ، وتقدير الأصـل                : الثَّاني  

مضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا مذهب البـصريين           مررت برجلٍ ذي عدلٍ ، فحذف ال      

(وهو رأي غير مستحسن عند بعض النَّحويين فقد وصفه ابن الحاجب بأنَّه قولٌ ضعيف             
T

٣
T

 ووصفه  )

(أهل المعاني بأنَّه فاسد يؤدي إلى شيءٍ مغسول وإلى كلام عامي مرذولٍ
T

٤
T

( .  

  

 )T٥T("على جعل العين نفس المعنى مبـالغة       " بل هو   أن لا تأويل فيه ، ولا حذف مضاف         : الثَّالث  

  . )T٦T("وقد نسب هذا الرأي إلى أهل البلاغة لأنَّه أمس الأقوال بها 

  

  :رف النَّكرة عن المصدر  الإخبار بالظَّ-

  

إذ وقع اسم الزمان النَّكرة خبراً عن مصدر اسم معنى ، فإنَّه يجوز عند البصريين الرفع                

وأما الكوفيون فـأجمعوا علـى      . اء أكان الحدث مستغرقاً للزمان أوغير مستغرق        والنَّصب وسو 

وجوب رفع اسم الزمان إذا كان الحدث مستغرقاً جميع الزمان ويمتنع نصبه ، وأمـا إذا كـان                  

 هشام   فمذهب )T٧T(}الحج أَشْهر معلُومات    { : الحدث غير مستغرق ، جميع الزمان نحو قوله تعالى          

                                                 
)

T

١
T

   .٤٩ ، ص١الأنباري ، البيان ، ج . ٦ سورة البقرة ، الآية رقم ) 
)

T

٢
T

الـسيوطي ،   . ١١٣ ، ص٢الأزهري ، شرح التـصريح ، ج  . ٥٠ ، ص٣ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
ابن  . ٢٤٥السجاعي ، حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ، ص          . ١٣٧ - ١٣٦ ، ص  ٢شباه والنظائر ، ج   الأ

المكودي ، شرح المكودي على ألفيـة ابـن مالـك ،             . ٤٤٣ ، ص  ١الحاجب ، الإيضاح في شرح المفصل ، ج       
   .١٤٨ص

)
T

٣
T

   .٤٤٣ ، ص١ ابن الحاجب ، الإيضاح في شرح المفصل ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٠٢ ، ص١لائل الإعجاز ، ج الجرجاني ، د) 
)

T

٥
T

   .١١٣ ، ص٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٦
T

   .٢٤٥ السجاعي ، حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ، ص) 
)

T

٧
T

   .١٩٧ سورة البقرة ، الآية ) 



 ٢٢٢

الأول جواز النَّصب والرفع كالبصريين ، والمـذهب        : وجوب الرفع ، ونقل عن الفراء مذهبان        

( الأشهر ، لأن أشهر نكرة غير محصورة– وبخاصة في الآية –الثَّاني أنَّه لا يجوز نصب 
T

١
T

(  .  

  

 ـ     ) معاني القرآن   ( وقد عرض الفراء هذه المسألة في        دهما في موضعين وافق فـي أح

(هشاماً فأوجب الرفع  
T

٢
T

( ووافق البصريين في الموضع الآخر     )
T

٣
T

 وبذلك يتَّضح معنى كـلام أبـي        )

وهذا النَّقل مخالف لما نقلنا نحن عنه ، فيمكن أن يكون لـه القـولان قـول                 : " حيان حينما قال    

   .)T٤T("البصريين وقول هشام 

  

  : الإخبار باسم الزمان  -

  

   مان كاليوم ونحوه إن وقع خبراً عـن لفظـي الجمعـة أو               يرى جمهور النُّحاة أناسم الز 

السبت ونحوهما كالعيد والأضحى والفطر مما يتضمن عملاً يجوز نـصبه ورفعـه ، لأن فـي                 

الجمعة معنى الاجتماع ، وفي السبت معنى القطع ، وفي العيد معنى العود ، وفي الفطر معنـى                  

: لتَّضحية ، وأما مع باقي أيام الأسبوع فليس إلاّ الرفع فتقـول             الإفطار ، وفي الأضحى معنى ا     

اليوم الأحد ، وكذا الباقي ، ولا يجوز نصب اليوم خبراً عن باقي أيام الأسبوع لأنَّها لا تتـضمن                   

  . عملاً ، إذ هي بمعنى الأيام ، واليوم لا يكون في اليوم 

  

مع الجمعة والسبت وسائر أيام الأسبوع      ) اليوم  ( صب في   وأجاز الفراء وهشام الرفع والنَّ    

الآن الأحد ، والآن أعم من الأحـد ،         : اليوم الأحد ، كان تأويله      : فإذا قلت   ) الآن  ( على معنى   

(لذا يصح أن يكون وقته هنا     
T

٥
T

لأن الأحد بمنزلـة    " وضعف ابن عقيل مذهب الفراء وهشـام        . )

زلة الثَّاني ، والثلاثاء بمنزلة الثَّالث ، والأربعاء بمنزلة الرابع ، والخمـيس             الأول ، والإثنين بمن   

   . )T٦T("بمنزلة الخامس ، فيتعين الرفع لئلا يخبر بظَّرف الزمان عن العين 

  
                                                 

)
T

١
T

   .١٤٠١ ، ص٣ارتشاف الضرب ، ج . ٢٧٧ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

  .١١٩ ، ص١ جالفراء ، معاني القرآن ،)   
)

T

٣
T

  .٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج)  
)

T

٤
T

  .٢٧٧ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج)    
)

T

٥
T

الاستراباذي ، شرح الكافية  . ١٤٠١ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف ضرب ، ج . ٥٠ابن مالك ، التسهيل ، ص ) 
 . ١٣٩ ، ص٢لهوامع ، جالسيوطي ، همع ا . ٢٩٦ ، ص١السلسيلي ، شفاء العليل ، ج . ٩٦ ، ص١، ج

  . ٢٠٣ ، ص١الصبان ، حاشية الصبان ، على الأشموني ، ج
)

T

٦
T

  . ٢٤١ ، ٢٤٠ ، ص١ابن عقيل ، المساعد ، ج  )



 ٢٢٣

  :الاسم المرفوع بعد شبه الجملة  -

 

ار والمجرور ثم          إذا ارتصف الكلم في هيئة جملة صدرها اسم وخبرها شبه جملة من الج            

اسم مرفوع فإن لك في هذا الأخير وجهان اثنان ، إما أن ترفعه على الابتداء المتأخِّر ، وإما أن                   

  . ترفعه فاعلاً لشبه الجملة 

  

من قوله عز   ) صلوات  ( وقد يتوقَّف أبو حيان عند هذه القاعدة في معرض توجيهه لـ            

فاعل ) صلوات( مبتدأ ، و  ) أولئك  ( فـ  .  )T١T(}لَواتٌ مِن ربهِم ورحمة     أُولَئِك علَيهِم ص  { من قائل   

مبتدأ ، والجار والمجرور خبره ، لأن فيـه         ) صلوات  ( للجار والمجرور ، وهذا أولى من جعل        

(الإخبار عن المبتدأ بالجملة
T

٢
T

( .  

  

صـوف أو موصـول أو      وإذا تقدم الاسم المرفوع بعد شبه الجملة نفي أو استفهام أو مو           

و  ) مررت برجلٍ معه صـقر      ( و) أفي الدار زيد    ( و) ما في الدار أحد     ( صاحب خبر أو حال     

ففي الاسم المرفوع   ) مررت بزيدٍ عليه جبة     (و) زيد عندك أخوه    ( و) جاء الذي في الدار أبوه      ( 

  )T٣T(:ثلاثة مذاهب 

  

ه بالظَّرف أو المجرور ، وهو الوجه الأرجح عنـد   أنَّه مرفوع على الإبتداء مخبراً عن : الأول   -

  .أصحاب هذا المذهب ، ويجوز عندهم الرفع على الفاعلية 

أن الأرجح كونه فاعل ، وهو اختيار ابن مالك ، وتوجيهه أن الأصل عـدم التَّقـديم                  :اني   الثَّ -

  . والتَّأخير 

( ثالث ، وهو وجوب الرفع على الفاعلية نقل ابن هشام عن أكثر النُّحاة ، وجهاً: الثَّالث -
T

٤
T

( .  

  

       وإذا كان الاختيار الرفع على الفاعلية ، فما العامل الذي تسبب بـالرفع ؟ أهـو الفعـل                   

! المحذوف أم الظَّرف أو الجار والمجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهمـا               

                                                 
)

T

١
T

   .١٥٧ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .٥٨ ، ص٢ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٤٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٤
T

  . المصدر نفسه ) 



 ٢٢٤

زيد : ( أحدهما عدم جواز تقدم الحال في نحو        : ني ، لدليلين اثنين     يفضل ابن هشام المذهب الثَّا    

   )T١T( :ولو كان العامل الفعل لم يمتنع ، ولقول الشَّاعر ) في الدار جالساً 

  

اكُمضِ سِوانِي بِأَرثْمج كي عُ    فَإِنمأَج رهكِ الدفُؤَادِي عِنْد فَإِن  

  

ر في الظَّرف ، والضمير لا يستتر إلا في عامله ، ولا يـصح أن               فأكَّد الضمير المستت  " 

يكون توكيداً لضمير محذوف مع الاستقرار ؛ لأن التَّوكيد والحذف متنافيان ، ولا لاسم إن على                 

واختار ابن مالك المذهب   الأول ، مـع  . محله من الرفع بالابتداء ؛ لأن الطَّالب للمحل قد زال          

  .)T٢T("فه بأن الضمير مستتر في الظَّرف وهذا تناقض ، فإن الضمير لا يستكن إلاَّ في عامله اعترا

  

 أو  –في الدار   ( وإن لم يعتمد الظَّرف أو الجار والمجرور على نفي أو استفهام في نحو              

فـش  فعند جمهور النَّحويين وجوب الابتداء في الاسـم المرفـوع ، وعنـد الأخ             )  زيد   –عندك  

) قائم زيد ( لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط ، ولذا يجيزون في نحو           " والكوفيين جاز الوجهان ؛     

  . )T٣T("فاعلاً وغيرهم يوجب كونهما على التَّقديم والتَّأخير ) زيد ( متبدأ ، و) قائم ( أن يكون 

  

   )T٤T(:من قول المتنبي يذكر دار المحبوب ثلاثة وجوه ) يدها ( وفي 

            

  ظَلتَ بِها تَنْطَوي علَى كَبِـدٍ               نضيجة فَوق خلبها يدها

  

  ) . نضيجة ( فاعلاً لـِ ) اليد ( أن تكون : الأول  -

 .أن يكون فاعلاً للظَّرف : الثَّاني  -

 . فيه عاملة ) اليد ( أن يكون فيه : الثَّالث  -

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤٤٣ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٤٤ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   . المتنبي ، الديوان ، ) 



 ٢٢٥

زيادة الكبد ، أو    : ه أشد للحرارة ، والخلب      لأنَّ"  الوجه الأول ،     – ابن هشام    -والأبلغ عند   

حجاب القلب ، أو ما بين الكبد والقلب ، وأضاف اليد إلى الكبد للملابسة بينهمـا ، فإنَّهمـا فـي                

  . )T١T("الشَّخص 

  

لم يجزه الكوفيون البتة ، وأجازه البصريون بـشرط         ) في داره قيام زيد     : (      وإن قال قائل    

   )T٢T(:وقوله ) في أكفانه درج الميت : (  الابتداء لا الفاعلية كقولهم على) زيد ( رفع 

  

اتُهنَج الفَتَى أَو لْكاتِهِ هعسبِِم  

  

  :المدح والذَّم أسلوب  -

  

       ونجد أن الوقائع اللُّغوية التي تقتضي تعدداً جراء خروجها عن القاعدة تتنوع الأوجه فـي               

 بحسب مفهوم القاعدة وغيره ، إذ أن تلك الشَّواهد المطَّردة التـي خرجـت عـن                 تحليلها وتتعقَّد 

القواعد المجمع عليها يبدأ بسيطاً ، ثم سرعان ما تتعقَّد عندما تدخل بوابـة الاسـتعمالات التـي      

تأخَّرت عن حد المطَّرد وخرجت عن هذه القواعد ؛ وذلك استجابة لكثرة القواعد الفرعية التـي                

  . نوع وتختلف من نحويٍ إلى آخر لتوجه الشَّواهد في ضوئها تت

  

       ومن القواعد المتَّفق عليها المبنية على مطَّرد وخرجت عنها شواهد مطَّردة اقتضت تعدداً             

قاعدة الإسناد ، فبعد أن ألفى النُّحاة هذه القاعدة ماثلة في جلِّ التَّراكيب العربية بشخص الجملـة                 

(سمية والجملة الفعلية ، جعلوا منها قاعدة لا بد منها في كل عبارة مستقلة             الإ
T

٣
T

، لا بل ذهب بهم      )

الأمر إلى أبعد من ذلك عندما راحوا يلمسونها في أجزاء العبارات التي تحقق في جـزء منهـا                  

  .الإسناد 

  

 ـ           ض العبـارات   ومن الشَّواهد المطَّردة التي خرجت عن هذه القاعدة واقتضت تعدداً بع

فهذه ) حبذا زيد   (، و ) نعم الرجل زيد وبئس الرجل زيد       ( المستقلَّة ، مثل أسلوب المدح والذَّم ،        

عبارات مستقلَّة تؤدي أسلوباً معيناً كما هو معروف ، بيد أن قلق الصيغة الصرفية لهذه الأفعال                
                                                 

)
T

١
T

   .٤٤٤ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤٤٥ ، ٤٤٤ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٢٢٦

ي قد أخرجها على ما يتشخَّص به الإسناد ، ومن ثـم            وتأرجحها بين النَّمط الفعلي والنَّمط الاسم     

                 ون أند الأوجه في تحليل مثل هذه الأنماط المطَّردة ، فقد رأى البصرينعـم   ( قاد ذلك إلى تعد (

أفعال ، وبذلك توجه العبارة على نمط الإسناد الفعلي ، ورأى الكوفيون أنَّها أسـماء ،                ) بئس  ( و

(ى نمط الإسناد الإسمي   فيوجه الأسلوب عل  
T

١
T

) حـب   ( إن الأصل في      : ، فقالوا   ) حبذا  ( أما   . )

(هو فعل متعدٍ
T

٢
T

( .  

  

     وعن الخليل وسيبويه أن )  وزعـم  : " فاعل ، قال سـيبويه      ) ذا  ( فعل ماض و  ) حب

بمنزلة كلمة  ) حب  ( و  ) ذا  ( ، ولكن   ) حب الشيء   ( بمنزلة  ) حبذا  (  أن   - رحمه االله    -الخليل  

(..... "وهو اسم مرفوع    ) لولا  ( واحدة نحو   
T

٣
T

فيوجه النَّمط على الإسناد الفعلـي ، وعنهمـا          . )

(ركبا وصارا اسماً واحداً مرفوعاً مبتدأ     ) ذا  ( و) حب  ( أيضاً أن   
T

٤
T

وبذلك يوجه الأسلوب على    .  )

  .الإسناد الإسمي 

  

حو هذه العبارات التي استقلَّت بنفسها ،       ولا ينحصر الخروج عن قاعدة نمط الإسناد في ن        

وإنَّما يقع في عبارات أخرى يظهر الإسناد في بعض أجزائها ، ويبقى قسمها الآخر قلقاً حـائراً                 

يحتاج إلى توجيهٍ في ظلِّ قاعدة الإسناد ، وبذلك تتعدد الأوجه في تحليله ، نحو أسلوب الـشَّرط                  

ففي هذا التركيب توافرت فيه شروط جملـة        ) .  لأكرمتك   لو أنَّك قادم  : ( كأن نقول   ) لو  ( بِـ  

الشَّرط وقد تجلَّى الإسناد في قسم منه ، وهو الجواب الذي جاء في جملة فعلية مؤلَّفة من مـسند                    

نمط إسـنادي كمـا فـي       ) لو  ( ، غير أنَّه ينبغي أن يكون بعد        ) الفاعل  ( ومسند إليه   ) الفعل  ( 

(جه في تحليل المصدر المؤول ، فسيبويه      الجواب ، لذلك تعددت الأو    
T

٥
T

 يرى أنَّـه فـي موضـع        )

(ويذهب المبرد. المبتدأ 
T

٦
T

  . إلى أنَّه في موضع الفاعل لفعل محذوف )

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

أبو حيان  ،     . ٤٠العكبري ، التبيان ، مسألة       . ٩٦أسرار العربية ، ص    . ١٤ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة       ) 
   .٢٠٤١ ، ص٤ارتشاف الضرب ، ج

)
T

٢
T

   .٢٠٥٩ ، ص٤ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٣
T

   . ١٨٠ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٥
T

   .٢٦٩ ، ص١لبيب ، ج ابن هشام ، مغني ال) 
)

T

٦
T

   . ٢٧٠ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 



 ٢٢٧

  : لولا  -

  

. ربما تشاركت قاعدتان مطَّردتان في تفسير بعض الشَّواهد المطَّردة التي خرجت عنهـا              و     

   ب بهذا التَّشارك التعدإذ المطَّـرد فيهـا      ) لولا  ( د ويتداخل كما في تفسير المرفوع بعد        فيتشع ،

مجيئها على هيئة جملة الإسناد ، وبذلك يترشَّح المرفوع بعدها بوجهين اثنين من التفسير ، فاعل                

لفعل محذوف ومبتدأ محذوف الخبر ، ثم تأتي بعد ذلك قاعدة العامل مع قاعدة الإسـناد لتعيينـا                  

تدخل على جملتين ) لولا ( اعل ، فتتعدد الوجوه وتتداخل الآراء ، وتفصيل ذلك أن           العامل في الف  

(اسمية وفعلية فتربطهما في نسيج واحد ربطاً يمنع الثَّانية بوجود الأولـى           
T

١
T

وتكـون خبـراً،    . "  )

لولا زيد لجئتـك ، أي      : بمعنى امتناع شيء لأجل شيء ، أو وقوع شيء لأجل شيء ، كقولك              

رفع بالابتداء ، وخبـره محـذوف لعلـم         ) زيد  ( ناعي عن المجيء إليك من أجل زيد ، فـ          امت

السامع به ، تقديره ، لولا زيد حاضر ، أو عندك أو أهابه أو أكرمه أو ما أشبه ذلك مما يعرفـه                     

جواب ،  في هذا المعنى من     ) لولا  ( ، ولا بد لِـ     ) لولا  ( جواب  ) لجئتك  ( و. المخاطب لجئتك   

و      .  أي لتوكيد معنى امتناع المجـيء لأجـل زيـد            )T٢T("للتَّوكيد  ) لولا  ( وتدخل اللام في جواب     

 )T٣T(}لَولا أٌنْزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُون معه نَذِيراً        { : هذه ليست الاستفهامية كما في قوله تعالى        ) لولا  ( 

علـى   . )T٤T(}نِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقُ وأَكُن مِن الصالِحِين         لَولا أَخَّرتَ { : أو كما في قوله تعالى      

 رأي الهروي)
T

٥
T

في الآية الأولى للتَّوبيخ والتَّنديم وهو الزجر بشدة ، وفي الآية الثَّانية            ) لولا  ( ، و  )

ركشيبرفق أو جلب بلينٍ وأدب ، كما هما عند ابن هشام والز للعرض وهو الحض)
T

٦
T

( .  

  

فَلَولَا فَضلُ االلهِ   { : في نحو قوله تعالى     ) لولا  ( وقد اختلف النَّحاة في الاسم المرفوع بعد        

 الخَاسِرِين مِن لَكُنْتُم تُهمحرو كُملَيع{)T٧T( . على وجهين  :  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٧٢ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٦٧ ، ١٦٦ الهروي ، الأزهية في علم الحروف ، ص) 
)

T

٣
T

   .٧ سورة الفرقان ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .١٠ سورة المنافقون ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .١٦٧ ، ١٦٦ الهروي ، الأزهية في علم الحروف ، ص) 
)

T

٦
T

   .٣٧٨الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص . ٢٧٤ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٧
T

   .٦٤ سورة البقرة ، الآية ) 



 ٢٢٨

(مبتدأ ، وهو مذهب سيبويه) لولا (   المرفوع بعد    : الأول   -
T

١
T

تقـديره   وخبره محذوف وجوبـاً  )

(كون مطلق 
T

٢
T

( أو أن الجواب سد مسد خبر المبتدأ لطوله        )
T

٣
T

( وهذا هـو مـذهب البـصريين       )
T

٤
T

 أو  )

(الجمهور على حد قول السيوطي
T

٥
T

( .  

  

التي نابت عن الفعل ، وهو مـذهب الكـسائي          ) لولا  ( فاعل  ) لولا  (  المرفوع بعد    : الثَّاني   -

(والفراء من الكوفيين
T

٦
T

( .  

  

وقد ذهب الكوفيون إلى أن الإسم مرتفع بعدها بها نفسها لنيابتها عن            : " عيش  يقول ابن ي  

معناه لولا منع زيد فحذف الفعل وناب عنه        : لولا زيد لأكرمتك ، قالوا      : الفعل وذلك أنا إذا قلنا      

(نابت عن فعلها كما ذكر ذلك الأنبـاري فـي الإنـصاف           ) لولا  (  ولذلك قيل إن     )T٧T("الحرف  
T

٨
T

( 

تبتدأ بعدها الأسماء مع عدم ذكر الخبر ولم        ) لولا  ( لصحيح عندي ما ذهب إليه سيبويه من أن         وا

يقل عن الخبر بأنَّه محذوف ، ولذلك عبر عنها في موضع آخر بأنَّها للإبتداء والجـواب مكتفيـاً    

(بذلك ، ولم يذكر شيئاً عن الخبر
T

٩
T

( .  

  

(نَّه محذوف وجوباً  وإنَّما تأول النُّحاة ذلك ، فقالوا بأ      
T

١٠
T

 وقالوا أيضاً ولا يجـوز إظهـاره        )

(عند سيبويه 
T

١١
T

(، وأما سيبويه فلم يذكره حقيقة وإن كان قد ألمح إليه           )
T

١٢
T

 ومما يعضد قول سيبويه      )

الشَّرطية أنَّه يأتي بعدها اسم واحـد       ) لولا  ( فرأيه في   ) معاني القرآن   ( ما ذهب إليه الفراء في      

                                                 
)

T

١
T

   .١٤٠ ، ١٣٩ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٢٧٣ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٤٥ ، ص٨ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٤
T

أبو حيـان ، البحـر       . ١٠٤ ، ص  ١ ، ج  الاستراباذي ، شرح الكافية    . ٧٠ ص  ، ١ الإنصاف ، ج    الأنباري ،  )
   .٣٨٧ ، ص١المحيط ، ج

)
T

٥
T

   .٣٩٣ ، ص١ السيوطي ، همع الهوامع ، ج) 
)

T

٦
T

ابـن يعـيش ،      . ٧١ ،   ٧٠ ، ص  ١الأنباري ، الإنصاف ، ج     . ٣٩٤ ، ص  ٢ السيوطي ، همع الهوامع ، ج      ) 
   .١٤٦ ، ص٨ ، ج١١٨ ، ص٣شرح المفصل ، ج

)
T

٧
T

غير أن ابن يعيش قد نسب هذا المذهب فـي موضـع آخـر              . ١٤٦ ، ص  ٨ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
   .٤٣ ، ص٢وقد نسبه السيوطي إلى الكسائي والفراء ، همع الهوامع ، ج . ١١٨ ، ص٣للكسائي وحده ، ج

)
T

٨
T

  .٧١ ، ص١الأنباري ، الإنصاف ، ج)  
)

T

٩
T

   .٢٣٥ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

١٠
T

   .٣٩٣ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ١٠٤ ، ص١ الاستراباذي ، شرح الكافية ، ج) 
)

T

١١
T

 ،  ١القرطبـي ، الجـامع ، ج       . ٩٠ ، ص  ١الأنباري ، البيان ، ج     . ٩٧ مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ص       ) 
   .٢٩٨ص

)
T

١٢
T

   .١٢٩ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٢٢٩

(مرفوع
T

١
T

( د إذ يقول        ويؤيبرده أيضاً قول الم ) " :  ("على اسم   ) إلاّ  ( في الأصل لا تقع     ) فلولاT٢T( 

(، مع أن المبرد من الذين قالوا بأن الخبر محذوف لما يدل عليه            
T

٣
T

رفعه :  وكذلك عند ابن هشام      )

(بالابتداء
T

٤
T

لَولَا أَنْتُم  { : الى  كما في نحو قوله تع    ) لولا  ( وربما يقع ضمير الرفع المنفصل بعد       .  )

   ؤْمِنِينلََكُنَّا م{)T٥T(  .       مير عند أغلب النَّحويين مرفوع على الإبتداءوهذا الض)
T

٦
T

) لولا(فإذا جاء بعد    .  )

(الضمير المتَّصل ، فالَنَّحويون على مذاهب من حيث إعرابه
T

٧
T

(  .   

  

لوجه ؛ لأنَّه جـار     هو ا ) لولا  ( ومذهب سيبويه أن وقوع الضمير المنفصل بعد         

على القياس ، ولكنَّه لا ينكر وقوع ضمير الجر المتَّصل ، فقد روي قول اليزيد               

(بن الحكم الثقفي
T

٨
T

( :  

  

  بِأَجرامِهِ مِن قُلَّةِ النِّيقِ منْهوي  وكَم موطِنٍ لَولاي طِحتَ كَما هوى

  

ر بعدها في محل جر بها ، وعلى هذا         في هذا الحال حرف من حروف الجر ، والضمي        ) لولا  ( و

  . المذهب سيبويه والجمهور 

  

      فع في ما        ) لولا  ( ومذهب الأخفش والكوفيين أنباقية على أصلها من طلب الر

والضميرالمتَّصل في موضع رفع بالابتداء ، نيابة عن ضمير الرفـع           " بعدها ،   

 . )T٩T("المنفصل 

 

                                                 
)

T

١
T

   .٣٣٤ ، ص١ الفراء ، معاني القرآن ، ج) 
)

T

٢
T

   .٧٧ ، ٧٦ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٧٦ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٧٣ ، ص١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٣١ سورة سبأ ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .٦٠٢ المرادي ، الجنى الداني ، ص) 
)

T

٧
T

 ،  ٦٦٣ ، ص  ١بويه ، ج  الشنتمري ، النكت في تفسير كتاب سـي       الأعلم   . ٣٧٣ ، ص  ٢ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
أبـو   . ٩٧الأنباري ، الإنصاف ، مـسألة        . ١٨١ ،   ١٨٠ ، ص  ١ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج       . ٦٦٥

الزبيدي ، إئـتلاف     . ٢١١ ،     ٢١٠ ، ص  ٢السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج      . ٢٨٥حيان ، تذكرة النحاة ، ص     
   .٨٧ ، ٨٦ ص ،٢الجامي ، الفوائد الضيائية ، ج . ٦٦ ، ٦٥النصرة ، ص

)
T

٨
T

البغدادي ، خزانة    . ٢١٢ ، ص  ٢ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج       . ٣٧٣ ، ص  ٢ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٣٣٦ ، ص٥الأدب ، ج

)
T

٩
T

   .٦٠٤ المرادي ، الجنى الداني ، ص) 



 ٢٣٠

      مير مذهبين  اثنين       فقد ذ : مذهب أبي البقاء العكبريهب أبو البقاء في هذا الض)
T

١
T

( 

:  

ليس للضمير موضع من الإعراب ، لتعذُّر العامل ، وإذا لم يكن عامـل ، لـم يكـن       :  الأول   -

  .عمل، وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له ، كالفعل 

  

 يلزم من ذلك أن يكون له       موضع الضمير النَّصب ، لأنَّه من ضمائر المنصوب ، ولا         :  الثَّاني   -

  . عامل مخصوص 

  

، وزرعم  ) لولا  ( أنكر أبو العباس استعمال ضمير الخفض بعد        : مذهب المبرد    

أن ذلك خطأ ،  فلا يجوز أن يليها إلاّ ضمير الرفع المنفصل ، محتجاً بأنَّه لـم                  

 الرفـع  يأت بعدها في القرآن ، ولا في كلام من يحـتج بكلامـه ، إلاّ ضـمير             

(المنفصل
T

٢
T

أما البيت الذي استشهد به سيبويه ، فقد أبطل المبرد الاستشهاد به            .  )

، زاعماً أن في القصيدة التي جاء فيها البيت شذوذاً وخطأً كثيراً ، وخروجاً عن               

(القياس
T

٣
T

( . 

 

 اتَّفق أئمة البـصريين     : "       وقد أنكر النحويون عليه هذه التَّخطئة ، نُقل عن الشَّلوبيني قوله            

عـن العـرب ، فإنكـار       ) لولاك  ( والكوفيين ، كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء على رواية         

  .  ومن حفظ حجة على من لم يحفظ )T٤T("المبرد له هذيان 

  

دون أن يمـسوا      ) لولا  ( والراجح عندي مذهب الكوفيين فقد تصرف الكوفيون بما بعد          

نفـسها فأبعـدوها    ) لولا  ( أو يخرجوها عن بابها في حين تدخَّل سيبويه والجمهور في           ) لولا  ( 

جارةٌ للضمير بعدها ، فهـي ليـست        ) لولا  ( ومما يعضد هذا التَّرجيح أن القول إن        . عن بابها   

                                                 
)

T

١
T

 ـ  ) التبيين  ( وقد نسبها السيوطي إلى أبي البقاء في         . ٦٩ السيوطي ، الاقتراح ، ص     )  ي نـسخة                 ولم أجدهما ف
  .المطبوعة المحققة ) التبيين ( 

)
T

٢
T

الأنباري ،   . ١٨١ ، ص  ١ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج       . ٣٤٦ ،   ٣٤٥ ، ص  ٣ المبرد ، الكامل ، ج     ) 
   .٩٧الإنصاف ، المسألة 

)
T

٣
T

 . ٦٦٤ ص  ، ١الشنتمري ، النكت في تفسير كتاب سـيبويه ، ج         الأعلم   . ٣٤٥ ، ص  ٣ المبرد ، الكامل ، ج     ) 
   .١٨١ ، ص١ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج

)
T

٤
T

وينظر كـذلك رد     . ٦٠٥المرادي ، الجنى الداني ، ص      . ١٩٠٤ ، ص  ٤ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       ) 
ابن الشجري ،    . ٦٠٣ ، ص  ١الشنتمري ، النكت في تفسير كتاب سيبويه ، ج        الأعلم  : نحويين آخرين عليه في     

   .١٨١ ، ص١الآمالي الشجرية ، ج



 ٢٣١

              ائد ، وهنا يلزم تعلُّقها ، لذلك تكلَّف القائلون بأنةٌ  ) لولا   ( حرف جر زائداً ولا شبيهاً بالزجـار

(القول على تعليقها على رأيين    
T

١
T

إما على أنَّها لا تتعلَّق بشيء كالزاوئد ، وفي هذا تعـدٍ علـى              :  )

وظائف حروف الجر وإغفال لمعانيها الموضوعة لها ، وإما على أنَّها متعلِّقـة بفعـلٍ واجـب                 

 لولاي حضرتُ ، وهذا تكلُّف بادٍ فـي         لولاي كان كذا ، فالتَّقدير عندهم ،      : الإضمار ، فإذا قلت     

  . التَّقدير 

أنَّك إذا عطفت علـى     : "      ومما يعزز هذا التَّرجيح ما نقله الصبان عن الدماميني وهو قوله            

  .  )T٢T("اسماً ظاهراً تعين رفعه إجماعاً ، لأنَّها لا تجر الظَّاهر ) لولا ( مدخول 

  

 – وهو الرفع لما بعدها      -الامتناعية عن بابها الإعرابي     ) لا  لو(  وهذا يجعل القول بإخراج     

  . إلى أن تعمل هي الجر في موقع المضمر بعدها ، مرجوحاً أمام رأي الأخفش والكوفيين 

  

 :  وقوع المصدر صفة لاسم الذات -

 
عن وقد تخرج بعض الشَّواهد عن القواعد المطَّردة لمطلب أسلوبيٍ بليغ كتلك التي خرجت              

أصل الوضع من أنماط الاتِّساع والمجاز ، مم ترتَّب على ذلك تعدد في التَّحليـل وتبـاين فـي                   

 . التَّوجيه 

  

 .  )T٣T(}وجاؤُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمـرا             { :  ومنه قوله تعالى    

، والقاعدة المطَّردة لاسم الذَّات     ) دم  ( صفة لاسم الذَّات    ) ذب  ك( وقع في الآية الكريمة المصدر      

ألاَّ يوصف باسم معنى ، وهذا خروج عن أصل الوضع ، فاقتضى ذلك تعدداً في التَّحليل النَّحوي                 

، فهناك من وجهه على وصف المصدر على سبيل المبالغة ، وهناك من رأى المسألة من بـاب                  

، ثم حذف المضاف مقـام      ) ذي كذب   ( اف إليه مقامه ، إذ التَّقدير       حذف المضاف وإقامة المض   

(المضاف إليه مقامه
T

٤
T

( .  

  

 

                                                 
)

T

١
T

   .٥٤٥المرادي ، الجنى الداني ، ص . ١٩٠٤ ، ص٤ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٢٠٦ ، ص٢ الصبان ، حاشية الصبان ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٨ سورة يوسف ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٢٨٩ ، ص٥ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٢٣٢

  : مثل من باب لا النَّافية للجنس  -

  

تعددت آراء النُّحاة في مسألة العطف على اسم لا النَّافية للجنس مع تكرارها ، وتحـصل    

  -: سة أوجه خم) لا حولَ ولا قوة إلا باالله : ( في عبارة مثل 

  

مبني على الفتح في محلِّ نـصب ،         ) لا  (  فتح الاثنين ، وهذا هو الأصل ، لأن اسم           : الأول   -

، إذ   )T١T(}لا بيع فِيهِ ولا خُلَّـةٌ       { : وقد استدلّوا على ذلك بقراءة ابن كثير وأبي عمرو لقوله تعالى            

  )T٣T(:ية على هذه المسألة قول الراجز ومن الشَّواهد الشعر.  )T٢T()بيع وخلّة ( قرآها بفتح 

  

  لا كَذِب اليوم ولا مزاحا

  

النَّافية للجنس مبنياً علـى  ) لا (  ففي الآية على هذه القراءة وفي بيت الرجز ، بقي اسم   

  . مع تكرارها ) لا ( أصله ، وكذلك بني الاسم المعطوف عليه ، وذلك لأنَّه عطف على اسم 

  

  : رفع الاثنين ، والرفع يكون على ثلاثة أوجه  : الثاني-

(مع اسمها ، فإن محلّهما رفع بالابتداء ، وهو رأي سيبويه          ) لا  ( العطف على محل     -١
T

٤
T

 وتكون  )

  .الثَّانية زائدة بين العاطف والمعطوف لتأكيد النَّفي ) لا ( 

 ) .لا ( رفعها على الابتداء ، وذلك بإلغاء  -٢

(ية عمل ليس  الثَّان) لا  ( إعمال   -٣
T

٥
T

وعلى هذا تخريج قراءة الباقين للآية السابقة ، إذ قرؤوها          .  )

(بالرفع في الجميع مع التَّنوين    
T

٦
T

ومن الشَّواهد الشِّعرية على هذه المـسألة قـول الراعـي           .  )

 النُّميري:)T٧T(                 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٥٤ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .١٨٧لسبعة في القراءات ، ص ابن مجاهد ، كتاب ا) 
)

T

٣
T

 اختلف في نسبة هذا الرجز ، فنسبه أبو زيد الأنصاري في نوادره إلى رجل جاهلي من بني عقيل سماه أبـا                      ) 
: ونسبه الصاغاني في العباب إلى ليلى الأخيلية ، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العجـاج ، وقبلـه                   . حرب الأعلم   

   .١٤٤ ، ص١ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج.نحن بنو خويلدٍ صراحاً 
)

T

٤
T

   .٢٩٦ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٥٢ ، ص١ الأشموني ، شرح الأشموني ، ج) 
)

T

٦
T

 وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ، ينظر ابن مجاهد ، كتاب السبعة فـي القـراءات ،                     ) 
   .١٨٧ص

)
T

٧
T

   .٢٦٢ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٩٥ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٢٣٣

  ي هذا ولا جملُلا نَاقَةٌ لِي فِ  فَما هجرتُكِ حتَّى قُلْتِ معلِنَةً

  

        )T١T(: فتح الأول ورفع الثَّاني ، مثل قول الشَّاعر : الثَّالث -

لا أَبو ذَاك لا أُم لي كَان  

  

                    )T٢T(:ومثله قول جرير 

  

ردلاَ صنِِ ويدى لا يذُنَاب أَنْتُمو  

  

      رت ، وجاء اس    ) لا  ( فنجد في هذين الشَّاهدين أنم الأولى على أصله من البناء       قد تكر .

  : الثَّانية ، فجاء مرفوعاً على أحد احتمالات ثلاثة هي ) لا ( أما اسم 

  . نافية عاملة عمل ليس ، فيكون المرفوع اسمها ) لا ( أن تكون   - أ

 . مهملة ، فيكون المرفوع بعدها مبتدأ ) لا (  أن تكون  - ب

مع اسمها ؛ لأنَّهما معـاً      ) لا  ( عطوف على محل    زائدة ، فالمرفوع بعدها م    ) لا  (  أن تكون    -ج

  .مرفوعان بالابتداء ، وهذا هو رأي سيبويه كما تبين لنا سابقاً 

  

ومن شواهد هذه المـسألة ،  :  رفع الأول وفتح الثَّاني ، على العكس من الحالة الثَّالثة       : الرابع   -

           )T٣T(:قول الشَّاعر 

  

لا تَأْثِيمو افَلا لَغْوهفِي   قيماً مدوا بِهِ أَبا فَاهمو  

 

  : فالرفع على قولين 

 . فالمرفوع مبتدأ ) لا ( إلغاء   - أ

 . إعمالها عمل ليس فالمرفوع اسمها  - ب

                                                 
)

T

١
T

هذا لعمركم الصغار بعينه ، وقد اختلف في نسبة هذا البيت فنسب إلـى              :  هذا عجز بيت من الكامل وصدره        ) 
هـو لابـن   : هو لرجل من بني عبد مناة ، وقيل        : لهمام بن مرة أخي جساس ، وقيل        : رجل من مذحج ، وقيل      

   .٢٨٣ ، ص١بن أبي ضمرة ، ابن هشام ، أوضح المسالك ، جلضمرة : أحمر ، وقيل 
)

T

٢
T

  .سفلة وأتباع للنّاس : ذنابي . بأي بلاء يا نُمير بن عامرٍ :  وصدره ) 
)

T

٣
T

ابـن هـشام ،      . ١٥٢ ، ص  ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج     :  ينسب هذا البيت إلى أمية بن أبي الصلت          ) 
   .٢٨٦ ، ص١أوضح المسالك ، ج



 ٢٣٤

اسمها مبني على الفتح في     ) تأثيم  ( و) إن  ( فهي على حالها من العمل عمل       : الثَّانية  ) لا  ( أما  

  .محل نصب 

  

أضـعف  : لأول ونصب الثَّاني ، فالأول مبني والثَّاني معرب ، وهو كما قيل              فتح ا  : الخامس   -

(الأوجه وخصه يونس بالضرورة
T

١
T

          )T٢T(:ومثاله قول الشَّاعر .  )

  

  اتَّسع الخَرقُ علَى الرَاقِعِ  لا نَسب اليوم ولا خُلَّةً

  

(ة ، وإن الاسم منصوب بـالعطف      الثَّانية زائدة مؤكَّد  ) لا  ( إن  : وقال آخرون   
T

٣
T

، علـى    )

  . الأولى ) لا ( اسم 

  

مع تكرارها ، أما إذا لـم تُكـرر ،          ) لا  ( فكلَّ الأوجه السابقة خاصة بالعطف على اسم        

  )T٤T(:ومثال ذلك قول الشَّاعر . فيجب فتح الأول ويجوز في الثَّاني النَّصب والرفع 

  

  إِذَا هـو بِالمجدِ ارتَدى وتَأَزَرا  مروان وابنِـهِلا أَب وابنـاً مِثْلُ 

  

النَّافية للجنس وحده ، ويجوز الرفع بـالعطف        ) لا  ( على محل اسم    ) ابناً  ( فقد عطف   

  . واسمها معاً ) لا ( على محل 

  

  : العطف  مثل من باب-

  

  : إن أوجه هذه المسألة تتفرع إلى ستَّة أنواع 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٨٨ ، ص١ام ، أوضح المسالك ، ج ابن هش) 
)

T

٢
T

ابن جني ، اللمع فـي       . ٢٨٥ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج    .  ينسب إلى أنس بن العباس بن مرادس السلمي          ) 
وقد روي في اوضح المسالك لابن هشام ، بالفاء في أوله ، أما رواية الكتاب فهي بغير الفاء                   . ٤٤العربية ، ص  

هو علَّة تتمثَّل في إسقاط الحرف الأول من الوتد المجموع في أول الجـزء مـن أول          و: ، وهذا ما يسمى الخرم      
الجزء الذي يدخله الخرم يسمى مخروماً      . البيت ، وهو مأخوذ من الخرم ، الذي هو قطع منخر الرجل وأرنبته              

: وينظـر   . متقـارب   ، وذلك في الطويـل وال     ) فعلن  ( وتنتقل إلى   ) عولن  ( فعولن فتصبح   : ، ويدخل الخرم    
   . ٢٢٣ إميل بديع يعقوب ، ص: الشعر المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون

)
T

٣
T

   . ٢٨٨ ، ص١ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج)  
)

T

٤
T

   . ٣٨٥ ، ص٢ ينسب للنابغة الجعدي سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٢٣٥

كلُّ رجلٍ وضـيعته ، فـلا   : ما يتعين فيه العطف ولا يجوز غيره ، مثل قولنا   : ول الأ -

: يجوز في هذه الحالة النَّصب ؛ لأنَّه لا ناصب له ، ولا ما يتطلَّب الفعل ، والخبر مقدر معنـاه                     

(مقترنان
T

١
T

(  .  

       

فـلا  .  ، وسار زيد والجبـل       مشَيتُ والساحل : ما يتعين فيه النَّصب ، مثل        " : الثاني   -

يجوز غير النَّصب ؛ لأن الجبل والساحل لا يشاركان في المشي والسير ، فيتعذَّر العطف لفساد                

  . )T٢T("المعنى 

  

جئت وزيـداً ، واذهـب وعمـراً ؛ لأن          : وقد يكون المانع للعطف لفظياً كما في قولنا         

 ولا يقوى إلاَّ مـع الفـصل ، ولا يوجـد فـصل                  العطف على ضمير الرفع المتَّصل لا يحسن      

(هنا
T

٣
T

  )T٤T(:ومن الشَّواهد الشِّعرية على ذلك ، قوله .  )

  

َـَنِي أَبِيكُـم   مكَان الكُلْيتَينٍ مِن الطّّحالِ  فَكُونُوا أَنْتُم وب

  

ة بنـي   لكان في هذا توهين للمعنى ؛ لأن الشَّاعر أمرهم بموافق         ) بني  ( فلو عطف ورفع    

أبيهم ، ولم يكن بنو أبيهم داخلين ضمن الأمر ، فوجب النَّصب ، إذ لو كان الطَّرفان مـأمورين                   

لأنَّـه مؤكَّـد بقولـه              ) كونـوا   ( مرفوعين بالعطف على الضمير في      ) بنو الأب   ( معاً ، لكان    

               )T٦T(:ومثله قول كعب بن جعيل .  )T٥T()أنتم ( 

  

  عنِ الماءِ إِذْ لاقَـاه حتَّى تَقَدَدا   كَحران لَم يفِقْفَكَان وإِياها

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠٠ ، ٢٩٩ ، ص١ ، الكتاب ، جسيبويه . ١٨٨ العلائي ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، ص) 
)

T

٢
T

   .١٨٩ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٣
T

   .٢٢٦ ، ص١ الأشموني ، شرح الأشموني ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٩٨ ، ص١ لم ينسب لقائل معين ، سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٩٠ ، ١٨٩ العلائي ، الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، ص) 
)

T

٦
T

لم يقلع عنه لـشدة     : انقد بطنه وانشق من شدة الامتلاء ، لم يفق عن الماء            : تقدد  . الشديد العطش   :  الحران   ) 
   .٢١١ ، ص١ابن السراج ، الأصول في النحو ، ج. عطشه 



 ٢٣٦

مـا أنـتَ    :  ما يجوز فيه العطف والنَّصب ، ولكن العطف أقوى ، مثل القول              : الثَّالث   -

ما أنت وما زيد ؟ لأن اسم الاستفهام لـيس          : وزيد ؟ وما أنت والفخر ؟ وذلك على تقدير القول           

 ما بعده لا يكون إلاَّ مرفوعاً ، ومثل ذلك قول زياد الأعجم بفعل ، ولأن:)T١T(       

  

مـرم جوِيقَ الكَـرويقُ   تُكَلِّفُني سالس ا ذَاكمو مـرا جمو  

  

  . )T٢T("وكان الرفع أجود لبعد العامل في اللَّفظ ، وجاز النَّصب لدلالة الاستفهام على   العامل " 

  

ما يجوز فيه الأمران ، ولكن النَّصب هو الأقوى ، والعطف مرجـوح ، مثـل                 : الرابع   -     

فمـن أجـاز العطـف علـى        . قمتُ وزيداً   : مالك وزيداً ؟ وما شأنُك وعمراً ؟ وكذلك         : القول  

       ون    ( المضمر المجرور من غير إعادة الجارومن أجاز العطف علـى      ) وهم الأخفش والكوفي ،

، أجازه في مثـل     ) وهم الكوفيون ، قاسوه على البدل       (  من غير تأكيد     المضمر المرفوع متَّصلاً  

(والّذي أجاز النَّصب وحسنه قبح ما تقدم وطلب الاستفهام للفعل. هذه الحالة 
T

٣
T

(  .  

  

جاء البـرد والطَّيالـسة ؛   :  ما يكون فيه العطف والنَّصب على السواء ، مثل         : الخامس   -     

استوى الماء والخشبة ؛ لأن مـساواة       : ومنه قول بعضهم    . ح لكلِّ واحد منهما     لأن المجيء يص  

(اختصم زيد وعمرو: كلّ منهما للآخر على السواء ، فهو مثل 
T

٤
T

( .  

  

         )T٥T(: ما يمتنعان فيه ، ومن شواهد ذلك قول الشَّاعر : السادس -     

  

  علَفْتُهـا تِبنَـاً ومـاء بـارِداً

  

                   )T٦T(:وقول الآخر 

                                                 
)

T

١
T

طعام يصنع من دقيق الحنطة والـشعير ممزوجـاً بالمـاء ،            : السويق   . ٣٠١ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
  .قبيلة بعينها : جرم . وعنى به هنا الخمر 

)
T

٢
T

   .١٩٠ العلائي ، الفصول المفيدة ، ص) 
)

T

٣
T

   .٢٢٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ١٩١ ، ١٩٠ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٤
T

   .٢٢٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ١٩١ العلائي ، الفصول المفيدة ، ص) 
)

T

٥
T

  .حتى شتت همالة عيناها :  لم ينسب لقائل معين ، وعجزه ) 
)

T

٦
T

  .دققن : زججن . إذا ما الغانيات برزن يوماً : راعي النميري ، وصدره  قاله ال) 



 ٢٣٧

  وزججـن الحواجِـب والعيونَـا

  

علفتها والماء لا يعلـف  :قال :      فالعطف ممتنع في كلا البيتين لانتفاء المشاركة ، ففي الأول     

عطف ،  والعيون إنَّما تكحل ، فلما انتفت المشاركة بينهما انتفى ال         : وفي الثَّاني قال    . ، إنَّما يسقى    

: سقيتها ، والثَّـاني     : وهنا يجب إعرابهما مفعولين لفعلين مضمرين ، يكون تقدير الأول منهما            

  . كحلْن 

  

ولكن أجاز بعضهم العطف من باب تضمين هذه الأفعال معاني أفعال أخرى ، فـضمنوا               

، وهذا  ) حسن  ( عل  ضمنوه معنى الف  ) زججن( ، والفعل   ) أنلتها  ( معنى الفعل   ) علفتها  ( الفعل  

واليزيدي د وأبو عبيدة والأصمعيوالمبر والمازني ما ذهب إليه الجرمي)
T

١
T

(  .  

  

  :  مثل من باب الاشتغال -

 
أن يتقدم اسم ويتأخَّر عنه فعل أو شبهه ، اشتغل ذلك الفعـل أو شـبهه بـضمير        "      وحقيقته  

ه ، بحيث لو تفرابق أو بسببيغ ذلك الفعل أو مناسبه له لنصبه لفظاً أو محلاً الاسم الس")T٢T( .  

  

     فقد اختلف النُّحاة في ناصبه ، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباً ؛ لأنَّـه لا                  

ورأي . يجمع بين المفسر والمفسر ، ويكون الفعل المضمر موافقاً في المعنى للفعـل المظهـر                

إنَّـه عمـل    : بالفعل المذكور بعده ، واختلفوا في هذا ، فقال بعـضهم            أنَّه منصوب   : الكوفيين  

النَّصب في الضمير وفي الاسم معاً ، وهذا مردود ؛ لأنَّه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسـم                   

هو عامل في الظَّاهر والضمير ملغى ، وهذا أيـضاً مـردود ؛ لأن              : وقال آخرون   . ومظهرِه  

( اتِّصالها بالعواملالأسماء لا تلغى بعد
T

٣
T

(  .  

  

  : وقد فرع النُّحاة مسائل الاشتغال إلى الفروع التَّالية 

                                                 
)

T

١
T

   .٥٧ ، ص٢ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٧٠ عبد السلام هارون ، الأساليب الإنشائية ، ص) 
)

T

٣
T

   .١٣١ ، ١٣٠ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 



 ٢٣٨

ما يجب فيه النَّصب ، وذلك إذا وقع الاسم المشغول بعد ما يختص بالأفعال كـأدوات                :  أولاً   -

(وأدوات الاستفهام غير الهمزة   . هلاّ زيداً أكرمته    : التحضيض ، مثل    
T

١
T

 رأيتـه  هل زيداً : ، مثل    )

(حيثما زيداً لقيته فأكرمه  : ؟ وأدوات الشَّرط ، مثل      
T

٢
T

وذلك لأن هذه الأدوات لا تقـع الأسـماء   .  )

) إن  ( بعدها ، وقد ضعف رأي الكوفيين الّذين يذهبون إلى جواز وقوع الأسماء مرفوعة بعـد                

   :مر بن تولب الشَّرطية ، ويعربونها مبتدآت أخبارها الجمل الّتي بعدها ، كقول النَّ

                  

لَكْتُهأَه نفِسم عي إِنزعِي  لا تَجزفَاج ذَلِك لَكْتَ فَعِنْدفَإِذَا ه  

  

، حتى تطَّرد القاعـدة       )T٣T()منفساً  ( وقد رفض البصريون هذه الرواية ، فرووه بالنَّصبِ         

  . ، بأنَّها تختص بالدخول على الأفعال ) إن ( في 

  

  :  ما يترجح فيه النَّصب ، ويندرج تحت هذا القسم ستّ مسائل :ياً  ثان-

  

زيداً اضربه واللَّهم عبـدك ارحمـه       :  أن يكون الفعل طلباً ، وهو الأمر والدعاء نحو           :إحداها  

(وزيداً غفر االله له   
T

٤
T

وذلك لأن الأصل في الطَّلب أن يكون بالفعل ، وكذلك ، لأنَّه لو رفع لكان                . )

دأ ويكون خبره الجملة الطَّلبية ، والأصل في الجملة الّتي تقع خبراً أن تكون محتملة للتَّصديق                مبت

  . أن تكون جملة خبرية وليست إنشائية : والتَّكذيب ، أي 

( إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليلها الفعل         :انية  الثََّ
T

٥
T

(أزيداً ضربته :  كهمزة الاستفهام ، نحو      )
T

٦
T

( 

  . ه وإن جاز دخولها على الجملة الاسمية والجملة الفعلية ، فإن دخولها على الفعلية أكثر لأنَّ

عمراً ليضربه بكر وخالـداً لا      : أن يكون الفعل مقروناً باللاّم أو بلا الطَّلبيتين ، نحو            " :الثة  الثَّ

  . )T٧T("لب زيداً لا يعذِّبه االله ؛ لأنَّه نفي بمعنى الطَّ: تهنْه ، ومنه 

                                                 
)

T

١
T

ا عداها تختص بالفعل إذا كان في حيزها ، أما الهمزة فلا تخـتص               استثنيت الهمزة ؛ لأن أدوات الاستفهام م       ) 
به ولو كان في حيزها ، وذلك لأنَّها أم الباب ، وهم يتوسعون في الأمهات ، وجعلت أم الباب لأنّها تـدلّ علـى                        

 الإنـشائية ،    ساليبهارون ، الأ  عبد السلام   . الاستفهام بذاتها ، ودلالة غيرها عليه إنّما هو بالتضمين أوالتطفل           
   . ٧١ ، ٧٠ص

)
T

٢
T

   .٥ ، ص٢ ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٣٤ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

   .١٦٢ ، ص٢ ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 
)

T

٥
T

  .همزة الاستفهام وما ولا وإن النافيات :  الأدوات التي يغلب وقوع الفعل بعدها ) 
)

T

٦
T

   .٨ ، ص٢ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج . ١٣٨ ، ص٢قيل ، ج ابن عقيل ، شرح ابن ع) 
)

T

٧
T

   .٨ ، ص٢ ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 



 ٢٣٩

مته جملة فعلية ، ولم يفصل بين العـاطف                 :ابعة  الرإذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقد 

(قام زيد وعمراً أكرمته   : والاسم ، مثل    
T

١
T

: كمـا فـي القـول       ) بأما  ( ولكن إذا فصل الاسم      . )

تقطع مـا  ) أما (  ، وذلك لأن ضربت زيداً ، وأما عمرو فأهنته ، فيترجح في هذه المسألة الرفع        

(بعدها عما قبلها
T

٢
T

( .  

 )T٣T(}إنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ      { :  أن يتوهم في الرفع أن الفعل صفة ، نحو قوله تعالى             :الخامسة  

(، ولم يتوهم ذلك ؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف ، وما لا يعمل لا يفسر عاملاً
T

٤
T

(  .  

يكون الاسم المشغول عنه جواباً لاستفهام منصوب ، مثل            :ادسة  الس زيداً ضربته ، جوابـاً     :  أن

(من ضربت ؟: أيهم ضربت ؟ أو: لمن قال 
T

٥
T

(  

  

وهذا القسم رفضه كثير من النُّحاة ، وأخرجوه من باب الاشـتغال            :  ما يجب فيه الرفع      : ثالثاً   -

أن العامـل   : ليه ، وذلك لأن الشَّرط في ضابط الاشتغال         لعدم صدق ضابط الاشتغال وتعريفه ع     

ولكـن مهمـا كـان    . في المشغول به لو تفرغ من الضمير وتسلَّط على الاسم السابق لعمل فيه    

  : الأمر فإن لهذه المسألة صورتين 

خرجت فـإذا   : ثل   أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد أداة تختص بالابتداء كإذا الفجائية م            :الأولى  

 فلا يجوز النَّصب ؛ لأن ، يضربه عمرو إذا ( زيد (ًرالا يقع بعدها الفعل لا ظاهراً ولا  مقد)
T

٦
T

(.  

 يجب رفع الاسم إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداةٌ لا يعمل ما بعدها فيمـا قبلهـا ،            :انية  والثَّ

زيد إن لقيته فأكرمه ، وزيد هـل تـضربه ،            : ثل  النَّافية ، م  ) ما  ( كأدوات الشَّرط والاستفهام و   

(وزيد مالقيته ، فيجب الرفع في مثل هذه العبارات ولا يجوز النَّصب
T

٧
T

( .  

  

وضابط هذه  :  ما يستوي فيه الأمران النَّصب والرفع دون ترجيح لأحدهما على الآخر             : رابعاً   -

ه جملة ذات وجهين ، فهنا يجـوز الرفـع          وقوع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمت      : المسألة  

صدرها اسم وعجزها   : والنَّصب على السواء ، وقد فسرت هذه الجملة ذات الوجهين بأنَّها جملة             

                                                 
)

T

١
T

   .١٠ ، ص٢ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج . ١٣٨ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٠ ، ص٢ ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٩ سورة القمر ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .١١ ، ص٢شام ، أوضح المسالك ، ج ابن ه) 
)

T

٥
T

   .١١ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

   .١٣٦ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه ) 



 ٢٤٠

مراعاة للصدر ، ويجوز النَّصب     ) عمرو  ( زيد قام وعمرو أكرمته ، فيجوز رفع        :  فعل ، مثل    

(مراعاة للعجز
T

١
T

(  .  

  

أن يوجد اسم لا يوجد معه ما يوجـب         : يه الرفع وضابط هذه المسألة      ما يترجح ف  : خامساً   -

نصبه ، ولا ما يوجب رفعه ، ولا ما يرجح أحد الأمرين على الآخر ، ولا يجوز الأمـرين                   

ونصبه ، والمختار رفعـه ؛      ) زيد  ( زيد ضربته ، فيجوز رفع      : على السواء ، ومثال ذلك      

(ضمارلأن عدم الإضمار أرجح من الإ
T

٢
T

(  .  

 

     وبعد بسط القول في مسائل الاشتغال نجد أن النُّحاة قد اضطربوا فيهـا اضـطراباً شـديداً                 

وفرعوا تلك المسائل وأطالوا في ذكر صورها الواجبة والجائزة والمتساوية في أمـري الرفـع               

 ـ            ية ، والأمثلـة التـي      والنَّصب وما يترجح فيها أحدهما على الآخر وكلُّ ما قالوه أمور افتراض

ساقوها كانت من وضعهم ، إذ لم نر أنَّهم ساقوا شاهداً من شعر العرب أو نثـرهم علـى تلـك                     

الصور ، فمن هنا لم نجد لتلك القواعد سنداً مقبولاً من لغة العرب ، بل إن بعض صور التَّعبير                   

(فيها فاسدة
T

٣
T

(  .  

  

  :نازع باب التَّمن مثل  -

 
هو باب الفاعلين والمفعولين اللَّذين كلّ واحد        : " -كما يقول سيبويه     –وضابط هذا الباب    

أن يتقدم فعلان متصرفان ، أو      " هو  : وقال ابن هشام    .  )T٤T("منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به        

اسمان يشبهانهما أوفعل متصرف واسم يشبهه ، ويتأخَّر عنهما معمول غير سببي مرفوع ، وهو               

  . )T٥T(" منهما من حيث المعنى مطلوب لكلِّ

  

                                                 
)

T

١
T

ابن كمـال    . ٢٢٤ ، ص  ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج      . ١٣٩ ، ص  ٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        ) 
   .١٣١باشا ، أسرار النحو ، ص

)
T

٢
T

   .٢٢٦ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ١٣٩ ، ص٢سه ، ج المصدر نف) 
)

T

٣
T

   .١٣٦ جعفر عبابنة ، مكانة الخليل بن احمد في النحو العربي ، ص) 
)

T

٤
T

   .٧٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٢١ ، ص٢ ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج) 



 ٢٤١

وقـد وقـع    .  )T١T("التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد         : " وقال ابن عقيل    

الخلاف بين البصريين والكوفيين في قضية أيهما يعمل ، فذهب البصريون إلى أن إعمال  الثَّاني             

(أولىأولى ، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول 
T

٢
T

( .  

  

وساق كلّ فريق منهم شواهد نقلية وأدلَّة قياسية ، لإثبـات صـواب رأيـه ، فاستـشهد                  

  )T٣T(:الكوفيون بقول امرئ القيس 

                 

  كَفَانِي ، ولَم أَطْلُب ، قَليلٌ مِن المالِ  فَلَو أَن ما أَسعى لأَدنَى معيشَةٍ

  

: وكذلك قـول المـرار الأسـدي        ) . قليلاً  ( و أعمل الثَّاني لنصب     فأعمل الفعل الأول ، لأنَّه ل     

                

  وسوئِلَ لَو يبين لََنَا السؤَالا  فَرد علَى الفُؤَادِ هوى عمِيداً 

  بِها يقْتَدنَنا الُخُـرد الخِدالا  وقَد نَغْنَى بِها ونَرى عصوراً

  

تقتادنا الخرد  : ( ولو أعمل الثَّاني لقال     ) . الخرد الخدال   ( فأعمل الأول ، ولذلك نصب      

  :واحتجوا بقول الآخر . بالرفع ) الخدالُ 

  

  سمِعتُ بينَهم نَعب الغُرابــا  ولَما أَن تَحملَ آلُ لَيلَـــــى

  

فـع ، وأمـا     ، ولو أعمل الثَّاني لوجـب أن ير       ) الغراب  ( فأعمل الأول ، ولذلك نصب      

القياس ، فعندهم أن الفعل الأول سابقٌ الفعل الثَّاني ، وهو صالح للعمل كالفعل الثَّاني ، إلاّ أنَّـه                   

(لما كان مبدوءاً به كان إعماله أولى ، لقوة الابتداء والعناية به
T

٤
T

( .  

  

          

                                                 
)

T

١
T

   .١٥٦ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٣لإنصاف ، مسألة  الأنباري ، ا) 
)

T

٣
T

   .١٢٩ امرئ القيس ، الديوان ، ص) 
)

T

٤
T

   .١٣ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 



 ٢٤٢

آتُونِي أُفْرِغْ علَيـهِ    { : ه تعالى   أما البصريون فاحتجوا لرأيهم كذلك بشواهد نقلية منها قول        

، وقوله  ) أفرغه عليه   : ( ، ولو أعمل الأول لقال      ) أفرغ  (  فأعمل الفعل الثَّاني ، وهو       )T١T(}قِطْراً  

:            ، ولـو أعمـل الأول لقـال         ) اقرؤوا  ( فأعمل الثَّاني وهو     ، )T٢T(}هاؤُم افْرؤُوا كِتَابِيه  { : تعالى  

               )T٣T(:وكذلك قول الفرزدق ) . ه اقرؤو( 

  

  بنُو عبدِ شَمسٍِ مِن منَافٍ وهاشِمِ   ولَكِن نِصفاً لَو سببتُ وسبََنِي

  

) بنـي   ( سببت وسبوني بني عبـد شـمس ، بنـصب           : فأعمل الثَّاني ، ولو أعمل الأول لقال        

  : نوي وقول طفيل الغ) . سبني ( وإضهار الضمير في 

  

  جرى فَوقَها واستَشْعرتْ لَون مذْهبِ   وكمتاً مدماةً كَأَنَ متونَها

  

  ) .لون مذهب ( ولو أعمل الأول لرفع 

  

أعمل الثَّاني لقربه من الاسم ، وأنَّه ليس في إعمالـه دون   : وأما القياس فقال البصريون     

:                 على أن للقـرب أثـراً بـالجر علـى الجـوار فـي قـولهم                  الأول نقض للمعنى ، واستدلّوا    

ولم يقف بهم الأمر عند هذا الحد ، وليتهم وقفوا عند أي الفعلـين              .  )T٤T()هذا جحر ضب خَرِبٍ     ( 

  .أولى بالعمل 

  

  : مثل من باب الاختصاص -
  

أخّر عنه من اسـم     تخصيص حكم علّق بضمير لغير الغائب بما ت       : " والاختصاص هو   

هو اسم ظاهر معرفـة قـصد       : " وقيل  .  )T٥T("واجب الحذف   ) أخص  ( ظاهر معرفة معمول لـ     

  :   ويأتي هذا الأسلوب على صيغ أربع )T٦T("تخصيصه بحكم ضمير قبله 

                                                 
)

T

١
T

   .٩٦ سورة الكهف ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .١٩ سورة الحاقة ، الآية ) 
)

T

٣
T

  .العدل والإنصاف :  النّصف ) 
)

T

٤
T

   .٧٤ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج . ١٣ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 
)

T

٥
T

   .١٤٩ السلام هارون ، الأساليب الإنشائية ، ص عبد) 
)

T

٦
T

   .٢٣١ ابن هشام ، شرح شذوذ الذهب ، ص) 



 ٢٤٣

اللَّتين تبقيـان علـى     ) أية  ( و) أي  (  الأسلوب الجاري على صورة النِّداء المقترن بـ         :الأولى  

لا ) يا  ( في النِّداء وهي البناء على الضم ، ولم يجعل هذا الأسلوب من باب النِّداء ؛ لأن                 حالهما  

(في أسلوب الاختصاص  ) أيتها  ( و) أيها  ( يمكن أن ترد قبل     
T

١
T

وهذا الأسلوب يشبه النِّداء فـي      .  )

  : في النِّداء فهي في الاختصاص بتلك التي ) أي(أوجه ويفارقه في أوجه أخرى ، أما أوجه شبه 

  

  .   أنَّها واحبة البناء على الضم   - أ

 .مع المؤنّث ) آية (   تؤنَّث  - ب

 .  التزام أفرادها ، فلا تثنّى ولا تجمع -ج 

 .  تفارق الإضافة لفظاً وتقديراً -د  

  . التَّنبيهية بعدها ) ها (   يلزم وجود -هـ

(   يجب وصفها باسم معرف بأل واجب الرفع-و 
T

٢
T

( . 

  

  : وأما أوجه الاختلاف بين أسلوبي النِّداء والاختصاص فهي 

 .وأخواتها لفظاً ونيةً ) يا ( تجرد أسلوب الاختصاص من   - أ

 . أنَّه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه  - ب

  .  يشترط في المتقدم عليه أن يكون اسماً بمعناه -ج

  .فرداً  يقلّ أن يكون علماً ، وينصب مع كونه م-د

  . أن يكون بأل قياساً -هـ

  . توصف في النِّداء باسم الإشارة ، وفي الاختصاص لا توصف به ) أيـاً (  أن -و

(في النداء ، ولا يوجد خلاف في وجوب رفعه في الاختصاص) أي (  جواز نصب تابع -ز
T

٣
T

(.  

  ) .أنا أفعل كذا أيها الرجل اللَّهم اغفر لنا أيتها العصابة ، و: ( ومن أمثلة هذا النَّوع 

  .نحن العرب أسخى النَّاس : مثل :  أن يأتي المخصوص معرفاً بأل :انية الثَّ

نحن معاشر الأنبيـاء    . "  أن يأتي المخصوص معرذَفاً بالإضافة ، مثل قوله عليه السلام            :الثة  الثَّ

  :، وقول الراجز عمرو بن يثربي " لا نورث 

       

                                                 
)

T

١
T

   .١٤٩ عبد السلام هارون ، الأساليب الإنشائية ، ص) 
)

T

٢
T

   .٢٣٦ الذهب ، ص ابن هشام ، شرح شذور) 
)

T

٣
T

   .٤٥٢ ، ص٢ الأشموني ، شرح الأشموني ، ج) 



 ٢٤٤

ب نلْنَحمابِ الجحةََ أَصَبلْ  ني ضافِ الأسبِأَطر فَّانع نى ابنَنْع  

  

بنو فلان ، ومعشر مضافة وأهل البيـت        : وأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب       : " وقال سيبويه   

  .  )T١T("وآل فلان 

       : أن يكون المخصوص علماً ، وهو قليل ومنه قول رؤبة :الرابعة 

  مـاً يكْشَفُ الضبـاببِنَـا تَمِي

  

            : وقال الفرزدق . على الاختصاص ) تميماً ( نصب 

  

  أَلَم تَر أَنَّا بني دارِمٍ زرارةُ فينـا أبو معبدِ

(على الاختصاص) بني ( نصب 
T

٢
T

( .  

  

 من النِّداء ، إذ طبيعتـه فيـه       ) أية  ( و) أي  ( ويرى الأخفش أن الأسلوب المستعمل فيه       

ظاهرة ، وما زعم من أنَّه من باب الاختصاص لا يعدو كونه متخيلا لا أساس له من الـصحة ،       

إن المتكلّم لا ينادي نفسه ، ولكن       : والَّذي دفع النُّحاة إلى هذا الزعم ، ما وضعوه من قاعدة تقول             

، ) أفقه منك  يا عمر       كلُّ النَّاس : (  ينادي نفسه    – رضي االله عنه     –ورد قول عمر بن الخطَّاب      

وقد أيد عبد السلام هارون ما ذهب إليه الأخفش ، بل ذهب إلى أن الأسلوب المضاف منه هـو                   

نحـن  : " من باب النِّداء كذلك ، فيجد أن أسلوبية النِّداء ظاهرة في قوله عليه الصلاة والـسلام                 

 عليه السلام   -ليس بمنكر أن يكون الرسول      ، وأنَّه معرب إعرابه ، و     " معاشر الأنبياء لا نورث     

( قد عبر بنداء معاشر الأنبياء الذين هو منهم-
T

٣
T

( .   

  

ويمكن إخراج الصورة الرابعة منه ، وهي أن يكون المخصوص علماً ، لإمكانية حملـة             

(حـدة على النِّداء ولا يبقى إلاَّ المخصوص المفرد ، وبذلك نضيق هذا الباب على صورة وا              
T

٤
T

( . 

وعلى هذا يكون لا جدوى من تطويلات النُّحاة وافتراضهم للصور والـشُّروط الخاصـة بهـذا                

  .  أغلب الصور التي أدرجوها ضمنه – كما رأينا –الباب، إذ خرج منه 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٣٦ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤٠، ص) وجوه النصب (  البغدادي ، المحلّى ) 
)

T

٣
T

   .١٥٠ عبد السلام هارون ، الأساليب الإنشائية ، ص) 
)

T

٤
T

   .١٥١ المصدر نفسه ، ص ) 



 ٢٤٥

    :مثل من باب الحال -

  

(وضع النَّحويون للحال شروطاً سبعةً    
T

١
T

لمعنـى ،  أن تكون نفس صاحبها في ا  "  من بينها     )

 ، أي أن تكون دالَّةً بنفسها على المعنـى وذي المعنـى وهـذا لا    )T٢T("لأنَّها وصف له وخبر عنه  

(يكون إلا بالمشتقَّات ، وحقيقة الصفة أن تكون بالمشتق وهذا هو مذهب الجمهور
T

٣
T

( .  

  

 فـي   أتيته ركضاً ، وجاء مشياً ، وطلع بغتـةً ، تحيـروا           : فلما ورد على النُّحاة قولهم      

(إعراب هذه المصادر التي وردت على هذا النَّحو ، فيرى سيبويه       
T

٤
T

( وجمهور البـصريين )
T

٥
T

(   أن ،

ساعياً : أتيتُه سعياً وركضاً ، تأويله      : هذه المصادر أحوال وقعت موقع المصدر المؤكَّد ، فقولك          

 حذف مـضاف ،     ويلاحظ هنا أن وقوع المصدر موقع النَّعت خرجه البصريون على         . وراكضاً  

وقد تنبه بعض النحويين على مخالفـة       . أما التَّأويل بالمشتق في باب النَّعت فهو تخريج الكوفيين          

كل من البصريين والكوفيين لمذهبهم في بابي النَّعت والحال ، وذكروا احتمال أن يكون كلٌّ منهم                

(قوالهمقد ذكر في الموضِعين بعض ما هو جائز عنده ، فلا تنافي في أ
T

٦
T

( .  

  

ذهب الأخفش والمبرد أنَّها مفاعيل مطلقة لأفعال مقدرة من ألفاظهـا ، وجملـة الفعـل                

: " ؛ إذ يقول في المقتضب      ) أتيته أركض ركضاً    ( المحذوف هي الحال ، فأتيته ركضاً ، أصله         

ب عـن اسـم     ومن المصادر ما يقع في موضع الحال ، فيسد مسده ، فيكون حالاً ، لأنَّه قد نـا                 

صابراً أو مصبراً ، وكـذلك      : قتلته صبراً ، إنَّما تأويله      : الفاعل ، وأغنى غناءه ، وذلك قولهم        

أمشي مشياً ، لأن المجيء علـى حـالات ،          : جئته ماشياً ، فالتَّقدير     : جئته مشياً ، لأن المعنى      

جز ، لأن الإعطاء ليس     جئته إعطاء لم ي   : ولو قلت   . والمصدر قد دلَّ على فعله من تلك الحال         

 ، وما ذكره المبـرد      )T٧T("جئته سعياً ، فهذا جيد ؛ لأن المجيء يكون سيعاً           : من المجيء ، ولكن     

واعلم أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها ،           : " ذكره ابن السراج أيضاً ، إذ يقول        

                                                 
)

T

١
T

   .١٣٥ البطليوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، ص) 
)

T

٢
T

   .٣٧٣ ، ص١ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٣
T

ابن  . ١٣٣ ،   ١٣٢ ، ص  ١ابن برهان ، شرح اللمع ، ج       . ١٣٥ البطليوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، ص        ) 
ابن مالـك ، شـرح       . ٢٠٠أبو علي الشلوبيني ، التوطئة ، ص       . ١٦٨ ، ص  ١الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج     

   .٢٢٧ ، ص٢العكبري ، اللباب ، ج . ٤٤٣ ، ٤٤٢عمدة الحافظ ، ص
)

T

٤
T

   . ٣٧٠ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٦٣٢ ، ص١ن عقيل ، ج ابن عقيل ، شرح اب) 
)

T

٦
T

   .٢٩٨ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ١٥٧٠ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٧
T

   .٢٣٤ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 



 ٢٤٦

أغنـى عـن          ) مـشياً   : ( د مشياً ، فقولك     أتاني زي : وانتصابها انتصاب المصادر ، نحو قولك       

 ، ويبدو مـن هـذين النَّـصين أنT١T(          ("أتاني يمشي مشياً    : ، إلا أن التَّقدير     ) يمشي  ( و) ماشٍ  ( 

للمبرد وابن السراج رأيين في توجيه هذه المصادر ؛ فصدر العبارة يقضي بأنَّه يعرب حـالاً ،                 

، وجملة  ) أمشي مشياً   (  أن المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف        مؤولاً بوصف ، وعجزها يفيد    

  . الفعل المحذوف هي الحال 

  

وذهب فريق آخر من النُّحاة إلى أنَّها أحوال على حذف مضاف ، فأتيتُ ركضاً وسـرتُ                

ويرى الكوفيون أنَّها مفاعيلٌ مطلقة ، ولكن       . أتيت ذا ركض ، وسرت ذا عدوٍ        : عدواً ، أصلهما    

  -:ف النَّقل عنهم في العامل اختل

  

إن العمل فيها الفعل المذكور ، لتأوله بفعل من لفظ المصدر ، فطلع زيد بغتـة فـي                  : قيل   -١

(بغتَ زيد بغتةً: تأويل 
T

٢
T

( .  

ذكر الصبان في موضع آخر أن الكوفيين ذهبوا في وقوع المصدر في باب الحال إلى أنَّـه                  -٢

أمـصدر هـو أم لفـظ                : ر ما هو هـذا المـضاف        منصوب على تقدير مضاف ، ولم يذك      

 ؟ فخالف الصبان النَّقل عن الكوفيين ، فذكر هنا أن مذهبهم على تقدير مـضاف ،                 )T٣T()ذا  ( 

في موضع آخر لم يعلّق على نقل الأشموني عن الكـوفيين أن المـصدر منـصوب علـى                  

: طلع زيد بغتةً ، تأويله      : ه بفعل من لفظ المصدر      المصدرية ، وناصبه الفعل المذكور لتأول     

 . )T٤T("بغتَ زيد بغتةً ، ولا حذف مضاف هنا 

نقل الشَّيخ ياسين عن الدنوشري أن مذهب الكوفيين في باب الحال أن المصدر مفعول مطلق                -٣

(لفعل محذوف
T

٥
T

 . ش والمبرد وهذا الرأي ليس منسوباً إليهم ، وإنَّما هو منسوب إلى الأخف.  )

  

  ويحاول ابن عصفور أن يقف موقفاً وسطاً بين هذه المذاهب فيوافق بين مـذهب القـائلين            

من ذلك  : " بإعراب المصدر حالاً ، ومذهب إعرابه مفعولاً مطلقاً لفعل مقدر من لفظه ، فيقول               

  تـه أركـض    أتي: في الأصل منتصب بفعل مضمر هو في موقع الحال ، تقديره            ) ركضاً  ( أن

                                                 
)

T

١
T

   .١٦٣ ، ص١ ابن السراج ، الأصول في النحو ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٧٣ ، ص٢الصبان ، حاشية الصبان ، ج . ٢٩٩ ، ص٢ السيوطي ، همع الهوامع ، ج) 
)

T

٣
T

   .٦٤ ، ص٣ الصبان ، حاشية الصبان ، ج) 
)

T

٤
T

   .١٧٣ ، ص٢ الصبان ، حاشية الصبان ، ج) 
)

T

٥
T

   .١١٣ ، ص٢ ياسين ، حاشية ياسين ، ج) 



 ٢٤٧

ركضاً ، ثم حذف الفعل ، وأقيم المصدر مقامه ، فصارت منتصبة بأتيت على أنَّه حـال لقيامـه         

فأعرب بإعرابه فمن راعى أن هذه المصدر منتصبة في الأصل بأفعال مضمرة ، جعلها              . مقامه  

 لم يجعله مـن     من هذا الباب ، ومن راعى أن العامل في اللَّفظ إنَّما هو الفعل لقيامه مقام الحال ،                

  . )T١T("هذا الباب 

  

اختلف النحويون في القياس    .        وعلى الرغم من كثرة استعمال المصدر واقعاً موقع الحال          

  )T٢T(:على المسموع من هذا الاستعمال على مذاهب 

ى  على أن ذلك مقصور على السماع ، لمجيئه عل         – إلاَّ المبرد    -أجمع الكوفيون والبصريون      - أ

جاء زيد بكاء وإن اختلفوا في تخريج نصب هذا المـصدر     : خلاف الأصل ، فلا يجوز نحو       

  .كما ذكرنا قبل 

 انفرد المبرد عن هذا الإتِّفاق والإجماع وقد اختلف النَّاقلون عنه رأيه على قـولين إجازتـه                 - ب

 أتيته  سرعة ،     :وإجازته القياس على ما كان نوعاً من الفعل المذكور ، نحو            . القياس مطلقاً   

لأن السرعة نوع من الإتيان وكلام المبرد صريح بإجازته القياس على ما كان نوعـاً مـن                 

ومن المصادر ما يقع في موضع الحال ، فيسد مسده،          : " الفعل حسب إذ يقول في المقتضب       

راً ، إنَّمـا    قتلته صـب  : فيكون حالاً لأنَّه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غناءه ، وذلك قولهم              

جئته ماشياً ، فالتَّقدير أمـشي  : صابراً أو مصبراً ، وكذلك جئته مشياً ، لأن المعنى           : تاويله  

جئته : مشياً ، لأن المجيء على حالات ، والمصدر قد دلَّ على فعله من تلك الحال ولو قلت                  

، فهـذا جيـد ، لأن       جئته سـعياً    : إعطاءاً لم يجز ، لأن الإعطاء ليس من المجيء ، ولكن            

، وكلام المبرد هذا يعني فيما يعنيه أن له في انتـصاب المـصدر               )T٣T("المجيء ويكون سعياً    

الأول ويقضي بأنَّه يعرب حالاً مؤولاً بوصف وهذا ما ينص عليه صـدر             : رأيان مختلفان   

 الفعل المحذوف هي    والثَّاني يقضي بأن المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف وجملة        . الكلام  

الحال وهذا هو فحوى عجز كلام المبرِّد لذا نقل عدم قياس سيبويه على هذا النَّوع آتٍ مـن                  

حالٌ على التَّأويل ، ووضع المصدر موضع الوصف لا ينقاس ؛ والمبرد يرى أنَّه              " أنَّه عنده   

                                                 
)

T

١
T

   .٤٢٣ ، ص٢، ج) الشرح الكبير (  ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ) 
)

T

٢
T

أبـو حيـان  ،       . ٦٠ ،   ٥٩ ، ص  ٢ ج ابن يعيش ، شرح المفـصل ،       . ١٨٦ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
السيوطي ، همع    . ٣٧٥ ،   ٣٧٤ ، ص  ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ١٥٧٠ ، ص  ٣ارتشاف الضرب ، ج   

   .١٧٢ ، ١٧١محمد سعيد ، ابن الناظم النحوي ، ص . ٢٩٩ ، ٢٩٨ ، ص٢الهوامع ، ج
)

T

٣
T

   .٢٣٤ ، ص٣ المبرد ، المقتضب ، ج) 



 ٢٤٨

لى الخلاف فـي    فهذا الخلاف مبني ع   .... مفعول مطلق حذف عاجله لدليلٍ فهو عنده مقيس         

 . )T١T("أنَّه حال أو مفعول مطلق 

  

إلى قياس وقوع المصدر موقع الحال في ثلاث        ) ابن النَّاظم النَّحوي    (  ذهب ابن مالك وابنه      -ج

  : مسائل 

 .أما عِلْماً فَعالِم : ، نحو ) أما (  أن يقع المصدر بعد -

 .أنت زهير شِعراً :  أن يقع المصدر بعد خبرٍ شُبه به مبتدؤُه ، نحو -

 .أنت الرجلُ عِلماً :  أن يقع المصدر بعد خبر مقترن بأل الدالة على الكمال ، نحو -

  

       وفي ظنِّي أن رأي المبرد هو الأرجح من بين المذاهب ذلك أن واقع الاستعمال أبان عن                

سوغ أيضاً من القول بالقياس مطلقـاً        وهو أ  )T٢T("والكثرة تخول القياس عليها     " كثرة القياس عليه    

( وهو الرأي الذي ارتضاه مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة        –على المسموع   
T

٣
T

 ؛ لأن الاستخدامات    - )

  .المسموعة في فصيح الكلام ترجح القياس المشروط لا القياس المطلق 

أَسلََم من فِـي الـسمواتِ      ولََه  { : وفي وقوع المصدر المنكَّر في موقع الحال قوله تعالى          

 والشَّواهد التـي جـاءت      )T٥T(}ثُم ادعهن يأْتِينَك سعياً     { :  وقوله تعالى    )T٤T(}والأَرضِ طَوعاً وكَرهاً    

(على هذا النَّحو كثيرة   
T

٦
T

 جئته ركضاً ، وعدواً ومشياً ولقيته عِياناً ،         - تمثيلاً   –ومن ذلك قولك     . )

(اجأةً ؛ وكلَّمته مشافهة وأخذت عنه سمعاً وسماعاً ونحو ذلكوفجأةً ، ومف
T

٧
T

(.   

  

أولهما المبالغـة ، وثانيهمـا      : ولإقامة المصدر مقام المشتقِّ في موضع الحال غرضان         

 يكـون المعنـى محـتملاً       )T٨T(}وادعوه خَوفَاً وطَمعاً    { : الاتساع في المعنى ففي نحو قوله تعالى        

                                                 
)

T

١
T

   .٣٧٤ ص ،١ الأزهري ، شرح التصريح  ، ج) 
)

T

٢
T

  .٧١٩ ، ص٢فاضل السامرائي ، معاني النحو ، ج)  
)

T

٣
T

   . ١٠٩ مجمع اللغة العربية ، مجموعة القرارات العلمية ، ص) 
)

T

٤
T

أبـو حيـان ،      . ٣٨٠ ، ص  ١وينظر إعرابها في الزمخشري ، الكشاف ، ج        . ٨٣ سورة آل عمران ، الآية       ) 
   .٤٣٨ ، ص١ وإعرابه ، جالزجاج ، معاني القرآن . ٢٤٧ ، ص٣البحر المحيط ، ج

)
T

٥
T

الأنباري ، البيان    . ٣١٠ ، ص  ١وينظر إعرابها في الزمخشري ، الكشاف ، ج        . ٢٦٠ سورة البقرة ، الآية      ) 
   .٦٤٨ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ١٧٣ ، ص١، ج

)
T

٦
T

 . ٩٧ ،   ٥٦ ،   ٥٥،   ٤الأعراف ، الايـة      . ١٥٣النساء ، الآية    :  ينظر على سبيل المثال الآيات الكريمات        ) 
وينظر إعراب الحـديث     . ١٨لقمان ، الآية     . ٣٧الإسراء ، الآية     . ٣١إبراهيم ، الآية     . ١٠٧يوسف ، الآية    

   ) .٣٥٢ ، ٣٣٥ ، ٣٣٢ ، ٣١٢ ، ٢٦٩ ، ٢١١ ، ١٠٨( النبوي 
)

T

٧
T

ابـن الـشجري ،      . ١٦٤ ،   ١٦٣، ص ١ابن السراج ، الأصـول ، ج       . ١٨٦ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .١٩١-١٩٠ ، ٢ ، ج٣١٣ - ٣١٢ ، ١٧٧ -١٧٦ ، ٧٠ - ٦٩ ، ص١الآمالي الشجرية ، ج

)
T

٨
T

   .٥٦ سورة الأعراف ، الآية ) 



 ٢٤٩

لذا يقول  . وادعوه دعاء خوفٍ وطمعٍ     : وادعوه خائفين وطامعين أو     : ية ، أي    الحالية والمصدر 

وبالجملة ، فالمصدرية في هذا الباب لا تنافي الحال ، بل الإتيان بالحال هنا بلفـظ                : " ابن القيم   

   .)T١T("المصدر يفيد ما يفيده المصدر مع زيادة فائدة الحال ، فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما 

  

      وقد يلتبس تقدير الوصف المشتق في بعض الجمل والعبارات أهو اسـم فاعـل أم اسـم                 

يحتمل التَّركيب أن يكون المـصدر مقـدراً بوصـف          ) قتلته صبراً   : ( مفعول؟ ففي نحو قولهم     

مشتق هو اسم الفاعل كما يحتمل أن يكون مقدراً بوصف المشتق هو اسم المفعول وقد يعيننا في                 

) قتلته(في  ) هو  ( الة هذا اللَّبس في تعيين صاحب الحال فإذا كان صاحب الحال هو الضمير              إز

(صابراً: تعيين للمفعولية مصبوراً وإن كان من التَّاء فتقديره         
T

٢
T

 وربما انتظم التَّركيب على هيئـة       )

كما في قوله   . فعولية  ومع ذلك يحتمل كلا التَّقديرين الفاعلية والم      . ورد فيها صاحب الحال واحد      

مـصدر واقـع    ) كرهاً  (  فـ   )T٣T(}يأَيها الَّذِين آمنُوا لا يحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِساء كَرها           { : تعالى  

كارهـات لـذلك ، أو باسـم المفعـول                       : أي  ) كارهـات   ( موقع الحال ، ويقدر باسم الفاعـل        

( عليهمكرهات: أي ) مكرهات( 
T

٤
T

( .  

  

والمصدر الذي يقع موقع الحال يجب أن يكون صريحاً عند سيبويه والجمهور ولكن نقل              

(حالاً كما يقع المصدر الصريح    ) أن والفعل   ( عن ابن جنِّي أنَّه يجوز وقوع       
T

٥
T

 وحمل على ذلـك     )

(قول تأبط شراً
T

٦
T

( .   

   أَن يلاقى مجمعالأولِ نَصلٍ  لا تَنْكِحِيهِ فَإِنََّه: وقَالُوا لَها 

  

والراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور ، أما المصدر المؤول فـي هـذا الـشَّاهد                 

وأن يكون بـدلاً    ) لأول نصلٍ   ( فيجوز أن يكون في محل رفع مبتدأ ، خبره متعلِّق شبه الجملة             

(، وهناك أوجه أخرى لإعرابه) إنَّه ( من الهاء في 
T

٧
T

(  .  

                                                 
)

T

١
T

   .٧٢١،٧٢٢، ص٢فاضل السامرائي ، معاني النحو ،ج . ١٧ ، ص٣ ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٩٨ ، ص١ الشنتمري ، النكت في تفسير كتاب سيبويه ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٩ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٢٤١ ، ص٤ ، ج٢ الألوسي ، روح المعاني ، م) 
)

T

٥
T

   .٣٠٠ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ١٥٧١ ، ص٣ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٦
T

المزروقي ، شرح ديوان الحماسـة ،        . ١٤٢أبو تمام ، ديوان الحماسة ، ص       . ١١٢ ديوان تأبط شراً ، ص     ) 
   .٣٠٠ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج .٤٩١ ، ص٢ج
)

T

٧
T

   .٤٩٢ ، ٤٩١ ، ص٢ المزروقي ، شرح ديوان الحماسة ، ج) 



 ٢٥٠

 والذي حصل   على أصلها من العمل برفع الإسم ونصب الخبر ،        )  عسى  (د أن لمبرمذهب ا  -٢

والذي   ، ذَأخير ، فالذي كان اسماً جعل خبراً      قديم والت تبة بين الإسم والخبر بالتَّ    لاف الر هنا هو اخت  

  .كان خبر جعل اسماً 

  

٣-   الخبـر ؛ والـذي     على أصلها من العمل برفع الاسم ونـصب         )  عسى  (مذهب الأخفش أن

  . موقعه لهتلافع ، باحصب عن ضمير الرذَحصل هنا إنابة ضمير الن

  

  : مثل من باب المصدر -
  

هناك خلاف في مسألة جمود المصدر واشتقاقه فهو جامد عند البصريين لأنَّـه أصـل               

(المشتقات ، وهو عند الكوفيين مشتق من الفعل الذي هو أصـل المـشتقات عنـدهم               
T

١
T

ويقـع   . )

  .  )T٢T("در موقع الحال ، كما يقع صفة وخبراً ، وكل على خلاف الأصل المص

  

  

  في بابي النََّعت والخبر  وقوع المصدر موقع الوصف المشتق -

   )T٣T(: وضع النَّحويون الوصف والإخبار بالمصدر شروطاً ثلاثة      

 عـدلٌ ، وامـرأةُ عـدلُ ،       رجلٌ: ألاَّ يثني المصدر ، ولا يجمع ، ولا يؤنَّث ، فتقول            : الأول   -

وسمع من العرب ، تثنية هذه المـصادروجمعها        . ورجلانِ عدلُ ، وامرأتانِ عدلُ ، ونساء عدلٌ         

إمراةُ عدلـةُ ، ورجـلان عـدلان ،         :  نحو   – وإن كان الإفراد والتَّذكير أولى وأشيع        -وتأنيثها  

  )T٤T(:ورجال عدول ، لذا يقول ابن مالك 

  

  فَالْتَزِموا الإِفْراد والتَّذْكِيرا   كَثيراًونَعتُوا بِمصدرٍ

  

  .أن يكون مصدر ثلاثي ، أو بزنة مصدر ثلاثي :  الثَّاني -

  . ألا يكون ميمياً :  الثالث -

                                                 
)

T

١
T

  . وما بعدها ١٢٩ ، ص١ ، ج٢٨ الأنباري ، الإنصاف ، مسألة ) 
)

T

٢
T

   .٩٦ المكودي ، شرح المكودي على ألفية ابن مالك ، ص) 
)

T

٣
T

   .٢٢٥٨ - ٢٢٥٧ ، ص٥ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٠٠ ، ص٢ ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج) 



 ٢٥١

(والشَّواهد التي سيقت لوقوع المصدر في موضعي الخبر والنَّعت كثيرة         
T

١
T

 فمن الإخبار بالمصدر    )

  )T٢T(:قول الخنساء 

م تَعتَر ـاربإِدـالٌ وإِقْب ـا هِيتْ             فَإِنَّمكَرتَّى إِذَا ادتْ حتَعا ر  

  

   )T٣T(:وقول زهير 

ماتُهورقُلْ سي مقَو شْتَجِرتَى يلُ  مدع مهاً ورِض منَنَا ، فَهيب مه  

  

ما أنتَ إلاَّ نـوم ،      :  وعلى ذلك نقول     )T٤T(}كُم غَوراً   قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُ    { : ومثله قوله تعالى    

ومن النَّعت بالمـصدر قـول      . وما زيد إلاَّ أَكْلٌ وشُرب ، وإنَّما أنت دخولٌ وخروج ونحو ذلك             

  )T٥T(:امرئ القيس 

  

  بِمِنْجرِدٍ قَيدِ الأَوابِدِ هيكَلِ  وقَد أَغْتَدِي والطَّير فِي وكُنَاتِها

  

مكذوبٍ فيـه علـى أحـد       : أي  ) T٦T(}وجاؤُوا علَى قََمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ      { : نه قوله تعالى    وم

(التَّوجيهات
T

٧
T

   -:وللنَّحويين في وقوع المصدر نعتاً أوخبراً ثلاثة مذاهب .  )

  

أن يكون ذلك على التَّأويل بالمشتق ، أي وقوع المصدر موقـع الوصـف بالمـشتق                :  الأول   -

  .وهذا مذهب الكوفيين . تُ برجلٍ عدلٍ تأويله أصله مررت برجلٍ عادلٍ مرر: فقولك 

                                                 
)

T

١
T

ابـن   . ٢٦٣ ،   ٢٦٢ ،   ١٩٢ ، ص  ٣ ، ج  ٢٢٣ ،   ٢٢٢ ،   ٢٠٩ - ٢٠٤ ، ص  ٢ ابن جني ، الخصائص ، ج      ) 
   .١٩٧ ، ص١السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج . ٧٢ - ٦٩ ، ص ١الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج

)
T

٢
T

، ٢ابن جني ، الخـصائص ، ج       . ٢٣٠، ص ٣، المقتضب ، ج   المبرد   . ١٦٩ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٣٨٣الخنساء ، الديوان ، ص . ٧١ ، ص١ابن الشجري ، الآمالي الشجرية ، ج . ٢٠٥ص

)
T

٣
T

   .١٠٧زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، ص . ٢٠٤ ، ص٢ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٠ سورة الملك ، الآية ) 
)

T

٥
T

 ،  ٢والبيت بتمامه في مغني اللبيب ، لابن هـشام ، ج           . ٢٢٢ ، ص  ٢ ، ج   ابن جني ، العجز في الخصائص      ) 
ابن النحاس ، شرح القصائد التسع المـشهورات ،   . ١٩وهو من معلقة امرئ القيس في ديوانه ، ص     . ٤٦٦ص
ابـن  . أن يكون اسماً جامداً لا مـصدراً        ) قيد  ( ويجوز في   ) . والطير في وكُراتها    ( برواية   . ١٦٣ ، ص  ١ج
   .٢٢٣ - ٢٢٢، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج . ١٦٥ ، ص١نحاس ، شرح القصائد التسع ، جال
)

T

٦
T

   .١٨سورة يوسف ، الآية )   

)
T

٧
T

أبـو حيـان ، البحـر        . ٤٥١ ، ص    ٢الزمخشري ، الكشاف ، ج     . ٣٨ ، ص  ٢ الفراء ، معاني القرآن ، ج      ) 
 ،  ٥علـى تفـسير البيـضاوي ، ج       شهاب الدين الخفاجي ، حاشية الـشهاب         . ٢٩٠-٢٨٩ ، ص  ٥المحيط ، ج  

   .١١ ، ص٣الشوكاني ، فتح القدير ، ج . ١٦٢ص



 ٢٥٢

مـررت  : أن يكون المصدر باقياً على بابه ، وهناك مضاف محذوف وتقدير الأصل             :  الثاني   -

برجلٍ ذي عدلٍ ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا مذهب البصريين ، وهـو                  

(حويين فقد وصفه ابن الحاجب بأنَّه قول ضعيف       رأي غير مستحسن عند بعض النَّ     
T

١
T

 ووصفه أهل   )

(المعاني بأنَّه فاسد يؤدي إلى شيء مغسول وإلى كلامٍ عامي مرذولٍ
T

٢
T

(.   

على جعـل العـين نفـس المعنـى           " أن لا تأويل فيه ، ولا حذف مضاف ، بل هو            :  الثالث   -

(نَّه أمس الأقوال بهاوقد نسب هذا الرأي إلى أهل البلاغة لأ . )T٣T("مبالغة 
T

٤
T

(.   

  

المبالغـة ،   : أولهما  : ولإقامة المصدر مقام المشتق في موضع النَّعت والخبر غرضان          

:      في مجـيء المـصدر نعتـاً        : لذا يقول ابن عصفور     . الإتساع والإيجار في القول     : وثانيهما  

: ه في الوصف طريقـان      ول.  من قبيل ماهو في حكم المشتَّق        - عندنا   -والوصف بالمصدر   " 

 على حذف   - عندنا –أحدهما أن تريد المبالغة ، والثَّاني أن لا تريدها ، فإن لم ترد المبالغة فهو                

ذي عـدل ، فـإن أردت المبالغـة فعلـى جعـل             : مررت برجلٍ عدلٍ ، تريد      : مضاف ، نحو  

د أن الرجل   مررت برجلٍ ضربٍ ، تري    : الموصوف هو المصدر مجازاً لكثرة وقوعه منه ، نحو          

 وإذا كان النَّحاة قد جوزا الوصف والإخبار بالمـصدر          . )T٥T("نفسه هو الضرب لكثرة وقوعه منه       

فإنَّهم جوزوا الوصف والإخبار بالمصدر فإنَّهم جوزوا الإخبار والوصف باسم المـصدر ؛ فــ                  

 خبراً مقدماً في أحد أوجه      )مستوٍ  ( اسم مصدر بمعنى الإستواء فيقع موقع اسم الفاعل         ) سواء  ( 

كما وقع نعتاً في    .  )T٦T(}إِن الَّذِين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لََم تُنْذِرهم          { : إعراب قوله تعالى    

  . )T٧T(}تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم { : قوله تعالى 

        

                                                 
)

T

١
T

  ٤٣٣، ص١ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٢
T

   .٣٠٢ الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص) 
)

T

٣
T

  .١١٣ ، ص٢ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٤٥ السجاعي ، حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل ، ص) 
)

T

٥
T

   .١٩٨ ، ص١، ج) الشرح الكبير (  ، شرح جمل الزجاجي  ابن عصفور) 
)

T

٦
T

 . ٤٨ ،   ٤٧ ، ص  ١النحاس ، مشكل إعراب القـرآن ، ج       ابن  : وينظر إعرابها في     . ٦ سورة البقرة ، الآية      ) 
 ،  ١العكبـري ، التبيـان ، ج       . ٥٠-٤٩ ، ص  ١الأنباري ، البيان ، ج     . ٨٧ ، ص  ١الزمخشري ، الكشاف ، ج    

شهاب الدين الخفاجي ، حاشية الشهاب على تفـسير   . ٤٧ ، ٤٦ ، ص١بحر المحيط ، ج  أبو حيان ، ال    . ٢١ص
   .٢٦٧ ، ٢٦٦ ، ص١البيضاوي ، ج

)
T

٧
T

 ،  ١الأنبـاري ، البيـان ، ج       . ٣٩٨ ، ص  ١الزمخـشري ، الكـشاف ، ج       . ٦٤ سورة آل عمران ، الآية       ) 
   .٤٨٣ ، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ٢٠٦ص



 ٢٥٣

اقع موقع المشتقِّ في هذه المسألة إما أن يكون واقعاً موقع اسم الفاعـل أو               والمصدر الو 

(اسم المفعول 
T

١
T

هذا رجلٌ  :  ، بحسب مقتضيات التَّركيب ، فالمصدر الواقع موقع اسم الفاعل نحو             )

والمصدر الواقع موقع اسـم المفعـول       . عادلٌ وصائم ونائم    : عدلٌ وصوم ونوم ، ونحوه ، أي        

 )T٢T(}كُتِب علَيكُم القِتَالَ وهو كُره لَكُم       { : مرضي ، ومنه قوله تعالى      : جلٌ رضي ، أي     ر: كقولك  

  .مكروه : ، أي 

  

   :ستثناء مثل من باب الإ-

  - :إما أن يكون)  إلاّ ( الإستثناء بِـ -أ 

( المستثنىبنص علياً ، وفيه يتفق العرب على إلاّالقوم قام : موجباً مثلتاماً  -١
T

٣
T

( . 

 ـب من قَ  تْلَ خَ د رسولٌ قَ  د إلاّ وما محم { : كقوله تعالى   غ ،   ويسمى المفر : اً  يناقصاً منف  -٢  هِلِ

سلُالر{ )
T

٤
T

(حويين على إعراب المستثنى بحسب موقعه من الإعرابفق أغلب النَّ، وفيه يتَّ )
T

٥
T

(.  

 ـ  ( ـ؛ يسمى ب   إذا كان المستثنى جزءاً من المستثنى منه      : تاماً منفياً    -٣ )  صلالاستثناء المتَّ

مـن   باع على البدل  على الاستثناء والاتِّ  صب  ، وفيه يجوز النَّ   اً أو زيد     زيد إلاَّما قام أحد     : مثل

(المستثنى منه 
T

٦
T

 )الاستثناء المنقطـع (من المستثنى منه يسمى بـ ا لم يكـن المستثنى جزءاً  وإذ.  )

 موضع خلاف بين الحجازيين     وع من الاستثناء  ا النَّ  حماراً ، وقد كان هذ     ما جاء أحد إلاَّ   :  ، مثل 

 .ون يبدلونه من المستثنى منه ون ينصبون المستثنى ، والتميمي، فالحجازي ميينوالتمي

  

يميين في نصب المستثنى أو إبداله يكون في حال إمكان          الخلاف بين الحجازيين والتم   هذا  

مكان تسليط العامل على المستثنى وجب نصبه        يكن في الإ   إذا لم تسليط العامل على المستثنى ، ف     

 ـ    ما زاد هذا المال إلاّ    :  فاقاً من الحجازيين والتميميين نحو    اتِّ ة  مـصدري   )مـا ( ـ  ما نقص ، فَ

ه ؛ لأنَّ يجوز رفعه على الإبدال من الفاعل       ، ولا    ستثناءما نصب على الإ   ونقص صلتها وموضعه  

 ما نفع إلاّ  : قص ، ومثله أيضاً     زاد النَّ :  ، إذ لا يقال     تسليط العامل عليه   لا يصح  إذ لا     ما ضر ،

                                                 
)

T

١
T

   .١١٣ ، ص٢لتصريح ، ج الأزهري ، شرح ا) 
)

T

٢
T

   .٢١٦ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٣
T

الأشموني ، شرح    . ٥٩٧، ص ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ،ج       . ٧٧، ص ٢ابن يعيش ، شرح المفصل ،ج      ) 
   . ١٤٢ ، ص٢الأشموني ، ج

)
T

٤
T

   .١٤٤سورة آل عمران ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .١٤٨ ، ص٢الأشموني ، جالأشموني ،  شرح  . ٦٠٣، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٦
T

الأشـموني ،    . ٥٩٩، ص ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيـل ، ج         . ٨١ ، ص  ٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
   . ١٤٦، ص٢شرح الأشموني ، ج



 ٢٥٤

(نفع الضر : يقال  
T

١
T

(  . من أمرِ االله إلاَّ      { :   وجل كقوله عز اليوم لا عاصم  حِممن ر  {)T٢T(    ومـنهم ،

 معـصوم ، أو أن    :  المقصود بعاصـم     صل على أن  ستثناء المتَّ من عد هذه الآية الكريمة من الإ      

لا يعصم مـن    : احم والمعنى إذ ذاك يكون       االله هو الر   ؛ لأن  هو االله :   بمن رحم  يكون المقصود 

  . )T٣T( أمر االله إلا االله

  

 ى إلاّ جزوما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُ     { : اءة قوله تعالى    ت على لغة الحجازيين قر    وقد جاء 

(فعاب بالر حيى بن وثَّ   ، قرأ الجمهور بنصب ابتغاء وقرأ ي       )T٤T(}على   ربه الأَ  هِج و اءغَابتِ
T

٥
T

، كما   )

أيـضاً  صب وقرئـت     بالنَّ )T٦T(} ناعَ  الظَّ  ب اتِّ  إلاّ  علمٍ نمِبِهِ   مهما لَ { : قرأ الجمهور قوله تعالى     

فعبالر)
T

٧
T

 ،  )T٨T(}س قـوم يـونِ    ا إلاّ ها إيمانُ هعفَنَت فَ نَفلولا كانت قريةٌ آم   { :  ، وكذلك قوله تعالى      )

(ونصبها)  قوم ( وردت برفع
T

٩
T

( .  

  

(د بن عل التميمية كثيرة كقول زياغتين وردت شواهد شعريوعلى هاتين اللُّ
T

١٠
T

( :  

  

  مِ جاللَّبع وي النَّسِ جياد قِإلاّ  ةٌي أَردِونغْدا يذَ إِمهِيلَتْ عسيلَ

  

(ان العود عامر بن الحارثوقال جر. على لغة تميم )  جياد (برفع ورد 
T

١١
T

( :  

  

ولبةٍ لَديبِس نِا أَهإلاّ  يسالي وإلاّافِع العِير يس  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٥٢، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج . ١٥١١ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٤٣سورة هود ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٨١ ، ص٢يش ، شرح المفصل ، جابن يع ) 
)

T

٤
T

   .٢٠-١٩سورة الليل ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٤٨٤، ص٨ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٦
T

   .١٥٧سورة النساء ، الآية  ) 
)

T

٧
T

وهي من القراءات التي لم يحدد قارئها ، ولم تـذكر إلاّ فـي               . ٥٤٧، ص ١ الأزهري ، شرح التصريح ، ج      ) 
   .١٧٩، ص٢عبد العال مكرم ، معجم القراءات القرآنية ، جرو وأحمد مختار عم. ب النّحو كت

)
T

٨
T

   .٩٨سورة يونس ، الآية  ) 
)

T

٩
T

   .٤٨٠ ، ٤٧٩ ، ص ١ الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

١٠
T

   .١٤٠٢أبو تمام ، ديوان الحماسة ، بشرح المرزوقي ، ص ) 
)

T

١١
T

بن يعيش ، شـرح المفـصل ،   ا . ٣٢٢ ، ص٢العجز في الهامش ، ج . ٢٦٣، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج  )  
   .٨٠ ، ص٢ج



 ٢٥٥

صب على لـسان أهـل      تميم وورد أيضاً بالنَّ   على لسان بن    ) العِيس   ( و)  اليعافير (ورد برفع   

(الحجاز
T

١
T

(ابغة الذبيانيوقال النَّ . )
T

٢
T

(  :   

  

  ع من أحدِبما بالراباً وو جتْيَع  اهسائِلُلاناً أُيصت فيها أفْوقَ

   الجلدِةِوم بالمظلُوضِِؤي كالحوالنُّ  اَـهينُا أُب م لأْياًيرِاأوإلا 

   

(فع على لغة بني تميموقد روي أيضاً بالر)  أوراي (نصب 
T

٣
T

( :وقال أيضاَ.  )
T

٤
T

(   

  

  

  )T٥T(: وقال ضرار بن الأزور الأسدي . على لغة أهل الحجاز)  نحس (روي بنصب 

  

شِعغنِ لا تُةََيماحي الرانَكَ مولا النَّ  اهفِبل إلا المشرالم يصمم  

  

  )T٦T(: وقال الأخطل . على لغة التميميين)  المشرفي (برفع 

  

  لُمرحو سلام ح إلاَببها شَ  مها لَمفرابيةُ السكران قفر فَ

  

  )T٧T(: وقال آخر . على لهجة لسان التميمين)  سلام ( برفع

  

والحربُ  لا يى لِقَبهحِ  اــجل والمُِّـا  التخيـمراح  

  احـقس الورداتِ والفَـج  بار في النـَّى الصتَالفَ إلا

                                                 
)

T

١
T

   .٨٠، ص٢ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٢
T

، ١ابن الأنباري ، الإنصاف ، ج      . ٤١٤ ، ص  ٤المبرد ، المقتضب ، ج     . ٣٢١، ص ٢ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
البغدادي  . ٢٥٠ ، ص  ٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج      . ١٢٩ ، ص  ٨ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ٢٦٩ص
  . ٣٦ ، ص١١ ، ج١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ص٤ ، ج٤٠٥ ،٤٠٤، ٤٠٣ ، ص٣ خزانة الأدب ، ج،
)

T

٣
T

   .٨٠ ، ص٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٤١١ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٣٢٢ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٣٢٥ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٦
T

   .٢الأخطل ، الديوان  ، ص ) 
)

T

٧
T

   .٣٢٤ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 

  بِاحِصن بِلم إلا حسن ظُولا عِ  ةٍثنوي م ذيري غَ يميناًتُحلفْ



 ٢٥٦

  )T١T(:وقال  .ة ميميغة التَّعلى اللُّ)  الفتى ( ه رفعأي إنَّ ؛ وهي صفة للفتى)  اربالص (رفع 

  

لم يغذُهسلُا الرولا أي ساراللّحم واستجزارها  اـه إلا طري  

  

   )T٢T(:وقال الفرزدق . على لغة بني تميم )  طري(  ورد برفع

  

  نم يكُنا ولَحكَد نَامٍ قَر كِتِوبِنْ

  

  هلُامِ وعاننَسِّ إلا الا خاطبنَلَ

  

  )T٣T(:راش الهذلي وقال أبو خُ.  لغة بني تميم على)  اننسال( برفع 

  

   بالغَرفِ يحِ الراع ومرإلا السب  هِ بِِِلا أنيسخَلاء  ام سقَأمسى

  

  )T٤T(: ل أبو ذؤيب الهذليا ق . لغة التميمينعلى) باع الس (برفع 

  

  ي العِصِمام وإلاّ الثُّ إلاّمِِ  يااتُ الخِقِا باليرعلى أطْ

  

  .على لغة بني تميم )  مامالتَّ (رفع 

  

 م المستثنى على المستثنى منه ؛ فإنَّ      وإذا تقد  زيداً  ما قام إلاَّ  :  صب ، فنقول   النَّ  فيه إلاّ  ه لا يصح 

(أحد ، وما مررت إلا زيداً بأحدٍ
T

٥
T

( . شاهداً على ذلكقال الكميت بن زيد الأسدي )
T

٦
T

( :  

    وآلَي إلاّا لِم أح شيعةٌم د  ي إلاّ لِاومشْعم بالحقِّ م شْعب  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٤١١ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .٣٢٤ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج  ) 
)

T

٢
T

   .٤١٢، ص ٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٣
T

   .١٢٢٨، ص٣السكري ، شرح أشعار الهذليين ، جأبو سعيد  ) 
)

T

٤
T

   .٢٩،٣١، ص١، جابن يعيش ، شرح المفصل    .١٠٠ ،ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٦٨ابن جني ، اللمع في العربية ، ص ) 
)

T

٦
T

الأزهري ، شرح     . ٧٩ص ، ٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ٢٦٣ابن هشام ، شرح شذوذ الذهب ، ص        ) 
 ،  ٤ ج ،الأدب  خزانـة   البغدادي ،    . ١٤٦، ص ٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج     .  ٥٤٩، ص  ١التصريح ، ج  

   .١٣٨ ، ص٩ ، ج٣١٩ ، ٣١٤ص



 ٢٥٧

وقال كعب بـن     . ) مذهب (و)  شيعة (ثنى منه   تلتقدمهما على المس  )  مذهب( و) آل  ( فنصب  

  )T١T(: مالك

  

  رزا ونَ القَافَريوف وأطْ السإلاّ   لَنَاليس ، يك علينا فِلباس أََوالنَّ

  

  . ) وزر ( لتقدمه على المستثنى منه)  يوفسال (نصب 

  

حدثنا "  : قال سيبويه  ى منه ،  ثنعلى المست تقدم  وقد ورد عن بعض العرب رفع المستثنى وإن         

مالي أبوك :  بعض العرب الموثوق بهم يقولون يونس أنأحد ")T٢T( .  

  

ان بـن   وقال حس ) .  أحد ( نى منه ثمه على المست  غم من تقد  على الر )  أبوك (نى  ثرفع المست     

  )T٣T(: شاهداً على ذلك - ي االله عنه رض–ثابت 

  

  عافِ شَ النبيون إلاّنإذا لم يكُ  ةًاعفَ شَهنْ مِونرجهم ينَّلأ

  

  . ) شافع (مه على المستثنى منه غم من تقدعلى الر)  ونالنبي (تثنى سرفع الم

  

   : )غير( ـ الاستثناء بِ -ب

  

 ـ من إعراب ، فإذا كان الاستثناء تامـاً مثب          )بإلا (ه المستثنى   بما يستحقُّ )  غير (تعرب        اً ت

 ـ      قام القوم غي  : مستثنى منصوباً ، مثل     )  غير (تعرب    ـاًصر زيدٍ ، وإذا كان الاستثناء ناق اً  منفي

 ـ  ث ، وإذا كان الاست    كريما قام غ  : بحسب موقعها من الجملة ، مثل       )  غير (تعرب   اً ناء تاماً منفي

ك ريما قال أحد غ   :  ، مثل  لاستثناء ويجوز إبدالها من المسثنى منه     على ا )  غير (يجوز نصب   

ة ويجوز الإبدال علـى     غة الحجازي صب على اللُّ  اً يجوز النَّ  ع، وإذا كان الاستثناء منقط     كريأو غ 

عند الحجازيين ، ورفعهـا عنـد       )  غير (، بنصب    ار أحد غير حمار   ما في الد  : لغة تميم مثل    

ما نفع  :  صب مثل  النَّ ه لا يجوز فيه إلاَّ     إذا كان العامل لا يسلط على المستنثى فإنَّ        لاَّالتميميين ، إ  
                                                 

)
T

١
T

    .٧٩ ، ص٢ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ٣٣٦، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج  ) 

)
T

٢
T

 . ٣٣٧، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 

)
T

٣
T

  .٥٤٩، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 



 ٢٥٨

   الض هذا المال غير     م المستثنى على المستثنى منه مثل       رر ، وكذلك الحال إذا تقد :  ك ما لي غير

(نصير
T

١
T

( .  

  

 سواء تم الكـلام أم لـم      ، إذا كانت بمعنى إلاّ   )  غير ( بعض أسد وقضاعة ينصبون       أن إلاّ     

غة فـي قـراءة     اللُّهذه  وقد جاءت   .  )T٢T(كك ، وما جاءني أحد غير     ما جاءني غير  : ون  يتم، فيقول 

ابن وثاب والأعمش وأبـو جعفـر        ) غير ( ها بجر أقر  )T٣T(}ه  ير غَ لهٍ إِ ن مِ مكُا لَ م{ : قوله تعالى   

فع علـى موضـع      بعة بـالر  باقي القراء الس  ها   ، وقرأ  ها نعت لكلمة إله أو بدل     نَّوالكسائي على أ  

(إله
T

٤
T

(ضاعةعلى الاستثناء على لغة أسد وقُ     عمر  صب عيسى بن    ، وقرأها بالنَّ    )
T

٥
T

، وقـد ذكـر      )

(سبها إلى قبيلة بعينهانفي هذه الآية الكريمة من غير أن ي)  غير (لاثة في  الأوجه الثَّريبالعكْ
T

٦
T

(.  

  

  )T٧T(: ل أبي قيس بن الأسلتغة أنشد المفضل قووعلى هذه اللّ

  

  قالِ أواتِ ذَوقٍح سنةٌ مِمامح  تْ أن نَطَقَريها غَنْب مِرلم يمنعِ الشَّ

  

مع أن الكلام ناقص ، وذلك على لغة أسد وقضاعة ، وذكر الأزهـري ، فـي                 )  غير (نصب  

  )T٩T(:وقال الآخر  . )T٨T() أن (ها أضيفت إلى مبني ة على الفتح لأنَّهنا مبني)  غير (تصريحه أن 

  

لا عيها عيونُهلاً شُ الخيلتاقًُكذاك عِ  لة عينهاهشغير  فيها ب  

  

  .  الكلام تام قبلهاعلى القياس ؛ لأن)  غير (نصب 

                                                 
)

T

١
T

   .٤٢٨، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٥٤٩ ، ص١، جالأزهري ، شرح التصريح  ) 
)

T

٢
T

الأزهـري ،    . ١٥٤٢ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الـضرب ،ج        .٣٨١ ، ص  ١جالفراء ، معاني القرآن ،       ) 
الأشموني ، شرح الأشموني ،      . ٢٧٤ ، ص  ٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج      . ٣٦١، ص  ١شرح التصريح ، ج   

   .٢٣٣، ص١ج
)

T

٣
T

   .٥٩ سورة الأعراف ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٣٢٠ ، ص٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٥
T

  . المصدر نفسه  ) 
)

T

٦
T

   .٥٧٧، ص١العكبري ، التبيان ، ج ) 
)

T

٧
T

ابن يعيش ، شرح المفصل ،       . ٣٨٣ ، ص  ١الفراء ، معاني القرآن ، ج      . ٣٢٩ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
 البغدادي   .١٣ ، ص  ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج     .  ٢٨٧ ، ص  ١الأنباري ، الإنصاف ، ج     . ٨٠ ، ص  ٣ج
   .٥٥٣ ، ٥٥٢ ، ٥٣٢ ، ٦ ، ج٤٠٧ ، ٤٠٦ ، ص٣الأدب ، جخزانة ، 

)
T

٨
T

   .١٣، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٩
T

  . ٣٨٣ ، ص١الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 



 ٢٥٩

  -: ) عدا (و)  خلا ( الاستثناء بـ -ج

  

سم الذي  ا حرفي جر ، يجران الا     مهعده يجوز   ؛ فإنَّ  ) ما( ـ  ب)  عدا (و)  خلا ( إذا لم تسبق  

هما فعلين ، وما بعدهما مفعـول بـه         عد ، ويجوز    يدٍ ، وعدا ز   قام القوم خلا زيد   : بعدهما نحو   

(قل عن العرب قام القوم خلا زيداً ، وعدا زيداً ، وكلا الوجهين ثابت بالنَّ :نحو: منصوب 
T

١
T

( .  

  

 فعلـين ، ومـا       إلا انما لا تكون   المصدرية ؛ فإنَّ    )ما( ـ  ب)  عدا (و) خلا  ( وإذا سبقت       

(ه مفعول به  بعدهما منصوب دوماً على أنَّ    
T

٢
T

(   عـرب أنَّهـم     الجرمي روى عن بعـض ال      ، إلا أن

(ذوذ ، لا يقاس عليه المالقي ذلك من الشُّ، وقد عد )T٣T() ما (بعد ) عدا ( و) خلا ( يجرون بـ 
T

٤
T

( .  

  

  - :مثل من باب العدد -

  

  : العدد المتصل بضمير -أ

  : اسم سابق وجهان لأعداد من الثلاثة إلى العشرة إلى ضمير يعود علىافة اضللعرب في إ

  

( النظر عن إعراب الاسم الـسابق لـه        يكون فيه العدد منصوباً دوماً بصرف     : الحجازي   .١
T

٥
T

(  ،

: وذلك قولـك    ..  من الأسماء مصدراً     هذا باب ما جعل   : "  فيقول   ردويؤوله سيبويه بالمص  

، ومررت برجل وحده ومثل ذلك فـي لغـة أهـل            ، ومررت بهم وحدهم      مررت به وحده  

ويـشرح الـسيوطي رأي     .  )T٦T("وأربعتهم وكذلك إلى العشرة      مررت بهم ثلاثتهم ،   :  الحجاز

ه في موضع مصدر وضع موضع الحـال ، أي          ند سيبويه أنَّ   ع هوتأويل" : سيبويه هذا فيقول    

  . )T٧T("مثلثاً أو مخمساً لهم 

                                                 
)

T

١
T

  .٤٣٦المرادي ، الجنى الداني ، ص  ) 
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه  ) 
)

T

٣
T

   .٤٣٧المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٤
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٥
T

 ،  ٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج     . ١٠٨ ص وائد ، ابن مالك ، تسهيل الف     . ٣٧٣ ، ص  ١، الكتاب ، ج    سيبويه   ) 
   .٣٠١ص

)
T

٦
T

   .٣٧٣، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٣٠٢، ص ٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 



 ٢٦٠

  

(صل به مير المتَّ ود عليه الض  عالذي ي السابق   إعرابه للاسم    كانوا يتبعون العدد في   : التميمي   .٢
T

١
T

( 

ورأيت الأصدقاء ثلاثتهم ، ومررت بالأصدقاء ثلاثتهم        حضر الأصدقاء ثلاثتهم ،   : ، فتقول   

(حاة حينئذٍ توكيداً ، ويعرب النُّ
T

٢
T

( .  

  

    :مثل من باب المصدر -

  

  - : بالمصدر بدء الجملة-أ

       حلَّىعند الابتداء بالمصدر الم  بأل فإن         بنـي تمـيم      الشائع رفعه على الابتـداء ، إلا أن 

  ، الحمـد الله  : ومن العرب من ينصب بالألف واللام من ذلك قولـك           "  :قال سيبويه   . ينصبونه  

         من العرب كثير فينصبها عامة بن تميم وناس")T٣T( .    الحمـد الله  {:  وجل   وقد قرئ قوله عز{)T٤T(  ،

(على لغة بطون تميم)  مدالح (ال في بكسر الد
T

٥
T

( .  

  

صب على لغة أهل الحجـاز،      الشائع فيه النَّ  بأل ف أما عند بدء الجملة بالمصدر غير المحلى              

عـداً  ب:   العـرب تقـول    أن)  العين ( نقلاً عن كتاب     غةتهذيب اللُّ اً ترفعه ، جاء في       تميم  أن إلاَّ

وس     حقاً ، ومنهم من يقول ب  له وس مثل   حقٌ ، من  عد  :    له ، وفرس له ، ونسب الر لـى  فـع إ غلام

(بني تميم وأهل الحجاز
T

٦
T

( .  

  

مبرور مأجور ومبروراً مأجوراً ؛ تميم ترفع       : عاء  وقالوا في الد  ) : "  ساناللِّ (وورد في         

  . )T٧T("على إضمار أنت ، وأهل الحجاز ينصبون على اذهب مبروراً 

  

                                                 
)

T

١
T

 ،  ٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج       .١٠٨ابن مالك ، تسهيل الفوائد ، ص       . ٣٧٤، ص ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٣٠٢ص

)
T

٢
T

الـسيوطي ، همـع    . ٧٧٤ ، ص٢أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج . ١٠٨د ، ص مالك ، تسهيل الفوائ ابن ) 
   .٣٠٢ ، ص٢الهوامع ، ج

)
T

٣
T

   .٣٢٩، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢سورة الفاتحة ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .١٢٠ ، ص١النحاس ، إعراب القرآن ، جابن  ) 
)

T

٦
T

   .٥٤ ، ٥٢ ، ص٢، ج) بعد ( العين ، كتاب الفراهيدي ،  ) 
)

T

٧
T

  ) .برر ( مادة بن منظور ، لسان العرب ، ا) 



 ٢٦١

        تميمبني   وهذا يعني أن كرة الذي بدئت به الجملة خبـراً لمبتـدأ محـذوف            المصدرالنَّ  تعد

لفعل محذوف فينصبونهنائباً أو حالاًونه مصدراً فيرفعونه وأهل الحجاز يعد  .  

  : المصدر الواقع بعد أما -

  

؛ فهـو   مـصدر   ن غير    ، فإن كا   غير مصدر قع بعد أما أن يكون مصدراً أو        الاسم الوا     

(أما العبيد فذو عبيدٍ   :  مثل   ، لغات العرب مرفوع في جميع    
T

١
T

، نحو ما رواه يونس     ، إلا ما ندر      )

  قليل "  هوقد نعته سيبويه بأنَّ.  أما العبيد فذو عبيدٍ: عن بعض العرب من قولهم 

  . )T٢T( " خبيث

  : و معرفاً بأل  أالمصدر نكرةً ذاه أن يكون خلومصدر فلا ي)  ام أ(وإذا ما ولي 

  

 ،  ا علمـاً فعـالم    أم:  بني تميم ينصبونه ويجيزون رفعه كذلك ، فيقول          ؛ فإن  نكرةإذا كان     -١

(ا علم فعالم  أم: ويقولون  
T

٣
T

صب في لغتها   وقد يرفع هذا في لغة بني تميم والنَّ       "  :يقول سيبويه   .  )

ا علـم  أم:  واقال: ا جائز في لغة تميم رفع المصدر الواقع بعد أم   "  :يوطي  وقال السT٤T(  . ("أحسن  

  .)T٥T("صب فعالم مع ترجيحهم النَّ

 

٢-  وإذا كان معروجبون رفعه ، فيقولـون  فاً بأل ، فإنـ:  بني تميم ي  ـ  أم  أم ، ا ا العلـم فعـالم

ويجيزون نصبه ، فيقولون      ههم يرفعون ون فإنَّ الحجازي  :ويقولون أيـضا       ا  أم ، فعالم ـ: العلم  ا أم

 العلم فعالم)
T

٦
T

( .  

 

    :خواتها مثل من باب كان وأ-

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٨٨ ، ٣٨٤، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٨٩ ، ص١ المصدر نفسه ، ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢٩٩ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٨٤، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٣٠٠ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٣٠٠ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج  .٣٨٦ ، ص١المصدر نفسه ، ، ج ) 



 ٢٦٢

 وما نفك أ وما ات ومازال ومادام وما برحوب وأمسى وظلَّ أضحىو كان وصار وأصبح: وهي 

، بل تدخل هذه تأخذ فاعلاً ومفعولاً به     ها ليست كالأفعال التي     فعال ناقصة لأنَّ  أوهي  :  وليسفتئ  

وتنصب الخبر ويسمى خبرها ويسمى اسمهاة فترفع المبتدأالأفعال على الجملة الاسمي )
T

١
T

( .  

ولا يعنينـا هنـا     . أفعال ناقصة وأفعال تامة     : هما  لباب تأتي على قسمين     أفعال هذا ا  و    

ة المرفوع والمنصوب من حيـث      قصان ، وماهي  مام والنُّ الخلافُ الدائر بين النحاة حول معنى التَّ      

  .)T٢T(هذه الأفعال ، فذلك موجود في مظانِّة هة اللازمة له ، وحول عد العامل فيه ، والتسميتحديد

  -:قصان إلى قسمين اثنين مام والنُّالأفعال بحسب التَّ وتنقسم هذه

   لـيس المطـر   : ، كقولـك     )T٣T() ليس (قصان باتفاق فعل واحد فقط هو       فعال التي تلزم النُّ   الأ  - أ

  .نازلاً 

 :  ثلاثة أفعال هي لأفعال التي تلزم النقص باختلافا - ب

حاة استعماله تاماً   ونقل أبو حيان عن بعض النُّ      ،زم هذا الفعل النقص عند الجمهور       يلا: زال   -١

ما زال زيد عن وطنه ، ومـازال زيـد عـن            : بمعنى عدم انتقال الفاعل عن أمر ما ، فتقول          

حك  الض . مـا  (في أفاده الحـرفُ     والنَّ ،)  انتقل (عنى  مهنا استخدم لازماً ب   )  زال  (أي إن  ( ،

(مازه منه :  زال الشيء من الشيء   : ، كقولهم   )  ماز (ياً بمعنى   حاة متعد ي عند بعض النُّ   أتيو
T

٤
T

(  ،

(بي علي الفارسي جواز وقوعه تاماًكما نقل عن أ
T

٥
T

( .  

فاق ، ومعناه   فهو تام باتِّ  )   يزال -زال (ما الواوي    أ ،)   يزال -زال(  يختص بالفعل اليائي     وهذا

  . )T٦T() ذهب (

 و)  نـكَس (اً بمعنى   وذهب بعضهم إلى استعماله تام     قص عند الجمهور ،   زمه النَّ لاي: فَتِئَ   -٢

 .إذا نسيته :  فتئتُ الأمر: ، فقال )  نسي ( استعماله بمعنى انيغ، كما ذكر الَص)  طفأَأَ (

                                                 
)

T

١
T

   .٨٩ ، ص٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٢
T

مسألة الإنصاف ،    . ١٣٥-١٣٣انظر تفصيل هذه المسائل في المظان الآتية الأنباري ، أسرار العربية ، ص             ) 
  ،٢ ، جالاسـترابادي ، شـرح الكافيـة    . ٩٨-٩٧ ، ٩٠-٨٩، ص٧ ابن يعيش ، شرح المفـصل ، ج         .١١٩
 . ٢٥٢، ص  ١ابن عقيل ، المـساعد ، ج       . ١١٥٣، ص  ٣ ج أبو حيان ، ارتشاف الضرب ،      . ٢٩٢-٢٩٠ص

  .  ١٧١ ، ص٢السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج . ١٩٠،١٩١، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج
)

T

٣
T

أم حـرف  أهي فعـلٌ  ) ليس ( وهناك خلاف بين النحاة حول   . ١٨٦، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      ) 
   .١١٥٧ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج. فمذهب الجمهور أنها فعل ، وذهب بعضهم إلى أنها حرف 

)
T

٤
T

التـي  ) زال  ( النحــويين أن    عند اللغويين و  والمشهور   . ١١٥٨، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ،ج      ) 
. ١٨٥ ، ص  ١هري ، شرح التصريح ، ج     زالأ) . يزال  ( بفتح الياء ، وليس     ) يزيلَ  ( عها  مضار) ماز  ( بمعنى  

  ) .زيل ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة . وعلى هذا جاء الحديث عن هذا المعنى في المعجمات 
)

T

٥
T

   .٧٠أبو حيان ، النكت الحسان ، ص ) 
)

T

٦
T

  ) .زيل ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  ) 



 ٢٦٣

ة ملنقل أئ  ذلك مخالفُ     أبا حيان يرى أن     ناقصاً ولكن  ه لا يكون إلاَّ   حاة أنَّ ذكر بعض النُّ  : ظلٌ   -٣

  . وظلُّ النهار ظلُّ المطر ،: كقولك  )T١T() طال (أو )  دام (ة بمعنى ها تكون تامحو أنَّغة والنَّلُّال

هذا الباب ، التي لـم يـرد ذكرهـا فـي            أفعال  هي باقي   : ة وناقصة    الأفعال التي تأتي تام    -ج

 ابقين فإذا جاءت ناقصة ، كان لها مرفوع ومنصوب          القسمين الس أم ،   ة فلا يـأتي    ا إذا جاءت تام

   . سوى المرفوع الذي استغنت به عن المنصوب –حاة  كما يرى النُّ- بعدها

  :  كان -١

وكـان االله   {: الى   كقوله تع   يأخذ اسماً وخبراً ،    فعل ناقص يستخدم لما مضى من الزمان ،            

(فاعلاًة فتأخذ   تام)  كان (، وقد ترد     )T٢T(}سميعاً عليماً 
T

٣
T

،  )T٤T("ا كان غداً فأتني     ذإ: " ، كقول العرب     )

 ـ        )  غد (برفع    )T٥T("إذا كان غد    " وورد أيضاً    اج ، وقال سوار بن المضرب حين هرب من الحج

(خوفاً على نفسه
T

٦
T

( :  

  

   لا إخالك راضياًإلى قطري  نيى تردفإن كان لا يرضيك حتَّ

  

 فيه ؛ فذكر أن  في هذين الشاهدين) كان (على )  تصريحه (وقد عقب الأزهري في      

ي ما نحن الآن عليه من سلامة في إذا كان هو أ"  :ضميراً مستتراً مرفوعاً به ، وتقدير الكلام 

    ة وأن تكون ناقصة ؛ فإن كانت ناقصة يكون تام)  كان (ه يجوز أن تكون إنَّ:  وقال )T٧T(" غد

) كان (   موضع نصب خبر كان ، وإن جعلنافيفي البيت )  كـلايرضي( في المثال و)  غدا (

  في موضع نصب حال من فاعل )  لا يرضيك ( رفية ، والظَّ علىمنصوباً ) غدا ( تامة يكون 

(فع لغة غيرهمصب لغة تميم والر النَّ، ثم ذكر أن)  كان (
T

٨
T

( . بني تميم كانوا معنى ذلك أن 

ة كانت ة القبائل العربيه خبر لها ، وبقيلى أنَّناقصة فينصبون ما بعدها ع)  كان (يستخدمون 

   .ة وناقصة تام)  كان (تستخدم 

                                                 
)

T

١
T

 ١السيوطي ، همع الهوامع ، ج      . ١١٥٥، ص  ٣رتشاف الضرب ، ج   ا  .٧٠أبو حيان ، النكت الحسان ، ص       ) 
   .٤٢٤، ص

)
T

٢
T

   .١٤٨سورة النساء ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٩٧، ص ٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٩٨، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٥
T

  .  المصدر نفسه  ) 
)

T

٦
T

   .لمصدر نفسها ) 
)

T

٧
T

  .لمصدر نفسه ا ) 

)
T

٨
T

  .المصدر نفسه  ) 



 ٢٦٤

   اب دوراناً في كلام العرب ، وأكثرها استخداماً في حال ـال هذا البـ أكثر أفع) كان ( و-١

( :، فيأتي بالمعاني الآتية ) التمام( 
T

١
T

(   

 . معه كان االله ولا شيء: م كقوله) :  ثَبتَ ( -

- ) د(:وجعلوا منه قول الشاعر ) :  ثََحT٢T( 

 

  تاءمه الشِّيخَ يهدِ الشََّفإن       وني ئُدفِإذا كان الشتاء فأَ

  

   .)T٣T(} وإن كان ذو عسرةِ{ :جعلوا منه قوله تعالى و ) :د جِو (أو )  حضر ( -

 . ما شاء االلهُ كان:  ومنه قولك) :  وقع ( -

 .  كان زيدذْرفه معأنا أ: كقولك ) : قَ لِخُ ( -

 . بي إذا كفله جل الصكان الر: ياً ، فسمع من العرب ويستخدم هنا متعد) :  كفل ( -

. غزلهجل الصوفَ ، إذا     كان الر : يضاً ، فسمع من العرب      ياً أ دـويستخدم هنا متع  : )  زلغ(  -

(ن غريب اللغاتم)  زلَلَ وغَفَكَ (معنى  الاستخدامين الأخيرين بنأغويون وقد ذكر اللُّ
T

٤
T

( .  

 

ل على الوقت ، وعند تمامها تكون بمعنى        هذه الأفعال الثلاثة تد    :  أمسى – أضحى   – أصبح   -٢

(ل عليه كل فعل بلفظـه     خول في الوقت الذي يد    ، ويكون الد  ) دخل(
T

٥
T

            : ومنـه قولـه تعـالى       .  )

( وقول الشاعر)T٦T(} فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون{ 
T

٧
T

( :  

  

  هباء أضحى جليدهايلة الشَّإذا اللَّ  ن القرىسني حومن فعلاتي أنَّ

  

  وذكر سيبويه والمبرد وابن السرنام(و)  استيقظ (تكونان بمعنى )  أصبح وأمسى(  اج أن()T١T( .  

                                                 
)

T

١
T

ابن أبي الربيع ، البسيط ،       . ٩٢-٩١ ، ص  ١ابن السراج ، الأصول ، ج      . ٤٦ ، ص  ١ب ، ج  سيبويه ، الكتا   ) 
،   ١١٥٣  ، ص  ٣بو حيان ، ارتـشاف الـضرب ، ج        أ . ٢٥٣، ص ١المساعد ، ج  ابن عقيل ،     . ٧٣٨، ص ٢ج

١١٥٤.   
)

T

٢
T

   .٤٢٤ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٨٠سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .١٧٤ ، الحلل في إصلاح الخلل ، صالبطليوسي ) 
)

T

٥
T

   .١١٥٥ ، ١١٥٤ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج . ١٠٤، ص ٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٦
T

   .١٧سورة الروم ، الآية  ) 
)

T

٧
T

   .٤٢٥ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ٢٥٢ ، ص١ابن عقيل ، المساعد ، ج ) 



 ٢٦٥

              بمعنـى  ياًيفُ ، ومتعد الضباتَ: ، نحو  ) أقام ليلاً    (عند تمامه يكون لازماً بمعنى      :  باتَ   -٣

(بات القوم: ، كقولهم )  نزل بهم ليلاً (
T

٢
T

( .  

  

٤-    جاء (و)  رجع (نى  ععند تمامه يكون بم    : صـار ()T٣T(   ألا إلى االله تصير { : ، كقوله تعالى

  الأمور{)T٤T( .   إلى عمروٍ     : وقولك كما جاء هذا الفعل بمعنى      . صار زيد) قطع (أو  )   ضم ()T٥T( ،

وعلى المعنير قوله تعالى ين فُس: }فصِرهنإليك  {)T٦T( . 

 

٥-     عند تمامه يكون بمعنى : دام) قِبي ()T٧T(  خالدين فيهـا مـا دامـت    { : ، وعليه قوله تعالى

 السموات والأرض {)T٨T(      كما جاء بمعنى ،) كَسن ()T٩T(     َّأن  : " ريف  ، وجعلوا منه الحديث الش نُهي

T١٠("يبال في الماء الدائِمِ 
T

( . 

  

، )   فـك  (، وهو مطاوع للفعـل      )  صخلِّ (و ) انفصل (عند تمامه يكون بمعنى      : انفك   -٦

(فأنفك -أي خلصته: فككت الخاتم فانفك ، وففكت الأسير: تقول 
T

١١
T

( . 

 

٧- رِ بزال( أو  )  ذهب( ند تمامه بمعنى    يكون ع  : ح ()T١٢
T

عنه زال  : ح مكانه ، أي     برِ:  ، تقول  )

T١٣() ظهر (يكون كذلك بمعنى    وصار في البراح ، و    
T

( لظهور والبيان ، ومنه     البراح هو ا    لأن

T١٤(:قول الشاعر
T

( 

 
                                                                                                                                               

)
T

١
T

ابن السراج ، الأصول في النحو ،        . ٩٦ص  ، ٤المبرد ، المقتضب ، ج     . ٣٢٩، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٩٢ ، ص١ج
)

T

٢
T

   .١١٥٥ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج )  
)

T

٣
T

   .٤٢٥ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج  .١٠٣ ، ص٧ ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج) 
)

T

٤
T

   .٥٣سورة الشورى ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٤٢٥ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج  .١١٥٦ ، ص٣رب ، ج أبو حيان ، ارتشاف الض) 
)

T

٦
T

  .  ٢٣٢ ، ص٢ابن الجزري ، النشر ، ج. ا وقد قرئت الآية بضم الصاد وكسره . ٢٦٠سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٧
T

   .٤٢٥ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٨
T

   .١٠٧سورة هود ، الآية  ) 
)

T

٩
T

   .٢٥٤ ، ص١ابن عقيل ، المساعد ، ج . ١١٥٨ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

١٠
T

 ، ص   ١ج) ٢( انظر الهامش رقم     ،) باب الطهارة    (، ومسلم   )  باب الوضوء  (حقق الحديث في البخاري      ) 
  .الذي حقق هذا الحديث )  المساعد على تسهيل الفوائد (، لمحقق كتاب  ٢٥٤

)
T

١١
T

  ) . فكك (ن منظور ، لسان العرب ، مادة اب . ١١٥٩ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

١٢
T

  ) .برح ( مادة ، لسان العرب ، ابن منظور  . ١١٥٩، ص ٣ج أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ) 
)

T

١٣
T

  . المصدران نفساهما  ) 
)

T

١٤
T

  ) .برح ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  ) 



 ٢٦٦

َبرح الخفاء فما لديتجلد   

ح الخفـاء   بـرِ : " بي منصور الأزهري     عن أ  ونُقل. ه ذهب اسر وزالَ     وضح الأمر ، كأنَّ   : أي  

وهـو   ذ من بـراح الأرض ،     ظهر ما كان خافياً وانكشفت ؛ مأخو      : وقيل   زال الخفاء ،  :  معناه

  . )T١T("البارز الظاهر 

(حاة هذين الفعلين إلى أفعال هذا الباب       زاد بعض النُّ   :  رام –ونى   -٨
T

٢
T

(  . ل عنـد تمامـه     فـالأو

  ، وبمعنـى   )  يروم (، إذا كان مضارعه     )  حاول (اني عند تمامه بمعنى     ، والثَّ )  رفتَ (بمعنى  

) ميرِي (، إذا كان مضارعه )  لتحو ()T٣T( . 

 

٩-    ة على أصلها ،   هناك أفعال تستعمل تام وتؤد  ي دلالات معجمي ة خاص ـ  ة بماد  ةتهـا اللغوي  ،

مرفوع +  فعل ( ناقصاً    وتأخذ مقتضيات تركيبه   فتستعمل بمعناه ،  )  صار( ق بـ   حولكنها قد تل  

ة معنى   التام وقد يجوز تضمين كثير من    " :  الأفعال يقول الاستراباذي   وعن هذه ) .  منصوب+ 

( وهذه الأفعال كثيرة أهمها    )T٤T(" الناقصة
T

٥
T

،  رجـع     ،  آل  ،  عاد  ،  جاء  ،  قعد ، آض ،   راح   غدا ،  )

وع غيـر محـصورة     حاة إلى أن أفعال هذا النَّ     وذهب بعض النُّ   ،    ارتد  ، استحال ، تحول ،     حار

ي بعدها بـالمرفوع    ؤدالناقصة ، في  )  صار (امة معنى   فيجوز عنده تضمين كثير من الأفعال التَّ      

(والمنصوب
T

٦
T

( . 

 

  :ليس  -١٠

ه عند   أنَّ ، إلاَّ  ى خبره ى اسمه وينصب الخبر ويسم    في ، يرفع المبتدأ ويسم    فعل ناقص للنَّ      

ا أهل  افية ، أم   النَّ  )ما(  على    )ليس( ـِ  ل  ؛ يرفع بنو تميم الخبر حملاً       بإلاَّ  )ليس( تران خبر   اق

(ال حلِّه على كهم ينصبونالحجاز فإنَّ
T

٧
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   ) .برح ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  ) 
)

T

٢
T

   .١١٤٧ ، ص٣ارتشاف الضرب ، جأبو حيان ،  ) 
)

T

٣
T

   .١١٦٢ ، ص٣المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢٩٠ ، ص٢الاستراباذي ، شرح الكافية ، ج ) 
)

T

٥
T

أبو حيان ، النكت      .١١٤٧ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       . ٥١-٥٠، ص  ١، الكتاب ، ج   سيبويه   ) 
   .٦٧-٦٦ ، ص٢الحسان ، ج

)
T

٦
T

   .٢٩٠ ، ص٢جالاستراباذي ، شرح الكافية ،  ) 
)

T

٧
T

 أبـو حيـان ، ارتـشاف         .٢٩٤ ، ص  ١ ج ابن هشام ، مغني اللبيـب ،        .١٤٧، ص ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٢٧٦ ، ص٢المزهر ، ج . ٤٤٧ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج  .١١٥٧ ، ص٣الضرب ، ج



 ٢٦٧

 أبو حاتم قال سمعت الأصمعي يقول       ثناوحد: " ، قال   )  أماليه( علي القالي في    ذكر أبو       

با عمرو ، ما شـيء      يا أ : مر الثقفي ونحن عند أبي عمرو بن العلاء ، فقال           جاء عيسى بن ع   : 

،  فع المسك بالر  يب إلاّ طِّك تجيز ليس ال   بلغني عنك أنَّ  : قال   ما هو ؟  : جيزه ؟ قال    بلغني عنك تُ  

(فقال أبو عمر  
T

١
T

 ،ض حجازي إلاّ وهو ينـصب       نمت يا أبا عمر وأدلج الناس ، ليس في الأر         :  )

 -  يعنـي اليزيـدي    -قم يا يحيى    :   قال أبو عمرو   مي الأرض تميمي إلا وهو يرفع ؛ ث       وليس ف 

نَّه لا يرفع ، واذهبا إلى المنتجـع        فإ المهدي    فذهبا إلى أبي   –وأنت يا خلف ، يعني خلفاً الأحمر        

ي ، وكان به عارض وإذا هـو        إذا هو يصلِّ  قال فأتيا أبا المهدي و    . ولقناه النَّصب فإنَّه لا ينصب      

أتأمراني بالكذب  : قلنا ؟ ما خطبكما : ته والتفت إلينا وقال     لاثم قضى ص  .  أخْسأناه عنِّي : يقول  

: ادرة ؟ فقال له خلف الأحمـر        ة الإبل الص   ؟ وأين بنَّ   افأين الجادي ؟ وأين كذ    ! على كبرةِ سني    

قـال  .  مر؟ ما لهم شراب غير هذا التَّ       فما يصنع سودان هجر   : راب إلا العسل ، فقال      ليس الشَّ 

اليزيدي  :هذا : ، فقال     طاعة االله والعمل بها    ليس ملاك الأمر إلاَّ   : ا رأيت ذلك منه قلت له       فلم

ليس ملاك الأمر إلا طاعـة      : يس ملاك الأمر إلا طاعة االله ، فقال اليزيدي          كلام لا دخل فيه ، ل     

 أتينا المنتجع فأتينا    مث. فكتبنا ما سمعنا منه     . ن قومي   ليس هذا لحني ولا لح    : والعمل بها ، فقال     

  إلاّ صب وأبى صب وجهِدنا فيه فلم ين    اه النَّ نَّ المسك، فلقَّ  يب إلاّ ليس الطِّ : يعقل فقال له خلفٌ     رجلاً  

عمر خاتمه   فأخرج عيسى بن      ، و فأخبرناه وعنده عيسى بن عمر لم يبرح       ر، فأتينا أبا عم    فعالر

  . )T٢T(" ! الناس قتف بهذا واالله ولك الخاتم ،: ه وقال من يد

  

، ويكون    عند بني تميم حرف نفي     –في الاستثناء المنقطع      –)  ليس (وعلى ذلك تكون        

 نيـث اللاحقـة بالأفعـال ،      أليس تاء الت  ـِ   ولذلك لا يلحقون ب     ؛ اً مرفوعين ما بعدها مبتدأ وخبر   

  . )T٣T( ليست له همة إلا الباطل: ا الحجازيون فيقولون ليس له همة إلا الباطل ، أم: فيقولون 

      ، وضـمها   )  لـستُ  (بفتح اللام ، وكـسرها      ) لستُ  : ( ثلاث لغات هي    ) ستُلَ(وقد ورد في    

  . )T٤T() لست (

  

(مثل من باب أفعال المقاربة -
T

٥
T

( :-  

  
                                                 

)
T

١
T

  .أبو عمرو : كذا ورد في النص والصواب  ) 
)

T

٢
T

   .٢٧٧،٢٧٨ ، ص٢السيوطي ، المزهر ، ج . ٣٩، صالقالي ، ذيل الأمالي أبو علي  ) 
)

T

٣
T

   .٢٧٦ ، ص٢السيوطي ، المزهر ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٤٢٢ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٥
T

  .إن اطلاق هذا العنوان يأتي على سبيل التغليب ، أما في الحقيقة فهي أفعال المقاربة والرجاء والشروع  ) 



 ٢٦٨

       وكرب وأوشك وأخـذ     كاد: روع ، وهذه الأفعال هي      جاء والشُّ وهي أفعال المقاربة والر 

(واخلولقوحرى وعسى  قوطفِوجعل 
T

١
T

( .  

  

  

  :  كاد -١

إذا أخرج يـده    { :  وجل   ل على قرب وقوع الخبر ، كقوله عز       فعال المقاربة ، يد   أمن       فعل  

  )T٣T(:مة كقول ذي الرو،  )T٢T(}د يراها لم يك

  

ر الهجر المحإذا غيين لم يكدب  مي الهوى من حب ةَ  يبرحرسيس  

  

      وقد ذكر الفر ـ            " اء أن  ن من العرب من يدخل كان ويكاد في اليقين ، فيجعلها بمنزلة الظَّ

  .)T٥T("  من الكلام في كثيرٍ)T٤T(} حيصٍ من مِمها لَوا منُّوظَ{  : إذا دخل فيما هو يقين ؛ كقوله

  

 قال بعـضهم فـي   : " قال ففي موضع الإرادة )  كاد ( إلى استعمال وقد أشار الجوهري

ن يوضع أريد موضع أكاد في      أفكما جاز   : قال  . أريد أخفيها   :  )T٦T(} خفيهاد أُ كاأ {: قوله تعالى   

  )T٨T(:أنشد الأخفش و.   فكذلك أكاد)T٧T(} جداراً يرد أن ينقض {: قوله تعالى 

  

  ضى ما مبابةِ الصلو عاد من لهوِ  تُ وتلك خير إرادةً د وكِتْادكَ

  

  .ر إرادة يأرادت وأردت وتلك خ :يريد 

  

  :عسى  -٢    

                                                 
)

T

١
T

   .١١٥،١٢٧ص ، ٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٤٠سورة النور ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .١٢٤ ، ص٧شرح المفصل ، ج ابن يعيش ، ) 
)

T

٤
T

   .٤٨سورة فصلت ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٢٥٥ ، ص٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٦
T

   .١٥طه ، الآية سورة  ) 
)

T

٧
T

   .٧٧سورة الكهف ، الآية  ) 
)

T

٨
T

   .٥٣٣ ، ٥٣٢ ، ص٢، ج) كود ( الجوهري ، الصحاح ،  ) 



 ٢٦٩

      فعل غير متصر     يف يفيد المقاربة على سبيل الترج)T١T(     َّ مـع  معنـاه الطَّ  ، قال سيبويه إن

(والإشفاق
T

٢
T

(إشفاق ألا يكونأي طمع فيما يستقبل و  ،)
T

٣
T

   )T٤T(: ، كقول هدبة بن الخشرم )

  

   فرج قريبهيكون وراء  تُ فيهيمسعسى الكرب الذي أَ

  :  استعمالين - مه الاسم عندما يتقد–)  عسى (وقد استعملت العرب 

  

ي ابق له ف  فاً فيسندون إليه ضميراً يطابق الاسم الس       متصر فعلاً) عسى  ( يستعملون  : التميمي  . أ

(وعالعدد والنَّ 
T

٥
T

يدون عسوا أن   يدان عسيا أن يقوما ، والز     زيد عسى أن يقوم ، والز     : ، فيقولون     )

فقـد جعـل   .  يقمن والهندات عسين أن تقوما يقوموا ، وهند عست أن تقوم ، والهندان عستا أن         

في موضع  ) ل  أن والفع (  من ضمير اسمه ويكون      صل به ناقصاً وما اتَّ   فعلاً)  عسى (ون  التميمي

(نصب خبره
T

٦
T

(.  

 

(رون فيه ضميراً  ، فلا يقد   على صورة واحدة  )  عسى (يبقون  : الحجازي  . ب
T

٧
T

زيد : ، فيقولون    )

قـوم ،  يدون عسى أن يقوموا ، وهند عسى أن ت       والزوالزيدان عسى أن تقوما ،       ،   عسى أن يقوم  

(فعلاً تاماً )  عسى (ون  حجازيد جعل ال  والهندان عسى أن تقوما ، والهندات عسى أن يقمن ، فق          
T

٨
T

( 

  .في موضع رفع فاعل ) أن أفعل  (، فيكون ما بعده من 

  

 قوم مـن  رخَسلا ي  آمنواذينها الَّيا أي {: ة كقوله تعالى   غة الحجازي زيل على اللُّ  نوقد جاء التَّ       

               ، فقـد أبقـى      )T٩T(} نهنْراً مِ  خي ننساءٍ عسى أن يكُ    خيراً منهم ولا نساء من       وا عسى أن يكون   قومٍ

 ـ    سبق بجمع مرة للمذكَّ   قد  ه  غم من أنَّ  راً على الر  مفرداً مذكَّ )  عسى ( ،  ثر ومرة أخـرى للمؤنَّ

                                                 
)

T

١
T

   .٤٧١ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٢٣٣ ، ص٤سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

  . ١١٥، ص ٧، شرح المفصل ، ج ابن يعيش ) 
)

T

٤
T

 الأزهـري ، شـرح       .١١٧، ص ٧ابن يعيش ، شـرح المفـصل ، ج         . ١٥٩ ، ص  ٣سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٢٨٣ص ، ١التصريح ، ج

)
T

٥
T

  .٥٢٥، ص ١ الأشموني ، شرح الأشموني ، ج .٢٨٦، ص ١،  شرح التصريح ، ج الأزهري ) 
)

T

٦
T

    .٢٨٦، ص ١، شرح التصريح ، ج الأزهري ) 
)

T

٧
T

  ، الأزهـري  . ١١٣ ، ص  ٨أبو حيان ، البحر المحـيط ، ج        . ٣٠٥، ص ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        ) 

   .٥٢٥ ، ص١ الأشموني ، شرح الأشموني ، ج .٢٠٩، ص١شرح التصريح ، ج
)

T

٨
T

   .٢٨٦ ، ص١شرح التصريح ، ج  ، الأزهري ) 
)

T

٩
T

   .١١سورة الحجرات ، الآية  ) 



 ٢٧٠

ي هذه الآية الكريمة على وفق لغـة        بذلك على لغة الحجازيين ، وقد قرأ عبد االله بن مسعود وأُ           و

التميمي)
T

١
T

  . } نين أن يكُسع{ و}   أن يكونواواسع {:  ، فقالا )

  

  : باسم ففيه وجهان )  أوشك (إذا سبق  :  أوشك-٣

 – عنـدما يـسبق بالاسـم        –)  عسى (كما عاملوا   )  أوشك (ميم  تيعمل بنو   : التميمي    .  أ

     وع والعدد ابق له في النَّ   فيسندون إليه ضميراً يطابق الاسم الس)
T

٢
T

زيد أوشـك   : ، فيقولون    )

وهند أوشـكت أن     يدون أوشكوا أن يقوموا ،    يدان أوشكا أن يقوما ، والز     والز،   أن يقوم 

 .والهندان أوشكتا أن تقوما ، والهندات أوشكن أن يقمن ، تقوم 

 

ظرعن  النَّ واحدةٍ ، مفرداً مذكراً بصرف     على حالِ )  أوشك (ون   الحجازي يبقي: الحجازي    .  ب

 عسى (كما يعاملون   )  وشكأ (هم يعاملون   ابق له ، أي إنَّ    الاسم الس ()T٣T(   أوشك أن   :  فيقولون زيد

  يقوم ، والز     والهندان  يديون أوشك أن يقوموا ، وهند أوشك أن تقوم ،         يدان أوشك أن يقوما ، والز

  .أوشك أن تقوما ، والهندات أوشك أن يقمن 

  

  :اخلولق  -٤

  

بقا بالاسم ؛ فيسندون    سيعندما  )  أوشك( و ) عسى(  تلمكما عا  ) اخلولق (عاملت تميم       

(وع والعدد ابق في النَّ  إلى ضمير يطابق الاسم الس    )  اخلولق (
T

٤
T

زيد اخلولق أن يقوم    : فيقولون  ،   )

والهندان ،  ون اخلولقوا أن يقوموا ، وهند اخلولقت أن تقوم          يديدان اخلولقا أن يقوما ، والز     زلا، و 

   . اخلولقتا أن تقوما ، والهندات اخلولقن أن يقمن

  

هـم عـاملوه كمـا       أي إنَّ  حال واحدةٍ ، مفرداً مذكراً ؛     هم أبقوه على    أما أهل الحجاز فإنَّ       

يدان اخلولـق أن يقومـا ،   زيد اخلولق أن يقوم ، والز   : ، فيقول    )T٥T() أوشك (و)  عسى (عاملوا  

                                                 
)

T

١
T

   .١١٣ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٥٢٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٥٢٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج)  

)
T

٤
T

  . المصدر نفسه  )
)

T

٥
T

  . ٥٢٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج )



 ٢٧١

والهنـدات   والهندان اخلولق أن تقوما     ،  وهند اخلولقت أن تقوم     ،  ق أن يقوموا    ليدون اخلو والز ،

  . اخلولق أن يقمن 

  

  

  

  

  : مثل من باب اللازم والمتعدي  -

  

: مفعول به ، مثـل       اه إلى م معناه ولا يتعد   الفعل الذي يكتفي بالفاعل فيتِّ     والفعل اللازم ه    

      أم ، وخرجت هند ، ذهب زيد  الذي لا يكتفي بالفاعل ولا يتم معنـاه         لي فهو الفع  ا الفعل المتعد 

(ين ، أوثلاثة  اه إلى مفعول به واحد ، أو اثن       عدبه، بل يت  
T

١
T

ضرب زيد عمراً ،  وكسا زيد       : ، نحو  )

  . ممطراً  زيد عمراً الجووأعلم عمراً رداءاً ،

  

، واستخدام بعض الأفعـال      يةِ ازمة متعدوقد نقل عن بعض العرب استخدامهم بعض الأفعال اللَّ

ة لازمة المتعدي.  

  

  : تخدمت متعدية  أفعال لازمة اس-

١-    سعد:   

 
 ـ     ويمكن أن يصبح متعد    د زيد بالجائزة ،   عس: فعل لازم فنقول          ةياً بزيـادة همـزة التعدي  ، 

    : ، فتقـول     ياً من غير الهمـزة    متعد)  دعس ( هذيل تجعل     قبيلة نوقد ورد أ  . أسعده االله   : فنقول

دوا ذين سعِ ا الَّ وأم{ :  وجل   ذيل في القرآن الكريم في قوله عز      وقد وردت لغة ه   .  )T٢T(" سعده االله  "

  . بنفسه )  سعد (منين ، فعدى الفعل ، أي سعد االله المؤ )T٣T(}ا يه فِيندِالِةِ خَففي الجنَّ

  

 :    نأى -٢

 
                                                 

)
T

١
T

    .٦٢ ، ص٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج )
)

T

٢
T

   .١٥١ ، ص٥أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٣
T

   .١٠٨ سورة هود ، الآية ) 



 ٢٧٢

 عنك  ى االله الشر  ياً بالهمزة ، فنقول أنأ     به ، ويمكن أن يصبح متعد      ىنأ: فعل لازم ، فنقول          

(همزةياً بنفسه من غير     متعد)  نأى ( أن قبيلة هذيل تجعل      وقد ورد . 
T

١
T

(   اخل بن حـرام     ، قال الد 

  )T٣T(: شاهداً على ذلك )T٢T( –سهم بن معاوية من هذيل  ي أحد بن-

  

  وى منها لجوجأته والنَّا           ن االله لم عبدِر أمذكَّتَ

  .نأت به :  لاس أن يقوياً بنفسه والقيمتعد)  نأى (جعل 

  : طَرَفَ -٣

ياً ها تجعل هذا الفعـل متعـد      وقد ورد عن هذيل أنَّ    .   به تُما فرطْ : فعل لازم ، فنقول         

(بنفسه
T

٤
T

  )T٥T(:ي الهذلي شاهداً على ذلك ، قال صخر الغِ )

  

ذلك بلَي فَزنجِزوا الَّنُأخاف أن ي  هطَ أفرذي وعواد  

  

  .ط به أفر: ياً بنفسه ، والقياس أن يقول ه جعله متعد، أي إنَّ)  طفرأُ (ألحق الهاء بالفعل   

  

- ة استخدمت لازمةأفعال متعدي :  

١- كال ووزن :  

  

                     هما اختلف العرب في هذين الفعلين ، فمنهم من جعلهما لازمـين ، ومـنهم مـن عـد

يينمتعد)
T

٦
T

(        نزيل على هذه   عديين ، وقد جاء التَّ    ونهما مت ، فأهل الحجاز ومن جاورهم من قيس يعد

( }موهنُز و و أَ موهالُا كَ إذَو {: غة في قوله تعالى     اللُّ
T

٧
T

في موضع  )  نزو (و)  كال ( في   ، فالهاء  )

إذا : ة تقول   عرابي سمعت أ  : "يا بأنفسهما ، يقول الفراء       الفعلين قد تعد   أي إن  نصب مفعول به ،   

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠٣ عبد الجواد الطيب ، من لغات العرب لغة هذيل ، ص) 
)

T

٢
T

   .٦١١ ، ص٢السكري ، شرح أشعار الهذليين ، جأبو سعيد  ) 
)

T

٣
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٤
T

   .٣١٤طيب ، من لغات العرب لغة هذيل ، صعبد الجواد ال ) 
)

T

٥
T

   .٢٥٩، ص ١السكري ، شرح أشعار الهذليين ، جأبو سعيد  ) 
)

T

٦
T

   .٢٤٦ ، ص٣الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٣سورة المطففون ، الآية  ) 



 ٢٧٣

فهذا شاهد وهو من كلام أهـل       . يلنا المد والمدين إلى الموسم المقبل       اجر فيك اس أتينا التَّ  صدر النَّ 

  . )T١T(" الحجاز ، ومن جاورهم من قيس

  

(لغة غير الحجازيين والقيسيين فيسخدمون كال ووزن فعلين لازمين        في  أما      
T

٢
T

:  فيقولون ، )

كـال ووزن ممـا      " وقد ذكر أبو حيـان أن     . ، ووزنتَ لي     لك    لي ، ووزنتُ    لك ، وكلتَ   كلتُ

لام كقولك نصحت لك ونـصحتك      حذف الَّ يتعدى بحرف جر فتقول كلت لك ووزنت لك ويجوز          

 تعديتهما لغة    فعلين لازمين ولم يعد     )كال ووزن ( ان  حي أبو   ، فقد عد   )T٣T("لك وشكرتك   وشكرت  

  . من قبيل نزع الخافضعدها بل  قبيلة ،

  

  :  زوج -٢

  

 بعـض القبائـل      أن إلاّ.   عمراً فلانة  زوج زيد :  فنقول   إلى مفعولين ،  فعل متعدٍ بنفسه         

العربي   ة تجعل هذاالفعل متعد     ـل وبحرف الجر ، إلى المف     ياً بنفسه إلى المفعول به الأو  ول بـه   ع

، )T٤T(" لغة في أزد شنوءة    تزوجت بامرأة ،  : " اء قال    الفر أن)  سان العرب  ل (اني ، ورد في     الثَّ

  . )T٥T(} جناهم بحورٍ العينوزو {: غة في قوله تعالى  وردت هذه اللُّوقد

 جناهم حوراً كمـا يقـال   : "  الأصفهاني ذلك لغة قبيلة ، فقال     ولم يعديء في القرآن زوولم يج

ن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا بالمناكحةجته امرأة تنبيهاً أزو ")T٦T(.  

  

٣- درو:   

 
( هذا الفعل لازماً   ئ يعد وفي لغة طي  . ة  وردنا مكَّ  :فنقول  تعدٍ بنفسه ،    فعل م      

T

٧
T

، فيقولون   )

، قال   )T٨T(}  بظلمٍ د فيه بإلحادٍ  رِومن ي  {: ة قوله تعالى    ائيغة الطَّ وقد جاء على اللُّ   . وردنا في مكة    : 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٤٦ ، ص٣الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٤٧لقرآن ، ص ، اللهجات العربية في معاني اصالح عبد الحميد ) 
)

T

٣
T

   .٤٣٩ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٤
T

  )  . زوج (مادة ابن منظور ، لسان العرب ،  ) 
)

T

٥
T

   .٥٤الدخان ، الآية  سورة ) 
)

T

٦
T

   . ٢١٦الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، كتاب الزاي ، ص)  
)

T

٧
T

   .٣٨٢ ، اللهجات العربية في معاني القرآن ، صصالح عبد الحميد ) 
)

T

٨
T

   .٢٥ية سورة الحج ، الآ ) 



 ٢٧٤

. ه ه مـن ورده أوتـورد   كأنَّ من الورود ،  " وقد قرأ بعض القراء ومن ترد فيه بإلحاد         : " الفراء  

  وردنا : ة ولا تقول    وردنا مكَّ : ك تقول   يطلب الاسم ، ألا ترى أنَّ     )  وردت  (ولست أشتهيها ،لأن

 هم يقولون ، رغبـت فيـك ،      ة الطائيين لأنَّ  وقد تجوز في لغ   .  تريد النزول    وهو جائز . في مكة   

  . )T١T(" رغبت بك :يريدون 

  

  

 

  : أرجو -٤
 

ورجاء ورجاوةً  رجاه يرجوه رجواً    : " إذ يقول   ) اللسان  ( ك صاحب   فعل متعدٍ ، ذكر ذل        

(...ومرجاةً ورجاةً   
T

٢
T

  أن إلاَّ.  بنفـسه    ه فعل متعـدٍّ   ل على أنَّ  به يد )  الهاء (مير  صال الض ، فاتِّ  )

عة وسألته عن شـيء     اً من ربي  سمعت أعرابي : " اء في ذلك    يقول الفر  ربيعة تجعله فعلاً لازماً ،    

  )T٤T(:اعرغة قول الشَّوقد جاء على اللُّ ، )T٣T(" بذلك يريد أرجوا ذلك أرجو: ل فقا

  

  جريف ، ونرجو بالفَنضرب بالس  جلَاب الفَحأص  ،ة ضبَين بنحن ،

  

- وأخواتها مثل من باب ظن  :  

  

 ،ةاء أكانت الجملة اسمية أم فعلي     ها تبقى على حالها ، سو     إذا دخل القول على جملة ؛ فإنَّ          

   ة جاز أن تحكى   وإذا كانت الجملة اسمي)
T

٥
T

(  ـ    ، وس  عملونـه فـي    ن وي ليم يجرون القول مجرى الظَّ

 الجملة الاسمي  فينصبون المبتدأ والخبر مطلقاً من غير شرط       ة عمل ظن )
T

٦
T

، وقد جاء على لهجـة       )

ليم قول امرئ القيس بن حجر الكندي يصف فرساً س:)T٧T(  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٢٣ ، ٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٢
T

  ) .رجا ( مادة ابن منظور ، لسان العرب ،  ) 
)

T

٣
T

   .٢٢٣ ، ٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٥٢المرادي ، الجنى الداني ، ص ) 
)

T

٥
T

   . ٢١٢٧ ، ص٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٣٧٩ ، ص١، شرح التصريح ، جالأزهري  ) 
)

T

٧
T

   .٣٨٠ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 



 ٢٧٥

  ثْأبِأَت ب مرَيحِ الريززِ هولُقُتَ  هفُطْ علَََّتَاب ونِيوأْى شَرا جا مذَإِ

  

في محل نصب   )  أب مرت بأث  ( ، وجملة     )تقول( ـِ  ل ل ه مفعول به أو   على أنَّ ) هزيز  ( نصب  

  )T١T(:طيئة يصف جملاً  وقال الح.مفعول به ثانٍ 

  

  ةَ بالهجرِليَ الوهنْا عهتُ بِعضو  ةٍدلْي آيب أهل بإذا قلتُ أنِّ

  

  .) قلت (  مفعولي ت مسدها مع معموليها سدعلى أنَّ)  أن (فتح همزة 

  

بشروط هي هم ية العرب من غير سليم فإنَّأما بقي جرون القول مجرى ظن :  

(أن يكون القول فعلاً مضارعاً     -١
T

٢
T

(   ن ماضياً مع تحقيق    يرافي إجراءه مجرى الظَّ   ، وأجاز الس

(لباقيةروط ا الشُّ
T

٣
T

 الأمر من القول للمخاطـب      ون ، أن  أقلت زيداً منطلقاً ؟ وزعم الكوفي      : فنقول   )

(ن في لهجة غير سليميجري مجرى الظَّ
T

٤
T

( .  

  )T٥T(: ذلك قول الشَّاعر وقد جاء شاهداً على

  

ومنازِنَ يعه قَلْقُا فَهجلََ فََد  

  

كلِّم ولا الغائب، سناده إلى ضمير المت  مسنداً إلى المخاطب ، ولا يجوز إ       أن يكون المضارع   -٢

(يقول عمراً منطلقاً: ولا نقول   زيداً منطلقاً ،أقول: فلا نقول 
T

٦
T

( . 

 

(متىسواء أكان الاستفهام حرفاً كالهمزة أم كان اسماً ك         ام ، أن يكون بعد استفه    -٣
T

٧
T

، وقد روي    )

أن أتقول للعميان عقلاًً      : "  سمع من العرب قولهم       الكسائي")T٨T( .  الفعل   فنجد أن  )   قـد  ) تقـول

                                                 
)

T

١
T

   .٣٨٠ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٢٢، ص ١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢١٢٧، ص ٤ جأبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ) 
)

T

٤
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٥
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٦
T

   .٣٧٩، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٧
T

الأشموني ،   .٣٨١، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ٢١٢٧ ، ص  ٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       ) 
   .٨٠، ص ٢شرح الأشموني ، ج

)
T

٨
T

   .٣٨٢، ص ١ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 



 ٢٧٦

  فأجري ة ، سبق بالهمزة الاستفهامي   أنَّ على) عقلا ً (  ، فنصب     مجرى ظن    و   ،ل  ه مفعول بـه أو 

المذحجي شاهداً علـى     بن معد يكرب     ق بمحذوف مفعول به ثانٍ ، وقال عمرو       متعلِّ) للعميان  ( 

 )T١T(:مجيء القول مسبوقاً باسم استفهام 

  

علُوقُ تَلامالر محثقِلُ عا لَنَإِذَا أَ  يقِاتِ يطْ أَمعإذا الخَن تِ كَلُير  

  

فـإذا   ،لاستفهام والمضارع كونهما متَّصلين     ه والأخفش من البصريين في ا     يواشترط سيب  -٤

ة البصريين والكـوفيين ، فأجـازوا       وخالفهم بقي  ؟ وجبت الحكاية ،    أأنت تقول زيد منطلق   : قلنا  

(مير الفاصل بينهما  لم يعتدوا بالض  و صب ، النَّ
T

٢
T

، وقد أجمعوا على جواز الفصل بين الاسـتفهام          )

وبالجار والمجرور ، وبمعمول القول مفعولاً كان أم         ،فعل المضارع بظرف زماني أو مكاني       وال

(حالاً أم غيرهما
T

٣
T

 )T٤T(:رف الزماني كقول الشاعر ، فالفصل بالظَّ )

 

 ؟ ونقول في الفـصل بـالجر      أعندك تقول زيداً جالساً   : رف المكاني   ونقول في الفصل بالظَّ        

ار تقول زيداً جالساً ؟ وقد جاء على الفصل بمفعول القول قول الكميت بـن               أفي الد :  والمجرور

زيد الأسدي :)T٥T(  

  

  أمسرعاً تقول زيداً منطلقاً ؟: ونقول في الفصل بالحال 

  

(حاةة النُّولم يشترط ذلك بقي اشترط ابن مالك أن يكون الفعل للحاضر دالاً على الحال ، -٥
T

٦
T

( .  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٨٢، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٨١، ص ١ح ، جالأزهري ، شرح التصري . ١٢٣، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

الأشموني  . ٣٨١، ص  ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ٢١٢٨ ، ص  ٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       ) 
   .٨٢ ، ٨٠ ، ص٢، شرح الأشموني ، ج

)
T

٤
T

   .٣٨٣ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج  .٢١٢٨ ، ص٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٥
T

الأزهـري ، شـرح       .٧٩ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الـضرب ، ج        . ١٢٣ ، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج      ) 
   .٣٨٤، ص ١التصريح ، ج

)
T

٦
T

   .٢١٢٨ ، ص٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 

أبعب دتقولُدٍع شملي بهم أم تقول البعد محتوماً  جامعةًار  الد  

  

أجهأبيك أم متجاهلينا  الاً تقول بني لؤي لعمر  



 ٢٧٧

 ز فيه إلاَّجوأتقول لزيد عمرو منطلق ؟ لا ت: و  ي باللام ، نح    الفعل إذا عد   السهيلي أن   ذكر   -٦

(الحكاية
T

١
T

( . 

  

  

  

  : مثل من باب الحروف النافية  -

 : ما الحجازية وما التميمية  -١

 
   : ة ، فللعرب فيها وجهانة على الجملة الإسميالنافي)  ما (إذا دخلت 

مـا  : النافية وجعل ما بعدها مبتدأ وخبراً مرفوعين ، نحو          ) ما  ( إهمال  : لغة التميميين    -١

قائم زيد)
T

٢
T

 )T٣T(:كقول الشاعر .  )

  ويزعم حسد أنَّه فرع قومه

  

  وما أنت فرع يا حسيد ولا أصلُ

  ) .ما ( مرفوعاً ، مما يدل على إهمال عمل ) فرع ( جاء الخبر 

(وقد نسب الكسائي هذه اللَّهجة إلى نجد وتهامة
T

٤
T

(، ونسبها ابن هشام إلى التميميين )
T

٥
T

( .  

  

، أي ) هلْ ( و) أما ( وأما بنو تميم فيجرونها مجرى      : " هذه المسألة فيقول         ويشرح سيبويه   

لا يعملونها في شيء ، وهو القياس ، لأنَّه ليس بفعلٍ وليس ما كـَ  لـيس ، ولا يكـون فيهـا                       

 إضمار")T٦T( .  

  

  :عند التميميين كما فسره سيبويه مرده إلى ) ما ( أي إهمال 

 .مجرى أما وهل ، وكلاهما لا يعمل ) ما ( إجراء  -١

 ) .ليس ( ليس بفعل كـ ) ما (  -٢

                                                 
)

T

١
T

   .٣٨٤ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج . ٢١٢٨ ، ص٤أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٢٢، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٦٩٤ ، ص٢ف ، جالأنباري ، الإنصا ) 
)

T

٤
T

   .١٠٣ ، ص١النحاس ، إعراب القرآن ، جابن  ) 
)

T

٥
T

   .٢٩٦ص ، ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،  ) 
)

T

٦
T

   .٥٧، ص ١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 



 ٢٧٨

 ) .ليس ( لا يتحمل ضميراً كـ ) ما (  -٣

  

حيث كانت عندهم كــ       : " .... بقوله  ) ما  ( أما ابن جني فيبين سبب إهمال التميميين        

تدأ ؛ كما أن    الفعل والمب : في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين           ) هل  ( 

  . )T١T("هل كذلك 

  

، هو أنَّها غير مختصة بالدخول على الجملة        ) ما  ( أي إن السبب عنده في إهمال التميميين        

  .الإسمية فلا عمل لها 

  

، فترفع المبتدأ اسماً لها ، وتنصب       ) ليس  ( النَّافية عمل   ) ما  ( إعمال  : لغة الحجازيين    -٢

(الخبر خبراً لها
T

٢
T

 . ما زيد قائماً : لون  ، فيقو)

  

(وقد نسب الكسائي هذه اللَّهجة إلى أهل تهامة أيضاً        
T

٣
T

 ، ونسبها ابن هشام إلى الحجـازيين ،         )

(والتُهاميين ، والنَجديين  
T

٤
T

إلاّ بـشروط   ) ليس  ( النافية عمل   ) ما  ( والحجازيون لا يعملون     . )

  )T٥T( :هي 

  

،   ما قائم زيد  : تقدم الخبر ارتفع لا غير ، فيقولون        ما زيد قائماً ، فإن      : تأخر الخبر ، نحو      -١

  )T٦T(:كقول الشَّاعر 

 

  ولكن إذا أدعوهم فهم هم  وما خذَّلٌ قومي فأخضع للعِدا

  

  )T٧T(:وقال آخر ) . قومي ( لتقدمه عل المبتدأ ) خُذَّلٌ ( رفع الخبر 

                                                 
)

T

١
T

   .١٢٥ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٢
T

ن ، ارتشاف   أبو حيا   . ١٠٨ ، ص  ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ٥٩-٥٧، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
 ،  ١السيوطي ، همع الهوامع ، ج      . ٣٠٢ ، ص  ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        . ١١٩٧ ، ص  ٣الضرب ، ج  

   .١٢١ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٤٤٧ص
)

T

٣
T

   .١١٩٧ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٩٩ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص ) 
)

T

٥
T

   .١١٩٧ ، ص٣، جأبو حيان ، ارتشاف الضرب  ) 
)

T

٦
T

   .٢٦٤ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج  .١٢١ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٤٥٣، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٤٥٠ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 



 ٢٧٩

  

  حمدولكن أخلاقاً تذم وتُ  وما حسن أن يمدح المرء نفسه

  

  . أن يمدح – المصدر المؤول –لتقدمه على المبتدأ ) حسن ( رفع الخبر 

  

  

(ما قائماً زيد  : وقد أجاز الفراء نصب الخبر وإن تقدم ، فأجاز          
T

١
T

(       وحكى الجرمـي أن ،  "

  .  )T٢T("إعمال ما مع تقدم لغة قليلة لبعض العرب 

  

  )T٣T(:مع تقدم الخبر قول الشَّاعر ) ما ( مال وقد استشهد الفراء والجرمي في جواز إع

انرإذْ ما مِثلَها نج نجران  

  

  )T٤T(:وقال الفرزدق ) . نجران ( على الرغم من تقدمه على الاسم ) مثلهم ( نصب الخبر 

  

  إذ هم قريشٌ وإذ ما مثلَهم بشر  فَأَصبحوا قد أَعاد االله نعمتَهم

  

، وقد تأول النُّحاة لذلك ، فقال       ) بشر  ( لرغم من تقدمه على الاسم      على ا ) مثلهم  ( نصب الخبر   

 ، وقيل إنَّه خطأ قد وقع فيه الفرزدق ، فهو تميمي وأراد أن              )T٥T("وهذا لا يكاد يعرف     : " سيبويه  

(يتحدث بلهجة الحجازيين فلم يعرف شروط عمل ما فأخطأ فيها         
T

٦
T

وقد عقَّب المالقي على هـذا      .  )

  )T٧T(:ذكر أنه فاسد من وجهيين الرأي و

                                                 
)

T

١
T

  .١١٩٨ ، ص٣ج ارتشاف الضرب ،أبو حيان ،  )  

)
T

٢
T

   .٤٥٣، ص ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  )
)
T

٣
T

   .٤٥١ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)
T

٤
T

   .١١١ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .٢٦٤ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)
T

٥
T

   .٦٠ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج )  
   .١١١ ، ص١شموني ، شرح الأشموني ، جالأ  .٢٦١ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) ٦(

   .٣١٣صف المباني ، صالمالقي ، ر  )٧(
 
  
  
  
  
  



 ٢٨٠

  

أن العربي إذا تكلم على لغة قومه فلا بد أن يأتي بها كما يأتون ، ولا يخـرج عـن                    :  الأول   -

  . لغتهم إلى الفساد ، ولا يقول شيئاً لا يقوله أهل لغته 

  . لنَّحوي أن العربي لا يقيس تأخيراً على تقديم ولا يتفقَّه ، وإنَّما ذلك حظ ا:  الثَّاني -

  

(على الخبر ) إلا  (  ألا ينتقض النَّفي بدخول      -٢
T

١
T

وما محمد إلا رسـولٌ قـد       { :  ، كقوله تعالى     )

 أمـا قـول     )T٣T(}وما أَمرنا إلاّ واحدةٌ كلمحٍ بالبـصرِ        { :  ، و قوله     )T٢T(}خلت من قبِلهِ الرسلُ     

 )T٤T(:الشَّاعر 

 

  حاجات إلا معذَّباوما صاحب ال  وما الدهر إلا منْجنوناً بأهله

   

شاذاً ، ومنهم من عده مفعـولاً       ) معذَّب  ( و) منجنون  ( فمن النُّحاة من عد نصب الخبر       

: وما الدهر إلا يدور دوران منجنون ، وكذلك الشَّطر الثَّاني ، فتقـديره              : مطلقاً ، فأصل الجملة     

(وما صاحب الحاجات إلا يعذب معذباً ، أي تعذيباً
T

٥
T

  )T٦T(:آخر وقال .  )

  

  ويسرقُ ليله إلا نكالاً  وما حقُّ الذي يعثو نهاراً
  

إلا ينكـل   : النافية بإلا ، وقد قدر النُّحاة الجملـة         ) ما  ( على الرغم من اقتران     ) نكالاً  ( نصب  

(نكالاً
T

٧
T

( .  

(ألاَّ تتكرر ما   -٣
T

٨
T

الكوفيـون  ما زيد قائم ؛ لأن الجملة حينئذٍ تكون مثبتة ، وقد أجـاز              :  ، نحو    )

 )T٩T(:ذلك مستشهدين بهذا البيت 

                                                 
)

T

١
T

   .٤٥٠ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .١٩٦ ، ص١ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٤٤سورة آل عمران ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٥٠سورة القمر ، الآية  ) 
)

T

٤
T

الأشـموني ،    . ٢٦٢ ، ص  ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ٧٥ ، ص  ٨ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
   .٤٥٠، ص ١شرح الأشموني ، ج

)
T

٥
T

   .٢٦١، ص ١ الأزهري ، شرح التصريح ، ج) 
)

T

٦
T

   .٣٢٥ المرادي ، الجنى الدانى ، ص) 
)

T

٧
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٨
T

   .٤٤٩ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٩
T

الأشـموني ، شـرح       .٤٥٠ ، ص  ١السيوطي ، همـع الهوامـع ، ج        . ٣٢٨المرادي ، الجنى الدانى ، ص      ) 
   .٤٤٩ ، ص١لأشموني ، جا



 ٢٨١

 ما مِن حمامٍ أَحد مستَعصِما لا ينسِك الأسى تأسيا فَما

(ما إن زيد قائم: النافية ، نحو ) إن ( ألا يزاد بعدها  -٤
T

١
T

 )T٢T(:، كقول الشاعر  )

 

بذَه أَنْتُم ا إِنانَةَ منِي غُدب  أنتُم لَكِنرِيفٌ ولا صالخَزفُو   

  ) .ذهب ( النافية عليها ، فرفع الخبر ) إن ( لدخول ) ما ( بطل عمل 

  

(وقال المتنخل الهذلي
T

٣
T

(:   

  

  بِوانٍ ولا بِضعِيفٍ قُواه  لَعمرك ما أنت أَو مالِكٍ 

  

حابيوقال فروة بن مسيك الص)
T

٤
T

(:   

  

لَكِنو نبنا جطب ا إِنلَ  فَمودانَا ونَايةُ آخَرِينَام  

  

(ما زيد بشيءٍ إلا شيء لا يعبأ به: ألا يبدل من خبرها بدل مصحوب بإلا ، نحو  -٥
T

٥
T

( . 

 

مـا طعامـك زيـدٌ      :  على الخبر ، نحو      – الذي ليس شبه جملة      –ألا يتقدم المعمول خبرها      -٦

(آكلٌ
T

٦
T

( ، وكقول مزاحم بن الحراث العقيلي)
T

٧
T

(:  

  

  وما كلَُّ من وافَى مِنِّى أّنَا عارِفُ  نَازِلَ مِن مِنِّىتَعرفْها الم: وقَالُوا 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠٣ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج . ١٩٦، ص ١ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٤٤٨ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٦١، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٣
T

  .ٍ بدلاً من بوان ويروى أيضاً بواه  .١٢٧٦، ص ٣السكري ، شرح أشعار الهذليين ، ج أبو سعيد ) 
)

T

٤
T

السيوطي ، همع الهوامع     . ١٢٩ ، ص  ٨ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ١٥٣ ، ص  ٣سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٤٤٩ ، ص١، ج

)
T

٥
T

   .١٢٠١ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج  .٣١٦ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٢٥٨ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٧
T

الأشـموني ، شـرح       .٢٦٦، ص ١الأزهري ، شـرح التـصريح ، ج          .٧٢ ، ص  ١الكتاب ، ج  سيبويه ،    ) 
   .٤٥٦، ص١الأشموني ، ج



 ٢٨٢

علـى الاسـم    ) كـل   ( ما أنا عارف كلَّ من وافى منى ، تقدم معمول الخبر            : الأصل أن يقول    

أما إذا كان معمول الخبر المتقدم شـبه جملـة ظرفـاً أو جـاراً               ) . ما  ( والخبر ، فبطل عمل     

ويجوز إهمالها ، ومـن أعملهـا عـد الظَّـرف والجـار             ) ما  ( ز إعمال   ومجروراً ؛ فإنَّه يجو   

والمجرور بعدها في موضع نصب بها ، ومن لم يعملها عدَّ الظَّرف والجار والمجرور في محل                

(رفع خبر مقدم    
T

١
T

قـول            ) مـا   (  مـع إعمـال      – الظـرف    –وجاء على تقدم معمول الخبر      .  )

   )T٢T(:الشَّاعر 

  

  فَما كُلَّ حِينٍ من تَوالِي موالِيا   حزمٍ لُذْ وإِن كُنْتَ آمِنَاًبِأَهبةِ

  

ما من توالي مواليا كل حين ، فتقدم الظَّرف على الاسم والخبر ولـم يبطـل        :  الأصل أن يقول    

  ) .ما ( عمل 

  

 ،  الحجازية بـِ لكن أو بـِ بل ؛ لزم رفع هذا المعطـوف           ) ما  ( وإذا عطف على خبر     

َـه موجــب و      ) ما  ( على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ، فلا يجوز عطفه على خبر               لأنّ

(لا تعمل في الموجب   ) ما  ( 
T

٣
T

ما عمرو شجاعاً لكن كريم ، ما عمرو قائماً بل قاعـد ،             :  ،نحو   )

د قائماً ولا   ما زي : فإن كان العطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء ؛ جاز الرفع والنَّصب ، نحو               

(ما زيد قائماً ولا قاعد ، والأرجح هو النَّصب: قاعداً ، أونقول 
T

٤
T

( .  

  

لقد عد النُّحاة القدماء اللُّغة التميمية الأقيس ، وأما اللُّغة الحجازية فهو الأفصح والأكثـر               

(استعمالاً
T

٥
T

، وقـد    )T٦T(}ما هذا بشر    { : وقد جاء التَّنزيل على اللُّغة الحجازية في قوله عز وجل           .  )

(على اللُّغة التميمية  ) بشر  ( قرأ ابن مسعود هذه الآية الكريمة برفع        
T

٧
T

، وجـاء علـى اللَّهجـة        )

                                                 
)

T

١
T

   .٢٥٩، ص ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٤٥٤ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٦٦، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٣
T

  . ٤٥٩، ص ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٤٥٩، ص ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .١٢٠٢، ص ٣ج أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ) 
)

T

٥
T

   .١٠٨ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ١٢٥ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٣١سورة يوسف ، الآية  ) 
)

T

٧
T

   . ٣٠٤ ، ص٥أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 



 ٢٨٣

) أمهـاتهم   ( ، قرأها المفضل عن عاصم برفع        )T١T(}ما هن أمهاتهِم    { :الحجازية أيضاً قوله تعالى     

(على اللُّغة التميمية
T

٢
T

  . )T٣T()أمهاتهم ( عود بزيادة الباء في  ، كما قرأها ابن مس)

  

(الحجازية) ما  ( ويطَّرد دخول الباء الزائدة على خبر       
T

٤
T

التميميـة ، فـذهب   ) ما ( ، أما  )

(الزمخشري إلى عدم جواز دخـول البـاء علـى خبرهـا           
T

٥
T

(، إلاَّ أن سـيبويه     )
T

٦
T

(، والفـراء   )
T

٧
T

(  ،

والسيوطي)
T

٨
T

ثرهم وشعرهم ، فقد ورد ذلك في شعر الفرزدق ، وهو           ، ذكروا أن ذلك كثير في ن       )

   )T٩T(:تميمي ، ويمدح فيه معن بن أوس فيقول 

  

  ولا منْسِئٌ معن ولا متَيسر  لَعمرك ما معن بِتَارِكِ حقِّهِ

  

  ) .تارك ( نجد أن حرف الجر الزائد قد دخل على خبر ما 

  

     ون أنما  ( وقد زعم الكوفي (             ة لا تعمل شيئاً ، وأنَّها لم تنـصب الخبـر ، وأنالحجازي

الاسم المرفوع بعدها باقٍ على ما كان قبل دخولها ، وأن المنصوب بعدها يكـون علـى نـزع                   

(الخافض ؛ لأن العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء ، فإذا حذفوه نصبوا الخبر
T

١٠
T

( .  

  

     أن مخشريان عن الزما  (  إعمال   ونقل أبو حي (     ـةعمل ليس لغة القدامى الحجازي)
T

١١
T

(  ،

(ذكر القدامى لأن الشَّائع عند الحجازيين الجر بالباء
T

١٢
T

  .مازيد بقائمٍ  :  ، فيقولون )

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢ سورة المجادلة ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .٢٣٢ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٣
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٤
T

   .١٢١٥ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٨٢الزمخشري ، المفصل ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٣١٥ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٤٢ ، ص٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٨
T

   .٤٤٧ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٩
T

   .٦٣، ص ١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

١٠
T

الأزهري  . ١٢١٥ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج        .١٠٨، ص  ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
   .٤٤٧ ، ص٢السيوطي ، همع الهوامع ، ج . ٢٦٣ ، ص١، شرح التصريح ، ج

)
T

١١
T

   .٣٠٤، ص ٥أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

١٢
T

   .٤٢ ، ص٢رآن ، جالفراء ، معاني الق ) 



 ٢٨٤

  : افية للجنس لا النَّ -

  

، ) إن  (      وهي التي قصد بها التَّنصيص على استغراق النَّفي للجنس كلّه ، وتعمـل عمـل                

لا مستهتر ناجح ، وذلك بـشرط أن        : لمبتدأ اسماً لها ، وترفع الخبر خبراً لها ، ونحو           فتنصب ا 

يكون اسمها وخبرها نكرتين ، وألاَّ يفصل بينها وبين اسمهـا فاصل ، وألاَّ تتـصـل بحـرف                 

(جر
T

١
T

(         فإن اختلَّ أحد الشُّروط ؛ فإن ، )  عندئذ تكون غير عاملة ، وقـد ورد عـن بعـض            ) لا

(جئت بلا شيء  : نَّهم يقولون   العرب أ 
T

٢
T

، جعلوها عاملة على الرغم من اتِّصالها بحرف الجـر ،            )

  .  )T٣T("هو نادر : " وقد عقَّب المالقي على ذلك فقال 

  

  :وللعرب في خبر لا النَّافية للجنس وجهان 

  

(لا رجلَ أفضلُ منك   : فيقولون  : إظهار خبر لا النَّافية للجنس      : الوجه الحجازي    -١
T

٤
T

 وإذا دلَّ    ، )

(على الخبر دليل فإنَّهم يكثرون حذفه     
T

٥
T

لا أهلَ ، ولا مالَ ، ولا بأس ، ولا فتـى            : ، فيقولون    )

لا أهلَ لـك ، ولا مالَ لـك ، ولا بأس عليك ،            : إلاَّ علي ، ولاسيفَ إلاَّ ذو الفقَّار ، المراد          

: " قـال أبـو حيــان       . لفقَّار  ولا فتى في الوجود إلاَّ علي ، ولا سيفَ في الوجود إلاَّ ذو ا             

لا إلـه إلاَّ االله ويـضمرون الـدنيا أو لنـا فـي                         : وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلاَّ نحو        

  . )T٦T("الوجود 

  

٢-    عدم إثبات خبر لا النَّافية للجنس البتة      : الوجه التميمي)
T

٧
T

 ، وقد نسب وجوب حذف الخبر       )

(عقيلابن : إلى طييء أيضاً كل من 
T

٨
T

(يوطيوالس ، )
T

٩
T

( ، والأشموني)
T

١٠
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٣٠ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٠١المرادي ، الجنى الداني ، ص ) 
)

T

٣
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٤
T

   .١٠٥ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٥
T

  . ١٣٠٠ – ١٢٩٩ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج. المصدر نفسه  ) 
)

T

٦
T

   .١٣٠٠، ص ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٧
T

   .١٣٠٠ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج  . ١٠٧، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٨
T

   .٣٤٥، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٩
T

   .٥٢٢ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

١٠
T

   .١٧ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 



 ٢٨٥

لا رجلَ أفضلُ منك ،  ولا أحد خير منـك ، فـإنَّهم              : وإذا ورد عن تميم إثبات الخبر نحو        

(على الموضع ) أحد  ( و) رجل  ( ويعدون ذلك نعتا لـ     ) خير  ( و) أفضل  ( يتأولُّون في   
T

١
T

 ، فقد   )

    )T٢T(:ل بيت أبي ذؤيب الهذلي تأول النُّحاة بيت حاتم الطَّائي ، وقي

  

  ولا كَرِيم مِن الوِلْدانِ مصبوح  ورد جازرهم حرفاً مصرمةً

  

     الشَّاعر قد تكلَّم علـى           ) مصبوح  ( ويرى بعض النُّحاة أن هو الخبر ، وبعضهم يرى أن

(غير لغة قومه ، واختار اللُّغة الحجازية الشَّائعة
T

٣
T

(.  

  

َـا إلى ربنَا منْقَلِبون{ :حذف خبر لا النَّافية للجنس في قوله تعالى     وقد ورد   )T٤T(}قَالُوا لا ضير إِنّ

ولَو تَرى إذْ فَزِعوا فَلا فَوتَ وأُخِذوا من { : لا ضير عليك ، وجاء أيضاً فيقوله عز وجل : ، أي 

  .، وأي لا فوت لهم  )T٥T(}مكانٍ قريبٍ 

  

لا  : " - صلَّى االله عليه وسلم      –النافية للجنس في قول المصطفى      كما جاء حذف خبر لا      

  . )T٦T("ضرر ولا ضرار 

  

وقد صرح ابن هشام أنَّه لم يكن هناك قرينة دالَّة على الخبر ؛ فإثباته واجب بإجماعٍ عند                 

(الحجازيين والتميميين 
T

٧
T

 أغير  لا أحد  : " - صلَّى االله عليه وسلَّم      –، كقول أفصح الخلق أجمعين       )

 م الفواحشَ ما ظهر منها وما بطنمن االله ؛ ولذلك حر")T٨T( .  

  

  :لا النافية  -

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٠٧، ص ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٢
T

، ١ابن يعيش ، شرح المفـصل ، ج         .٢٩الزمخشري ، المفصل ، ص     . ٢٩٩ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .١٠٧ص

)
T

٣
T

   .١٠٧ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج  .٢٩الزمخشري ، المفصل ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٥٠سورة الشعراء ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٥١سورة سبأ ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٧٨٤ ص ،٢ابن ماجه ، سنن ابن ماجة ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٢٣٩ص ، ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،  ) 
)

T

٨
T

   .٧٧ ، ص١٧، ج) بشرح النووي (  مسلم ، صحيح مسلم ) 



 ٢٨٦

في النكرات أعملت كليس لا النَّافية ؛ بـشرط بقـاء النَّفـي             : "      يقول الأشموني في عملها     

 أن ويفهم من هذا الاقتباس    . )T١T("والتَّرتيب على ما مر ، وهو أيضاً خاص بلغة الحجاز دون تميم             

  : وجهان – الداخلة على الجملة الاسمية –النَّافية ) لا ( للعرب في 

  

، فترفع المبتدأ اسـماً لهـا ،        ) ليس  ( النَّافية عمل   ) لا  ( وهو إعمال   : اللُّغة الحجازية    -١

(وتنصب الخبر لها  
T

٢
T

وقد جاء علـى اللَّغـة الحجازيـة                  . لا رجلٌ حاضراً    :  ، فيقولون    )

 )T٣T(: الشَّاعر قول

 

  ولا وزر مِمَا قد قَضى االلهُ واقِيا  تَعز فَلا شَيء علَى الأَرضِ باقِيا

  

خبراً لهـا ،    ) باقياً  ( اسماً لها ، ونصبت     ) شيء  ( عملت لا النَّافية عمل ليس ، فرفعت        

َـانية ونصبت ) لا ( اسماً لـِ ) وزر(وكذلك رفعت     )T٤T(:وقال آخر . خبراً لها ) اًواقيـ(النَّافية الثّ

  

  فَبوئْتَ حِصناً بِالكُماةِ حصِينَا  نَصرتُك إِذْ لا صاحِب غَير خَاذِلٍ

  

وقـد اشـترطوا فـي      . خبراً لها   ) غير  ( اسماً لها ، ونصبت     ) صاحب  ( النَّافية  ) لا  ( رفعت  

  )T٥T(:إعمال لا النَّافية عمل ليس الشُّروط الآتية 

  

(لا رجلٌ حاضراً ، وقد أجاز ابن جنِّي إعمالها في المعرفة: معموليها ، نحو تنكير   - أ
T

٦
T

(  ،  

 واستشهد بقول النَّابغة الجعدي:)T٧T( 

                                                 
)

T

١
T

   .٤٧٣ ، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج ) 
)

T

٢
T

السيوطي ،    .٣١٦-٣١٢، ص  ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        . ١١٤ ، ص  ١الزمخشري ، المفصل ، ج     ) 
   .٤٤٧ ، ص١همع الهوامع ، ج

)
T

٣
T

أبو حيان ، ارتشاف الضرب ،        .٢٣٩ ، ص  ١جمغني اللبيب ،     . ١٩٦ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص        ) 
 ١٩٩، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج       .٢٦٥ ، ص  ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        . ١٢٠٨، ص  ٣ج
   .٤٧٣، ص٢الأشموني ، شرح الأشموني ، ج .
)

T

٤
T

ابن عقيل ،   .  ١٢٠٩ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج        .٢٤٠ص ،   ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،        ) 
   .٢٦٦، ص ١شرح ابن عقيل ، ج

)
T

٥
T

   .٢٦٧ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٥٢٣ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٧
T

الأزهـري ،     .٢٦٧ ، ص  ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيـل ، ج        .  ٢٤٠ص ،   ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،        ) 
   .٤٧٤ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .٢٦٧، ص١شرح التصريح ، ج



 ٢٨٧

 

  سِواها ولا عن حبها متَراخِيا  وحلَّتْ سواد القَلْبِ لا أَنَا باغِياً

  

 )T١T(:وقال جرير . في هذا البيت معرفة ) أنا ( إذ جاء اسم لا النَّافية 

  لا الدَار داراً ولا الجِيران جِيرانَا  أَنْكَرتُها بعد أَعوامٍ  مضين لَها

  

وأورد الأزهـري بيـت     . في هذا البيت معـرفتين      ) الجيران  ( و) الدار  (  جاء اسما لا النَّافية     

  )T٢T(:نبي الآتي على وجه التَّمثيل لا الاستشهاد المت

  

  فَلا الحمد مكسوباً ولا المالُ باقِيا  إِذَا الجود لم يرزقْ خَلاصاً مِن الأَذَى

  

  .معرفتين ) المالُ ( و) الحمد (  جاء اسم لا النَّافية 

  

  .رجلٌ لا قائماً :  ألا يتقدم خبرها على اسمها ، فلا يجوز قول –ب 

  

لا رجلٌ إلاَّ أفضلَ من زيدٍ ، بل يجب         :  ألا ينتقض النَّفي بدخول إلاَّ على الخبر ، فلا يجوز            -ج

  ) .أفضل ( رفع 

وفيها تهمل لا النَّافية ، وتجري مجرى ما التميمية المهملة ، فيـأتي مـا          : اللُّغة التميمية    -١

(بعدها مبتدأ وخبراً مرفوعين
T

٣
T

 .ر لا رجلٌ حاض: ، نحو  )

 

(والغالب في لا النَّافية على الوجه التميمي أن يكون خبرها محذوفاً ، حتَّى قيل بلـزوم ذلـك                 
T

٤
T

(  ،

  )T٥T(:كقول سعد بن مالك جد طرفة بن العبد 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٢١٠، ص ٣ج أبو حيان ، ارتشاف الضرب ،   .١٩٧ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٢٦٧، ص ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٣
T

 . ٣١٦-٣١٢ ص  ، ١ابن عقيل ، شـرح ابـن عقيـل ، ج           . ١١٤ ، ص  ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       ) 
   .٤٧٣ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج   .٤٤٧ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج

)
T

٤
T

   .٤٧٦ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٦٨ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج ) 
)

T

٥
T

لأزهري ا  .١٠٨، ص ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج      . ورد فيه من فَر      . ٥٨ ، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   .٤٧٦، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج . ٢٦٨ ، ص١، شرح التصريح ، ج



 ٢٨٨

  فَأَنَا ابن قَيسٍ لا براح  من صدَ عن نِيرانِها

  

  )T١T(:ال آخر وق. لا أبرح لي : حذف خبر لا النَّافية ، فالأصل أن يقول 

  

  بِي الجحِيم حِين لا مستَصرخُ  واالله لولا أن تُحشَََّ الطُّبَخُ

  

  . لا مستصرخ لي : حذف خبر لا النَّافية ، فالأصل أن يقول 

  

  :لات  -

؛ فمنهم من ذكر أنَّه لا عمل له ، فيأتي ما بعده مبتدأ             حاة في عمله    حرف نفي اختلف النُّ   

نهم من ذكر أنَّه يعمل عمل إن فينصب الاسم ويرفع الخبر ، ومنهم مـن               وخبراً مرفوعين ، وم   

(ذكر أنَّه يعمل عمل ليس فيرفع المبتدأ وينصب الخبر ، وهذا رأي الجمهور
T

٢
T

( .  

  

، وعلى هذا الوجه جـاء قـول         )T٣T()لات  ( وقد نُقل عن الفراء أن من العرب من يجر بِـ           

  )T٤T(:الشَّاعر 

  

  فَأَجبنَا أَن لَيس حِين بقَاءِ    ولاتَ أَوانِطَلَبوا صلْحنا ،

  

(وقد علَّل ابن هشام الجر هنا على إضمار من الاستغراقية         
T

٥
T

، في حين علَّل الزمخـشري ذلـك         )

(بتشبيه أوان بإذٍ 
T

٦
T

( .  

  

- ) افية النَّ)  إن:  

  

                                                 
)

T

١
T

الـسيوطي ،   . وتمامه في الهامش    ) حين لا مستصرخ    ( ورد في المتن     . ٥٨ ، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
  . ، الصدر في الهامش ٤٥٦ ، ص١همع الهوامع ، ج

)
T

٢
T

   .٢٥٤ص ، ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،  ) 
)

T

٣
T

   .٤٩٠المرادي ، الجنى الداني ، ص ) 
)

T

٤
T

  . ، العجز في الهامش ٢٥٥ص ، ١جابن هشام ، مغني اللبيب ، .  ٤٩٠، صالمصدرنفسه  ) 
)

T

٥
T

   .٢٥٥، ص ١ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٦
T

   .٤٩٠المرادي ، الجنى الداني ، ص ) 



 ٢٨٩

        اء من الكوفيين أنمذهب أكثر البصريين والفر )  ية لا تعمل شيئاً ، فيأتي مـا        النَّاف) إن

 إعمالها عمل لـيس ، فترفـع        – عدا الفراء    –بعدها مبتدأً وخبراً مرفوعين ، ومذهب الكوفيين        

المبتدأ اسماً لها ، وتنصب الخبر خبراً لها ، شارك الكوفيين هذا الرأي المبرد ، وابن الـسراج ،     

(والفارس ، وابن جنِّي ، وابن عقيل
T

١
T

( .  

  

(النَّافية عمل ليس إلى أهل العالية     ) إن  ( عضهم إعمال   ونسب ب 
T

٢
T

، إذ وردت في شعرهم      )

(إن أحد خيراً من أحدٍ إلاَّ بالعافية      : ونثرهم ، ففي نثرهم ورد قولهم       
T

٣
T

إن : ، وورد عنهم أيـضاً       )

(ذلك نافعك ولا ضارك
T

٤
T

( .  

  

) إن  ( ، فأنكرها عليه ، وظن أنَّهـا        )  قائماً   إنَّا: (      وقد ورد أن الكسائي سمع أعرابياً يقول        

(إن أنا قائماً ،فترك الهمزة وأدغم     : فاستثبته ، فإذا هو يريد      : قال  ) قائم  ( المشددة وقعت على    
T

٥
T

( 

   )T٦T(:ووردت هذه اللَّهجة في شعرهم ، يقول الشَّاعر . 

  

  المجانِينِإلاَّ علَى أَضعفِ   إن هو مستَولِياً علَى أَحدٍ

  

على أنَّه خبر إن النَّافية     ) مستولياً  ( في محل رفع اسم إن ، ونصب        ) هو  ( جاء الضمير   

(وقد عد المالقي هذا البيت من الشُّذوذ بحيث لا يقاس عليه ولا نظير له
T

٧
T

  )T٨T(:وقال الآخر .  )

  

  بغَى علَيهِ  فيخْذَلاولَكِن بِأَن ي  إِنِ المرء ميتَاً بانْقِضاءِ حياتهِ

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٧١ ، ص١، جالأزهري ، شرح التصريح  . ٢٦٨، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٢
T

الأزهـري ،    . ١٢٠٨ ، ص  ٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج       . ٢٢ص ،   ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،        ) 
   .٤٥٣ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج  .٢٧١ ، ص١شرح التصريح ، ج

)
T

٣
T

  .المصادر نفسها  ) 
)

T

٤
T

  .المصادر نفسها  ) 
)

T

٥
T

   .٤٥٣ ، ص١سيوطي ، همع الهوامع ، جال  .١٢٠٨ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٦
T

الـسيوطي ،    . ٢٧١ ، ص  ١الأزهري ، شرح التصريح ، ج      . ٢٦٨، ص ١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        ) 
   .٢٥٥ ، ص١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج  .٤٠٣ ، ص١همع الهوامع ، ج

)
T

٧
T

   .١٠٨المالقي ، رصف المباني ، ص ) 
)

T

٨
T

الأشـموني ،    . ٤٥٤ ، ص  ١السيوطي ، همع الهوامـع ، ج       . ٢٦٩ ص ،١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج        ) 
   .٢٥٥ ، ص١شرح الأشموني ، ج



 ٢٩٠

وقد . خبراً لها   ) ميتا ً ( اسماً لها ، ونصب     ) المرء  ( أعملت إن النَّافية عمل ليس ، فرفع        

إن الَّذين تَدعـون مِـن دونِ االلهِ عِبـاد          { : قرأ سعيد بن جبير على هذه اللَّهجة قوله عز وجل           

  ثَالُكُمأّم{)T١T(   قرأها بتخفيف ، )( فأعمل ) عباداً وأمثالكم ( ونصب  ) إن النَّافيـة عمـل مـا    ) إن

(الحجازية
T

٢
T

(  .  

  

ولا يشترط في عمل إن عمل ليس أن يكون اسمها وخبرها تكرتين ، بل تعمل في النَّكرة                 

(إن زيد قائماً  : إن رجلٌ قائماً ، ويقولون      : والمعرفة ، فيقولون    
T

٣
T

، ويبطل عملها بدخول إلاَّ على       )

، كما يبطل عملها بتقدم خبرهـا علـى          )T٥T(}إن أَنْتُم إلاَّ بشَر مِثلُُنَا      { : ، كقوله عز وجل      )T٤T(اخبره

(اسمها
T

٦
T

  .إن منطلقٌ زيد :  ، نحو )

   

  :ليت  -

وددت ( ورد عن بعض العرب أنَّهم ينصبون المبتدأ والخبر بعد ليت ؛ تشيبهاً لها بِــ                

( وقد نسبت هذه اللُّغة إلى بني تميم       ؛ لأنَّها في معناها ،    ) وتمنيت  
T

٧
T

ليت زيداً قائماً   : ، إذ يقولون     )

  .ظننت زيداً قائماً : ، كما يقولون 

ليت أباها منطلقاً ، وليت زيداً قاعداً       : سمعت أبا عون الحرمازي يقول      : " قال ابن سلام    

جاج من بني سعد من بنـي       ، والمعروف أن الع    )T٨T("أن منشأه بلاد العجاج     : ، وأخبرني أبو يعلى     

(تميم
T

٩
T

( .  

  

(" ليت القِسِي كُلَّها أرجلاً       : " وقد وردت هذه اللُّغة في بعض أمثال العرب كقولهم          
T

١٠
T

(  ،

  )T١T(:وقد جاء على هذه اللُّغة قول الراجز . ، والقياس أن يرفعه ) أرجلاً ( نصب الخبر 

                                                 
)

T

١
T

   .١٩٤سورة الأعراف ، الاية  ) 
)

T

٢
T

   .١٧٨ ، ص٢الزمخشري ، الكشاف ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٧٠ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج  .١٢٠٨ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٤
T

   .١٢٠٨ ، ص٣ف الضرب ، جأبو حيان ، ارتشا ) 
)

T

٥
T

   .١٠سورة إبراهيم ، الأية  ) 
)

T

٦
T

   .١٢٠٨ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 
)

T

٧
T

البغـدادي ،   . ١٠٤ ، ص١مفـصل ، ج ابن يعيش ، شـرح ال   . ١٨٧ ، ص  ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج      ) 
   .٢٩١ ، ص٤، جالأدب خزانة 

)
T

٨
T

  . ٦٥ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ص ) 
)

T

٩
T

  .٢١٥ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب ، ص ) 
)

T

١٠
T

  .١٠٤ ، ص ١شرح المفصل ، ج. ١٨٧، ص ٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج ) 



 ٢٩١

    يا لَيتَ أَيام الصبا رواجِعا

  

مـن المحتمـل أن     ) رواجعا  ( ، والقياس رفعه ، وقد ذكر المالقي أن         ) رواجعاً  ( لخبر  نصب ا 

  )T٣T(:وقال آخر .  )T٢T()أيام الصبا ( تكون حالاً من 

  لا نَرى فِيهِ عريبا  لَيتَ هذا اللَّيلَ شَهراً

  

  )T٤T(:وقال آخر . شهر : ، والقياس أن نقول ) شهراً ( نصب الخبر 

  

  أقام وليتَ أُمي لَم تَلِدنِي   لَيتََنِي حجراً بوادٍ ألا يا

  

  )T٥T(:وقال آخر . ، والقياس أن يرفعه ) حجراً ( نصب الخبر 

  

  والشَّيب كَان هو البدِيء الأَوَلُ  لَيتَ الشََّبابَ هو الرَجِيع علَى الفَتَى 

  

  . يمية ، والقياس أن يرفعه على اللُّغة التم) الرجيع ( نصب خبر ليت 

  

وذكر الحريري أن من العرب من أجرى ليت مجرى الأسماء المتمكِّنة فأعربـه ، ولـم                

   )T٦T(:ينسب هذه اللُّغة إلى قبيلة بعينها ، واستشهد على ذلك بقول أبي زيد الطَّائي 

  

  نَ لَواً عنَاءلَيتَ شِعرِي وأَين مِنِّي لَيتٌ              إِن لَيتَا وإِ

  

  . مجرى الأسماء المتمكِّنة لغة قبيلة طيئ ) ليت ( فالشَّاعر طائي ، وربما يكون إجراء 

                                                                                                                                               
)

T

١
T

ابـن يعـيش ،  شـرح         . ٢٨٥ص ،   ١جابن هشام ، مغني اللبيـب ،          .١٤٢ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
 ،  ١الأشموني ، شرح الأشـموني ، ج       . ٤٩١ ، ص  ١السيوطي ، همع الهوامع ، ج      . ١٠٤، ص ١المفصل ، ج  

   .٥٣٧ص
)

T

٢
T

   .٢٩٨المالقي ، رصف المباني ، ص ) 
)

T

٣
T

  . الرفع أيضاً ) شهر(وذكر أنه روي في  . ٣٨٦الفارقي ، تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٤٩١ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٤٩٣المرادي ، الجنى الداني ، ص ) 
)

T

٦
T

الحريري ، درة الغواص     . ٣٠ ، ص  ٦ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج       . ٢٦١ ، ص  ٣سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
  .  ، ورد سوفاً بدلاً من لوا ٢٥، ص



 ٢٩٢

  

  :علَّ ل -

، حكـى يـونس عـن    ) لعلَّ (      ورد أن بعض العرب ينصبون ينصبون المبتدأ والخبر بعد      

وروي أن بني   . ب هذه اللُّغة إلى قوم معينين       ، لكنَّه لم ينس    )T١T("لعلَّ أباك منطلقاً    : " بعض العرب   

(حرف جر ، فيجرون الاسم بعده) لعلَّ ( عقيل يستخدمون 
T

٢
T

  .لعلَّ زيدٍ منطلقٌ : ، فيقولون  )

؛ فذكر أن ما كان مختصاً بالأسماء ولم يكن كجـزء           ) لعلَّ  (      وقد علَّل المالقي الخفض بِـ      

(منها كالألف واللام حقه أن يخفض     
T

٣
T

وورد على هذه اللُّغة قول كعب بن سعد الغنوي في رثاء           .  )

   )T٤T(:أخيه أبي المغوار 

  

  

 قيل ) لعلَّ ( بـِ ) أبي ( جرعلى لغة بني ع.  

  

لعل َّ أبا   : لاث روايات ، هذه إحداها ، والثَّانية هي         وقد ذكر البطليوسي أن لهذا البيت ث      

اسـم  ) لعاً  ( لعاً لأبي المغوار ، وذكر أن       : المغوار ، وهذه لا شاهد فيها ، والرواية الثَّالثة هي           

( فعل مبني على السكون ، والتَّنوين فيه علامة تنكير كصهٍ ، ومهٍ ، وهو في موضع رفع مبتدأ و          

(خبر المبتدأ) قريب ( ي موضع صفة له ، وف) لأبي المغوار 
T

٥
T

  )T٦T(:وقال آخر .  )

  

  بِشَيءٍ أَن أُمَكُم شَرِيم  لَعلََّ االلهِ فَضلََكُم علَينَا

  

  )T٧T(:وقال خالد بن جعفر . على لغة بني عقيل ) لعلَّ ( مجروراً بعد ) االله ( جاء لفظ الجلالة 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٨٦ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٢
T

حيان أبو   . ٢٨٦ ، ص  ١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       . ١٢٧ ، ص  ٢ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ج        ) 
    .٦٣١ ، ص١الأزهري ، شرح التصريح ، ج . ١٢٨٢ ، ص٣، ارتشاف الضرب ، ج

)
T

٣
T

   .٣٧٥المالقي ، رصف المباني ، ص ) 
)

T

٤
T

المـالقي ،    . ٢٣٦ ، ص  ١ابن عقيل ، شرح ابـن عقيـل ، ج         .  ٢٨٦ص ،   ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،        ) 
   .٣٧٠ ، ص٤، جالأدب زانة خعوة بدلا من جهرة ، البغدادي ،  ، ورد و٣٧٥رصف المباني ، ص

)
T

٥
T

   .٤٠٠ ، ٣٩٩ ، ص٣البطليوسي ، الاقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب ، ج ) 
)

T

٦
T

 ،  ١الأزهري ، شـرح التـصريح ، ج       . ورد لعلِّ بكسر اللام الثانية       . ٣٧٥المالقي ، رصف المباني ، ص      ) 
   .٦٣١ص

)
T

٧
T

   .٦٣١ ، ص١لتصريح ، جالأزهري ، شرح ا . ١٢٨ ، ص٢ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ج ) 

  لعل أبي المِغْوارِ مِنْك قَرِيب  ادع أُخْرى وارفَعِ الصوتَ جهرةً: فَقُلْتُ 



 ٢٩٣

  

هلَيكِنُنِي عملََّ االلهِ يدِ  الَعيأُس رٍ أَويهجِهازاً من ز  

  

وقد عد النُّحـاة الاسـم   . على اللُّغة العقيلية ) لعلَّ ( مجروراً بِـ ) االله ( جاء لفظ الجلالة   

بمنزلة حرف الجر الزائـد  ) لعلَّ ( في موضع رفع على الابتداء ، وعدوا ) لعلَّ ( المجرور بعد  

(بحسبك درهم: ، نحو قولنا 
T

١
T

( .  

  الفصل الثالث

  في معاني الجمل والعبارات

  

لعلَّ من المقرر المستحكم أن اللُّغة هي وسيلة الإبانة الأولى عن المعنى وأن من وظيفتها 

وينبني على هذا المقرر . التَّواصل ، وأن المعنى هو المحتكم الذي تنعقد عليه المقاصد والمرام 

ل المعنى في عقول أهل اللُّغة المستحكم مساءلة مفادها كيف يتحص . وإذا ما تبادل اثنان طرفي

الحديث فإن أحدهما يلقي على الآخر ما يجول في خاطره من معان يسترفدها لتوصيل فكرة 

فإن فهم النَّاس للمعنى نسبي يتفاوت ويختلف من إنسان إلى . تكون محطَّ التَّخاطب والتَّحاور 

ختلاف النَّاس ، من حيث الوضوح والغموض أو الاستحسان آخر ؛ إذ المعنى يتباين با

والاستهجان ، أو ما يحدث من خلاف في تحديد المعنى كما في تحديد مقصد النَّص ، وفي تعدد 

المعاني التي يحتملها ، أو التعدد والخلاف في فهم المعاني الجزئية في بعض العبارات التي 

  . تشكِّل النَّص أو الخطاب 
  

ح دور المعنى في تعدد وجوه الإعراب التي تحتملها التراكيب إذ ينكشف عن كل وجه               ويتض

وأن جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معنـاه أن هـذه            "معنى مخصوص لا يؤديه وجه آخر ،          

الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة ، وأن لك الحق أن تستعمل أيها تشاء ، كما تشاء ، وإنما لكـل                    

أن يـؤدي    ولا يمكـن  . دت معنى ما ، لزمك أن تستعمل التعبير الذي يؤدي           وجه دلالته فإن أر   

(تعبيران مختلفان معنى واحداً إلاّ إذا كان لغة       
T

٢
T

ما اليوم ؟ وما اليـوم رفعـاً        : "  ومن ذلك قولنا     )

                                                 
)

T

١
T

  . ١٢٨٢ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج . ٢٨٦ص ، ١جابن هشام ، مغني اللبيب ،  ) 
)

T

٢
T

  .والمقصود باللغة هنا اللهجة كلهجة الحجاز ولهجة تميم  . ٩، ص١ السامرائي ، معاني النحو ، ج) 



 ٢٩٤

: ونصباً ، ولكل معنى دلالي يختلف عن الآخر ، فالرفع يحمل دلالة الاستفهام عن مسمى اليوم                 

  . )T١T("أماالنصب فيحمل دلالة الاستفهام عما حدث في اليوم ... حد أم الاثنين السبت أم الأ

  

وتتعدد العناصر التي تكوَن المعنى في النَّص والخطاب ، فمنها ما هو خـارجي يحـيط                

بدائرة الكلام ، وهي جملة القرائن المحيطة بالحدث اللُّغوي ، التي يراعيها صاحب الكلام ابتغاء               

ويتعلَّق جزء آخـر    . رفده من تلكلم القرائن التي يعرف مجموعها بعناصر المقام          مقصد ما ، يست   

  .منها بالتَّرتيل الصوتي لآلة الكلام التي تنغِّم جرس الجمل والعبارات 

  

وإذا كان النَّاس يختلفون بالألسنة والألوان والأصول والأعراف ، فـإن معنـى الكـلام               

متباين باختلاف النَّاس ، فمن العسير المعتاص تصور معنـى          ومقصد الحديث والخطاب متعدد     

الكلام واحداً عند كل النَّاس ، ولعلَّ الأمر يزداد تعقيداً كلَّما سما الأسلوب بأدبيته ، فهذا الأسلوب                 

يتكأ على الإيجاز والإتِّساع والتَّأخير والتَّقديم والإختصار والإطناب وغير ذلك من ظواهر يلجـأ              

  . ، فتتوسع دائرة الاحتمالات وتتلون معاني العبارات إليها 

  

وأول ما يلاقينا في هذا الباب أن الجملة الواحدة تحتمل أكثر من معنـى ، إمـا تحيـراً                   

وقـد  . لمعنى معجمي وإما قلقاً لغياب قرينة تعين على ذلك أو اختفاء حال يقيم فيها المقام سياقه                 

يد الكتاب الأول مطلب هذه المسألة حين فرق تراكيبه على أقـسام أربعـة            وعى إمام الأوائل وس   

أعلم أن من كلامهم اختلاف اللَّفظين لاختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظـين والمعنـى              : " فقال  

أن  ، وقد فهم النُّحاة من بعده هذه القسمة ، فأدركوا            )T٢T("واحد ، واتِّفاق اللَّفظين واختلاف المعنيين       

اللُّغة ليست ظاهراً سطحياً متوحداً ، وإنَّما قد يتوحد فيها الظَّاهر على تعدد المعنى، وقد يختلف                " 

، وتبين لهم وشائج القربى بين برانية التَّركيب اللفظية وجوانية           )T٣T("الظَّاهر منها على معنى متَّفق      

يقفوا عند حد البراني السطحي ، ولا جنـب التَّـشكيل           التَّركيب المعنوية بصورها المختلفة ، فلم       

الإعرابي أو المعنى النََّحوي ، وإنَّما اتَّسع فضاؤهم إلى ما يستبطنه التَّركيب من علائق دلاليـة                

  . ومقاصد مخصوصة ، ومما يفضي ذلك إلى فروق بين بنيتي التَّركيب البرانية والجوانية 

  

 :عجمي للكلمة في المعنى الم -
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   .٧٦ نهاد الموسى ، نظرية النحو العربي ، ص) 



 ٢٩٥

  

حاة لم يولوا المعنى المعجمي عناية       النُّ كر الحكيم ، ذلك أن    وميدان هذا الباب هو أعاريب الذِّ     

ويعد الأصل الذي صدر عنه ابن هـشام        . ياق  لالة والس ة أو الد  ة التصريفي البنيوي اهتمامهم ب  تسا

ناولت التَّراكيب على هدي منه ولكن هـذا        في بيان دور المعنى المعجمي للفظ ، أصلاً عاماً ، ت          

" التَّناول كان منصباً على رصد العلائق التركيبية الَّتي يسهم فيها المعنى المعجمي ، إذ أنَّه كان                 

  . )T١T("من دون أن يتَّخذ ذلك منطلقاً لـدراسة دلالة الألفـاظ التي يمكن للفظ أن يعبر عنها 

  

طَّن إلى دور المعنى المعجمي في تعيين وظائف التَّراكيـب ، إذ            ولعلَّ سيبويه أول من تف    

إذ رأى  ) دعـا   ( نجده يصدر عن هذا الملحظ في كثير من أبواب كتابه ، ومن ذلك ما قاله عن                 

) دعا( فإذا جاء الفعل     سيبويه أن المعنى المعجمي لهذا الفعل هو الذي يعين وجهه ويحدد عمله ،            

تعدى إلى مفعولين ، في حين إذا دلَّ على الدعاء اكتفى بمفعولٍ واحـد فقـط ،                 ) سمى  ( بمعنى  

هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ، فإن شئت اقتصرت على             : " حيث يقول سيبويه    

داً،  وسميته زي ... المفعول الأول ، وإن شئت تعدى إلى الثَّاني كما تعدى إلى الأول ، وذلك قولك                

وكنيت زيداً أبا عبد االله ، ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته ، وإن عنيت                  

  . )T٢T("الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً 

  

، إذ يحتمل معنين الرؤية البصرية الحسية ، والرؤية القلبيـة ، أي             ) رأى  ( ومثله الفعل   

ابل كم معنى معجمي معنى نحوي ، فعلى معنى الإبصار الحسي ، يتعـدى              العلم البـاطني ، ويق   

إلى مفعول واحد فقط ، في حين يتعدى إلى مفعولين اثنين ، على معنـى العلـم                 ) رأى  ( الفعل  

رأيت ، فأردت رؤية العين ، أو وجدت فـأردت وجـدان            : وإن قلت   : " الضمني يقول سيبويه    

ألا ترى  .  بتُ ، ولكنّك إنَّما تريد بوجدت علمتُ ، وبرأيت ذلك أيضاً            ضر: الضالة فهو بمنزلة    

   .)T٣T("رأيتُ زيداً الصالح : أنَّه يجوز للأعمى أن يقول 

  

، فهو يتعدى إلى مفعول واحد فقط ، يقـول          ) عرف  ( إن كان بمعنى    ) علم  ( ومنه الفعل   

: فمن ذلك قوله تعالى . إلا علم الأول    لا تريد   ) عرفت  (بمنزلة  ) علمتُ  ( وقد يكون   : " سيبويه  
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 ٢٩٦

وآخَرين مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهم     { : ، وقال سبحانه     )T١T(}ولَقَد علِمتُم الَّذين اعتَدوا مِنُْكُم فِي السبتِ        { 

   مهلمعاالله ي{)T٢T( ،    لا تعرفونهم االلهُ يعرفهم ، وقال سبحانه        : كقولك : }   الم مـن    واالله يعلـم فـسِد

  . )T٤T("على وجهين ) رأيت ( كما كانت ) عرفت (  فهي ههنا بمنزلة  )T٣T(}المصلِحِ 

  

إذا سبقه استفهام ، وكان مضارعاً مسنداً إلى ضمير المخاطب فإنَّه           ) تقول  ( ومنه الفعل   

 وذلك قولك متى تقول زيداً منطلقاً ؟ وأتقـول عمـراً           "،  ) تظن  ( يتعدى إلى مفعولين ، بمعنى      

  :قال الكميت ... ذاهباً ؟ وأكل يوم تقول عمراً منطلقاً 

  

  لََعمر أَبِيك أَم متَجاهلينا  أَجهالاً تَقُولُ بني لُؤَي

  

  : قال عمر بن أبي ربيعة 

 
  فَمتَى تَقُولُ الدار تجمعنا  أما الرحيلُ فدون بعد غَدٍ

  

 وسألته عنه غير مرة     –أبو الخطَّاب   وزعم  . وإن شئت رفعت بما نصبت فجعلته حكاية        

 )T٥T("أجمع مثل ظننت    ) قلت  (  أن أناساً من العرب يوثق بعربيتهم ، وهم بنو سلَيم يجعلون باب              –

أتقـول زيـداً    : أتقول ، إذا قلت     : أطِّراد الأسماء في    ) آية  ( واطردت الأفعال في    : " ، ويقول   

() "تظن ( منطلقاً ، شُبهت بـ 
T

٦
T

( .  

  

إذا لم تُرِد الحكايـة     : متى تقولُ أنَّه منطلقٌ ؟ فقال       : وسألت يونس عن قوله     : " يقول  و

وإن أردت الحكاية ، قلت ، متى       . متى تقول أنّك ذاهب     : ، قلت   ) تظن  ( مثل  ) تقول  ( وجعلتَ  

 ـ   : متى زيد منطلقٌ ؟ وتقول      : تقول إنَّك ذاهب ؟ كما يجوز أن تحكي ، فنقول            ه قال عمـرو إنّ

  .)T٧T("منطلقٌ ؟ 
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 ٢٩٧

جعلت متاعك بعضه فوقَ بعض ،      : ، فتقول   ) أعلم  ( أو  ) ألقى  ( بمعنى  ) جعل  ( ومنه  

) فوق(، فإن   ) علم  ( ، فإنَّه فوقَ ظرفٌ ، وإن كان معناه         ) ألقى  ( ههنا  ) جعل  ( فإذا كان معنى    

عض فلـه ثلاثـة     جعلتُ متاعك بعضه فوق ب    : وتقول  : " في موضع حال ، حيث يقول سيبويه        

علمت متاعـك وهـو     : في موضع الحال ، كأنَّه قال       ) فوق  ( أوجه في النَّصب إن شِئتَ جعلت       

وإن . في رؤيـة العـين      ) رأيت  ( بعضه على بعض ، أي في هذه الحال ، كما جعلت ذلك في              

أسقطت متاعـك   : كقولك  ) ألقيت  ( جعلت متاعك يدخله معنى     : شئت نصبته على أنَّك إذا قلت       

سقط متاعك بعضه على بعض ، فجرى كما جرى         : بعضه على بعض ، وهو مفعول من قولك         

ليس في موضع اسم هو الأول ، ولكنَّه        ) بالآخر  : ( صككت الحجرين أحدهما بالآخر ، فقولك       : 

صك الحجرانِ أحدهما الآخر ، ولكنَّك أوصلت الفعل بالباء ،          : في موضع الاسم الآخر في قولك       

طرحتُ المتاع بعـضه علـى      : ومثل هذا   . أن مررتُ بزيدٍ الاسم منه في موضع منصوب         كما  

وتصديق ذلك قولـه    . أسقطتُ ، فأُجري مجراه وإن لم يكن من لفظه فاعلٌ           : بعض ؛ لأن معناه     

( ")T١T(}ويجعلُ الخَبيثَ بعضه على بعضٍ { : عز وجل
T

٢
T

(.   

  

رجعـتَ  : ، فتقـول    ) رد  ( يؤدي معنى   ) رجع  ( لفعل  ويبين الخليل أستاذ سيبويه أن ا       

) رد  ( بمعنـى   ) رجـع   ( مفعولاً به ، إذا كان      ) عودك  ( عودك على بدئك ، فيجوز أن تجعل        

: رددت عودك على بدئك ، وفي هذا يقول سيبويه نقلاً عن شيخه             : معجمياً ، والمعنى على ذلك      

: رجعت عودك على بدئك ، مفعولاً بمنزلة قولـك          : ت  إن شئت جعل  : وقال الخليل رحمه االله     " 

  .  )T٣T("ثَنَيتُ عودي على بدئي : رجعت المالَ علي ، أي رددت المال علي ، كأنَّه قال 

  

  : في قول القطامي ) تتبع ( مصدراً للفعل ) اتِّباعاً ( ومنه نصب 

  

  ن تتبعه اتِّباعاًولَيس بِأَ  وخَير الأَمرِ ما استَقْبلْتَ مِنْهُ 

  

  : ، ومنه قول رؤبة  )T٤T("لأن تتبعتُ واتّبعتُ في المعنى واحد " 
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 ٢٩٨

  بين قتاد ردهةٍ وشقبِ   وقد تَطَويتُ انطواء الحِضبِ

  

لأن معنـى تطويـت وانطويـت       " ؛  ) تَطَويتُ  ( مصدراً للفعل   ) انطواء  ( حيث نصب   

واحد")T١T(    يدعه: " ومثله         ويترك واحد عدمعنى ي تركاً ، لأن ")T٢T( .       فع فـيومن ذلك اختياره الر

  : المصدر في مثل التَّركيبين التَّاليين 

- به مذْهب بذَه.   

-سبه م لِكلََ سك.   

  

حيث يعلِّل سيبويه اختياره هذا في ضوء المعنى المعجمي الذي يرتبط بالمعنى الصرفي             

المفعل ههنا ، ليس بمنزلة الذَّهاب والسلوك ، وإنَّما هو الوجه الذي يـسلك              " لك أن   والدلالي ، ذ  

ذُهِب به السوقُ ، وسلِك به الطَّريـقُ ،         : فيه ، والمكان الذي يذهب إليه ، وإنَّما هو بمنزلة قولك            

(..."ضرِب الشَّول سِير عليه مبعثُ الجيوش ، وم: ، تقول ... إذا كان حيناً ) المفعل(وكذلك 
T

٣
T

( .  

  

وأكثر ما يظهر تعويل سيبويه على المعنى المعجمي في توجيه المعنى النَّحوي في الباب              

هذا باب معنى لبيك وسعديك وما اشـتُقا        : " الذي خصصه لتفسير بعض المصادر ، حيث يقول         

يقال للرجل المداوم على    ... بحانه االله   منه ، وإنَّما ذُكِر لُيبين لك وجه نصبه ، كما ذُكر معنى س            

أسعد فلان فلانـاً علـى      : ويقال  . قد ألب فلان على كذا وكذا       :  الشَّيء لا يفارقه ولا يقلع عنه       

إذا ألب على الشَّيء فهـو لا يفارِقُـه ، وإذا           : فالإلباب والمساعدة دنو ومتابعة     . أمره وساعده   

: لبيك وسعديك ، فقد قال له     : يا فلان ، فقال     : كأنَّهه إذا قال الرجل للـرجل      ف. أسعده فقد تابعه    

فهذا تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام ، كما كان بـراءة االله تمثـيلاً                . قُرباً منك ومتابعةً لك     

:  وجلَّ ، فكأنَّه قال  لبيك وسعديك ، يعني بذلك االله عز      : وكذلك إذا قال    . لسبحان االله ولم يستعمل     

أنـا متـابع    : وسعديك فكأنَّه يقول    : وأما قوله   ... أي رب ، لا أنأى عنك في شيء تأمرني به           

وإنَّما حملنا على تفسير لبيك وسعديك ، لنوضح وجه نصبهما          ... أمرك وأولياءك ، غير مخالف      
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 ٢٩٩

" اهبِِطوا مِـصرT١T( "     (:ن أن قوله عز وجل      وبلغنا عن بعض المفسري   : ".... ومنه قوله   

 ، أي مصر فرعون ، لا غيرها من الأمصار ، وقرأ بهـا كـلٌّ مـن       )T٢T("إنَّما أراد مصر بعينها     

(الحسن والأعمش وابن مسعود ، وأُبي ، وطلعة وابن عباس         
T

٣
T

 ، واختارها الفراء ، وخرج وجود       )

(ف ، أما إذا لم يوقف لم عليها حذِفَتعلى أنَّها للوق) مصراً ( الألف فيها 
T

٤
T

(.  

  

، على إرادة مصـر فرعون بعينها ، وقـرأ الجمهـور           ) مصر  ( فسيبويه منع صرف    

بالتَّنوين ، على أن المراد مصراً من الأمصار ، بدليل أنَّهم دخلوا القرية ، وسـكنوا                ) مصراً  ( 

(ون ، من باب إطلاق النَّكرة مراداً بها المعرفةالشَّام بعد التِّيه ، أو على أن المراد مصر فرع
T

٥
T

(  .  

  

  : في الجملتين التاليتين ) زيد ( وباعتماد هذه الملحظ الدلالي يفرق سيبويه بين إعراب 

 . ما ضربت أحداً يقول ذاك إلاَّ زيداً -

- ما أظن أحداً يقول ذاك إلا زيد . 

  

 لأنَّك أردت في هذا الموضـع أن تخبـر بموقـوع    "ففي الجملة الأولى لا يكون إلاَّ النَّصب     

فعلك، ولم ترد أن تخبر أنَّه ليس يقول ذاك إلاَّ زيد ، ولكنَّك أخبرت أنَّك ضربت ممن يقول ذاك                   

أردت أنَّه ليس يقول ذاك إلاَّ زيــد ،         " ، أما الجملة الثَّانية فليس فيها إلا الرفع ؛ لأنَّك            )T٦T("زيداً  

) رأيت( ولو جعلت   . أو ظننت أو نحوهما لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت           ولكنَّك قلت رأيت    

  . )T٧T("رؤية العين كان بمنزلة ضربت 

  

ويبي موقف سيبويه من مـسألة علاقـة المعنـى          –الكتاب   وهو ممن شرح     -ماني  ن الر 

ب على قول سيبويه عن باب       ركيب فقد عقَّ   بوظيفة التَّ  المعجمي) مـا إنَّ : "وله  بق)  يك وسعديك لب 

                                                 
)

T

١
T

   . ٦١ سورة البقرة ، الاية ) 
)

T

٢
T

   .٢٤٢ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

 . ٢٣٤، ص ١أبو حيان ، البحـر المحـيط ، ج         . ١٣٨-١٣٧ ، ص  ١تحاف فضلاء البشر ، ج    إياطي ،    الدم ) 
 ١الزمخشري ، الكشاف ، ج     . ٢٩ ، ص  ١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج       . ١٣٥الطبري ، التفسير ، ص    

   .٧٢، ص
)

T

٤
T

   .٤٣ ، ٤٢ ، ص١ الفراء ، معاني القرآن ، ج) 
)

T

٥
T

 . ٢٣٤، ص ١أبو حيان ، البحـر المحـيط ، ج         . ١٣٨-١٣٧ ، ص  ١بشر ، ج  تحاف فضلاء ال  إالدمياطي ،   )  
 ١الزمخشري ، الكشاف ، ج     . ٢٩ ، ص  ١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج       . ١٣٥الطبري ، التفسير ، ص    

   .٧٢، ص
)

T

٦
T

   .٣١٤ ، ٣١٣ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٧
T

   .٣١٤ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 



 ٣٠٠

إذ كـان لا  ، حو ، ليكشف وجه إعرابـه  في باب من أبواب النَّفسر سيبويه معنى لبيك وسعديك   

 ـ             عيظهر إلا بظهور م     ـ ناه ، ولولا ذلك لم يصلح تفسير الغريب في أبواب النَّحـو ؛ لأنَّ يط ه تخل

ماء فإنَّك تصرفهن ،    ولكنَّك إذا قصدت بها الأس    : "  يقول سيبويه    . )T١T("بإدخال صناعة في غيرها     

لأنَّك إذا قصدت بهما الصفة فتجتمع لديك علَّتان العلَّة اللَّفظية وهي وزن الفعل والعلَّة المعنويـة                

إذا أردت بها القطر المصري فإنَّهـا  ) مصر ( وهي الخروج من الإسمية إلى الوصفية ، وكذلك  

    .) T٢T("ر القطر دون تعيين فتصـرف المص: تمنع من الصرف ، وإذا أردت لها معناها 

  

 ويؤكِّد الرماني على أهمية النَّظر إلى معاني المفردات فـي التَّراكيـب قبـل توجيـه                

ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب وتغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب،           : " الإعراب حيث يقـول    

ئه ؛ فإن صناعة النَّحـو مبنيـة        لتكون قد ميزت فيما تجيزه أو تمتنع منه صواب الكلام من خط           

  .)T٣T("على تمييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح 

  

: وتقول مررت برجل حسن وجهه ، فله ثلاثة أوجه          : " ويمثِّل الرماني على ذلك فيقول      

أن : بإجمـاع  ، والثَّـاني       اسماً وعلماً ، فلا يجوز فيه إلا الرفع ،          ) حسن  ( أن يكون   : الأول  

أن يكون صفة محـضة     : يكون صفة غالبة ، فيجوز فيه الرفع والجر ، والرفع أقوى ، والثَّالث              

ثـمT٤T(  .  ("فيكون فيه الوجه الجر ، فالأحكام في هذه الأوجه الثَّلاثة مختلفة على ما بينـت لـك                  

في هذه الأوجه الثَّلاثة مختلفة على مـا        فالأحكام  : " يخلص من ذلك إلى نتيجة محكمة ، فيقول         

بينت لك ، وهذا يبصرك أن الإعراب لا يستقيم إلاَّ بعد فهم المعنى حتى يجـري علـى حقِّـه                    

  . )T٥T("والوجه الذي هو له 

  

ومن الأمثلة الدالة على ذلك أيضاً ما أورده ابن هشام في سياق استدلاله على أهميـة هـذا                  

فمن ذلـك   : ر في دلالة الكلمة قبل تحديد إعرابها وبيان وظيفتها النَّحوية           الضابط وضرورة النَّظ  

 ؛ إذ يبـين أن الجـار        )T٦T(}فَخُذْ أَربعةََ مِن الطَّيرِ فَـصرهن إِلَيـك         { : ما أورده في قوله تعالى      

عنى ، ويـصح أن     إذا كان بم  ) صرهن  ( لا يصح أن يتعلَّق بالفعل      ) إليك  ( والمجرور في قوله    

                                                 
)

T

١
T

   .٢٤٩ي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، ص مازن مبارك ، الرمان) 
)

T

٢
T

  .٢٤٢ ، ص٣سيبويه ، الكتاب ، ج)   
)

T

٣
T

   .٢٤٩ مازن مبارك ، الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، ص) 
)

T

٤
T

   .٢٥٠ ، ٢٤٩ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٥
T

   .٢٥٠ مازن مبارك ، الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، ص) 
)

T

٦
T

  .٢٦٠سورة البقرة ، الآية )   



 ٣٠١

بصرهن ، وهذا لا يصح إذا      ) إلى  ( فإن المتبادر تعلُّق    : " يتعلَّق به إذا كان بمعنى آخر ، فيقول         

، وأما إن فسر بـأملهن فـالتعلُّق بـه ، وعلـى     ) خذ ( فسر صرهن بقطعهن ، وإنَّما تعلقه بِـ        

قة النَّحوية نفسها ترفض إذا كان اللَّفـظ    فالعلا . )T١T("الوجهين يجب تقدير مضاف ، أي إلى نفسك         

  . بمعنى ما ، وتقبل إذا كان بمعنى آخر 

    

 لقد وعى ابن هشام هذا المطلب وعياً دقيقاً فجعل المعنى المعجمي أصلاً بارزاً في مـنهج                

ن وظيفتهـا   التَّحليل النَّحوي ؛ لا بد منه للوقوف على تحديد العلاقات القائمة بين التَّراكيب ، وبيا              

ولقد أفرد الباب الخامس من مغنيه فصل فيه الحديث على دور المعنى المعجمي فـي               . النَّحوية  

تحليل الجمل ، وجعل أول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه ، مفـرداً  أو مركَّبـاً ؛                     

واضح يمكِِّنها من اتِّخـاذ     لذلك لم يجوز ابن هشام إعراب فواتح السور ؛ لأنَّها ليست ذات معنى              

(معنى نحوياً ، فهي من المتشابه الذي استأثر لاله بعلمه
T

٢
T

(.   

  

 ويسوق ابن هشام أمثلة ثرة ، تدفع أي شكٍ في العلاقة الوثيقة بين المعنى المعجمي والمعنى                

  :ش الأكبر أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت المرق" المعنوي النَّحوي ، فقد روي 

  

  نعم: ـغارات إذا قال الخميس   لا يبعِد التَّلبب والـــ

  

حرف جواب ، ثم طلبا محلَّ الشَّاهد في البيت فلم يجداه ، فظهر لي حسن              ) نَعم  : ( فقال  

م ،  هنا ، واحد  الأنعا    ) نعم  ( بكسر العين ، وإنّما     ) نَعِم  ( الجوابية ، وهي    ) نَعم  ( لغة كنانة في    

  .)T٣T("وهو خبر لمبتدأ محذوف ، أي هذه نَعم  ، وهو محل الشَّاهد 

  

 ، فأول ما يتبادر للذِّهن من ظاهر اللَّفظ         )T٤T(}فَأَماتَه االلهُ مائَةَ عام     { : ومثله في قوله تعالى     

بقائـه علـى   ذلك ممتنع مع " ، إلاَّ أن ابن هشام يقرر أن    ) أماته  ( هو بـ   ) مائة  ( أن انتصاب   

معنى ) أماته  ( معناه الوضعي ، لأن الإماتة سلب الحياة ، وهي لا تمتد ، والصواب أن يضمن                

                                                 
)

T

١
T

  . ٥٣٠ ، ص٢هشام ، مغني اللبيب ، ج ابن)  
)

T

٢
T

   .٥٢٨ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٥٢٨ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٢٥٩ سورة البقرة ، الآية ) 



 ٣٠٢

فألبثه االله بالموت مائة عام ، وحينئذٍ يتعلّق به الظّرف بما فيه مـن المعنـى                : ألبثه ، فكأنَّه قيل     

   .)T١T("لأنَّه كالإماتة في عدم الامتداد العارض له بالتَّضمين ، أي معنى اللَّبث ، لا معنى الإلباث ؛ 

  

 ما ذكره الشَّلوبين من أنَّه حكي له أن نحوياً من كبار طلبـة الجزولـي                – أيضاً   –ومنه  

:  ، فقـال     )T٢T(}وإِن كَان رجلٌ يورِثُ كَلالَةً أَو امرأَةً        { : في الآية ) كلالة  ( سئل عن إعراب لفظ     

: الورثة إذا لم يكن منهم أب فما علا ولا ابن فما سفل ، فقـال                : وا له   أخبروني ما الكلالة ، فقال    

وإن : فهي إذن تمييز ، ويعقَّب ابن هشام على ذلك بأن توجيه هذا االإعراب أن يكون الأصـل                  

كان رجل يرثه كلالة ، ثم حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فارتفع الضمير واستتر ، ثم جـيء                  

زاً ، وأن هذا النَّحوي قد أصاب في سؤاله وأخطأ في جوابه ؛ لأن التَّمييز بالفاعل بعد                 بكلالة تميي 

حذفه نقص للغرض الذي حذف لأجله ، وتراجع عما بنيت الجملة عليه من طي ذكر الفاعل فيها                 

) كلالـة    ( ضرب أخوك رجلاً ، وأن الصواب في الآية أن        : ؛ ولهذا لا يوجد في كلامهم مثل        

ناقـصة ، و       ) كـان   ( فـ  ) يورث  ( بتقدير مضاف ، أي ذا كلالة ، وهو إنَّما حال من ضمير             

الـذي  ) الميت( بـِ  ) كلالة  ( وأن من فسر    . صفـة  ) يورث  ( خبر ، أو تامـة ، و     ) يورث  ( 

ف ، ومـن  لم يترك ولداً ووالداً ، فهي أيضاً حال أو خبر ، ولكن دون حاجة إلى تقـدير مـضا            

(، فهي مفعولٌ لأجله)  القرابة(فسرها بِـ 
T

٣
T

( .   

  

أول واجـب   : ( وقد أورد الزركشي الآية السابقة في سياق تعليقه على مقولة ابن هشام             

الإعـراب  ( ، فأشار إلى القاعدة القائلـة  ) على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أومركباً       

لمعنى المعجمي والمعنى الدلالي ، ثم بين الزركشي أنَّه لأجل ذلك قالوا            ، قاصداً ا  ) فرع المعنى   

 أنَّه يتوقَّف على المراد بلفظ الكلالة       - السالفة الذِّكر    -في الآية   ) كلالة  ( في توجيه النَّصب في     

ثـة إعـراب    ، هل هو اسم للميت أو للورثة أوالمال ، ولكلِّ معنى معجمي من هذه المعاني الثَّلا               

(يأخذه اللَّفظ بسببه
T

٤
T

  .  ، أي إنَّ المعنى النّحوي يتوقَّف على المعنى المعجمي والدلالي )

  

                                                 
)

T

١
T

   .٥٢٨ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٢ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٣
T

   .٥٢٨ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٤
T

ابـن   . ١٢٢ ، ص  ٤الكفوي ، الكليات ، ج     . ٣٠٣ ،   ٣٠٢ ، ص  ١الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج       )  
  ) .كلل ( منظور ، لسان العرب ، ومختار الصحاح مادة 



 ٣٠٣

الَّذي أَخْرج المِرعـى ، فََجعلََـه غُثَـاء         { : ومن ذلك ما ذكره النَّحاة في قوله عز وجل          

(ى الأسود معنى الأخضر ومعن  ) أحوى  (  ، حيث تحتمل لفظة      )T١T(}أَحوى  
T

٢
T

، فعلى المعنى الأول     )

تكون نعتاً لِــ      ) أسود  ( ، وعلى المعنى الثَّاني     ) المرعى  ( تكون حالاً من    ) أخضر  ( لأحوى  

(أخرج المرعى في حال خضرته فجعله غثاء: ، فيكون المعنى في الحال ) غثاء ( 
T

٣
T

(.  

  

          لَ معرفة وظائفها فـي     ونجد سيبويه يؤكِّد في سياق آخر على ضرورة فهم المفردات أج

التَّركيب لذا كثيراً ما كان يلح على تفسير ما غمض معناه ودخَل في باب الغريب ومن ذلك قول                  

وهذه حروف تجري مجرى خلفك وأمامك ، ولكنَّا عزلناها ؛ لنفسر معانيهـا ؛              : " .... سيبيويه  

   لأنَّها غرائب .       ل ثمر معناهما ، وهما       فمن ذلك حرفان ذكرناهما في الباب الأوك :  لم نفسدصد

ناحية منه،  : هو وزن الجبل أي     : القرب ، ومنه قول العرب      : القَصد ، وسقبك ومعناه     : ومعناه  

وهم قُرابتَـك   . هم قُرابتَك ، أي قُربك ، يعني المكان         : ومن ذلك   . أي حِذاءه   : وهم زنة الجبل    

هـو حـذاءه ، وإزاءه ،       : كان هذا بمنزلة قول العـرب       و. في العلم ، أي قريباً منك في العلم         

  : ومن ذلك قول الشَّاعر ، وهو أبو حية النُّميري . وحوالَيه بنو فلان ، وقومك أقطار البلاد 

  

  مسالَيهِ عنْه مِن وراءٍ ومقْدمِ   إذا ما تغشاه علَى الرَحلِ ينْثَنِي

  

   .)T٤T("جنْبي فُطَيمة : عِطْفاه ، بمنزلة : مسالاه 

  

العلاقة الوثيقة القائمـة    ) التي تحتاج إلى تفسير      الظُّروف( وقد لاحظ الرماني في باب      

 في هذا البـاب     – ويقصد سيبويه    –لِم أدخَلَ   : " قائلاً  ) صناعة النَّحو   ( و) تفسير الغريب   ( بين  

وإنَّما أدخل فـي هـذا      : " ا يجيب قائلاً    وسرعان م " تفسير الغريب ، وليس من صناعة النَّحو ؟         

الباب تفسير الغريب ؛ للحاجة إليه في كشف الوجه الذي يقع عليه الإعراب ، فجرى على طريق                 

التبع للغرض ، فهكذا يصلح أن يدخل في الصناعة ما كان من صناعة غيرها لمثل هـذه العلَّـة                 

يبويه في وجوب ألاَّ يغفل النَّحوي جانب المعنـى          ؛ لذلك فإن الرماني يتابع س      )T٥T("على هذا الوجه    

                                                 
)

T

١
T

   ) .٥ ، ٤(  سورة الأعلى ، الآية ) 
)

T

٢
T

  ) .حوا ( الفيروز أبادي ، القاموس ، مادة .  ابن منظور ، لسان العرب ) 
)

T

٣
T

 ،  ١العكبري ، إملاء ما من به الـرحمن ، ج          . ٤٧ ، ص  ٢ مكي بن ابي طالب ، مشكل إعراب القرآن ، ج          ) 
   .٣٠٣ص

)
T

٤
T

   .٤١٢ ، ٤١١ ، ص١ سيبويه الكتاب ، ج) 
)

T

٥
T

   .٢٤٩ ، ٢٤٨ مازن مبارك ، الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، ص) 



 ٣٠٤

المعجمي ، ويقتصر على الاهتمام بالمعنى النحوي ؛ لأن معاني النحو ليست علاقات ظاهريـة               

(بين الألفاظ ، بل هي دلائل تعين الوظائف المعنوية للألفاظ في الكلام             
T

١
T

وقال الشَّاعر ، وهـو      . )

  : النَّابغة الذِّبياني 

  

ضِِ بازِلُهامقذوفةٍ بددِ   خيس النَّحسوِ بالمريفَ القَعريفٌ صص لَه")T٢T(  

  

  : إن اختيار سيبويه النَّصب في مثل التَّركيبين التَّاليين 

  .  مررتُ به فإذا له صوتٌ صوتَ حمار -

 . مررتُ به فإذا له صراخٌ صراخَ الثكلى -

  

 لأنَّك مررت به في حال تصويت       فإنّما ، انتصب هذا ؛    " يرجع في أساسه إلى المعنى ،       

له صوت ، علِم أنَّه قد كان       : ولم تُردِ أن تجعل الآخر صفةً للأول ولا بدلاً منه ، ولكنَّك لما قلت               

فإذا هو يصوت ، فحملـت الثَّـاني علـى                     : له صوتٌ ، بمنزلة قولك      : ثم عمل ، فصار قولك      

  .  )T٣T("الأول 

  

لمعنى المعجمي للَّفظ لدى سيبويه في تحديد الوجه النَّحوي ، عند اختيـاره        وتبرز أهمية ا  

الرفع لا النَّصب ، بالرغم من كون التَّراكيب متطابقة تمام المطابقة مع التَّراكيب التي عرض لها                

علم علـم  له : هذا باب يختار فيه الرفع ، وذلك قولك : " سابقاً ، من حيث كمها ونظمها ، يقول        

الفقهاء ، وله رأي رأي الأُصلاء ، وإنَّما كان الرفع في هذا الوجه ؛ لأن هذه خصال تذكرها في                   

الرجل ، كالحلم والعقل والفضل ، ولم تُردِ أن تخبر بأنَّك مررت برجل في حال تعلُّم ولا تفهم ،                   

لـه  : صلَةَ قد اسـتكملها ، كقولـك   ولكنَّك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه ، وأن تجعل ذلك خَ   

. حسب حسب الصالحين ؛ لأن هذه الأشياء وما يشبهها صارت تحلية عند النَّـاس وعلامـات                 

   .)T٤T("وعلى هذا الوجه رفع الصوت 

  

  : فالفرق بين التراكيب التالية 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٤٩يه ، ص مازن مبارك ، الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبو ) 
)

T

٢
T

   .٣٥٥ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٢٣لطيفة النجار ، منزلة المعنى في نظرية النحو العربي ، ص . ٣٥٦ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٦٢ ، ٣٦١ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٣٠٥

  . مررت به فإذا له صوتٌ صوتَ حمار -

 . مررتُ فإذا له صراخٌ صراخَ الثكلى -

 . له علم علم الفقهاء -

  . وله رأي رأي الأُصلاء -

  

يتمثَّل في أن التَّركيبين الأولينِ يتضمنان مصدراً علاجياً ، فالصوت علاج يفْهـم معـه               

العمل والحـركة ؛ لذا كان ارتباطه بالفعل أولى وأقوى ، في حين إن التَّـركيبين الأخيـرين لا                  

علاجياً ؛ إذْ لا يتَصور معهما العمل والحركة ؛ مما جعل ارتباطه بالفعل بعيداً              يتضمنان مصدراً   

 – أي العلم والرأي في التَّـركيبين الأخيـرين          –وإنَّما فُرق بين هذا     : " وضعيفاً ، يقول سيبويه     

 ويدلُّك علـى    وبين الصوت ؛ لأن الصوت علاج ، وأن العلم صار عندهم بمنزلة اليد والرجل ،              

له شرفٌ ، وله دين ، وله فَهم ، ولو أرادوا أنَّه يدخل نفسه في الدين ولم يـستكمل                   : ذلك قولهم   

يتدين ، وليس بذلك ، ويتشرف وليس له شرف ، ويتفهم وليس لـه              :  لقالوا   –له دين   : أن يقال   

له علم  :  علاج ، بعد النَّصب في قولهم        فهم ، فلما كان هذا اللَّفظ للّذين لم يستكملوا ما كان غير           

(.... "علم الفقهاء 
T

١
T

( .  

  

          ـا  : " ....   قولـه   – أيضاً   –ومن باب توجيه المعنى النَّحوي في ضوء المعنى المعجميّأم

  . )T٢T("هو دونُك : وإن شئت قلت ..... دونك فإنَّه لا يرفع أبداً 

  

أن تكون ظرفاً ، ولا     : أحدهما  : دون في معنيين    " :  فقد ذكر سيبويه ، كما يقول السيرافي        

زيد دون عمروٍ فـي     : يجوز فيه غير النَّصب ، وإنما يستعمل في معنى المكان تشبيهاً ، فيقال              

فأن تكون بمعنى حقير أو مـسترذل ،        ) : دون  ( أما الوضع الآخر لـ     . العلم والشَّرف ونحوه    

   . )T٣T("ثـوب دون ، إذا كان رديئاً : رذلك ، كما تقول هذا دونك ، أي حقيرك ومست: فيقال 

  

ا شـتمل   : ومما كان للمعنى المعجمي أثره في تعيين وظائف التَّراكيب قـول العـرب              

الصماء ، إذا جهلنا معناها معجمياً ، إذ سرعان ما يتبادر           : الصماء ، فلا يتأتّى لنا إعراب كلمة        

 أن إعرابها مفعول به ، أو مفعـولٌ         –كل وبمعزل عن المعنى المعجمي      إلى الذِّهن من ظاهر الشَّ    

                                                 
)

T

١
T

   .٣٦٢ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤١٠ ، ٤٠٩ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤١٠ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
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فيه ، أو مفعول له ، غير أن ذلك الإعراب يتلاشى إذا ما أعلمنا المعجم معنى الـصماء بأنَّهـا                    

(ضرب من الاشتمال  
T

١
T

، متبدى معناها نحوياً أنَّها من باب المفعول المطلق لا غير ، ومثل ذلـك                )

  . )T٢T()قعد القرفصاء ( ، و) رجع القهقرى  : ( قولهم

  

وإذا كان المعنى المعجمي للألفاظ يؤدي دوراً في توجيه الإعراب وتعدد الوجوه والآراء فإن              

تعدد فهم معنى لفظ ما يفضي إلى غير وجه من وجوه الإعراب ؛ ذلك أن غمـوض لفـظ  مـا         

 على تحليل التَّراكيب ، من ذلك مـثلاً فـواتح           يجعله يحتمل غير معنى من المعاني فينعكس ذلك       

تعدد تفـسير      . )T٣T(}ذَلِك الكِتَاب لا ريب فِيه هدى لِلْمتَّقين        * آلم  { : السور ، كما في قوله تعالى       

(فبلغ شأواً بعيداً في الكثرة    ) آلم  ( 
T

٤
T

، وانعكس هذا الأمر على التَّحليل النَّحوي ، فقيل بناء علـى             )

إن هذه الفواتح أسماء للسور بعدها ، وهي بذلك تحتمل أن تكون في موضـع               : ض التَّفاسير   بع

رفع ، مبتدأ محذوف الخبر ، أو خبراً محذوف المبتدأ ، وتحتمل أن تكون في موضع نـصب ،                   

(بإضمار فعل ، كما تحتمل أن تكون في موضع جر ، على إضمار حرف القسم              
T

٥
T

وقيل بنـاءاّ   .  )

إن هذه الفواتح ليست أسماء للسور التي بعدها ، وإنَّمـا هـي كحـروف               : تَّفاسير  على بعض ال  

المعجم ، أو وردت مفردة من غير عامل ، فاقتضت  أن تكون مستكنة ، كأسماء الأعداد التـي                   

(ترد لمجرد العدد ، وبذلك لا محل لها من الإعراب
T

٦
T

(  .  

  

صر المعنى فإن غيابه قد يجعل معنـى الكـلام           ولما كان المقام عنصراً أساسياً من عنا      

محتملاً لأكثر وجهٍ من الوجوه ؛ الأمر الذي يجعل التحليل النحوي يتعدد ويتباين ، ونعني بالمقام                

جملة العناصر غير اللغوية المكونة للوقف الكلامي ، فيشمل مجموع المشاركين في الكلام ، من               

والإنتماء الاجتماعي والثقافي والمهني والإيحاء والإشارات       حيث الجنس والعمر والألفة والتربية      

العضوية التي تصدر منهم وغير ذلك ، كما يشمل ظروف الزمان والمكان التي يؤدي بها الحدث               

                                                 
)

T

١
T

 معناه أن يلتحف الرجل بثوبه ، ويتلفف فيه ، ويجلل جسده كله به ، من غير أن يجعل له موضع تخرج منه                       ) 
  ) .صمم ( و) شمل ( مختار الصحاح ، مادة . اليد 

)
T

٢
T

   .٣٥ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢ ، ١سورة البقرة ، الآية )   

)
T

٤
T

   . ١٥٧ ، ١٥٦ ، ص١ ، البحر المحيط ، ج أبو حيان) 
)

T

٥
T

   .١٥٨ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

  . المصدر نفسه ) 
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الكلامي وتؤثر فيه ، والعلاقات الاجتماعية والسياسية والدينية والتاريخية والفكرية ، والعناصـر           

(م وفي غايته الأخرى التي تؤثر في الكلا
T

١
T

(.  

وربما انعكـش   .  ويؤدي غياب المقام إلى تعدد فهم الكلام ، فيجعله يحتمل غير مضى             

  .التعدد في فهم معنى الكلام على التحليل النحوي بعدد الأوجه 

  

- َراكيب لالي للتَّفي المعنى الد:-   

  

أصل صدر عنه الأوائل    ومرام الجمل والتَّراكيب وما يكتنفها من دلالة متباينة متعددة ،           

المعنـى عامـة ،   " وهم يصفون ظواهر النَّحو ويضعون قواعده ، إذ نجدهم قـد فطنـوا إلـى     

والمستوى الدلالي خاصة ، ملحظاً ثابتاً يفزعون إليه ويصدرون عنـه فـي التَّفـسير النَّحـوي                 

  . )T٢T("وخاصة وخاصة إذا تخلَّف التفسير على المستوى النَّحوي الخاص 

  

ها أنا مورد بعون االله أمثلة متى بني فيها الإعراب على ظاهر            : " ولعلَّ مقالة ابن هشام     

وقديماً "  ، خير دليل يكشف عن هذا التنبـه         )T٣T("اللَّفظ ولم ينظر في موجب المعنى حصل الفساد         

ن المعنـى   ويؤكِّد السيوطي على الـصلة الوثيقـة بـي        .  )T٤T("أعطني معنى أعطك إعراباً     : قالوا  

النَّحو صناعة علمية ، ينظر بها أصـحابها فـي          : " والإعراب ، في تعريفه للنَّحو ، حيث يقول         

ألفاظ العرب من جهة ما تتألَّف بحسب استعمالهم ، لتعرف الشَّبه بين صيغة الـنَّظم ، وصـورة                  

  .  )T٥T("المعنى ، فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى 

  

وه في الإعراب يحتملها تركيب وحيد ، يستبطن دلالات  ثـلاث            ويقابل سيبويه بين ثلاثة وج    

فيجوز فيها النَّصب علـى أن القـصد        : ، إذ تحتمل أعاريب ثلاثة      ) ائتني تمشي   : ( وهو قولنا   

ائتني ماشياً ، هنا تنصب على الحال ، ويجوز فيها الجزم على معنى الجزاء ، إن تأتني تمشي ،                   

( لا تمش ، ويجوز فيها الرفع على معنى ائتني وأنت ماشٍفيما يستقبل ، وإن لا تأتِ
T

٦
T

(.   

                                                 
)

T

١
T

ة ،النحو والدلالـة  سعبد اللطيف حما. ٣٥٢ ، ٣٥١ ، ٣٣٧ تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص       ) 
  .١٨٩-١٨٨ ص هادي نهر ، علم اللغة الاجتماعي عند العرب ،. ١١٥-١١٤، ص 

)
T

٢
T

   .٦٥ نهاد الموسى ، نظرية النحو العربي ، ص) 
)

T

٣
T

   .٥٢٩ ، ص٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٤
T

   .١٢٧، ص) ج . ر(  الشلتاوي ، دور السياق في منهج التحليل النحوي عند سيبويه ) 
)

T

٥
T

   .٧السيوطي ، الاقتراح ، ص) 
)

T

٦
T

   . ٩٨ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
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وتقول : " ... ويميز سيبويه بين تراكيب ثلاثة في ضوء دلالتها التي تعبر عنها ، وهو قوله               

  . كتبت إليه أن لا تَقُل ذاك : 

  .  وكتبت إليه أن لا تقولَ ذاك -                       

  .  وكتبت إليه أن لا تقولُ ذاك -                       

لئلَّا تقول ذاك ، وأما الرفع فعلى قولـك        :     فأما الجزم فعلى الأمر ، وأما النَّصب فعلى قولك          

  . )T١T("لأنَّك لا تقول ذاك أو بأنَّك لا تقول ذاك ، تخبره بأن ذا قد وقع من أمره : 

  

ابطاً يوجه الإعراب ، معتمداً التمييز بين أبعـاد         ويتَّخذ سيبويه في سياق آخر الدلالة ض      

دلالية معنية تؤديها علاقات نحوية مخصوصة ، إذ يفرق بـين العلاقـة التـي تـربط الـصفة                   

بالموصوف ، وتلك العلاقة التي تربط المضاف بالمضاف إليه وكذلك العلاقة التي تربط المبتـدأ               

 الذي تعبر عنه العلاقات النَّحوية موجهاً في اختيار وجه إعرابي           بالخبر ، ويجعل المعنى الدلالي    

هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي          : " معين أو ترجيح وجه على آخر ، فيقول         

له صوتٌ  صـوتٌ حـسن ،        : يكون علاجاً ، وذلك إذا كان الآخر هو الأول ، وذلك نحو قولك              

وإنَّما ذكرت الصوت توكيداً ، ولم ترد أن        . له صوت حسن    :  كأنَّك قلت    وإنَّما أردت الوصف ،   

له صوتٌ صوتُ حمـار ،  : وأما ... تحمله على الفعل ، لما كان صفة ، وكان الآخر هو الأول      

فقد علمت أن صوت الحمار ليس الصوت الأول ، وإنَّما جاز لك رفعه على سعة الكلام ، كمـا                   

  .  )T٢T("ما أنت إلا سير : تقول جاز لك أن 

  

إن توالي العناصر في السلسلة الكلامية يخلق علائق دلالية معقَّدة من تضام التَّراكيـب فـي                

عقد الكلام ، وتعكس هذه العناصر بدورها ملامح دلالية تتنوع باختلاف تلك العناصر ، فالعلاقة               

 ، هي علاقة نحوية ثابتة إلا أنَّها ، من حيث البعـد الـدلالي               التَّركيبية بين المبتدأ والخبر ، مثلاً     

وهذا التنوع الدلالي له دور ملحوظ في توجيه        . الذي تعبر عنه ، تتنوع باختلاف طرفي العلاقة         

  . إعراب بعض العناصر التي ترتبط بأحد طرفي العلاقة المذكورة 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٦٦ ، ص٣ ، الكتاب ، ج سيبويه) 
)

T

٢
T

  .إلا صاحب سير : ما أنت إلا سير ، أي  . ٣٦٣ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
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يختلف عن البعـد    ) وله صوتٌ   : ( ة النَّحوية التَّالية    فالبعد الدلالي الذي تعبر عنه العلاق     

وباعتماد هذا الاختلاف   ) هذا صوت   : ( الدلالي الذي تعبر عنه العلاقة التركيبية نفسها في قولنا          

إذا ارتبط بالجملة الأولى ورفعه إذا ارتبط بالجملة الثَّانية         ) صوت حمار   ( يرجح سيبويه نصب    

هذا صوتٌ صوت حمار ، لأنَّك      : وذلك قولك   : هذا باب ما الرفع فيه الوجه        " :يقول في ذلك    . 

هـو  : فالصوت هو هذا ، ثـم قلـت         . هذا  : لم تذكر فاعلاً ، ولأن الآخر هو الأول حيث قلت           

وإن شبهت أيضاً فهو رفع لأنَّك لم تذكر        . فلا شك في رفعه     . صوت حمار ، لأنَّك سمعت نهاقاً       

ثم بنيت عليه شـيئاً هـو هـو ،    . هذا :  يفعله ، وإنَّما ابتدأته كما تبتديء الأسماء ، فقلت   فاعلاً

له صوت فالذي في اللام هو الفاعل ولـيس         : وإذا قلت   . هذا رجل رجل حرب     : فصار كقوله   

 فلما بنيت أول الكلام كبناء الأسماء كان آخره أن يجعل كالأسماء أحـسن وأجـود ،               . الآخر به   

  . )T١T("إذا أردت الشَّبه . هذا رأس رأس حمار ، وهذا رجل أخو حرب : فصار كقولك 

  

مثال ذلك مـا    . وقد اعتمد الزجاجي المعنى مرتكزاً في الاستدلال على وجوه الإعراب           

سرت حتَّى أدخل المدينة ، وحتَّى أدخلَ       : تقول  " جاء في نصب الفعل المضارع بعد حتَّى ، قال          

أن يكون السير والدخول قد وقفاً معـاً ،         : أحدهما  : الرفع والنَّصب ، فللرفع وجهان      المدينة ، ب  

، فكلُّ موضع صلح لك فيه أن تقدر الفعـل الـذي بعـد حتَّـى                ) سرتُ فدخلتُ   : ( كأنَّك قلت   

 إنَّـك   :أن يكون السير قد وقع ، وأنت تقـول          : بالماضي والفاء جميعاً فارفعه ، والوجه الثَّاني        

، ) مرض حتى لا يرجونـه      ( صوتُ حتى أدخلها الآن لا أُمنع منه ،         : الآن تدخلُ ، كأنَّك قلت      

سرتُ إلـى أن أدخـل      : أنَّك أردت   : أحدهما  : أي حتى هو الآن لا يرجى ، وللنَّصب وجهان          

 كي سرت: ، كأنَّك قلت ) كي  ( أن تريد معنى    : المدينة ، فجعلت دخولك غاية سيرك ، والآخر         

  .  )T٢T("أدخلها 

  

َّـة  ( وإلى ذلك ذهب الجرجاني في تعيين إعراب         :  في قوله عـزَّ من قائــل       ) رهباني

أعلـم أن قولـه     : " ، قال     )T٣T(}وجعلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمة ورهبانيةً ابتَدعوها          { 

أن تكـون الرهبانيـة منـصوبة       : أحدهما  : لا يخلو من أمرين      ) ورهبانية ابتدعوها : ( تعالى  

                                                 
)

T

١
T

وانظر أيضاً في الموضع نفسه كيـف يفـرق بـين الجملتـين      . ٣٦٦ ،  ٣٦٥ ، ص  ١ سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
   . ٢٣١ ، ص٣د ، المقتضب ، جالمبر: وانظر . عليه نوح نوح الحمام ، لهن نوح نوح الحمام :التاليتين 

)
T

٢
T

   .١٩١الزجاجي ، الجمل ، ص)  
)

T

٣
T

   . ٢٧ سورة الحديد ، الآية ) 



 ٣١٠

  )T١T(}والأَرض بعد ذَلِك دحاهـا      { : في قوله   ) الأرض  ( بإضمار فعل يفسره الظَّاهرة ، كما كان        

) ورحمة  (على) رهبانية  ( كذلك على ما فسرنا ، فلا يجوز الوجه الأول ، لأجل أنَّك إذا عطفت               

ورهبانية مبتدعة لهـم ، وهذا غير      : صفة لها ، حتَّى كأنَّك قلت       ) ابتدعوها  ( ب أن تجعل    ، وج 

 ة ( جائز ؛ لأنهبانيالر ( حمة ما وصفت بأنَّها مبتدعة من جهتهملو كان حكمها حكم الر")T٢T( .  

نَا موسـى   وإذْ واعد { : ويصطفي الأنباري نصب أربعين على المفعولية في قوله تعالى          

وأربعين ليلة مفعول ثان لواعدنا ، وتقديره تمام أربعين ليلة ، فحـذف             : "  يقول   )T٣T(}أَربعين لَيلَة   

المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، ولا يجوز أن يكون منصوباً على الظَّرف ؛ لأنًَّه يـصير                  

المعنى أن الوعد كان بتمام أربعـين       وليس المعنى ذلك ، وإنَّما      . المعنى واعدناه في أربعين ليلة      

   .)T٤T("ليلة 

  

واعتمد صاحب البيان على الدلالة والمعنى في اختياره إذ وجد السياق يترشـح لمعنـى               

الذين آتينـاهم الكتـاب يتلونـه حـق         { : الحالية في تركيب الآية الكريمة من قوله عز جلالة          

(} تلاوته،أولئك يؤمنون به 
T

٥
T

("  لأنهم لم يكونوا وقلت إتيانه تلين له " على الخبرية ، يقول )
T

٦
T

(.  

  

: قال تعالـى   . وقد ينعكس هذا الأمر على التَّحليل النَّحوي ليجعل الأوجه متعددة أيضاً            

 ـ               {  فَتَي ـانُكُم مِـنملََكَتْ أَيا مؤْمِنَاتِ فَمِمنَاتْ المصحالم نْكِحي لاً أَنطَو مِنْكُم تَطِعسي لَم نمو اتِكُم

: معاني عديدة ، فقد رأى بعـضهم أن المعنـى           ) طولاً أن ينكح    ( تحتمل عبارة    . )T٧T(}المؤْمِنَات

(قبل المصدر المؤول  ) إلى  ( ومن لم يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح ، فقدر           
T

٨
T

وهنـاك مـن    .  )

   (، أي مهرا كائناً لأن ينكح المحصنات      ) مهراً  ( بمعنى  ) طولاً  ( رأى أن
T

٩
T

 ، فقدر لام الجر قبل      )

T١٠()طولاً  ( المصدر المؤول ، ليجعله في موضع الصفة لـ         
T

وهناك مـن رأى أن المـصدر        . )

طولاً لأجل  : المؤول في موضع المفعول لأجله ، فقدر لام الجر بناءاً على هذا الفهم ، والمعنى                

                                                 
)

T

١
T

   .٣٠ سورة النازعات ، الآية ) 
)

T

٢
T

   . ٢٣٩، ص١ الجرجاني ، المقتصد ، ج) 
)

T

٣
T

   .٥١ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .٨٢ ، ص١ الأنباري ، البيان ، ج) 
)

T

٥
T

   .١٢١ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .١١٤ ، ص١الأنباري ، البيان ، ج . ٩٩ ، ص١ العكبري ، التبيان ، ج) 
)

T

٧
T

   .٢٥ سورة النساء ، الآية ) 
)

T

٨
T

   .٢٣٠ ، ص٣أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٩
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

١٠
T

   .٢٣٠ ، ص٣ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٣١١

(نكاح المحصنات 
T

١
T

(  .     وذهب بعضهم إلى أن )  ًطلت الـشَّيء   : ، فيقول   ) طال  ( مصدر  ) طولا

ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح المحصنات ، وبـذلك يكـون المـصدر               : والمعنى  . إذا نلته   

( وذهب بعضهم إلى أن            . )T٢T()طولاً  ( وصلتها في موضع المفعول به لـ       ) أن  ( المؤول من   

المصدر المؤول في موضع البـدل      ، والنِّكاح قدرة أيضاً ، وبذلك يكون        ) قدرة  ( بمعنى  ) طولاً  

(، لأنَّهما يدلان على شيء واحد ، وهو القدرة        ) طولاً  ( من المفعول به    
T

٣
T

وأجاز بعـضهم أن    .  )

إما مفعول لأجلـه    ) طولاً  ( ، و ) يستطع  ( يكون المصدر المؤول في موضع المفعول به للفعل         

لعدم طول ، وإما مفعول مطلق      على حذف مضاف ، أي ومن لم يستطع منكم نكاح المحصنات            

   . )T٤T()طولاً ( لأن فيه معنى فعل المصدر لـ ) يستطع ( ، والعامل فيه الفعل 

  

ولما كان المتلقِّي يتميز عن سواه بذوقه الأدبي الذي هو حصيلة تفاعل عناصر مخزونه              

لمعنـى صـادر عـن تلـك        الثَّفافي ومكتسبه المعرفي ، فإن التعدد الذي يمكن أن يسمح بـه ا            

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد نَاراً     { : قال تعالى   . الخصوصية التي تتفاوت وتختلف من متلقٍ لآخر        

             ونصِرباتٍ لا يم في ظُلُمكَهتَرااللهُ بِنُورِهِم و بذَه لَهوا حتْ ماءا أَضفَلَم{)T٥T(  .  مخشريذهب الز

أن يكون محذوف لمـا فـي ذلـك مـن           ) لما  ( بلع في أسلوب الشَّرط الذي تتصدره       إلى أن الأ  

فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظـلام ،           : كأنَّه قيل   " الوجازة وأداء المراد ، و      

ويبـين  .  )T٦T("متحيرين متحسرين على فوت الضوء ، خائبين بعد الكـدح فـي إحيـاء النَّـار                 

على هذا الوجه ، فيرى أنَّها تحتمل الاسـتئناف ،          ) ذهب االله بنورهم    ( شري موقع الجملة    الزمخ

وكأنَّها بمثابة التَّفسير لمن يسأل ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد ؟ كما تحتمل البـدل       

(من الجملة المقدرة على سبيل البيان     
T

٧
T

 ـ( على حين ذهب أبو حيان إلـى أن جملـة            . ) ب االله  ذه

هو الجواب ، وهو الذي يتبادر إلى الذِّهن ، لأنَّه ذهاب االله بنـورهم مترتـب علـى                  ) بنورهم  

الإضاءة ، ورأى أن تقدير الزمخشري ذهاب عما يتبادر إلى الذِّهن إلى أمر متكلِّـف لا دليـل                  

(عليه
T

٨
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٣
T

   .٢٣١ ، ص٣، البحر المحيط ، ج أبو حيان ) 
)

T

٤
T

   .٢٣١ ، ص٥أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٥
T

   .١٧ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٦
T

   .١١٠ ، ص١الزمخشري ، الكشاف ، ج ) 
)

T

٧
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٨
T

   .١١٠ ، ص١ الزمخشري ، الكشاف ج) 



 ٣١٢

 أمورٍ معقَّـدة ، كالـذَّوق       ولا شك أن النُّحاة والمفسرين ينطلقون في تحليلهم النَّص من          

الأدبي والمخزون الثَّقافي والنَّحوي ، وكل هذه العوامل تؤدي إلى التعدد والتَّباين فـي التَّحليـل                

وإِذْ يعِـدكُم االلهُ إِحـدى      { : من قولـه تعـالى      ) إذ  (  والتَّفسير ومن ذلك التعدد الذي حدث في      

ودون أن غير ذات الشَّوكَةِ تَكون لَكُم ويريد االلهُ أَن يحِـقَّ الحـقَّ بِكَلِماتِـهِ                الطَّائِفَتَين أَنَّها لَكُم وتَ   

    الكَافِرين ابِرد قْطَعيون       * ورِمجالم كَرِه لَواطِلَ وطِلَ الببيحقَّ ولِي *    ابتَجكُم فَاسبر تَغيثُونإذ تَس

وما جعلَه االلهُ إلا بشْرى ولِتَطْمئِن بِهِ قُلُـوبكُم ومـا           * أَلفٍ مِن الملائكةِ مردِفين     لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِ   

          كيمح زيزااللهَ ع عِنْدِ االلهِ إِن إلاّ مِن رالنَّص *            مِـن كُملَـيلَ  عينَـزو نَةً مِنْهأَم اسالنُّع غشِّيكُمإذ ي

  لِي اءاءِ ممالس             امتَ بِهِ الأَقْدثبوي لَى قُلُوبِهِمبِطَ عرلِيطَان والشَّي زرِج نْكُمع بذْهيبِهِ و كُمطَهِر{)T١T(  .

، فعن الزمخشري أنَّها بدل     ) إذ يغشيكم   ( وتحليلها نحوياً في    ) إذ  ( اختلف المفسرون في معنى     

مـا  ( من معنى الفعل أو بـِ      ) عند االله   (  أو بما في     أو منصوب بالنَّصر ،   ) إذ يعدكم   ( ثان من   

مـن         ) تطمـئن   ( ويرى الطَّبري أن العامل فيهـا الفعـل          . )T٢T()اذكر  ( أو بإضمار   ) جعله االله   

ويؤيد ابن عطية مذهب الزمخشري في البدلية مضعفاً رأي الطَّبريT٣T( .           ()ولتطمئن به قلوبكم    ( 

شيئاً قرنها بما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في           ) إذ  ( نَّه لو جعل العامل في      ، ثم يضيف أ   

(حكيم ؛ لأن إلقاء النُّعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من االله عز وجل            ) إذ  ( 
T

٤
T

ويرى أبو البقـاء     . )

ظرفاً لما  ) إذ   ( العكبري رأياً قريباً هذا الذي ذكره ابن عطية ،إذ يروى عنه أنَّه يجوز أن يكون              

ويختار أبو حيان رأي الزمخشري والقائل بالبدلية من بـين هـذه            .  )T٥T()عزيز حكيم   ( دلَّ عليه   

(الوجوه
T

٦
T

( .  

  

 وقد يتعدد فهم المعنى بفعل لعض العبارات التي يغمض ميز مرادها ، فيؤدي هذا إلـى                

حوي ، وقد يكون هذا الأمر من غير قـصد مـن            تعدد في الفهم ينبني عليه تعدد في التَّحليل النَّ        

صاحب الكلام ، كما في عبارات النُّحاة الغامضة ، وقد يكون مقصوداً ، كمـا فـي الحـروف                   

  . المقطَّعة وبعض الألفاظ الأخرى التي تطالعنا في القرآن الكريم 

  

                                                 
)

T

١
T

   ) .١١-٧(  سورة الأنفال ، الآية ) 
)

T

٢
T

   .١٩٢ ، ص١جالزمخشري ، الكشاف ،  ) 
)

T

٣
T

   .٤٦١ ، ص٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٤
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٥
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٦
T

  . المصدر نفسه ) 



 ٣١٣

سـيبويه ،   ولعلَّ أبرز مظاهر هذا الغموض النَّحوي تلك العبارات التي تلفيها على لسان             

إذ نجد في كتابه نصوص وعبارات تعاني من غموض في تحديد الحكم النَّحوي ، ومن ثم يقـود            

هذا الأمر إلى خلاف بين النُّحاة في فهم المراد ، يتمثَّل بتعدد الأوجه لبعض المسائل في التَّحليل                 

لبدل ، واختلاف النُّحاة في     ، بناءاً على تعدد الفهم ، من ذلك مثلاً حديث سيبويه عن العامل في ا              

هذا باب من الفعل يسعمل في الاسم ، ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر               : " فهمه ، يقول سيبويه     

فهذا يجيء ، علـى     ..... رأيتُ قومك أكثرهم    : فيعمل فيه ، كما عمل في الأول ، وذلك قولك           

ويكـون علـى الوجـه    ..... لاسم توكيداً وجهين ، على أنَّه أراد رأيتُ أكثر قومك ، لكنَّه ثنَّى ا   

ثم يبدو له أن يبين ما الـذي رأى مـنهم ،            . رأيت قومك   : وهو أن يتكلَّم ، فيقول      ..... الآخر  

(.... "ثلثيهم أو ناساً منهم     : فيقول  
T

١
T

يشير ظاهر كلام سيبويه إلى أن العامل في البـدل هـو            .  )

 فيه كما عمل في الأول ، ثم يذكر في موطن آخـر             فيعمل: العامل في المبدل منه ، وذلك بقوله        

واعلم أن هذا   : " رأيت زيداً إياه ، فيقول      : كلاماً يختلف عما رأينا ، عندما يشرح البدل في نحو           

زيـداً رأيـت أو     : فأما البدل فمنفرد ، كأنَّك قلت       ... المضمر يجوز أن يكون بدلاً من المظهر        

(... "رأيت  إياه  : رأيت زيداً ثم قلت     
T

٢
T

 ولعلَّ ظاهر كلامه ههنا يدل على أن العمل فـي البـدل             )

مقدر ، لذلك نرى النُّحاة يختلفون في تحديد العامل في البدل ، فقد ذهب أبو حيان إلى أن أكثـر                    

البدل النُّحاة فهموا من كلام سيبويه أن العامل  في البدل مقدر ، وهو بلفظ الأول ، وبناءاً عليه ف                  

(من جملة ثانية  
T

٣
T

فيعمل : ( فأما قوله   ) : " فيعمل فيه   ( ، ويضيف أبو حيان مفسراً  قول سيبويه          )

فحلَّ إشكاله أنَّه  لما كان العامل في البدل مقدراً غير منطوق ، وكان الظَّاهر نائباً منابـه                  ) فيه  

(.... "في اللَّفظ نسب العمل إليه مجازاً       
T

٤
T

بنَّى أبو حيان هذا الفهم يـذكر أن بعـض          وبعد أن يت  .  )

النُّحاة فهم من كلام سيبويه أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه ، ولـيس علـى نيـة                     

(التكرار
T

٥
T

فيعمل فيه  (  ، ويبدو أنَّهم اعتمدوا ما يدلُّ ظاهر النَّص الأول ، من خلال قول سيبويه                )

. ( ...  

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٥١ ، ١٥٠ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٦١٩ ، ص٢ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٣
T

لأمثلة التي لم توضح العامل وفادت إلى تعدد        وللمزيد من هذه ا   . ١٨٣ ،   ١٨٢ أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص       ) 
 ،  ١سـيبوبه ، الكتـاب ، ج      . في التحليل انظر مثلاً في حديث سيبويه عن العامل في شبه الجملة بعد المبتـدأ                

 . ٥٥ ، ص    ٢أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج      : وفي فهم النحاة لذلك انظر       . ٨٩ ،   ٨٧ ، ص  ٢ ، ج  ٤٠٦ص
 - ٣٧٠ ، ص    ١كلمته فاه إلى في ، انظر سيبويه ، الكتـاب ، ج           : من  ) فاه  ( وكذلك في حديثه عن العامل في       

   .٣٣٥ ، ص٢أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج: وفي فهم النحاة لحديثة ، انظر  . ٣٩٣
)

T

٤
T

   .٦١٩ ، ص٢ أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج) 
)

T

٥
T

لا يعمل  ( من  ) الفعل  ( لجر عطفاً على    ، وبا ) لا يعمل فيه ما قبله      ( من  ) ما  ( بالرفع عطفاً على    ) غيره   ( ) 
  ) .فيه ما قبله من الفعل 



 ٣١٤

 عبارات سيبويه على تحديد العامل ، وإنَّما يتجاوز ذلك إلى مسائل       ولا يقتصر الإبهام في   

موقع اللَّفظ في تركيب ما ، فيؤدي تعدد الفهم ، لما يقصده سيبويه إلى تعدد في التَّحليل النَّحوي                  

هذا باب ما لا يعمل فهي ما قبله من         : " يقول سيبويه عندما يتحدث عن التعليق عن العمل لفظاً          

عل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره ، لأنَّه كلام قد عمل بعضه في بعض ، فلا يكـون إلا                    الف

قد علمتُ أعبـد    : مبتدأ لا يعمل فيه شيء قبله ، لأن ألف الاستفهام تمنعه من ذلك ، وهو قولك                 

عبد : ك إذا قلت    وأما ترى أي برقٍ ههنا ؟ فهذا في موضع مفعول ، كما أنَّ            .... االله ثم أم زيد ؟      

ومثـلُ ذلـك    . االله هل رأيته ، فهذا الكلام في موضع المبني على المبتدأ الذي يعمل فيه فيرفعه                

ليت شعري أعبد االله ثم أم زيد ؟ وليت شعري هل رأيته ؟ فهذا خبر ليت ، فإنَّما أدخلـت هـذه                      

يحتمل كلام سيبويه في    .  )T١T("أزيد ثم أم عمرو لما احتجت إليه من المعاني          : الأشياء على قولك    

أن هذا من باب التعليق أيـضاً ، وبـذلك          " ومثل ذلك ليت شعري أعبد االله ثم أم زيد ؟           : " قوله  

: ، كما يحتمل قوله     ) شعري(تكون الجملة الإسمية المصدرة بحرف استفهام في موضع مفعولي          

ون شـعري بمعنـى مـشعوري ،        مثالاً لما يقع موقع الخبر ، فتك      " فهذا في موضع خبر ليت      " 

ولعلَّ فهم كلام سيبويه هـو      ) . ليت  ( والجملة الإسمية المصدرة بأداة استفهام في موضع خبر         

الذي دفع النُّحاة إلى التعدد في تحليل مثل هذا التَّركيب يجوز أن تكون فـي موضـع مفعـولي                        

ون عام ، كائن أو موجود ، أو        ، والخبر محذوف ، تقديره ك     ) ليت  ( ، وشعري اسم    ) شعري  ( 

بمعنـى  ) شعري ( ليتني أشعر ، ويجوز أن يكون : لا خبر لها ، لأن المعنى ) ليت ( أن تكون   

(، والجملة الإسمية المصدرة بأداة استفهام في موضع خبر ليت) مشعوري ( 
T

٢
T

(  .   

  

ف فهم النُّحاة لتلك    ويتجلَّى قلق المعنى الاصطلاحي التي يقصدها سيبويه ، فيؤدي اختلا         

ثُم أَنْزلَ علَـيكُم  { : يقف سيبويه عند الواو من قوله تعالى . الدلالة إلى تعدد في التَّحليل النَّحوي   

 غَير الحقِّ ظَـن     مِن بعدِ الغَم أَمنَةً نُعاساً يغْشَى طَائِفَةً مِنْكُم وطَائِفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنْفُسهم يظُنُّون بِااللهِ             

فإنَّما وجهوه على أنَّه يغشى طائفةٌ منكم وطائفةٌ في هذه الحال ،            : " يقول سيبويه    . )T٣T(}الجاهِليةِ  

، فإنَّما جعله وقتاً ، ولم يرد أن يجعلها واو عطف ، وإنَّما             " إذ طائفة في هذه الحال      : " كأنَّه قال   

                                                 
)

T

١
T

   .٢٣٦ ، ٢٣٥ ، ص ١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

: ولعل الأمر لا يختلف في حديث سيبويه عن الحكاية في قولك             . ٥٠٨ ، ص  ٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       ) 
ابـن  : والتعدد الذي انبنى عليه ، انظر       . ١٤٣ ، ص  ٣سيبويه ، الكتاب ، ج    : أول ما اقول إني أحمد االله ، انظر         

 واسم الفاعل ، انظـر  ةالتي تحتمل الصفة المشبه) فعيل ( وحديثه عن  . ٧٨٦ ، ٥٤هشام ، مغني الللبيب ، ص   
ابن هشام ، مغنى    : انظر  . والخلاف في فهم مراده الذي أدى إلى التعدد          . ١١٤ ، ص  ١سيبويه ، الكتاب ، ج    : 

   .٥٦٩ ، ٥٦٨اللبيب ، ص
)

T

٣
T

   .١٥٤ سورة آل عمران ، الآية ) 



 ٣١٥

ح سيبويه معنى الحالية للواو ، فجاء تمثيله محيراً يحتمـل غيـر             لم يوضT١T( .  ("هي واو الابتداء    

إذ : كأنَّه قـال    : " تجعل دلالة الحالية محتملة ، وقوله       " وطائفة في هذه الحال     : " وجه ، فقوله    

الظَّرفيـة  ) إذ  ( يدلُّ في ظاهره علـى أنَّهـا بمعنـى          " طائفة في هذه الحال ، فإنَّما جعله وقتاً           

، يجعلها تحتمـل    " ولم يرد أن يجعلها واو عطف ، وإنَّما هي واو الابتداء            : " انية ، وقوله    الزم

الاستئناف لتكون في بداية جملة ، لذلك اختلف النُّحاة في الدلالة الاصـطلاحية التـي يبتغيهـا                 

(لابتداءسيبويه لهذه الواو ، ومن ثم تعددت الأوجه في تحليلها ، فعن مكي أنَّها واو ا               
T

٢
T

 ، ولعلَّـه    )

ثم أضاف أنَّه قيل في هذه الواو       . يريد بها الواو الاستئنافية التي تتصدر كلاماً منقطعاً عما قبله           

ويعقِّب ابن هشام بأن المراد من كلام سيبويه         . )T٣T()إذ  ( إنَّها بمعنى   : إنَّها للحال ، وقيل أيضاً      : 

لا يقصد به  أنَّها بمعناها ، فـالحرف لا يـرادف            ) إذ  ( رها بـ   هو أنَّها واو الحال ، وأن تقدي      

                ابق ، كما أنكـذلك ، ومـن     ) إذ  ( الإسم ، وإنَّما يراد بهذا التَّقدير أنَّها وما بعدها قيد للفعل الس

(ذهب إلى غير ذلك فإنَّه وقع في وهم
T

٤
T

( .  

  

 ، فنجده يأخذ بعض مـسائل       ويتَّخذ الإبهام عند سيد الكتاب صورةً مغايرة لما قد مضى         

كتابه بشيء من التَّحليل والتَّفسير ، فتلتبس بعض عباراته فيقع التعدد والتَّباين فـي نحـو هـذه                  

واعلم أنَّك إذ   : " يقول سيبويه عندما يفسر ظاهرة التثنية في الأسماء         . الجمل الدارجة في كلامه     

رف المد واللِّين ، وهو حـرف الإعـراب غيـر           ثنَّيت الواحد لحقته زيادتان ، الأولى منهما ح       

                   فع ألفاً ، ولم يكن واواً ليفصل بين التَّثنية والجمع الذي على حدن ، يكون في الرك ولا منومتحر

التَّثنية ، ويكون في الجر ياء مفتوحاً ما قبلها ، ولم يكسر ليفصل بين التَّثنية والجمع الذي علـى                   

كون في النَّصب كذلك ، ولم يجعلوا النَّصب ألفاً ليكون مثله في الجمع ، وكان مع                حد التَّثنية ، وي   

ذا أن يكون تابعاً لما الجر منه أولى ، لأن الجر للاسم لا يجاوزه ، والرفع قد ينتقل إلى الفعل ،                     

  . )T٥T("فكان هذا أغلب وأقوى 

  

، فيه إشكال من جهـة      " في الجمع   ولم يجعلوا النَّصب ألفاً ليكون مثله       : " وكلام سيبويه   

ولم يجعلوا النَّصب ألفاً للاسم المثنَّى      : ، إذ يحتمل مراد سيبويه      ) مثله  ( تعين عود الضمير في     

لئلّا يكون مثل ذلك في  الجمع ، لأن الواو التي هي علامة الرفع في الجمع ستكون عندئذ علامة                   
                                                 

)
T

١
T

   .٩٠ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٤٧١ ، ٤٧٠ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٤٧١ ، ٤٧٠ ، ص ٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج) 
)

T

٤
T

  . المصدر نفسه )  
)

T

٥
T

   .١٧، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج)   



 ٣١٦

النَّافية محذوفة ، كما يفهم من كلام       ) لا  (  يقدر أبو حيان     وبمقتضى هذا المعنى  . للرفع والنَّصب   

(سيبويه
T

١
T

ولم يجعلوا علامة النَّصب ألفاً للاسم المثنَّى ، وإنَّما جعلوهـا           :  ، وربما يعني سيبويه      )

ياء ، حملاً على الجر ، لأنَّه من خصوصيات الاسم بخلاف الرفع ، فلم يحملوها عليه ، ليكـون                  

ل النَّصب على الجر في الجمع ، وقد يكون هذا الوجه الأخير هو المعنى المقصود مـن                 مثل حم 

(كما هو في الوجه الأول) لا ( كلام سيبويه ، ووفق هذا الوجه لا تقدير لـِ 
T

٢
T

( .  

  

  سيبويه وتفطُّنه لمعاني العبارات ودلالات الأساليب في درج الخطاب والكـلام            عناية   إن

وضوح ، وفي هدي المعاني المتعددة يحتمل الأسلوب أكثر مـن وجـه مـن               يبدو واضحاً كل ال   

وجوه الإعراب المحتملة ، فمما هو مجمع عليه أن احتمال المعاني يقتضي تعدد وجوه الإعراب               

(، وإنَّما يحصل اصطفاء الوجوه ومفاضلة الاحتمالات بلحاظ المعنى المطلوب         
T

٣
T

 ، لـذلك كانـت    )

بويه آيات دالة على إدارك عميق بالمعاني النَّحويـة الدلاليـة ، التـي              علامات الإعراب عند سي   

تتشكَّل من العلاقات بين المفردات داخل التَّركيب من جهـة ، ومـن حركـة هـذه المفـردات                   

(والعلاقات فيما بينها داخل النَّص ككل من جهةٍ أخرى        
T

٤
T

فالمعنى الدلالي ذو أثرٍ بارز في تباين        . )

اختلاف الحركات ، ذلك أن الإعراب مرتبط بالمعنى ، وهو مع غيره من القـرائن               الإعراب ، و  

وسيلة ناجعة في بيان المعنى ، لذلك أشاره النُّحاة منذ عصر سيبويه إلى ضرورة فهم المعنـى                 

(الدلالي قبل التَّصدي للإعراب
T

٥
T

( .   

  

ائف التَّراكيب ، يتجلَّى في ما      ولعلَّ أبرز ما يتَّضح فيه أثر المعنى والدلالة في تعيين وظ            

يسمى التعددية أم الإحتمالية في الوجوه الإعرابية ؛ إذ ينضوي تحت كـل وجـه منهـا معنـى             

ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها ، كما يتصور بعـضهم ،              " مخصوص ، فهي    

لـذا  .  )T٦T("ذات دلالة معنوية واحدة     وإن جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجه            

كثيراً ما كان سيبويه يقابل بين التَّراكيب النَّحوية في ضوء دلالتها التي تعبر عنها ، ومنه الفرق                 

  : بين الرفع والنَّصب في المعنى الدلالي في مثل قولنا 

                                                 
)

T

١
T

   .٣٢١ ، ٣٢٠ ، صأبو حيان ، تذكرة النحاة ) 
)

T

٢
T

   .٣٢١ ، ٣٢٠ن ، تذكرة النحاة ، صأبو حيا)  
)

T

٣
T

   .٢٢٥ ، ٢٢٤ البكاء ، منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، ص) 
)

T

٤
T

   .٢٢٥ البحيري ، عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه ، ص) 
)

T

٥
T

ت اللغوية والنحوية في مصر     الجنابي ، الدراسا   . ١٣٧ ،   ١٣٥عمايرة ، بحوث في الاستشراق واللغة ، ص        ) 
   .٨٩الزعبلاوي ، مسالك التسول في النقد اللغوي ، ص . ٤٨٤، ص

)
T

٦
T

   .٩ ، ص١ السامرائي ، معاني النحو ، ج)



 ٣١٧

  

 )بنصب يوم . ( سير عليه يوم الجمعة   ( -

 )برفع يوم . ( ة وسير عليه يوم الجمع(  -

  

  : يتّضح هذا الفرق إذا قلت 

 :  بمعنى متى ، فالجواب – ههنا –كم سير عليه ؟ وكم  -

 . سير عليه يومين  -

سير عليه  : كم سير عليه ؟ وكم ههنا غير ظرف للسؤال عن العدد ، فالجواب              :      ولو قلت   

(يومان
T

١
T

( .   

  

  : ومن هذا القبيل قولك 

هذا مِـن   : صفة من والمعنى    ) أعرب  ( ، فتجعل   ) رفع منطلق   ب. ( هذا من أعرف منطلقٌ      -

 : هو معروفٌ منطلقٌ ، وإن شئت نصبت ، فقلت 

صلة والمعنى على ذلك أنَّك تشير إلى من تعرف         ) أعرف  ( تجعل  . هذا من أعرف منطلقاً      -

  : وتقول : " يقول سيبويه . في حالة الإنطلاق 

 : وتقول .  صفة هذا من أعرف منطلق ، فتجعل أعرف -

  .هذا من أعرف منطلقاً ، تجعل أعرف صلةً  -

  : وقد يجوز منطلقٌ على قولك 

(هذا عبد االله منطلقٌ -
T

٢
T

( . 

 

لا تأكل السمك وتشرب اللَّبن ، فلو أدخلت الفاء ههنا          : "      ومنه العطف بالفاء في مثل قولك       

: إنَّما أراد أن يقول لـه       ..... ضع  وإن شئت جزمت على النَّهي في غير هذا المو        . فسد المعنى   

لا تجمع بين اللَّبن والسمك ، ولا ينهاه أن يأكل السمك على كل حالٍ أو يشرب اللَّبن على  كـل                     

  . )T٣T("حال 

 

                                                 
)

T

١
T

  .٢٢٠ – ٢١٦ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج)    
)

T

٢
T

   .١٠٧ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٣
T

   .٤٣ ، ٤٢ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٣١٨

أريد أن تأتيني ثم تحدثني     : ناصبة الفعل المضارع ، فلو قلت       ) أَن  ( ومثله العطف على    

. خر مع الأول في الحكم ؛ لأنَّك تريد أن يأتي وتريد أن يحدثك              بالنَّصب ، فهنا تشرك الفعل الآ     

: ، لم ترد أن يأتيك ويشتمك ، ولكن المعنى هـو  ) بالرفع ( أريد أن تأتيني فتشتمني   : وإن قلت   

(كلَّما أردتُ إتيانك شتمتني
T

١
T

(  .   

ما ينتصب في بـاب     " مضمرة بعد الفاء ، إذ إن       ) أن  (      ومثله نصب الفعل المضارع بِـ      

، إلاّ أن المعـاني     ) أن  ( الفاء ، قد ينتصب على غير معنى واحد ، وكل ذلك علـى إضـمار                

مـا  : أحـدهما   : ما تأتيني فتحدثني ، فالنَّصب على وجهين من المعـاني           : وتقول  .... مختلفة  

: تيني أبداً إلاّ لم تحـدثني       فما تأ : لو أتيتني لحدثتني ، وأمذَا الآخر       : أي  : تأتيني فكيف تحدثني    

  . )T٢T("أي ، منك إتيان كثير ولا حديث منك 

  

، فهي تنصب على وجهـين مختلفـين مـن          ) حتى  ( ومنه نصب الفعل المضارع بعد        

سرتُ حتى أدخلها ، كأنَّك     : أن تجعل الدخول غاية لمسيرتك ، وذلك قولك         : أحدهما  : " المعاني  

      خول لـم يكـن ،           : ا الوجه الآخر    قلت سرت إلى أن أدخلها ، وأمير قد كان والدفأن يكون الس

كلَّمته حتى  : وفي معناها ، وذلك قولك      ) أن  ( ، التي فيها إضمار     ) كي  ( وذلك إذا جاءت مثل     

   . )T٣T("يأمر لي بشيء 

  

وإن كان أصلهما واحداً فـي  : وترفع حتى الفعل بعدها على وجهين من المعاني ، أيضاً    

ى ؛ إذ يكون ما قبلها موجباً لما بعدها ، ولكن ما يوجبه ما قبلها قـد يكـون عقبـاً لـه ،                        المعن

سرتُ حتى أدخلُها ، تعني أنَّه كـان دخـول          : تقول  " ومتَّصلاً به ، وقد لا يكون متَّصلاً ، فـ          

هـو  :  قولك سرتُ فأدخُلُها ، فأدخُلُها ههنا ، على: متَّصل بالسير ، كاتصاله به بالفاء ، إذا قلت   

حتـى  : فـإذا قـال     . يدخل ، وهو يضرب ، إذا كنت تجد أنَّه في عمله ، وأن عمله لم ينقطع                 

. سرت فإذا أنا في حال دخول ، فالدخول متَّصل بالسير كاتِّصاله بالفـاء              : أدخلُها، فكأنَّه يقول    

 لأنَّها لم تجيء علـى  وما أشبهها من حروف الابتداء ،) إذا  ( صارت ههنا بمنزلة    ) حتى  ( فَـ  

: وأما الوجه الآخـر     ... ، فخرجت من حروف النَّصب      ) كي  ( ، ولا معنى    ) إلى أن   ( معنى  

                                                 
)

T

١
T

    .٥٢ ، ص٣ج المصدر نفسه ، ) 
)

T

٢
T

   .٤٠ ، ٣٠ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٢١ ، ص٧ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج . ٢٧ ، ٢٥، ١٧ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 



 ٣١٩

لقـد سـرت    : فإنَّه يكون السير قد كان وما أشبهه ، ويكون الدخول وما أشبهه الآن ، فمن ذلك                 

  . )T١T("حتى أنِّي الآن أدخلها كيفما شئت : حتى أدخلها ما أُمنع ، أي 

  

 )T٢T(}متى نصـر االله    *وزلْزِلُوا حتّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنُوا معه      { :وقريء قوله تعالى  

، كأنَّـه   ) يقـولُ   ( ونصبه ، وقد أورد سيبويه الآية السابقة على قراءة الرفـع            ) يقول  ( برفع  

( الدلالي للآية الكريمة   يفضلها على قراءة الجمهور بالنَّصب ، جرياً وراء المعنى        
T

٣
T

 ، واختارهـا    )

أبين وأصح معنى ، أي وزلزلوا حتَّى الرسول يقول ، أي حتى هذه             " أبو جعفر النَّحاس ؛ لأنَّها      

حاله ؛ لأن القول إنَّما كان عن الزلزلة غير منقطع منها ، والنَّصب على الغاية ليس فيـه هـذا                    

( من نافع والكسائي ومجاهد وابن محيص وشيبة والأعرج        ، وقرأ بالرفع كلٌّ    )T٤T("المعنى  
T

٥
T

 ، وقرأ   )

وزلزلوا إلى أن   : الباقون بالنَّصب ، وحجتهم أنَّها بمعنى الانتظار ، وهو حكاية حال ، والمعنى              

(يقول الرسول
T

٦
T

( .   

  

ه ، كما   إن ربط سيبويه الوجوه الإعرابية بالمعنى الدلالي في التَّراكيب واضح لا لبس في            

مررت برجلٍ رجلٍ أبوه ، إذا أردت معنى أنَّه كامـل           : "  ، قولك    - أيضاً   –سلف ، ومثل  ذلك      

  . )T٧T("مررت برجلٍ رجلٌ أبوه ، تريد رجلاً واحداً أكثر من ذلك : وتقول .... 

  

 لـه  ، أي إن لم تكن" إن لا حظيةٌ فلا أليةٌ : " في مثَل من أمثالها : قول العرب  " ومنه      

إن كنت ممن لا يحظى عنده فإنِّي غير        : في الناس حظية فإنِّي غير ألية ، كأنَّها قالت في المعنى            

   .)T٨T("ألية ، ولو عنت بالحظية نفسها لم يكن إلاّ نصباً ، إذا جعلت الحظية على التَّفسير الأول 

  

  : و يفرق سيبويه بين التَّركيبين التَّاليين 

 .ح الحمام عليه نوح نو -
                                                 

)
T

١
T

   .٢٠ ، ١٨، ١٧ ، ص ٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٢١٤ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٣
T

   .٢٦ ، ٢٥ ، ص٣ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

   .٣٠٥ ، ص١راب القرآن ، ج  النحاس ، إع) 
)

T

٥
T

ابـن   . ٥٣، ص ١العكبري ، املاء ما من به الـرحمن ، ج          . ١٨١ ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ، ص        ) 
 . ٢٢٧ ، ص  ٢ابن الجزري ، النشر في القـراءات الـسبع ، ج           . ٨٢خالويه ، الحجة في القراءات السبع ، ص       

   .١٣٢ ، ص١الفراء ، معاني القرآن ، ج
)

T

٦
T

   . ١٣٠ زرعة ، حجة القراءات ، ص أبو) 
)

T

٧
T

   .٢٩ ، ص٢ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٨
T

   .٢٦١ ، ٢٦٠ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٣٢٠

 .عليه نوح نوح الحمام  -

  

عليه نوح نوح الحمام ، على غير صفةٍ ، لأنَّها الهاء التـي فـي               : ومن ذلك   : " فيقول    

فيها رجلٌ ، فالهاء ليست بفاعلٍ فعل بالرجلُ شيئاً ، فلمـا            : عليه ليست بفاعل ، كما أنَّك إذا قلت         

لهن نوح نوح الحمـام ، فالنَّـصب ؛ لأن   : وإن قلت  . جاء على مثال الأسماء كان الرفع الوجه   

هـذا  : أن الرفع في هذا ، وفي عليه أحسن ؛ لأنَّك إذا قلت             : الهاء هي الفاعلة ، يدلك على ذلك        

) عليـه   ( أو عليه ، فأنت لا تريد أن تقول مررت بهذه الأسماء تعمل فعلاً ؛ ولكنَّـك جعلـت                   

هذا صـوتٌ أو    : مبني على نفسه ، ولو نصبت كان وجهاً ؛ لأنَّه قال             ) هذا( موضعاً للنَّوح ، و   

 . )T١T("هذا نوح ، أو عليه نوح ، فقد علِم أن مع النَّوح والصوت فاعلين ، فحمله على المعنى 

  

كما إن إضافة اسم الفاعل تفترق من حيث المعنى الدلالي عن إضافة الـصفة المـشبهة                

  :ن التقائهما في العلائق النَّحوية التي تنتظمهما في مثل قولنا على الرغم م

  .  هذا حسن الوجه -

 . وهذا ضارب الرجلِ -

  

  : فالعلاقة النَّحوية التي تجمع التَّركيبين السابقين تتمثَّل في الآتي 

  .مضاف إليه ) + مضاف ( خبر + مبتدأ 

  

       دلالياً ي ومع ذلك يحمل كل تركيب معنى           غاير الآخر ، ففي العبـارة الأولـى نجـد أن

في العبارة الثَّانيـة هـو لاسـم    ) الضرب ( للوجه ، في حين إن المضاف     ) الحسن  ( المضاف  

  . )T٢T()هذا ( الإشارة 

  

وهذا يعني أن سيبويه لم يكن يقتصر على المعنى النَّحوي وحده في تحليل التَّراكيـب ؛                

لّغة تتطابق في علائقها النَّحوية ، في حين تفترق في معناها الـدلالي ؛              لأن كثيراً من تراكيب ال    

  -فلا مناص من أن يلازم التَّحليل النَّحوي للتَّراكيب ، وإن كانت متجددة فـي المعنـى نحويـاً                   

 لأفعلن َّ ،    يعلم االله : "  كما في قولهم     –تحليلٌ دلالي كفيل بتبيان الفوارق المعنوية ، لكلِّ تركيب          

                                                 
)

T

١
T

   .٢٣١ ، ص٣المبرد ، المقتضب ، ج . ٣٦٦ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٢
T

   .٩٥ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٣٢١

اتّقـى االله امـرؤٌ     : يرحمك االله ، وفيه معنى الدعاء ، وبمنزلة         : وذا بمنزلة   . وعِلم االله لأفعلن    

  : فالتَّركيبان .  )T١T("ليفْعل ، وليعمل : ، ومعناه معنى ) فعل ( وعمل خيراً ، إعرابه إعراب 

  

- يعلم االله لأفعلن  . 

- االله لأفعلن لمِع  . 

  

بقان في المعنى النَّحوي أو الوظيفة النَّحوية ، فكلاهما يحوي فعلاً وفاعلاً ، غير أن               يتطا

  .)T٢T("فمخارج الأفعال واحدة ، والمعاني تختلف " المعنى الدلالي منهما يختلف عن الآخر ؛ 

  

وهكذا يمضي سيبويه يفتّش عن الفروق المعنوية الدقيقة التي تنشأ عن اختلاف حركـة              

من ذلك تفريقـه    . عراب في الكلمة الواحدة ، أو تنشأ عن تعدد الاحتمالات في الكلمة نفسها              الإ

: مررت بهم ثلاثتَهم ، ومعنى الجر في قول بني تميم           : بين معنى النَّصب في قول أهل الحجاز        

: لوا  مررت بهم ثلاثتِهم ، فقد لاحظ في قول الحجازيين معنى الاختصاص كأنََّهم يريدون أن يقو              

مررت بهؤلاء فقط ولم أجاوزهم ، ولاحظ في قول بني تميم معنى التَّوكيـد للتَّعمـيم ، كـأنَّهم                   

مررتُ بهم كلُّهم ، ومنه أيضاً ملاحظته اختلاف المعنى بين النَّصب والجر            : يريدون أن يقولوا    

  : في قول الشَّاعر 

  

  لِ السَعاليوشُعثَاً مراضِيع مِث  ويأْوى إِلى نِسوةِ عطل

  

أذكرهن ، أو أذمهن ؛ فالمعنى على ذلـك  : بإضمار فعل تقديره ) شعثاًً (      فالنَّصب في قوله  

، والمعنى ، ههنـا ، تعديـد        ) عطَّل  ( ذم وتسنيع للنسوة ، أما الجر فعلى الوصفية عطفاً على           

(لصفاتهن دون قصد إلى ذمٍ أو شتم
T

٣
T

(  .  

  

رفعاً ونصباً  ) أحلام العصافير   ( و  ) جسم البغال   ( ف المعنى في    ومثله ملاحظته اختلا  

  : ، في بيت حسان بن ثابت 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٢٥، ١٣٥ ، ١٣٢ ، ص٢المبرد ، المقتضب ، ج . ٥٤ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٢
T

   .١٧٧ ، ص٤ المبرد ، المقتضب ، ج) 
)

T

٣
T

   .٦٦ ، ص٢ ، ج٣٩٩ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 



 ٣٢٢

  جِسم البِغَالِ وأَحلامِ العصافير  لا بأْس بِالقَومِ مِن طُولٍ ومِن عِظَمٍ

  

هم فالرفع على الابتداء ، والمعنى تعديد لصفات القوم ، أما النَّصب فعلى معنـى شـتم               

(وذمهم ، وهو مراد الشَّاعر
T

١
T

( .  

  

ويبرز إيلاء سيبويه المعنى الدلالي جلَّ عنايته في التَّحليل النَّحوي عندما يلجأ إليه فـي               

حالة خروجه عما تقتضيه القاعدة أو الأصل النَّحوي ، ولا ضير في ذلك عنده ما دام في خدمة                  

إعرابياً ، بينما يقتضي المعنى الدلالي وجهاً آخـر ،          المعنى ، فقد تقتضي القاعدة النَّحوية وجهاً        

فإذا تنازع المعنى والإعراب وفق قاعدة ما ، فصل سيبويه بينهما بالعدل ، منتصراً إلى المعنى                

 هو الفعـل الثَّـاني لمجاورتـه        – كما ارتضاه    –الدلالي ، من ذلك أن العامل في باب التنازع          

بويه لم يتمسك بهذا الأصل ، بل يخرج عنه ؛ حفاظاً علـى سـلامة               المتوزع عليه ، بيد أن سي     

  : المعنى وصحته ، يتضح ذلك في بيت امرئ القيس 

  

  كَفَانِي ، ولَم أَطْلُب ، قليلٌ مِن المالِ  فلو أنَ ما أَسعى لأدنَى معيشَة

  

قليل مطلوباً ؛ وإنَّما كان المطلـوب       وإنَّما رفع ؛ لأنَّه لم يجعل ال      : " فيعقِّب سيبويه قائلاً    

  . )T٢T("عنده الملك ، وجعل القليل كافياً ، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى 

  

له علي عشرة إلا درهماً ، فقد أقر له بتسعة ، لأنَّه استثنى واحـداً مـن                 : ولو قال قائل    

وصف للعشرة ، فقد أقـر  )  درهم إلاّ( له عشرة إلاّ درهم على أن : وإن قال . جملة ما أقر به     

ومثله قـول   .  )T٣T("عشرة مغايرة لدرهم ، وكل عشرة ، مغايرة للدرهم          : له بعشرة ؛ لأن المعنى      

  : لبيد 

  

رهَم غَيوى اليملَيرِي سغَي لََو كَان  الذّكَر ارِمَادِثْ إلاّ الصوالح قْعو  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٦٣ ، ٢٣٥ ، ص٢ ، ج٧٤ ، ٧٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٢
T

   .٧٩ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٣
T

   .١٢١ ، ص٢ الصبان ، حاشية الصبان ، ج) 



 ٣٢٣

لـو  : " ، كأنَّـه قال ) غير ( بمعنى ) إلاّ ( ، فـ ) الصارم (  في        أي بالرفع على الوصفية   

كان غيري غير الصارم ، لغيره وقع الحوادث ، إذا جعلت غيراً الآخرة صفة للأولى ، والمعنى                 

  . )T١T("أنَّه أرد أن يخبر أن الصارم الذَّكر لا يغيره شيء 

  

   

  

  : معنى المقام في  -

  

غة ليست محلَّ المعنى الأول والأخير ، فقد تتجاذب عناصر أخرى تستوطن خارج                  ومادة اللُّ 

اللُّغة تسهم في صيرورة المعنى وتعيين المراد ، وأعني بها سياق الموقف الكلامـي أو سـياق                 

  .الحال 

  

ففي إجراء عملية الخطاب تستشرف استراتيجيات مخصوصة يتَّخـذها سـادة الموقـف             

وتتفاوت درجة اكتناه الهدف والمرام في      . ين معنى محدد أو إبهام دلالة ساطعة        الكلامي في تعي  

اتِّصال الكلام من متلقٍ لآخر ، من حيث الوضوح أو الإبهام ، و الاستحـسان أو الاسـتهجان ،                   

فمثاقفة الدلالة والمعنى تجعل التَّباين والاختلاف ملازمان رسالة الكلام في الـتكلُّم والحـوار ،               

ل الجملة والعبارة والنَّص والخطاب أكثر من وجه من وجوه المرام وتحم .  

  

ويمثِّل تجاوز  الجملة الواحدة إلى سياق الجمل والفقرات ومن ثم النَّص والخطاب ملمحأ              

أولياً من ملامح نظرية تحليل الخطاب أو نحو النَّص سبق إليه الأوئل وهم يصفون ظواهر النَّحو                

 ، إذ اتَّسع فضاء تحليلاتهم إلى محيط الجملة ، وما يتلا به من ظـروف فـي                ويضعون قواعدها 

وفي توجيه ابن هشام لكثيرٍ من إعراب آي        . تعيين وجه من الوجوه التي يحتملها أحد التَّراكيب         

 وحِفْظَاً من كُـلِّ   { : الذِّكر الحكيم ، كشف لهذا الصدور ، من ذلك مثلاً ما أورده في قوله تعالى                

   ارِدطَانٍ ملَى      * شَيلأِ الأَعإِلََى الم ونعمسلا ي{)T٢T(       إذ يقول في إعراب جملة  )   َّعونمسلا ي " ( إن

                                                 
)

T

١
T

   .٣٣٤ ، ص٢ ج سيبويه ، الكتاب ،) 
)

T

٢
T

  .٨-٧سورة الصافات ، الآية )   



 ٣٢٤

الذي يتبادر إلى الذِّهن أنَّه صفة لكلِّ شيطان ، أو حال منه ، وكلاهما باطل ؛ إذ لا معنى للحفظ                    

  . )T١T("حوي من شيطان لا يسمع ؛ وإنَّما هي للإستئناف النَّ

  

 إذ يقرر أن جملـة       )T٢T(}أَولَم يروا كَيفَ يبدِئُ االلهُ الخَلْقَ ثُم يعِيده         { : ومنه أيضاً ، قوله تعالى      

معلِّلاً ذلك تعلـيلاً يعتمـد      ) يبدئ االلهُ الخلقَ    ( مستأنفة وليست معطوفة على جملة      ) ثم يعيده   ( 

بل إنَّه يستعين بما جـاء      .  )T٣T("الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها       " والمعنى العام للنَّص ، فإعادة      

ويؤيد الاستئناف فيه قوله تعالى على      : " بعد هذه الآية في الدلالة على صحة توجيهه ؛ إذ يقول            

  . )T٤T("}شِئُ النَّشْأَةَ الأُخْرىقُلْ سِيروا فِي الأَرضِِِ فَانْظُروا كَيفَ بـدأَ الخَلْـقَ ثُم االلهُ ينْ{ عقب ذلك 

  

وللدور الَّذي يضطَّلع به هذا الملمح ، أولى له ابن هشام فصلاً مستقلاًً للتَّفـصيل فيـه ؛ إذ                   

أن يحمـل   : يجعل الجهة السابقة من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب مـن جهتهـا               

(ذلك الموقع بخلافه  المعرب كلاماً على شيء ، ويشهد استعمال آخر في نظير           
T

٥
T

 ، وهو في هـذا      )

الموضع يستعين في توجيه إعراب كلمة ما في موقع معين من الذِّكر الحكيم بالنَّظر في إعرابها                

في موقع آخر مشابه للموقع الأول ، وهو بذلك يجعل القرآن الكريم بمختلف سوره نصاً واحـداً                 

 عام يوجه إعراب الكلمات في النَّص القرآنـي         تتكامل معانيه و دلالاته في تكوين ضابط سياقي       

  .على هدي منه 

  

:   ومن الأمثلة التي أوردها في سياق الحديث في الجهة السابقة المذكورة آنفـاً قولـه تعالى               

 }       ؤْفَكوناالله فأنَّى ي لُنقُولَي مخَلَقَه نم مأَلْتَهس لَئِنو{)T٦T( تعالى مبتـدأً أو   إذ يحتمل أن يكون اسم االله

ولَئِن سـأَلْتَهم مـن خَلَـقَ       { فاعلاً ، ولكنَّه يرجح الفاعلية استدلالاً بقوله تعالى في موضع آخر            

 لِيمزِيزِ العالع نخَلَقَه قُولُنلَي ضالأَراتَ وومالس{)T٧T( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٥٢٧ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٢
T

  .١٩سورة العنكبوت ، الآية )   
)

T

٣
T

   . ٥٠٣ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٤
T

   .٢٠سورة العنكبوت ، الآية  . ٥٠٣ ابن هشام  ، ص) 
)

T

٥
T

   .٧٧٧ ، ٧٣٣ المصدر نفسه ، ص) 
)

T

٦
T

   .٨٧ سورة الزخرف ، الآية ) 
)

T

٧
T

   .٩سورة الزخرف ، الآية )  



 ٣٢٥

 المعنى بشطريه المعجمـي     فتحديد وظيفة عنصر ما في التَّركيب تتوقَّف عند ابن هشام على          

  .والدلالي ، ومعاني العناصر التي ترتبط مع ذلك العنصر في التركيب 

  

وتتعدد صور غياب المقام الذي  يؤثر على فهم المعنى ، ويؤدي إلى تعدد في التَّحليل النَّحوي،                 

هم النَّص ، لينعكس    فقد يخلو الكلام من بعض عناصر الحال التي تلتبس بالكلام فيؤثِّر ذلك على ف             

ومـن ذلـك    . هذا الكلام بدوره على عملية التَّحليل النَّحوي إذ تتعدد الوجوه وتتباين الاحتمالات             

مثلاً ما وقف عنده الزمخشري ، وهو أن المغيرة بن شعبة ، قد رأى عروة بن مسعود عمه يكلِّم                   

أمسك يدك عن لحية رسول االله      : فقال  "  يمسها ،     ويتناول لحيته  – صلَّى االله عليه وسلَّم      -النَّبي  

وهل غسلت رأسك مـن     ! يا غُدر   : فقال عروة   .  قبل ألاّ تصل إليك      - صلَّى االله عليه وسلَّم      –

فعناصر الحال المحيطة بهذا الكلام التي ارتسمت على وجه المغيـرة           .  )T١T("غررتك إلاّ بالأمس    

جعل فهم المعنى ملتبس ومتعدد ؛ فقد يكـون المعنـى           وعلى حركاته وغيره غائبة ، الأمر الذي        

التَّهديد بقطع اليد ، أي قبل ألاّ تصل يده إلى لحية الرسول ؟ أم المقصود النَّهي بتأدب ، ويعنـي                    

وهذا التعدد في فهم المعنـى      . قبل ألاّ تصل لحية الرسول إليه ، لأنَّه سيحول بين يد عمه وبينها              

لية التَّحليل النَّحوي ، لأنَّه يتعلَّق بعنصرين من عناصره ، وهـو فاعـل الفعـل                     ينعكس على عم  

، فرأى أنَّه يجوز أن يعود      ) اليد  ( ، مما جعل الزمخشري لا يجزم بعود الضمير على          ) تصل  ( 

  .، بناء على فهم المعنى الذي تعدد لغياب المقام  )T٢T()اللِّحية ( على 

  

تغيب عناصر المقام كلّها ، فتغمض مرام الكلام وتلتبس مقاصد الخطـاب ،             فقد يصدف أن    

وهو ما يطالعنا في بعض الشَّواهد التي يتعدد تفسيرها وتحليلها نحوياً بحسب جهة فهم المتلقِّـي                

يتصور ابن السراج لهذا الحـدث الكلامـي        . كذب عليك الحج    : من ذلك مثلاً قول أحدهم      . لها  

رجلٌ يطلـب الحـج     : يقتضي وجود ثلاثة أشخاص جرى بينهم الحوار على الشَّكل التَّالي           مقاماً  

يرد . كذب  : فسأل رجلاً ما عنه ، أو تدخل هذا الرجل من غير سؤال ، فذم الحج ، فقال الثَّالث                   

(عليك الحج : من يذم الحج ثم توجه إلى الراغب في الحج ، فقال له             
T

٣
T

 يخرج أبو بكـر     وبذلك.  )

العبارة ، بأن يجعلها عبارتين ، الأولى من فعل وفاعل ويعود على من ذم الحج ، والثَّانية مـن                   

(اسم فعل ومفعول به لإغراء من يود الحج       
T

٤
T

غير أن الزمخشري يرجح تخريجاً آخر من غير         . )

                                                 
)

T

١
T

   .٢١٤ ، ص ٢ الزمخشري ، الفائق  في غريب الحديث ، ج) 
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٣
T

   .٤١٢ ، ص ٢ الزمخشري ، الفائق  في غريب الحديث ، ج) 
)

T

٤
T

  .المصدر نفسه )  



 ٣٢٦

كذَّبته نفـسه إذا منَّتـه      :  العرب   أن يفترض مقاماً ما ، وهو أن المراد بالكذب التَّرغيب ، كقول           

هو ليرغِّبك ، وتخـريج  ) كذب ( بالأماني وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون ، لذلك فمعنى        

ضميراً يعود على الحج ، والمراد ترغيب المخاطب ، ثم يأتي           ) كذب  ( العبارة بأن يكون فاعل     

  .)T١T()الحج ( ومفعوله ) عليك ( أسلوب الإغراء المؤلَّف من اسم الفعل 

  

وربما افتقر الكلام من عناصر المقام لمطلبٍ تعليمي يستهدفه الدارس ليوضـح قواعـده        

ويبين تمثيل تنظيره ، فيؤدي ذلك إلى تعدد في التَّحليل النَّحوي ، ولعلَّ في أمثلة النَّحـاة التـي                   

. المستنبطة خير مثال يجلِّي هـذه المـسألة         يصطنعونها تذييلاً لقواهدهم أو قياساً على قوانينهم        

ويمثِّل أبو حيان للقواعد التي يعرضها ببعض العبارات التي تفتقر إلى المقام ، ففي أثناء حديثـه                 

كَرم زيد أباً ، ثم يبين أنَّها تحتمل أن يكـون زيـد هـو               : عن التَّمييز المحول مثلاً يذكر عبارة       

كرم أبو زيد ، وليس زيداً ، ثم يعقِّب  : رمه من أبٍ ، وتحتمل أن المراد        ما أك : الأب، أي بمعنى    

(بأن التَّمييز في الوجه الأول غيرمنقول من فاعل
T

٢
T

( .  

  

زيد : كما يذكر أبو حيان بعض المسائل التي ولّدها القياس ، وتفتقر إلى المقام من ذلك أن نقول                  

) ضـاربه   ( حتمل أن يكون الضميـر المجـرور فـي        ا) هو  ( إذا حذفت   . عمرو ضاربه هو    

ليكون الضارب  ) عمرو  ( ، فيكون الضارب عمراً ، واحتمل أن يعود على          ) زيد  ( عائداً على   

(زيداً
T

٣
T

( .  

  

وربما أسهمت بعض معطيات المقام المحيطة بالحدث اللُّغوي في تعدد أوجـه التَّحليـل              

وقَالَتْ النَّـصارى لَيـستْ     *  اليهود لَيستْ النَّصارى علَى شَيءٍ       وقَالَتْ{ : قال تعالى   . النَّحوي  

       الكِتَاب تْلُوني مهءٍ ولَى شَيع ودهالي{)T٤T( .             ـة  أنيحتمل من خـلال معطيـات المقـام التاريخي

تـي كـذَّبت بالرسـل      المقصود عامة اليهود وعامة النَّصارى ، وهو إخبار عن الأمم السالفة ال           

(أن تكون جنسية  ) أل  ( وبالكتب من قبل ، وتستحقُّ      
T

٥
T

إن المـراد   : وقيـل   .  للاستغراق العرفي    )

 وتـسابوا ،    – صلَّى االله عليه وسـلَّم       –يهود المدينة ونصارى نجران الذين تماروا عند الرسول         

 ، وأنكرت نصارى نجران التَّـوارة       - عليه السلام    -فأنكرت يهود المدينة الإنجيل ونبوة عيسى       
                                                 

)
T

١
T

   .٤٠٣-٤٠٢ ، ص٢ج الزمخشري ، الفائق في غريب الحديث ، ) 
)

T

٢
T

   .٣٨٠ ، ٣٧٩ ، ص٢اف الضرب ، ج أبو حيان ، ارتش) 
)

T

٣
T

   .٤١ أبو حيان ، منهج السالك ، ص) 
)

T

٤
T

   .١١٣ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .٥٢٢ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٣٢٧

وبذلك يتبين من معطيات العناصر الحالية أن هذا الأمـر هـو             . - عليه السلام  -ونبوة موسى   

( صلَّى االله عليه وسلَّم    –حكاية حال في زمن الرسول      
T

١
T

إن المراد بذلك رجلان ،     : وقيل أيضاً   .  )

لستم على شيء ، وآخـر مـن   : ة قال لنصارى نجران أحدهما من اليهود يقال له نافع بن حرمل       

لستم على شيء ، فيكون قد نسب ذلك للجميع حيـث وقـع مـن               : نصارى نجران قال لليهود     

(بعضهم
T

٢
T

، وبذلك لا يختلف الأمر عما قبله ، فهو حكاية  حال حاضرة ، وبهـذين التَّفـسيرين                   )

(هد الذهنيللع) أل ( المرتبطين بمعطيات المقام الحالية تكون 
T

٣
T

(.   

  

قـال  . وقد يؤدي تعدد المعنى النَّاشيء عن معطيات المقام تعدداً في التَّحليل النَّحـوي              

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الجنَّةَ وكُلا مِنْها رغَداً حيثُ شِـئْتُما ولا تَقْربـا هـذهِ                  { : تعالى  

 يتعدد تعيين   )T٤T(}فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَـا فيه        * ن الظَّـالِمين   الشَّجرةَ فَتَكُونَا مِ  

بتعدد المعنى الذي يتعدد بدوره بسبب معطيات المقام ، فيقود          ) عنها  ( في  ) ها  ( مرجع الضمير   

يعـود علـى   ) عنهـا  ( في  ) ها  ( لضمير  ذلك إلى تعدد في التَّحليل النَّحوي ، فيرى أبو حيان ا          

) عـن   ( الشَّجرة ، لأنَّها أقرب مذكور ، والمعنى فحملها الشَّيطان على الزلة بسببها ، وتكون                 

(للسبب
T

٥
T

(، لأنَّها أول مذكور   ) الجنَّة  ( وقيل إن الضمير يعود على       . )
T

٦
T

عائد على غيـر    :  وقيل   )

     ولا : ( ، بدليل قوله تعالى     ) الطَّاعة  ( ل من المقام ، وهو      مذكور كما يظهر من المعنى المتحص

) الطَّاعة  ( أطيعاني بعدم قربان هذه الشَّجرة ، فعاد الضمير على المعنى           : ، لأن المعنى    ) تقربا  

(المتحصل من المقام  
T

٧
T

وقيل يعود على الحالة التي كانوا عليها من الرفاهية والتفكُّـه ، بـدليل               . )

  . )T٨T(}وكُلَا مِنْها رغَداً { : ه تعالى قول

  

       وقد يكون تعدد المعنى الذي يؤدي إلى تعدد أوجه التَّحليل النَّحوي حصيلة لتظافر عناصر              

َـن لِموسى إلاّ ذُرِيـةٌ مِن قَومِه علَى خَـوفٍ مِـن            { : قال تعالى   . المقام بعناصر المقال     فَما آم

 و نوعفِر    مفْتِنَهي أَن لَئِهِمم{)T٩T(  .        مير فيتحتمل عناصر المقال أن يعود الض )  على موسى  ) قومه

                                                 
)

T

١
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٢
T

   .٥٢٢ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٣
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٤
T

   .٣٦-٣٥ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٥
T

   .٥١٤ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٦
T

   .٣١٤ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه ) 
)

T

٨
T

   .٣٥ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٩
T

   .٨٣ سورة يونس ، الآية ) 



 ٣٢٨

 -على موسى   ) قومه  ( عليه السلام ، ويذكر ابن عباس معطيات المقام التي تجعل الضمير في             

 عليه  -لى موسى    ، ويذكر ابن عباس معطيات المقام التي تجعل الضمير عائداً ع           -عليه السلام   

 دخل مصر في اثنين وسبعين شخصاً ، فتوالدوا في          - عليه السلام    - ، وهو أن يعقوب      -السلام  

 من هؤلاء القوم ، وبذلك يعود       - عليه السلام    -مصر حتَّى صاروا ستمئة ألف ، ويعتبر موسى         

(عليه) قومه  ( الضمير في   
T

١
T

ي تجعله يترشَّح للعود علـى      ويذكر أبو حيان معطيات المقال الت     .  )

( ، وهو لأنَّه أقرب مذكور ، ولأنَّه المحدث عنه في الآيـة الكريمـة              - عليه السلام    -موسى  
T

٢
T

(  .

) . فرعـون   ( علـى   ) قومه  ( وتحتمل معطيات المقام وجهاً آخر يقتضي أن يعود الضمير في           

 زوجة فرعـون ، وخازنـه ، وامـرأة          وينقل عن بعضهم مما يؤيد هذا الرأي ، وهي أنَّه آمنت          

(خازنه وشباب من قومه ، مما يدل على أن المراد بالضمير هؤلاء           
T

٣
T

 ويرى ابن عطية أن مـا        .)

: "   لقوم فرعون ، ورده عليهم وتوبيخه لهم على قولهم            – عليه السلام    -تقدم من حوار موسى     

   هذا سحر")T٤T( ،       لتته         وهي معطيات مقالية تحصدمت هذا التَّوجيه وأيمن الآيات المحيطة ، فدع .

ويؤدي غياب ترتيب الكلام ، أي الصورة الصوتية التي يرتل بها الحدث الكلامي ، إلى تعدد فهم             

فقد يصرف أن يرتل الكلام وبعـض قرائنـه         . المعنى الذي ينعكس على عملية التحليل النحوي        

عن الحضور ، كأن يحذف أداة الاستفهام أو الصفة أو سـوى            المقالية الدالة على مقصده غائبة      

ذلك ، ومع ذلك يستطيع المتلقي أن يفهم ما يريده المتكلم اعتماداً على آلة جرس الكلام وتنغـيم                  

  . الألفاظ في نسيج الجمل والعبارات 

  

بار ولعل من أظهر الأمثلة ، الدالة على ذلك ، تلك العبارات التي تحتمل الاستفهام والإخ              

، فالترتيل الكلامي لجملة الاستفهام يختلف عنه في جملة الإخبار ، ويأتي ذلك متحلياً في الأمثلة                

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفـك       { : قال تعالى   . التي تحتمل تقدير همزة الاستفهام وعدمه       

 أي أفاليوم ننجيك    ذهب بعضهم أن أن الأسلوب استفهام ، وهناك همزة استفهام مقدرة ،           .  )T٥T(}آية  

؟ فافترض الاحتمال الأقل ، وذهب أبو حيان إلى أن الأسلوب إخبار ، ولا حاجـة لتقـدير                  ... 

(همزة استفهام
T

٦
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٨٢ ، ص١ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 
)

T

٢
T

  . المصدر نفسه) 
)

T

٣
T

  . ١٨٣ ، ص٥، جأبو حيان ، البحر المحيط  ) 
)

T

٤
T

  . المصدر نفسه) 
)

T

٥
T

  .٩٢ سورة يونس ، الآية ) 
)

T

٦
T

  . ١٨٨ ، ص٥ أبو حيان ، البحر المحيط ، ج) 



 ٣٢٩

وإذا كان غياب عنصر من عناصر المقام يؤدي إلى قلقٍ وتحير ، فإن عدم معرفة مقصد                

 أرجعه سيبويه من الجواز إلى مـا يريـده          المتكلِّم أو المخاطب يوقع في التوهم والتحير ، ومما        

هذه مائة وزن سبعة ونقد الناس ، وهذه مائة ضرب الأمير ، ويبين             : المتكلِّم من المعنى ، قولنا      

 إذا جعلـت     – رحمه االله    –قال الخليل   : لنا سيبويه جواز الرفع بما جاء على لسان الخليل بقوله           

قـد يكـون         : وصفت به ، وشبه ذلك بالخلق قـال         مصدراً نصبت ، وإن جعلته اسماً       ) وزن  ( 

المحلوب ،  ) الحلَب  ( الفعل و ) الحلَب  ( المصدر ويكون الخلق المخلوق ، وقد يكون        ) الخَلْقُ  ( 

فكأن الوزن ههنا اسم ، وكأن الضرب اسم ، كما تقول رجل رضا وامرأة عـدل ، ويـوم غـم                     

  .فيصير هذا الكلام صفة 

  

قبح أن أقول هذه مائة ضرب الأمير ، فاجعل الضرب صفة فيكون نكرة وصفت              أست: وقال  

: ضرب الأميـر ، فـإن قـال         : بمعرفة ولكن أرفعه على الابتداء ، كأنَّه قيل له ما هي ؟ فقال              

  .)T١T("ضرب أمير حسنت الصفة لأن النكرة توصف بالنكرة 

  

متكلِّم من المعنـى مـن خـلال        ومن تصوير مواقف الخطاب من خلال ما يدور في ذهن ال          

) بـأن   ( ينصب الفعل المضارع    . ما جاء في رفع الفعل المضارع ونصبه بعد الفاء          : الحركة  

مضمرة وجوباً بعد الفاء إذا كانت الفاء سببية ، بحيث تعتمد على الطَّلب ، وإذا لم تكن سببية أي                   

، وإنَّما يكون مرفوعاً في مثـل  ) أن ( ضمار لم تكن ما بعدها مسبباً عما قبلها لم يجز النَّصب بإ       

ائتني فأحدثك ، فلم يكن الحديث مسبباً عن الإتيان ، وإنَّما جعل نفسه ممن يحدثه علـى كـل                   : 

(حال
T

٢
T

تقول لا تأتيني فتحدثني لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخـل فيـه الأول               : " يقول سيبويه   .  )

: لكنَّك لما حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم ، كأنَّك قلـت              لا تأتيني ولا تحدثني و    : فتقول  

لـيس  : ليس منك إتيان فحديث ، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم كأنَّك قلـت                  

؛ ) أن  ( يكون منك إتيان فحديث ، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم فأضـمروا                 

لم يكن إتيان ، استحالوا     :  يكون الأول بمنزلة قولهم      ا أن وفلما نو منزلة الاسم   لأن أن مع الفعل ب    

  .)T٣T("أن يضموا الفعل إليه ، فلما أضمروا أن حسن لأنه الفعل بمنزلة الاسم 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٢١-١٢٠ ، ص٢يبويه ، الكتاب ، ج س) 
)

T

٢
T

  . ٦٢٤، ص  ٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٣
T

  .٣١-٢٨، ص  ٣ ج سيبويه ، الكتاب ،) 



 ٣٣٠

، أنَّها متعددة الوجوه لتعـدد المعـاني التـي          ) ما تأتينا فتحدثنا    : ( ويفهم من تمثيل سيبويه     

ما تأتينا فما تحدثنا ، لوقع النَّفي على كـلا التـركيبين ،             : صيل ذلك أنَّنا لو قلنا      تترشَّحها ، وتف  

ما تأتينا فأنـت تحـدثنا الآن ، لوقـع     : ولو غايرنا وجهة هذا التركيب فقلنا       . فيرتفع الفعل فيها    

ى معنـى   العكس والضد ، فإن المعنى هو إثبات الإٌتيان والمجيء ، ولذا يتوجب ارتفاع الفعل عل              

  .الاستئناف 

  

وينبه سيبويه في سياق آخر إلى أن ما يجول في خاطر المتكلم من معنى ينعكس علـى                 

رأيت قومـك أكثـرهم ،      : " توجيه التركيب ، ويمثل على ذلك بقبس من باب البدل حيث يقول             

 ـ            : على أنَّه أراد     :       ه جـل ثنـاؤه      رأيت أكثر قومك ، و لكنَّّه ثنَّى الاسم توكيداً كما قال في قول

يسأَلونَك عن الشَّهرِ { :  وأشباه ذلك ، فمن ذلك قوله عز وجل        )T١T(}فَسجد الملائِكةُ كُلُّهم أَجمعون     { 

رأيـت  :  ويكون على الوجه الآخر الذي أذكره لك ، وهو أن يتكلَّم فيقـول               )T٢T(}الحرامِ قِتَالٌ فِيه    

( وإنَّمـا يجـوز    ....  الذي رأى منهم فيقول أكثرهم أو ناساً منهم          قومك ، ثم يبدو له أن يبين ما       

رأيت عمراً أو رأيـت  ( رأيت زيداً أباه ، ورأيت زيداً عمراً ، على أن المتكلِّم أراد             ) بدل الغلط   

أبا زيد ، فغلط أو نسي ثم استدرك كلامه بعد ، أن يكون أضرب عن ذلك فَنحاه وجعـل عمـراً        

  . )T٣T("مكانه 

  

جد سيبويه صلة وثيقة بين حال المتكلِّم والمخاطب والعلامة الإعرابية ، إذ يلحـظ أن               وي

: " هذا عبـد االله منطلقـاً     : دلالات المقام تتغير بتغير الحالة الإعرابية ، فيقول معقِّباً على جملة            

نَّك ظننت أنَّـه يجهلـه ،        والمعنى أنّك تريد أن تنبهه له منطلقاً ، لا تريد أن تعرفه عبد االله ؛ لأ               

 ، فنية المتكلِّم تفطين مضمون الجملـة لإنـسان يحـسب أن             )T٤T("انظر إليه منطلقاً    : فكأنك قلت   

باب ما يرتفع فيه الخبر ، لأنَّه مبني علـى مبتـدأ ، أو              " المخاطب يجهله ، ومثله ما أورده في        

هذا الرجل منطلق   : فأما الرفع فقولك    ينتصب فيه الخبر ، لأنَّه حال لمعروف مبني على مبتدأ ،            

وأما النَّصب فقولـك  ... هذا منطلق : ، فالرجل صفة لهذا ، وهما بمنزلة اسم واحد ، كأنَّك قلت           

هذا الرجل منطلقاً ، جعلت الرجل مبنياً على هذا وجعلت الخبر حالاً قد صار منهـا فـصار                  : 

                                                 
)

T

١
T

  . ٣٠ سورة الحجر ، الآية ) 
)

T

٢
T

  . ٢١٧  سورة البقرة ، الآية) 
)

T

٣
T

  . ١٥٢ – ١٥١ ، ص١ سيبويه ، الكتاب ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٧٨ ، ص١ المصدر نفسه ، ج) 



 ٣٣١

نَّما يريد في هذا الموضع أن يذكَّر المخاطب برجل قـد عرفـه            وإ. هذا عبد االله منطلقاً     : كقولك  

(.... "هذا منطلق: قبل ذلك ، وهو في الرفع لا يريد أن يذكره بأحد ، وإنَّما أشار ، فقال 
T

١
T

( .  

  

- الدراكيب وتية للتَّلالة الص :  

 
راكيـب ،       وأصل هذا الباب جرس صوتي ينوب عن عناصر غيبها السياق في الجمـل والت             

  . فيصبح محتكماً يمنع التفاصل ويجلب التواصل 

  

ويشتغل في هذا الباب أضرب عديدة يجمع بينها نطق الكلام ، منها التنغيم والنبر ، والوصل                

  . والفصل 

  

 :م التراكيب ي تناغف -

  

التغيرات التي تحدث في درجـة الجهـر فـي الكـلام      أنه يعرف مصطلح التنغيم على 

(المتصل
T

٢
T

 (Pitch)وت   معينة تنتج من اختلاف درجة الص      (Tones)ي إعطاء الكلام نغمات     ، أ  )

(الناتجة عن التغيير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين التي تحدث نغمة موسيقية
T

٣
T

التنغيم  أن أي،  )

ويرتبط التنغيم شأن الفونيمـات فـوق    .  غةبهذا المفهوم يدل على العنصر الموسيقي في نظام اللُّ        

 يقول.  كل لغة بل كل لهجة تتميز بعادات نغمية مختلفة أن ، أي ركيبية بالنظام الصوتي للغةالت

؛ وذلـك   اللهجة المصرية اليوم هي أكثر اللهجات العربية موسيقية أن انظر كيف:  الباحثين أحد

 بقيـة اللغـات   إلـى  اللغة الإيطالية بالنـسبة  إلى وانظر.  لرسوخ قدم هذا الشعب في الموسيقى

المـصري   أن ، ألا تـرى  الرجل المصري والرجل الإيطالي يعشقان الغناء أن ذلك و الأوروبية

يعرض بضاعته في الأسواق وهو يغني والإيطالي يترنم من أعلى سلمه وهو يمارس مهنته في               

عنـدما  ) (Amiguالمقطع الثاني  أن ولو سمعت الإيطاليين للاحظت. الطلاء وغير ذلك أو البناء

( يتصف بالارتفاع والقوة والطول، ونلاحظ ذلك في اللهجة المصريةMiبكلمة ينطقونه 
T

٤
T

( .  

                                                 
)

T

١
T

  .٣١٤-٣١٣ ، ص٢ المصدر نفسه ، ج) 
)
T

٢
T

  . ٢٥٢، ص  محاضرات في اللسانيات ،فوزي الشايب ) 
)
T

٣
T

.  ١١٩، ص   مبـادئ اللِّـسانيات     ، أحمد محمد قدور  .  ١٩، ص   دراسة الصوت اللغوي    ، أحمد مختار عمر  )  
  . ١٩٤، ص  الدلالة الصوتية ،حسام الدينم ريك
)
T

٤
T

  . ٤٨، ص  نظرية إيقاع الشعر العربي ، محمد العياشي) 



 ٣٣٢

  

الـدرجات   فـإن  ؛ ونتيجـة لـذلك    المتكلمين باللغة يستعملون نوعيات صوتية مختلفةإن

وما يهمنا في الوصـف  .  حد بعيد من متكلم لآخر إلى المستعملة فعليا في منطوق معين ستتغير

اللغوي تغيأي اللَّ (،   وانخفاضاًرجات ارتفاعاًر تلك الدحن الذي ينتجه تغيرجةر تلك الد ( .  

  

  Intonationa“وتتباين اللغـات فـي نظمهـا التنغيميـة فهنـاك اللغـات التنغيميـة          

Languages”     من الأمثلة  .  الجملة أوب  مات على مستوى المرك    وهي اللغات التي تستعمل النغ

ية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والهندية والأندونيـسية        على هذا النوع اللغة العرب    

 أو جانب هذا النوع من اللغات، وهناك لغات تستعمل النغمات على مستوى المورفيم إلى وغيرها

 مثل اللغة اللتوانيـة فـي شـمال    (Tone language)وهي التي تسمى باللغات النغمية . الكلمة

(ي يوغسلافيا والسويدية والفنلنديةروسيا والصرب كرواتية ف
T

١
T

( .  

   

وتتمثل أهمية التنغيم في كونه الجسر المباشر الذي ينقل المعنى في عملية التواصل فـي               

 أن الكشف عن مواقف المتكلم بطرق لا يمكن للمعلومات المعتمدة على الوحدات الصوتية وحدها

 ـ ؛  غيـر لغويـة  لغوية وأخـرى :  تقدمها وهو بذلك يؤدي وظيفتين متداخلتين :  اللغويـة ا أم

النحوي، يستعمل لرفع الغموض  أنه يميز المعنى المراد؛ ذلك أن فباستحضار التنغيم يمكن السامع

التنغيم يهيئ للمتكلم علـى مـستوى    أن ؛ ذلك ة على الأولىهي مبنيوأما الأخرى فغير لغوية و

نغيم في سياقه الحـي محمـلاً       ، وبهذا يكون الت    صوتي أن يبدي ما يعتمل في نفسه من مشاعر        

وفي ذلك يشير جليـسون     .  بمعان غير لغوية متضافرة مع مرتبتها اللغوية لتمثل المعنى المراد         

يؤدي نظام التنغيم في اللغات وظيفة نحويـة  : القول إلى في حديثه عن أهمية التنغيم في التركيب

ظهر أثره بوضوح في مجال دراسة      مهمة؛ فهو الوسيلة المثالية التي تخدم علم اللغة الوصفي، وي         

(التراكيب
T

٢
T

وسيلة صوتية تسعى للاستغناء عن الأدوات واللواحق التـي تنقـل البنـى              أنه  ذلك )

عنصر من عناصر الإبلاغية في دراسة النماذج الأدبيـة   إنه ، بل ة لتحديد اتجاه الدلالةالصرفي

الأفكار مثـل   أو ية إيصال الوقائعالرفيعة في اللغات الحية كما هو معلوم من كل ما يجاوز عمل

الاهتمام بعنصر من العناصر وإبرازه وتناغم الأصوات اللغوية وإيقاع العبارة ونبـرة الملفـوظ              

                                                 
)
T

١
T

  . ٨٣، ص ) م ت ( علم الأصوات  ، مالبرج) 
      )

T

٢
T

 (H. Glesson, An Introduction to Descriptive Linguistics.p.   



 ٣٣٣

(والقيم الانفعالية
T

١
T

(.  

  

والجملـة خاضـعة     " لذلك فقد وصلت الخاصية الموسيقية ذروتها في التركيب القرآنـي         

روعيت تلـك   إذا إلا مخاطب ولا يتم التفاهم في أية لغة، وللعلاقة بين المتكلم وال لمناسبات القول

، ولن يكون الكلام مفيداً ولا الخبر مؤدياً         المناسبات وأخذت العلاقة بين أصحابها بنظر الاعتبار      

   غرضه ما لم يكن حال المخاطب ملحوظا ليقع الكلام فـي نفـس المخاطـب موقـع الاكتفـاء                   

  .)T٢T(" والقبول

  

ذو مـستويات متباينـة    أنه  فهذا يعني(pitch)مد على درجة الصوت وإذا كان التنغيم يعت

(الكلمة أو محايداً، وقد يقع في هذا كله على مستوى الجملة أو هابطاً أو كأن يكون تنغيما عالياً
T

٣
T

(.  

  

وقد تنبه الأوائل لأهمية التنغيم في التحليل اللغوي للسياق المنطوق كـل حـسب منهجـه                

(اوله علماء اللغة والتجويد ، والقراءاتوأسلوب دراسته ، فتن
T

٤
T

( .  

  

يحتكم سيبويه إلى التنغيم الصوتي ضابطاً في توجيه الوحدات اللغوية في السياق والانتقـال              

  : قال سيبويه في تحليله لبيت جرير . الأسلوبي بين الأبواب النحوية 

  

  غْتِراباألؤما لا أبالَِك وا           أعبداً حلَّ في شعبي غريباً

  

:     إن شئت على النداء ، وإن شئت علـى قولـه            : فيكون على ضربين    ) عبداً  ( وأما  " 

 ؛ فالتنغيم في الجملة هو الذي يحدد ما إذا كانت مـن بـاب               )T٥T("ثم حذف الفعل    } أتفتخر عبداً   { 

فأداة القـسم فـي هـذا        )T٦T("وفيها معنى التعجب    ! ) " تاالله  : " ( النداء أو الاستفهام ، ومنه قوله       

التركيب تدلنا على أن هذه الجملة جملة قسم ، غير أن تغير النغمة يؤدي إلى تحول دلالتها إلـى                   

  .التعجب 

                                                 
)
T

١
T

  . ٢٠٤، ص ) ج.م  ( أقاصيص ميخائيل نعيمة  الانفعالية واللا بلاغية في بعض ،عفيف دمشقية ) 
)
T

٢
T

  .  ٢٢٥، ص  في النحو العربي نقد وتوجيه ، مهدي المخرومي) 
)
T

٣
T

  . ١٧٥، ص  علم وظائف الأصوات اللغوية ،عصام نور الدين ) 
)

T

٤
T

  . ٥٧، ص) م .ر( ،  يدهاعق دور المنهج الاستبدالي في وصف العربية وت وليد حسين ،) 
)

T

٥
T

  . ٦٥والبيت في ديوان جرير ، ص. ٣٣٩ ، ص١ ج سيبويه الكتاب ،) 
)

T

٦
T

  . ٤٩٧ ، ص٤ر نفسه ، ج المصد) 



 ٣٣٤

  

واتَّخذ الفراء من قواعد العربية والشَّواهد الشعرية وسلوك القراء في طرائق التجويد القرآني             

قد كان بحثه ذا منهج تطبيقي يأخذ بزمام الصوت ،          وسيلة منهجية في توجيه الظاهرة القرآنية ، ف       

(واللفظة المفردة ودلالة التركيب في دراسة نص القرآن الكريم        
T

١
T

ومن جوانب التنغـيم عنـده       . )

هذه : " ، يقول    )T٢T(}أوعجبتم أن جاءكُم ذكر مِن ربكُم       { : تحول الأساليب ، ومن ذلك قوله تعالى        

أفعجبتم ، وليست بـأو ،      : لاستفهام كما ندخلها على الفاء ، فتقول        واو نسق أدخلت عليها ألف ا     

نصب الألف  : " ، يقول   } أشهدوا خلقهم   { :  ، وفي قوله تعالى      )T٣T("ولو أريد بها أو لسكنت الواو       

أشهدوا خلقهم ، لأنه لم يسم      : عامة والأعمش ، ورفعها أهل الحجاز على تأويل         ) أشهدوا  ( من  

ويفـسر قولـه تعـالى             . )T٤T("قرؤوا بغيرهم يريدون الاستفهام     . المعنى واحد   ورفعها فاعله ، و   

 }   اتِكُمبطي تُمبذهبـت ففعلـت    : والعرب تستفهم بالتوبيخ ولا تستفهم ، فيقولون        : " ، يقول   } أَذْه

  .)T٥T("أذهبت ففعلت وفعلت ، وكل صواب : وفعلت ، ويقولون 

  

ول الأساليب وتغايرها ، بل نلغي له سهماً يعين الإعـراب           ولا يقتصر أثر التنغيم في تح     

عليـك  " وجهان من الإعراب ؛ فإما أن تتعـين         " عليك السلام   : " ويوجه التراكيب ، ففي قولنا      

مفعولاً به منصوباً ، وإما على      ) السلام  ( على الإغراء باعتبارها اسم فعل بمعنى ألزم ، وتكون          

مبتدأ مـؤخراً ، ولا يحـدث هـذا التعـدد           ) السلام  ( وتغدوا  " ومجرور  من جار   " شبه الجملة   

والتأرجح إلا إذا وقف على آخر العبارة فغيبت العلامة الإعرابية ، وجل التنغيم محلـه ليفـصل                 

  . هذه المسألة ويبين المعنى 

   

؛ فطريق  ) ما  ( ر في إعراب     تحي )T٦T(}قُتِلَ الإِنْسان ما أَكْفَره     { : وفي قوله عز من قائل      

أي شيء حمل الإنسان على الكفر مع ما يرى من الآيـات        : ذهب إلى أنَّها استفهامية ، والمعنى       

                                                 
)

T

١
T

  . ١٨ ، ص)م .  ر( التنغيم اللغوي في القرآن الكريم ،،  سمير الغزاوي ) 
)

T

٢
T

  . ٣الآية   سورة السجدة ،) 
)

T

٣
T

  .٣٨٣ ، ص٣، معاني القرآن ، ج الفراء ) 
)

T

٤
T

  .من سورة الزخرف ١٩ية والآ.  ٣٠ ، ص٣، معاني القرآن ، ج الفراء ) 
)

T

٥
T

  .من سورة الأحقاف  ٢٠والآية .  ٥٤ ، ص٣ المصدر نفسه ، ج) 
)

T

٦
T

   .١٧ الآية ،س  سورة عب) 



 ٣٣٥

(الدالة على التوحيد ، وثانيهما أنَّها تعجبية      
T

١
T

والمعنيـان محـتملان لا     !  ، كقولنا ما أعظم محمداً       )

  )T٢T(:يب التنغيم ، ومثل ذلك قول الأخطل والباعث على هذا التعدد هو تغي. يتدافقان 

  

  أَن رمى فِيهِ غُلام بِحجرِ  ما يضر البحر أَمسى زاخِراً

  

مترشِّحة لمعنين ، فهي إما نافية ، والمصدر المؤول الـذي           ) ما  ( فغياب التنغيم يجعل    

م فيه بالحجر ، وإما اسـتفهامية       ما يضر البحر رمي غلا    : يليها مرفوع على الفاعلية ، والمعنى       

  .المصدر المؤول الذي بعدها والمعنى أي شيء يضر بالبحر يرمي غلام فيه بالحجر " فتنصب 

  

 يرشِّحها ابن اللغة لمقـصدين      )T٣T(}ما أَغْنَى عنِّي مالِيه     { : وغياب النغمة في قوله تعالى      

ؤاد بالسؤال والاستفهام عما يفيده المـال بعـدما         يطلبهما ؛ فهو إذا نوى توبيخ النَّفس وتأنيب الف        

وقد تجيء نافية   . بهذا المعنى النَّصب على المفعولية      ) ما  ( صار ما صار من الأمر فاستحقت       

لا محل لها من الإعراب ، إذا قصد المتكلِّم إخباراً وإعلاماً عما يجول في نفسه مـن الأسـف                   

(م ولم يؤخر في حالهوالندم على ذلك المال الذي لم يقد
T

٤
T

( .   

   

   :في الوقف والابتداء -

  

وإذا كان تذبذب نغمة الصوت يهيء للكلم معاني شتى تترشَّح من مقاصد يبين عنها ابن               

اللُّغة في الموقف الكلامي ، فإن انفساخ قطوع الكلم ، واتّصال نسيج الجمل يؤذن بتعدد خطير لا                 

  . يسلم منه حتى الذِّكر الحكيم 

  

حروف : " وأول ما يلاقينا في هذا المطلب فواصل الكلام في آيات الرحمن ، وشارحها              

متشابكة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعاني ، وفيها بلاغة ، والأسجاع عيب ، لأن السجع يتبعه                  

                                                 
)

T

١
T

الأنباري ،   . ٨٠٣ ، ص  ٢مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ح       . ١٥ ، ص  ٥ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج       ) 
 .  ٢١٩ ، ص  ٤زمخـشري ، الكـشاف ، ج      ال . ١٢٧٢ ، ص  ٢العكبري ، التبيان ، ج     . ٤٩٤ ، ص  ٢البيان ، ج  

   .٤٢٠ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج
)

T

٢
T

   .٤٧٢الفارسي ، شرح الأيبيات المشكلة الإعراب ، ص ) 
)

T

٣
T

  .٢٨سورة الحاقة ، الآية  ) 
)

T

٤
T

العكبري ، التبيان ،  . ٤٥٨ ، ص٢الأنباري ، البيان ، ج . ٢٣ ، ص٥النحاس ، إعراب القرآن ، جابن  ) 
  .٣١٩ ، ص٨أبو حيان ، البحر المحيط ، ج.  ١٢٣٧ ، ص٢ج



 ٣٣٦

م المنفصل قـد    الكلام المنفصل عما بعده ، والكلا     " أو هي   .  )T١T("المعنى والتَّواصل تابعة للمعاني     

يكون رأس آية ، وغير رأس آية ، وكذلك الفواصل ، وكل رأس آية فاصلة ، وليس كل فاصـلة               

ومما يتصل بهذا المطلب على التعيين ، مطلب القول فـي الوقـف والابتـداء ،                .  )T٢T("رأس آية   

ماره مض )T٣T("ظاهرة صوتية أدائية تصاحب الخطاب المنطوق على وجه الخصوص          : " والوقف  

 ، ذلك أنَّه مطلب له خطره في إقامة         )T٤T("لغة التَّنزيل ، يترتب عليه تعدد المعاني وتغاير المرامي          

واستنباطات غزيرة ، وبه تتبين معاني الآيـات ويـؤمن          " المعاني ، ويترتَّب عليه فوائد كثيرة       

 في بحر معانيه ، على      ، وبه تستعد القوة المفكرة للغوص      )T٥T("الاحتراز عن الوقوع في المشكلات      

       ا رأيته في كامله     : درر فوائده ، وقد قال الهذليوزينـة القـارئ ،   . الوقف حلية الـتِّلاوة    . مم

وبلاغ القالي وفهم للمستمع ، وفخر للعالم ، وبه يعـرف الفـرق بـين المعنيـين المختلفـين ،                    

(... "والنقيضين المتباينين ، والحكمين المتغايرين 
T

٦
T

(.   

  

(صل العلماء القول في عدتَّه وفوائده     وقد ف 
T

٧
T

: "  ، وأرجعه أكثرهم إلى أربعة أقسام ، وهي          )

 ، والحاصـل أن تغـاير الفـصل         )T٨T("تام مختار ، وكاف جائز ، وحسن مفهوم ، وقبيح متروك            

والوصل في نسيج الخطاب والكلام ، آية دالة على فضل هذا المطلب في تحديد المتعـين فـي                  

وإذا كان المعنى هو الضابط الذي تشتغل فيه هاتان الظَّاهرتـان فـإن وظـائف               . وقائع الكلام   

  .التراكيب وما تحبسه من معاني العناصر ودلالات الجمل ، ميدان آخر يردف مضمار المعنى 

  

  :مثل من باب إن وأخواتها  -

  

             وكسرها ، منهـا أن ون شروطاً مخصوصة لفتح همزة إنوضع النَّحوي )تكـسر   ) إن

يستَبشِرون بِنِعمةٍ مِن االلهِ وفَـضلٍ وأن االلهَ        { : همزتها إذا وقعت استئنافية ، ففي نحو قوله تعالى          

                                                 
)

T

١
T

  .  ٢٧١ -٢٧٠ الباقّلاني ، إعجاز القرآن ، ص) 
)

T

٢
T

  . ٩٤ السيوطي ، الإتقان ، ص) 
)

T

٣
T

  . ١٥ الوقف في الدلالة التركيبية ، ص ، أثرص محمد حلب) 
)

T

٤
T

   .٨هدى في بيان الوقف والابتداء ، ص الأشموني ، منار ال) 
)

T

٥
T

   .٣٤٢ ، ص١ان في علوم القرآن ، جالبره الزركشي ، ) 
)

T

٦
T

   . ٢٤٩ص،  ١ القسطلاني ، لطائف الاشارات لفنون القراءات ، ج) 
)

T

٧
T

 .٥مرشد ، صال، المقصد لتخليص ما في الأنصاري .هم أربعة أوثلاثة أو اثنين وبعضهم جعلها ثمانية عضب ) 
)

T

٨
T

   .١٧٧التجويد ، صلتمهيد في ابن الجزري ، ا . ٥٦ المكتفي في الوقف والابتداء ، ص،  الداني) 



 ٣٣٧

     ؤْمِنِينالم رأَج ضيعلا ي{)T١T(  .        فإن الوقف يكون تامـاً     : إذا كسرت الهمزة كما هي قراءة الكسائي

(كما هي قراءة الباقين   ولا يوقف على قراءة الفتح      ) فضلٍ  ( على  
T

٢
T

والمعنـى عنـد الوصـل       . )

نعمة االله ، وفضله ، وعدم إضاعة االله أجر المؤمنين وأمـا القطـع              : الاستبشار من ثلاثة أشياء     

نعمة االله ، وفضله وما بعد ذلك إستئناف للتأكيد على          : فيكون المعنى أنَّهم يستبشرون بأمرين هنا       

  . )T٣T(نأن االله لا يضيع أجر المؤمني

  

) جـاري   ( إن محمداً جاري مخلص إذا وقف على كلمـة          : وإذا ما أخبر أحدهم فقال      

                    ا في حال الوصـل فـإنوما بعدها خبراً ثانياً ، أو خبراً لمبتدأ محذوف وأم صارت خبراً ؛ لأن

  . الكلمة تصلح لأن تكون خبراً مرفوعاً أو تنصب على البدل من اسم إن 

  

  

    :بتدأ والخبرمثل من باب الم -

  

اختلف النحويون في مسألة تعدد الخبر ، على عدة مذاهب ؛ فذهب فريق إلى جواز تعدد                

(الخبر مطلقاً 
T

٤
T

:  ، وذهب آخرون إلى جوازه مقيداً بما إذا كان المعنى لا يقوم إلاَّ بلفظين نحـو                  )

آت متعددة غير أنَّه قـد      الرمان حلو حامض ، وهناك من يرى أن الأخبار إذا تعددت فهي لمبتد            

ولو أن النُّحاة لجأوا إلى باب الوقـف        . ذكر أولها وحذفت الأخرى اختصاراً لدلالة الأول عليها         

ويمكن عن طريق الوقف حلَّ هـذه القـضية ؛          . والابتداء لما وقعوا في هذا التعدد والاختلاف        

 أما إذا وقف على كل خبر فيكـون المبتـدأ           فيكون الخبر متعدداً عند وصل الكلام والمبتدأ واحد       

ذو * وهو الغَفُور الـودود     { : ففي نحو قوله تعالى     . مقدراً ويكون الوقف هو الذي سوغ لذلك        

.. الغفور  : ( فإنه إذا وقف على نهاية الآيات كانت الألفاظ           )T٥T(}فَعالٌ لِما يرِيد    * العرش المجيد   

أخبار المبتدأ واحد ، أما إذا وقف على أي منها فما بعده            ) فعال  .. د  ذو العرش المجي  .. الودود  

                                                 
)

T

١
T

  . ١٧١آل عمران ، الآية سورة  ) 
)

T

٢
T

   .٢٦لتخليص ما في المرشد ، ص المقصد الأنصاري ، . ١٨٢ناء ، إتحاف فضلاء البشر ، ص الب) 
)

T

٣
T

   .١٨٢ البناء ، إتحاف فضلاء البشر ، ص) 
)

T

٤
T

  . ٣٩ الزمخشري ، المفصل ، ص) 
)

T

٥
T

  .١٦- ١٤البروج ، الآية سورة  ) 



 ٣٣٨

أخبار لمبتدأ حذف اختصاراً ولذلك نجد علماء الوقف يرون جواز الوقف على بعضها وقفاً كافياً               

(بمعنى أنَّها منفصلة في اللَّفظ ، متَّصلة في المعنى
T

١
T

( .  

  

    :مثل من باب الجار والمجرور -

  

الجملة الفعلية والجملة الاسمية وشبه الجملـة       : ملة في العربية على أقسام ثلاثة       تأتي الج 

               من الجار والمجرور ، وهذه الأخيرة تتعلَّق بإحدى أجزاء العبارة كي تكتسب محلَّها الإعرابي .

بأي فإذا وقع الجار والمجرور بين فعل وفاعل وكان التعلق بهما ممكناً ، جاز مع الوقف التعلق                 

فَجاءتْـه  { : منهما وعندئذ يتعدد المعنى ويتباين المرمى بحسب جهة الوقف ففي نحو قوله تعالى         

إذا وقف على    . )T٢T(}إِحداهما تَمشِي علََى استِحياءٍ قَالَتْ إن أَبِي يدعوك لِيجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا              

وكان الاستحياء في المشية ، أمـا إذا        ) تمشي  ( مجرور بالفعل   تعلّق الجار وال  ) استحياء  ( لفظ  

ويكون الاستحياء في القول ،     ) قالت  ( وقف على ما بعد ذلك فإنَّه يجوز أن يكون التعلق بالفعل            

(أو في المشية والقول معاً وعلى الوجه الأول يكون الوقف كافياً ، وعلى الثَّاني يكون حـسناً                
T

٣
T

(  .

فإن الوقف على لفـظ       )T٤T(}وقَالَ رجلٌ مؤْمِن مِن آلِ فِرعون يكْتُم إِيمانَه         { : تعالى  ومثل ذلك قوله    

يجعل الجار والمجرور نعتاً ثانياً للرجل فهو ذو قرابة في آل فرعون ، أما الوقـف                ) فرعون  ( 

(فيحتمل أنَّه ليس منهم وإنَّما هو يكتم إيمانه عنهم) إيمانه ( على لفظ 
T

٥
T

(  .  

  

 )T٦T(}فَما تُغْنِِ النُّذُر فَتَولَّ عنْهم يوم يدع الداعِ إِلى شَيء نُّكرٍ          { : وشبيه من ذلك قوله تعالى      

صـار الظَّـرف ظرفـاً لقولـه             ) يوم  يدع الداع     ( بـ  ) عنهم  ( فلو وصل   : " قال السجاوندي   

وهذا يعنـى الوقـف    )T٧T("ينفخ في الصور وهذا محال     وكان المعنى فتولَّى عنهم عندما      ) فتولى  ( 

؛ لأن المعنى يكون من المحل إذا وصلته بما بعده ومن ذلك ما ذكره الأشـموني                ) عنهم  ( على  

فالوقف على  ) اليوم يغفر االله لكم     (  ثم يبتدئ    )T٨T(}لا تَثْرِيب علَيكُم    { : في الوقف على قوله تعالى      

والسبب في  ) لا  ( وليس متعلِّقاً باسم    ) يغفر  ( متعلِّق بالفعل    )اليوم  ( الظرف  يبين أن   ) عليكم  ( 
                                                 

)
T

١
T

  . ٩٠لتخليص ما في المرشد ، ص الأنصاري ، المقصد ) 
)

T

٢
T

  . ٢٥القصص ، الآية سورة  ) 
)

T

٣
T

   .٦٥لتخليص ما في المرشد ، ص المقصد  الأنصاري ،) 
)

T

٤
T

  . ٢٨غافر ، الآية سورة  ) 
)

T

٥
T

   .٧٥لتخليص ما في المرشد ، ص المقصد  الأنصاري ،) 
)

T

٦
T

  . ٦ ، ٥  الآيةالقمر ،سورة  ) 
)

T

٧
T

  . ١٠٦تاب الوقف والابتداء ، صوندي ، ك السجا) 
)

T

٨
T

  . ٩٢يوسف ، الآية سورة  ) 



 ٣٣٩

 أن الوقف يكون    بمعنى )T١T("عاملاً في الظرف    ) لا  ( ذلك أن الظَّرف لو تعلَّق بتثريب لصار اسم         

  .فساد المعنى ) اليوم ( ؛ لأن في الوقف على ) اليوم ( وليس على ) عليكم ( على 

  

   :باب التنازع والاشتغال  منمثل -

  

اختلف النحويون في فعلي التنازع أيهما أولى بالمعمول وكذلك في المـشغولين وأيهمـا              

أولى بالعامل ولو أن النحاة لجأوا إلى باب الوقف والابتداء لما وقعوا في هذا التعدد والاخـتلاف                 

لأولى في المعمول ، فإن أوقـع الوقـف علـى           فإذا وقف المتكلِّم عند المتنازع الأول يكون هو ا        

. وكذلك بالنسبة للوقف على أحد المشغولين       . المتنازع الثَّاني استحقَّ هذا الأخير ولاية المعمول        

أكرمني وأكرمت زيداً ، أوجفوني ولم أجف الأخلاّء ، إذا وقف علـى الفعـل               : ففي نحو قولنا    

ى الثَّاني جاز أن يكون المعمول للأول أو يكون خبراً          الأول صار المعمول الثَّاني ، وإذا وقف عل       

  .لمبتدأ محذوف أو يكون منصوباً على الاختصاص 

  

  

    :مثل من باب النعت -

  

إذا قطع النَّعت بالوقف على المنعوت يجوز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محـذوف أو                

 يجوز في النَّعت إن     )T٢T(}ى لِلْمتَّقين   هد{ : ففي قوله تعالى    . النصب على الاختصاص بفعل مقدر      

الوقف التَّام ؛ وعندئذ يجوز رفع النَّعت على أنَّه مبتدأ وما بعده خبـر أو               : قطع ثلاثة وجوه هي     

أنَّه خبر لمتبدأ محذوف وعلى ذلك لا يكون له اتِّصال بما بعده في اللفظ أو المعنى ، أما الوقـف         

ح أو الذَّم أو الترحم أو كان القطع علـى الاختـصاص بـسبب              الكافي ؛ ذلك إذا كان القطع للمد      

اتِّصال المعنى دون اللفظ ، أما الوقف الحسن ؛ إذا كان الموصوف يصلح للوقف وكان النعـت                 

(متَّصلاً في اللَّفظ والمعنى   
T

٣
T

وربما يكون القطع واجباً حتَّى لا يتوهم جـواز النَّعـت ؛ لأن ذلـك         )

ومِن النَّاسِ من يقُولُ آمنَّا بِـااللهِ وبِـاليومِ         { : معنى وفساده ومن ذلك قوله تعالى       يؤدي إلى قبح ال   

                                                 
)

T

١
T

   .١١٤هدى في بيان الوقف والابتداء ، ص الأشموني ، منار ال) 
)

T

٢
T

  .٢، الآية  البقرةسورة  ) 
)

T

٣
T

   .١٥٩ ، ١٥٩المكتفي في الوقف والابتداء ، ص  ،  الداني) 



 ٣٤٠

 فالمقصد في هاتين الآيتـين هـو نفـي          )T١T(}يخَادِعون االلهَ والَّذِين آمنوا     * الآخِر وما هم بِمؤْمِنِين   

 يوهم بأن المعنى على غيـر       الإيمان عن بعض من يزعمونه وإثبات الخداع منهم ولكن الوصل         

ذلك فيكون هذا الفريق ما هم بمؤمنين يخادعون بإثبات الإيمان نفي الخداع وذلك عكس المقصود               

  .تماماً والوقف هو الذي يجلي المعنى المقصود ويبينه 

  

  :مثل من باب الخبر والإنشاء  -

  

 دلالاتها وتتباين منازلها بـين   قد يؤدي تعدد مواضع الوقف في الجملة والعبارة أن تتعدد         

الأبواب كما في باب الخبر والإنشاء ؛ إذ إن نقل الوقف من موضع إلى موضع آخر في التركيب                  

فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ موسى     { : ينقل الجملة من باب الخبر إلى باب الإنشاء فمضي قوله تعالى            

فالجملة من باب الخبر ، أما      ) موسى  ( إذا وقف المتكلم على      )T٢T(}علَى  قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الأَ     * 

يـا  : تحولت الجملة إلى باب الإنشاء على تقدير حرف نداء محذوف أي    ) خيفة  ( إذا وقف على    

وارحمنَا أَنْتَ مولانَـا فَانْـصرنَا علَـى القَـومِ          { : موسى قلنا لا تخف ، ومثل ذلك قوله تعالى          

صار من باب إنشاء النِّداء بعـد     ) مولانا  ( ثم ابتدئ بـ    ) أنت  ( فإنَّه إذا وقف على      )T٣T(}لكَافِرِين  ا

أن كان من باب الإخبار وهذا الضرب في العربية كثير ولكن العلماء يرون أنَّه من تعسف العقل                 

( في اللُّغةالمحض ولم يرد فيه نص من نقل ولذلك ينهى عنه في القرآن الكريم وإن جاز
T

٤
T

( .  

  

   :مثل من باب العطف -

  

وتغيرا المعنـى   . إذا قطع العطف بالوقف على المعطوف جاز الابتداء على الاستئناف           

وكَتَبنا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والعين بِالعينِ والأَنْـفِ          { : والإعراب ومثال ذلك قوله تعالى      

العـين ،   : " فقد قرأ الكسائي برفـع       )T٥T(}ذُن بِالأُذُنِِ والسن بِالسن والجروح قِصاص       بِالأنْفِ والأُ 

(وقرأ الباقون بالنَّصب  " والأنف ، والأذن والسن     
T

٦
T

فمن نصب فقد جعل الواو عاطفة وما بعـدها          )

                                                 
)

T

١
T

  .٩ ، ٨، الآية  البقرةسورة  ) 
)

T

٢
T

  .٦٨ ، ٦٧، الآية  طهسورة  ) 
)

T

٣
T

  . ٢٨٦ ، الآية البقرةسورة  ) 
)

T

٤
T

   .١٧٢ ، ١٧١القول المفيد ، صنهاية   مكي ،) 
)

T

٥
T

  . ٤٥، الأية  المائدةسورة  ) 
)

T

٦
T

  . ٢٤٤بن مجاهد ، السبع في القراءات ، ص ا) 



 ٣٤١

تئناف وما بعدها متبـدأ ،      يتبع ما قبلها في المعنى والإعراب ، وأما الرفع ؛ فعلى أن الواو للاس             

  .والكلام منفصل عما قبله 

  

  :مثل من باب البدل  -

  

إلـى  { : إذا قطع البدل جاز الابتداء به على أنه كلام مستأنف ، ومثال ذلك قوله تعالى                

    مِيدزِ الحزِياطِ العضِ          * صِرا فِي الأرماتِ ومواالله الذي له ما في الس{)T١T(       وقولـه سـبحانه ، :     

 }      الخَالِقِين نسأَح ونتَذَرلاً وعب ونعأَتَد *      لينائِكم الأوآب كم ورباالله رب{)T٢T(            فـإذا وقـف علـى 

في الثانية صار لفظ الجلالة بعدهما مرفوعاً ، أمـا          ) الخالقين  ( في الآية الأولى ، و    ) الحميد  ( 

وينصب في الموضع الثَّاني على البدل وعلى الوجهين        عند الوصل فإنَّه يجر في الموضع الأول        

(وردت القراءة 
T

٣
T

( .  

  

قَالُوا يا ويلَنَا من بعثَنَا مِن مرقَدِنَا هذَا ما وعـد الـرحمن             { : وشبيه من ذلك قوله تعالى      

شـارة الرفـع علـى      استحقَّ اسم الإ  ) مرقدنا  ( فإن وقف المتكلم على      . )T٤T(}وصدقَ المرسلُون   

والجملة بعده  ) مرقدنا  ( الابتداء ، وأما إن جعل الوقف بعد اسم الإشارة كان هذا الأخير بدل من               

(في محل رفع خبر لمتبدأ محذوف     
T

٥
T

وقع المتكلم في وهم وغلط من جهـة        : فتغير موقع الوقف    .  )

المعنى مغاير للمقصود ، والصواب     بالجملة الأولى جعل    ) هذا  ( انتهاء الكلام وابتداؤه ، فاتِّصال      

والشَّواهد على ذلك كثيـرة فـي       ) هذا  ( وابتداء الثانية بِـ    ) مرقدنا  ( انتهاء العبارة الأولى عند     

  .آيات القرآن الحكيم 

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٢٥١إبراهيم ، الآية سورة  ) 
)

T

٢
T

  . ١٢٦ ، ١٢٥الصافات ، الآية سورة  ) 
)

T

٣
T

فع قرأ بالر  . ٣٧٠ ،   ٢٧١، ص تحاف فضلاء البشر    إالبناء ،   .  ٣٦٢لقراءات ، ص   السبع في ا   ابن مجاهد ،   ) 
والباقون بالكسر وقرأ بالنصب في الثاني همزة والكسائي وحفـص عـن             الموضع الأول نافع وابن عامر ،     في  

  . عاصم والباقون بالرفع 
)

T

٤
T

  . ٥٢سورة يس ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٧١شد ، صلتخليص ما في المر الأنصاري ، المقصد ) 



 ٣٤٢

  الفصل الرابع

  في نواميس الجمل والعبارات
  

ل والتفاهم بيـنهم ،      اللّغة وسيلة الاتصال الأولى يستحضرها الناس أجل التواص        توإذا كان 

بل قد يتخـذها المـتكلم وسـيلة للتعميـة           . فإنّها تؤذن بالتفاصل بمقدار ما تعين على التواصل       

  .والتغطية لمقاصد مخصوصة تجول في خاطره ، أو وصولاً إلى نهايات مفتوحة عائمة 

   

 – أي اللّغـة     –فإنّهـا      وإذا كان الإنسان هو المرتِّل الأول فالأخير لعبارات اللُّغة وتراكيبهـا            

سـتعمال  تعكس طبيعة الإنسان المعقّدة والمحيرة التي لا تخضع لتفسير واحد ، فقد يكـشف الا              

اللّغوي ، عن وقائع كلامية محيرة ، لا يعرف  لها وجه محدد ، ولا يمكننا أن نجد لهـا أسـباباً                      

ات لم تخرج عن قاعدة ، ولم يـؤثر         سوى نواميس اللُّغة ، إذ تواجهنا هذهِ الوقائع المحيرة بعبار         

  .فيها أمر سياقي ، ومع ذلك تبقى فيها بعض القضايا المحيرة في الفهم التي تقبل غير وجه

  

  : في العلامة الإعرابية  -

    

ولعل أول ما يلاقينا في هذا المقام ذلك القلق الذي تضفيه غياب علامة الإعراب علـى                

أن العربية من فصيلة    ريفية عن حملها ؛ فمن النافل المعروف        بعض الكلم التي تعجز بنيتها التص     

التي تضع علامة الإعراب على الكلم لتتشخص وظائفها وتتحدد دلالاتها على التّعيـين ،              اللُّغات  

وقد رأى الأوائل ما خلا قطربا ما لآية الإعراب هذه من دور فـي تعيـين دلالات التراكيـب                   

ولها الإعراب الـذي جعلـه وشـياً        "  :فقد قال عنها ابن قتيبة      ووظائف الكلم في نظم الجمل ،       

لكلامها ، وحيلة لنظامها ، وفارقاً في بعض الأحوال بـين الكلامـين المتكـافئين ، والمعنيـين                   

المختلفين ، كالفاعل والمفعول ، لا يفرق بينهما إذا تساوت حالهما في إمكان الفعل أن يكون لكل                 

إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني ،       "  :وعنها قال الزجاجي     . )T١T( "واحد منها إلاّ بالإعراب   

فكتون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها ، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلّـة علـى هـذه                  

: المعاني ، بل كانت مشتركة ، جعلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعـاني ، فقـالوا        

                                                 
)

T

١
T

   .١٤ ابن قتيبة  ، تأويل مشكل القرآن ،  ص) 



 ٣٤٣

    الفعل له        ضرب زيد عمراً ، فد لوا برفع زيد على أن")T١T(  .       وفي باب القول على الإعراب قـال

هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنّك إذا سمعت أكرم سعيد أبـاه ،وشـكر                : " ابن جني   

وإلى مـا تقـدم     .  )T٢T(" الفاعل من المفعول     -ونصب الآخر  برفع أحدهما    -سعيداً أبوه ، علمت     

ما أحسن  :  الإعراب هو الفارق بين المعاني ، ألا ترى أن القائل إذا قال              فإن:" ذهب ابن فارس    

 ضرب أخوك أخانـا   : زيد لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذّم إلاّ بالإعراب ، وكذلك إذا قال              

")T٣T( .    أن ن العكبريـة             وقد بيـة والمفعوليق بين المعاني مـن الفاعليالإعراب دخل الكلام ليفر 

(ضافةوالإ
T

٤
T

(.  

  

وقد خالف قطرب ما أصله أقرانه ، صادراً عن مقولة مؤداها أن العلامات قد جيء بها                  

أن أواخره ساكنة ، وقد كـانوا   " - كما يرى–ليعتدل الكلام لا ليفرق بها بين المعاني ، فالأصل         

   .)T٥T("سكان يبطئون عند  الإدراج ، فلما وصلوا أمكنهم التحريك ، جعلوا التحريك معاقباً للإ

  

وإلى ذلك ذهب فريق من المحدثين فمنهم من رأى العلامة الإعرابية لا تعدو أن تكـون                  

(ية ، تنسج الكلمات في عقد الكلام      سوى قطوع صوت  
T

٦
T

وأن المحتكم في تعيين وظائف التراكيب       . )

 ـ               م مـا   فهو نظام الجملة العربية ، والموضع والمخصوص لكل هذه المعاني في الجملة أولاً ، ث

(كلام من أحواله وملابساته ثانياًيحيط بال
T

٧
T

( .  

  

وقد ذهب آخرون إلى أنّها ليست لنسج الكلام إلاّ في القليل ، وأنّها لا تدل على أي معنى                  

) أَنْتَ  (  ، وبعضها علامة كالفتحة في       ) منْذُُ( نحوي، ولكن بعضها جزء من الكلمة كالضمة في         

 فليست علامة وظيفية ، والذي يقرر وظيفة الكلمـة النَّحويـة فـي               )جاء الرجل  ( :أما قولنا   . 

(الجملة هو ترتيب الكلمات في الجملة 
T

٨
T

( .   

  

                                                 
)

T

١
T

  .٦٩الزجاجي ، الإيضاح ، ص) 
)

T

٢
T

   .٣٥ ، ص ١ ابن جنّي ، الخصائص ، ج) 
)

T

٣
T

   .٦٦-٦٥ ابن فارس ، الصاحبي ، ص ) 
)

T

٤
T

    .٨الجرجاني ، دلائل الاعجاز ، ص. ٩٥ العكبري ، مسائل خلافية في النحو ، ص ) 
)

T

٥
T

  .٧٠ضاح ، ص  الزجاجي ، الإي) 
)

T

٦
T

  . ١٩٣-١٨٢فؤاد ترزي ، في أصول اللغة والنحو ، ص  . ٢٥٥ إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، ص) 
)

T

٧
T

  .٢٢٨ إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، ص) 
)

T

٨
T

  . ١٢٩-٩٧ داوود عبده ، أبحاث في اللغة العربية ، ص ) 



 ٣٤٤

ومهما يكن من أمر دعاة تغييب أو إثبات دور العلامات الإعرابية في تعيـين وظـائف                

لمذهب فإن كثرة   التركيب ، وما كان من ذلك من مغالاة دافعة في إثبات هذا الرأي أو تفنيد ذلك ا                

الكثر من المثل في شعاب مظان اللّغة والنّحو ، ما يكشف عن فضل علامات الإعراب في تعيين                 

(، وما يكون من أمر سياق الحال وقرائن أخرى في ذلك           وظائف التركيب من ناحية   
T

١
T

ولعـل  . ) 

ومن جهة ثانيـة     . )T٢T(" في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين     "  :إشارة ابن قتيبة تؤيد هذا      

فإن حرية الحركة التي تتمتع بها الكلم في الجملة العربية ، تجعل من أمر علامة الإعراب هادياً                 

إلى تعيين معاني النّحو ، ولعلَّ الزجاج ، قد صدر عن هذا في تفنيد معتقد قطـرب  ذاك حيـث                  

سعوا فـي كلامهـم ، ويقـدموا        وكذلك سائر المعاني ، جعلوا الحركات دلائل عليها ليتَّ        : " يقول  

الفاعل إن أرادوا ذلك  ، أو المفعول  عند الحاجة إلى تقديمه ، وتكون الحركـات دالـة علـى                     

   .)T٣T("المعاني 

  

وقد استنكر العكبري على من يرى أن الفرق بين المعاني إنّما هو حاصل بلزوم الرتبة ،                

هبهم فـي تغييـب فـضل العلامـات         وهذا ما يعتمد عليه بعض المحدثين في إثبات صحة مـذ          

                   التّقـديم والتّـأخير لا يـصح الإعراب يبيح للمتكلم التّقديم والتّأخير ، ثـم إن ة؛ إذ أنالإعرابي

مواضع، وما تغييب علامة الإعراب إلا تضييق على ابن اللّغـة وإخـلال بمقـصود الـنّظم و                  

(السجع
T

٤
T

(.  

  

علامات الإعراب عن آواخر كلمهـا ،       وتجنح العربية في كثير من موضعها إلى تغييب         

: عيسى ، موسى ، يسرى ، وشاهد الثاني         : إما تعذراً في النطق ، أو طلباً للخفة ، فمثال الأول            

  . سامي ، ورامي ، ومحامي  

  

      ويؤدي خفاء العلامة الإعرابية في كثير من مواضعها إلى تخلُّـق اللّـبس والإبهـام ؛                

 تحتمـل وجوهـاً     ) .T٥T(}كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين      { : ى  في قوله تعال  )  فذكرى (

ثلاثة تبعاً لتعذُّر ظهور العلامة على آخرها ؛ فهي إما مرفوعة على العطف على كتاب  أو على                  

                                                 
)

T

١
T

  .٢٥٠محمد حماسة ، العلامةالإعرابية ، ص  . ٢٠٧ تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص ) 
)

T

٢
T

  .٢٤٢محمد حماسة ، العلامةالإعرابية ، ص. ١٤ ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ،  ص ) 
)

T

٣
T

  .٧٠-٦٩ الزجاجي ، ، الإيضاح ، ص ) 
)

T

٤
T

  .٩٦٩٧ العكبري ، مسائل خلافية في النحو ، ص ) 
  .٢ سورة الأعراف ، الآية  )٥(
  



 ٣٤٥

(وهو ذكرى للمؤمنين    : تقدير مبتدأ   
T

١
T

: ، أي   ) لتنذر به ( وإما منصوبة بالعطف على موضع       . )

() أنزل(تكون حالاً من الضمير في      إنذار وذكرى ، وقد     
T

٢
T

) لتنـذر (وإما مجرورة عطفاً على      . )

(لأن معناه الإنذار ،أي للإنذار والذكرى 
T

٣
T

(.   

  

حرمنا عليهم شـحومهما     (-عز من قائل  -بين الرفع والنّصب ،في قوله      ) حوايا(وتتردد  

حرمـت  : "معطـوف علـى قولـه       أما الرفع فعلى أنّه      . )T٤T()إلاّ ما حملت ظهورهما أو الحوايا     

في قوله  ) ما(معطوفة على   ) الحوايا(وأما النّصب فمن وجهين ، أولهما أن تكون         . )T٥T("ظهورهما

(ههنا في موضع نصب على الاستثناء       ) ما(، و )إلاّ ما حملت ظهورها   ( 
T

٦
T

وثانيهما أن تكـون     . )

 أو الحوايـا أو مـا اخـتلط         )حرمنا عليهم شحومهما  : (والتقدير  ) شحومهما(معطوفة على قوله    

(محرمة بخلاف ما قبلها) الحوايا(بعظم، وعلى هذا التقدير تكون 
T

٧
T

(.   

  

وجوه من الإعراب ؛ فهي مجـرورة       } غير المغضوب عليهم  {: في قوله تعالى    ) غير(     ولـ  

  -:على التبعية ، ومنصوبة على ثلاثة أوجه 

  ).الذين(أو من ) عليهم(في ) هم(على أنَّها حال من الضمير : الأول 

  ).أعني: (على أنَّها مفعول به لفعل محذوف تقديره : الثاني 

   )T٨T(.على أنَّها استثناء منقطع : الثالث 

  

                                                 
)

T

١
T

الأنباري ، البيـان ،  . ٢، ص٢مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ج     . ١١٤ ،ص   ٢قرآن ، ج   النحاس ، إعراب ال    ) 
   .٣٧٠ ، ص ١ وااقتصر الفراء في الرفع على العطف ، معاني القرآن ، ج٣٥٣ ، ص١ج
)

T

٢
T

 العكبري ، مسائل خلافية في      . ٣٥٣ ، ص  ١الأنباري ، البيان ، ج    . ٣٧٠ ، ص  ١الفراء ، معاني القرآن ، ج      ) 
   .٥٥٥النحو ، ص

)
T

٣
T

الأنبـاري ،   . ٢٨١، ص ١ مكي ، مشكل إعراب القـرآن ، ج        . ١١٤ ، ص  ٢النحاس ، إعراب القرآن ، ج      ) 
  .٥٥٦  العكبري ، مسائل خلافية في النحو ، ص .٣٥٣، ص ١البيان ، ج

)
T

٤
T

  .١٤٦ سورة الأنعام ، الآية ) 
)

T

٥
T

 مكي ، مشكل إعـراب      .١٠٤ ،ص ٢ النحاس ، إعراب القرآن ، ج      .٣٦٣ ، ص  ١الفراء ، معاني القرآن ، ج      ) 
 أبو حيان ،     .٥٤٦ ، ص  ١ العكبري ،التبيان ،ج   .٣٤٨٠ ، ص  ١الأنباري ، البيان ، ج     . ٢٧٦، ص ١القرآن ، ج  

  .٢٤٦ ،ص٤البحر المحيط ، ج 
)

T

٦
T

  .٣٤٨٠ ، ص١الأنباري ، البيان ، ج. ٢٧٦، ص١مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

٧
T

، ١ أبو حيان ، البحـر المحـيط ، ج     .٥٤٦ ، ص  ١ري ،التبيان ،ج  العكب. ٣٤٨ ، ص  ١ الأنباري ، البيان ، ج     ) 
   .٢٤٦ص 

)
T

٨
T

  .٣٠٦-٣٠٥محمد حماسة ، العلامة الإعرابية ، ص . ٢١٢الاسفراييني ، فاتحة في إعراب الفاتحة ، ص  ) 
  
  



 ٣٤٦

يحتمل الموقع الذي .  )T١T(}سبح اسم ربك الأعلى  { : ومن ذلك مثلاً قوله في متنزه التنزيل        

  على الاسم، فيحوز فيه أن يكـون فـي          وجهين ، لتعذر ظهور علامة الإعراب     ) الأعلى(يشغله 

الذي عرف بالإضافة ، ويجوز فيه أيضاً أن يكون في موضع           ) اسم  (موضع نصب ، صفة لـِ      

 ـ   (المعرف بالإضافة   ) رب(جر صفة ، ل
T

٢
T

.  )T٣T(}وهذا ذكـر مبـارك أنزلنـاه      {: وقال تعالى   .  )

جوز أن تكـون الجملـة فـي        وجهين لعدم ظهور الحركة على الجملة، في      ) أنزلناه(يحتمل موقع   

،لأنّـه  )ذكـر (ويجوز أن تكون في موضع نصب، حالاً من         ) ذكر(موضع رفع ، صفة ثانية لـ       

(خصص بالوصف
T

٤
T

( .  

  

ومن مثل ما تقدم تعلّق بعض بنى التصريف بأبواب شتى من نحو التراكيـب فتـصلح                  

اب التي تعين علـى ميـز       البنية الواحدة للكلمة لأكثر من معنى نحوي وذلك لغياب قرينة الإعر          

وجهان من الإعراب ، إذ إن تعلّق       ) رب رجلٌ صالحٍ لقيته   : (ففي قولنا   .  المعاني وفصل المباني  

)ـ          ) رجل(بـ  ) رب  ا الابتـداء،   جعله يترشح لوجهين اثنين وذلك لغياب قرينـة الإعـراب وهم

(والنصب على الاشتغال
T

٥
T

( .  

  

،   عن بعض الكلم لمجيئها على صـورة واحـدة              ومن جهة  ثانية تغيب علامات الإعراب      

كحزامِ التي تلتزم حركة واحـدة فـي   ) هكذا خلقت(وهذه هي المبنيات التي يمكن أن توسم بأنّها       

التي يجوز فيها وجوه ثلاث كما فـي        ) من(من ذلك   . إلخ  ...حالاتها الثلاث، ومن والذي والتي      

، فمن في هذه الآية قـد تنـصب         )T٦T(}ه برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم ل      {: قوله تعالى   

جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والبهائم ، وقيـل قـد تنـصب             : والمعنى) معايش(بالعطف على   

وجعلنا لكم فيها معايش وأعشنا من لستم له برازقين ، فأضمر الفعل لدلالة             : بتقدير فعل والمعنى    

(الكلام عليه   
T

٧
T

(اء ، وخبره محذوف   بتدمرفوعة بالا ) من(وتكون  .  )
T

٨
T

وجعلنـا لكـم    : ، والتّقدير    )

                                                 
)

T

١
T

   .١سورة الأعلى ، الآية  ) 
)

T

٢
T

  .٧٢٢ ، ص ٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٥ية سورة الأنبياء ، الآ ) 
)

T

٤
T

  .٥٦١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص  ) 
)

T

٥
T

  .٧٢٢، ١٨٢ ابن هشام ، مغني اللبيب ، ص ) 
)

T

٦
T

  .٢٠ سورة الحجر ، الآية ) 
)

T

٧
T

الأنباري، البيان،  . ٤١١، ص ١مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ج      . ٣٧٨ ،ص ٢ النحاس ، إعراب القرآن ، ج      ) 
  .٨٦ ، ص ٢، معاني القرآن ، جالفراء  . ٧٧٩ ،ص ٢العكبري ،التبيان ،ج . ٦٦ ، ص٢ج
)

T

٨
T

  .٦٦ ، ص٢الأنباري ، البيان ، ج ) 



 ٣٤٧

وجعلنا لكم لمن لـستم     : وتكون مجرورة ، والمعنى     . فيها معايش ، ومن لستم له برازقين كذلك         

(له برازقين وهذا جائز عند الكوفيين 
T

١
T

( .  

  

لا يملكون الشّفاعة إلاّ مـن اتّخـذ عنـد           {: وجهان اثنان من قوله تعالى    ) من(     ويجوز في   

(}  الرحمن عهدا 
T

٢
T

، وإما منصوبة على    ) يملكون( فهي إما مرفوعة على البدلية من الواو في           ، )

(الاستثناء المنقطع   
T

٣
T

ومما لا تظهر عليه علامة الإعراب المصدر المؤول ؛ إذ تعجز بنيتهـا             .  )

ن ذلـك   التصريفية عن حمل الحركة الإعرابية ، لذا قيل في إعراب أنّه معرب في محل كذا وم               

وصلتها النّـصب علـى     ) ما(ويحتمل المصدر المؤول من     . قام القوم ما خلا زيداً      : مثلاً قولهم   

قام القوم وقت   : الحالية والمعنى قام القوم خالين عن زيد، ويصلح أيضاً للظّرفية الزمنية والتقدير           

(يـد خلوهم عن زيد ، كما يحتمل النّصب على الاستثناء ، أي قام القوم غير ز              
T

٤
T

فكـلُّ هـذه    .  )

) يوم( وفي  . الوجوه يرشّحها المصدر المؤول في هذا التركيب بدلالاته المتعددة التي تكمن فيه             

فهي إما منصوبة على أنّها مفعول به،       : أحب يوم أتخرج من الجامعة  وجهان اثنان         : من قولنا   

ية مفعولاً فيـه ، فاسـتحقت أن       ؟ وإما أن تنصب على الظّرف      ماذا تحب : فكانت جواباً لمن سأل     

  ؟ من تحب: تكون جواباً لمن سأل 

  

ويظهر التعدد الذي تقتضيه خفاء العلامة الإعرابية بمظهر آخر، وهو أن تتعدد المعاني             

وتتوحد المباني لبعض عناصر التركيب ؛ إذ قد يتشخّص الإسم أو الفعل أو الحرف على هيئـة                 

. ه المبنيات الموحدة عن معانن متعددة ودلالاتٍ  متباينـة           واحدة  من التصريف ، ثم تنفسخ هذ       

وإذ أوحيـتُ إلـى   {: قال تعالى  . التي تحتمل معنى التّفسير ومعنى المصدرية       )  أن (ومن ذلك   

أن  (إعتبارهـا تفـسيرية ، لأن قاعـدة         )  أن (تحتمل   . )T٥T(}الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي      

وهي أن تسبق بجملةٍ  فيها معنى القول من غير حروفه ،            . لتركيب  شاخصة في هذا ا   )  المفسرة

ويجوز فيها أن تكون حرفاً مصدرياً ، تؤول وصـلتها بمـصدر علـى إسـقاط                . وتليها جملة   

                                                 
)

T

١
T

 مكي ، مشكل إعراب .٣٧٨ ،ص٢النحاس ، إعراب القرآن ، ج . ٨٦ ، ص ٢الأنباري ، البيان ، ج ) 
  .٧٧٨  ، ص٢العكبري ،التبيان ،ج.٤١١، ص١القرآن، ج

)
T

٢
T

  .٨٧ سورة مريم ، الآية ) 
)

T

٣
T

 ٢ العكبري ،التبيان ،ج.١٣٧ ، ص٢الأنباري ، البيان ، ج. ٤٦١، ص ٢جمكي ، مشكل إعراب القرآن ،  ) 
  .٨٨٢، ص

)
T

٤
T

  .١٧٩ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)
T

٥
T

  .١١١ سورة المائدة ، الآية ) 
  
  



 ٣٤٨

(الجار
T

١
T

(المصدرية) أن(سقاط الجار قبل    ، إذ يطرد إ   )
T

٢
T

ونودوا أن  {: وشبيه من ذلك قوله تعالى    . ) 

  الجنَّة أورثتُم تلكُم     وها بما كنتم تعملُون{)T٣T( .     يصلح أن تكون)للتفسير ، وتحتمل أن تكـون      ) أن

(المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشّأن ، والجملة بعدها في موضع الخبـر             
T

٤
T

 ، والوجهـان    )

  .مطّردان في مثل هذا التركيب 

  

وما { : تعالى   قال. إذ تصلح للموصولية وللمصدرية أو الشّرطية       ) ما(وينطبق ذلك على    

في هذا السياق الشّريف بوجهين اثنين فهي تارةً تـدل       ) ما(إذ تترشح   . ) T٥T(}بكم من نعمةٍ فَمن اللَّهِ    

(على الشّرطية وحيناً آخر تدل على معنى الموصولية       
T

٦
T

الَّذين ينفقون أموالهم في    { : وقال تعالى   . )

 ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خـوفٌ علـيهم ولا هـم    سبيل اللَّهِ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منَّاً       

أن تكون موصولة ، أي الذي أنفقوه ، ويحتمل فيهـا المـصدرية             ) ما(يجوز في    . )T٧T(}يحزنون

(إنفاقهم : فتؤول وما بعدها بمصدر في موضع المفعول به ، والتأويل 
T

٨
T

(.    

  

فيتعلَّمون منهمـا   {:  قوله تعالى أن تكون موصولة أوموصوفة ،كما في ) ما(وقد تحتمل   

عليها ما يرشِّح المعنيـين     )  بهِ (إذ في عودِ الضمير في       . )T٩T(} يفرقون بِهِ بين المرءِ وزوجِه    ما  

(معاً
T

١٠
T

(.   

  

فَمن حاجك  { :قال تعالى   . في سياق تركيبي لتترشّح لأكثر من معنى نحوي         ) من(وتأتي  

      كبعدِ ما جاء كُم           فيه مننا وأنْفُسكُم وأنْفسنا ونِساءونِساء كُمنا وأبناءأبناء عمن العِلْمِ فَقُلْ تعالَوا ند

T١١(}ثم نبتهِلْ فنجعلَ لعنةََ االله على الكاذِبين      
T

في هذ الآيـة لمعنـى الموصـولية ،         ) من(تتعين   . )

(والشّرطية معاً 
T

١٢
T

(.   

                                                 
)

T

١
T

  .٥٦، ص٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٢
T

  .٢٥٤ ، ص ١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٤٣ سورة الأعراف ، الآية ) 
)

T

٤
T

  .٣٠٢، ص٤ حيان ، البحر المحيط ، جأبو ) 
)

T

٥
T

   .٥٣سورة النحل ، الآية   ) 
)

T

٦
T

  .٣٩٨ ، ص ١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٧
T

  .٢٦٢ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

٨
T

  .٣١٩، ص ٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٩
T

   .١٠٢ سورة البقرة ، الآية ) 
)

T

١٠
T

  .٥٠٠، ص١أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

١١
T

   .٦١ سورة آل عمران ، الآية ) 
)

T

١٢
T

  .٥٠٢، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 



 ٣٤٩

٢-رفية  في البنية الص:-  

  

عن التعدد الناشيء عن نواميس اللّغة وما يترتب على ذلـك مـن             وفي مضمار البحث    

تواصل وتفاصل يلحظ المرء أن هناك وظائف تركيبية متعددة تتشاجر علـى البنيـة الـصرفية                

الواحدة ، وهذا يعني أن للبنية البرانية الواحدة عدة بنى جوانية تترشح لها ، وهنـا يغيـب دور                   

ديد هذه البنية أو تلك ، ليبرز المعنى والسياق في تعيين وظائف التركيب؛             البنية الصرفية في تح   

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقـال        { : كترجيح الحال على المفعول المطلق في قوله تعالى         

( }لها وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها قالتا أتينا طآئعين
T

١
T

( .  

  

ون الجمل والتراكيب ، ما للأبعاد الدلالية       وقد عرف الأوائل وهم يجردون القواعد ويحلِّل      

للجملة التي تحتمل فيها الكلمة عدة معاني نحوية ، وهو ملحظ صدر عنه التّحويليون في الدرس                

اللّساني الحديث إذ كثيراً ما يعولون المعنى الكامل في الجملة ويرون أن الاقتصاد على التّحليـل                

(ز عن معالجة هذا النّوع من الجمل الوظيفي النحوي الصرف عاج
T

٢
T

(  .   

  

وقد صرح ابن هشام بهذه المسألة تصريحاً مباشراً لا لبس فيه ،بل إنّه وضعها في شكل                

قاعدة عامة يجب أن تتبع ؛ فقد جعل الجهة التاسعة من الجهات التـي تـدخل علـى المعـرب                    

 المشتبهات إلاّ أبنية صـرفيّة      وما هذه " ألا يتأمل عند وجود المشتبهات    :" الاعتراض من جهتها    

متوحدة لأبوابٍ نحوية مختلفة، وما التأمل الذي ينبه عليه ابـن هـشام إلا  الملاحـظ النحويـة                   

والدلالية والمقامية والمختلفة التي يجب أن تراعى في مثل هذه التراكيب ، والتي تعطـي لكـلّ                 

وأبعاده الدلالية المميزة ، ويكفينا هذا المثـال        تركيب عميق للبنية السطحية للجملة معناه الخاص        

قد يحتمل الموضع   : " نستدل به على إدراك ابن هشام لهذه المسألة إدراكاً شاملاً دقيقاً ؛ إذ يقول               

فاجعل بيننا وبينك   { : أكثر من وجه ، ويوجد ما يرجح كلاً منها ؛ فينظر في أولاها كقوله تعالى                

قـال  (وللزمان يشهد له    ) لا نخلفه نحن ولا أنت    ( مل للمصدر ويشهد له     فإن الموعد محت  } موعدا

بدلاً منه لا ظرفاً لتخلُّفه     ) مكاناً(وإذا أعرب   ) مكاناً سوى (وللمكان يشهد له    ) موعدكم يوم الزينة  

(" تعين ذلك 
T

٣
T

(  .   

                                                 
)

T

١
T

   .١١سورة فصلت ،الآية . ٥٦١ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٢
T

نهاد الموسى ، نظرية النحو العربي ، ص         . ١٢٦، ص   ) ج.م(جون سيرل ، تشومسكي والثورة اللغوية ،         ) 
   .٢٠٣، ص ) م. ر(ية الصرفية ، لطيفة النجار ، دور البن . ٧٢

)
T

٣
T

  .٥٩٥، ص ٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 



 ٣٥٠

  

بما يقدر  وعلى صعيداً آخر نجد التعدد في الوجوه التي يترشّحها التركيب الواحد ، منوط              

في قوله تعالى   ) طمعاً(و )خوفاً: (في البنية الجوانية، من ذلك مثلاً قولهم في إعراب المصدرين           

 أنّهما مما يحتمل المصدرية      ، )T١T(}هو الذي يريكُم البرقَ خوفاً وطمعاً وينشيء السحاب الثِّقال          {: 

ى خائفين وطـامعين، أو المفعـول       فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاً ، أوالحالية بمعن      : على تقدير 

(لأجله بمعنى لأجل الخوف والطّمع
T

٢
T

( .   

  

ويمكن أن نميز بين ضابتين اثنين ينتج عنهما تعدد المعاني النحوية في البنية الـصرفية                 

  . الواحدة 

  

  :  اشتراك الوظائف التركيبية في البنى الصرفية –أ 

  

بة في الضوابط الصرفية اللّازمة لإعمالها ، فقد        وبيان ذلك اشتراك أكثر من وظيفة تركي      

 المشتركة بين تلكم  الوظـائف إلـى         يتفق أن تجتمع وظيفتان تركيبيتان في الضوابط  الصرفية          

  . غير معنى نحوي ، مما يؤدي إلى تعدد الأوجه الإعرابية للبنية المذكورة 

  

  : واقع الاستعمال –ب 

  

حد الباب أو القاعدة التي أصلها النحاة وهم يجردون القواعـد ؛            ونعني به ما يخرج عن        

فقد ورد النحاة وهم يضبتون القواعد ، ويحددون شروط  إعمالها على وقائع لغوية خرجت عن                

؛ من ذلك مثلاً المفعول المطلق والمفعول لأجله فالذي يجمع بينهما البنية             تلكم الحدود والشُّروط  

لة الإعرابية ، فكلاهما مصدران واجبا النّصب ، ويختلف أحدهما عن الآخر فـي              الصرفية والحا 

قرينة المطابقة ، فالمفعول المطلق لازم المطابقة مع فعله ، وأما المفعول له ، فهي لغته لمعموله                 

  . واجبة على التّعيين 

  

                                                 
)

T

١
T

  .١٢سورة الرعد ، الآية   ) 
)

T

٢
T

محمد عبد الخالق عظيمة ، دراسات لأسلوب القرآن الكـريم ،           . ٥٦١ ، ص    ٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       ) 
  .٦٥١ ، ص ٢ ، ج ٣ق



 ٣٥١

: في قوله تعـالى   وقد وردت أداءات لغوية خالفت فيه هاتين القاعدتين فتعدد الإعراب ، ف             

تبصرةً وذكرى لكلِّ عبـدٍ     *والأرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأنْبتنا فيها من كلِّ زوجٍ بهيج          {

نيبم{)T١T(      إذ يجوز في ، )    (أن يكونا مصدرين أو مفعولاً لأجلـه        ) تبصرة و ذكرى
T

٢
T

وقولـه   . )

) جزاء( إذ تُعرب    ) T٣T(} جزاء بما كانوا يعملون    فلا تعلم نفس ما أُخفي لهم من قرةِ أعين        { : تعالى  

   .)T٤T()أخفي ( جوزوا ، أو مفعولاً لأجله للفعل : مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره 

  

  : مثل من باب الحال - 

  

وقـد   . )T٥T()ضربت اللِّص مكتوفاً    (يف ، كـ    وصف فضلة ، يقع في جواب ك      " والحال    

(ضع النحويون للحال شروطاً سبعة    و
T

٦
T

 ، من بينها أن تكون الحال في الأصل مـشتقة ، لأنّهـا              )

(صفة معنوية، وحقيقة الصفة أن تكون بالمشتق ، وهذا  هومذهب الجمهور           
T

٧
T

 ، غير أن هنـاك      )

فإن الاشتقاق لا يلزم في الحال ،       " فريقٌ من النُّحاة ذهب إلى عدم اشتراط الاشتقاق في الحال ،            

متحولة ،لأن الحال مشتقة من التحول ، فإذا كان صاحب الحال قد            إنّما يلزم فيها أن تكون صفة       

فقد جـاء فـي     . أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل ، فلا تبادل أكانت مشتقة أم غير مشتقة                

حال ، لأن صورة الرجل طارئة على الملَك فـي          :فرجلاً  " ،  ) يتمثل لي الملََك رجلاً     : (الحديث  

(" ليست لازمة للملَك إلاّ في وقت وقوع الفعل منه ، وهو التمثّل حال التمثّل ، و
T

٨
T

(.   

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٨ -٧ سورة ق ، الآية ) 
)

T

٢
T

العكبـري ،  .  ١٨٩ ، ص ٤الجمل ، الفتوحـات الإلهيـة ، ج    . ١٢١ ، ص  ٨، البحر المحيط ، ج    أبو حيان    ) 
   .٢٤١ ، ص ٢املاء ما من به الرحمن ، ج

)
T

٣
T

  .١٧ سورة السجدة ، الآية ) 
)

T

٤
T

  .١٩٠ ، ص٢العكبري ، إملاء ما من به الرحمن ،ج.  ٤١٧ ، ص٣لإلهية ، جالجمل ، الفتوحات ا ) 
)

T

٥
T

  . ٢٥٤ر الندى ، صابن هشام ، شرح قط ) 
)

T

٦
T

  . ١٣٥يوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، صالبطل ) 
)

T

٧
T

. ١٣٣-١٣٢ ، ص    ١ابن برهـان ، شـرح اللُّمـع ، ج         .  ١٣٦يوسي ، الحلل في إصلاح الخلل ، ص       البطل ) 
الشلوبين ، التوطئـة ،     .  ١٦٨ ، ص    ١الشجري ، الأمالي الشجرية ، ج      . ٢٢٧ ، ص    ٢العكبري ، اللباب ، ج    

  .٤٤٣-٤٤٢ مالك ، شرح عمدة الحافظ ، ص ابن. ٢٠٠ص 
)

T

٨
T

  .٤٠٢السهيلي ، نتائج الفكر ، ص  ) 



 ٣٥٢

وقد نسب هذا القول للحذّاق من النّحويين ، فليس يلزم عندهم أن تكون الحال دالة علـى                 

إضافية وفعلية ، فتأويل كل حال جامدة بالمشتق تعسف         الفعلية، بل فيها نفسية ومعنوية وعدمية و      

(ظاهر عندهم
T

١
T

( .  

(" غالب ، لا لازم "     أما مذهب المحقّقين من النّحويين فهو أن الاشتقاق في الحال 
T

٢
T

(.   

  

  -:  حال أم تمييز -

  

     وتأرجح الحال بين الجمود والاشتقاق في وقائِع الكلام ، سمح لوظائف تركيبية أخـرى أن               

  . تشترك معها ، فتأسس عن هذا الاشتراك لبس وإبهام 

  

النّحاة قـد شـرطوا للتمييـز الإفـراد             : ل هذه الوظائف التمييز         وأو فمن النافل المعلوم أن

والجمود، غير أن هذا الحال قد يتغير فيأتي المميز اسماً مشتقاً ، فيقع القلق فـي توجيـه هـذا                    

   )T٣T(:الأخير أينتسب إلى الحال أم إلى التمييز ؟ كما في قول جرير

  

  قيفحلاً وأمهم زلاّء منط   فحلهموالتغلبيون بئس الفحل

  

على أنّهـا حـال     ) فحلاً(فسيبويه ومن شايعه قد أولوا      ) فحلاً(اختلف النُّحاة في إعراب     

وأجاز هذا ابن عصفور، بـشرط أن يكـون هـذا            . مؤكّدة ، ورأى المبرد ومن معه أنّها تمييز         

(التمييز قد أفاد فائدة جديدة لم يفدها الفاعل 
T

٤
T

   )T٥T(:لك قول الشاعر، ومثل ذ )

  

  رد التحية نطقاً أو بإيماء  نعم الفتاة فتاةً هند لو بذلت

  

  .للحالية والتمييز ) فتاةً(إذ تترشح 

                                                 
)

T

١
T

-٣٨٩ ، ص    ١الجامي ، الفوائد الـضيائية ، ج      . ١٢٧-١٢٦ ، ص    ٢ابن القيم الجوزية ، بدائع الفوائد ، ج        ) 
  .٣٥، ص ) ج.م(عبد الفتاح الحموز ، السلفي ، .  ٣٩٠

)
T

٢
T

  .٧٩ ، ص٢ابن هشام ،أوضع المسالك، ج ) 
)   

T

٣
T

   .٢٩٧مهدي ناصر الدين ، شرح ديوان جرير ، ص  ) 
)

T

٤
T

ابن سراج ،  الأصـول ،       . ١٥٠ ، ص  ٢المبرد ، المقتضب ، ج     . ١٧٧-١٧٦ ، ص  ٢سيبويه ، الكتاب ، ج     ) 
. ١٣٢ ، ص    ٧ابـن يعـيش ، المفـصل ، ج        . ١١٠٦ ،  ص   ٢ابن مالك ، شرح الكافية ، ج      . ١١٧ ، ص    ١ج

   .٤٤٧ ، ص ١ابن أبي الربيع ، الملخص ، ج . ٣٥  ، ص٥السيوطي ، همع الهوامع ، ج
)

T

٥
T

  . ٢٧٧ ، ص٢ ابن هشام ،أضع المسالك، ج) 



 ٣٥٣

جامدة ومشتقّة عراك وشجار ، فـذهب الأخفـش         )  حبذا (وفي مجيء النّكرة في جملة      

تقاً ، وذهب أبوعمرو    والفارسي والبصريون إلى أنه منصوب على الحال سواء أكان جامداً أم مش           

بن العلاء إلى أنّه منصوب على التمييز دائماً، وأجاز الكوفيون وبعض البصريين نـصبه علـى                

(إن كان مشتقاً فهو حال ، وإن كان جامداً فهو تمييـز ،            : التمييز ، وفصّل بعض النّحاة فقال       
T

١
T

( 

( ، فهو مفعول به) أعني (وقد ذهب ضياء الدين بن العلج إلى جواز نصبه على إضمار 
T

٢
T

( .   

  

والحقُّ أنّه لا يحسن أن     : "والحقّ عندي هو ما ذهب إليه فاضل السامرائي ، حيث يقول            

ينص على أنه حال ليس غير ، أو تمييز ليس غير، وإنّما هو بحسب المعنى ، فقد يقـصد بـه                     

ا هند صامتة ولاحبـذا     حبذ : (فإذا قلت مثلاً    . التمييز ، وقد يقصد به الحال ، والمعنى مختلف          

      حـالاً وكـذا    )  صـامتة  (، فإنّك تريد بذاك مدح هند في حال الصمت ولذا تكون             )هند متكلمة   

حبذا (فإن قصدت   . ، إذا أردت مدحه في حال الركوب        )  حبذا أخوك راكباً  ( ، وكذا   )  متكلمة (

(" ، أي هو راكب حسن ، كان تمييزاً )  أخوك من راكب
T

٣
T

( .  

  

إلـى الحاليـة أو     )  حبـذا  (فمقصد المتكلّم هو الذي يعين انتساب الاسم المنصوب بعد          

(التمييز
T

٤
T

، ونحن إذا ما غلَّبنا التمييز على الحال في تركيب ما وقفنا في محظور المشكل وهـو                  )

 ـ               زاً امتناع تقدم التمييز على عامله، فقد ذهب الجرمي والكوفيون إلى أنّه إذا كان المنصوب تميي

  . )T٥T()حبذا رجلاً زيد : ( المخصوص ، نحوقبح تقديمه قبل 

  

  :وفي مجيء الاسم منصوباً في الجمل التالية تعدد واختلاف 

  .ما أعظم خالداً عالما

 .ما أحسنه متحدثاً 

 .ما أحسنه رجلاً 

  .أكرم بزيد إنساناً 

  

                                                 
)

T

١
T

  . ٤٨٥ – ٣٨٤ ، ص٢، شرح المقدمة المحتسبة ، جابن بابشاذ  ) 
)

T

٢
T

 ،  ٣٧٨ ،   ٢ابن باب شاذ ، شرح المقدمة المحسبة ، ج         . ٣١-٣٠ ، ص  ٣أبو حياّن ، ارتشاف الضرب ، ج       ) 
٣٨٥ ، ٣٨٤ .  

)
T

٣
T

  . ٦٨١- ٦٨٠ ، ص٤ ، ج٧٤٨ ، ص٢لسامرائي ، معاني النحو ، جضل افا ) 
)

T

٤
T

  . ٧٤٨ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

  . ٣١ ، ص٣أبو حيان ، ارتشاف الضرب ، ج ) 



 ٣٥٤

(ند بعض النحاة    هي أحوال ع  )  إنساناً (و)  رجلاً (و)  متحدثاً (و)  عالماً (فـ  
T

١
T

وتمييز عند  . ) 

 وتعني بهذا التّعبيـر      )هو أحسنهم كاتباً  : ( وتقول  : " ي هذه المسألة    ويفصل السامرائ . آخرين  

أحد معنيين ، فهو إما أن يكون هو أحسنهم إذا كتب ، أي أحسنهم في  حال الكتابة، فتكون حالاً                    

بهم فيكون تمييزاً ، فإذا أردت الهيئة كانت حالاً،         ، وإما أن يكون المعنى أن كاتبه أحسن من كات         

 وقد تقصد بهذا أن تتعجب      )ما أحسنه متحدثاً    : (  وتقول   .وإذا أردت المعنى الآخر كانت تمييزاً       

من حسنه إذا تحدث ،أي في حال التحدث ، فتكون حالاً ، وإمـا أن تقـصد هـو مـن أحـسن              

  . )T٢T(" هو متحدث حسن:  فتكون تمييزاً بمعنى )دث ما أحسنه من متح ( :المتحدثين كأنّك قلت 

  

  :ولتنفحص الجمل الآتية

 .الله دره رجلاً 

 .حسبك به رجلاً 

 .الله دره فارساً 

 .حسبك به ناصراً 

 .جاد زهير شعراً 

  . جاد زهير شاعراً 

  

               مِـن "فرجل في الجملتين الأولى والثّانية تمييز عند أغلب النّحاة ،لأنّها جامـدة ، ولأن "

( }وكفى باالله ولياً وكفى باالله نصيراً      {: ، نحو قوله تعالى      تدخل عليها 
T

٣
T

    ، إذ قيل فـي إعـراب        )

)  مِـن  (تمييز، وهو الأرجح ؛ لإمكانيـة دخـول         : ، وقيل    إنّهما حالان )  نصيراً (و)  ولياً (

(عليها
T

٤
T

( .  

  

أرجحان بين الحال والتمييز علـى    فمتفي الجملتين الثّالثة والرابعة     )  وناصراً فارساً(وأما  

(التعيين ؛ فتعدان حالين لأنّهما مشتقان ، وتعدان تمييزين لأنّهما في حكم الجامدتين            
T

٥
T

 ، ومـذهب    )

                                                 
)

T

١
T

  .٤٢٤ ، ص ١الأشموني ،  شرح الأشموني ، ج . ٣٢٨ ، ص ٢ابن هشام ، أو ضع المسالك ، ج ) 
  . ٧٤٦، ص  ٢فاضل السامرائي ،  معاني النحو ، ج )٢ (
  
)

T

٣
T

  . ٤٥ سورة الأنعام ، الآية ) 
)

T

٤
T

   .١٣١، ص ٤أبو حيان ، البحر المحيط ، ج ) 
)

T

٥
T

  . ٣٨٤ ، ٢الأهدل ، الكواكب الدرية ، ج . ٢٥٥ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص  ) 



 ٣٥٥

ليس بحال ،إنّما الحال التي تنتقل مثـل        :"الجمهور هو التمييز لا الحال ، ويعلَِّل الفراء ذلك بقوله         

   .  )T١T(" القيام والقعود

  

وانتصابها على الحال ضعيف ؛ لأنّه لا       : "اجب إلى ما قاله الفراء قائلاً       وأضاف ابن الح  

الله دره : أما المقيدة فلأن قولـك . يخلو إما أن تكون حالاً مقيدة أو مؤكّدة ، وكلاهما غير مستقيم           

 ـ  .... فارساً ، لم ترد به المدح في حال الفروسية، وإنّما تريد مدحه مطلقاً               ضاً والحال المؤكدة أي

غير مستقيمة لأن الحال المؤكّدة شرطها أن يكون معنى الحال مفهوماً من الجملة التي قبلهـا ،                 

  . )T٢T("الله دره ،لكان محتملاً للفروسية وغيرها  :  وأنت ههنا لو قلت

  

وأحسب أن توجيه هذه المسألة يقع من جهة اشـتغال النحـويين بالـصنعة الإعرابيـة                

 الحال وصف لبيان هيئة صاحبها ، فهـي إذن          نإ: عن قاعدة الحال القائلة     وإغفالهم أو تغافلهم    

  .صفة ، وصاحبها موصوف 

  

(ذن فلا حال حيث لا يوجد لها صاحب       فإذا لم يكن هناك موصوف فلا صفة ، وإ        
T

٣
T

فقد . )

في هذا التركيب لبيان جنس المتعجب منه ولم يذكر لتمييز الهيئـة ؛ لأن الهيئـة                )  فارساً (جاء  

(مفهومة ضمناً
T

٤
T

( .  

  

)  جاد زهير شعراً   (في جملة   )  فشعراً (؛   وتتوجه الجملتان الأخيرتان وفق هذا التوجيه     

، هو تمييز من جهة تبيينه لجنس المخصوص بالمدح ، أو  على حد قول النّحـاة محـول عـن      

تمييـزاً  ) راًشـاع (فيعربون  ) جاد زهير شاعراً    (ويساوي النّحاة بين هذه الجملة وجملة       . فاعل

                   واب ، لأنل ، وهـذا مجانـب للـصل في كونه تمييز غير محومنصوباً يفترق عن قرينه الأو

، فهي حال ، ولو طبق النّحاة ، ما قد أجمعوا عليه في الحال مـن                ) لزهير(هنا وصف   ) شاعراً(

)  يـر شـعراً   جـاد زه ( ؛ فجملة الخطأ أنّها صفة تأتي لبيان هيئة صاحبها ؛ لما وقعوا في هذا

، ولكننـا لا نقـول   ) جاد شعر زهير: (التمييز عن فاعل أي هي في بنيتها الجوانية  فيها محول

  .ولكننا نقصد زهيراً بوصفه شاعراً ،  لا نقصد أن لزهير شاعراً جيداً لأننا) جاد شاعر زهير(
                                                 

)
T

١
T

  . ١٠٤ ، ص ٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٦٧ ، ص ١ابن الحاجب ، الأمالي ، ج ) 
)

T

٣
T

  .١٦٣، ص )  م ج ( التونسي ، لا بد للحال من صاحب تصفه ، محمد ) 
)

T

٤
T

ذكر الصيهري أنـه لـو       . ١٩، ص   )  م.ر (عبد المهدي الجراح ، الحال ومعالمها في المعلقات السبع ،            ) 
   .٣١٩ ، ص ١ التبصرة والتذكرة  ج.قبل فارس لأمن اللبس ولانتهى الإشكال ) من(ذكرت 



 ٣٥٦

  -: في عود الضمير -

  

ذ كثيراً ما ينزع ابن اللغة إلى       وغرض هذا الباب الاقتصاد والتوفير في المحكي المقول إ        

تجنب التعدد والتكرير في الكلام خشية الإطالة والإطناب ، فيلجأ إلي الاختصار والإيجاز تلبيـة               

ولأن "  جل مقصد العرب ، وعليه مبني أكثر كلامهم       " لهذا المطلب وتلك الحاجة ، وهذا الأخير        

اراته الأصل ، عد ذلك نوعاً من الأنواع        الإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بعبارة أقل من عب         

(غية المدروسة في علم المعانيالبلا
T

١
T

(  .  

  

فقد يحدث في صعيد ما أن ينطق المتكلم جملة من الجمل يعدل فيها عن تكرار الأسماء                

يحمل فـي   له غايته ، فيختار الضمير بناء       معولا في ذلك على بديل يسترفده  من اللّغة ، يحقق            

 فخامة بشأن صـاحبها ،   المعجمية نفسها ، وهو إنما طلب ذلك إما اختصاراً ، أو    أعماقه السمات 

(أو تحقيراً 
T

٢
T

ذهب زيد مع أخيه عمر لزيارة صديقه المريض في منزله الـذي            : فيستبدل جملة   .  )

الـذي يقـع غـرب      ) صديقه زيـد     (ذهب زيد مع أخيه منزله      : يقع غرب العاصمة ، بجملة      

  .  العاصمة

  

لـيس  "  لهذا الاستبدال من إذهاب لرتابة التأليف ، ورداءة السبك ، ولكـن              ولا يخفى ما  

تعالق الضمائر بالمراجع أمراً ملقى على عواهنه ، ذلك أن المطابقة محتكم رئيس فـي تقريـر                 

لامة اللّغوية وفي ربط الضمير بمرجعهالس ")T٣T( .   

  

يتحير المرء أي المرجعين     وبما تقدم ضمير على مرجعين اثنين يطابقانه في ملامحه ، و          

  : يشير الضمير إليه ، فيؤذن ذلك بالتباس وإبهام يوقد شرر التعدد والتأرجح ، ففي قوله تعـالى                  

وقلنا يا آدم ، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هـذه الـشّجرة                   { 

 (} فما كانا فيه     فأزلّهماالشّيطان عنها فأخرجهما  * فتكونا من الظّالمين    
T

٤
T

يتعدد التّحليل النّحوي   . ) 

بتعدد المعنى الذي يقود إليه السياق اللّغوي ، فيرى أبـو حيـان             ) عنها   (في  :  )ها   (للضمير  

يعود على الشّجرة ، لأنّها أقرب مذكور ، والمعنى فجعلها الشّيطان           )  عنها (في  ) ها   (الضمير  

                                                 
)
T

٣
T (٢٩٢-٢٩١-٢٨٠يضاح في علوم البلاغة ، ص  الخطيب القزويني ، الإ.  
)
T

٢
T

  .٢٥ -٢٤ ،ص ٤ الزركشي ، البرهان ، ج) 
)
T

٣
T

   .١١٠-١٠٩، ص ) رج ( في العربية  مهدي عرار ، ظاهر اللبس) 
)   
T

٤
T

   .٣٦ - ٣٥سورة البقرة ، الآية  ) 



 ٣٥٧

( للسبب  )عن (على الزلة بسببها، وتكون     
T

١
T

، لأنّهـا   )  الجنّة (إن الضمير يعود على     : وقيل   . )

(أول مذكور   
T

٢
T

    عائد على غير مذكور يفهم من المعنى المتحصل من الـسياق ، وهـو              : وقيل  . )

أطيعاني بعدم قربان هذه الشّجرة     : ، لأن المعنى     ) ولا تقربا (  :، بدليل قوله تعالى     )  الطّاعة (

(المتحصل من السياق    )  الطّاعة (على معنى   ، فعاد الضمير    
T

٣
T

وقيل يعود على الحالـة التـي       . )

وهنـاك أقـوال    . )T٤T(}وكلا منها رغداً    { : وله تعالى   كانوا عليها من الرفاهية، والتفكّه ، بدليل ق       

( مرتبطة بمعطيات السياق اللّغويأخرى
T

٥
T

( .  

  

 على خوف من فرعون وملـئهم       فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه      { : وفي قوله تعالى    

 عليـه   -علـى موسـى     ) قومه   ( تحتمل معطيات السياق أن يعود الضمير في      . )T٦T(}أن يفتنهم   

 عليه الـسلام   – ويذكر ابن عباس معطيات المقام التي تجعل الضمير عائداً على موسى             -السلام

صاً فتوالدوا في مصر     دخل مصر في اثنين وسبعين شخ       ، – عليه السلام    – ، وهو أن يعقوب      -

، وبـذلك يعـود      من هؤلاء القـوم      – عليه السلام    –حتى صاروا ستمئة ألف ، ويعتبر موسى        

(عليه) قومه  ( الضمير في   
T

٧
T

ويذكر أبو حيان معطيات السياق اللّغوي التي تجعله يعود علـى           .  )

(الآيـة الكريمـة   نّه المحدث عنه في      ، وهو لأنّه أقرب مذكور ، ولأ       - عليه السلام    –موسى  
T

٨
T

( .

، )  فرعـون  (على  ) قومه   (وتحتمل معطيات السياق وجهاً آخر يقتضي أن يعود الضمير في           

ويذكر بعضهم معطيات المقام التي تدعم هذا الرأي ، وهي أنه آمنت زوجة فرعـون وخازنـه                 

( على أنّه المراد بالضمير هؤلاء     وامرأة خازنه وشباب من قومه ، مما يدل       
T

٩
T

ابن عطيـة   وعن  .  )

أن معطيات السياق اللّغوي التي تؤيد هذا الوجه هي ما تقدم في الآيات الـسابقة مـن محـاورة                   

(هذا سحر: توبيخه لهم على قولهم ، ورده عليهم و  لقوم فرعون– عليه السلام –موسى 
T

١٠
T

( .  

  

                                                 
)
T

١
T

   . ٣١٤ ، ص١و حيان ، البحر المحيط ، ج أب) 
)
T

٢
T

  . المصدر نفسه)  
)
T

٣
T

  .  المصدر نفسه) 
)
T

٤
T

  .  المصدر نفسه) 
)
T

٥
T

  .  المصدر نفسه) 
)
T

٦
T

  . ٨٣ سورة يونس ، الآية ) 
)
T

٧
T

  . ١٨٢ ، ص٥و حيان ، البحر المحيط ، ج أب) 
)
T

٨
T

  .  المصدر نفسه) 
)
T

٩
T

  . ١٨٣ ، ص٥ المصدر نفسه ، ج) 
)
T

١٠
T

   .١٨٣ ص ،٥أبو حيان ، البحر المحيط ، ج )



 ٣٥٨

: ئل وينبني على تعدد وجهات مرجع الضمير تباين وظائف التركيب ففي قوله عز من قا           

 .)T١T(}ب والنبيين وآتى المال علـى حبـه         ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتا        { 

إلى غير مرجع على التعيين ؛ فقد يكون عائداً على المال ، والمصدر             )  حبه (يشير الضمير في    

فيكون المصدر  )  من (وقد يكون عائداً على      وآتى المال على حب المال ،     : مضافاً إلى المفعول    

وقد يكون عائـداً علـى      ) . وآتى المال على حب المؤمن له       : ( مضافاً إلى الفاعل ، والمعنى      

: وقد يكون عائداً على االله جلّ ذكره في قوله          " وآتى المال على حب الإتيان      : الإتيان ، والمعنى    

  . )T٢T("به الله  على حب االله أي على حوآتى المال: والمعنى )  من آمن باالله (

  

للزيادة وابتداء الغاية في المكان تبعاً لجهة مرجع الضمير فـي قولـه             )  من (وتترشح  

 ـ   ) T٣T(}على عبدنا فأتوا بسورة من مثله       وإن كنتم في ريب مما نزلنا        {: تعالى ود إذ يحتمـل أن يع

(على القرآن ) مثله  ( الضمير في   
T

٤
T

 مثل هذا القرآن    رة من فأتوا بسو : فتكون من زائدة والمعنى     ) 

  .)T٥T(- صلى االله عليه وسلم-النبي  بتداء والمعنى فأتوا بسورة من مثل هذا العبد، وتكون للا

  

نبنى على تحير مرجع الضمير في العبارة قلق في تبين المعنى المقصود ، ففـي               وربما ا 

في هذه الآية الكريمة    ) T٦T(}ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك              {: قوله تعالى   

ضميران تقدمها مرجحان ولا بد من ربط كل واحد منهما بمرجعه حتى يستقيم المعنى والحاصل               

   ؛ فالـضمير فـي    أن قرينة المطابقة في هذه العبارة له تعيناً على ذلك بل إنّها لتخلق لبساً وإبهام    

، ويجوز أن يكـون عائـداً        -لام  عليه الس  -فقد يكون عائد على إبراهيم      : ذو وجهين   )  آتاه (

(على الذي حاج إبراهيم وهو نمروذ     
T

٧
T

، والفرق بين العودين جلي بين ؛ ذلك أنّه إذا ما كان عائداً             )

  . على نمروذ 

  

                لك ، وقد أورثه ذلك الكبـر والعتـوة هو إيتاؤه المالحامل له على المحاج فالمعنى أن  ،

ما آتـاه االله مـن      ائداً على إبراهيم فالباعث على محاجاته       فجاءت لذلك محاجاته ؛ وإذا ما كان ع       

                                                 
)
T

١
T

  . ١٧٧ سورة البقرة ، الآية ) 
)
T

٢
T

  .  ١٣٠ ، ص١الأنباري ، البيان ، ج . ٢٤القرآن ، ص مكي ، مشكل إعراب ) 
)
T

٣
T

   .٢٣  سورة البقرة ، الآية  )
)
T

٤
T

   .٢٩٨ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ١٩ ، ص١ الفراء ، معاني القرآن ، ج )
)
T

٥
T

 ،  ١الزمخشري ، الكشاف ، ج     . ٦٨ص ،   ١الأنباري ، البيان ، ج     . ٥٢ص ، مشكل إعراب القرآن ،     مكي    )
  . ١٢٩ص

)
T

٦
T

   .٢٥٨ سورة البقرة ، الآية  )
)
T

٧
T

   . ١٥٤ ، ص١ الأنباري ، البيان ، ج )



 ٣٥٩

(النبوة والملك 
T

١
T

 على النمروذ والعود على     فهو متردد بين العود   )  ربه (أما الضمير الأول في     .  )

(إبراهيم
T

٢
T

( .  

  

ولا تقتلوا النّفس التي حـرم االله إلاّ بـالحقّ ومـن قتـل      {: وقريباً من ذلك قوله تعالى     

يلحظ المرء في هذه    .  )T٣T(}سرف في القتل إنّه كان منصوراً       قد جعلنا لوليه سلطاناً فلا ي     مظلوماً ف 

  . الآية الشّريفة أن المراجع المطابقة للضمير متعددة، فيتخلّق عن ذلك تحير وإبهام 

  

ونصره إياه بأنّا أوجب له القصاص وقيـل عائـد علـى            )  الولي (فقيل إنّه عائد على     

)  القتـل  (ه واقع بقتل قاتله في الحياة الدنيا والثّواب في الآخرة ، وقيل علـى               ونصر. المقتول  

والمعنـى أن الـدم   )  مالـد  (فيكون المعنى أن القتل كان منصور ، وقيل الضمير عائده علـى           

(المقتول كان منصوراً ، وقيل هو عائد على الحق 
T

٤
T

   .- واالله أعلم - )

  

متعنا اللّهـم بأسـماعنا     "  ما يشبه ذلك     – عليه وسلم     صلى االله  –وفي حديث المصطفى    

يتمثل الإشكال في هذا الحديث الشّريف من جهة تعيين مرجع          ) T٥T("نّا  وأبصارنا واجعله الوارث م   

وقد تقدم ذكر الأسماع والأبصار بلفـظ        .وقد جاء بلفظ الواحد     )  اجعله( في  )  الهاء (الضمير  

)  الهـاء  (مـا يكـون     المطابقة ، فما مرجع الضمير إذاً ؟ رب       الجماعة ، وهذا لا يستقيم وقواعد       

وقـد  )  الهـاء  (الضمير راجعة إلى ضمير الفعل ، والاستمتاع اسم مفرد مذكّر يطابق الضمير           

(إلى واحد من كلّ سمع ومن كلّ بصريكون الضمير راجعاً 
T

٦
T

( .  

  

                                                 
)
T

١
T

   .٢٩٨ ، ص٢أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ٣٣٢ ، ص١ الزمخشري ، الكشاف ، ج )
)
T

٢
T

 مكي ، مشكل إعـراب القـرآن ،       ) . لم يذكر إلا العود على النمروذ        .( ١٥٤ ، ص  ١ الأنباري ، البيان ، ج      )
  ) .وذكر الوجهين  ( ٢٩٨ ، ص٢حيان ، البحر المحيط ، جأبو .  ١١٤ص

)
T

٣
T

   .٣٣ سورة الإسراء ، الآية  )
)
T

٤
T

النحاس ، . والمعني عنده الولي ، والدم ، والمقتول ، والقتل .  ١٢٣ ، ص٢فراء ، معاني القرآن ، ج ال )
ل والقتل والقاتل وعد الأخير قتوالولي ، والم: وقد ذهب إلى أربعة أقوال هي  . ٢٤٠ ، ص٢إعراب القرآن ، ج

العكبري ، . والمعني عنده الولي والمقتول والقتل .  ٤٠٨مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ص. بعيداً فيه عسف 
  ) .الحق (  وقد أضاف إلى الوجوه الخمسة المتقدمة وجهاً سادساً هو ٨٢٠التبيان ، ص

)
T

٥
T

       .            ٣٤٣ ، ص١ الخطابي ، غريب الحديث ، ج )
)
T

٦
T

  . المصدر نفسه  )



 ٣٦٠

لتعمية وصولاً إلى مرامي     وقد يتخذ بعضهم من اللّبس بمرجع الضمير وسيلة للتغطية وا         

 ـ       " مخصوصة تكمن في النّفس ؛ إذ هو         ة وتغطيـة   إمكانة من إمكانات الإلباس لمـن أراد تعمي

  .) T١T("لأغراض في النّفس شتى 

  

إن أمير المؤمنين كتب إلى أن ألعن        "على المنبر   . ومن ذلك قول خالد بن عبد القسري        

فالعنوه ، لعنـه    : "  في وهمٍ مؤداه أن الضمير في قوله         فأوقع السامع " عليا ، فالعنوه ، لعنه االله       

 ، وإنّما الأمر بالضد ، فهو عائد على الآمر له بلعنتـه ،              -رضي االله عنه   -االله عائد على علي     

(" فأنكرت عليه هذه الفعلة 
T

٢
T

(.  

  

أيها النّاس تزعمون أنّي  : " - رضي االله عنه -ومن مثل ذلك القول المنسوب إلى علي 

وقد أراد علي أن االله قتله وسيقتلني معه ، وجعل      " لت عثمان ؟ ألا وإن االله قتله وأنا معه قت

 ، ولعل إمكانية عودة الضمير - رضي االله عنه -عائدة  على عثمان ) معه ( في ) الهاء ( 

لى جعل هي التي أفضت ببعض المسلمين إ.  لإمكانية المطابقة بينهما) االله ( على لفظ الجلالة 

 -عائداً على االله فأوجبوا عليه من هذا اللفظ أنّه شارك في قتل عثمان) معه ( الضمير قي قوله 

   . )T٣T( -رضي االله عنه

  

وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في {  : - عز جلاله–يقول االله 

  : على ثلاث جهات العود) نبرأها ( يحتمل الضمير في . )T٤T(}كتاب من قبل أن نبرأها 

  

  . من قبل أن نبرأ النفس: أنها تعود على النفس :  أولها  -

  . من قبل أن نبرأ الأرض: أنها تعود على الأرض :  وثانيها -

(من قبل أن نبرأ المصيبة: أنها تعود على المصيبة : وثالثها 
T

٥
T

(.   

  

                                                 
)
T

١
T

   .١١٢، ص) رج (  مهدي عرار ، ظاهرة اللبس في العربية ،  )
)
T

٢
T

   .٥٨ ، ٥٧ البطليوسي ، الإنصاف في التنبيه على المعاني ، ص )
)
T

٣
T

  . ٥٧،  ٥٦، ص البطليوسي ، الإنصاف في التنبيه على المعاني  )
)
T

٤
T

   .٢٢ سورة الحديد ، الآية  )
)

T

٥
T

  .٣٥٣ ، ص٢الأنباري ، البيان ، ج . ٦٦٩القرآن ، صمكي ، مشكل اعراب  ) 



 ٣٦١

وإن يخذلكم فمن ذا    *  لكم   ركم االله فلا غالب   صنْ ي نإِ{  : - في محكم تنزيله     –يقول االله   

متأرجح بين مرجعين ، وهما االله جل ذكـره         )  بعده ( والضمير في    )T١T(}الذي ينصركم من بعده     

(والخذلان ، والمعنى فمكن ينصركم من بعد الخذلان. فمن ينصركم من بعد االله : والمعنى 
T

٢
T

(.  

  

ذا الباب وهو أن تحير عود      فهذه مثل معدودة اقتبسناها تجلياً لما قد انعقد عليه ه         :  وبعد  

الضمير في الجملة والعبارة قد يؤذن عن لبسٍ وإبهام يعتاص معه والحال هـذه فهـم المعنـى                  

فقـد   (والمراد نحترس هنا فنقول إن هذا لا يعني بحال عد الضمائر من معطـلات التواصـل                 

 )T٣T() د المرجع المغيب  يبحدث ألاّ يكون مرجع مذكور ولكن الإلف والعهد الذهني كفيلان باسترفا          

كـل  "  :  عليها توسعا واقتداراً واختصاراً ثقة بفهم المخاطب ، كما قال عز ذكره            "فالمتكلّم يقدم   

لـشّمس ،   يعنـي ا  " حتى توارت بالحجاب    : " أي من على الأرض ، وكما قال        " من عليها فان    

 ـ    "  إذا بلغت التراقي     كلا: " وكما قال عز وجل      ى عـن الأرض والـشّمس      يعني الـروح ، فكنّ

  . )T٤T("والروح من غير أن يجري ذكرها 

  

  : التعلق -

  

 :مثل من باب الإضافة  -

 

 والإضافة تضام اسم باسم على اضمار حرف من حروف الجر وهي اللّام والباء وفي ، في                

دد الإضافة المعنوية ، وعلى استتار التنوين في الإضافة اللفظية ، وهذه الأخيرة كانت محطة تع              

  )T٥T(:وتباين ، ولبس وإبهام ، وبيان ذلك أن إضافة المصدر إلى الاسم في قول الفرزدق 

  

  ركن الحطيم إذا ما جاء يستلـم  يكاد يمكسه عرفان راحتـه

  

                                                 
)

T

١
T

 .١٦٠سورة آل عمران ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٢٠١ ، ص١الأنباري ، البيان ، ج . ١٥٨مكي ، مشكل اعراب القرآن ، ص ) 

)
T

٣
T

   .١١٣، ص) رج ( ة اللبس في العربية ،  مهدي عرار ، ظاهر) 
)
T

٤
T

 ٣٢ سورة ص ، الآية      . ٢٦الرحمن ، الآية    سورة  :  لآيات وا  .٣٣٩ العربية ، ص    الثعالبي ، فقه اللغة وسر     )
  .٢٦، الآية  القيامةسورة . 

)
T

٥
T ( ١٨٠ ، الآية ٢الفرزدق ، الديوان ، ج                .  



 ٣٦٢

فهـو  يجعله مترشحاً لـوظيفتين ،      )  راحته (إلى الاسم   )  عرفان ( إضافة المصدر    نإإذ  

، )  يمـسكه  (فاعل للفعل   )  عرفان (ولية ، وقيل فيه أن      المفعإلى    أخرى تارة للفاعلية ، وتارة   

، والركن مفعول به ، كأنه في التقدير يكاد يمـسكه أن            )  راحته (وقد أضيف إلى الفاعل ، وهو       

عرفت راحته ركن الحطيم ، فالتركيب الإضافي هنا قائم على إضافة المصدر إلى الفاعل  فـي                 

 ) راحته(و ) يمسكه (فاعل للفعل   )  فالعرفان  ( الوجه ،   ، وقد يكون المعنى بخلاف هذا        المعنى

(يكاد يمسكه أن عرف الركن راحته     : ، والمعنى   ) العرفان  ( هو فاعل   )  الركن (مفعوله ، و  
T

١
T

(  ،

  . فالتركيب الإضافي في هذا الوجه عماده إضافة المصدر إلى المفعول 

  

فقيل إن المضاف متردد بـين      .... )T٢T(}كلا سيكفرون بعبادتهم    { : ومثل ذلك قوله تعالى     

سـيكفر  : مضافاً إلى الفاعل ، فالتقـدير    ) عبادة   (معنى الفاعلية والمفعولية ، فإذا كان المصدر        

سـيكفر المـشركون    : المشركون بعبادتهم الأصنام ، وإن كان مضافاً إلى المفعول ، فالتقـدير             

(سـتكفر الأصـنام بعـادتهم     : لتقـدير   ابعبادتهم الأصنام ، وإن كان مضافاً إلى المفعول ، ف         
T

٣
T

(  .

  . )T٤T("نقد تشومسكي نقد مبرر :  " لنا وينسحب ذلك على قو

  

  :مثل من باب النعت  −

: وهـي   :  التي تنضوي على ملامح أربعـة         وتتعالق الصفة بالموصوف بعلاقة التبعية    

  : العدد والجنس ، وحالة الإعراب والتعريف والتنكير ، فنقول 

 . يمجاء زيد الكر -١

 .زرت أختي الكبرى  -٢

 .يلعب الولدان الصغيران بالكرة  -٣

  

فقرينة المطابقة وظهور العلامة الإعرابية جعلا تعين الصفة في الجمل السابقة أمراً سـهلاً              

وقعنا فـي   . رأيت غلامي الفريقين اللذين فازا      : ولكن إذا قلنا    . يسيراً ، لا توهم فيه ولا إلتباس        

العـود  فإذا اخترنا    ) الغلامين (و ) الفريقين (يتأرجح بالعود على    )  اللذين (ت  قلق وتحير فالنّع  

                                                 
)
T

١
T

  . ٣٦٠،  ٣٥٩ الفارقي ، الإيضاح ، ص) 
)
T

٢
T

  . ٨٢ سورة مريم ، الآية )  
)
T

٣
T

 ٦، البحر المحيط ، ج أبو حيان . ١٣٠ص ، ٢ج ، العكبري ، التبيان . ١١٠ ، ص٢الأنباري ، البيان ، ج)  
  .٢٠٢ص ،
)
T

٤
T

  . ١٢٦ ، تشومسكي والثورة اللّغوية ، ص جون سيرل) 



 ٣٦٣

على الغلامين وقعت الصفة في محل نصب ، وإذا آثرنا العود على الفريقين صار النصب جـراً                 

  . ولعل توحد علامة التثنية في هذا التركيب هو الذي أفضى إلى هذا اللبس والإبهام

  

  :ألة في قولنا وينعقد مثل هذه المس

 .رأيت أمهات الطالبات اللاتي حضرن الإحتفال  -١

 .اشتريت قلم حبر أزرق  -٢

 .رأيت صديق أخي الشاعر  -٣

  

يظهر من الجملة الأولى أن اشتراك العلامة الإعرابية في علامة الجمع الإناث جعل سطح              

فهو في محل   ) مهاتبالأ) ( الاسم الموصول  (الأول يعلق الصفة    : الجملة يرتد إلى عمقين اثنين      

. نصب صفة ، والثاني ينقل التعلق من الأمهات إلى الطالبات فتجر الصفة تبعاً لـذاك التحـول                  

وأما الجملتان الثانية والثالثة فالتخبط يكمن في المطابقة في الجنس والعدد ، فالزرقة تـصلح أن                

يرت ذلك وكـان المقـصد      تصف الزرقة والقلم ، فإذا كانت للقلم فهي في محل نصب ، فإن غا             

  .الحبر صارت للجر وكذا الجملة الثالثة الشاعر قد يكون الصديق وقد يكون الأخ

  
  

 :مثل من باب البدل  −

  

ويلتقي البدل بالنّعب في علاقة التبعية فيطابق متبوعه في الجـنس والعـدد ، والإعـراب ،                 

  : فنقول . والتنكير والتعريف 

 . زرت أخي محمد  -١

 .مررت بأختي هند  -٢

  

فقرينة المطابقة وظهور العلامة الإعرابية جعلا تعين البدل في الجمل الـسابقة سـهلاً              

  . واضحاً

  

  . زارنا جار أخي عبد االله -١:    ولكن إذا قلنا   

  . رأيت صديقة أختي هناء-٢

  . هذا صديق أخي زيد -٣



 ٣٦٤

)   أخـي  (لمبدل منه متعين ل)  عبد االله (فالجملة الأولى لا لبس فيها ولا إبهام ، إذ البدل         

 ر من جهة عود البدل على المبدل منه ، فالفتحة التي هي                  ، وأما الجملة الثانية ففيها اشتباه و تحي

علامة آخر هناء ، تصلح للنصب والجر ، انصياعاً لقانون الامتناع من الصرف ، وينبني علـى                 

الأولـى  :   بذلك وظيفتين اثنين   فيتحمل. للصديقة والأخت   )  هناء (هذا المنع أن يصلح البدل ،       

  . على المثال الأخير صب ، الثانية الجر ، وينسحب ذلك الن

 

  :مثل من باب الحال -

 

ومما ينضاف إلى مباحثة تصام الكلم في الجمل والتراكيب عقد أدائي يسترفده النّاطق باللّغة              

ب كلامـي  أو إخبار     جلباً لمعنى مقصود يرمي فيه كشفاً لحال مخصوصة ، تبين عن هيئة خطا            

عياني؛ فيعلمنا زيد أنه شاهد صديقه وقد علت وجهه ابتسامة عريضة  ، أو أنه كان فـي لقـاء                    

عائلي وقد ملأ الضحك والسرور حالهم ، فنعرف من الجملة الأولى أن صاحب الابتسامة هـو                

  .الصديق لا زيد ، وأن الضحك والسرور متعلق بزيد وجلسائه 

  

  : قلنا ولكن ماذا لو  

 .قابل محمد أباه مسروراً  -١

 .زارت مجد أمها وحدها  -٢

 .قابل الآباء أبناءهم وهم فرحون -٣

  

 مجد أم أمها ، الآباء      ال محمد أم أبوه ؟    إننا لا بد سنقع في تخبط وتحير أيها صاحب الح         

  .أم الأبناء 

  :ومن مثل ما تقدم 
(أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفا

T

١
T

(. 

 . )T٢T(} كافة لمشركينوقاتلوا ا{ 

 ".رأيت ربي في أحسن صورة "

  

                                                 
)
T

١
T

  . ١٢٣النحل ، الآية سورة  ) 
)
T

٢
T

  . ٣٦التوبة ، الآية  سورة ) 



 ٣٦٥

يتردد تعلقها بمـرجعين  ) .  حنيفا (يظهر في هذه الآية الكريمة لبس وغموض ؛ فالحال    

( ، وكلاهما صالح- عليه السلام -)  إبراهيم (وثانيهما )  اتبع ( أولهما الضمير المرفوع في
T

١
T

( .  

  

     و)  الـواو  (الضمير المتصل   :   وهما   والحال في الآية الكريمة الثانية تحتمل مرجعين      

 ، وأما الحديث الشّريف فذهب أهل العلم في تأويله مذاهب متعـددة  ، ومنهـا                 )T٢T() المشركين (

رأيت ربي في أحسن صورة ، ومثله رأيت الأمير         : فالتقدير. تأويل يتعلّق بتعيين صاحب الحال      

) الـصورة   (لرائي لا المرئي وقيل إن معنـى        في أحسن زي ، فالتقدير في هذا كله راجع إلى ا          

(وجه لا توجب تحديداً ولا تجسيماًالصفة ، أي على أحسن صفة ، فتكون الصفة على هذا ال
T

٣
T

( .  

  

  -:مثل من باب الاستثناء 

  

وقد يصدف أن تأتي جملة الاستثناء على هيئة مخصوصة يلتبس فيها تعيـين المـستثني         

علمت بنجـاح   "  بعد جمل عطف بعضها على بعض و ذلك نحو           .منه كأن ترد جملة الاستثناء      

      هـل يعـود المـستثنى      : وههنا يستوقف السامع سؤال     ". الطّلاب وعودة الأساتذة إلى بعضهم      

أي على الطّلاب والأساتذة ، أم يعود على الأساتذة فقط ؟ يـذهب ابـن               : على الكل   )  بعضهم (

أو أنّه يتعلّق بالكــل     )  البعض (إلاّ إن قام دليل على إرادة       مالك إلى أن الاستثناء متعلق بالكل       

أكرم العلماء واحبس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا         : إن سيق الكل لغرض واحد ، فقولنا        

أو أنّه إذا اتحد العامل فللكل ، وإذا اختلف فللأخيـرة          . الاستثناء فيه للأخيرة فقط     " . الفسقة منهم 

(كن عمل العوامل المختلفة في مستثنى واحدخاصة ، إذ لا يم
T

٤
T

(.  

  

  : ومن مثل ما تقدم قولنا   

 . قام محمد اللّيل نصفه إلا قليلاً -١    

  . غلب مئة مؤمن مئة كافر إلاّ اثنين -٢

                                                 
)
T

١
T

وقد رجحا كونها حـالاً مـن       .  ٦٩ ، ص  ٢الأنباري ، البيان ، ج     . ٤٠٢مكي ، مشكل اعراب القرآن ، ص      )  
وقد عدها ابن عقيل حالاً من إبراهيم مجـوزاً مجـيء الحـال مـن               . الضمير لا من إبراهيم لأنه مضاف إليه        

  .٥٣٦ ، ص ١الشرح ، ج. المضاف إليه 
)
T

٢
T

  .  ٧٣٣ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)
T

٣
T

  . ١٨٥، صالبطليوسي ، الإنصاف  . ٧ ابن فورك ، مشكل الحديث وبيانه ، ص) 
)
T

٤
T

  . ٥٠٥ ، ص١السلسيلي ، شفاء العليل ، ج  .١٩٧ ، ١٩٦ ، ص٢ ، همع الهوامع ، ج السيوطي) 



 ٣٦٦

 ) نصفه ( أو من  ) الليل ( صالح لكونه مستثنى من   )  قليلاً (يظهر في الجملة الأولى أن      

     والجملة الثانيـة يترشـح فيهـا       . قام نصف الليل إلاّ قليلا      : أو.   قام الليل إلا قليلاً   :  والمعنى

إلى مرجعين ؛ فقد تتعلق بمئة مؤمن ، وبهذا يكون عدد الغالبين منهم ثمانية وتسعين               )  اثنين (

(وقد تتعلق بمئة كافر فيكون عدد المغلوبين من الكافرين ثمانية وتسعين
T

١
T

(.  

  

مـر مـن الأمـن أو       وإذا جاءهم أ  { :تعالى   الباب قوله    ومن الأمثلة التي تحمد على هذا     

 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم              *الخوف أذاعوا به    

  )T٢T(}ولولا فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم الشّيطان إلاّ قليلا 

لاتبعتم الشّيطان  { : عالى  ل إنّه استثناء من قوله ت     وقد اختلف في تعيين تعلق المستثنى فقي      

لعلمـه الـذي    : والمعنى  )  يستنبطونه (في  )  الواو ( ، وقيل إنّه استثناء من الضمير        }إلا قليلا ً  

، وقيل إنّـه     ) أذاعوا به  : (يستنبطونه إلاّ قليلاً ، وقيل إنّه استثناء من الضمير في قوله تعالى             

: ، وقيل إنّه استثناء من الضمير في قوله         )  اعوا به أذ : (في قوله   )  الهاء (استثناء من الضمير    

( )عليكم (، وقيل إنّه استثناء من الضمير في قوله )  جاءهم (
T

٣
T

(.   

  

ويؤدي التردد في تعليق الكلم في الجملة والعبارة أن يعتـاص المـراد ويلتـبس الفهـم              

تحتمل أن تكون على هـذا       ، نجدها     )القصص المسلية للأطفال  ( والقصد ، كما في هذه الجملة       

 ) . متعلقان بالخبر  (القصص مبتدأ ، المسلية خبر، للأطفال       . القصص المسليةُ للأطفالِ    : النّحو  

        والمعنى أن القصص لا الرسوم أو الأفلام هي المسلية للأطفـال ويكـون الجـار والمجـرور                 

القـصص      :  أن تكون على هذا الوجـه       ويجوز،  )  المسلية (متعلقين باسم الفاعل    )  للأطفال (

والمراد أن هذه القصص المسلية هي للأطفال       )  خبر ( ، للأطفال )  نعت (، والمسلية   ) مبتدأ  ( 

  ، للأطفـال    ) نعت (، المسلية   )  مبتدأ (وربما تكون على هذا النّحو القصص       .  دون غـيرهم 

ى تكملة مفقودة هي الخبر الذي يكتمـل معناهـا          أي أن العبارة محتاجة إل    ) .  متعلقان بالنّعت  (

  . إلخ.....ويبين مقصدها إذ قد تكون هذه القصص المسلية للأطفال معارة أو مطلوبة على كثرة

  

  

                                                 
)
T

١
T

والسلسيلي ، شفاء العليـل ،      . في حالة تأخر المستثنى ومثّل بهذه الجملة        )  أولى ( يرى ابن مالك أن الثاني       ) 
   .١٩٧ ص ،٢همع الهوامع ، ج السيوطي ،.  ٥٠٥ ، ص١ج
)
T

٢
T

  . ٨٣ سورة النساء ، الاية ) 
مكي ، مشكل إعراب  . ٤٣٨ ، ص١النحاس ، إعراب القرآن ، ج . ٢٢٧ ، ص١ الأنباري ، البيان ، ج)٣(

   . ١٨٤القرآن ، ص



 ٣٦٧

  :نظام الجملة العربية  -
  

وتجري الجملة في العربية على صورة متعددة فقد يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل              

      فنقـول  قد يتقدم على الفاعـل دون الفعـل          )T١T(} والأرض وضعها للأنام     {: كما في قوله تعالى     

ولعل هذا مرده إلى تحلي الكلم فـي الجملـة العربيـة            )  سرني مجيئك  (و ) زارني أصدقائي  (

بعلامات الإعراب التي تسمح بتحرر الكلم من مواضعها فتنتقل كيفما شاءت تقديماً وتأخيراً دون              

امع تعيين كل فصيلة من فصائلها ، ولكن قد يؤدي تغير مواقع الكلم الأصلية              أن يلتبس على الس   

أن تشتبه بعض وظائفها التركيبية أومعانيها النحوية فقد يطول الفصل بين           . في الجملة والعبارة    

ليأذن هذا بتداخل بين أجزاء العبارة ليعقبه وهم واحتمال وقد يحـدث تعـدد              . العامل والمعمول   

ومن ذلـك تـوهم     .  في التركيب الواحد ، اشتباهاً في تعيين المعمول الذي يتعلق بعامله             العوامل

  )T٢T(:في قول إمرئ القيس  .التنازع 

  

  كفانـي ولم أطلب قليل من المال  ولو أن ما أسعى لأدنى معيشـة
  

وقـد  )  قليـل  (والمعمول  )  كفاني (هي جملة معترضة بين العامل      )  لم أطلب ( فجملة  

) أطلب(م التنازع وإلى تعلق قليل بالفعل       قحام هذا الإعتراض بين العامل والمعمول إلى توه       أدى إ 

)  لم أطلب ( و)  كفاني قليل : ( وفي هذا إفساد للمعنى وقد أعمل الشاعـر الفعل الأول والمعنى           

ه فوجود عاملين اثنين قد أفضي إلى توهم التنازع وتعلق المعمول بعامل آخر غير الذي يدل علي               

  .معنى البيت 
  

    يحتمـل الظّـرف    . )T٣T(} إنّه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر      { : ومن مثل ذلك قوله     

إنه على رجعه يوم تبلى  السرائر لقادر أو أن          : والمعنى  )  رجعه (أن يكون العامل فيه     )  يوم (

ه الأخير فاسد مـن     إنّه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر هو العامل وهذا الوج          )  قادر (يكون  

( لا حد ولا قيد لقدرته- سبحانه وتعالى-جهة تفيد قدرة رب العزة بهذا اليوم وحده ، واالله 
T

٤
T

( .  

                                                 
)
T

١
T

   .١٠ سورة الرحمن ، الآية  )
)
T

٢
T

 . ٧٦ ، ص    ٤المبرد ، المقتضب ، ج    . ٧٩ ، ص    ١سيبويه ، الكتاب ، ج    . ٣٩امرؤ القيس ، الديوان ، ص        ) 
 ، ص   ٢للبيـب، ج    ابن هشام ، مغني ا    . ١٧٨ابن عصفور ، المقرب ، ص       . ٨٤ ، ص    ١الأنباري ، البيان ، ج    

   .٢٦٠ ، ص ٤السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج  . ١٥٨ ، ص١الإستراباذي ، شرح الكافية ، ج. ٦٦١
)
T

٣
T

دال على الفعل كأنّه قال يرجعـه  ) رجعه(ويرى ابن جني أن المصدر الملفوظ به       . ٩سورة الطارق ، الآية      ) 
.  ٧٠٠ ، ص  ١ هشام ، مغنـي اللبيـب ، ج        ابن . ٢٥٩ ، ص  ٣ابن جنّي ، الخصائص ، ج     . ر  تبلى السرائ يوم  

  . ٤٥٨ ، ص٢للفصل بينهما بالخبر ، العكبري ،التبيان ، ج) رجعه(ويرى العكبري أنه لا يجوز أن يعمل فيه 
)
T

٤
T

جنّـي ، الخـصائص ،   ابن  . ٨١٢ ، ص١يان ، جالأنباري ، الب   . ٤٢٦مكي ، مشكل إعراب القرآن ، ص       ) 
) رجعه(ويرى العكبري أنه لا يجوز أن يعمل فيه .  ٧٠٠ ، ص ١ابن هشام ، مغنى اللبيب ، ج       . ٢٥٩ ، ص  ٣ج

  . ٤٥٩ ، ص٢ينهما بالخبر ، التبيان ، جللفصل ب



 ٣٦٨

  :وربما تعلّق المعمول بأكثر من عامل في التركيب ومن ذلك قول ساعدة بن جؤيه 
  

  في الجو منه ساطع ومكتب  فرموا بنقع يستقل عصائبا
  

)  يستقل (في التعلّق بالعامل ؛ فقد تتعلق بالفعل        )  في الجو  (من  يتردد الجار والمجرور    

(في الجو منه ساطع : أي)  منه (أو تتعلّق بالعصائب فتكون صفة لها أو بـ 
T

١
T

( .  
  

وقد يؤدي تحير مرجع المعمول وتعلّقه بعامله تعدد في المعنى وتباين في الدلالة ومـن               

  : نحو ذلك قول الشماخ 

  

  عليه الطير كالورق  اللجيـن  لوصل أروىوماء قد وردت 

  

على الحالية والمعنى أن الطّيـر      )  الطّير (أن يكون متعلقاً بـ     )  ورق اللّجين  (يحتمل  

ومـاء  : على الماء كالورق اللجين وإما أن يكون متعلقاً بالماء على الوصفية وقد يكون التقـدير   

  : وقريباً من ذلك قول الشاعر   .كالورق اللّجين وردتْه لوصل أروى عليه الطّير

  

  وأبناؤه  بين الذراعين والنحر  وحاربت يوم الجسر والموت كانع

  

كانع والمعنـى والمـوت     : الأول  : أن يتعلق  في عاملين إثنين       )  بين (         يصلح الظرف   

بنـاؤه  كانع بين الذراعين والنحر أي في هذا الموضع على اضمار خبر لأبناؤه ، والتقـدير ، وأ                

وأبناؤه بين الذراعين والنّحر، فالظّرف خبر      : والمعنى  )  بأبنائه (أن يكون متعلق    : كانعة الثاني   

(لأبنائه
T

٢
T

(.  
  

وقد يصدق أن يفصل بين العامل والمعمول بعباراتٍ متعـددة تجعـل اتـصال العامـل                

(: بمعموله أمر معتاص عسير المنال من ذلك قول الشاعر 
T

٣
T

(  

  

  إذا ما أقفرت منها العراصا  ميأشافية بزورتها سقا

  

                                                 
)
T

١
T

  . ١٨٨ ، ص١ديوان الهذليين ، ج.  ٣٢٤- ٣٢٣شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، صالفارسي ، ) 
)
T

٢
T

  .٣٢٠الشماخ ، الديوان ، ص . ٢٩٣- ٢٩٢ الأبيات المشكلة الإعراب ، صالفارسي ، شرح ) 
)
T

٣
T

  . ٢٥٠ المصدر نفسه ، ص )



 ٣٦٩

لعلّ أول ما يرد على الخاطر أن في البيت لحناً مرذولاً وهجنة ، ذلك أنّـه يتـوهم أن                     

ولكن سرعان مـا يكـشف      . إذا ما أقفرت منها العراص      :  والتقدير)  بأقفزت (العراص متعلق   

صل بين العامل والمعمـول     النّظر الفاحص والبصر المتأمل أن في البيت لبس و تعمية فهناك ف           

بـآخر   (عامل  )  بزورتها (مقداره طول البيت كله فقد جعل الشاعر العامل في أول البيت وهو             

سقامي بزورتها العراص إذا ما أقفـرت       )  هند (وتقدير البيت أشافية    )  العراصا (وهو  ) البيت  

أشـافية  :  والتقـدير )  أشـافية  : (مفعولا بقوله   )  العراصا (منها وهناك تقدير آخر وهو جعل     

(مما يشفي على سبيل المجاز)  العراص (مسقمتي العراص بزورتها بجعل 
T

١
T

(.  

  

فهذه مثلٌ معدودة اقتبسناها تجليةً لما قد انعقد عليه هذا الباب وهو أن تحرر الكلم               : وبعد    

ل هذه فهـم    من الرتبة والموقعية في الجملة والعبارة قد يؤذن عن لبس وإبهام يعتاص معه والحا             

المعنى والمراد ونحترس هنا فنقول إن هذا لا يعني بحال عد تردد تعلّق الكلم وتحرر الكلم مـن                  

مواضعها الأصلية في الجملة والعبارة من معطلات التواصل فقد يحـدث أن تتعـدد المتعلقـات        

 تعيين المتعلق   وتتباين المتصلات في نسيج الجملة والعبارة ومع ذلك بوسع المتكلم أن يفطن إلى            

ومن ذلـك قولـه     . والمتصل باسترفاد مخزونه المعرفي وتكوينه الثقافي والألف والعهد الذهني          

 إذ تُـدعون إلـى الإيمـان          إن الذين كفروا ينادون لمقت االله أكبر من مقتكم أنفـسكم          { :  تعالى

  .)T٢T(}فتكفرون 
  

مرجعين اثنـين همـا مقـت االله        متعلق ب )  إذ (يبدوا في هذه الآية الكريمة أن الظّرف          

ومقت الكافرين أنفسهم ولكن الخاطر سرعان ما يترك العود الأول ليتمـسك بـالمرجع              . تبارك

الثاني ذلك أن المعنى لا يحتمل إلا عوداً واحداً ، فهم لم يمقتوا أنفسهم في ذلـك الوقـت وإنّمـا                     

(يمقتونها في الآخرة
T

٣
T

(.   
  

بالمقت الأول  )  إذ (ول وبقاء الثّاني ليتعلّق الظّرف      لذا يوجب المعنى انصراف الوجه الأ       

(الآنن فكفركم أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت االله إياكم وقت دعائكم إلى الإيما: والمعنى 
T

٤
T

( .  

                                                 
)
T

١
T

مهدي عرار ، ظاهر ، اللبس      . ٦٤٠ابن عدلان  ، الانتخاب ، ص         .٢٦٦ ،   ٢٦٥ الفارقي ، الايضاح ، ص        )
  .١٣٣، ص) رد(في العربية 

)
T

٢
T

   .١٠غافر ، الآية   سورة )
)
T

٣
T

   .٦٩٩ ، ص١ اللبيب ، جابن هشام ، مغني ) 
)
T

٤
T

ظرفاً للمقت ) إذ ( ورأى فريق من أهل العلم والمفسرين منع عد  ، ٢٥٩ ، ص٣ ابن جني ، الخصائص ، ج )
مصدر نفسه ال! مقتكم إذ تدعون : ؛ ذلك أنهم أضمروا ناصبا يتناول الظرف ويدل عليه المصدر حتى كأنّه قال 

 مكي ، مشكل اعراب القرآن ، . ٧٠٠ ، ٦٩٩ ، ص٢جابن هشام ، مغني اللبيب ،  . ٢٥٩ ، ص٣، ج
  . ٤٣٥ ، ص٧أبو حيان ، البحر المحيط ، ج . ٣٢٤ ، ص٢العكبري ، التبيان ، ج . ٥٨٨ص



 ٣٧٠

  

  

  الباب الرابع

  تعدد أوجه التحليل النحوي 

  في ضوء المدارس النحوية 

  

  : الفصل الأول 

  المدرسة النحوية ، حقيقتها ووجودها

   :الفصل الثاني 

    داخل المدرسة النحوية الواحدةتعددال

  :الفصل الثالث 

   في تحليل الوجوه وتوجيه المسائل أثر تعدد أوجه التحليل النحوي

  

  

  

  

      

  



 ٣٧١

  الفصل الأول

  حقيقتها ووجودها: المدرسة النحوية 

  

ه حتَّـى انقـاد   درس الكتاب يدرسه درساً ودراسة ، ودارسه من ذلك ، كأنَّه عاند           : " يقال  

ودرسـت  ... تعلَّمـتُ   : درستُ ، أي    ... قرأت كتب أهل الكتاب     : درستُ  : وقيل  .... لحفظه  

: والمِدراس والمِدرس   ... ذلَّلته بكثرة القراءة حتَّى خفَّ علي حفظه        : الكتاب أدرسه درساً ، أي      

(الرياضة والتَّعهد للشَّيء  : اسة  وأصل الدر ... الكتاب  : الموضع الذي يدرس فيه ، والمِدرس       
T

١
T

( .

  .اسم مكان للفعل درس : والمدرسة 

  

وجود جماعة من النُّحاة يصل بينهم رباط       : " أما المدرسة النحوية في الاصطلاح فتعني       

من وحدة الفكر والمنهج في دراسة النَّحو ، ولا بد أن يكون هناك الرائد الـذي يحـدد الخطَّـة                    

م المنهج ، والتَّابعون أو المريدون الَّذين يقتفون خطاه ، ويتبنَّون منهجه ، ويعملون علـى                ويرس

 ودوامها عبر السنين شـرط أساسـي        – أو المنهج    –تطويره والدفاع عنه ، فاستمرار النَّظرية       

النَّظريـة  لتكون المدرسة الّتي لا يمكن أن تستحقّ هذا الاسم ، أو يعترف بوجودها بمجرد مولد                

   .)T٢T("أو خلقها ، حتَّى تعيش ويكتب لها البقاء لبعض الوقت بين المريدين 

  

الأدلَّة التي تعتمد عليها المسائل النذَحوية والأصـول الَّتـي          : " والمذهب النحوي يعني    

  . )T٣T("ترتكز عليها قواعدها 

  

 بد من توافرها حتَّى يصح إطـلاق        فمن التَّعريفين السابقين ، يتبين لنا أن هناك شروطاً لا             

  : لفظ مدرسة أو مذهب ، وهذه الشُّروط هي 

 .   وجود جماعة من النُّحاة يجمع بينهم وحدة الفكر والمنهج  - أ

 .وجود شيخ لهذه المجموعة ينظِّم نشاطها ، إذ يضع الخطَّة ويحدد المنهج    - ب

 ويسيرون وفق خطَّته ويتبنُّون منهجه؛       وجود تلامذة يلتفّون حول شيخهم ، ينهلون من علمه         - ج

 . )T١T("إلاَّ أستاذاً مؤثِّراً وتلاميذ متأثِّرين " لأن المدرسة لا تكون 

                                                 
)

T

١
T

  ) .درس ( ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  ) 
)

T

٢
T

   .٩٠أحمد مختار عمر ، البحث اللغوي عند العرب ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٤١٦ة النحوية في مصر والشام ، صعبد العال سالم مكرم ، المدرس ) 



 ٣٧٢

    العمل على تطوير هذا المنهج ، والدفاع عنه ؛ لأن في ذلك استمرارية للمدرسة ، إذ بغير                     -د

، وهذا المنهج الذي يكون قد حفـظ        الاستمرار لا تستحقّ المدرسة أن يطلق مثل هذا الاصطلاح          

في كتب الرائد أو إملاءاته الّتي يأخذها الطُّلاب ، فيتناقلونها وينهلون منها ، ولهـذا قـال أبـو                   

وجملة الأمر أن العلم    : " الطَّيب اللُّغوي بعد أن سرد أسماء علماء المدرستين البصرية والكوفية           

على التَّرتيب الذي رتَّبنـا ، هـؤلاء        ) البصرة والكوفة   ( ن  انتهى إلى ما ذكرنا من أهل العراقي      

إمـا لأنَّـه   : أصحاب الكتب ، والرجوع إليهم في علم العرب ، وما أخللنا بذكر أحد ، إلاَّ لسبب           

ليس بإمام ولا معول عليه ، وإما لأنَّه لم يخرج من تلامذته أحد يحيي ذكره ، ولا من تأليفه شيئاً                    

فأبو الطذَيب اللُّغوي لم يذكر في كتابه أسماء أولئك النُّحـاة المغمـورين             .  )T٢T(" نشره   يلزم النَّاس 

الّذين ليست لهم مؤلَّفات تحوي علمهم ، أولئك الَّذين لك يكن لهم تلامذة يحيون ذكـرهم بنـشر                  

ر ، لعـدم    علمهم وحمله ،أو أن مؤلَّفاتهم لا ترتقي إلى المستوى الَّذي يؤهلها للـذِّيوع والانتـشا              

  . جدواها وعدم استفادة النَّاس مما تحويه 

  وما سبق آنفاً يقودنا إلى الشَّرط الخامس ، وهو أن هذا الاصطلاح لا يستحقَّه أي اتِّجـاه                   -هـ

نحوي بمجرد وجود نظرية سرعان ما يخفت ضوؤها وتنتهي ، بل يجب أن يكتب لها الاستمرار                

كتاب تطبيقي لما تحويه هذه النَّظرية مـن آراء ، أو أن يحملهـا              إما بدعمها ب  : بإحدى طريقتين   

  .التَّلاميذ وينشروها ويطَّوروها ويدافعوا عنها ، فبديمومتها تستحقُّ إطلاق اسم مدرسة عليها 

  

ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن النُّحاة القدماء ومؤرخي العلوم وأصحاب كتب الطَّبقات                  

بـل كـانوا   . م يطلقوا مثل هذا الاصطلاح على البصريين أو الكوفيين أو غيـرهم          والتَّراجم ، ل  

  .إلخ .... مذهب البصريين أو مذهب الكوفيين : ، فكانوا يقولون ) المذهب ( يستعملون كلمة 

      

وقد وجدت خلال مطالعتي لأحد مؤلفات تراثنا النَّحـوي ، مـن اسـتعمل اصـطلاح                        

فقد قال أبو الفرج بن الجوزي في معرض حديثه عـن           ) المذهب  ( قد عنى به    ، و ) المدرسة  ( 

فأما الكلمة في مدارس النَّحويين ، فهي عبارة عن اسم فقط ، أو فعل فقط ، أو                 : " تعريف الكلمة   

  . )T٣T("حرف فقط 

  

                                                                                                                                               
)

T

١
T

   .١٤٧عبد العال سالم مكرم ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٩٨أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحوين ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٥٢٣أبو الفرج بن الجوزي ، نزهة الأعين ، ص ) 



 ٣٧٣

ولكـن هـذا لا يعنـي أن        . وسوى ذلك لم أجد أحداً من الأوائل استعمل ذلك الاصطلاح               

                    علمائنا كانوا بعيدين عن هذه الكلمة ، بل على العكس من ذلك ، فمـن المعـروف تاريخيـاً أن

المسلمين في عصور حضارتهم الزاهرة ، قد أنشؤوا مؤسسات تعليمية في حواضرهم ، فكـان                

 من تلك المؤسسات المدرسة النظامية في بغداد ، وكذلك المدرسة المستنصرية ، وغيرهـا مـن               

المدارس التي انتشرت في بلاد الشَّام ومصر وسائر البلاد الإسلامية ، وكانت هـذه المـدارس                

(حقيقية ينتسب إليها طلاب العلم ويتلقَّون فيها العلوم المختلفة
T

١
T

(  .  

  

ومذهب : فقد كان الشَّائع بين أهل العلم ، أنَّه كلَّما عرضت لهم مسألة خلافية أن يقولوا                

ا كذا ، ومذهب الكوفيين فيها كذا ، حتَّى اشتهر عندهم اصطلاح المذهب النَّحـوي               البصريين فيه 

(معبرين به عن كلِّ قضية نحوية نشأ حولها خلاف في الرأي
T

٢
T

( .  

  

) المدرسـة (من أين نفذ إلينا اصطلاح      : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو              

    لالة على المذهب النحويين           في الد؟ عندما اتَّصل الباحثون العرب في العصر الحديث بـالغربي 

) school(وعلومهم ، وأخذوا ينهلون من معارفهم ، وجدوا أن الغربيين يستخدمون اصـطلاح              

المدرسة على غير المألوف والمعروف ، فلم يستخدموه للدلالة على ذلك المكان الذي يتلقّى فيـه                

ساتذة ، بل استخدموه في الدلالة على الاتّجاهات الأدبية والفنية والنقدية       التلاميذ الدروس على يد أ    

المدرسة الكلاسيكية في الأدب والفـن ، والمدرسـة الرومانـسية           : عندهم ، فوجدنا لديهم مثلاً      

علـى  في إطلاقها   ) مدرسة  ( وقد كانت كلمة    . والمدرسة الرمزية والمدرسة الطَّبيعية وغيرها      

الّتي شاعت في تراثنا القديم في      ) مذهب  ( هذه المسميات تعني تماماً ما نقصده عند إطلاقنا كلمة          

الفقه الإسلامي كالمذهب الحنفي والمذهب الشّافعي وغيرهما من مذاهب أهل الـسنة والـشِّيعة              

 طريقتـه الخاصـة     كالمذهب الجعفري والمذهب الزيدي ، وقد كان لكلِّ مذهب من هذه المذاهب           

(التي  تقوم على أسس خاصة وأدلَّة خاصة
T

٣
T

( .  

  

وقد كان المستشرقون هم أول من استعمل اصطلاح المدارس النحويـة ، ومـن هـؤلاء                    

م ١٨٨٢الذي نشره في ليبزغ عام      ) المدارس النَّحويذَة عند العرب     ( المستشرق فلوجل في كتابه     

الذي ترجمه  ) تاريخ الأدب العربي    ( هذا الاصطلاح في كتابه     ، وكذلك استعمل كارل بروكلمان      

                                                 
)

T

١
T

   .١٣٩ ، صإبراهيم السامرائي ، المدارس النحوية أسطورة وواقع ) 
)

T

٢
T

   .١١٤، ص) نحاة ومؤلفات ( محمود الدراويش ، دراسات في النحو العربي  ) 
)

T

٣
T

   .١٣٩إبراهيم السامرائي ، المدارس النحوية أسطورة وواقع ، ص ) 



 ٣٧٤

(١٩٥٩عبد الحليم النَّجار عام     
T

١
T

ومن ثم استحسن الباحثون العـرب المعاصـرون اصـطلاح                     .  )

، فاستعاروه من مادة الخلاف النَّحوي ، كما استعاروه من مسائل أدبية أخرى، على              ) المدرسة  ( 

، ومثله  ) مدرسة أوس حجر    ( طه حسين حين أشار في درسه الأدبي إلى ما يسمى           نحو ما فعل    

في نحو مدرسة البـصرة     ) المدرسة  ( الباحثون في تاريخ النَّحو والنُّحاة ، الّذين أثبتوا اصطلاح          

مدرسـة المـصريين والمدرسـة      : ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ، ومن ثم كان لهم أن قالوا            

ينالإفريقية ومدرسة الأندلسي)
T

٢
T

( .  

  

                    اصطلاح المدرسة قد شاع على ألسنة كثير من المؤلفين في النَّحو العربـي وهكذا نجد أن

أو بعناوين  ) المدارس النحوية   ( ولاقى في أنفسهم هوى كبيراً ، فوضعوا كتباً معنونة باصطلاح           

  :، ومن هذه المؤلفات قريبة منه ، وتحمل في طياتها معنى المدارس أو المذاهب 

١-  ين الكنغراوي: الموفي في النَّحو الكوفيصدر الد.  

  .١٩٥٨مهدي المخزومي ، : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّغة والأدب والنَّحو -٢

  .١٩٦٨عبد الرحمن السيد ، : نشأتها وتطّورها : مدرسة البصرة النحوية  -٣

  .١٩٦٨شوقي ضيف ، : المداس النحوية  -٤

  .١٩٨٠عبده الراجحي ، : دروس في المذاهب النحوية  -٥

عبد العال سـالم    : المدرسة النحوية في مصر والشَّام في القرنين السابع والثَّامن من الهجرة             -٦

  .١٩٨٠مكرم ، 

٧-  ة في تاريخ النحو العربي١٩٨٦محمود حسني محمود ، : المدرسة البغدادي.  

  .١٩٨٦كرم زرندح ، : ية قراءات في المدارس النحو -٨

(١٩٨٧إبراهيم السامرائي ، : المدرسة النحوية أسطورة وواقع  -٩
T

٣
T

(.  

  

وغيرها من الكتب التي عالجت هذا الموضوع بتخصص ، أو جاء في أثناء دراستها لموضـوع                

  .النحو العربي وقضاياه 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١١٤، ص) نحاة ومؤلفات ( محمود الدرويش ، دراسات في النحو العربي  ) 
)

T

٢
T

   .١٢سطورة وواقع ، صإبراهيم السامرائي ، المدارس النحوية أ ) 
)

T

٣
T

   .١١٤-١١٣، ص) نحاة ومؤلفات ( محمود الدرويش ، دراسات في النحو العربي  ) 



 ٣٧٥

ما قاله شوقي ضيف عندما      ) مذهب( يقابل اصطلاح   ) مدرسة  ( ومما يؤكِّد أن اصطلاح         

أجمع القدماء على أن نحو الكـوفيين       : " كان يتحدث عن الكوفيين ومنهجهم في النَّحو ، فقد قال           

فنجـده يقـرر أن هـذا       .  )T١T("يشكّل مذهباً مستقلاً أو كما نقول بلغة العصر مدرسـة مـستقلّة             

لّذي أدى إلى وجود المذاهب النحويـة  وا. القديم ) مذهب ( الاصطلاح الحديث يوازي اصطلاح  

واللُّغوية قديماً هو توغّل العلماء في استنباط قواعد اللُّغة وتدوينها ،إذ لم يتَّفق بعضهم مع بعض                 

(في جميع المباحث والأمور ، بل كثيراً ما اختلفوا في عدد غير قليل من المسائل والقواعد
T

٢
T

(  .  

  

ذهب البصريين ومذهب الكوفيين ومـذهب البغـدايين ،         م: ومن هنا وجدنا تسميات مثل          

مذهب الأخفش ومذهب الفراء ومذهب     : وربما ذكروا أحد النُّحاة ناسبين إليها مذهباً ، مثل قولهم           

ومن هنا نستشفّ أن كلمة مذهب كانت تطلق على الطّريقة التي سار عليها             . سيبويه وغير ذلك    

 أن نخلص إلى أن المذهب هو الطَّريقة ، وهو أبعد ما يكـون عـن                أحد النُّحاة ، ومن هنا يمكن     

(المدرسة
T

٣
T

( .  

  

  هل يوجد في النحو العربي مدارس نحوية ؟ : ولكن 

ولقد وقف الباحثون المحدثون إزاء هذا السؤال موقفين ، فقسم يقرر وجود هذه المدارس حقيقـة                

نجد أن المؤيدين لفكرة وجود هذه المدارس في        وكذلك  . في النحو العربي ، وآخر ينفي وجودها        

  -:النحو أنفسهم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام 

  

توسع أصحابه في وجود هذه المدارس ، إذ جعلوا في كل حاضرة من حواضر العالم               :  الأول   -

 ـ               ة ،  الإسلامي مدرسة نحوية قائمة بذاتها ، فنجد عندهم مدرسة في البصرة ، وأخرى في الكوف

وثالثة في بغداد ، ورابعة في الأندلس ، وخامسة في إفريقية ، وسادسة في مصر ، وسابعة فـي                   

الشَّام ، وثامنة في المغرب وهلم جرا ، وقد اعتمدوا في توزيعهم للمدارس على العيار الجغرافي                

             ة في بقاع معية كبرى ، وهي حصر العلوم والمذاهب الفكرينة ، وهذا الأمر    ، ولهذا المعيار سلبي

يجافي الواقع وينافي طبيعة الأشياء ، إذ يمكن أن نجد أتباعاً لمدرسة ما يقطنون خـارج نطـاق                  

البقعة الجغرافية التي تنتمي إليها تلك المدرسة ، فليس من الإنصاف تجاوزهم وعدم نسبتهم إليها               

ن ، الذين غلب على دراساتهم منهج       ، وكثيراً ما وجدنا هذه الظَّاهرة تشمل أغلب النُّحاة المتأخِّري         

                                                 
)

T

١
T

  .١٥٥شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص  ) 
)

T

٢
T

   .٥٤ساطع الحصري ، في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية ، ص ) 
)

T

٣
T

   .١٣ ، ١٢إبراهيم السامرائي ، المدارس النحوية أسطورة وواقع ، ص ) 



 ٣٧٦

إحدى المدارس الكبرى ، فكان من الأولى تعميم النِّسبة لهذه المدرسة أو تلك ، على كـل مـن                   

  . ارتضى منهج تلك المدرسة ودافع عنه وسعى إلى تطويره ونشره 

  

 الفكرية  وكذلك نجد أن العيار الجغرافي قد قصر في إبراز الفروقات الحقيقية والاتّجاهات               

 عـن تجميـع الخـصائص المـشتركة     – في الوقت نفسه –المختلفة لهذه المدارس ، كما عجز    

والاتِّجاهات الفكرية الموحدة ، فكثيراً ما وجدنا بصرياً يعارض البصريين في بعـض المـسائل               

            اً خالف جماعته وتابع البصرياً كوفينحوي ين ، وكذلك نجد أنين في بعـض    وينحو منحى الكوفي

من هنا نلمس الخطورة في تقسيم المدراس على أساس جغرافي ، إذ الأسلم والأقـرب               . آرائهم  

إلى الدقة العلمية وصواب المنهج اللُّجوء إلى المعيار الفكري والمنهجي في نسبة هذا النحوي إلى               

  .هذه المدرسة أو تلك 

  

دارس ، يعطي إحساساً بمحلية العلوم ، وينشئ        ومن جهة ثانية نجد أن تقسيم العلوم إلى م            

جواً من التحيز والتّعصب ، وكذلك يظهر اتّفاقاً سطحياً بين أتباع المدرسة الواحدة حول مبـادئ                

(معينة، أو قواعد خاصة ، ولكنَّه يخفي وراءه خلافات جوهرية
T

١
T

( .  

  

رسة البغداديـة والأندلـسية والمـصرية       المد: أنكر وجود بعض هذه المدارس مثل       :  الثَّاني   -

حجته في ذلـك أن هـاتين       . والشَّامية ، ولم يثبت سوى مدرستين هما مدرستا البصرة والكوفة           

المدرستين هما اللَّتان وضعتا دعائم النحو ومنطلقاته ومنهجية الدراسة والبحث فيه ، وما سواهما              

هما ومنتخب منها ما يساير تفكيره واتجاهاته ، فهو يختار مـا            عالة عليهما ، وهو موفّق بين آرائ      

هذا مع عدم إغفال أن البصريين كانوا أسبق مـن الكـوفيين فـي              . يروقه ويوافق منهج تفكيره     

دراسة النحو واللُّغة بما يقرب من مئة عام ، وأن شيوخ المدرسة الكوفية تتلمـذوا علـى أيـدي     

ك فقد استطاع الكوفيين أن يؤسسوا لأنفسهم منهجاً خاصاً بهم يخـالف            البصريين ، ولكن رغم ذل    

  .في خصائصه العامة منهج البصريين 

أن الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة نحويـة        " ورغم ذلك فلن نعدم أن نجد من الباحثين من يزعم           

ل وسيبويه ؛ إنَّما هي امتداد لمـا        خاصة ، وأن خلافات نحاتها وخاصة الكسائي والفراء مع الخلي         

  . )T٢T("سمعاه من أستاذهما البصري يونس بن حبيب 

                                                 
)

T

١
T

   .٩٦ -٩٠أحمد مختار ، البحث اللغوي عند العرب ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٥٥شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٣٧٧

ومما دفعهم إلى هذا الرأي ، أن الخلافات النحوية سواء أكانت بين أتباع المدرسة الواحدة                   

               ة ؛ وذلك لأنأصول  أم بين أتباع مدرسة وأخرى ، إنَّما كانت خلافات في بعض القضايا الفرعي 

هذا العلم قد تكونت نهائياً على يد الخليل وتلميذه سيبويه ، وكأنَّهما لم يتركا لمن جاء بعدهما من                  

(النُّحاة سوى خلافات فرعية تتَّسع وتضيق حسب المدارس وحسب النُّحاة
T

١
T

( .  

  

 ـ                    رأيين ومهما كان التَّوسيع أو التَّضييق في إثبات المدارس النحويـة ، فـإن أصـحاب ال

  .السابقيين قد انطلقوا في تقسيم هذه المدارس وتوزيعها منطقاً جغرافياً إقليمياً 

  

وهو قسم أقر بحقيقة وجود مدارس نحوية في النحو العربي ، ولكنَّه رفـض العيـار                :  الثَّالث   -

لق من النّاحيـة    الجغرافي في توزيع هذه المدارس ، وسلك مسلكاً آخر في هذا المجال ، فقد انط              

ما ترتّب في عـرف النُّحـاة       " المنهجية ، والسمات الَّتي طبعت كل اتّجاه ، فهو لا يحكم بصحة             

                 ، وشـامي ومصري وبغدادي ، وآخر كوفي ، بصري من من وجود مذهب نحويالز على مر

ات المذهبية ؛ لأن ما اتّفق عليـه        وما مرد هذه التَّقسيمات إلاّ الأقاليم الجغرافية ، وليس إلى السم          

نحاة هذه الأقاليم أكثر مما اختلفوا فيه ؛ ولأن اختلافهم إنَّما كان في بعض المـسائل الفرعيـة ؛                   

  .)T٢T("ولأنَّهم كانوا يتفقون جميعاً على القواعد الكلّية والأصول النحوية كالعامل والمعمول والعلَّة

  

      دة لمنهج          " ة  فإصطلاح المدارس النحوية متعدة إلاّ أماكن جغرافيلا يعني في تراث العربي

دراسي نحوي متوحد في أصوله العامة وقواعده الأساسية وقوانينه الكلّية ، ولا صحة لاطـلاق               

مصطلح المذهب النحوي المتميز في شكله وجوهره على حواضرنا الإسلامية كالبصرة والكوفة،            

وأن أصحاب هذا الرأي يرفضون وجود المدارس النحوية        .  )T٣T("يها الدرس النحوي    التي ازدهر ف  

على الأساس الإقليمي الجغرافي ، إلاّ أنَّهم كذلك يسلمون على مضض وجود المدرسة النحوية ،               

، فبحسب نظرهم   ) مذهب  ( ، ولكن يستعملون اصطلاح       ) مدرسة  ( بل لا يستعلمون اصطلاح     

كان لا بد من الإعتراف بتعددية المذاهب النحوية ، فليس لنا إلاَّ أن نعد مذهبين اثنين لا                 " إن  أنَّه  

  : ثالث لهما 

وما انبنى عليهـا مـن                 : لالأو ة العامل النحويالّذي قام على نظري ، التقليدي المذهب النحوي

  .ثاً عامل ومعمول وتعليل ، وقد شاع شرقاً وغرباً قديماً وحدي

                                                 
)

T

١
T

   .٩٥شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٢٥٢ ، ٢٥١، ص) نحاة ومؤلفات ( الدرويش ، دراسات في النحو العربي  محمود ) 
)

T

٣
T

   .٢٥٢المصدر نفسه ، ص ) 



 ٣٧٨

المذهب النحوي الرافض لنظرية العامل النحوي ، ولكثير مما انبنى عليها ، وقد نـادى                : الثَّاني

  . )T١T("به ابن مضاء القرطبي في بلاد الأندلس 

  

فأصحاب هذا الرأي قد أدرجوا جميع المذاهب النحوية التي انتشرت في حواضر العـالم                  

 واحد ، معتمداً في ذلك على أساس من الأسس التي قامت عليها هذه              الإسلامي الزاهرة في إطار   

                 ة ، واستثنى من ذلك المـذهب الـذي يعـدة العامل والمعمول والعلَّة النحويالمدارس وهو قضي

صرخة في وادٍ ، إذ لم يلق آذاناً صاغية في بلاده ، ذلك المذهب الذي نادى بـه ابـن مـضاء                      

حاة ومناهجهم وافتراضاتهم وتعليلاتهم وتمريناتهم غير العملية ، ودعا         القرطبي حين ثار على االنُّ    

  .فيه إلى هدم الأساس الذي قامت عليه نظرية النحو العربي وهو قضية العامل والمعمول

      

 فقد صرح في أول كتابه بأن قصده في هذا الكتاب أن يحذف من النحو مـا يـستغني                  

   عنه ، وينب النَّـصب والخفـض               النحوي عاؤهم أنه على ما أجمعوا على الخطأ فيه فمن ذلك اد

(والجزم ، لا يكون إلاَّ بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي             
T

٢
T

ولـم  .  )

يدع ابن مضاء في هذا المجال أنَّه هو المقترح لهذا الرأي ؛ بل استند في دعوته هذه إلى قـول                    

فأما في الحقيقة ومحصول الحديث ، فالعمل من الرفع والنَّصب والجـر            : " بن جنِّي حين قال     لا

لفظي ومعنوي ، لما ظهـرت      : والجزم ، إنَّما هو آثار للمتكلِّم نفسه لا لشيء غيره ، وإنَّما قالوا              

وابن جنِّي ينطلق فـي     .  )T٣T("لَّفظ  فعل آثار المكتلِّم بمضامة اللَّفظ للَّفظ ، أو باشتمال المعنى على ال           

وأما مذهب أهل الحقّ ، فإن هذه الأصـوات ،          : " رأيه هذا من مذهبه العقدي الاعتزالي فيقول        

  .)T٤T("إنَّما هي من فعل االله تعالى ، وإنَّما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الإختيارية 

  

وأما العوامل الَنحوية فلم يقل بعملهـا عاقـل ، ولا      : " ول  ويتابع ابن مضاء سرد آرئه فيق         

ونحن لا نشك في أن هدف ابن مضاء        .  )T٥T("ألفاظها ولا معانيها ؛ لأنَّها لا تفعل بإرادة ولا بطبع           

من وراء دعوته هذه هو خدمة النحو وتخليصه مما علق به من أدران أحالت نـضارته جفافـاً                  

(ه كان يبتغي من وراء ذلك النُّصح للمسلمين وابتغاء الثَّواب من االله تعالى            ورونقه قبحاً ، وأنَّ   
T

٦
T

(  .

                                                 
)

T

١
T

   .٢٥٢، ص) نحاة ومؤلفات ( الدرويش ، دراسات في النحو العربي محمود  ) 
)

T

٢
T

   .٧٦ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 
)

T

٣
T

   .١١٠ -١٠٩ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٧٧ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٧٣ -٧٢المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٧٣ -٧٢ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 



 ٣٧٩

ولكن هذه الدعوة لم تكتب لها الحياة ، فقد هوجمت في عقر دارها ، وطمست فـي بواكيرهـا ،                

وخفت صوتها قبل أن يتاح لها من يحملها ويدافع عنها ، وفوق هذا وذاك لم تخرج عـن إطـار     

ى حيز التطبيق ، فلم نجد مؤلّفاً يدعم آراءها ويشرح طروحاتهـا ويـدعمها  بالأدلَّـة              النظرية إل 

والشَّواهد والأمثلة ، كالمذهب الفقهي الَّذي أثَّر فيها وكان سبباً في انطلاقها ، إذ لم يقف ابن حزم                  

النَّظريـة  في مذهبه عند حدود النَّظرية المحضة ، بل وضع كتاباً ضخماً في الفقه يعضد هـذه                 

ومما يجدر ذكره في هذا السياق،      ) . المحلَّى في الفقه    ( ويطبقها على أرض الواقع ، وهو كتاب        

أن كتاب ابن مضاء قد ظهر في زمن الموحدين وخصوصاً في عهد يعقوب بن يوسف ، الّـذي                  

بالغ يعقوب فـي ثورتـه      كان عهده ثورة على أصحاب المذاهب الفقهية المشرقية الأربعة ، وقد            

هذه حتَّى إنَّه أمر بإحراق كتب المذاهب ، وأمر بعدم التَّقليد لأحد من أئمة المشرق ، وأن يعـود                   

(العلماء إلى القرآن والسنة
T

١
T

  . في استنباط الأحكام الشَّرعية )

  

هم ، كما   فهذه الأجواء قد شجعت ابن مضاء على إعلان ثورته على النُّحاة الشرقيين ونحو                

 لـم  – كما أسلفنا –ثار الموحدون بقيادة يعقوب بن يوسف على الفقهاء الشرقيين وفقههم ، ولكن     

يكتب لهذه الثَّورة البقاء ؛ لأنَّها لم تُردف بتطبيقات عملية تشد من أزرها وترسي دعائمها وتدعم                

       كـام   وجودها ، ولم يتح لها مريدون يحملونها ويدافعون عنها ، هذه الدعوة الّتي بقيت تحـت الر

حتّى أزيح عنها ما أثقلها من ركام القرون الغابرة في عصرنا الحالي ، إذ وجد فيها دعاة التّجديد                  

والتَّطوير ضالّتهم المنشودة وفردوسهم المفقود ، فجعلوا يستلهمون آراءها ، ويـسيرون بهـداها              

يسيره ، حتى يعود مستساغاً لـدى النَّاشـئة         نحو ما أعلنوه من أنَّهم يسعون إلى تجديد النحو وت         

  . والشّداة 

  

تلك الدعوات التي اختلف في أهدافها ، فبعضها كان سليم النِّية في هدفه ، صـادقاً فيمـا                      

 كانت ذات أهداف خبيثـة      – مع شديد الأسف     –يسعى إلى تحقيقه ، ولكن أغلب تلك الأصوات         

اث الخالد والإزراء به والتهوين من شأنه وهدمه من أساسه          مسمومة ، هدفها الطَّعن في هذا التر      

حسداً من عند أنفسهم ، واستجابة لأسيادهم من المستشرقين أعداء هذه الأمة وأعداء كلّ مقـدس                

  .لديها ، قاصدين النَّفاذ إلى جسد هذا التُّراث لهدمه من داخله 

  

  
                                                 

)
T

١
T

  ] .من مقدمة المحقق [  ، ١٦ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 



 ٣٨٠

- هجنمالعلام و الأ(ة المدراس النحوي  (:  

  

تَّضح الصورة من القول بالمدرسة أو المذهب في تراثنا النحوي نأتي على ذكـرٍ          وحتى ت 

( يسير لأهم هذه المدارس مهتدين في تقسيمها بقسمة شوقي ضيف لها فـي كتابـه الموسـوم                  

  ) .المدارس النحوية 

  

- ةالمدرسة البصري :  

  

 البـصرية ومؤسـسها     يعد عبد االله بن أبي اسحاق الحضرمي هو بحقِّ رأس المدرسـة           

(الأول
T

١
T

( ، فهو أول من استخدم القياس في النَّحو ، وكان أول من نهج النَّحو ومد القياس والعلل            )
T

٢
T

( 

(؛ وذلك يعني أنَّه كان يقضي بشموله والحكم بالخطأ على مخالفة    
T

٣
T

وهو صاحب منهج القيـاس  .  )

(المجرد
T

٤
T

واهد اللُّغوية وقد تبع الحضرمي في تجريـد        الذي يوجب الأخذ بالقياس ولو خالف الشَّ       )

أبرز تلاميذ الحضرمي الذي يعد التَّعليل عيسى ابن عمر الثَّقفي القياس ومد)
T

٥
T

( .  

  

فـي  ) يا مطـرا    ( ومن أقيسته ما حكاه سيبويه عنه من أنَّه كان يقيس النَّصب في كلمة              

  :قول الأحوص 

  

  لَيس علَيك يا مطر السلامو  سلام االلهِ يا مطَراً علَيها

  

 أي أنَّه قاس نصب العلم على نصب النَّكرة غيـر           )T٦T()يا رجلاً   : ( على النَّصب في قولنا         

المقصودة ، وقد طفر النَّحو في عهده طفرةً واسعة ويتمثل ذلك في وضعه كتابين في النَّحو وهما                 

(الإكمال والجامع 
T

٧
T

ذين الكتابين فقدا ولو كتب لهمـا البقـاء ،           ولكن ما يبعث على الأسف أن ه       )

  .لازما كثيراً من الغموض الذي يكتنف منهج الدرس والتَّأليف في هذه المرحلة من تاريخ النَّحو

                                                 
)

T

١
T

   .٢٢شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٢أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص . ١٠٥ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواه ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٧٠، ص) ج .م( مصطفى السقا ، نشأة النحو العربي  ) 
)

T

٤
T

   .٢٦زهة الألباء ، صالأنباري ، ن ) 
)

T

٥
T

   .١٦٦ ، ص١محمد خير الحلواني ، المفصل في تاريخ النحو ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٢٠٣ -٢٠٢ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٧
T

   .٢٧الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 



 ٣٨١

وممن تلمذ للحضرمي أبو عمر بن العلاء الذي فاق أستاذ ، في معرفـة لغـات العـرب                      

(غريب ألفاظها 
T

١
T

 خرج على نهجه في التَّجريد ، إذ ذكر أنَّه كـان             وقد أخذ بالقياس كأستاذه ولكنَّه     )

(يقيس على الأكثر الأشيع ويسمي ما خالف هذا النَّهج لغات
T

٢
T

(.   

  

              أخذ النَّحو عن أبي عمرو بن العلاء يونس بن حبيب الضبي)
T

٣
T

 وقد كانت له مذاهب وأقيسة  )

(تفرد بها 
T

٤
T

ه أجاز ورود الحـال معرفـة       ويميل يونس إلى السماع في التقعيد النحوي من ذلك أنَّ          )

وقد ذكـر   .  )T٥T("مررت بهم الَجسماء الغفير ، وأرسلها العراك        : "مستنداً إلى قول بعض العرب      

لـم  : " الزبيدي ما يفهم منه تبني يونس لمنحى السماع في الدرس النحوي ويتمثَّل ذلك في قوله                

  . )T٦T("يكن عند يونس علم إلاّ ما رآه بعينه 

  

جيء الخليل بن أحمد الفراهيدي تنتهي حلقات النحو وتكتمل صورته والعجيب أنَّنـا لا              وبم    

نجد للخليل في النحو كتاب خاص ومعظم ما ورد إلينا من آرائه النَّحويـة اسـتقي مـن كتـاب       

) سألته  ( سيبويه، حتى ليذكر أن عامة الحكاية في الكتاب هي عن الخليل وأنَّه كلَّما قال سيبويه                

(من غير أن يذكر القائل فهو الخليل      ) قال  ( أو  
T

٧
T

وتروي أمهات تاريخ النحو أن الخليل قد تلمذ        .  )

(لعيسى ابن عمر  
T

٨
T

(وأبي عمرو ابن العلاء   . )
T

٩
T

 ولكلِّ منهما منهج في الدرس يختلف عـن مـنهج           )

  .الآخر من حيث استخدام القياس 

  

T١٠("القياس باطل   " فهو يرى أن     . وقد خالف الخليل شيوخه في النَّظر إلى القياس           
T

وربما .  )

الذي يرفض كلّ ما جاء عن العرب مخالفاً له         " . القياس المجرد   " يكون ما عناه الخليل بذلك هو       

                                                 
)

T

١
T

   .٣٥الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٣٩المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٢٢راتب النحويين ، صأبو الطيب اللغوي ، م ) 
)

T

٤
T

   .٤٦السيرافي ، أخبار النحويين البصريين ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٢٢٩ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٥١الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٧
T

   .٥٦السيرافي ، أخبار النحويين البصريين ، ص ) 
)

T

٨
T

   .٢١أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص ) 
)

T

٩
T

   .٤٥الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

١٠
T

   .٤٩الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 



 ٣٨٢

رفض الخليل لتجريد القياس نابع من أنَّه صاحب منهج متفرد في القياس يسمى             . ، ويعده خاطئاً    

 ( الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياسفقد ذكر أنَّه كان) تصحيح القياس(
T

١
T

( .  

  

وإلى جانب اهتمام الخليل بالقياس وتصحيحه نجده يولي العلل النّحوية اهتمامه فأبدع فـي                  

(ذلك على نحو لم يسبق إليه     
T

٢
T

وقد أثار اهتمامه بها تساؤل لدى من كانوا على صـلة بـه ، إذ               .  )

إن : "  كان يأخذها عن العرب أو يخترعها من نفسه ، فقال            هل: يروى أنَّه سئل عن هذه العلل       

العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله ، وإن لـم                  

فإن نسخ لغيري علـة لمـا       .... ينقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندي أنَّه علة لما عللته منه              

  .  )T٣T("ما ذكرته بالمعلول فليأت بها علَّلته من النحو هو أليق م

  

(وكان للخليل أثر بارز في التصريف ، من ذلك أنَّه قسم الكلمات إلى مجـردة ومزيـدة                
T

٤
T

( 

وكما أنَّه طور نقط المصحف الذي وضعه أبو الأسود ؛ فجعل للفتح ألفا مائلة فـوق الحـرف ،                   

تحت الحرف ، وللتَّشديد شيناً صغيرة ،       وللضم واواً صغيرة فوق الحرف ، وللكسر ياء صغيرة          

(وللتَّخفيف خاء صغيرة
T

٥
T

( .  

  

وفضلٌ عن ذلك كان الخليل هو المؤسس لأصول نظرية العامل النَّحوية فقد مد فروعهـا                   

(وأحكم بنيانها بحيث أخذت صورتها التي ثبتت على مر العصور         
T

٦
T

، فكان يرى أنَّه لا بد مع كلّ         )

نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل في الأسماء والأفعال المعربـة ومثلهمـا               رفع لكلمة أو    

(الأسماء المبنية 
T

٧
T

وكثيراً ما كان الخليل مولعاً بوجوه الإعراب حتَّى استحقَّ أن يعـد أول مـن        .  )

إذ نلفيه يعرض للمسألة الواحدة فيقلـب  .  )T٨T()ما يمكن أن نسميه بالاحتمالات    ( فتح في الإعراب    

  . جوهها ويستعرض إحتمالاتها التي يمكن أن تترشَّحها و

  

                                                 
)

T

١
T

الأنباري ، نزهة الألباء      .٤٨ابن النديم ، الفهرست ، ص      . ٥٤السيرافي ، أخبار النحويين البصريين ، ص       ) 
   .٥٧ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج  .٤٥، ص

)
T

٢
T

   .٤٧ واللغويين ، صالزبيدي ، طبقات النحويين ) 
)

T

٣
T

   .٦٦ -٦٥الزجاجي ، الإيضاح في علل النحو ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٤٩ ، ص١الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٧الداني ، المحكم في نقط المصاحف ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٣٨شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٧
T

  .المصدر نفسه  ) 
)

T

٨
T

   .٤٥شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٣٨٣

                وبوضع سيبويه للكتاب أعلن في تاريخ النحو ميلاد عهد جديد مـن التـأليف النحـوي

انحسر خلاله ما كان يخالط النحو من مسائل أدبية وفقهية ، والعجيب أن سيبويه لم يـضع لـه                   

  . ه عن ذلك مقدمة أو خاتمة وكأن المنية قد أعجلت

  

(وقد احتذى صاحب الكتاب منهج شيخه وأستاذه الخليل فنراه يأخذ بتصحيح القيـاس            
T

١
T

(  .

وهو القياس على الأكثر الشَّائع من كلام العرب ، على ألاّ يهمل ما يخالف كلامهم ، بل يحفـظ                   

(ولا يقاس عليه
T

٢
T

  )T٣T(:ومن الشَّواهد على ذلك قول النَّابغة .  )

  

(مِن الرقْشِ في أنْيابِها السم نَاقِع   ورتْني ضئيلةفَبتُ كَأَنِّي سا
T

٤
T

(  

  

بالرفع ، وذهب إلى وجوب نصبها ولكن سـيبويه         ) ناقع  ( فقد خطَّأ عيسى بن عمر قول النَّابغة        

(أجاز الوجهين
T

٥
T

( .  

  

لملمة شتات النحو ، فرسـم أصـول        ) الكتاب  ( لقد استطاع سيبويه بمنجزه العلمي في           

إلى مرحلة جديدة تتَّسم بانحسار              العربي ة وبذلك نقل التَّأليف النَّحوية وصاغ لها قوانينها الإعرابي

ظلال فروع اللُّغة الأخرى التي كانت تخيم على هذا الضرب من التَّأليف قبل ذلك وفيه يقول ابن                 

ظهم متحلِّـين ولمعـانيهم     لما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى سمتهم آخذين وبألفا        : " جنِّي  

الذي جمع شعاعه وشرع أوضـاعه ورسـم        ) سيبويه  ( وقصودهم آمين جاز لصاحب هذا العلم       

أشكاله ووسم أغفاله وخلج أشطانه وبعج أحضانه وزم شوارده ، وأفاء فوارده أن يرى فيه نحواً                

وله قابـل وعنـه غيـر       مما رأوا ويحذوه على أمثلتهم التي حذوا لا سيما والقياس إليه مصغ ،              

  . )T٦T("متثاقل 

  
                                                 

)
T

١
T

   .٢٤ ، ص٢ ، ج٢٤، مجلد ) مقال ( أحمد مكي الأنصاري ، التيار القياسي في مدرسة البصرة  ) 
)

T

٢
T

  . أشرت إلى ذلك عندما تحدثت عن أثر الخليل في القياس  ) 
)

T

٣
T

  .ابن منظور ، اللسان ، مادة سور . واثب : ساور  . ١٦ ، ص١ابن سلام ، طبقات الشعراء ، ج ) 
  .ابن منظور ، اللسان ، مادة ضأل . ، الحقير ، والأنثى الضئيلة الصغير الدقيق : الضئيل 
  .ابن منظور ، اللسان ، مادة رقش . جمع رقشاء ، وهي الأفعى التي في لونها كدرة وسوداء : الرقش 

  .ابن منظور ، اللسان ، مادة نقع . بالغ قاتل ، ويقال سم منقوع ونقيع وناقع : ناقع 
)

T

٤
T

   .١٦ ، ص١لشعراء ، جابن سلام ، طبقات ا ) 
)

T

٥
T

   .٨٩ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٦
T

جمع غفل وهو ما لا سمة له       : أغفاله  . متفرقة  : شعاعه   . ٣١٠ - ٣٠٩ ، ص  ١ابن جني ، الخصائص ، ج      ) 
  .رجع الشوارد : أفاء الفوارد . فتق : بعج . جمع شطن وهو الحبل الطويل : أشطانه . جذب : خلج . 



 ٣٨٤

وبعد وفاة سيبويه ذاع صيت الكتاب وانتشر بين الأمصار حتَّى أن الأخفش هـم بنـسبه                   

(لنفسه ، ولكن المازني وأبا عمر الجرمي أخذ الكتاب عنه وأظهر أنَّه لسيبويه            
T

١
T

كمـا اشـتهر    .  )

(كتاب على الأخفش  الكتاب بين نحاة الكوفة فقد ذكر أن الكسائي قرأ ال         
T

٢
T

 مما مهد الطَّريق أمامهم     )

  .للإطلاع عليه 

  

وهو أحد أصحابه وكان أسـن      ) الأخفش  ( ومن أشهر ممن أخذ عن سيبويه أبو الحسن         

(منه ، وقد لقي من لقيه سيبويه من العلماء وكان الطَّريق إلى كتاب سيبويه             
T

٣
T

فقد شرحه وبينـه     )

(ونبه على عواره  
T

٤
T

يؤكِّد صلة الأخفش به مناظرته له وقول الأخفش له ، إنَّما أنـاظرك             ومما  .  )

(أتراني أشك في ذلك: لأستفيد فقال سيبويه 
T

٥
T

(.   

  

وقد تبع الأخفش سيبويه في كثير من المسائل كما خالفه في بعض منها ، ونهـج نهـج                  

بالصرامة التي أخذوا بهـا     البصريين في الاعتداد بالسماع والقياس والتَّعليل ، لكنَّه لم يأخذ نفسه            

(أنفسهم في السماع والقياس فجاز عنده الشَّاهد الواحد أو النَّادر 
T

٦
T

( وقاس علـى اللُّغـة الرديئـة   )
T

٧
T

( 

(وأحياناً الشاذَّة 
T

٨
T

 أو قول بعض العرب ممن لا تتوافر فيهم شروط الفصاحة ، كاستـشهاده بلغـة                )

( يؤخذ عـنهم لمخـالطتهم الهنـود والفـرس         بني عقيل بن كعب من سكَّان البحرين والذين لا        
T

٩
T

( 

(الجر بقول الشَّاعر كعب بن سعد الغنوي) لعلَّ ( فاستشهد على عمل 
T

١٠
T

( .   

  

  المِغْوارِ مِنْك قَرِيب) أبي ( لعلَّ   ادع أخرى وارفَع الصوتَ جهرةً: فقلت 

                                                 
)

T

١
T

   .٢٠٢ ، ص١١ ، معجم الأدباء ، جياقوت الحموي ) 
)

T

٢
T

 ١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج     . ٣٧ ، ص  ٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج      . ٧١الزبيدي ، طبقات النحويين ، ص      ) 
   . ٥٩٠، ص

الأخفش الأكبر ابو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد ، أحد شيوخ سيبويه والأخفـش               : هوأحد الأخافش الثلاثة    
ن علي بن سليمان من تلامذة المبرد وثعلب وعرف بالأخفش الأصغر وقد ذكر الـسيوطي أحـد                 الثالث أبو الحس  

عشر نحوياً من الأخافش كما ميزت كتب النحو سعيد بن معدة بإطلاق لقب الأخفش عليه أو الأوسـط أو بـذكر               
لبـصريون إلـى    ذهب الأخفش من البصريين ، وذهـب ا       : أو بالإشارة إلى مذهبه كقولهم      ) أبي الحسن   ( كنيته  

  .وقد أشارت إلى الآخرين بذكر ألقابهم كالأخفش الصغير أو الأخفش الأكبر وأبي الخطاب الأخفش . الأخفش 
)

T

٣
T

    .٧٨ ابن النديم ، الفهرست ، ص) 
)

T

٤
T

   .٦٨أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٤٠ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٢٥٤ ، ص١ع ، جالسيوطي ، همع الهوام ) 
)

T

٧
T

   .١٤٩ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٨
T

   .٣٨ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٩
T

   .٥٦ ، ص١السيوطي ، الإقتراح ، ج ) 
)

T

١٠
T

   .٣٧٠ ، ص٤البغدادي ، الخزانة ، ج ) 



 ٣٨٥

و تصويب ولم يقبلوا    وقاس على بعض القراءات التي لم يتعرض لها البصريون بتخطئة أ          

القياس عليها واتِّخاذها أساساً لقاعدة كلية ومن أمثلة ذلك أجاز أن ينوب عن الفاعل غير المفعول                

 وذلـك   )T١T(}لِيجزِي قَوماً بِما كَانُوا يكْسِبون    { به ، رغم وجوده قياساً على قراءة أبي جعفر القعقاع           

  .منصوباً ) قوماً ( ل مع بقاء المفعول به عن الفاع) بما ( بإنابة الجار والمجرور 

  

والمقيس عنـده   . وقد لجأ الأخفش إلى القياس فقال مالم يسمع على ما قد سمع والمسموع                

قياساً ) أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد      ( خبر من المسموع يجافي القياس ، فمن قياسه زيادة          

(مع أن ذلك لم يسمح    ) أعلم وأرى   ( على  
T

٢
T

الأخفش الفصل بين المضاف والمـضاف       ، وأجاز    )

  )T٣T(:إليه بغير الظرف وأنشد قول الشَّاعر 

  

  زج القلُوص أَبي مزاده  فَزججتَها بِمزجـة

  

) زج  ( وهي مفعول به لِـ     ) القلوص  ( بكلمة  ) زج وأبي مزاده    ( فقد فصل الشَّاعر بين     

وكَـذَلِك زيـن لِكَثيـرٍ مِـن        { : عالى  في حين ضعف بعض البصريين قراءة ابن عامر قوله ت         

     كَائِهِمشُر لادِهِمشْرِكِين قَتْلَ أَوالم{)T٤T(   بنصب )  وهو فصل بين    ) شركائهم  ( وخفض  ) أولادهم ،

  . )T٥T()قتل ( المضاف والمضاف إليه بالمفعول به لـِ 

  

 في كثير من الوجوه فقد وقد وجد منهج الأخفش هواً في نفوس الكوفيين فتأثَّروا به وتابعوه          

تتلمذ عليه الكسائي والفراء وتابعاه في مذاهبه التي حاول بها نقض طائفـة مـن آراء سـيبويه                  

(والخليل
T

٦
T

(             ومن أشهر من تتلمذ على يد الأخفش أبو عمر الجرمي ،  )  فقد أخذ   )  هـ   ٢٢٥ت ،

(النحو عنه ، لقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه         
T

٧
T

(    اء ، كما لقي الفر)
T

٨
T

قرأ الجرمـي كتـاب     .  )

سيبويه على الأخفش ، وكان الجرمي رفيقاً لأبي عثمان المازني وكانا السبب في إظهار كتـاب                
                                                 

)
T

١
T

   .١٤سورة الجاثية ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٥٦١ ، ص١السيوطي ، همع الهوامع ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٢ ، ص٣ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج  .١٧٦ ، ص٢، جسيبويه ، الكتاب  ) 
)

T

٤
T

   .١٣٧سورة الأنعام ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٢٢ ، ص٣ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٦
T

 ٩٢ ،   ٧٦ ، ص  ١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       . ٢٧٩ ،   ٢٧٤ ،   ٢٣٧ ، ص  ١السيوطي ، همع الهوامع ، ج      ) 
 ،  ٧٠ ،   ٣٢ ،   ٦الأنباري ، الإنـصاف ، المـسألة          .٦٩٢ ،   ٥٣٩ ،   ٣٦٠ ، ص  ٢ ، ج  ٣١٩ ،   ٣٠٥ ،   ١٣٠،  

   . ١٠٥ ، ص١ابن جني ، الخصائص ، ج  .٢٩٥ ، ٧١الأنباري ، أسرار العربية ، ص . ٣١٦
)

T

٧
T

   .١١٤الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

٨
T

   .١١٤المصدر نفسه ، ص ) 



 ٣٨٦

(سيبويه
T

١
T

وذلك أنَّهما اعتقدا أن أبا الحسن يريد أن يدعي الكتاب لنفسه فاتَّفقا علـى أن يقـرأ                  . )

        الكتاب لسيبويه ، وقد تم لهما ما أرادوه وأظهرا الكتاب ، ولم يمكِّنا أبـا           الكتاب عليه ويشيعا أن 

  . الحسن أن يدعي الكتاب لنفسه 

  

 ـ٢٨٥ت  (وتنتهي رياسة علم العربية بعد الجرمي والمازني إلى أبي العباس المبرد             ) هـ

(الذي أكب منذ نشأته على علوم العربية ، فكان شيخ أهل النحو والعربية فـي زمانـه                
T

٢
T

 وكـان   )

تزيد من شيوخها الأجلاّء أناذاك فشغف بالنحو والتَّصريف فلزم أبا عمر الجرمي يقرأ عليـه               يز

(كتاب سيبويه حتى إذا توفي لزم أبا عثمان المازني ، وتصدر حلقة يقرأ عليه الكتاب              
T

٣
T

ويعلوا  . )

) مـن رأى    سر  ( نجم المبرد ويذيع صيته حتى يستدعيه المتوكِّل ووزيره الفتح بن خاقان إلى             

( ليحكم في بعض المسائل النَّحوية واللغوية حكماً صحيحاُ        ٢٤٦سنة  
T

٤
T

وقد تخرج علـى يـدي      .  )

الـدينوري  : المبرد علماء ونحاة ولغويون وأدباء في مختلف علوم العربية وفنونها من أشهرهم             

  . سراج وغيرهم كثر وابن ولاّد وابن كيسان وابن المعتز والزجاج والأخفش الأصغر وابن ال

  

- ة المدرسة الكوفي:  

  

 عناية الكوفيين في أول الأمر؛ فقد كـان         والتَّصريفلم ينل درس العربية في اللُّغة والنحو          

(الكوفيون منكبين على تدوين الحديث وأخبار العرب ، وقرأة القرآن وتفـسيره           
T

٥
T

لـذا كانـت    .  )

عربية ؛ إذ إن تناولها إياه كان سابقاً على الكوفيين زهـاء            البصرة سابقة على الكوفة في درس ال      

(مئة عامٍ خلت  
T

٦
T

ولكن الكوفة سرعان ماولت وجهتها قِبل العربية وعلومها ، وقد كان للظروف            .  )

السياسية وقتذاك حيث شجعها العباسيون ، واحتضنوها ، أكبر الأثر فـي منافـسة البـصريين                

  . ته حاضنة النحو ومنشئ

  

وتتعدد الروايات وتتباين الآراء حول بدايات ظهور المدرسة الكوفية فيكاد يتَّفق الأوائـل               

رأس ) طبقاتـه   ( على أن المدرسة الكوفية تبدأ بأبي جعفر الرؤاسي فقد جعله الزبيـدي فـي               

                                                 
)

T

١
T

   .١١٤الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٠٨البصريين ، صالسيرافي ، أخبار النحويين و ) 
)

T

٣
T

    .٢٦٩ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢٤٣ ، ص٣القفطي ، إنباه الرواة ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٣٨مهدي المخزومي ، مدرسة الكوفة ، ص ) 
)

T

٦
T

   .١٥محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ، ص ) 



 ٣٨٧

(المدرسة الكوفية وأستاذ أهل الكوفة في النحو      
T

١
T

لنَّـديم وجعلـه أول مـن       وتابعه في ذلك ابن ا    .  )

(وضع في النحو كتاباً من الكوفيين وأنَّه كان أستاذ الكسائي والفراء كما يـروي ثعلـب               
T

٢
T

إلاّ  . )

(صاحب الأغاني الذي ذكر أن الكسائي هو الذي رسم للكوفيين رسوماً يعملون عليها            
T

٣
T

وإلـى  .  )

مسلم الهراء ، وقد عد هو وأبو جعفـر         جانب الرؤاسي يذكر القدماء اسم علم آخر هو معاذ بن           

(الرؤاسي أصحاب الطَّبقة الأولى من النحويين الكوفيين
T

٤
T

( .  

  

ويأتي بعد الرؤاسي ومعاذ الهراء الكسائي وتلميذه الفراء أشهر تلاميذ أبي جعفر الرؤاسي                

وأعـداه  " ا أسـسه وأصـوله      ، وهذان النَّحويان هما اللَّذان رسما صورة النحو الكوفي وأرسـي          

بحذقهما وفطنتهما لتكون له خواصه التي يستقل بها عن النحو البـصري مـرتين لمقدماتـه ،                 

    .)T٥T("ومدققين في قواعده متَّخذين له الأسباب التي ترفع بنيانه 

  

          ؤاسياء والرة في الكوفة على يدي الهرالنحوي وقد كانت بداية الكسائي)
T

٦
T

تقـل  إذ مضى ين   )

في حلقاتهما حتى استنفد ما لديهما ، ويقال إن سبب تعلُّمه النحو أنَّه جاء يوماً وقد مـشى حتـى                    

: قد عييت ، فقالوا لـه       : أعيى فجلس إلى جماعة من الهباريين الذين كان يجالسهم كثيراً ، فقال             

ب فقل أعييت ، وإن     إن كنت أردت من التع    : كيف لحنت ؟ قالوا له      : تجالسنا وأنت تلحن ؟ فقال      

كنت أردت من التعب فقال أعييت ، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتَّحيز في الأمر ، فقل                  

عييت مخفَّفة ، وقد أنف من هذا الكلام ثم قام من قوره يٍسأل عمن يعلمه النحو فأرشـدوه إلـى                    

وعندما . قاء الخليل ، وفعل     معاذ الهراء فلزمه حتى أنفذ ماعنده ثم اعتزم الخروج إلى البصرة لل           

وصل إليه وجلس في حلقته أخذ عنه ، وبدا معجباً بما لديه ، فسأله عن مصدر علمه فأجابه أنَّه                   

من بوادي الحجاز ونجد ، ولم يتردد الكسائي إذ خرج في رحلة إلى البادية عازماً أن يأخذ اللُّغة                  

كان قام برحلته الأولى وهو في الكوفة إلاّ أنَّـه          عنهم وكانت هذه رحلته الثَّانية إلى البوادي حيث         

رجع بسرعة أما في هذه المرة فقد أطال المكوث عند الأعراب حتى قيل إنَّه أنفذ خمس عـشرة                  

                                                 
)

T

١
T

   .١٢٥الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٢
T

 ٦ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج       . ٥٠الأنباري ، نزهة الألباء ، ص      . ٩٦ت ، ص  ابن النديم ، الفهرس    ) 
   . ٤٩الفيروزأبادي ، البلغة ، ص . ٢٥٧٢، ص

)
T

٣
T

   .١٠٢ ، ص١١الأصفهاني ، الأغاني ، ج ) 
)

T

٤
T

   .١٢٥الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٥
T

   .١٥٤شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٦
T

السيوطي ، بغية الوعاة     . ٢٥٨- ٢٥٧ ، ص  ٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج       .٥٨اري ، نزهة الألباء ، ص     الأنب ) 
   .١٩٥ ، ص٥الموسوي ، روضات الجنات ، ج . ١٦٣ ، ص٢، ج



 ٣٨٨

أنَّه خرج إلى البدو فشاهد العـرب       " قنينة حبر كانت معه سوى ما حفظ وعن الفضل بن شاذان            

   .)T١T(" إلى الحضر وقد علم اللُّغة وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم ، ثم دنا

  

عاد الكسائي إلى البصرة وفي جعبته الكثير من العلم ، ولم يكن له هم غير لقاء الخليـل                  

فوجده قد مات ، وقد جلس في موضعه يونس فلزمه يأخذ عنه وكانت بينهما مسائل كثيرة أقر له                  

  " :ل في قول الفرزدق ما تقو: " سأله يونس مرة . يونس بها وصدره في موضعه 

  

  غداة أحلت لابن أصرم طعنة                حصين عبيطان السدائف والخمر

  

 وقـال   )T٢T("أشهد أن الذين رأسوك ، رأسـوك باسـتحقاق          : فأجاب الكسائي ، فقال يونس      

 فلم يتعلَّق   قدم الكسائي إلينا البصرة مرتين ، كان في الأولى كذا وكذا فأما في الثَّانية             : " الأخفش  

  . )T٣T("عليه بشيء 

  

                 إلى الكوفة التي لم يلبث بها طويلاً ؛ إذ سرعان ما رحل إلى بغداد ليستقر ويعود الكسائي

فيها ، وفي بغداد حيث استقر ليقرئ النَّاس ويعلِّم النحو واللُّغة ، اتّصل بالرشـيد وكـان مؤدبـاً         

ثيراً عند الخليفة مميزاً عن غيره من العلماء ، فقد          لولديه وقد دوت شهرته وانتشرت ، وأصبح أ       

 وكانت له في قصر الرشـيد       )T٤T("إنَّه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي       : " كان الرشيد يقول عنه     

(مناظرات كثيرة مع بعض العلماء يشهد له بالتميز فيها
T

٥
T

(  .  

  

اد وقراها ، وبخاصـة أعـراب       وقد كان الكسائي يأخذ اللُّغة عن بعض الأعراب في بغد         

وقد أرست هذه المنـاظرات     . الحطمية الذين استشهد بكلامهم في مناظرته المشهورة مع سيبويه          

أصلاً من أصول المنهج الكوفي ، وهو الأخذ باللُّغات الشَّاذة المخالفة لما شاع على أفواه العرب                

                                                 
)

T

١
T

نظن أن هذا السبب ليس كافياً لتعلمه النحو         . ٥٣٨ ، ص  ١ابن الجزري ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ج          ) 
  . يستشعر سابقاً أهمية النحو بوصفه عالماً في القراءات ولكن ربما كان

)
T

٢
T

   .٤٠٨البغدادي ، تاريخ بغداد ، المجلد الحادي عشر ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٢٧٣ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج ) 
)

T

٤
T

   .١٢٧الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٥
T

البغـدادي ، تـاريخ       .١٢٩ -١٢٧اللغويين ، ص  الزبيدي ، طبقات النحويين و    : انظر هذه المناظرات في      ) 
 . ٢٦٠ ، ص  ٢القفطي ، إنباه الـرواة ، ج        .٦٣ -٦٢الأنباري ، نزهة الألباء ، ص      . ٤٠٦ ، ص  ١١بغداد ، ج  

   .١٧٤٢ – ١٧٤١ ، ص٤ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج



 ٣٨٩

(لأقيسة البصريين 
T

١
T

(  .    ة ممون لهـم ولا يجـوزون         كالأخذ عن أعراب الحطمين لا يثق البصري

      بـل          : " الأخذ عنهم ، قال الأصمعية ينزلون بقطريأخذ اللُّغة عن أعراب الحطمي كان الكسائي

وغيرها من قرى سواد بغداد فلما ناظر سيبويه استشهد بكلامهم ، واحتج بهـم وبلغـتهم علـى                  

ثير من الإتّهامات والأقوال التي تسند إليه إفـساد         وهذا الأمر جر على الكسائي الك      . )T٢T("سيبويه  

اللُّغة والنحو وإنَّما فعلوا ذلك لأن الكسائي فعل ما هو غير مألوف بالنِّسبة إليهم وقد إعتادوا على                 

               عن الكسائي جستانيين ومنهجهم ومن أبرز هذه التهم ما قاله أبو حاتم السلم يكن  " أفكار البصري

ولولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكـره          . ن عالم بالقرآن وكلام العرب      لجميع الكوفيي 

لم يكن شيئاً وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل إلاَّ حكايات عن الأعراب مطروحة لأن كان يلقِّنهم                 

  .)T٣T("ما يريد ، وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن ، وهو قدوتهم وإليه يرجعون 

  

وإذا ما أمعنا النّظر في هذه الرواية لوجدنا أن الخلط والإضطراب يلف أجزائها فكيف لا    

يكون للكوفيين عالم بالقرآن أو كلام العرب ويكون الكسائي في الوقت نفسه أعلم الكوفيين 

.  تعليل بالعربية والقرآن وقدوتهم وإليه ترجعون ؟ فهذا قول لا يحتاج بطلانه إلى مزيد جهد أو

لولا أنَّه دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لك يكن شيئاً فقول غير صائب ؛ لأن : أما قوله 

الكسائي كان عالماً قبل أن يلقى الرشيد وبخاصة في مجال القراءات إذ كان عالم أهل الكوفة 

تعليل الظَّواهر ولا وأما أن علمه بلا حجج ولا علل فلأن منهجه يتأبى على . دون منازع 

(يفسرها تفسيراً عقلياً  كما يفعل البصريون فهذا منهج وذلك منهج وهي حسنة وليست سيئة
T

٤
T

( . 

تنصب الأفعال المستقبلية ، ) حتَّى ( لم صارت : فقد حضر الكسائي مرة مجلس يونس فقال 

(هكذا خلقت فضحك منه: فقال 
T

٥
T

عراب ما يريد ليحتج بهم على  وأما أنَّه كان يملي على الأ)

(مناظريه ، فتلك أيضاً تهمة لا دليل عليها ولا حجة
T

٦
T

( .  

  

قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيـسى       : " ومما إتّهم به الكسائي ما رواه أبو زيد إذ قال              

أخذ عـنهم   والخليل وغيرهما وأخذ منهم نحواً كثيراً ، ثم صار إلى بغداد فلقي أعراب الحطمية ف              

                                                 
)

T

١
T

   .١٧٤شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

  .٤٠٠ ، ص١الداودي ، طبقات المفسرين ، ج . ١٧٤٣ ، ص٤ ، جياقوت الحموي ، معجم الأدباء ) 
)

T

٣
T

 -١٧٤٦ ، ص  ٤ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج        .٧٥ -٧٤ أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص        ) 
١٧٤٧.   

)
T

٤
T

   .٩٠ -٨٩، ص) م ج ( سمير استيتية ، تحليل الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي ،  ) 
)

T

٥
T

   .٢٦٩ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج . ١٢٧النحويين واللغويين ، صالزبيدي ، طبقات  ) 
)

T

٦
T

   . ٩٠،  ص) م ج ( سمير استيتية ، تحليل الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي ، ) 



 ٣٩٠

:  وفي رواية أخرى له يقول       )T١T("الفساد من الخطاء واللّحن فأفسد بذلك ما كان آخذه بالبصرة كلّه            

قدم الكسائي البصرة فأخذ عن أبي عمرو بن العلاء وعن يونس بن حبيب وعيسى بن عمر علماً                 

ئاً فاسداً فخلـط هـذا   كثيراً صحيحاً ، ثم خرج إلى بغداد وقد قدم أعراب الحطمية وأخذ عنهم شي       

(بذاك فأفسده
T

٢
T

( .  

  

كان الكسائي يسمع الشَّاذ الذي لا يجوز إلاّ فـي          : " وشبيهاً من ذلك ما قاله ابن درستويه           

 ومع كل ما قيل عن الكسائي وإفساده        )T٣T("الضرورة فيجعله أصلاً يقيس عليه ، فأفسد بذلك النحو          

أجمعـوا  : " ليه وأعلى من شأنه ، فهذا ثعلب يقول عنه          للنحو واللُّغة نجد من القدماء من أثنى ع       

          أكثر النَّاس كلُّهم رواية وأوسعهم علماً الكسائي على أن")T٤T(        اءكنـت  "  وهو الذي قال عنه الفـر

عندما سأله أحد الرجال عن سبب اختلافه على الكسائي وهو مثله وفي            " طائراً أشرب من بحره     

(سؤالهالعلم ، فدفعه لمناظرته و    
T

٥
T

من أراد أن يتبحـر فـي       : "  وهو عينه الذي قال عنه الشَّافعي        )

  . )T٦T("النحو فهو عيال على الكسائي 

  

        ن تتلمذ على يد الكسائيالفراء  ( ومن أشهر مم()T٧T(         الذي لزمه على إثر مجلـس علـم 

(ضمهما
T

٨
T

(بعد موته وقد مهد الكسائي للفراء الإقامة ببغداد وخلفه على حلقة درسه           .  )
T

٩
T

 وقد بلـغ    )

  .الفراء مكانة علمية في عصره جعلت المأمون يعينه مؤدباً لولديه ويعلِّمهما النحو 

  

: " وكان الفراء واسع الثفافة غزير العلم يتجلَّى ذلك من كلمة ثمامة بن الأشرس حين قال                   

شته عن النحو فوجدته نسيج وحدة      فناقشته عن اللُّغة فوجدته بحراً وناق     ) أي الفراء   ( جلست إليه   

وبأيـام  . ، وعن الفقه فوجدته رجلاً فقيهاً عارفاً باختلاف القوم ، وبالنُّجوم ماهراً والطِّب خبيراً               

(... "أنـا هـو     : فقال  . العرب وأشعارها حاذقاً فقلت له من تكون وما أظنُّك إلاّ الفراء            
T

١٠
T

ولا   )

                                                 
)

T

١
T

   .١٧٤٤ ، ص٤ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٢٧٤ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٤٠١ ، ص١الداودي ، طبقات المفسرين ، ج . ١٦٤ ، ص٢ة ، جالسيوطي ، بغية الوعا ) 
)

T

٤
T

وقد ذكر أبو الطيب من هذا الإجماع الذي ذكـره ثعلـب             . ٧٤أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص        ) 
  .إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة 

)
T

٥
T

   .٤٠٩ ، ص١١البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج . ١٢٩الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٢٦٠ ، ص٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج . ٦١الأنباري ، نزهة الألباء ، ص . ٤٠٧المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٧
T

   .١٧٦ ، ص٦ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج . ١٨ ، ص١الأزهري ، تهذيب اللغة ، ج ) 
)

T

٨
T

   .  ١٢٨ ، ص١٨ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ) 
)

T

٩
T

   .٤٢١اريخ الأدب العربي ، صأحمد الزيات ، ت ) 
)

T

١٠
T

   .١٢٠ ، ص١٠الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج . ١٧٧ ، ص٦ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ) 



 ٣٩١

(خ فما أثبت سوداء في بيضاء قط      عجب في ذلك إذ كان يطوف على الشيو       
T

١
T

 ولكنَّه إذا مر حديث     )

أعده على ، وظنِّنا أنَّه كان يحفظ مـا         : فيه شيء من التّفسير ومتعلِّق بشيءِ من اللُّغة قال الشَّيخ           

(يحتاج إليه 
T

٢
T

(    اء أعلم أم الأحمر ؟ فقال       :  وسئل الكسائياء أحسن     : الفرالأحمر أكثر حفظاً والفر

(لم بما خرج من رأسهعقلاً وأع
T

٣
T

( .  

  

(لقد اتَّصل الفراء بيونس وأخذ عنه        
T

٤
T

 وأهل الكوفة يقولون أنَّه استكثر عنه وأهل البـصرة          )

وصلة الفراء بـسيبويه    . ينكرون ذلك كما اتَّصل سيبويه في البصرة ثم في المناظرة المشهورة            

(ب سيبويه تحت رأسهصلة منادمه وملازمة حتَّى أن الفراء عندما مات وجد كتا
T

٥
T

( .  

  

               ا منهجه في درس النحو فقد سار على طريق أستاذه الكسائيمن الاتِّـساع بروايـة     . وأم

الأشعار والأقوال والقراءات الشَّاذة والاتِّساع في القياس بحيث يحتج في قواعد النحـو بالـشَّاذ               

 قد يؤول إلى مد القواعد وبسطها بـأراء لا          والقليل النَّادر والاتِّساع في مخالفة البصريين اتِّساعاً      

تؤيدها الشَّواهد النَّحوية ، ولكن الفراء كان يفوق أستاذه في عمق التفكير ودقَّة النَّظـر إذ كـان                  

مثقَّفاً ثقافة فلسفية منطقية ، الأمر الذي جعل قدرتـه علـى الاسـتنباط والتَّحليـل والتَّركيـب                   

فقـد  " الأقيسة والاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لا تقرن إليها قدرة أستاذه           واستخراج القواعد و  

                   تحول بها إلى تنظيم واسع لما تركه من أسس بانياً عليه من اجتهاده ما أعطى النَّحـو الكـوفي

  . )T٦T("صورته النهائية 

  

مـصطلحات  وهكذا غدا نحو الكوفة منطبعاً بصورة الخلاف مع البصريين تكثر فيـه ال                 

ويمتزج بمخالفة الآخرين في تحليل بعض الكلمات والأدوات والعوامل والمعمـولات           . الخاصة  

ومع مد القياس وبسطه ليشمل كثيراً من اللُّغات ، بما في ذلك الشَّاذ منها ومخالفة القياس حتَّـى                  

  . في القراءات 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٧٥ابن النديم ، الفهرست ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٧٩ ، ص٦ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ) 
)

T

٣
T

   .١٥٣ ، ص١٠الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٣٣ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج . ٥١أخبار النحويين والبصريين ، صالسيرافي ،  ) 
)

T

٥
T

   .٧٢ ، ٧١الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٦
T

   .١٩٦شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٣٩٢

معرفة أن يضع تفسيراً جديداً لـبعض       لقد حاول الفراء بما أوتى من مقدرة عقلية وثقافة و            

ومازال يلح في   . الكلمات والأدوات كما كان يحاول جاهداً أن يضع في النحو مصطلحات جديدة             

. ذلك حتى استطاع أن يضع مصطلحات خاصة شكَّلت في معظمها مصطلحات المدرسة الكوفية              

 لكتب الفراء عليه أن يتزود قبـل أن         فقد كان الرجل أكثر الكوفيين تأثيراً في المدرسة والمدارس        

وهذه المصطلحات تقـسم إلـى      . يلج إليها بمعرفة هذه المصطلحات لتكون معين له على الفهم           

  : ثلاثة أقسام هي 

  

  -:ومنه .    نوع استعمله الفراء كما هو عند البصريين -

(ألقاب الإعراب
T

١
T

( والبناء والتنوين أو النون)
T

٢
T

(قيروالتصغير أو التح )
T

٣
T

(والماضي والمستقبل )
T

٤
T

( .  

 -:   وضرب آخر وضع له الفراء اصطلاحاً جديداً غير الذي كان عند البصريين ومن ذلـك                   -

(العماد والصلة والجحد والإقرار والتَّشديد والتكرير
T

٥
T

( .   

    وهناك نوع ثابت ابتكر له الفراء اسم المصطلح كمـا ابتكـر مـسماه إذ إن البـصريين لا                     -

                ين ما يقابل هذه المـصطلحات لأنيعرفون أو لا يعترفون بهذا النَّوع الجديد وليس عند البصري

الخالفـة  : الفراء كان قد انتزع موضوعها انتزاعاً من النحو وابتكر لها هذه المصطلحات وهي              

(والتقريب والخلاف أو الصرف أو الخروج
T

٦
T

(.   

  

ب الذي أكب منذ نعومة أظافره على طلب العلم ، وكـان             ويأتي بعد الكسائي والفراء ثعل       

منذ صغره شغوفاً بكتب الفراء مولعاً بقراءتها حتى إنَّه حفظها ووعى مسائله ونظر فـي كتابـه                    

ابتدأت النَّظر في حدود الفراء ، وسنِّي ثمان عشرة سـنة،           : " بإمعان وتفهم إذ يقول     ) الحدود  ( 
                                                 

)
T

١
T

فرقون بين   ولم يفرق الفراء بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء ، في حين أن البصريين وعلى رأسهم الخليل ي                 ) 
ابن الحاجب   . ٧٢ ، ص  ١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج      . هذه وتلك وقد أخذت لجنة تيسير النحو برأي الفراء          

   .٤٣٩أحمد مكي الأنصاري ، أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ، ص . ٣ ، ص٢، الكافية ، ج
)

T

٢
T

   .٤٣٢ ، ٢٠١ ، ١٢٠ ، ٧٠ ، ٤٣، ص ١الفراء ، معاني القرآن ، ج . ١٨، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٣٠ ، ص٥سيبويه ، الكتاب ،ج  .١١٠ ، ص٢الفراء ، معاني القرآن ، ج ) 
)

T

٤
T

ويعبر الفراء عن الفعل الماضي تارة بالماضي وتارة بفعل وكذلك يعبر عن الفعل المضارع تارة بالمـستقبل        ) 
 فهو يختار بلفظ المستقبل أما فعل الأمر فلا يكـاد           وتارة بيفعل وقد اتفق مع البصريين في الماضي أما المضارع         

 ،  ٣ ، ج  ٦٠ ،   ٢٥ ، ص  ١الفراء ، معـاني القـرآن ، ج       . يعترف به لأنه يعتبر فعل الأمر قطعة من المضارع          
   .١٠٩ ، ٦٢ ، ٥٣ ، ص١ ، ج٢٦ ، ٢٤ ، ص٣ ، ج٢٨ ، ٢٤ ، ص١ ، ج٢٦ص

)
T

٥
T

 ،  ٢٠٧ ، ص  ٣ ، ج  ٨ ، ص  ١ ، ج  ٢٤٥،   ١٧٦ ،   ٥٨ ، ص  ١ ، ج  ٥١ ، ص  ١الفراء ، معاني القـرآن ، ج       ) 
 ٣٢٠ ،   ١٩٢ ،   ٥٦ ،   ٥١ ،   ٧ ، ص  ١ ، ج  ٢٧٩ ، ص  ٣ ، ج  ٣٥١ ، ص  ١ ، ج  ١٢٢ ، ص  ٣ ، ج  ٥٢ ، ص  ١ج
   .٣٦٠ ، ٢٧٣ ، ١٧٨ ، ١٣٨ ، ٦٩ ، ٥٨ ، ص٢ ، ج٤٣٨، 

)
T

٦
T

الأنباري ، الإنصاف    . ٢٢٤ ، ص  ٢ابن الحاجب ، الكافية ، ج      . ١١٣ ، ص  ١السيوطي ، همع الهوامع ، ج      ) 
 ،  ٣ ، ج  ٢٣٥ ، ص  ٢ ، ج  ٣٤ ،   ١٢،  ١٤٥ ، ص  ١الفراء ، معاني القرآن ، ج       ، ٢٩ئل الخلاف ، مسألة     في مسا 

   .٢٠٨ص



 ٣٩٣

نة ، وما بقي علي مسألة للفراء إلاّ وأنا أحفظها ، وأخفظ موضعها من              وبلغت خمساً وعشرين س   

 –ومما يعزي إليـه     .  )T١T("الكتاب ، ولم يبق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إلاّ وقد حفظته               

وحذقت العربية وحفظت كتب الفراء كلّها ، حتَّى لم يشذ عنِّـي حـرف              :  أنَّه كان يقول     -أيضاً  

(، ولي خمس وعشرون سنة    منها  
T

٢
T

أبو العباس يتمتَّع بثقافة واسعة فقد درس كل مـا          "  وقد كان    )

يصل إليه وعلى كلّ من يلقاه من شيوخ وكانت مادة النحو تشغل غالب اهتمامه فقد كان شـغوفاً                  

      : ومما يؤكِّد على عنايته بالنحو قبل غيره من علوم العربيـة الأخـرى قولـه                . به منذ صغره    

   .)T٣T("وكنت بالنحو أكثر من عنايتي بغيره ، فلما أتقنته أكهبت على الشِّعر والمعاني ، والغريب " 

  

(وقد لازم أبو العباس في تعلُّم النحو ، مشاهير تلاميذ الفراء ، منهم سلمة بن عاصم               
T

٤
T

 أما  )

رة فلازمه بضع عشرة سنة ، وقال       اللُّغة ، فقد وجد أبو العباس عند ابن الأعرابي ثروة لغوية كبي           

لزمت أبا عبداالله بن الأعرابي بضع عشرة سنة ، وأذكر يوماً وقد صار إلى أحمـد                : " في ذلك   

(بن سعيد بن سلم   
T

٥
T

، وأنا عنده وجماعة منهم الدرى وأبو العالية فأقام وتذاكروا شـعر الـشماخ               )

 أتوقف وابن الأعرابي يـسمع ،       وأخذوا في البحث عن معانيه والمسألة عنه فجعلت أجيب ، ولا          

  . )T٦T("حتى أتينا على معظم شعره فالتفت إلي أحمد بن سعيد يعجبه مني 

  

وقد نهج أبو العباس ثعلب منهج شيوخه الكوفيين فأطلق العنان لمرويات اللُّغة يحتج بهـا                  

في شذوذ دخول الباء علـى      كثيرها وقليلها مطَّردها وشاذها ، فنراه مثلاً يرد على المازني قوله            

كفى بزيد رجلا ، وكفى زيد رجـلاً  : وكلُّ هذا غلط ، العرب تقول       : " قال أبو العباس    . الفاعل  

وحكى الكسائي عن العرب ، مررت بأبيات جـاد بهـن           . ونعم زيد رجلاً    . ونعم بزيد رجلاً    . 

بقوم نعم قوماً ، ونعم بهـم قومـاً ،          أبياتاً وجاد أبياتاً ، وجدنا أبياتاً ، ثلاث لغات ، وكذا مررت             

أحسن بزيـد   : والمعنى إنَّهم يقولون    . ونعموا قوماً ، وهذا كثير في كلام العرب ، لا يقال شاذّاً             

. ما أحسن زيداً ، ليعلموا أن الفعل لا يتصرف عليه           : فيدخلون الباء في الممدوح ، كما يقولون        

                                                 
)

T

١
T

   .١٣٩ ، ص١القفطي ، إنباه الرواة ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٥٤٢ ، ص٢ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ) 
)

T

٣
T

  . المصدر نفسه  ) 
)

T

٤
T

   .٩٦أبو الطيب اللغوي ، مراتب النحويين ، ص ) 
)

T

٥
T

وهو من صحبه أبـو      . ١٤٦، ص ١وهو تصحيف والصواب ما ذكر في القفطي ، إنباه الرواة ، ج           ) يم  سل(  ) 
  .العباس ثعلب 

)
T

٦
T

   .٥٣٨ - ٥٣٧ ، ص٢ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ) 



 ٣٩٤

عليه ، ويثنّون ويجمعون على الأصل فهـذه ثـلاث لغـات            ويوحدون الفعل ، لأن المفسر يدل       

  . )T١T("مسموعات من العرب 

     

وأما القياس فلم يختلف منهجه فيه وأصحابه الكوفيين فنراه يوسع دائرة القياس فيقبل كـل                  

ما جاء عن العرب دون أن يحد دائرة هذا الأخذ ، وهو في الوقت نفسه ينـأوعن التكلُّـف فـي                     

وأما مصطلحاته فمنها مـا     . ر والإغراق في التَّأويل كما نجده يرد العلل المنطقية والفلسفية           التَّقدي

إلخ ، ومنها ما هو بصري      ..... هو كوفي من نحو التَّفسير والتَّقريب والمفعول والجحد والصفة          

منها الوقت واسم الوقـت     كالأمر والعطف والتَّوكيد والتَّكرير والنَّعت ، وأخرى إنفرد باختراعها          

(والمثال
T

٢
T

( .               ثالث ثلاثة قام على جهودهم المذهب الكـوفي ة فيعدا منزلة في المدرسة الكوفيوأم

وهو الذي قام بتثبيت الأصول العامة للمذهب الكوفي في أذهان الدارسين فضلاً عن ذلك فقد كان                

 لكتب الكوفيين الذين سبقوه وخاصة كتـب        لثعلب الفضل الكبير في تسجيل النحو الكوفي وحفظه       

  . الكسائي والفراء واملائها على تلاميذه 

  

وفي الحقيقة أن المدرسة البغدادية لم تظهر إلى الأعيان فجأة عند بناء بغداد أو عند انتقال                

غداد جنبـاً إلـى     تسير في ب  ) البصرية والكوفية   ( علماء البلدين إليها فقد ظلَّت تعاليم المدرستين        

جنب فكان في بغداد مدرستان نحويتان إحداهما بصرية والأخرى كوفية فعلماء بغداد مخيـرون              

(فيمن يتبعون فنرى في حلقة المبرد البصري تلاميذ بغدادين كالزجاج         
T

٣
T

( وابن السراج  )
T

٤
T

 الذي أخذ   )

(عنه الزجاجي 
T

٥
T

( والفارسي )
T

٦
T

(في حلقة ثعلب الكوفي    والرماني وغيرهم كما نجد      )
T

٧
T

 نحاة بغـدادين    )

(كأبي موسى الحامض  
T

٨
T

( وابن كيسان  )
T

٩
T

( وكان له مجلس خاص ولقاءات علمية كثيرة       )
T

١٠
T

 والحقيقة  )

                                                 
)

T

١
T

   .٣٣٠ ، ص١ثعلب ، المجالس ، ج ) 
)

T

٢
T

 ٤٩٢ ، ٣٧٤ ، ص٢ ، ج٣٢٩ ، ٢١١ ، ١٨٠ ، ١١٩ ، ٨٠ ، ٥٥ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
 ،٥٣٩ ، ٥٤٣ ، ٥٤٥ ، ٥٣٩ ، ٤٩٣    .  

)
T

٣
T

القفطي ، إنباه الرواة     . ٨١الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص       . ١٨٣الأنباري ، نزهة الألباء ، ص      ) 
   .١٥٩ ، ص١، ج

)
T

٤
T

   .٨١الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص . ١٨٦الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٢٢٧ ، ١٨٦نباري ، نزهة الألباء ، صالأ ) 
)

T

٦
T

   .١٨٦الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

٧
T

  . المصدر نفسه  ) 
)

T

٨
T

   .١٧٤الأنباري ، نزهة الألباء ، ص ) 
)

T

٩
T

   .١٣٤الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص ) 
)

T

١٠
T

   .١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٣ثعلب ، المجالس ، ص . ١٣٤الزجاجي ، مجالس العلماء ، ص ) 



 ٣٩٥

فنرى ابن كيسان يجلس في حلقة المبرد       . أن البغداديين كانوا مخيرين في المجلس الذي يريدونه         

(ويسأله عن مسائل
T

١
T

( الزجاج في حلقة ثعلب نحوية كثيرة كما يجلس)
T

٢
T

  . وهلم جرا )

  

وهكذا استوى للبغداديين مدرسة مستقلَّة عمادها التفاضل والإختيار وهو ما نجده عنـد             

                ، وثعلب الكـوفي د البصرية في بغداد بعد المبرعلماء بغداد الذين تسلَّموا زمام الحركة النحوي

الذي كان كثير النقل عن ثعلب ، فكتبه تعج         ) . ـ  ه٣٢٧أبو بكر بن الأنباري  ت       ( ومن هؤلاء   

(بأرائه ومذاهبه في النحو والتَّصريف    
T

٣
T

الـذي  ) هـ٣١٥ت  ( والأخفش الأصغر على بن سليمان       )

(أخذ عن ثعلب والمبرد
T

٤
T

( .  

  

من أشهر نحاة المدرسة البغدادية فقد تتلمذ علـى يـدي           ) هـ  ٢٩٩ت  ( ويعد ابن كيسان    

 )T٥T("إنَّه أنحى من الـشَّيخين      : " ف بذلك المذهبين الكوفي والبصري حتى قيل        ثعلب والمبرد فعر  

فتـرك  . " فقد مزج بين المذهبين الكوفي والبحري واختار منهما ما قبله خاطره وارتضاه عقله              

وتدور له في كتب النحو آراء كثيرة منها ما أيـد فيـه             .  )T٦T("العصبية لأحد الفريقين على الآخر      

. ب الكوفيين ومنها ما وافق فيه مذهب البصريين ومنها ما وصل إليه باجتهاد وبعد غـورة                 مذه

وإلى جانب ابن كيسان نبغ أبو إسحاق الزجاج الذي تسلَّم رياسة المدرسة البصرية بعد المبرد ،                

(فقد كان كوفياً أول الأمر يصحب ثعلب      
T

٧
T

 بعد ما قـدم     ثم سرعان ما تحول إلى البصريين وذلك       )

المبرد بغداد فلزمه وتتلمذ عليه وقد كان الزجاج غير متعـصب لإحـدى المدرسـتين الكوفـة                 

والبصرة فله من الآراء ما وافق بها أهل الكوفة وأخرى أيد فيها نحاة البصرة ومنها ما وصـل                  

  . إليها باجتهاده وعمق نظره 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢١٨اجي ، مجالس العلماء ، صالزج ) 
)

T

٢
T

   .١١٦المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٣
T

الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين      . ١٩٧الأنباري ، نزهة الألباء ، ص      . ٧٥ابن النديم ، الفهرست ، ص      ) 
   .١٧١، ص

)
T

٤
T

الفهرسـت  ابن النديم ،  . ٢٤٠ ، ص ٢القفطي ، إنباه الرواة ، ج       .١٦٧ ، ص  ٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج      ) 
   . ١٣٠، ص

)
T

٥
T

الصفدي ، الـوافي     . ١٧٨الأنباري ، نزهة الألباء ، ص       .١٧٠الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص       ) 
   .٣١ ، ص٢بالوفيات ، ج

)
T

٦
T

   .٢٤٩شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٧
T

   .١١٨الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 



 ٣٩٦

وكان علماً من أعلام المدرسة البغدادية       ) هـ٣١٦ت  ( ويأتي بعد الزجاج ابن السراج      

فقد تتلمذ على يد المبرد ، وصحبه منذ حداثته فأخذ عنه النحو والأدب ، وقـرأ عليـه كتـاب                    

(سيبويه
T

١
T

  . )T٢T("مازال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج في أصوله : "  وقد قيل فيه )

  

       اج أبو علي الفارسيالـذي كـان كثيـر      ) هــ   ٣٧٧ت   ( ومن أشهر تلامذة ابن السر

وقد قرأ عليه   . الاحتفال بآراءه فيشرح أقواله ويعقِّب عليها ويقيس على كلامه ويدلِّل على آرائه             

كتاب سيبويه وقد كان بغدادي المدرسة ينتخب من المدرستين ما يراه أولى بالاتباع وإن كان إلى             

(البصرة هو أميل
T

٣
T

( .  

  

الذي لازمه زهاء أربعـين     ) هـ  ٣٩٢ت  (  الفتح ابن جنِّي     وعلى يد الفارسي تتلمذ أبو    

فلازمه في حله وترحاله فإذا فرض عليهما الإنفراد        . عاماً يتتلمذ على يديه ويستسقي من علمه        

وقد نبغ ابن جنِّي في التصريف فكان لا نظير له مما           . كل في مكان كانت الرسائل تجمع بينهما        

 وقيـل   )T٤T("لم يتكلَّم أحد في التصريف أدق كلاماً منه         : " قول  جعل صاحب كتاب معجم الأدباء ي     

(إن علمه في التصريف أقوى من علمه في النحو        
T

٥
T

تصريف ( وقد اشتهر ابن جنِّي بشرحه لـ       .  )

  الذي أظهر عمق تفكيره وغزارة معرفة وحنطة كما نبغ في اللُّغة والنحو فدرس على              ) المازني

لتصريف وتتلمذ لابن السراج وكان له كثير من الآراء فـي النحـو             يد الفارسي مباحث النحو وا    

واللُّغة والتصريف منها ما شايع فيه البصريين وأخرى وافق فيها الكوفيين ، وقد لا يأخذ بكـلا                 

  . المذهبين فيبتدع آراء قدح فكرة يرى فيها الصواب 

  

مدرسة مستقلة ذات منهج مستقل     وتغدو المدرسة البغدادية على يدي الفارسي وابن جنِّي         

إلى جانب مدرستي البصرة والكوفة فيتأثَّروا بها من يتأثَّر من النحاة النَّابهين في مصر والـشام                

فلا بد مـن تمثُّـل الآراء البـصرية والكوفيـة وآراء            . " وإيران والعراق والمغرب والأندلس     

      من تمثُّل آراء أبي علي وابن جنِّـي           البغداديين الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفي ة ولا بد

وهو تمثُّل جعلهم يعكفون على مصنَّفات جميع أئمة النحو المتقدمين وخاصة مصنَّفات أبي علي              

                                                 
)

T

١
T

 ٣القفطي ، إنباه الرواة ، ج       .٢٥٣٥ ، ص  ٦الحموي ، معجم الأدباء ، ج      . ٩٢صابن النديم ، الفهرست ،       ) 
   .٢٢الفيروز آبادي ، البلغة ، ص . ١٠٩ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج . ١٤٨، ص

)
T

٢
T

   .٢٥٣٥ ، ص٦ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٥٧شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٤
T

  . ١٥٨٥ ، ص٤عجم الأدباء ، جالحموي ، م ياقوت ) 
)

T

٥
T

  . ١٣٢ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج.  ٣٣٢ الأنباري ، نزهة الألباء ، ص) 



 ٣٩٧

ومن أشهر هؤلاء النُّحاة الزمخشري وابن الشَّجري وأبو البركات الأنباري وأبو           .  )T١T("وابن جنِّي   

  .يعيش والرضى الاستراباذي البقاء والعكبري وابن 

  

- ةالمدرسة الأندلسي:    

وصل النحو إلى بلاد الأندلس وقد أرسيت أصوله وبنيت قواعده ، فأكـب الأندلـسيون               

               ل ما تتلمذوا علـى الكـسائيفوجدناهم أو والبغدادي والكوفي ينهلون من نحو العراق البصري

الذي ) هـ  ١٩٨ت  ( نحوي أندلسي وهو جودي بن عثمان       والفراء على نحو ما نجده عند أول        

كن يؤدب أولاد الخلفاء بالعربية ، وقد رحل إلى المشرق ، وأدخل كتاب الكسائي إلى الأنـدلس                 

  . وأقام في قرطبة وتصدر حلقة للإملاء والتدريس 

  

 الأندلس وأمـا    فكان يملي على تلاميذه نحو الكوفيين مما أدى إلى ذيوع نحو الكوفة في            

نحو البصرة فوفد إلى الأندلس متأخِّراً بعض الشيء إذ ظهر إلى الأعيان في نهاية القرن الثَّالث                

الذي رحل إلى المشرق    ) هـ  ٣٠٧ت  ( الهجري على يدي محمد بن موسى المعروف بالأقشين         

(ايةولقى بمصر أبا جعفر الدينوري وانتسخ كتاب سيبويه من نسخته وأخذه عنه رو
T

٢
T

(.  

  

فعلى بذلك نحو البصرة في سماء الأندلس فقد أعتني الأندلسيون بكتاب سـيبويه عنايـة               

فقد كانت له مكانة مقدمة عندهم ، فجهدوا وتحملوا المشاق والأخطار في الإرتحال إلـى               . فائقة  

أحـد أسـاتذة    المشرق بغية الحصول عليه ملكاً لهم أو حفظاً في صدورهم ، أو تلقياً له على يد                 

(النحو هناك 
T

٣
T

وبهذا أصبح النحو في الأندلس ذا اتِّجاهين أحدهما كوفي والثَّاني بصري وظـلَّ             .  )

الأمر كذلك إلى أوائل القرن الخامس الهجري حيث أخذ النحو الكوفي يختفي نسبياً بعد ظهـور                

 ملـوك الطَّوائـف   النحو البصري واشتهاره وأخذت دراسة النحو تزدهر في الأندلس منذ عصر     

هــ فأصـبحت    ٤٢٨وتقاسموا الأندلس فيما بينهم منذ سنة       . الذين قاموا على أنقاض الأمويين      

الأندلس تحكي صورة العراق في عصره الزاهر وأخذ النحويون الأندلـسيون يـسلفون نهـج               

ت والتأويلات مما أدى    أسلافهم البغداديين في مخالطتهم جميع النحاة السابقين وإيغالهم في التعليلا         

إلى نفوذهم إلى بعض الفراء الجديدة ، وهكذا أمكن لنحو البغداديين أن يجد محلاً له في نفـوس                  

          الأعلم الشنتمري وا على كتب نحاتها ويعدين الذين أكبائد الـذي    ) هـ  ٤٧٦ت  ( الأندلسيهو الر
                                                 

)
T

١
T

   .٢٧٧شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٢٨٢الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٣١١ ، ٢٩٩ ، ٢٩٦الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص ) 



 ٣٩٨

(نهج لنحاة الأندلس نهج البغداديين    
T

١
T

ذا الإهتمام حتى القرن السابع الهجري حيـث         وقد استمر ه   )

انغمس نحاة الأندلس في النحو البغدادي بجانب إنغماسهم في النحو الكوفي والبصري وبجانـب              

نشاط الأندلسيين في التَّأليف فإنَّهم مهروا بنشاط ملحوظ حيث ذاعت الرواية والإجـازة بيـنهم               

بال منقطع النَّظير وعكفوا على كتاب سـيبويه حتـى حفظـه            وأقبل الطَّلب على تعلُّم العربية إق     

ت ( بعضهم وكان حفظه شارة من شارات النُّبوغ في النحو كما ذاع كتـاب جمـل الزجـاجي                  

وكان حمله إلى الأندلس تلميذ الزجاجي أبو الحسن علي بن محمـد بـن إسـماعيل                ) هـ  ٣٧٧

  .رت حوله شروح ومطولات فاحتفل به الأندلسيون ودا) هـ ٣٩٧ت ( الأنطاكي 

  

         د البطليوسيالذي عنـي بكتـاب     ) هـ  ٥١٢ت  ( ومن أشهر نحاة ذلك العصر ابن السي

الجمل للزجاج فكتب كتاباً في اصلاح الخلل الواقع فيه بسبب ايجازه الشَّديد وآخر فـي شـرح                 

ا تابع فيه الكـوفيين     أبياته وتدور له في كتب النحو آراء عديدة منها ما وافق البصريين ومنها م             

وأخرى أيد فيها مذهب البغداديين إضافة إلى بعض ما انفرد فيه من الآراء وكان شغوفاً بوجوه                 

(الإعراب فيكثر من تخريج المسائل على وجوه متعددة
T

٢
T

( .  

  

الذي كان ذا معرفة واسعة فـي       ) هـ  ٥٢٨ت  ( وإلى جانب البطليوسي نبغ ابن الباذش       

تباً مختلفة للبصريين والبغداديين مثل كتاب سيبويه وكتاب المقتـضب للمبـرَد            العربية فصنَّف ك  

      اجي وإيضاح الفارسياج وجمل الزجوأصول ابن السر)
T

٣
T

) هــ   ٥٢ت  ( وأما ابن الطَّـراوة     .  )

فكان علماً في العربية في عصره تتلمذ على يد الأعلم الشنتمري ، وتدور له في كتب النحو آراء           

(دة انتخبها من نحاة البصرة والكوفة وبغداد كما له مذاهب تفرد فيها           عدي
T

٤
T

(  ومن تلاميذه الرماك     )

ت ( الذي شرح كتاب سيبويه وأقرئه لطلبته ومن أشهر تلاميذ الرماك ابن طاهر             ) هـ  ٥٤١ت  

وله عليه طور مدونه مشهورة اعتمدها تلميذه ابن خروف         ) الكتاب  ( اشتهر بتدريس   ) هـ  ٥٨٠

في شرحه وله تعليق على الإيضاح وله اختياراته من نحاة البـصرة والكوفـة              ) هـ  ٦٠٦ ت   (

  . وبغداد 

  

                                                 
)

T

١
T

    .٢٩٣ شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص) 
)

T

٢
T

   .٢٩٥شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٣
T

   .١٤٣ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٦٠٢ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 



 ٣٩٩

       ومن أشهر تلاميذ ابن الطَّراوة ابن طاهر السهيلي)
T

١
T

كان علمـاً فـي     )  هـ   ٥٨١ت  (  )

حب واشتهر بأنَّه صا  ) نتائج الفكر   ( العربية والتفسير وعلم الكلام ، وقد اشتهر بكتابه الموسوم          

استنباطات دقيقة وأنَّه كان يشغف بالعلل النحوية واختراعها على شاكلة الأعلم الشنتمري حتّـى              

 )T٢T("إنَّه كان يولع بها ويخترعها ويعتقد ذلك كمالاً في الصنعة وبصراً بهـا              : " ليقول ابن مضاء    

البغداديين ، وممن   وتدور له في كتب النحو اختيارات مختلفة من مذاهب البصريين والكوفيين و           

كان إماماًً في العربية أخذ النحو عن ابن        ) هـ  ٦٠٩ت  ( تتلمذ على يدي ابن طاهر ابن خروف        

طاهر وأقرأه في موطنه ورحل عنه إلى المغرب وأخذ يطوف في البلدان العربية حتـى ألقـى                 

 سيبويه وكتاب الجمل    عصاه بِـ حلب واشتهر بمناظرته في العربية مع السهيلي وبشرحه لكتاب          

(للزجاجي وله اختيارات كثيرة وخاصة من مذاهب البصريين
T

٣
T

( .  

  

فكان إمام عصره في النحو عالمـاً بـالقراءات         ) هـ  ٦٤٥ت  ( وأما أبو علي الشَّلوبين     

التعليـق  ( و) القوانين  ( و) التَّوطئة  ( والأدب تصدر لتدريس العربية زهاء ستِّين عاماً له كتاب          

  . )T٤T()شرحان على الجزولية ( و) لى كتاب سيبويه ع

  

        ة عاكفاً     ) هـ  ٦٤٦ت  ( وقد تتلمذ على يديه ابن هشام الخضراويوكان علماً في العربي

و      ) الهمـع   ( على تعليمها وتدريسها وله شرح على إيضاح الفارسي وشرح على أبياتـه ولـه               

(لأندلسيين في الإختيار والإجتهاد في الرأيآراء عديدة نهج فيها نهج أسلافه ا) المغني ( 
T

٥
T

( .  

  

وتزول دولة المرابطين على يد الموحدين الذين شهد عصرهم ظهور عـالم كـان لـه                

خطره في الميدان النحوي ، وهو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن مضاء اللخمي                 

  ة في الفقه ا     ) هـ  ٥٩٢ت  ( القرطبيـدون      الذي كان حجفولاّه الموح والحديث النبوي لظَّاهري

قضاء الجماعة فحمل حملتهم على أصحاب المذاهب الفقهية ، وتحولت جملته إلى ما يشبه ثورة               

(عنيفة
T

٦
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٦٠٢ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٦٠ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 
)

T

٣
T

   .٢٠٣ ، ص٢، بغية الوعاة ، جالسيوطي  ) 
)

T

٤
T

   .٢٢٥ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٢٦٧٠ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٣٢٣ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج . ٤٧ابن فرحون ، الديباج المذهب ، ص ) 



 ٤٠٠

لقد استلهم ابن مضاء هذه الثَّورة مما وجد عليه مادة العربية وما تحويه من علل وأقيـسه                 

لا حصر لها ولا غناء في تتبعها أو على الأقل في تتبع الكثير منهـا ،                وتقديران تأولات وآراء    

وتنزيـه  (،  ) المشرق في النحـو     : ( فمضى يهاجم النحو والنُّحاة من حوله في ثلاثة كتب هي           

وهذا الأخير هو الوحيد الذي وصل إلينا مـن  ) والرد على النُّحاة ) ( القرآن عما لا يليق بالبيان     

(اء ، وفيه يشن هجوماً على نظرية العامل       كتب ابن مض  
T

١
T

 التي يرى أنَّها عقدت النحـو ، كمـا          )

(يهاجم علة العلَّة والعلل الثَّواني والثَّوالث     
T

٢
T

(ويهاجم الأقيسة النَّحوية   )
T

٣
T

 ملاحظـاً تـارة ضـعفها       )

(وأخرى فسادها ويهاجم التَّمارين غير العملية     
T

٤
T

عمال اللُّغـوي    التي كان يراها فيما وراء الاسـت       )

السليم ، فنفر منها ودعا إلى أن يبرأ منها النحو حتى لا يكون فيه عسر ولا صعوبة وقد تتلمـذ                    

ابن مضاء على عدد من شيوخ عصره كالسهيلي الذي ذكره في كتاب الرد ونعتـه بأنَّـه كـان                   

ف عنه بـالجرأة فـي      صاحبه وكان السهيلي وابن الرماك قد أخذا عن ابن الطَّراوة وهو ما عر            

آرائه النَّحوية ومحاربته للتقليد والجمود ، وقد تكون هذه العلاقة ذات أثر كبير في تفكيـر ابـن                  

  . مضاء النحوي ، وما جاء به من جديد في هذا المجال 

  

وتظل الأندلس تتابع نشاطها النحوي في القرن السابع الهجري على الرغم من الخطـوب              

تابعت عليها ويتربع على عرش النحو في النِّصف الأول من القرن السابع الهجري             الجسام التي ت  

وهو تلميذ أبي الشَّلوبين    ) هـ  ٦٦٣ت  ( بلا منازع حامل لواء العربية في الأندلس ابن عصفور          

تصدر للتدريس في النحو وله مصنفات كثيرة منها المقرب ، والممتع في التَّصريف ومختـصر               

سب لابن جنِّي وكانت له ثلاثة شروح على الجمل للزجاجي وله أراء كثيرة تدور في كتب                المحت

  . النُّحاة ينتخب فيها من كلا المذهبين البصري والكوفي وينفرد في آراء أخرى 

  

أخذ العربية عن   ) هـ  ٦٧٢ت  ( ويأتي بعد ابن عصفور في حمل لواء العربية ابن مالك           

واستمع إلى أبي علي الشَّلوبين ورحل إلى المشرق فلقي ابن الحاجب وأخذ            غير عالم في موطنه     

(عنه واستقر بـِ حلب وفيها تتلمذ لابن يعيش       
T

٥
T

وله اختيارات كثيرة من مـذاهب البـصريين        .  )

  . والكوفيين والبغداديين وسابقيه من الأندلسيين غير أراء اجتهادية ينفرد بها 

                                                 
)

T

١
T

   .٨٥ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٥١ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص ) 
)

T

٣
T

   .١٥٦صدر نفسه ، صالم ) 
)

T

٤
T

   .١٦١المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٥
T

   .١٣٠ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 



 ٤٠١

اني من القرق السابع الهجري نحاة أندلسيون تتلمذوا على يدي أبي           ويلاقينا في النِّصف الثَّ   

(علي الشَّلوبين لعلَّ من أهمهم ابن الضائع
T

١
T

(وابن أبي الربيع) هـ ٦٨٠ت ( )
T

٢
T

  ) . هـ ٦٨٨ت  ( )

  

                 ان الأندلـسية النبهاء ألا وهو أبو حيبشيخٍ من شيوخ العربي ويأتي القرن الثَّامن الهجري

تلميذ ابن الضائع وأبي جعفر بن الزبير في النحو وكان ظاهري المذهب وانتقل             ) هـ  ٧٤٥ت  ( 

(بأخرة إلى مذهب الشَّافعي ، وظلَّ المذهب الظَّاهري عالقاً بنفسه         
T

٣
T

وله آراء عديدة من مـذاهب       )

  . البصريين والكوفيين والبغداديين غير أراءه الاجتهادية التي انفرد بها 

  

  :ام مدرسة مصر والشَّ -

  

بمعزل عن درسه في البصرة والكوفة وبغداد ،        ) في مصر والشَّام    ( لم يكن نحو العربية     

      يرحل إلى العراق ويلقى الخليل بن أحمـد ويأخـذ          ) هـ  ٢٦٣ت  ( فهذا ولاد بن محمد التميمي

 الخليـل وأخـذ     عنه ويسمع منه كثيراً ثم يعود إلى مصر يحمل كتبه إلى استفادها من إملاءات             

(يدرس طلاَّبه منها  
T

٤
T

 وكان يعاصره نحوي آخر هو أبو الحسن الأعز الذي تتلمذ على الكـسائي              )

وبذلك اتَّصلت الدراسات النَّحوية بمصر في زمن مبكر بقطبين شهيرين وإمامين كبيـرين فـي               

(مدرستي البصرة والكوفة  
T

٥
T

 ـ        .  ) ذهب البغـدادي   وكذلك لم يكن نحاة هذين البلدين بمعزل عن الم

عندما نشأ بل نراهم يأخذون منه ومن النُّحاة الذين اتَّجهوا هذه الوجهة أبو جعفر النَّحاس الـذي                                

(سمع من أصحاب المبرد أمثال ابن السراج ، كما سمع من أصحاب ثعلب            
T

٦
T

ومن أشهر تلاميذ   .  )

 أستاذه النَّحاس كل تصانيفه في النحو       الذي كان يروى عن   ) هـ  ٣٨٨ت  ( الإدفوى  ) النَّحاس  ( 

) الاستغناء في تفـسير القـرآن       ( والقرآن وعنى بالتفسير فصنَّف فيه كتاباً في مائة مجلَّد سماه           

(جمع فيه من علوم العربية ما لم يجتمع بغيره        
T

٧
T

(      ومن أنبه تلاميذه الحوفي  )  قـرأ  ) هـ  ٤٣٠ت

                                                 
)

T

١
T

   .٢٠٤ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٢٦ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٨١ – ٢٨٠ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٤
T

 . ١٠١ ،   ٩٩ ، ص  ١، إنباه الـرواة ، ج     القفطي    .٢٢٠ ،   ٢١٩الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين ، ص       ) 
   .٣١٨ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج

)
T

٥
T

   .٣٢٨ ، ٣٢٧شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٣٣٢ ، ٣٣١المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٧
T

   .١٨٩ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 



 ٤٠٢

لنحو وصنَّف فيه مصنَّفاً كبيراً استوفى فيه العلل        على الإدفوي وأخذ عنه وأكثر وتصدر لإقراء ا       

(والأصول
T

١
T

(  .  

  

وكان قـد   ) هـ  ٤٦٩ت  ( وفي عصر الخليفة المستنصر ينبع نحوي نبيه هو ابن بابشاذ           

 – كما يقول القطفي     –رحل إلى بغداد وأخذ عن نحاتها وعلمائها وله في النحو تصانيف سارت             

(مسير الشَّمس
T

٢
T

( .  

  

الذي يعد إمـام النحـو فـي        ) هـ  ٥٨٢ت  (  الفاطمي نجد ابن بري      وفي أواخر العصر  

(عصره
T

٣
T

وله مصنَّفات كثيرة فـي     ) هـ  ٦١٤ت  (  ومن أشهر تلاميذه سليمان بن بنين الدقيقي         )

وكتـاب  ) لباب الألباب في شرح الكتـاب       ( النحو واللُّغة والأدب منها شرح على سيبويه سماه         

ح لأبي علي الفارسي وكتاب إغراب العمل في شـرح أبيـات            الوضاح في شرح أبيات الإيضا    

(الجمل للزجاجي ، وكتاب اتِّفاق المباني وافتراق المعاني في اللُّغة
T

٤
T

( .  

  

وتنشط الدراسات النحوية في عصر المماليك ، بل تزدهر ازدهاراً كبيـراً ومـن أشـهر                

صنَّفات كثيرة لعلَّ من أبرزها الكافية      وله م ) هـ  ٦٤٦ت  ( النَّابهين في هذه الحقبة ابن الحاجب       

(ولابن الحاجب آراء كثيرة اتَّفق فيها مع بعض النُّحاة وأخرى خالق فيها جمهورهم. والشَّافية 
T

٥
T

(.  

  

الذي كان يقصده الطَّلبة مـن      ) هـ  ٧٦١ت  ( ويأتي بعد هؤلاء كلِّهم ابن هشام الأنصاري        

ق نظره ، فقد كان منهجه في النحـو مـنهج   كل فج عميق لما كان يتحلى به من سعة عقله وعم          

المدرسة البغدادية فهو يوازن بين آراء البصريين والكوفيين ومن تلاهما من النُّحاة فـي أقطـار     

العالم الإسلامي ، مختاراً لنفسه منها ما يتماشى مع مقاييسه مظهراً قدرة فائقة في التَّوجيه فـي                 

تقّ لنفسه رأياً جديداً لم يسبق إليـه ، وخاصـة فـي توجيهاتـه               التَّعليل والتَّخريج وكثيراً ما يش    

(الإعرابية على نحو ما يتَّضح لقارئ كتابه مغني اللَّبيب        
T

٦
T

 مما جعل بعض المعجبـين بـه مـن          )

                                                 
)

T

١
T

   .١٤١ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٩٥ ، ص٢ة ، جالقفطي ، إنباه الروا ) 
)

T

٣
T

   .٣٤ ، ص٢ السيوطي ، بغية الوعاة ، ج) 
)

T

٤
T

   .٥٩٧ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٥
T

   .١٣٥ – ١٣٤ ، ص٢السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٣٤٧شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٤٠٣

ما زلنا ونحـن بـالمغرب      : " معاصريه يصفونه بأنَّه أنحا من سيبويه فقد قال عنه ابن خلدون            

   .)T١T("العربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه نسمع أنَّه ظهر بمصر عالم ب

  

على علم جمٍ يشهد يعلو قدرة في صناعة النحـو ،           " إن ابن هشام    : وقال عنه مرة أخرى     

وكان ينحو طريقته منحاة أهل الموصل الذين اتفوا أثر ابن جنِّي واتَّبعوا مصطلح تعليمه ، فأتى                

  . )T٢T("لاعه من ذلك بشيء عجيب دالٍّ على ملكته واطّ

  

وتستمر مدرسة مصر والشَّام في حركة النحو واللُّغة في القرنين الثَّامن والتَّاسع فيكثر فيه              

( أصحاب الشُّروح والحواشي على مصنَّفات ابن هشام وابن مالك ، ومن أشهر هؤلاء ابن عقيل                

هور ، وعنى بـه     وله شرح على التَّسهيل لابن مالك وشرحه على الألفية ذائع مش          ) هـ  ٧٦٩ت  

ويلقانا في القرن التَّاسع الهجـري      . كثيرون فكتبوا عليه حواشي ، من أشهرها حاشية الخضري          

(وكان لا يشقُّ له غبار في الفلسفة والمنطق والنحـو         ) هـ  ٨٧٩ت  ( الكافيجي  
T

٣
T

 ويـأتي خالـد     )

  هـ  ٩٠٥ت  ( الأزهري  (             يوطيفي القرن العاشر الهجري الـذي كـان يعاصـره الـس ) ت

وهـو  ) الهمـع   ( الذي عرف باستقصائه الدقيق لأراء النَّحويين فنجد في مـصنَّفه           ) هـ  ٩١١

  .موسوعة ضخمة لأراء النُّحاة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

   .١٨٨ ، ص٢ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٥٤٧بن خلدون ، المقدمة صا ) 
)

T

٣
T

   .١١٧ ، ص١السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ) 



 ٤٠٤

  الفصل الثاني

   داخل المدرسة الواحدةتعددال

  

تبين لنا في صدر هذا الباب ، أن النحو العربي قد أرسيت دعائمه ووضعت قواعده علـى             

سيبويه وأستاذيه يونس والخليل تكاملـت للبـصريين        " علماء البصرة والكوفة ، فعلى يد       أيدي  

أصولهم في استنباط النحو ، ومناهجهم في تقعيده ، وفروعهم في وضع مـسائله ، فكـان لهـم                   

مذهبهم النحوي ، وكانت لهم مدرستهم النحوية ، التي هي أول مدرسة نحوية في تاريخ النحـو                 

( "والنحاة
T

١
T

  . ومن البصرة امتد علم النحو منتشراً في الحواضر العلمية الأخرى )

  

مذهبهم النحوي على التحرر ممـا  " وكان من أهم تلك الحواضر الكوفة الّتي بنى علماؤها         

حافظ عليه البصريون ، فوسعوا دائرة النقل عن العرب إلى الأخذ من الأعراب الذين لم يسلموا                

ة العجم ، ومن التأثُّر بتهاون الحضرية ، كما تساهلوا في التأكيد على وثاقة الروايـة                من مخالط 

  . )T٢T("ضبطاً وصدقاً 

  

وما تبع علماء هاتين المدرستين من علماء الأمصار الأخرى لم يكونوا إلاَّ مقلّـدين لآراء                   

كارنا أنَّهم كانوا في بعض     إحدى هاتين المدرستين أو منتخبين وموفّقين بين آرائهما ، مع عدم إن           

  . الأحيان يبتدعون آراء جديدة خاصة بهم 

  

ويجد الدارس والنَّاظر في مؤلفات هؤلاء النحاة وفي أمات كتب النحو ، أن نحـاة هـاتين         

المدرستين لم يكونوا يجرون على سنَنٍ واحد بل كثيراً ما نجد المسائل الخلافيـة بـين علمـاء                  

دة ، بل نجد أن هؤلاء العلماء لم يخالفوا أساتذتهم بالنّفاذ إلى آراء جديدة خاصـة                المدرسة الواح 

بهم ، ولكن نجدهم قد مالوا إلى آراء أصحاب المدرسة الأخرى ، مما أدى إلى بـروز ظـاهرة                   

ا نحاة  ليست هناك قاعدة أجمع عليه    " الآراء الخلافية داخل المدرسة الواحدة ، فمن هنا نقرر أنَّه           

البصرة ، وتوارد على معارضتها نحاة الكوفة ، أو قال بهـا الآخـرون جميعـاً ، وعارضـها                   

بل كثيراً ما نجد العالم الواحد من أهل الكوفة مثلاً ، يذهب إلى أحكام يوافـق                . الأولون جميعاً   

ف الإنـصا ( فيها مذهب خصومه ، ويخالف أهل مصره ، وطالما تجد هذه الظاهرة ، في كتاب                
                                                 

)
T

١
T

   .٣٧عبد الهادي الفضلي ، مراكز الدراسات النحوية ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٤٦المصدر نفسه ، ص ) 



 ٤٠٥

قـال  : وما أكثـر مـا تقـرأ فيهـا          . للأنباري وفي كتب النحو الأخرى      ) في مسائل الخلاف    

البصريون إلاّ فلاناً وفلاناً كذا ، ويذهب الكوفيون إلاَّ فلاناً إلى كذا ، ولم يطَّرد الصواب في أحد                  

  . )T١T("ينهما المذهبين اطّراداً ، بل نجده تارة مع هؤلاء وتارة مع أولئك وحيناً وسطاً ب

  

  :لقد كانت المسائل الخلافية تتّجه أحد اتجاهين 

إما أن يخالف أحد النُّحاة ما درج عليه جمهور نحاة المدرسة ويـذهب برأيـه نحـو                 :  الأول   -

  . مذهب آخر ، أو ينفذ إلى رأي خاص به 

 وقد يكـون الـذي      أن يخالف أحد نحاة المدرسة رأياً لنحوي آخر في هذه المدرسة          :  والثاني   -

  . خالفه أستاذه المباشر ، أو أحد شيوخ المدرسة المتقدمين ممن لم يتتلمذ على يديه مباشرة 

  

وفيما يلي ذكر لبعض المسائل النحوية التي خالف منها أحد علماء المدرسة رأي جمهور              

  : النحاة فيها 

  

  :الخلافات النحوية داخل المدرسة البصرية  -

  

 -:الأخفش لآراء جمهور البصريين خلافات   - أ

 :من المسائل التي خالف فيها الأخفش آراء جمهور البصريين ما يلي 

فقد خالف سيبويه وجمهور البصريين في      ) : لولا  (     مسألة إضافة الضمير المتَّصل إلى       -١

 ، وإذا أظهر رفع ،      فقد ذهب سيبويه إلى أنَّه أضمر الاسم فيه جر        ) : لولا  ( إضافة الضمير إلى    

لَولا أَنْتُم لَكُنَّـا    { : لولا أنت ، كما قال سبحانه       : ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت        " 

  ؤْمِنينم{)T٢T(       ًولكنَّهم جعلوه مضمراً مجرورا ،")T٣T(  .         الياء والكاف لا تكونـان ودليله على ذلك أن

 )T٤T(:اعر يزيد الحكم الثّقفي علامة مضمر مرفوع ، معتمداً على قول الشَّ

 

  بِأَجرامِهِ مِن قُلّةِ النِّيقِ منْهوي  وكَم موطِنٍ لَولاي طِحتَ كما هوى

                                                 
)

T

١
T

   .١٩٧-١٩٦سعيد الأفغاني ، في أصول النحو ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٣١سورة سبأ ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٣٧٣ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٤
T

: النّيق  . ما استدار من رأس الجبل      : القُلّة  . جمع جِرم وهو الجسد     : الأجرام  . سقط  : هوى  . هلك  : طاح   ) 
  .أعلى الجبل 



 ٤٠٦

(وهذا القول كذلك قول الجليل ويونس     
T

١
T

في حين ذهب الأخفش مذهب الكـوفيين بـأن اليـاء           .  )

مقامه رفع بهـا علـى مـذهبهم ،         والكاف في موضع رفع ؛ لأن الظَّاهر الذي قام الياء والكاف            

(وبالابتداء على مذهب البصريين ، فكذلك ما قام مقامه
T

٢
T

(.   

  

لم تأت إلاّ في موضعين عند سيبويه وأكثر البصريين، أحدهما          :     مسألة العوامل المعنوية     -٢

تفع مررت برجل يكتب ، فار    : وقوع الفعل المضارع موقع الاسم ، في نحو         : الابتداء ، والثَّاني    

وأضاف أبو الحسن الأخفش إليهما موضعاً ثالثاً وهو عامل         ) . كاتب  ( لوقوعه موقع   ) يكتب  ( 

الصفة ، فذهب إلى أن الاسم يرتفع لكونه صفة لمرفوع ، وينتصب لكونه صـفة لمنـصوب ،                  

وكونه صفة في هذه الأحوال معنى يعرف بالقلب ليس للّفظ فيـه            . وينجر لكونه صفة لمجرور     

(حظّ
T

٣
T

عند سيبويه العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ؛ لأنَّهما كـشيء واحـد ،                " و  .  )

ففي هذه المسألة بالذَّات نجد أن الأخفش قد خالف جمهور البصريين في            .  )T٤T("فيعمل عامل واحد    

لاً أصل من أصول النحو وهو العامل ، إذ أضاف لما أجمعوا عليه في أمر العوامل المعنوية عام                

 .آخر هو عامل الصفة 

   

) مررت بزيد وهذا أبوك العاقلان أو العاقلين      : (    مسألة عدم تجويز البصريين أمثلة مثل        -٣

والذي أجازوه في مثـل هـذا       . على الصفة ؛ لأنَّهم منعوا أن يختلف الإعرابان والعاملان معاً           

  .هما العاقلان : ار مبتدأ تقديره ، أو الرفع بإضم) أعني ( المثال أن يقطع وينصب بإضمار 

  

مـررت  ( مثل  : ومن ناحية أخرى اختلفوا في جواز اتِّفاق الإعرابين واختلاف العاملين               

صفة لزيد وعمرو،   ) العاقلين  ( ، فمنهم من يجيز جعل      ) بغلام زيدٍ ونزلت على عمرو العاقلين       

) عمـراً ( جر بإضافة الغلام إليه و     )زيداً  ( ومذهب من منع أقيس ؛ لأن       . ومنهم من يمنع ذلك     

صفة لهما تكون قد أعملت عاملين مختلفين في اسـم          ) العاقلين  ( ، فإذا جعلت    ) على  ( جر بـ   

  .واحد ، وهذا لا يجوز 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٧٤ - ٣٧٣ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٢٧٨ ، ص٣المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، ج . ٩٧الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٣
T

   .٦٧ – ٦٦ري ، أسرار العربية ، صالأنبا ) 
)

T

٤
T

   .٢٠٣ابن علاء الدين الأسود ، الافتتاح في شرح المصباح ، ص ) 



 ٤٠٧

ولكن الأخفش يجيزه ويقيس عليه ؛ لأن العامل في الموصوف لا يعمل في صفته وإنَّما               

(رتفع بالإتباع تنخفض الصفة عنده أو تنتصب أو ت      
T

١
T

وقد عرفنا قبل قليل أنَّه لا يقر بأن العامل         .  )

في الصفة هو العامل في الموصوف ، لأنَّه يرى أن عامل الصفة هو كونها تابعـة لمرفـوع أو             

  .منصوب أو مجرور 

  

 -ش إلاّ الأخف  –ذهب البصريون   : "     مسألة عمل المشتقّات المعتمدة على نفي أو استفهام          -٤

: إلى أن الوصف إذا اعتمد على نفي أو استفهام كان مبتدأ ، وما بعده فاعل مغنٍ عن الخبر نحو        

وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنَّه لا يشترط هذا الاعتماد ، وذلك مبني            . أقائم زيد وما قائم زيد      

  . )T٢T("على رأيهم أنَّه يعمل غير معتمد 

  

، فقد أعربت كلمة    " مكْره أخاك لا بطل     : " ك إعراب المثل    ومن الأمثلة الأخرى على ذل        

نائب فاعل سد مسد الخبر ، على قول الكوفيين والأخفش من أنَّـه لا يـشترط فـي                  ) " أخاك  ( 

  . )T٣T("الوصف اعتماده على نفي أو شبهه 

  

 تعالى  ما المحذوف في قوله   :     ومن المسائل الّتي خالف الأخفش فيها جمهور البصريين          -٥

 المبتدأ أم الخبر ؟  )T٤T(}طَاعةٌ وقَولٌ معروفٌ { : 

أمرنا طاعة ، وإلى هذا ذهـب أكثـر أصـحاب           : أن المبتدأ محذوف قدره     " فمن رأى   

طاعة وقول معروف أمثـلُ مـن       : سيبويه ، وذهب الأخفش إلى أن المحذوف الخبر ، والتَّقدير           

ي القول الأوا يقول قول الشَّاعر عمر بن أبي ربيعة غيرهما ، ومم:)T٥T(   

  

  وإن كُنْتُ قَد كُلُفْتُ ما لَم أُعودِ  فَقَالَتْ علَى اسمِ االلهِ أَمرك طاعةٌ

  

  . )T٦T("أمرك : فأظهر المبتدأ وهو 

                                                 
)

T

١
T

   .٦٣-٦٢البطليوسي ، الإنصاف ، ص ) 
)

T

٢
T

ابن علاء   . ٥٥٣ ، ص  ١الأشموني ، شرح الأشموني ، ج      . ١٩٤ ، ص  ٢السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج      ) 
   .١١٤مصباح ، صالدين الأسود ، الافتتاح في شرح ال

)
T

٣
T

   .٧٥ ، ص١الصبان ، حاشية الصبان ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢١سورة محمد ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .١١٢عمر بن أبي ربيعة ، الديوان ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٦٠١أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص ) 



 ٤٠٨

  :عمل ليس ) لات ( و) لا ( مسألة إعمال  -٦

ا حرفان وليسا فعلين ، فـإذا وقـع         لا يعملان شيئاً ؛ لأنَّهم    " فقد ذهب الأخفش إلى أنَّهما      

:       بعدهما مرفوع فبالابتداء والخبر محذوف ، وإذا وقع بعدهما منصوب فبإضـمار فعـل قـال                 

 )T٢T(:ونحو قول جرير . ولا أرى حين مناص : ، كان التَّقدير  )T١T(}ولاَتَ حِين منَاصٍ { 

 

  اً إذا ازدحم الجـدودولاَ جـدَ   فَلاَ حسباً فَخَرتَ بِـهِ لِتَـيمٍ 

 

  . )T٣T(" على تقدير فلا ذكرت حسباً ، كذلك في لات 

  

والمعروف أن عملهما عمل ليس من رفع الاسم ونصب الخبر ثابت ومقرر لدى النحـاة ،          

أن لا يذكر معها إلاّ اسمها أو خبرها ، فلا يذكران معاً فإن الاسـم               ) لات  ( وأن من خصائص    

  .ر ، وإن ذكر الخبر قدر الاسم قدر الخب

   

  ) . عساي وعساك وعساه : ( في مثل قولنا ) عسى (     مسألة إعراب الضمير في  -٧

عساي وعـساك   : أجمع النحاة على أنَّك إذا قلت       ) : " التّعليقة  ( فقد قال ابن النحاس في      

استعماله على غير أصله ، واختلـف       وعساه ولولاي ولولاك ولولاه ، أن هنا شيئاً قد تجوز فيه ب           

إن عسى خرجت عن عمل كان وعملت عمل لعلَّ لشبهها بلعلَّ           : فيما وقع المجاز ، فقال سيبويه       

(في الطَّمع 
T

٤
T

(، فالضمير منصوب على أنَّه اسمها      )
T

٥
T

، ولولا قد صارت حرف جر والضمير معها         )

  . مجرور 

ها عمل كان ، ولولا على بابها من أنَّها غير          إن عسى على بابها من عمل     : وقال الأخفش   

عاملة ، واستعرنا في عسى ضمير المنصوب للمرفوع ، فالضمير عنده في عسى في موضـع                

رفع لا في موضع نصب ، والضمير في لولا أيضاً وإن كان صورة ضمير الجـر ، مـستعار                   

                                                 
)

T

١
T

   .٣سورة ص ، الآية  ) 
)

T

٢
T

  :ورواية الديوان على النحو التالي  . ١٢٦جرير ، الديوان ، ص ) 
  زدحم الجدودـد إذا ا ولا ج  كريم  فخرت به سبولا ح

  

)
T

٣
T

   .١٠٩ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٢٣٣ ، ص٤سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٣٧٥ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 



 ٤٠٩

وهو فـي   .  )T١T("لا في موضع جر     للرفع ، فهو عنده أيضاً في لولا في موضع رفع على الابتداء             

  .هذه المسألة يذهب مذهب الكوفيين ويرد رأي جماعته البصريين 

  

  ) :إذا ( و) إن ( مسألة إعراب المرفوع بعد  -٨

فاعل بفعل محذوف علـى شـريطة       " ذهب جمهور البصريين إلى أن المرفوع بعدهما        

  . بارة يفسره الفعل المذكور في الع: أي .  )T٢T("التَّفسير 

  

أن الاسـم   " وحاصل رأيـه    .  )T٣T("أنَّه يرتفع بالابتداء    " وذهب الأخفش من البصريين إلى          

الشَّرطيتين مبتدأ ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد           ) إذا  ( و) إن  ( المرفوع بعد   

ر المبتـدأ ، فـلا   على ذلك الاسم ، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه في محل رفع خب  

   .)T٤T("حذف ولا تقديم ولا تأخير 

  

وأما فساد رأيه فمرده إلى أن حرف الشَّرط يختص بالدخول على الفعل دون غيره ، ولهذا                    

كان عاملاً فيه ، وعلى هذا يبطل تقدير الابتداء ؛ لأن حقيقة الابتداء هي التّعري مـن العوامـل    

(المقدرة ، وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الّذي يرفع الاسم           اللَّفظية الظَّاهرة أو    
T

٥
T

(  .

وقد ذهب الكوفيون في هذه المسألة إلى أن الاسم المرفوع فاعل للفعل الذي بعده ، مـن غيـر                   

(وقد رد ابن الأنباري قولهم هذا وأبطله. تقدير فعل محذوف 
T

٦
T

( .  

  

  :خلافات المبرد لجمهور البصريين   -  ب

  : ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يلي 

  

  ) :لولاي ولولاك (     اختلافه معهم في صحة قول  -١

                                                 
)

T

١
T

   .٢٧٥ ، ص١السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ج ) 
)

T

٢
T

 ـ    . ٩٣ ، ص  ١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج       )  الأنبـاري ،    . ٨٦ ، ص  ٢رح ابـن عقيـل ، ج      ابن عقيل ، ش
   .٨٨الإنصاف ، مسألة 

)
T

٣
T

   .٩٣ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج  .٨٨الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٤
T

   .٨٦ ، ص٢ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٨٨الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٦
T

    .٨٨الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 



 ٤١٠

: فقد ذهب إلى أن هذا التَّعبير وأمثاله غير جائز من الوجهة اللُّغوية ، بل الواجب أن يقال                      

(قرآن إلاّ منفصلاًبالإتيان بالضمير المنفصل ، لأنَّه لم يأت في ال) لولا أنا ولولا أنت ( 
T

١
T

( .  

  

وكنت قد ذكرت فيما مضى أن البصريين يرون أن هذا الضمير في محلِّ جـر بلـولا ،                      

وقـد رد علـى     . بأنَّه في موضع رفع لوقوعه موقع المرفوع        : وخالفهم الأخفش في ذلك وقال      

 ، وأن ما ذهب إليه من أنَّه لـم          المبرد بأن هذا التَّعبير قد جاء كثيراً في كلام العرب وأشعارهم          

) لـولا  ( يرد في القرآن إلا منفصلاً غير مقبول ؛ لأنَّه لا خلاف في أن مجيء الـضمير بعـد       

منفصلاً أكثر في كلام العرب وأفصح ، وأن عدم مجيئه في القرآن متَّصلاً لا يدلُّ علـى عـدم                   

(جوازه
T

٢
T

  . لغوياً ومع ذلك لم ترد في القرآن الكريم ، فكثيرة هي الأمثلة والتَّراكيب الجائزة )

  

  . )T٣T("عسى الغُوير أَبؤُساً "     مسألة القول في المثل العربي  -٢

        د أناسمها فاعلها وخبرها مفعولها ،            ) عسى  ( يرى المبر ة ، وأنعن الفعلي فعل ولا تنفك

(المواضع بمنزلة لعلَّ مع المـضمر     ويرفض ما ذهب إليه سيبويه من أنَّها قد تقع في بعض            
T

٤
T

(  ،

عساك وعساني وعد هذا غلطاً منه ؛ لأن الأفعال لا تعمل في المضمر إلاّ كما تعمل في                 : فتقول  

            : وأن قول الراجز رؤبة . المظهر 

  

  يا أَبتي علَّـك أَو عسـاكا  قَـد أَنى إِنَاكـا: تَقُولُ بِنْتي 

  

                  : طَّان الخارجي وقال عمران بن ح

  تُخـالِفُني لَعلَّـي أَو عساني  ولي نَفْس أَقُولُ لََها إذا مـا

  

عساك الخير أو الشَّر ، وكذلك عـساني        : أن المفعول مقدم والفاعل مضمر ، كأنَّه قال         : فيقدر  

عسى الغُوير أَبؤُساً   : " هم  الحديث ، ولكنَّه حذف لعلم المخاطب به ، وجعل الخبر اسماً على قول            

")T٥T( .  

                                                 
)

T

١
T

   .٩٧باري ، الإنصاف ، مسألة الأن ) 
)

T

٢
T

   .٩٧الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٣
T

  . جمع بؤُس وهو الشِّدة : والأبؤس . تصغير غار : الغُوير  . ١٧ ، ص٢الميداني ، مجمع الأمثال ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٧٥ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٧٢ -٧٠ ، ص٣المبرد ، المقتضب ، ج ) 



 ٤١١

عـسى  : ( وأما قولهم   : فقد خالف المبرد سيبويه والبصريين في توجيه هذا المثل ، فقال                

عسى الغوير أن يكون أبؤساً ، وأما البصريون ، فعندهم أن هذا            : ، فإنَّما التَّقدير    ) الغوير أبؤساً   

(المثل شاذّ لا يقاس عليه    
T

١
T

إن خبرها يجب أن يكون جملة ومن الشذّوذ أن يـأتي           :  لأنَّهم قالوا     ؛ )

(مفرداً
T

٢
T

              )T٣T(:ونظير هذا المثل قول رؤبة .  )

  

  لا تُكْثِرن إنِّي عسيتُ صائِماً  أَكْثَرتَ في العـذْلِ ملحـاً دائماً

  

  : وللنحويين في توجيه هذا المثل مذاهب عدة 

 .عسى الغوير يكون أبؤساً : محذوفة ، أي ) يكون(خبر ) أبؤُساً(إلى أن   ذهب الكوفيون   - أ

 .يصير أبؤساً : محذوفة ، أي ) يصير ( ذهب الأصمعي إلى أنَّه خبر   - ب

 .يحضِر أبؤساً : يجوز أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف ، أي   - ت

 .يبأس أبؤساً : يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف ، أي   - ث

 .المحذوفة ) كان (  رجح ابن هشام أن يكون خبراً لـ   - ج

 فجاء خبرها مفرداً وهو قـول سـيبويه         )T٤T()كان  ( منَزلة منزلة   ) عسى  (   يجوز أن تكون     - ح

والفارسي)
T

٥
T

(  . 

  

) لـيس   ( فقد ذهب البصريون إلى جواز تقديم خبر        : عليها  ) لَيس  (     مسألة تقديم خبر     -٣

(عليها) كان  ( م خبر   عليها كما يجوز تقدي   
T

٦
T

، بينما ذهب الكوفيون والمبرد من البصريين إلـى          )

(أنَّه يجوز تقديم خبرها عليها
T

٧
T

( .  

  

إن المعمول لا يقع إلاّ حيث يقع       : وقد اعتمد البصريون في إجازة ذلك على قاعدة تقول          

 إذ تقدم معمول الخبـر       )T٨T(}مصروفاً عنْهم   أَلاَ يوم يأْتيهم لَيس     { : العامل ، مستدلّين بقوله تعالى      

                                                 
)

T

١
T

   .٢٦٦رائر الشعر ، صالإشبيلي ، ض ) 
)

T

٢
T

   .٢٣٩ ، ص١ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٢٦٥ابن عصفور ، ضرائر الشعر ، ص . ٣٢٤ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٤
T

  .٥١ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج  ) 
)

T

٥
T

   .٢٥٨عبد الفتاح الحموز ، الحذف في المثل العربي ، ص ) 
)

T

٦
T

    .٦٩٤ - ٦٩٠ ، ص٢جالأنباري ، الإنصاف ،  ) 
)

T

٧
T

   .٢٧٨ – ٢٧٧ ، ص١ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ) 
)

T

٨
T

  .٨سورة هود ، الآية   ) 



 ٤١٢

، ولو لم يجز تقديم خبر ليس عليها لما جـاز تقـديم             ) ليس  ( على  ) يوم  ( وهو  ) مصروفاً  ( 

(معمول خبرها عليها
T

١
T

( .  

      

 :    مسألة مجيء الحال من المصدر النَّكرة  -٤

المبـرد جمهـور    من المصدر النَّكرة في مجيء الحال على خلاف الأصل وقد خـالف             

جاء زيد ركضاً ، وقتلته صبراً وغيرهـا ،         : البصريين فقد رفض المبرد أن تكون الأمثلة مثل         

راكضاً ومصبوراً كما ذهب سيبويه والجمهور ، فقد ذهب المبرد          : أحوالاً مؤولة بالمشتقّ ، أي      

جـاء يـركض   : لتَّقـدير  إلى أن ذلك وأمثاله منصوب على المصدرية والعامل فهي محذوف وا 

(ركضاً ، وقتلته يصبر صبراً ، فالحال عنده الجملة لا المصدر
T

٢
T

( .  

  

وأما النَّوع الثاني من الخلاف النَّحوي داخل المدرسة الواحدة فهو الخلاف الواقع بين عالم                  

  : وآخر من علماء المدرسة ومن الأمثلة عليها ما يلي 

  

ثُم لَنَنْزِعن مِن كُلِّ شِـيعةٍ      { : أستاذه الخليل في قوله تعالى          الخلاف الواقع بين سيبويه و     -١

فقد ذهب الخليل إلى أنَّهـا      ) : أي  ( فقد اختلفا في إعراب     .  )T٣T(}أَيهم أَشَد على الرحمنِ عِتِياً      

(أَيهم أشَد ؟  : لنقولن  : محكية ، كأن المعنى     
T

٤
T

ها اسم مبني في موضع     وذهب سيبويه إلى أنَّ   .  )

(أَيهم هو أشد: المفعول ، وبني لمخالفته نظائره ، حيث لم يوصل بجملة ، والتَّقدير عنده 
T

٥
T

( .  

 

. بعيد ، وإنَّما يجوز في شعر ، أو في اضطرار           "     وقد وصف سيبويه تفسير الخليل بأنَّه        -٢

: الّـذي يقـال لـه       : الخبيثُ ، تريد    اضربِ الفاسقُ   : ولو ساغ هذا في الأسماء لجاز أن تقول         

 . )T٦T("الفاسقُ الخبيثُ 

 

                                                 
)

T

١
T

    .وفي هذه المسألة أيد ابن الأنباري ما ذهب إليه الكوفيون  . ١٨الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٢
T

 ٢٥٣ ، ص  ٢ل ، شرح ابن عقيل ، ج      ابن عقي  . ٢٢٠فتحي الدجني ، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ، ص          ) 
– ٢٥٤.   
)

T

٣
T

   .٦٩سورة مريم ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .٣٩٩ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .١٩٨السهيلي ، نتائج الفكر ، ص ) 
)

T

٦
T

   .٤٠١ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 



 ٤١٣

وليس هذا فحسب بل على كلا الرأيين يختلف نوعها ، فهي على رأي الخليل استفهامية ،                    

وهي على رأي سيبويه اسم موصول في محل نـصب          . ولذلك قدر القول ليصح الاستفهام بعده       

(نْزعن الّذين هم أشد ، وضمتها ضمةّ بناء، أي لنَ) ننزعن ( مفعول به للفعل 
T

١
T

( .  

  

  ) : ادخلوا الأولَ فالأولَ : (   خلاف سيبويه وعيسى بن عمر في المسموع عن العرب  -١

واحداً فواحداً ، ودخلوا رجلاً     : إنَّه منصوب على الحال ، إجراء له على القول          : فقد قال سيبويه    

(رجلاً
T

٢
T

ادخلوا الأولُ فالأولُ ، يحمله على المعنى ، وقـد خطَّـأه             :  وكان عيسى بن عمر يقول     )

(ادخلوا الأولُ فالأولُ  : سيبويه ؛ لأنَّه لا يجوز      
T

٣
T

 ؛ لأن الأمر لا يكون بعده إلاَّ المنـصوب ، ولا            )

(ادخل الأولُ فالأولُ  : يصح أن يكون بدلاً من الواو ، لعدم جواز القول           
T

٤
T

ر وكان عيسى بن عم   .  )

  .ليدخل ، فحمله على المعنى : يرى أن معناه 

  

  :     ومن خلافات الأخفش وسيبويه ما يلي -٣

  :  مسألة إعراب الأسماء أو الضمائر بعد أسماء الفاعلين   - أ

مرفوع  )T٥T(}إِنَّه مصيبها ما أَصابهم     { :في قوله تعالى    ) ما  ( فقد كان سيبويه يرى أن لفظ       

 ) .مصيبها ( ره مقدم عليه وهو بالابتداء ، وخب

  

) . يـصيبها (؛ لأنَّه بمنزلة    ) لمصيبها  ( بينما كان الأخفش يذهب إلى أنَّه مرفوع بالفاعلية             

وكذلك كان سيبويه يذهب إلى أن الضمير المتَّصل بأسماء الفاعلين في موضوع جر بالإضافة ،               

وتَحمِلُ أَثْقَالَكُم إلى بلَدٍ لَم تَكُونوا      { : ، وقوله تعالى     )T٦T(}أَهلَََك  إِنَّا منَجوك و  { : كما في قوله تعالى     

في حين كان الأخفش يذهب إلى أنَّها في مثل هذه الحالة في موضع نصب ، ويحتجT٧T(  .                (}بالغِيهِ  

 في موضع نصب  ) الكاف(، إذ لو لم تكن      ) الكاف  ( وهو معطوف على    ) أَهلَك  ( لرأيه بنصب   

                                                 
)

T

١
T

   .١٤٨ – ١٤٧ ، ص١ابن الحاجب ، الأمالي النحوية ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٩٨ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٣٣٦ – ٣٣٥ ، ص٤ابن النحاس ، إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٣٩٨ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٨١سورة هود ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٣٣سورة العنكبوت ، الآية  ) 
)

T

٧
T

   .٧سورة النحل ، الآية  ) 



 ٤١٤

في الآية على إضمار    ) أهلك  ( لما جاز نصب المعطوف عليها ، وقد خرج سيبويه النَّصب في            

(فعل
T

١
T

( .  

  

  :رفوع قبل مجيء الخبر وكذلك وصفه أو توكيده  بالممسألة العطف على اسم إن    -  ب

  

واعلم أن ناساً مـن العـرب يغلطـون         : " فقد عد سيبويه هذا الأمر من قبيل الغلط فقال              

إنَّهم أجمعون ذاهبون ، وإنَّك وزيد ذاهبان ؛ وذاك أن معناه معنى الابتداء ، فيرى أنَّه                : يقولون  ف

  . )T٢T("هم : قال 

  

وقد تابع جمهور البصريين سيبويه في عدم جواز مثل هذه الصيغ ؛ لأنَّها تقتضي إتْبـاع                    

العطف ، سواء أكان العطف على اسـم        أما الأخفش فقد أجاز   . المرفوع لاسم إن قبل تمام الخبر       

وتابعه في ذلك   ) إن زيداً وعمرو منطلقان     : ( إن المضمر أم كان على اسمها المظهر ، كما في           

.  )T٣T(}إن الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئُون والنَّصـارى        { : الكسائي ، استناداً إلى قوله تعالى       

           )T٤T(:ي خازم وإلى قول بشر بن أب

  

  بغَـاةٌ ما بقِينَا في شِقاقِ   وإلاّ فاعلَموا أَنَّـا وأَنْتُـم

  

وقد رد سيبويه على ما احتجا به من القرآن والشِّعر ؛ بأن الآية وبيت الـشِّعر محمـولان                   

وأمـا بيـت   . لخبر بعد ما مضى ا} والصابئون { : على التَّقديم والتَّأخير ، كأنَّه ابتدأ على قوله   

(بغاة ما بقينا وأنتم: الشِّعر ، فكأنَّه قال 
T

٥
T

( .  

  

  :    ومن القضايا الخلافية بين المبرد وأستاذه سيبويه ما يلي  -٣

  : أهلاً  وسهلاً  وأمثالها : الخلاف حول الكلمات  المنصوبة مثل   - أ

                                                 
)

T

١
T

   .٨٩ – ٨٨محمد اللبدي ، أثر القرآن والقراءات في النحو العربي ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٥٥ ، ص٢ويه ، الكتاب ، جسيب ) 
)

T

٣
T

   .٦٩سورة المائدة ، الآية  ) 
)

T

٤
T

   .١٠١عفيف دمشقية ، خطى متعثّرة على طريق تجديد النحو العربي ، ص ) 
)

T

٥
T

   .١٥٦ – ١٥٥ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 



 ٤١٥

 وكأنَّه صار بدلاً مـن      فقد كان سيبويه يرى أنَّها مفاعيل حذفت أفعالها كثرة الاستعمال ،          

(رحبتْ بلادك وأهِلَتْ
T

١
T

( .  

رحبـاً  : رحبت بلادك مرحباً ، أي : وذهب المبرد إلى أنَّها منصوبة على المصدر ، أي  

 ، لاً ، أيلَتْ: وأَهِلَتْ أهتأه)
T

٢
T

( .  

  

  ) :كان ( الخلاف بينهما حول زيادة   -ب

         )T٣T(:ة كان ، في مثل قول الفرزدق فقد خالف المبرد سيبويه والخليل في زياد

  

  وجيرانٍ لَنَـا كانوا كرامِ   فَكَيفَ إِذَا مررتَ  بِـدارِ قَومٍ

  

     كان  ( إذ ذهب إلى أن (           خبر كان في هذا البيت عاملة ، من جهة أن )  ( فالتَّقدير  ) لنا :

دة في هذا البيت ؛ لأن كان تزاد مجـردة لا           إنَّه منع الزيا  : وقيل  .  )T٤T()وجيرانٍ كرامٍ  كانوا لنا      

(اسم لها ولا خبر ، وهي هنا رفعت الضمير
T

٥
T

(.   

  

  :ادى نم من غير الماختلافهما في المرخَّ  -ج

(فقد اتَّفقا على أن ترخيم غير المنادى لا يجوز إلاّ في ضرورة الشِّعر            
T

٦
T

، ولكنَّهما اختلفا    )

  :ول الشَّاعر ففي مثل ق. في حركة هذا المرخَّم 

تَفَقُّهكُم ذَرينا مِنعي ومارا  قُلْتُ اسمع ََمِنَّـا أُم تِ  أَفْقَـهفَلَس  

  

يا حارِ ، وهذا جائز عنـد       : أم عمارة فرخَّم للضرورة ، وهذا على لغة من قال           : أراد الشَّاعر   

وهذا الخلاف جارٍ بينهما في     . ضم  يا حار بال  : سيبويه ممتنع عند المبرد ، إلاّ في لغة من يقول           

يا حارِ ويا   : كلّ مرخّم في غير النِّداء ، فيجوز عند سيبويه أن يجري فيه الوجهان الجاريان في                

 ليس غير. حار مبالض د مخصوص بلغة يا حاروعن المبر)
T

٧
T

( .  

                                                 
)

T

١
T

   .٢٩٥ ، ص١سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٢٢٣فتحي الدجني ، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ، ص ) 
)

T

٣
T

  ...يار قَومي درأيتُ فكيف إذا : ورواية الديوان  . ٥٩٧الفرزدق ، الديوان ، ص ) 
)

T

٤
T

   .١١٧ -١١٦ ، ص٤المبرد ، المقتضب ، ج ) 
)

T

٥
T

   .٢٥٨ ، ص١ابن هشام ، أوضح المسالك ، ج ) 
)

T

٦
T

   .٢٤٧ ، ٢٣٩ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٧
T

   .١٣٩ -١٣٨ ، ص١ابن الحاجب ، الأمالي النحوية ، ج ) 



 ٤١٦

 ـ      : وتوضيح هذه المسألة يجري على النحو التّالي             ذه الحالـة   أن سيبويه يجيز في مثـل ه

لغة من ينتظر ، وفيها تبقى الحركة على الحـرف          : اللّغتين المشهورتين في باب التَّرخيم وهما       

الأخير من الكلمة على حالها قبل الحذف ، ولغة من لا ينتظر ، وفيها يـسارع المـتكلِّم بـضم                    

إنَّـه لا يجيـز   وأما المبرد ف. الحرف الأخير دون انتظار لتقدير الحركة على الحرف المحذوف       

فيها إلاَّ لغة من لا ينتظر ، فيبني الحرف الأخير من الكلمة  المرخَّمة على الـضم ، ولا يبقيـه                     

  .على حركته قبل الحذف 

  

  : الخلافات النحوية داخل المدرسة الكوفية -

١- الخلاف بين الفرفي إعمال اء وأستاذه الكسائي ) أو إهمالها )  ليس (عمل )  إن :  

د كان الفراء يمنع عملها عندما تدخل على الجملة الاسمية ، في حين أجاز الكـسائي                فق

(إعمالها عمل ليس  
T

١
T

إنِ الَّذين تَـدعون مِـن      { : معتمداً على قراءة سعيد بن جبير لقوله تعالى         .  )

     ثَالَكُماً أَمادونِ االلهِ عِبد{)T٢T(  .   والمعروف أن )  ة لم تعمل عند      إذا دخلت على  ) " إنالجملة الاسمي 

  . )T٣T("سيبويه والفراء ، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل ليس 

  

   : و مبنيالعلم معرب أمسألة المنادى المفرد  -٢

ليس في محلّ   : فقد ذهب الفراء إلى أنَّه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول ، أي               

(هور الكوفيين إلى أنَّه معرب مرفوع بغير تنويننصب ، في حين ذهب الكسائي وجم
T

٤
T

( . 

 : )T٥T(} يكُملَاب االلهِ عتَكِ {: اختلافهما في تخريج قوله تعالى  -٣

فقد مال الفراء في هذه المسألة إلى رأي البصريين ، على أنَّها نصب علـى المـصدر                 

زلة فرض االله عليكم وتحريم االله علـيكم ؛         بمن. } كِتاب االلهِ علَيكُم     {: المؤكَّد ؛ لأن قوله تعالى      

لأن الابتداء تحريم المذكورات من سورة النِّساء ، إلاَّ من سبِي وأخْرج من دار الحرب ؛ فإنَّهـا                  

تحلّ لمن ملكها وإن كان لها زوج ؛ لأنَّه تقع الفرقة بينها وبين زوجها ، فهذه شريعة شرعها االله                   

منـصوب بــ    ) كتـاب االله  : (صدر إلى الفاعل وقال الكسائي      وكتاب كتبه عليكم ؛ فأضيف الم     

                                                 
)

T

١
T

   .١٧٨شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص . ٢٤ -٢٣ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .١٩٤سورة الأعراف ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٢٤ -٢٣ ، ص١ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٤
T

   .٤٥الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٥
T

   .٢٤سورة النساء ، الآية  ) 



 ٤١٧

عليكم كتاب االله ، فقدم المنصوب وساق على ذلك أمثلة من           : على الإغراء ، كأنَّه قال      ) عليكم  (

  )T١T(:السماع والقياس ، أما السماع فقول الراجز 

  

  مدونَكـاإنِّي رأيتُ النَّاس يح  يا أَيها الماتح دلْوي دونَكـا

  

الزموا كتاب   االله ،      : فإن الظَّرف نائب عن الفعل تقديره       : وأما القياس   . دونك دلوي   : والمراد  

(ولو ظهر الفعل لجاز تقديم معموله عليه ، فكذلك ما ناب عنه
T

٢
T

( .  

  

  : عليها )  ليس (مسألة تقديم خبر  -٤

ذلك سيبويه وجمهور البـصريين     فقد منع الكوفيون تقديم خبرها عليها ، في حين أجاز           

(والفراء من الكوفيين  
T

٣
T

(  .     ون للمنع بأنالكوفي واحتج )  ف ، فـلا يجـرى        ) ليسفعل غير متصر

(مجراه لأنَّها متصرفة) كان ( الفعل المتصرف كما أجريت 
T

٤
T

( .  

  

٥- اء الأفعال مسمير المتصل بأمسألة إعراب الض :  

( قف و   : بمعنى  ) مكانك  ( ئي في إعراب هذا الضمير في مثل        كان الفراء يخالف الكسا   

تقدم ،  : بمعنى  ) أمامك  ( تأخَّر ، و  : بمعنى  ) وراءك  ( خذ ، و  : بمعنى  ) عندك ولديك ودونَك    

فقد كان الكسائي يرى أن هذا الضمير مفعول به ومحلّه النَّصب ، في         . الزم  : بمعنى  ) عليك  ( و

بينما ذهب الفراء من الكوفيين إلى أنَّه مرفوع        . يون إلى أنَّه مجرور بالإضافة      حين ذهب البصر  

  . )T٥T()عليك زيداً : ( على الفاعلية ؛ لأنَّه قد يليها منصوب مثل 

  

  : أفعلان هما أم اسمان ) بئس ( و)  نعم (الخلاف حول  -٦

همـا فعـلان ماضـيان لا       إنَّ: فقد وافق الكسائي في هذه المسألة البصريين في قـولهم           

دخـول  : وذهب الكوفيون إلى أنَّهما اسمان مبتدآن ، وساقوا على ذلك أدلَّـة منهـا               . يتصرفان  

:    حرف الجر عليهما ، ونداؤهما ، وأنَّه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال فـلا يقـال                   

                                                 
)

T

١
T

الذي يستقي الماء مـن قعـر   : المائح .  راجز جاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم      ينسب هذا الرجز إلى    ) 
   .١١٧ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج. البئر إذا قلّ ماؤها 

)
T

٢
T

   . ١١٧ ، ص١ابن يعيش ، شرح المفصل ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٤٤٠- ٤٣٩أبو حيان ، تذكرة النحاة ، ص ) 
)

T

٤
T

   .١٨الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٥
T

   .٢٠٩ - ٢٠٨شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٤١٨

التّصرف من خصائص الأفعال وغيرها من      وكذلك لعدم تصرفهما ؛ لأن      ) . نِعم الرجلُ أمس    ( 

(الأدلّة
T

١
T

(.   

  

   :في التعجب ، هل هو اسم أو فعل ) أفعل ( الخلاف حول    -٧

          ين في أنالبصري ب فعل     ) أفعل  ( وفي هذه المسألة كذلك وافق الكسائيفي باب التّعج .

عدم تصرف هذه   :  أدلّة منها    بينما ذهب الكوفيون إلى أن هذه الصيغة اسمية ، وساقوا على ذلك           

الصيغة ، والتّصرف من خصائص الأفعال ، ومنهم من قال بأنَّه اسم ؛ لأنَّه يدخله التَّصغير الّذي                 

(يعد من خصائص الأسماء ، وغير ذلك من الأدلَّة
T

٢
T

( .  

  

٨-   قبل مجيء الخبر مسألة العطف على اسم إن  :  

      إلى أن ن فيه عمـل             ففي هذه المسألة ذهب الكسائيذلك جائز على الإطلاق ، سواء تبي 

 ) إن (ن ، نحوأو لم يتبي ) : قائمان زيداً وعمرو منطلقان ( و ) إن إنَّك وبكر. (  

  . )T٣T()إن ( وذهب الفراء إلى أن ذلك لا يجوز إلاّ فيما لا يتبين فيه عمل 

  

٩-   عمال بالإ الفعلين المتنازعين أحقّمسألة أي :  

ففي هذه المسألة كان البصريون يختارون إعمال الثَّاني ، وكـان الكوفيـون يختـارون               

ولكن الكسائي في حـال إعمـال   . إعمال الأول ، وذلك لقربه عند الأولين ولسبقه عند الآخرين  

 وقد كان يرى    الثَّاني كان يحذف الفاعل من الأول ، في حين كان الفراء لا يجيز حذف الفاعل ،               

(أن العامل في الفاعل هو الفعلان جميعاً
T

٤
T

(.   

  

  )T٥T(: } مكُراً لَينوا خَآمِفَ {: في قوله تعالى ) خيراً  (الخلاف في إعراب   -١٠

       يذهب إلى أن ( في هذه الآية ، منصوبة على إضمار     ) خيراً  ( فقد كان الكسائي كُني ( ،

،فهي صفة للمصدر   ) آمِنوا إيماناً خيراً لكم     : ( مطلق ، إذ التَّقدير     وذهب الفراء إلى أنَّها مفعول      

) اتَّق االله تكن محسناً     : ( إن كلام الكسائي مردود باطل بالقياس ، لأنَّك تقول          : وقال  . المحذوف  

                                                 
)

T

١
T

   .١٤الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٢
T

   .١٥المصدر نفسه ، مسألة  ) 
)

T

٣
T

   .١٥٢الأنباري ، أسرار العربية ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٩٥ -٩٤ابن مضاء ، الرد على النحاة ، ص . ٧١ -٧٠ ، ص١ابن الحاجب ، الكافية في النحو ، ج ) 
)

T

٥
T

   .١٧٠نساء ، الاية سورة ال ) 



 ٤١٩

:      ، ولا يـصلح أن تقـول        ) تكـن   ( ، وأنت تضمر    ) اتَّق االله محسناً    : ( ، ولا يجوز أن تقول      

  . )T١T()تكن أخانا : ( ، وأنت تريد ) انصرنا أخانا ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٢١٣شوقي ضيف ، المدارس النحوية ، ص ) 



 ٤٢٠

  الفصل الثالث

  أثر تعدد التحليل النحوي في

  تحليل الوجوه و توجيه المسائل

  

وبعد أن تم للنُّحاة جمع شواهد العربية من مصادرها المسموعة نظروا في ذاك المجموع              

فوجـدوا فـي التَّحليـل      . ا يقطع اتّفاقهم وإجمـاعهم      المسموع فألفوا فيه ما يخالف قواعدهم وم      

. والتَّوجيه ملاذَّاً تتَّفق فيه قواعدهم وتتجانس فيه شواردهم فتغدو بمنأى عن النُّـدرة والـشُّذوذ                

فنجدهم قد انحازوا بقوة نحو توجيه ما بدا مخالفاً لما بنَوه من مقاييس وما شيدوه من أصول ، إذ                   

إلى أقرب القواعد العامة إليه ، حملاً للنّظير على نظيره ، أو قياسه علـى               رذّوا هذه المخالفات    

ضده ، أو مائلين به إلى ناحية التّغليب ، أو حمله على اللّفظ أو المعنى ، أو اللّجوء إلى قـضية                     

الأصل والفرع ، أو إلى نظرية العامل والعلّة النحوية ، أو إلـى نظريـات الحـذف والنّيابـة                   

  . لتَّضمين وغيرها وا

  

    : القرآن الكريمةمدارس -

  

ومدارستهم للقرآن الكريم والنّظر في آياته ، جعلهم يقفون على بعض الآيات التي قد تبدو                   

للنَّظرة الأولى خارجة عن قواعد النحو ، فمن النافل المعلوم أنّه لا يجوز نسبة الخطأ أو الَّلحـن                  

 من هذا القبيل يؤدي بالقائل به إلى مزالق الكفر والخـروج مـن              إلى الكتاب الجليل ، لأن أمراً     

  .الملّة 

  

وعندما وجد النُّحاة أنفسهم أمام أمر كهذا ، كان عليهم أن ينْأَوا بأنفسهم عن نسبة الخطـأ                     

إلى القرآن خشية الوقوع في المحظور ، ومن وجهة ثانية كان عليهم أن يسلكوا في توجيه هـذه                  

قة المثلى ، حتَّى تبدو هذه الآيات منسجمة متساوقة وقواعـدهم التـي حـددوها ،                الآيات الطّري 

  . )T١T("فلجؤوا إلى التَّأويل والتَّخريج 

  

                                                 
)

T

١
T

   .١١٢عبد العال سالم مكرم ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ، ص ) 



 ٤٢١

ومع هذا التنبه من الوقوع في الغلط في تلحين آي الذِّكر الحكيم ترد علينا من الروايات ما                     

        طوا في قضيالصحابة أنفسهم قد تور ة نسبة الخطأ إلى بعض آيات القرآن الكريم ،         يدلُّ على أن

إن فـي   : "  أنَّـه قـال      – رضي االله عنـه      –ومن تلك الروايات ما ينسب إلى عثمان بن عفَّان          

وهذه الرواية متهافتة مردودة في نسبتها إلى مثـل         .  )T١T("المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها      

هذا خبـر باطـل لا      " إن  :  هشام مشقّة الرد عليه ، فقال        هذا الصحابي الجليل ، ولقد كفانا ابن      

  : يصح من وجوه 

 كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات ، فكيـف          – رضي االله عنهم     -أن الصحابة   : أحدها  

  يقرون اللَّحن في القرآن ، مع أنَّهم لا كلفة عليهم في إزالته ؟

لَّحن غاية الاستقباح في الكلام ، فكيف لا يستقبحون بقاءه في          أن العرب كانت تستقبح ال    : والثَّاني  

  المصحف ؟

أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم ؛ لأن المصحف الكـريم يقـف               : والثَّالث  

 والعجمي عليه العربي.  

( }التَّابوت{ أنَّه ثبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب            : والرابع  
T

٢
T

 بالهاء علـى لغـة      )

 فأمرهم أن يكتبـوه بالتّـاء       – رضي االله عنهم     –الأنصار فمنعوه من ذلك ، ورفعوه إلى عثمان         

  . )T٣T("على لغة قريش 

  

 وهذا أيضاً لا يـصح ؛ إذ        - رضي االله عنها     –وقد نسبت هذه الرواية السابقة إلى عائشة            

لا { : يح في العربية ، وفيه قـال االله تعـالى           لا يوجد في القرآن حرف واحد إلاَّ وله وجه صح         

، فهو محفوظ مـن اللَّحـن        )T٤T(}يأْتِيهِ الباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِهِ ، تَنْزيلٌ مِن حكيمٍ حميدٍ              

(والزيادة والنُّقصان
T

٥
T

( .  

  

شام بن عـروة عـن     ما رواه الفراء عن ه     – رضي االله عنها     –وإنَّما المروي عن عائشة         

:             بعـد قولـه      )T٦T(}والمقِيمِين الصلاةَ   { :  سئلت عن قوله تعالى      – رضي االله عنها     –أبيه ، أنَّها    

                                                 
)

T

١
T

   .٥١ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٢
T

   .٢٤٨سورة البقرة ، الآية  ) 
)

T

٣
T

   .٥٠ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٤
T

   .٤٢ة فصلت ، الآية سور ) 
)

T

٥
T

   .٥١ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٦
T

   .١٦٢سورة النساء ، الاية  ) 



 ٤٢٢

 ، وعـن    )T١T(}إِن الَّذين آمنُوا والّذين هادوا والصابِئُون     { : ، وعن قوله تعالى     } لكَنِِ الراسِخُون   { 

يا ابن أخي ، هذا خطأ من االكاتب ، وقد روى           : ، فقالت    )T٢T(}ذَانِ لَساحِرانِ   إن ه { : قوله تعالى   

 رضي االله عنها    –هذه القصة الثَّعلبي وغيره من المفسرين ، وهذا أيضاً بعيد الثُّبوت عن عائشة              

          و )  المقيمـين   (  ؛ فإن هذه القراءات كلّها موجهة ، وهي قـراءة الـسبعة جمـيعهم فـي                  -

فلا يتَّجه القول بأنَّها خطـأ ؛ لـصحتها فـي            . )T٣T()إن هذان   ( وقراءة الأكثر في    ) الصابئون( 

(العربية وثبوتها في النَّقل
T

٤
T

(.  

  

حين اعترض على أنَّهـا     ) والمقيمين  : ( ومن التَّخريجات التي خرجوا عليها قوله تعالى            

  : أن ترفع ، ما يلي جاءت في سياق العطف على المرفوع فوجب

وأمدح المقيمين ، وهو قـول يـونس بـن    : أنَّها من باب النَّصب على المدح ، إذ التَّقدير      -١

(حبيب
T

٥
T

هو قول سيبويه والمحقّقين ، وإنَّما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات لبيان             " ، وكذلك    )

 . )T٦T("فضل الصلاة على غيرها 

: ، أي   ) بمـا أُنْـزل إليـك       : ( في قوله تعالى    ) ما  ( ى  أنَّه مجرور ؛ لأنَّه معطوف عل      -٢

(يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة ، وهم الأنبياء
T

٧
T

(.  

  

، فقد وجهت توجيهات عدة أرجحها      } والصابئون  { :أما الآية الثانية التي فيها قوله تعالى            

  : ما يلي 

معطوفاً عليه والخبـر    ) الصابئون  ( بتدأ ، و  مرفوعاً على أنَّه م   ) الّذين هادوا   ( أن يكون    -٢

بعد مـا مـضى     ) والصابئون  ( محذوف ، والجملة على التَّقديم والتَّأخير ، كأنَّه ابتدأ على قوله            

(الخبر
T

٨
T

( . 

 

                                                 
)

T

١
T

   .٦٩سورة المائدة ، الآية  ) 
)

T

٢
T

   .٦٣سورة طه ، الآية  ) 
)

T

٣
T

ابن مجاهد ، كتاب الـسبعة فـي   . وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ) إن  ( القراءة بتشديد نون     ) 
   .٤١٩ءات ، صالقرا

)
T

٤
T

   .٥١ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٥
T

   .٣٤، ص) وجوه النصب ( البغدادي ، المحلّى  ) 
)

T

٦
T

   .٥٤ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٧
T

   .٥٥المصدر نفسه ، ص ) 
)

T

٨
T

   .١٥٥ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 



 ٤٢٣

بالابتداء ، وما بعده معطـوف عليـه ،         ) الّذين هادوا   ( أن يكون على ما تقدم من ارتفاع         -٣

(محذوفاً مدلولاً عليه بخبر المبتدأ) إن ( ، ويكون خبر ) ن من آم( ولكن خبره يكون 
T

١
T

( . 

  

  : فقد خرجها النحاة تخريجات منها } إن هذان لَساحِرانِ { : أما قوله تعالى 

إن االله تبارك اسمه أنزل القرآن بلغة كلّ حي من أحيـاء            : ذُكر عن ابن عباس أنَّه قال       "  -١

ية بلغة بني الحارث بن كعب ؛ لأنَّهم يجعلون المثنَّى بالألف علـى كـلّ       العرب ، فنزلت هذه الآ    

   .)T٢T("وجه مرفوعاً 

٢-    القول بأن )  نعم  ( هنا جاءت بمعنى    ) إن (       فهي غير عاملة كما أن ، )  لا تعمـل    ) نعم .

، ) لهما ساحران (خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره      ) ساحران  ( مبتدأ مرفوع بالألف ، و    ) هذان  ( و

؛ لأن لام الابتـداء لا      ) هذان( خبر  ) لساحران  ( وعلى هذا لا يكون     ) . هذان  ( والجملة خبر   

 . تدخل على خبر المبتدأ 

على اعتبار أن الهاء ضمير للشَّأن ، وما بعـدها          ) إنَّه هذان لساحران    : ( أن الأصل فيها     -٣

          ثم ة في موضع رفع خبر إنحذف المبتدأ ، وهذا كثير في اللُّغة ،         مبتدأ وخبر ، والجملة الإسمي 

(وحذف ضمير الشَّأن
T

٣
T

( . 

  

إن من أشـد النَّـاس      : " ومن الأمثلة على حذف ضمير الشَّأن قوله عليه الصلاة والسلام               

في هذا الحديث عاملة النَّـصب      ) إن  ( إذا لا يجوز أن تكون      . )T٤T("عذاباً يوم القيامة المصورون     

واية                  والرة لغة من لغات العرب ، إذ لو كانت عاملة لكانت الرفع في المذكور من الكلام على أي

، وكذلك لا يجوز إهمالها ؛ لأنَّها لا تُهمل وهي مشددة مؤكَّدة ،             ) المصورين  : ( بالنَّصب فيقال   

خبر في محـل    فيبقى أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفاً ، وما ذكر في الكلام جملة من مبتدأ و               

  . )T٥T()إن ( رفع خبر 

  

                                                 
)

T

١
T

   .٥٥ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٢
T

   .١٥٧الفراهيدي ، الجمل في النحو ، ص . ١٠٦، ص) وجوه النصب (  المحلى البغدادي ، ) 
)

T

٣
T

   . ٤٩ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، ص . ١٢٣ ، ص٢العكبري ، التبيان في إعراب القرآن ، ج ) 
)

T

٤
T

: لم أقف على الحديث الشريف بنصه الذي أورده ابن هشام في شرح الشذور ، بل وجدته برواية أخرى هي                     ) 
، الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزياداته ،        "  إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، الذين يشبهون بخلق االله              "
   .٤٣٩ ، ص١ج
)

T

٥
T

   .٤٩ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 



 ٤٢٤

إن : " ومما روي من كلام العرب في هذا الشَّأن ، ما روي عن الخليل بن أحمد أنَّه قـال                       

إنَّه بك زيد مأخوذ ، وشبهه بما يجوز        : هذا على قوله    : إن بك زيد مأخوذ ، فقال       : ناساً يقولون   

  : كري في الشِّعر نحو قول صريم بن صريم اليش

  

  كَأَن ظَبيةُ تَعطو إِلى وارِقِِ السـلَم  ويوماً تُوافِينَا بِوجـهٍ مقَسمٍ

 

                 )T١T(:وقال الآخر 

  

  كَــأَن ثَديــاه حقَّـــانِ   ووجـه مشْـرِقُ النَّحـرِ

  

  . )T٢T("لأنَّه لا يحسن ههنا إلاّ الإضمار 

وألف التَّثنية ، فوجـب حـذف إحـداهما         ) هذا  ( ألف  : ألفان  اجتمعت  ) هذا  ( عند تثنية    -٤

والباقية ألف التَّثنية قلبها في الجر والنَّـصب        ) هذا  ( لالتقاء الساكنين ؛ فمن قدر المحذوفة ألف        

 .ياء ، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها 

جرى الأمر على ذلك في التَّثنية،      ؛ لأنَّه مبني ،     ) هذا  ( عدم ظهور الإعراب في مفردها       -٥

(ليكون المثنَّى كالمفرد ؛ لأنَّه فرع عليه
T

٣
T

( . 

  

بإثبـات حـرف    .  )T٤T(}ألا يا اسجدوا    { : ومن ذلك توجيههم لقوله تعالى في قراءة من قرأ              

، والمعروف أن النِّـداء مـن       ) اسجدوا  ( وفعل الأمر   ) ألا  ( بين حرف الاستفتاح    ) يا  ( النِّداء  

يا هؤلاء أو يا قوم     : خصائص الأسماء ، فخرجوا هذه المسالة على أن المنادى محذوف تقديره            

إن ولِيها دعاء أو أمر فهي للنّداء ، لكثرة وقوع النِّداء قبلهمـا ، وإن لـم                 : وقد قال ابن مالك     . 

(يلياها فهي للتَّنبيه
T

٥
T

  . كثرة والقلّة فابن مالك قد اعتمد في توجيهه لها على قضية ال.  )

  

                                                 
)

T

١
T

 وعاء ذو غطاء من الخشب أو العاج يوضـع        : الحقُّ  . هذا من الأبيات الخمسين غير المنسوبة عند سيبويه          ) 
  .فيه الطّيب 

)
T

٢
T

   .١٣٥ -١٣٤ ، ص٢سيبويه ، الكتاب ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٥٨ ، ص٣القفطي ، إنباه الرواة ، ج . ٤٩ابن هشام ، شرح شذور الذّهب ، ص ) 
)

T

٤
T

وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني والكسائي ، الأصبهاني ، الغاية في               . ٢٥سورة النمل ، الآية      ) 
   .٣٤٨ -٣٤٧القراءات العشر ، ص

)
T

٥
T

   .٣٧٤ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 



 ٤٢٥

  :كلام العرب  -
  

ومن الأسباب التي دعت النُّحاة إلى اللُّجوء إلى التحليل والتَّوجيه النحوي ما تجمع لـديهم                   

من كم هائل من شعر العرب وكلامهم ، فقد كان في هذا الشِّعر والكلام ما يخرم قواعد النحـاة                   

واعتمـدوا فـي تحلـيلاتهم      . ف قواعـدهم    فراحوا يؤولون ويوجهون ويخرجون كلّ ما خـال       

  .وتوجيهاتهم الكثرة والقلَّة واللّهجات والضرورة الشِّعرية وغيرها من أساليب التحليل والتَّوجيه 

  

- ةالعوامل النحوي:   

  

فقد سيطرت قضية العمل والعامل على النُّحاة ، إذ استقر لديهم أنَّه ما من عمل إلاّ كـان                      

الحذف والاختصار من سنن العـرب      " عامل ، وخاصة عند تقدير المحذوفات ، لأن         ناتجاً عن   

الجملة والمفرد والحرف والحركـة ،      " فقد توسعت العرب في الحذف فحذفت        . )T١T("في كلامها   

واالله : " فمن ذلك حذف فعل القسم في نحو قـولهم          .  )T٢T("وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه         

   .)T٣T("أقسم باالله ، فحذف الفعل والفاعل : وأصله . االله لقد فعلت لا فعلت ، وت

  

وقد يحذف جواب القسم إن دلَّ عليه دليل ، بدليل وروده بكثرة في القرآن الكريم ، كما                 

بـدليل مـا    ) لَتُبعـثُن   : ( والجواب المحذوف تقديره    .  )T٤T(}والنَّازِعاتِ غَرقَاً   { : في قوله تعالى    

بدليل ) لَنُهِْلِكَن  (  فجوابه المحذوف يقدر بـ      )T٥T(}والقُرآنِ المجيدِ   *ق{ : مثله قوله تعالى    و. بعدها  

وقد وردت هذه المسألة بندرة في الأمثال العربية ، ومـن ذلـك             .  )T٦T(}كَم أَهلَكْنَا   { : قوله تعالى   

: " وقـولهم   . اء والطَّارق ليفعلن كـذا      حلف بالسم :  ، أيT٧T(    ("حلَفَ بالسماء والطَّارق    : " قولهم  

(والقول فيه كسابقه.  )T٨T("حلف بالسمر والقمر 
T

٩
T

( .  

  

                                                 
)

T

١
T

   .٣٣١ ، ص١السيوطي ، المزهر ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٣٦٠ ، ص٢ابن جني ، الخصائص ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٣٦٠ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٤
T

   .١سورة النازعات ، الآية  ) 
)

T

٥
T

   .٢ -١سورة ق ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٦٤٦ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٧
T

  .النّجم الذي يطلع ليلاً : الطّارق . المطر : السماء  . ٢٠٧ ، ص١الميداني ، مجمع الأمثال ، ج ) 
)

T

٨
T

  .الظلمة : السمر  . ٢٠٨ ، ص١المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٩
T

   .٢٧٣عبد الفتّاح الحموز ، الحذف في المثل العربي ، ص ) 



 ٤٢٦

: زيـداً ، إذا أردت      : ومن ذلك حذف الأفعال في الأمر والنَّهي والتَّحضيض ، نحو قولك                

 احفـظ نفـسك ولا تـضعها ، والطَّريـقَ         : ومنه إياك إذا حذَّرته ؛ أي       . اضرب زيداً أو نحوه     

(الطَّريق وهلاّ خيراً من ذلك وقد حذفت الجملة من الخبر         
T

١
T

: القرطاس واالله ؛ أي     : ، نحو قولك     )

النَّاس : ( قدمت خير مقدم ، وكذلك الشَّرط في نحو قوله          : وخَير مقْدمٍ ؛ أي     . أصاب القرطاس   

عل المرء خيراً جزي خيراً ،      إن ف :  أي   )T٢T()مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيراً ، وإن شراً فشراً          

  .  )T٣T("وإن فعل شراً جزي شراً 

  

والحذف باب واسع في العربية ، وقد جعله ابن جنِّي على رأس المظـاهر الّتـي تـسم                  

الحذف والزيادة والتَّقديم والتَّأخير ، والحمل على المعنى والتَّحريـف          : " العربية بالشَّجاعة وهي    

")T٤T( .    ة في مضمار الحذف حذف الكلام بجملته ، ويقع هـذا بـاطِّراد فـي               ومن شجاعةالعربي

  :مواضع 

  

نعم إن  : نعم ، وأَلَم يقُم زيد ؟ فتقول        : أقام زيد ؟ فتقول     : بعد حرف الجواب ، يقال      :  أحدها   -

  .صدقت النفي ، وبلى ، إن أبطلته 

  . إذا حذف المخصوص ) نِعم وبِئس ( بعد :  الثَّاني -

يـا  : والتَّقـدير  )T٥T(}يا لََيتَ قََومي يعلَمون     { : بعد حروف النِّداء في نحو قوله تعالى        :  الثَّالث   -

  .هؤلاء 

                )T٦T(:كقوله . الشَّرطية ) إن ( بعد :  الرابع -

  

إِنى ولْميا س منَاتُ العاً قَالَتْ   قَـالَتْ بدِمعاً مفَقير كَان :إِنو  

  

  . وإن كان كذلك رضيته : أي 

  

                                                 
)

T

١
T

  . ، بل يقصد به الكلام أو الجملة الخبر هنا ليس المقصود به المسند ، في الجملة الإسمية  ) 
)

T

٢
T

  . ٣٤١ص  ،٢ الميداني ، مجمع الأمثال ، ج) 
)

T

٣
T

  . ٣٦٠ ص ،٢ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٤
T

  . ٣٦٠ ص ،٢ ابن جني ، الخصائص ، ج) 
)

T

٥
T

  . ٣٦٠ سورة يس ، الآية ) 
)

T

٦
T

  .ينسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج  ) 



 ٤٢٧

(إن كنت لا تفعل غيره فافعله     : أي  ) افعلْ هذا إما لا     : ( في قولهم   :  الخامس   -
T

١
T

وقد نبه ابن    . )

    ناعة ، وذلك بأن يجـد               " هشام على أنالنَّظر فيه هو ما استلزمته الص الحذف الذي يلزم النحوي

 بدون جزاء أو بالعكس ، او معطوفاً بـدون معطـوف            خبراً بدون مبتدأ أو بالعكس ، أو شرطاً       

  . )T٢T("عليه ، أو معمولاً بدون عامل 

  

  :ة ة النحويالعلَّ -

  

كانت العلَّة النحوية شاهداً بيناً على مقدرة العربية في توجيـه الألفـاظ التـي تتعاورهـا                     

المسائل النحويـة ، لا ينكـرون       الحالات المختلفة ، وحتَّى أولئك الذين ينادون برفض العلَّة في           

(فضل التَّعليل ، ولم ينكر أحد منهم      
T

٣
T

أن كثرة اشتغال النحاة العرب القدامى بالتَّعليل والقياس ،          " )

  . )T٤T("وأخذهم بالأبنية المقيسة دليل على غنى مباحثهم اللُّغوية ، بل على ترفهم في تلك المباحث 

  

،  )T٥T(}الـصَّابئون  { النحاة فيها مذاهب شتَّى ، التعليل لرفع    ومن الأمثلة التَّعليلية التي ذهب      

  : فقد قيل 

مرفوع لأنَّه مبتدأ ، وأن هـذا الحـرف لا          ) إن  ( إن السبب في رفعها يعود إلى أن اسم          -١

التي ) ليت ( التي تحدث معنى الشَّك ، أو     ) لعلَّ  ( يحدث في الكلام معنى كما تحدثه أخواته مثل         

 .معنى التّمنّي تحدث 

لقد اعتمد الكوفيون على هذه الآية في استنباط قاعدة تنص على جـواز العطـف علـى                  -٢

(موضع إن واسمها قبل تمام الخبر
T

٦
T

 ).إن زيداً وعمرو قائمان ، وإنَّك وبكر منطلقان: ( فيقال .  )

تنع عندهم أن يعمـل     لم يجز البصريون ما ذهب إليه الكوفيون في القاعدة السابقة ؛ إذ يم             -٣

(عاملان في اسم واحد   
T

٧
T

مرفوعـاً  ) زيـد   ( وجب أن يكون    ) " إنَّك وزيد قائمان    : ( فإذا قلت   .  )

                                                 
)

T

١
T

   .٦٤٩-٦٤٨ ، ص٢ابن هشام ، مغني اللبيب ، ج ) 
)

T

٢
T

   .٦٥٠ ، ٦٤٩ ، ص٢المصدر نفسه ، ج ) 
)

T

٣
T

   .٦٨عبد القادر السعدي ، أثر الدلالة النحوية واللغوية ، ص ) 
)

T

٤
T

    .١٣٦ صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص) 
)

T

٥
T

   .٦٩سورة المائدة ، الآية  ) 
)

T

٦
T

   .٢٣الأنباري ، الإنصاف ، مسألة  ) 
)

T

٧
T

   .٢٣المصدر نفسه ، مسألة  ) 



 ٤٢٨

عاملة في خبـر الكـاف ،        ) إن  ( ، وتكون   ) زيد  ( بالابتداء ، ووجب أن يكون عاملاً في خبر         

 ) .ن عبد االله قائم وزيد إ: ( ويوجبون في مثل هذه المسألة القول .  )T١T("وقد اجتمعا في ذلك 

  :توجيهات ثلاث ) الصابئون ( وجه البصريون رفع  -٤

إن الَّذين آمنُوا والّذين هادوا مـن       : ( أن في هذه الآية تقديماً وتأخيراً ، والتَّقدير فيها          :  الأول   -

) النَّـصارى كـذلك     آمن باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنـون ، والـصابئون و              

  )T٢T(:واستشهدوا بقول الفرزدق 

  

نَهطَع رمن أَصلَّتْ لابغَداةَ ح  رالخَمائفِ ودبيطاتِ السنٍ عيصح  

  

(والخمر كذلك: فقد رفع الخمر على الاستئناف ، فكأنَّه قال 
T

٣
T

( .  

  

) الـصابئون (، وأن   ) آمنون  ( أو  ) مأجورون  ( محذوف ، والتَّقدير    ) إن  ( أن خبر   : الثَّاني   -

إن الذين آمنوا   : ( وعلى هذا يكون ترتيب الآية تقديراً       } من آمن بااللهِ واليومِ الآخِرِ      { مبتدأ خبره   

(... )والصابئون والنَّصارى من آمن باالله ) مأجورون ( والذين هادوا 
T

٤
T

(.   

  

) هـادوا   ( عطفاً على المضمر المرفوع فـي       وقد ضعفه الأنباري ، وهو أن يكون        :  الثَّالث   -

(؛ لأن العطف على المضمر المرفوع قبيح) تابوا ( الذي بمعنى 
T

٥
T

( .  

  

يـا  { : كانا يقرآن قوله تعالى     " ومن ذلك أيضاً أن أبا عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر                

     رالطَّيه وعبي مالُ أَوجِب{)T٦T(      َّهو على النِّداء   : عليل ، فقال عيسى      بنصب الطَّير ، ويختلفان في الت

لو كـان علـى     : وقال أبو عمرو    . ويا الحارث   : يا زيد والحارثُ ، لما لم يمكنه        : ، كما نقول    

  . )T٧T("وسخَّرنا الطَّير : النِّداء ، لكان رفعاً ، ولكنَّها على إضمار 
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 والتَّوجيه النحوي ، فمن     فهذه هي الأسباب التي دعت النحاة إلى الولوج في سبيل التَّحليل              

ناحية هم يحرصون على تنزيه النَّص القرآني من كلّ احتمال لتطرق الخطأ إليه ديانـة مـنهم                 

  .واحتراماً لقدسية النَّص ، فرأوا في هذه التَّوجيهات مخرجاً يقيهم الوقوع في الحرج 

   

نثراً وإن بعضاً من هذا التُّـراث  وقد توافر لدى النحاة كم هائل من التراث العربي شعراً و              

لا ينتظم ولا يتَّفق وقواعدهم الكلّية ؛ لاختلاف اللَّهجات وتعدد الرويات ، فلجأوا إلـى التَّأويـل                 

والتَّحليل والتَّوجيه يتلمسون منها سبيلاً يجمع هذا المفترق و يضم هذا الـشَّتات المختلـف فـي                 

  : ن إرجاع ذلك إلى العوامل التَّالية منظومة القواعد المجمع عليها ، ويمك

  

الأسباب العامة التي ارتكز عليها الخلاف النحوي من اختلاف اللَّهجات وتعدد الروايـات ،                - أ

 . وتباين الشَّواهد قوة وضعفاً 

ميل اللُّغة إلى الافتنان في التَّعبير ونظم العبارات على أساليب مختلفة ، مما جعل النحـاة                  - ب

ن تلك الأساليب ، ويوجهون تلك العبارات توجيهات مختلفة تحتمل كثيـراً مـن وجـوه                يسايرو

 . التَّحليل والتَّوجيه 

 والعامل الثالث له ارتباط بتدوين الآراء المتعددة ، والاستمساك بتسجيلها ، وذلك لأن النحاة               -ج

(نوع من أنواع الثَّقافة العربيةواللُّغويين حرصوا على إثبات دقائق آراء المتقدمين وأقوالهم ك
T
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 الترف الفكري في التأليف النحوي ، الذي ترك بصماته الواضحة على الدذَرس النحـوي ،                -د

(الذي ظهر في إغراق النحاة في بسط الأحكام التّعليلية وبحث المسائل الفرعية
T

٢
T

(  . 

  

ملها وتقديرها حيثما لا توجد ، إيماناً مـنهم         وكان تعلُّق النحاة الشَّديد بالعوامل النحوية وع          

بقيمتها ، وتأكيداً لما رسخ في أذهانهم من أن المعمولات لا بد لها من عامل يقوم بها وتـصدر                   

عنه ، وهذا الأمر تسرب إلى النحو العربي عن طريق الفلسفة والمنطق وتوظيفهما في كثير من                

لل والتماسها حيثما وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، يندرج في إطار           وكذلك كان التفاتهم إلى الع    . العلوم  

  . تأثُّرهم بالمنطق من خلال ربط الأسباب بالمسببات والنتائج بالمقدمات 
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  ةـالخاتم

  

نظرية النَّحو العربي في ضوء تعدد      حاولت هذه الدراسة أن تقيم تصوراً شاملاً ومفصلاً ل        

 مـادة وقامت على فـرض مـؤداه أن         . ة وأطر كلّية  خلال أبعاد عام   من   أوجه التَّحليل النَّحوي  

فات الأوائل كما وردت في مصنَّ    ةالعربي    خـذها الأوائـل    ة مخصوصة اتَّ  ، اعتمدت أصولاً نظري

ه عمليضوابط ومعايير توجة وتقعيد قواعدهاة وصف العربي .  

   

       راسة إلى رسم صورة مفصلةٍ ومح وقد سعت هذه الدد  ة التي انتظمـت    دة للأسس النّظري

  راسةعليها هذه الد    وهي أسس استقر ،     ينت مبادئ وقواعد عند معظم النحوي  بصري ، ينين وكوفي 

  . بس، مراعاة أمن اللَّ ياق، مراعاة قرينة الس مراعاة الأصل والفرع:  ، وهذه الأسس هي

  

لآتيراسة تحديد اوقد استقام لنا في أثناء هذه الد :  

أن هذه الدراسة ، كغيرها من الدراسات تدور في إطار نطاق معين من الزمـان               : أولاً  

وخلصنا من كل   . والمكان ، فكان لا بد لنا من أن نمهد بين يدي بحثنا بتحديد معالم هذا الإطار                 

 طرأ على ألسنة العـرب      ذلك إلى أن العمل بالنَّحو العربي قد بدأ نتيجة الإحساس بالتحول الذي           

الذين خرجوا بالفتح إلى الأمصار وما تبع ذلك من دخول غير العرب فـي الإسـلام ، فكانـت                   

العربية لهم لغة الدين والدولة ، فأقبلوا على تعلُّمها وتعثَّروا في ذلك ، وقد رافق ذلك خوف على                  

 النقية الفصحى الأولى إلـى صـورة        لغة القرآن أن يتسرب إليها اللَّحن والخطأ فتفارق صورتها        

  .     أخرى مغايرة 

  
منهجاً اسـتقرائياً    النَّاطقين بها    اتَّخذ النُّحاة في استشراف سنن العربية من سليقة لسان        وقد  

 شـفاه   ، وأول عناصر هذا المنهج وصفية خالصة تسجل ما تلاقي ومـا تـسمع مـن               استنباطياً  

مع ودون ، ليتسنَّى لهـم      ل ما قد ج    صنَّاع النَّحو صنيع هؤلاء اللُّغويين بتأم       ، ويكمل  النَّاطقين بها 

 النَّظم التي صيغت بها اللُّغة المحكية ، والكشف عما نطقت به ألـسنة الفـصحاء علـى                  استنباط

  .السجية 

  

أما النَّقل  . قياس  وال) السماع  ( النَّقل  : لقد قامت نظرية النَّحو العربي على دعامتين هما          

  وكـلام العـرب   - صلَّى االله عليه وسلَّم -فشمل كلام االله في محكم تنزيله ، وأحاديث الرسول      

وأما القياس فيمثِّل الدعامة الثَّانية التـي قامـت         . الفصحاء المنقطعين في البادية شعرهم ونثرهم       
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النُّحاة من القياس ولعلَّ أبا منصور محمد بـن         عليها نظرية النَّحو العربي ، وقد تعددت مواقف         

قياسات النَّحو تتوقَّـف ولا     : " الجيان خير من يصور مواقف النُّحاة في هذه المسألة حيث يقول            

  .)T١T("تطّرد ، كقميص له جربانات فصاحبه يخرج رأسه كلّ ساعة من جربان

  

          ا العامل ، فقد أجمع النُّحاة ما خلا ابن مضاء أنحركات الإعراب على أواخر الكلـم       وأم 

وأما تعليل وتفسير ظـواهر النَّحـو       . من رفعٍ ونصبٍ وجرٍ ، هي آثار لعوامل لفظية ومعنوية           

ومتغيرات التَّصريف والتَّركيب فأصل آخر من أصول نظرية النَّحو وهو مطلب أسرف النُّحـاة              

ثوان وثوالث ، وكان قصدهم من ذلك أن يثبتـوا أن           فيه إسرافاً كبيراً إذ أوغلوا إلى التماس علل         

  .العرب أمة حكيمة وأنَّها جاءت بكلِّ شيء على وجهه لعللٍ أيقنت بها ووعتْها 

  

تناول الباب الأول تعدد أوجه التَّحليل النَّحوي في أُطُرها النَّحوية فاسـتقرينا فـي              : ثانياً  

ه التَّحليل النَّحوي في المعاجم اللُّغوية والمعـاجم الاصـطلاحية          الفصل الأول مصطلح تعدد أوج    

                عـة ، وأنمصطلح التَّحليل النَّحوي مصطلح حديث العهد شاع بمفـاهيم متنو ة فوجدنا أنالعلمي

المقصود به في هذه الأطروحة دراسة النِّظام النَّحوي وما يتَّصل به ، كما عرضـنا التجلِّيـات                 

تعدد أوجه التَّحليل  ( وانتهينا إلى مفهوم محدد لـِ      . ة لدراسة هذا النِّظام عند نحاة العربية        المتنوع

  . ، مبينين الفرق بينه وبين تعدد الصور التَّركيبية للجملة ، ونظامها النحوي ) النَّحوي 

  

لة على تعدد الوجوه وكثـرة      واستوفينا في الفصل الثَّاني الألفاظ التي استخدمها النُّحاة للدلا        

الاحتمالات في المسألة الواحدة ، فقد كان للنُّحاة طريقتهم الخاصة في تناول الأوجه المختلفـة ،                

  .فاستعملوا عبارات تمهد وتدلّ على أن في المسألة آراء وتفريعات 

  

ي ، فلاحظنـا    وختمنا هذا الباب بفصل ثالث تناولنا فيه أسس وضوابط تشكِّل الوجه النَّحو           

أنَّها السماع والأصل وأحكام النُّحاة والقياس والعامل ، فبحثنا في كلِّ واحد من هـذه الأسـس ،                  

فعرفنا السماع وبينا أن قضايا السماع قد تكون شواهد تساق في أثناء تجريد القواعد ، أو تـساق                  

وقد تكون أحكاماً تتناول    . تعزيزه أو للرد عليه     مرافقة للعملية القياسية التي عليها الوجه ، وذلك ل        

النَّمط المقيس عليه ، لتصفه بالقوة لاطِّراده وكثرته في كلام العرب ، أو لتصفه بالضعف لندرته                

كذلك تبين أن الأصل يرد بصورٍ متنوعة ، فقد يكون مفترضاً ، أو يراد بـه                . أو قلَّته أو شذوذه     
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 ) .جرب ( ابن منظور ، لسان العرب ، . جيب القميص : والجربان  . ٧٩السيوطي ، بغية الوعاة ، ص ) 
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 المبنية عليه ، أو يراد به أصل القاعدة فحسب ، وقد يأتي بمثابـة قاعـدة                أصل الوضع والقاعدة  

وأما أحكام النُّحاة فإنَّها تأتي في الأخذ بالوجه أو الرد عليـه ، وقـد تتمثَّـل بـرأي                   . توجيهية  

 ،  أما قضايا المعنى فكانت متنوعة ومتـشعبة      . الجمهور ، وبرأي مذهب ، أو برأيٍ لأحد النُّحاة          

تمثَّلت بمعاني العناصر التركيبية في أثناء جمع المادة ، كما تمثَّلت بعناصر سـياقية مختلفـة ،                 

إضافة إلى طبيعة المتلقِّي التي تؤثِّر في قضايا المعنى لينعكس أثرها على التَّحليـل النَّحـوي ،                 

المقيس والمقـيس   :  الأربعة   ويأتي القياس بأقسامه  . وذلك بسبب ذوقه وثقافته ومعرفته النَّحوية       

عليه والعلَّة والحكم ، ليكمل هذه الأسس ، ويلاحظ على قضايا القياس أنَّها متنوعة وتتَّصل أحياناً                

بحكم الوجه النَّحوي الذي عليه العملية القياسية ، عندما يوصف هذا الوجه بالاستحسان والتَّرجيح              

لأسس العوامل النَّحوية ؛ إذ إن اختلاف تقدير العامل كثيراً        وآخر هذه ا  . أو بالتَّضعيف وبالرفض    

  . ما كان يؤدي إلى تعدد الوجوه في المسألة الواحدة 

  

وتحدث الباب الثَّاني عن مصادر أوجه التَّحليل النَّحوي فتطرق الفصل الأول إلـى             : ثالثاً  

ه القراءات والشُّروط التي أوجبها العلمـاء فيهـا   لغة التَّنزيل بقراءاتها المختلفة ، فبحث أقسام هذ       

حتى تنزل في ميزان المقبولية ، كما بحثت موقف النُّحاة من الاحتجاج بـالقراءات القرآنيـة ،                 

ويبدو أن النُّحاة قد وقعوا في خطأ منهجي عندما تعاملوا مع القراءات القرآنيـة ، فنجـدهم قـد                   

    بعض القراءات لمخالفتها لما وضعوه من أسـس            أخضعوها لقواعدهم ، حتَّى إن بعضهم قد رد 

ومقاييس ، وكان الأجدر بهم أن يتَّخذوها مصادر لبناء القواعد ؛ لأن القراءة سـنَّة متَّبعـة ، إذا                   

ومع ذلك كانت القراءات القرآنية معيناً لا ينضب نهل         . ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة         

ه كثيراً ، لأن محور الدراسات اللُّغوية كان في أصل نشأته مـسخَّراً لخدمـة الـنَّص                 النُّحاة من 

 د أوجه التَّحليل النَّحوي . القرآنيوانتهى الفصل إلى بيان أثر القرآن الكريم وقراءاته في تعد.  

  

ات فـي البيـت     وخُصص الفصل الثَّاني للرواية الأدبية فبحث أسباب ظاهرة تعدد الرواي         

الشَّعري الواحد ، ومن ذلك أن الرواة كانوا يروون الأشعار على مذهبهم وما يوافق لهجـاتهم ،                 

وكذلك اعتمدوا على الحفظ ، وكانوا يثبتون كلّ لفظ بعينه ، ومع توالي الأيام كانوا ينسون بعض                 

وكـذلك  . يات في شعر الـشَّاعر      الألفاظ ، فيرونها على وجه آخر ، فتجتمع الروايتان أو الروا          

هناك سبب آخر ليس طبيعياً وهو تغيير الرواة في ألفاظ بعض الأبيات لإثبات حججهم وإنهاض               

ورغم إقرار النُّحاة بعدم جواز الاحتجاج بالشَّواهد الشَّاذة أو الموضـوعة أو المجهولـة              . أدلَّتهم  

  .ا بها وأثبتوها في مؤلفاتهم وبنوا عليها قواعدهم القائل وما شاكلها ، إلا أنَّنا نجدهم قد احتجو
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إلى الحديث عن لغات العرب التي كانت ركيزة مهمـة           وانتقلت الدراسة في الفصل الثَّالث    

من الركائز التي اعتمد عليها النحاة في التَّحليل النحوي ، بل كانت سبباً من الأسباب التـي أدت                  

وقد كان ذلك لأن النحاة لم يفرقوا فـي         . ليل في مسائل النحو     إلى وجود ظاهرة تعدد أوجه التح     

تناولهم للَّهجات وجمعها ، ووضع القواعد على طرازها بين ما هو ظاهرة عامة شائعة ، ومـا                 

يعد بقايا من لهجات قديمة ، فنراهم قد أقحموا اللَّهجات العربية بصفاتها وخصائصها المتباينـة،               

ها صور مختلفة من اللُّغة المشتركة ، مما أدى إلى تعدد الأقوال في المسألة              ونظروا إليها على أنَّ   

      .الواحدة 

  

 لهجـة قـيس      (إذ الفصحى ماثلة في    د وازدواج حوهجات نظرة ت  قد نظر الأوائل إلى اللَّ    ف

 أند  أو الر ة في القبول  وكانت القاعدة العام  ،  )   وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطَّائيين      وتميم

يه بالقبول وال   إلى تلقِّ  ب كان ذلك أقر   البداوةما كان مغرقاً في      كلَّ العربيكخاذ  ضا واتِّ ر ةلامه حج 

ة عـن   غة المروي ن من اللُّ   معي اًحاة يختارون نوع   التي جعلت النُّ    هي ظرة الأخيرة  هذه النَّ  ولعلَّ،  

   .ها على أساس استعمال لهجة معينةالقاعدة كلّ، لاستنباط القواعد منها ، وقد تجيء  القبائل

   

وجاء الفصل الرابع للحديث عن الخلافات المذهبية التي كانت تدور بين أهل العقيدة مـن               

. معتزلة وشيعة ومتصوفة من ناحية ، والخلافات التي انعقدت بين أهل الفقه من ناحيـة ثانيـة                  

  .ن مصادر تعدد أوجه التَّحليل النَّحوي وكيف كانت هذه الخلافات بمجملها مصدراً م

  

وانتهى هذا الباب بفصل خامس أفرد فيه الحديث عن المجالس والمناظرات التـي دارت              

بين النَّحاة أنفسهم أو بينهم وبين الشُّعراء ، وكان اصطباغ النَّحو بالصبغة الفلسفية قد جنى عليه،                

الأخذ والرد ، وإعمال العقل وإظهار المقـدرة العلميـة ،   وجعل مسائله مثاراً للجدل والنِّقاش ، و   

وقد ساعد على ذلك المناخ العام الذي كان سائداً في ذلك العصر ، وكذلك تشجيع أولـي الأمـر                   

فهذا . وإذكاؤهم لروح المنافسة بين العلماء ، على نحو ما رأينا من انتشار للمناظرات والمجالس               

 والخلاف ، وسعى كلّ منهم إلى إثبات صحة آرائه ، حاشـداً فـي   ما دفع المتناظرين إلى الجدل   

سبيل ذلك الشّواهد من القرآن الكريم وكلام العرب منظومه ومنثوره ، وليس هذا فحسب ؛ بـل                 

راحوا يعملون عقولهم ، ويأتون بأدلّة فلسفية منطقية لإثبات أقوالهم وتوجيههـا الوجهـة التـي                

 والتّخريجات تزاحمت مسائل النَّحو ، ففي كلّ مسألة قولان ، لا بـل              وبهذه التّوجيهات . يريدون  
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أقوال ، وفي كلّ مشكلة رأيان ، لا بل آراء ، واهتزت القواعد من هذا الاضطراب الذي تـورط              

   .   فيه متقدمو النُّحاة ، وسار على دربهم في هذا المضمار النحاة المتأخِّرون

  

 الحديث عن مصادر تعدد أوجـه التَّحليـل         – في كل ما تقدم      –ا  وبعد أن استوفين  : رابعاً  

النَّحوي ، كان لا بد لنا من أن نعرض لتعدد أوجه التَّحليل النَّحوي في جانبه التَّطبيقي ، فانتهينـا          

تحدثنا في الفصل الأول عن أقسام الكلم من اسم وفعل          : إلى بابٍ ثالث قسمناه على أربعة فصول        

ثـم  . وتحدثنا في الفصل الثَّاني عن تعدد أوجه التحليل النحوي في وظائف التراكيب             . حرف  و

وأنهينا هذا الباب بفـصل رابـع عـن    . في معاني الجمل والعبارات   : تحدثنا في الفصل الثَّالث     

  .نواميس التَّراكيب 

  

ل عـن حقيقـة وجـود       وختمنا هذا الدراسة بباب رابع ، بحثنا في فصله الأو         : خامساً  

المدرسة النَّحوية في تراثنا الأصيل فتبين لنا أن المدرسة النَّحوية حقيقة واقعة لا مراء فيها ، ولا                 

بد من توافر شروط لقيامها ، وإذا لم تتوافر تلك الشُّروط فلا نستطيع إطلاق اصطلاح المدرسة                

جمعها وحدة الفكر والمنهج ، تتَّبع رائـداً        وجود جماعة ت  : على مجموعة ما وهذه الشُّروط هي       

يكون قد وضع الخطَّة وحدد معالم المنهج ، ويقوم التَّلاميذ بتوضيح آرائه وتطويرهـا والـدفاع                

وتوصلنا إلى أن اصطلاح    . عنها ، والمدرسة النَّحوية لا يمكن قيامها بمجرد مولد النَّظرية فقط            

 جاءنا من الغرب ، وقد كان يطلق عليه في الـسابق اصـطلاح                       هو اصطلاح حديث  ) مدرسة  ( 

  ) . مذهب ( 

   
وتحدث الفصل الثَّاني عن الخلاف النَّحوي داخل المدرسة النَّحوية الواحدة ، كـالخلاف               

ب ودرس الفصل الثالـث الأسـبا     .... . داخل المدرسة النَّحوية البصرية أو الكوفية أو البغدادية         

التي تؤدي إلى تعدد أوجه التَّحليل النَّحوي في المسائل النحوية ، والعوامل التي دفعت النُّحاة إلى                

نظرهم في القرآن الكريم ، وما ورد إليهم من منظوم كلام العرب          : اللُّجوء إلى التَّخريج والتَّأويل     

لدرس النحوي ، ويتمثَّـل هـذا       ومنثوره ، وتوظيفهم لبعض قواعد الفلسفة والفقه والمنطق في ا         

واهد المفتعلة  حو ميداناً خصباً للافتراضات والشَّ    أَصبح النَّ ف. التَّوظيف في العوامل والعلل النَّحوية      

 أصبح ميداناً لهذا الحـشد الهائـل مـن الآراء        والمدسوسة التي بنيت عليها بعض القواعد ، كما       

  .  من مسائله المتعارضة والمتناقضة في المسألة الواحدة
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ومن مظاهر هذا التعدد ما دار حول النّصوص ، وبسببه تضخّمت دراسة النَّحو ، وأصبح               

ميداناً لاصطراع الآراء وتعددها ، ففي المسألة الواحدة من مسائله نظر ، وفي هذا النَّظر نظر ،                 

نفسها ، فكثـر حولهـا   وفي المروي على وجه واحد رأي مخالف ، مما انعكس على مادة النَّحو   

ومما يذكر في هذا المجال أن النحاة المتأخّرين هم الـذين أولعـوا             .   الحوار والجدل والتَّخريج  

بإثبات هذا الحشد الكبير من الآراء في مؤلَّفاتهم ، وإن لم تكن هذه الظّاهرة مفقودة في مراحـل                  

  .ذين لمسناهما في مؤلفات اللاَّحقين النَّحو الأخرى ، لكنّها لم تكن بالكثرة والتّوسع اللَّ

  

  

  

******  
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  مصادر الدراسة ومراجعها
  

  : الكتب بالعربية:  أولاً

  القرآن الكريم     
 المصادر  - أ
  

 ،      ديـوان الأخطـل التغلبـي   . )  هـ ٩٢ت ( ، الأخطل التغلبي ، أبو مالك غياث بن غوث -
 .م ١٩٦٨الثقافة ، بيروت ،  دار ،) إيليا سليم الحادي   تحقيق( 

 ٢١٥ت   (،  بن مسعدة المجاشعي البلخـي البـصري   سعيدأبو الحسن)  الأوسط (الأخفش  -
 ٍ. م١٩٨١،   ، الكويت) فائز فارس تحقيق( ،  ٢ ط ، معاني القرآن.) هـ 

 شرح التصريح على    ) . هـ   ٩٠٥ت( الأزهري ، زين الدين خالد بن عبد االله الجرجاوي ،            -
                       .م ١٩٠٧ ، المطبعة الأزهرية ، القاهرة ، ٢ ، طيح لألفية ابن مالكالتوض

 ،  تهذيب اللغة ) .  هـ   ٣٧٠ت(الأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد الهروي الأزهري ،            -
 .م ١٩٦٤تحقيق عبد السلام محمد هارون ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، ( 

شرح الرضي علـى    ) .  هـ   ٦٨٦ت( ، محمد رضي الدين محمد ابن الحسن ،         الإستربادي   -
م ١٩٩٦ ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، جامعة قاد يونس ، بنغازي ،  ٢، ط الكافيـة   

    . 
تحقيق محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف       (  ،   شرح شافية ابن الحاجب    ،   ---------- -

 .   م ١٩٣٩وفيق ، القاهرة ، ، محمود ت) ، محمد محي الدين عبد الحميد 
 ،     فاتحة الإعراب في إعـراب الفاتحـة      الإسفراييني ، تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد ،            -

 .م ١٩٨١، إربد ) تحقيق عفيف عبد الرحمن ( 
تحقيق (  ،   ١ ، ط  الإفتتاح في شرح المصباح   ) . هـ  ١٠٢٥ت( الأسود ، ابن علاء الدين ،        -

 .م  ١٩٩٠توثيق والمخطوطات والنشر ، نابلس ، ، مركز ال) أحمد حسن حامد 
عيسى  . منار الهدى في بيان الوقف والإبتداء     الأشموني ، أحمد بن محمد بن عبد الكريم ،           -

  . م ١٩٧٣الحلبي ، القاهرة ، 
شرح الأشموني علـى     ) .هـ  ٩٢٩ت( ،  ، أبو الحسن علي نور الدين بن محمد          الأشموني -

،   ، دار الكتـب العلميـة      )محمد محي الدين عبد الحميد        يقتحق (   ، ١، ط  ألفية ابن مالك  
  .م ١٩٥٥وت ، بير

(  ،   ١ ، ط  الغاية فـي القـراءات العـشر      ) . هـ  ٣٨١ت(الأصفهاني ، أحمد بن مهران ،        -
 .م ١٩٨٥، دار الشواف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ) تحقيق  محمد غياث الجنباز 

، ) تحقيق سبيع حمزة حـاكي      (  ،   ٢ ، ط  المبسوط في القراءات العشر    ،   ---------- -
  .م ١٩٨٨دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، السعودية ، ومؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، 

 . ، دار الكتب ، القاهرة الأغاني) .  هـ ٣٥٦ت( الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين  -
المفردات في  ،   ) هـ٥٠١ت ( أبو القاسم حسين بن محمد الراغب الأصفهاني          ، الأصفهاني -

 . ت. ، د ، بيروت ، دار المعرفة ، تحقيق محمد سيد كيلاني غريب القرآن
تحقيـق أحمـد    (  ،   الأصـمعيات الأصمعي ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك ،              -

 .م ١٩٥٥، دار المعارف ، ) محمد شاكر وعبد السلام هارون 
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، ) تحقيق  فوزي عطوي     (  ،   ديوان الأعشى ) . هـ  ٦٢٤ت( الأعشى ، ميمون بن قيس ،        -
 .م ١٩٦٨الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، 

شـرح حـسين   (  ، شرح ديـوان امـرؤ القـيس    ،  امرؤ القيس ، حندج بن حجر الكندي -
 .م ١٩٥٩، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ) السندوبي

تحقيـق   (  ،   ٢ ، ط  مات النـاس  الزاهر في معاني كل   الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم ،          -
  .   م ١٩٨٩، وزارة الثقافة و الإعلام ، بغداد ، ) حاتم صالح الضامن 

           بـن أبـي سـعيد الأنبـاري ،     بن محمـد   عبد الرحمن  الدين أبو البركات   ، كمال  الأنباري -
  تحقيـق ( ،   ٣ ط  ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين        .) هـ٥٧٧ت (

  .م ١٩٥٥مطبعة السعادة ، مصر ،  ) .د محي الدين عبد الحميد محم
،  )  إبراهيم السامرائي    تحقيق  (، ٢ ، ط  نزهة الألباء في طبقات الأدباء    ،   ---------- -

 .م ١٩٧٠،  ، بغدادكتبة الأندلس م
، دار  ) تحقيق  محمد حـسين شـمس الـدين          (  ،   ١ ، ط  أسرار العربية  ،   ---------- -

 .م ١٩٩٧ بيروت ، لبنان ، الكتب العلمية ،
( ،  ١ ، ط  الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة فـي أصـول النحـو             ،   ---------- -

 .م  ١٩٥٧، دار الفكر ، بيروت ، ) تحقيق سعيد الأفغاني 
، مطبعـة الجامعـة الـسورية ،        ) تحقيق سعيد الأفغاني    (  ،   لمع الأدلة  ،   ---------- -

 .م ١٩٥٧
، الهيئة  ) تحقيق طه عبد الحميد طه      (  ،   غريب إعراب القرآن  البيان في    ،   ---------- -

 .م ١٩٦٩ٍٍالمصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 
روح المعـاني   ،   )  هـ١٢٧٠ت   (، أبو الثناء السيد محمود بن عبد االله الألوسي           الألوسي -

  .  بيروت،   ، دار إحياء التراث العربي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
 ، دار الكتـب العلميـة       الكواكب الدريـة  الأهدل ، محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل ،            -

 .بيروت 
، دار صادر،   ) تحقيق  محمد يوسف نجم      (  ،   ٣ ، ط  ديوان أوس بن حجر   أوس بن حجر ،      -

 .م ١٩٧٩بيروت ، 
 
 ة المحتسبة شرح المقدم ،  ) هـ  ٤٦٩( ابن بابشاذ ، أبو الحسن طاهر بن أحمد المصري ،            -

  ٍ.م ١٩٧٦، المطبعة المصرية ، الكويت ، ) تحقيق خالد عبد الكريم ( ، 
 ـ٢٥٦ت (، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري          البخاري - صـحيح البخـاري    ،   ) هـ

محمـد  :  ، تـرقيم   )  محب الدين الخطيب    تحقيق( ،   ) الصحيح المسند  الجامع (المسمى  
،  ، القاهرة  ، المطبعة السلفية   ١، ط  ي محب الدين الخطيب   قص:  ، مراجعة  فؤاد عبد الباقي  

 . هـ١٤٠٠
تحقيـق  (  ،   ٢ ، ط  الصبح المنبئ عن حيثية المتنبـي     البديعي ، يوسف البديعي الدمشقي ،        -

  .م ١٩٧٧، دار المعارف ، القاهرة ، ) محمد شتا ، مصطفى السقا ، عبده زيادة عبده 
 ، )  فـائز فـارس      تحقيـق  ( ،   ١ ط ، للمعشرح ا   .) هـ٤٥٦ت  ( ، ابن برهان العكبري   -

  . م١٩٨٤،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
الإقتضاب  . ) هـ٥٢١ت  ( ، ، أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي          البطليوسي -

، دار الكتب   ) حامد عبد المجيد    .تحقيق  الأستاذ مصطفى السقا ود     ( ،  في شرح أدب الكتاب     
 .م ١٩٦٦القاهرة ، المصرية ، 
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الإنصاف في التنبيه على الأسـباب التـي أوجبـت الإخـتلاف بـين               ،   ----------- -
، دار الفكـر ، دمـشق ،        ) تحقيق  محمد رضوان الدايـة       (  ،   ١، ط المسلمين في آرائهم    

 .م ١٩٧٤
، وزارة  ) تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي      (  ،   الحلل في إصلاح الخلل    ،   ---------- -

 .م ١٩٨٠ الإعلام ، بغداد ، الثقافة و
 ١ ،ط تاريخ بغداد ) . هـ  ٤٦٣ت( البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  ،               -

 .م ١٩٩٧، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ) تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (، 
تحقيق عبد العزيز ربـاح و أحمـد        (  ،   ١ ، ط  شرح أبيات مغني اللبيب    ،   ---------- -

 .م ١٩٧٣، منشورات المأمون للتراث ، دمشق ، ) يوسف دقاق
تحقيق  فـائز    (  ،   )وجوه النصب   ( المحلى  ،  ) هـ  ٣١٧ت  ( البغدادي ، أحمد بن شقير ،        -

  .، بيروت ) فارس 
خزانة الأدب ولب لباب لسان       .) هـ١٠٩٣ت  ( ، عبد القادر بن عمر البغدادي     ، البغدادي -

 .م١٩٨٤،  ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ) سلام محمد هارون عبد ال  تحقيق( ، ٢ ط، العرب
، دار  ) تحقيق  سكينة الـشهابي      (  ،   ١ ، ط  تلخيص المتشٍابه في الرسم    ،   ---------- -

 م                                                          ١٩٨٥خلاس ، دمشق ، 
قاهر بن طـاهر البغـدادي التميمـي ،         البغدادي ، عبد القاهر البغدادي ، أبو منصور عبد ال          -

، دار المعارف ، بيروت ،      ) إبراهيم رمضان   (  ،   ٣ ، ط  الفرق بين الفرق  ) . هـ  ٤٢٩ت(
  .م ٢٠٠١

(  ،   سمط اللآلي في شـرح أمـالي القـالي        البكري ، أبوعبيد االله بن عبد العزيز البكري ،           -
 .م ١٩٣٦، القاهرة ، ، لجنة التأليف والترجمة و النشر ) تحقيق عبد العزيز الميمني 

تحقيـق الـسيد    (  ،   إعجاز القرآن ) . هـ  ٤٠٣ت( الباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطيب ،          -
 .م ١٩٥٤، دار المعارف ، القاهرة ، ) أحمد صقر 

) . هــ   ١١١٧ت( البناء ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي البنـاء ،                -
 .م ١٩٩٨ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عة عشرإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأرب

 
، دار الغرب   ) تحقيق علي ذو الفقار شاكر      (  ،   ١ ، ط  ديوان تأبط شراً وأخباره   تأبط شراً ،     -

 .م ١٩٨٤الإسلامي ، بيروت ، 
 ، اعتنى به الأب     كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ    التبريزي ، أبو عبد االله محمد بن الخطيب ،           -

 .معاونية الثقافية ، طهران لويس شيخو ، ال
، دار نهضة مـصر     ) تحقيق علي محمد البجاوي     (  ،   شرح المفضليات  ،   ---------- -

 .للطباعة والنشر 
   ، شرح المرزوقـي  ديوان الحماسة ب    .) هـ٤٢١ت  ( ، ، أبو تمام حبيب بن أوس      أبو تمام  -

والنـشر ، القـاهرة ،    لجنة التأليف والترجمـة  ،)  أحمد أمين وعبد السلام هارون   تحقيق (
١٩٦٧.  

 المسلسل في غريب لغة العـرب التميمي ، أبو طاهر محمد بن يوسف بن عبد االله التميمي ،    -
 .، مكتبة الخانجي ، القاهرة ) تحقيق محمد عبد الجواد ( ، 

  
فقه اللغة وسر     .) هـ٤٤٦ت  ( ، ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل         الثعالبي -

 . م١٩٩٨،  ، بيروت ، دار الجيل ٢، ط ) إميلي نسيب قيق تح( ،  العربية



 ٤٣٩

شـرح و تحقيـق                (  ،   مجالس ثعلب ،  ) هـ  ٢٩١ت( ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى ،          -
 . م ١٩٥٦،  ٢، ط ، القاهرة ، دار المعارف )  هارونعبد السلام محمد

   

تحقيـق عبـد    (  ،   حيوانال  .) هـ٢٥٥ت ( ،   ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ       الجاحظ -
 .م  ١٩٤٥، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ) السلام محمد هارون 

، ) تحقيق محمد عبد السلام محمـد هـارون         (  ،   ٢ ، ط  البيان والتبيين  ،   ---------- -
  .مٍ  ١٩٦٠هرة ، مكتبة الخانجي ، القا

شـرح   (الفوائـد الـضيائية       . ) هـ٨٩٨ت  ( ، ، نور الدين عبد الرحمن الجامي      الجامي -
 ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية     )  إسماعيل طه الرفاعي    تحقيق( ،   ) كافية ابن الحاجب  

 . م١٩٨٣،  ، بغداد
الوسـاطة بـين    ) . هـ  ٣٩٢ت( الجرجاني ، أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن ،             -

، دار  ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد البجاوي          (  ،   ٣ ، ط  المتنبي وخصومه 
  .م ١٩٥١إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

 ،      ١ط،   دلائـل الإعجـاز     .) هـ٤٧٤ أو   ٤٧١ت   ( ،   ، عبد القاهر الجرجاني    الجرجاني -
  .م ١٩٨٣ار قتيبة ، دمشق ، ، د) تحقيق محمد رضوان الداية و فايز الداية ( 

، دار   ) كاظم بحـر المرجـان      تحقيق( ،   المقتصد في شرح الإيضاح   ،   ---------- -
 . م١٩٨٢،  الرشيد للنشر، بغداد

شـرح الـشيخ   (  ، ٢ ، طالعوامل المئة النحوية في أصول علم العربية      ،   ---------- -
 .ف ، القاهرة ، دار المعار) تحقيق البدراوي زهران ( ، ) خالد الأزهري 

دار صـادر للطباعـه   ،  )  نعمان أمين طه  تحقيق . ()هـ٢١٥ت(،  ديوان جرير ،   جرير -
 .م ١٩٦٠والنشر ، بيروت ، 

 ،  الجـزري   محمـد العمـري الدمـشقي       محمد بـن    شمس الدين أبو الخير    ، ابن الجزري  -
 رسالة، مؤسسة ال ١ ط،)  غانم قدوري تحقيق( ،  التمهيد فى علم التجويـد   ،) هـ٨٣٣ت(
  م١٩٨٦،   بيروت،

 ، صححه محمد أحمد دهمان ، مكتبة التوفيق         النشر في القراءات العشر    ،   ---------- -
 .م ١٩٦٢، دمشق ، 

 .م ١٩٣١ ، مكتبة القدسي ، القاهرة ، منجد المقرئين و مرشد الطالبين ، ---------- -
 ـ   (  ،   غاية النهاية في طبقات القراء     ،   ---------- - ، ) ستراس  تحقيق جوتلهـف برج

 .م ١٩٣٢مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
 ، دار صادر ، بيـروت ،        ديوان جميل جميل بثينة ، جميل بن عبد االله بن معمر العذري ،             -

  .م  ١٩٦١
 ـ٣٩٢ت  ( الموصلي ،  ، أبو الفتح عثمان بن جني      ابن جني  -  ( ،   ٢ ط  ، الخـصائص   .) هـ

  . م١٩٥٢،  ، بيروت  دار الكتاب العربي، ) تحقيق محمد علي النجار
، مجمع  ) تحقيق محمد بهجت الأثري   (  ،   ٢ ، ط  تفسير أرجوزة أبي نواس   ،   --------- -

 .م ١٩٨٥اللغة العربية ، 
،  ، إربـد   ، دار الأمل   ١، ط  )  فائز فارس   تحقيق( ،   اللمع في العربية  ،   --------- -

  . م١٩٨٨
 تحقيـق  ( ،   المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا        ،   --------- -

 .ـ ه١٣٨٦،  ، القاهرةلجنة إحياء التراث ، )   ورفاقهعلي النجدي ناصف



 ٤٤٠

، مكتبة مـصظفى  ) مصطفى السقا وآخرون (  ، سر صناعة الإعـراب  ،   ---------- -
  .م ١٩٥٤البابي الحلبي ، القاهرة ، 

،  صحاح  العربية   تاج اللغة و    .) هـ٣٩٣ت    ( ، ، أبو نصر اسماعيل بن حماد      الجوهري -
 . م١٩٥٦،  ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ) تحقيق أحمد عبد الغفور عطار( 

نزهـة الأعـين    ) . هــ   ٥٩٧ت  ( ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن ،             -
دراسة و تحقيق محمد عبـد الكـريم كـاظم          (  ،   ١ ، ط  النواظر في علم الوجوه و النظائر     

 . م ١٩٨٥، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ) الراضي 
  

تحقيق (  ،   ١ ، ط  الأمالي النحوية  .) هـ٦٤٦ت  ( أبوعمرو عثمان بن عمر،    ، ابن الحاجب  -
 .م ١٩٨٦، دارالثقافة ، الدوحة ، ) عدنان صالح مصطفى 

، مكتبـة دار    ) تحقيق طارق نجـم الـدين       (  ،   ١ ، ط  الكافية في النحو   ،   ---------- -
 .م ١٩٨٦الوفاء ، جدة ، 

، عمان ، دار عمار     ) فخر صالح سليمان قدارة     (  ،    ابن الحاجب  أمالي ،   ---------- -
 .م ١٩٨٩، 

، مطبعة العالي ،    ) موسى بناي العليلي    (  ،   الإيضاح في شرح المفصل    ،   ---------- -
 .م ١٩٨٣بغداد ، 

 ، صححه إيلزة لينخستن شستيتر ،       المجرابن حبيب ، أبو جعفر محمد بن حبيب الهاشمي ،            -
  .بيروت المكتب التجاري ، 

 ،  درة الغواص في اوهام الخواص     . ) هـ٥١٦ت (،   ، القاسم بن علي الحريري     الحريري -
 .م ١٨٧١مكتبة المثنى ، بغداد ، 

جمهرة أنـساب   ) . هـ  ٤٥٦ت( ابن حزم الأندلسي ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،              -
 .رة ، دار المعارف ، القاه) تحقيق عبد السلام محمد هارون (  ، ٥ ، طالعرب

   ديوان الحطيئة،  الحطيئة -
، مكتبة  ١، ط  نعمان أمين طه تحقيق( ،  السجستاني السكري و  بشرح ابن السكيت و-أ

  . م١٩٥٨،  ، القاهرة ، وأولاده مصطفى البابي الحلبي

،  ،  مكتبة الخانجي )  نعمان أمين طه  تحقيق( ، ١، ط شرحه  برواية ابن السكيت و-ب
 . م١٩٨٧،  القاهرة

بن حمدون ، أحمد بن محمد بن حمـدون الـسلمي المعـروف بـابن الحـاج الفاسـي ،                    ا -
 ، دار إحيـاء     حاشية ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالـك         ،  ) هـ  ١٢٦٩ت(

  .الكتب العربية ، القاهرة 
تحقيق (  ،   البحر المحيط   .)هـ٧٤٥ت ( ، أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي ،        أبو حيان  -

  .رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .، مراجعة د) ان محمد رجب عثم.د
،  ١، ط )  عبد الحسين الفتلي    تحقيق( ،   النكت الحسان في غاية الإحسان    ،   --------- -

 . م١٩٨٥،  ، بيروت مؤسسة الرسالة
تحقيـق أحمـد مطلـوب ،    (  ،   تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب       ،   ---------- -

 .م ١٩٧٧، وزارة الأوقاف ، بغداد ، ) حديثي خديجة ال
، مؤسسة الرسالة ،    ) تحقيق عفيف عبد الرحمن     (  ،   ١ ، ط  تذكرة النحاة  ،   ---------- -

 .م ١٩٨٦بيروت ، 
 .م ١٩٤٧، نيوهافتن ، ) تحقيق سدني كلارز (  ، منهج السالك ، ---------- -
  .الفتوحات الإلهية ، ---------- -



 ٤٤١

، ) تحقيق مصظفى أحمـد النمـاس       (  ،   ١، ط ١ ،  ج   الضربإرتشاف   ،   ---------- -
. م  ١٩٨٧ ، مطبعة المدني ، القاهرة ،        ١، ط ٢ج. م  ١٩٨٤مطبعة النسر الذهبي ، القاهرة ،       

 .م ١٩٨٩ ، مطبعة المدني ، القاهرة ، ١، ط٣ج
 ، مكتبة القدسي ، القاهلرة      شذرات الذهب في أخبار من ذهب     الحنبلي ، ابن العماد الحنبلي ،        -

 .هـ ١٣٥٠، 
مختصر  . ) هـ٣٧٠ت (،    بن حمدان  ، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالوية         ابن خالوية  -

 . برجستراسر ، مكتبة المتنبي ، القاهرة . ، عني بنشره ،جفي شواذ القرآن من كتاب البديع
، ) تحقيق عبد العال سالم مكـرم       (  ،   ٥ ، ط  الحجة في القراءات السبع    ،   ---------- -

 .م ١٩٩٠ة الرسالة ، بيروت ، مؤسس
  . القراءات الشاذة ، ---------- -
 ، تصحيح عبد الرحيم محمود ، مكتبـة         إعراب ثلاثين سورة من القرآن     ،   ---------- -

  . المتنبي ، القاهرة 
 ـ             .) هـ٦٣٩ت  ( ، ابن الخباز  -               ، يالغرة المخفية في شـرح الـدرة الألفيـة لابـن معط

 . م١٩٩١،  ، بغداد ، دار الأنبار ) تحقيق حامد محمد العبدلي (،  ) هـ٦٢٨ت (
تحقيـق  (  ،   غريب الحديث ،  ) هـ  ٣٨٨ت( الخطابي ، أبوسليمان محمد بن محمد البستي ،          -

 .م ١٩٨٢، دار الفكر ، دمشق ، ) عبد الكريم العزباوي 
يـروت ،    ، دار الكتـب العلميـة ، ب        ٤ ، ط  مقدمة ابن خلدون  ابن خلدون ، عبد الرحمن ،        -

  .م ١٩٧٨
أنباء أبنـاء    وفيات الأعيان و    .) هـ٦٨١ت  ( ، ، أحمد بن محمد بن أبي بكر       ابن خلكان  -

،  ، القـاهرة   ، مكتبة النهضة المـصرية     ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد     ( ،   الزمان
 . م١٩٤٨

 أنـور   .تحقيق د (  ،   ديوان الخنساء ، بشرح ثعلب    الخنساء ، تماضر بنت عمر المازنية ،         -
 .م ١٩٨٨، دار عمار ، عمان ، ) أبو سويلم 

 ، إدارة الطباعـة المنيريـة بالقـاهرة ،          مفـاتيح العلـوم   الخوارزمي ، محمد بن أحمد ،        -
 . هـ١٣٤٢

الإنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكـذب علـى       الخياط المعتزلي ،     -
 .م ١٩٢٥ر الكتب المصرية ، القاهرة ، ، دا) تحقيق نيبرج (  ، المسلمين والطعن عليهم

 
تحقيـق  ( ،   المحكم في نقط المصاحف   ،  ) هـ٤٤٤ت( الداني ، أبو عمر عثمان بن سعيد ،          -

 .م ١٩٦٠، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، ) عزة حسن 
، مطبعـة   ) تحقيق جديد زيدان مخلف     (  ،   المكتفي في الوقف والإبتداء    ،   ---------- -

 .م ١٩٨٣وقاف ، العراق ، وزارة الأ
 ، دار   طبقات المفسرين ) .  هـ  ٩٤٥ت( الداودي ، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد ،            -

 .الكتب العلمية ، بيروت 
، دار   الجمهرة في اللغـة   ،   ) هـ٣٢١ت  ( ، ، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي       ابن دريد  -

 . ، بيروت صادق
، المكتب الإسلامي بدمشق،    طيب التبريزي صمقورة ابن دريد بشرح الخ     ،   ---------- -

 . م١٩٦١، ١ط
حاشية الدسوقي على مغنـي     ،   ) هـ١٢٣٠ت (، مصطفى محمد عرفة الدسوقي       الدسوقي -

  . هـ١٣٠٥،  ، القاهرة ، المطبعة الميمنية اللبيب



 ٤٤٢

 ،      المشكاة الفتحية على الشمعة المضيئة للـسيوطي      الدمياطي ، محمد بن محمد البديري ،         -
 .م ١٩٨٣، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بغداد ، ) ق هشام سعيد محمود تحقي( 

 
معرفـة القـراء الكبـار علـى        ) . هـ  ٧٤٨ت( الذهبي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد ،         -

 ، دار الكتـب الحديثـة ، القـاهرة ،         ) تحقيق محمد سيد جاد الحق      ( ،  الطبقات والإعصار   
 .  م ١٩٦٩

تحقيق صلاح الدين المنجد ، إبراهيم الأبيـاري ،         (  ،   ر أعلام النبلاء  سي ،   ---------- -
 .م ١٩٦٢سعد طلس ، دار المعارف ، القاهرة ، 

تحقيق (  ،   ١ ، ط  ديوان ذي الرمة  ذي الرمة ، غيلان بن عقبة بن مسعود العدوي المفري ،             -
  .م ١٩٩٨، شركة دار الارقم بن أبي الأرقم ، بيروت ،) عمر فاروق الطباع 

المحصول في علـم      .) هـ٦٠٦ت  ( ، ، محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي        لرازيا -
،  ، جامعة الإمام محمد بن سعود      )  تحقيق طه جابر فياض العلواني     ( ،   ١ ط ، أصول الفقه 
 ) .  هـ ٤٥٦ت(  ابن رشيق ، أبو علي الحسن القيرواني ، . م١٩٧٩،  السعودية

العمدة فـي محاسـن الـشعر       ) .  هـ   ٤٥٦ت( ي ،   ابن رشيق ، أبو علي الحسن القيروان       -
مكتبة الـسعادة ، القـاهرة ،       ) تحقيق محمد بن محي الدين بن عبد الحميد         (  ،   ٣، ط وآدابه  
 .م ١٩٦٣

           ، عبد االله بن أحمد بـن عبيـد االله القرشـي الإشـبيلي الـسبتي ،                 ابن أبي الربيع الإشبيلي    -
،  ) عياد بن عيد الثبيتي     تحقيق (،  ١ ط ، جيالبسيط في شرح جمل الزجا      .) هـ٦٨٨ت (

  . م١٩٨٦،  ، بيروت دار الغرب الإسلامي
 تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن       الرعيني ، أبو جعفر أحمد بن يوسف ،          -

 .م ١٩٨٧، دار المنارة للنشر و التوزيع ، جدة ، ) تحقيق علي حسين البواب ( ، ١، ط
 
طبقات النحـويين    . ) هـ٣٧٩ت (،   الزبيدي الإشبيلي    حمد بن الحسن   م ، أبو بكر   الزبيدي -

 .م ١٩٥٤، مصر ، ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (  ، ١، طواللغويين 
 ،  ١ ، ط  ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة      الزبيدي ، عبد اللطيف الزبيدي ،        -

 .م ١٩٨٧تحقيق طارق الجنابي ، عالم الكتب ، بيروت ، ( 
 تاج العروس من جواهر القاموس    ) . هـ  ١٢١٣ت( الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ،        -

 .   ، القاهرة ، المطبعة الخيرية 
تحقيق عبـد الجليـل     (  ،   معاني القرآن وإعرابه  الزجاج ، أبو اسحق إبراهيم بن السري ،          -

 . م ١٩٨٨، عالم الكتب ، بيروت ، ) شلبي
 مجالس العلمـاء   .) هـ٣٣٧ت  ( ، الزجاجيمن بن اسحق عبد الرح، أبو القاسم  الزجاجي -

  .م ١٩٨٣، مطبعة المدني ، مصر ،  )  هارون محمدتحقيق عبد السلام(   ،٢ ط،
 ، دار النفائس   )  تحقيق مازن المبارك    (، ٦، ط  الإيضاح في علل النحو   ،   ---------- -

 .م ١٩٩٦ ، ، بيروت
، مكتبة الخانجي   ) لسلام محمد هارون    تحقيق عبد ا  (  ،   أمالي الزجاجي  ،   ---------- -

 .هـ ١٣٨٢، القاهرة ، 
، مطبعة جول كربونل ، الجزائـر ،        ) تحقيق ابن أبي شنب     (  ،   الجمل ،   ---------- -

 .م ١٩٢٦
، دار الفكـر ، دمـشق ،        ) تحقيق مازن المبـارك     (  ،   ٢ ، ط  اللامات ،   ---------- -

 .م ١٩٧٥



 ٤٤٣

، مؤسسة ) تحقيق سعيد الأفغاني (  ، لقـراءات حجة اأبو زرعة ، عبد الرحمن بن زنجلة ،        -
 .الرسالة ، بيروت 

تحقيق محمـد أبـو   (  ، البرهان في علوم القرآن الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبد االله ،           -
  .، دار التراث ، القاهرة  ) الفضل إبراهيم 

 ـ٥٣٨ت  ( ، ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري       الزمخشري - الكـشاف عـن      .) هـ
تحقيق عبد الـرزاق    (  ،   ١ط  ،  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل      وامضق غ حقائ

 .م ١٩٩٧، دارإحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، ) المهدي 
 . ، دار الجيل ، بيروت المفصل في علم العربية ، ---------- -
ق علي البجاوي و محمد أبو الفـضل        تحقي(  ،   الفائق في غريب الحديث    ،   ---------- -

 .م ١٩٩٣، دار الفكر ، بيروت ، ) إبراهيم 
 ، بشرح ثعلب ، دار الكتب       ديوان زهير ،  ) هـ  ٢٩١ت(  زهير بن ربيعة بن أبي سلمى ،         -

 .م ١٩٣٧المصرية ، القاهرة ، 
 ، مكتبـة المعـارف ، بيـروت ،          شرح المعلقات السبع  الزوزني ، أبو عبد االله الحسين ،         -

 . م ١٩٨٣
  

حاشية السجاعي على شرح ابـن        .) هـ١١٩٧ت  ( ، ، حمد بن أحمد السجاعي     السجاعي -
فتح الجليل على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالـك فـي علـم                 (عقيل المسماه   

  . هـ١٣٢٥،  ، القاهرة ، المطبعة الميمنية )العربية
 ـ٢٥٥ ت  ( ، ، أبو حاتم سهل بن محمد      السجستاني - ، دار الكتـب    ١ ، ط  احفالمـص  . ) هـ

 .م ١٩٨٥العلمية ، بيروت ، 
الأصـول فـي    ) . هــ   ٣١٦ت( ابن السراج ، أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي ،             -

 .م ١٩٧٣، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ) تحقيق عبد الحسين الفتلي (  ، النحو
 . ، الموجز في النحو ---------- -
تحقيـق عبـد    (  ،   شرح أشغار الهـذليين   ) . هـ  ٢٧٥ ت (السكري ، أبو سعيد السكري ،        -

  .، مراجعة محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة ) الستار أحمد فراج 
 تحقيـق    (، طبقات فحول الشعراء   ) .هـ  ٢٣١ت ( ، ، محمد بن سلاّم الجمحي     مابن سلاّ  -

  .م ١٩٨٧،  ، القاهرة ، مطبعة المدني ) محمود محمد شاكر
شفاء العليل فـي    ) .  هـ   ٧٧٠ت( يلي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عيسى ،            السلس -

تحقيق عبد االله علي الحسيني البركاتي ، المكتبـة الفسـصلية ، مكـة              (  ،   إيضاح التسهيل 
 .م ١٩٨٦المكرمة ، 

تحقيـق علـي    (  ،   الدر المصون  السمين الحلبي ، شهاب الدين بن يوسف السمين الحلبي ،            -
 .م ١٩٩٤، درا الكتب العلمية ، بيروت ، ) ض وآخرون محمد معو

سـر  ،  ) هــ   ٤٦٦ت(ابن سنان الخفاجي ، الأمير أبو محمد بن سعيد بن سنان الحلبـي ،                -
، مكتبة محمـد علـي صـبيح ، القـاهرة ،            ) تحقيق عبد المتعال الصعيدي     ( ،  الفصاحة  
 .   م١٩٥٣

تحقيق (  ،   عوارف المعارف . ) هـ  ٦٣٢ت( السهروردي ، شهاب الدين أبو حفص عمر ،          -
  .م ١٩٩٣، دار المعارف ، القاهرة ، ) عبد الحليم محمود ، محمود بن الشريف 

 ـ٥٨١ت (،  ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد السهيلي             السهيلي - نتـائج    .) هـ
   م١٩٨٤ عتصام ، القاهرة ،، دار الإ )  تحقيق محمد إبراهيم البنا( ، ٢، ط الفكر في النحو



 ٤٤٤

عبـد    تحقيـق   (، الكتـاب   .) هـ١٨٠ت  ( ، ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر       ه  سيبوي -
  .١٩٦٦،  ، بيروت ، عالم الكتب )  هارون محمدالسلام

 و مـراتبهم و أخـذ       أخبار النحويين البـصريين   ،   ، أبو سعيد الحسن بن عبد االله       السيرافي -
 .، دار الإعتصام ، مصر ) ا تحقيق محمد إبراهيم البن(  ، ١، طبعضهم عن بعض 

شرح أبيات سيبويه   ) . هـ  ٣٨٥ت( السيرافي ، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي ،            -
  .م ١٩٧٦، مطبعة الحجاز ، دمشق ، ) تحقيق محمد علي سلطاني ( ، 

  .) هـ٩١١ت  ( ،  السيوطي  بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد        ، جلال الدين   السيوطي -
علي محمد البجاوي    و  تحقيق محمد أحمد جاد المولى      (، أنواعها  اللغة و  المزهر في علوم  

  .، دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي ، القاهرة  ) محمد أبو الفضل إبراهيم و
 ، دار المعارف العثمانية ، حيدر أباد        ٢ط،   النظائر في النحو   الأشباه و   ، ---------- -

  .هـ ١٣٥٩، 
تحقيق طه عبـد الـرؤوف       ( ،  و جدله  راح في علم أصول النحو    الاقت  ، ---------- -

  .م ١٩٩، مكتبة الصفا ، القاهرة ، ) سعد
حميد  تحقيق عبد ال    (، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في العربية         ، ---------- -

 .، المكتبة التوفيقية ، مصر ) هنداوي 
تحقيـق محمـد أبـو      (  ،   ١ ط  ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،        ---------- -

 .م ١٩٦٤، مطبعة العيسى البابي الحلبي وشركاه ، ) الفضل إبراهيم 
 ، ذيل بتصحيحات وتعليقات العلامه الشيخ محمـد         ، شرح شواهد المغني    ---------- -

 . محمود ابن التلاميد التركزي الشنقبطي ، لجنة التراث العربي 
، دار  ) تحقيق مصطف ديب البغـا      (  ،   ١ط ،   الإتقان في علوم القرآن    ،   ---------- -

  .م ١٩٨٧ابن كثير ، 
 أبـو    السيد الشريف هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة العلـوي الحـسني              ، ابن الشجري  -

،  ، دار المعرفـة    الأمالي الـشجرية    .) هـ٥٤٢ت  ( ، ن الشجري اب ب  المعروف السعادات
  . بيروت

)  هــ  ٤٧٦ت( عروف بالأعلم الشنتمري ، الشنتمري ، أبو الحجاج يوسف بن عيسى ، الم      -
تحقيق زهير عبد المحسن سـلطان ، المنظمـة         (  ،   ١ ، ط  النكت في تفسير كتاب سيبويه    . 

 .م ١٩٨٧، الكويت ، ) معهد المخطوطات العربية ( العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 
 ٢ ، ط  ربتحصيل عين الذهب ومعدن جوهر الأدب في علم مجازات الع          ،   ---------- -

  .م١٩٩٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، )حققه وعلق عليه زهير عبد المحسن سلطان(، 
 ، المـسماه       حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي     ) . ١٠٦٩ت  ( شهاب الدين الخفاجي ،      -

  .، دار صادر ، بيروت ) عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ( 
تحقيـق يوسـف أحمـد      ( ،   التوطئـة   .) هـ٦٤٥ت  ( ، ني، أبو علي الشلوبي    الشلوبيني -

  . م١٩٧٣،  ، القاهرة النشر ، دار التراث العربي للطبع و) المطوع
 ، دار الفكر فتح القديرال . ) هـ١٢٥٠ت  ( ، ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني       الشوكاني -

 . م١٩٨٢،  ، بيروت
تحقيق محمد كامل حسين    (  ،   مستنصريةالمجالس ال الشيرازي ، المؤيد في الدين هبة االله ،          -

 .، دار الفكر العربي ) 
حاشية الـصبان علـى شـرح       ) .  هـ   ١٢٠٦ت( الصبان ، أبو العرفان محمد بن علي ،          -

 .، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة الأشموني 
 ، فيسبادن   ٢ ، ط  الوافي بالوفيات ) .  هـ   ٧٦٤ت( الصفدي ، صلاح الدين خليل بن إيبك ،          -

 .م ١٩٦٢رانز شتايز ، ف



 ٤٤٥

 ، دار ٤ ، طجامع البيان في تفسير القـرآن الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،         -
 .م ١٩٨٦المعرفة ، بيروت ، 

 ١ ، ط  مراتب النحويين   .) هـ٣٥١ت  ( ، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي      ، أبو الطيب  -
 .م ٢٠٠٢ة ، بيروت ، ، المكتبة العصري) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ( ، 

) تحقيق يحيى الجبـوري     (  ،   ١ ، ط  عبده بن الطيب   ديوانابن الطيب ، عبده بن الطيب ،         -
 .م ١٩٧١دار التربية ، بغداد ، 

 . ، القاهرة جامع بيان العلمابن عبد البر ، يوسف بن عبد البر ،  -
 ، دار إحيـاء     ٣ ،  ط   العقـد الفريـد   ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ،              -

 .م ١٩٩٩التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، 
) تحقيق وتعليق محمد فؤاد سزكين      (  ،   مجاز القرآن أبو عبيدة ، معمر بن المثنى التميمي ،          -

 .م ١٩٥٤، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 
كـشف الأبيـات    الإنتخـاب ل  ) .  هــ    ٦٦٦ت( ابن عدلان ، علي بن عدلان الموصلي ،          -

منشور مع مجموعة نصوص فـي اللغـة        ( ،  ) تحقيق حاتم الضامن    (  ،   المشكلة الإعراب 
 .م ١٩٩٠، وزارة التعليم العالي ، ) والنحو 

 ، دار   ٢ ، ط  التقييد والإيضاح في  مقدمة ابن الصلاح       العراقي ، عبد الرحيم بن الحسين ،         -
 .م ١٩٨٤الحديث ، بيروت ، 

 ، دار الكتـب العربيـة       الفتوحات المكية  أبو بكر محمد بن علي ،        ابن عربي ، محي الدين     -
  .١٩٦٥الكبرى ، 

 تحقيق   (، شرح جمل الزجاجي    .) هـ٦٦٩ت (،    الإشبيلي ، علي بن مؤمن    بن عصفور ا -
  . م١٩٨٢،  ، بغداد ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ) صاحب جعفر أبو جناح

، دار الأنـدلس ،     ) قيق السيد إبراهيم محمد     تح(  ،   ١ ، ط  ضرائر الشعر ،   ---------- -
 .م ١٩٨٠

عبـد االله أحمـد     . أحمد عبد الستار الجواري ، د     . تحقيق د (  ،   المقرب ،   ---------- -
 .م ١٩٧١، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بغداد ، ) الجاوري 

ألفية ابن  شرح ابن عقيل على     ،   ) هـ٧٦٩ت  ( ، ، بهاء الدين عبد االله بن عقيل       ابن عقيل  -
 ، مكتبة محمد علي صبيح و      ) ، طه محمد الزيتي    تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي    ( ،   مالك
  . م١٩٦٢، مصر،  أولاده

، دار   )  محمد كامـل بركـات       تحقيق  (، المساعد على تسهيل الفوائد   ،   --------- -
 . م١٩٨٠،  ، دمشق الفكر

 ، ضـبطه    ١ أعيان المئة الثامنـة ،ط      الكامنة في  العسقلاني ، ابن حجر العسقلاني ، الدرر       -
  .م ١٩٩٧وصححه عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

شـرح مـا يقـع فيـه التـصحيف          أبو أحمد بن عبد االله بن سعيد العسكري ،          ،   العسكري -
 .م ١٩٧٥، مجمع اللغة العربية ، دمشق ،) تحقيق السيد محمد يوسف (  ، والتحريف

، عالم الكتب ، بيروت ،      ) تحقيق صبحي البدري    (  ،   خبار المصحفيين أ ،   ---------- -
  .م ١٩٨٦

إعراب الحديث  النبوي      .)هـ٦١٦ت ( ،  العكبري  عبد االله بن الحسين    ، أبو البقاء   العكبري -
  . م١٩٨٩،  ، دمشق  ، دار الفكر )عبد الإله نبهان  تحقيق (، ١ ط ،الشريف

، )  محمد البجـاوي    علي  تحقيق  (،  القرآن ب غري التبيان في إعراب  ،   ------------ -
  . م١٩٧٦،  ، القاهرة دار إحياء الكتب العربية

 ) غازي مختار طليمات   تحقيق( ،   الإعراب ، اللباب في علل البناء و      ----------- -
 . م١٩٩٥،  ، بيروت ، دار الفكر ١ط ،



 ٤٤٦

  جميع القرآنإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في          ،   ---------- -
 .م ١٩٦١، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ) تحقيق إبراهيم عطوة عوض ( ، 

 ) .تحقيق محمد خير الحلواني (  ، مسائل خلافية في النحو ، ---------- -
لمزيدة ، الفصول المفيدة في الواو ا) . هـ  ٦٦٩ت( العلائي ، صلاح الدين خليل كيكلدي ،         -

 .م  ١٩٩٠، دار البشير ، عمان ،  ) حسن موسى الشاعر( 
، بقية التنبيهات على أغاليط الرواة    ) . هـ  ٣٧٥ت( علي بن حمزه ، أبو القاسم البصري ،          -

 .م ١٩٩١، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ) حققه خليل إبراهيم العطية ( 
وتقديم عبد  ، شرح ٢ ، طديوان عمر بن أبي ربيعـة  ) . هـ  ١٠٣ت( عمربن أبي ربيعة ،      -

  .م ١٩٩٢علي مهنا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
المنخـول مـن تعليقـات      . )  هـ٥٠٥ت  ( ،  الغزالي  محمد بن محمد   ، أبو حامد   الغزالي -

  .م ١٩٨٠، دار الفكر ، دمشق ،) تحقيق محمد حسن هيتو (  ، ٢، طالأصول 
تعليق   تحقيق و   (، علومإحصاء ال   .) هـ٣٣٩ت    ( ، ، أبو النصر محمد بن محمد      الفارابي -

  . م١٩٤٨  القاهرة ،،  دار الفكر العربي، ) عثمان أمين
 ،     ٢ ط ، معجم مقاييس اللغـة     .) هـ٣٩٥ت ( ،   ، أبو الحسين أحمد بن فارس      ابن فارس  -

 و أولاده بمـصر ،       البابي الحلبـي   مصطفى، مطبعة    )  تحقيق عبد السلام محمد هارون     (
  .م ١٩٧٢

تحقيـق مـصطفى    (  كلامها ،    بي في فقه اللغة وسنن العرب في      الصاح ،   ---------- -
  .م ١٩٦٤الشويمي ، ، بيروت ، 

 ، عـالم    ٢ ، ط  معاني القـرآن    .) هـ٢٠٧ت  ( ، ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       الفراء -
 .م ١٩٨٠الكتب ، بيروت ، 

 ـ) . هــ   ٣٧٧ت( الفارسي ، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ،              - سائل الم
 .م ١٩٨١، الجامعة الأردنية ، ) تحقيق إسماعيل أحمد عمايرة ( ، العسكريات 

تحقيق صلاح الدين عبد االله     (  ،   المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات    ،   ---------- -
 .، مطبعة العاني ، بغداد ) السنكاوي 

صف و عبـد    تحقيق علي النجدي نا   (  ،   الحجة في علل القراءات السبع     ،   ---------- -
 ) .الحليم النجار و عبد الفتاح شلبي 

، دار القلـم ،     ) حسن هنـداوي    . تحقيق د (  ،   ١ ، ط  المسائل الحلبيات  ،   ---------- -
 . م ١٩٨٧دمشق ، 

الإفصاح في شرح أبيـات مـشكلة       ) . هـ  ٤٨٧ت( الفارقي ، أبو نصر الحسن بن أسد ،          -
 .م ١٩٨٠ مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ،) تحقيق وتقديم سعيد الأفغاني (  ، ٣ ، طالإعراب

مهدي .تحقيق د (  ،   ٢ ، ط  العين) . هـ  ١٧٥ت( الفراهيدي ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ،         -
 .م ١٩٨٩، مؤسسة دار الهجرة ، إيران ، ) إبراهيم السامرائي . المخزومي و د 

 .م ١٩٩٥، ) تحقيق فخر الدين قباوة (  ، ٥ ، طالجمل في النحو ، ---------- -
كتاب الديباج المذهب فـي معرفـة أعيـان        ابن فرحون ، برهان الدين بن علي بن محمد ،            -

  .م ١٩٣٢، عباس بن عبد السلام بن شقرون ، القاهرة ، علماء المذهب 
دار الكتب   وضبط علي فاعور ،    شرح    ، ١ ، ط  ديوان الفرزدق   همام بن غالب ،    ، الفرزدق -

 .م ١٩٨٧العلمية ، بيروت ، 
 مـشكل  ) . هــ  ٤٠٦ت(  بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنـصاري ،           ابن فورك ، أبو    -

 . م ١٩٤٣، تصنيف ابن فورك ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الحديث وبيانه 
، القاموس المحـيط    ) .  هـ   ٨٢٣ت( الفيروز أبادي ، مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوب ،            -

 .م ١٩١١المطبعة الحسينية ، القاهرة ، 



 ٤٤٧

، وزارة الثقافة ،    ) تحقيق محمد المعري    (  ،   البلغة في تاريخ أئمة اللغة     ،   ---------- -
 . م ١٩٧٢دمشق ، 

 ذيـل الأمـالي و      ) .هــ   ٣٥٦ت( القالي ، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ،            -
 .م ١٩٨٠، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، النوادر 

 . ، منشورات دار الحكمة ، دمشق الأمالي ، ------------ -
 ـ٢٧٦ت (،    بن قتيبة الدينوري    عبد االله بن مسلم     بن ، أبو محمد   ابن قتيبة  - الـشعر    .) هـ

 .م ١٩٦٤ ، دار الثقافة ، بيروت لبنان ، والشعراء
تحقيق السيد أحمد صقر ، المكتبـة العلميـة ،          (  ،    تأويل مشكل القرآن    ، ---------- -

 .م ١٩٧٣بيروت ، 
) تحقيق طـه محـسن      (  ،   الإستغناء في أحكام الإستثناء   القرافي ، شهاب الدين القرافي ،        -

 .وزارة الثقافة والشؤون الدينية ، بغداد 
تفـسير   ) .هــ   ٦٧١ت ( ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي         ، القرطبي -

به وصححه الشيخ هشام سمير البجاوي ،        ، إعتنى    ١، ط ) الجامع لأحكام القرآن    ( القرطبي  
 .م ١٩٩٥دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

 ،  الإيضاح في علوم البلاغة   ،  ) هـ  ٧٣٩ت( القزويني ، الخطيب محمد بن عبد الرحمن ،          -
 .م ١٩٨٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ط

شـارات لفنـون     لطـائف الإ   ) . هـ   ٩٢٣ت( القسطلاني ، شهاب الدين أحمد بن محمد ،          -
، لجنـة إحيـاء التـراث       ) تحقيق عامر السيد عثمان وعبد الصبور شـاهين         ( ،  القراءات  

  .م ١٩٧٢الإسلامي القاهرة ، 
 تحقيق   (، إنباه الرواة   .) هـ٦٤٦ ت  ( ، ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف        القفطي -

 . م١٩٥٠،  ، القاهرة المصرية ، دار الكتب ) محمد أبو الفضل إبراهيم
(   ،    ديوان عبيد االله بـن قـيس الرقيـات        ابن قيس الرقيات ، عبيد االله بن قيس الرقيات ،            -

  .م ١٩٥٨، دار بيروت و دار صادر ،  ) تحقيق وشرح محمد يوسف نجم 
 ـ٧٥١ت  ( ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر الدمـشقي         ،  ابن قيم الجوزية     - أعـلام   . ) هـ

 .الموقعين عن رب العلمين 
 . ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض بدائع الفوائد ، ------------ -
 عدنان درويش ومحمد      تحقيق  (، الكليات  ، ) هـ١٠٩٤ت  ( ، ، أبو البقاء الكفوي    الكفوي -

 ـ  م١٩٧٤،   ١، ج  ، دمـشق   الإرشاد القـومي   ، وزارة الثقافة و    ) المصري ،  ٣+٢، جـ
  .م١٩٧٦،  ٥+٤، جـ م١٩٧٥

 فوات الوفيـات    ) . هـ   ٧٦٤ت( دين محمد بن شاكر الكتبي ،       الكتبي ، ابن شاكر صلاح ال      -
 .م ١٩٧٣، دار صادر ، بيروت ، ) تحقيق إحسان عباس (  ، والذيل عليها

تحقيـق  (  ،   أسرار النحو ) . هـ  ٩٤٠ت( ابن كمال باشا ، شمس الدين أحمد بن سليمان ،            -
 .، دار الفكر، عمان ) أحمد حسن حامد 

 ، شرح محمد بهجة البيطار      الموفي في النحو الكوفي   در الدين ،    الكنغراوي ، عبد القادر ص     -
 .، مطبوعات المجمع العلمي ، دمشق 

تحقيـق  (  ،   سنن ابن ماجـه   ) . هـ  ٢٧٥ت( ابن ماجه ، أبو عبد االله بن يزيد القزويني ،            -
  .م ١٩٧٥، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،) محمد فؤاد عبد الباقي 

رصف المباني في شرح      .) هـ٧٠٢ت  ( ، حمد بن عبد النور المالقي    ، أبو جعفر أ    المالقي -
  . م١٩٧٥،  ، دمشق ، مجمع اللغة العربية )  تحقيق أحمد محمد الخراط (، حروف المعاني



 ٤٤٨

 شرح عمدة الحـافظ      .) هـ٦٧٢ت  ( ،  بن مالك   محمد بن عبد االله    ، جمال الدين   ابن مالك  -
،  ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية     ) ن الدوري عدنان عبد الرحم   : تحقيق( ،   وعدة اللاقط 

                                                                              . م١٩٧٧،  بغداد
، دار   تحقيق محمد كامل بركـات    ( ،   تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    ، ----------  -

  . م١٩٦٧،  ، القاهرة الكتاب العربي
 ، دار القلـم ، بيـروت ،         ١ ، ط  ألفية ابن مالك في النحـو والـصرف       ،   ---------- -

  .م ١٩٨٤
 تحقيق محمد عبد     (، المقتضب  .)هـ٢٨٥ت ( المبرد ،  ، أبو العباس محمد بن يزيد      المبرد -

، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء          ٢ج+١، ج  ) الخالق عظيمة 
 . ت.، غ ، بيروت ، عالم الكتب ٣، ج هـ١٣٩٩ ، ، القاهرة التراث العربي

حققه محمد أبو الفضل إبـراهيم و الـسيد         (  ،   الكامل في اللغة و الأدب     ،   ---------- -
 .، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، القاهرة  ) شحاته 

، دار الكتـب المـصرية ،       ) تحقيق عبد العزيز الميمنـي      (  ،   الفاضل ،   ---------- -
 .م ١٩٥٦القاهرة ، 

 ، المركز العربـي     ديوان المتنبي ) . هـ  ٣٥٤ت( المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسن ،          -
 .م ١٩٨٦للبحث ، القاهرة ، 

 ،    ١ ، ط  شرح عيون الإعـراب   ) . هـ  ٤٧٩ت( المجاشعي ، أبو الحسن علي بن فضال ،          -
  .م ١٩٨٥، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ) تحقيق حنا جميل حداد ( 

 ،  السبعة في القراءات    .) هـ٣٢٤ت  ( بن العباس ،   كر أحمد بن موسى   ، أبو ب   ابن مجاهد  -
 . م١٩٨٨،  ، القاهرة ، دار المعارف )  تحقيق شوقي ضيف (، ٣ط

الـرد  ) .  هـ   ٥٩٢ت( ابن مضاء القرطبي ، ابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ،               -
 .م ١٩٨٢ ،، دار المعارف ، القاهرة) تحقيق شوقي ضيف (  ، ٣، طعلى النحاة 

تحقيق أحمد محمد شـاكر،عبد الـسلام       (  ،   ٤ ، ط  المفضلياتالمفضل ، المفضل الضبي ،       -
 .، دار المعارف، القاهرة ، مصر ) محمد هارون 

أحـسن  ) .  هــ    ٣٨٠ت( المقدسي ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد البشاري ،              -
 .، مكتبة المثنى ، بغداد التقاسيم في معرفة الأقاليم 

 ، الجني الداني في حروف المعاني      .) هـ٧٤٩ت  ( ، ، الحسن بن قاسم المرادي     المرادي -
، المكتبة العربية ، حلب ، سوريا       ) محمد نديم فاضل    .فخر الدين قباوة و أ    . د تحقيق(   ، ١ط
 .م ١٩٧٣، 

 الموشح في مآخذ العلمـاء علـى        المرزباني ، أبو عبيد االله محمد بن عمران المرزباني ،          -
 .م ١٩٦٥، دار النهضة ، مصر ، ) تحقيق علي محمد البجاوي ( ، اء الشعر

 ،  ٢ ، ط  شرح ديـوان الحماسـة    ) . هـ  ٤٢١ت( المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد ،          -
  . م١٩٦٨نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، 

  ) هـ٢٦١ت  (، القشيري النيسابوري   بن الحجاج  ، أبو الحسين مسلم بن الحسين      الإمام مسلم  -
  .م ١٩٨٣ ، ، بيروت ، دار الفكر )  تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (، صحيح مسلم

 ـ٠٧-٨ت (،  ، أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي            المكودي - شـرح  ،   ) هـ
،  ، القـاهرة   ، المطبعة البهيـة    ) حاشية الملوي  (المكودي على ألفية ابن مالك وبهامشه       

 . هـ١٣٠١
، ) تحقيق حاتم الـضامن     (  ،   مشكل إعراب القرآن  ) . هـ  ٤٣٧ت( مكي بن أبي طالب ،       -

 .م ١٩٧٥وزارة الإعلام ، بغداد ، 
  .نهاية القبول المفيد ، ---------- -



 ٤٤٩

تحقيق محيي الدين ( ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،   --------- -
 .م١٩٧٤لغة العربية، دمشق، ، مجمع ال) رمضان 

 ،         رسـالة الغفـران   ) . هــ   ٤٤٩ت( المعري ، أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان ،             -
 .م ١٩٧٥، دار القلم ، بيروت ، ) تحقيق علي شلق ( 

تحقيـق  (  ،   روضات الجنات في أحوال العلما والسادات     الموسري ، محمد باقر الموسري ،        -
  .م ١٩٧٠مكتبة إسماعيليان ، طهران ، ) . ن أسد االله إسماعيليا

،  لـسان العـرب     .) هـ ٧١١ت  ( ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،         ابن منظور  -
 . م١٩٦٨،  ، بيروت دار صادر

تحقيق و دراسة علي    (  ،   ١ ، ط  شرح ألفية ابن معطي    الموصلي ، عبد العزيز بن جمعة ،         -
  .م ١٩٨٥رياض ، ، مكتبة الخريجي ، ال) موسى الشوملي 

 ـ٥١٨ت (،  النيسابوري الميـداني   أحمد بن محمد بن إبراهيم   ، أبو الفضل   الميداني -   .) هـ
 .م١٩٥٥،  ، مطبعة السنة المحمدية ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد(،  مجمع الأمثال

 أبـو   تحقيـق محمـد   (  ،   ٣ ، ط  ديوان النابغة الذبياني  النابغة الذبياني ، زياد بن معاوية ،         -
 .م ١٩٩٠، دار المعارف ، القاهرة ، ) الفضل إبراهيم 

  شرح ابن الناظم علـى  ،) هـ ٦٨٦ت( ابن الناظم ، بدر الدين محمد بن محمد بن مالك ،    -
، مطبعة القديس جيورجيوس ، بيروت      ) تحقيق محمد بن سليم اللبابيدي      (  ،   ألفية ابن مالك  

  .هـ  ١٣١٢، 
    ، شرح القصائد التـسع المـشهورات    .) هـ٣٣٨ت  ( ،س، أبو جعفر النحا    النحاس ابن   -

 . م١٩٧٣،  ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، وزارة الإعلام)  تحقيق أحمد خطاب(
، عـالم الكتـب ،      ) تحقيق زهير غازي زاهد     (  ،   ٢ ، ط  إعراب القرآن  ،   ---------- -

 .م ١٩٨٥بيروت ، 
  .الناسخ و المنسوخ ، ---------- -
 ، المكتبة التجارية ، القاهرة ،       الفهرست) .   هـ   ٤٣٨ت  ( ، محمد بن اسحق ،      ابن النديم    -

١٩٢٩.  
 ، حياتـه ،     ديوان أبـي نـواس    ،  ) هـ  ١٩٨ت( أبو نواس ، أبو علي الحسن بن هاني ،           -

 . تاريخه ، نودره ، شعره ، المكتبة الثقافية ، بيروت 
 رياض الصالحين   ) .هـ  ٦٧٦ت( النووي ، محي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي ،            -

 .م ١٩٧٠، دار القلم ، بيروت ،) تحقيق عبد االله أحمد أبو زينة ( ، من كلام سيد المرسلين 
بن يوسف بن أحمد بن عبـد االله بـن          ، أبو محمد عبد االله جمال الدين         ابن هشام الأنصاري   -

 تحقيـق   ( ، ٤ ، ط  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك       .) هـ٧٦١ت (هشام الأنصاري ،    
  .م ١٩٥٦، مطبعة النصر ، مصر ،  ) محيي الدين عبد الحميد

،  ، القـاهرة   )  تحقيق محيي الدين عبد الحميـد       (، شرح شذور الذهب  ،   ---------- -
  . م١٩٦٨

:  صـححه  ، ضبطه على المخطوطة و     بل الصدى  شرح قطر الندى و   ،   ---------- -
  .م ١٩٩٨ة ، صيدا ، بيروت ، المكتبة العصري،  ١، ط يوسف الشيخ محمد البقاعي

، مطبعـة الجامعـة      )  تحقيق هـادي نهـر      (، شرح اللمحة البدرية  ،   ----------- -
  . م١٩٧٧،  ، بغداد المستنصرية

 تحقيق محمد محيـي الـدين عبـد          (، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ،   ---------- -
  . القاهرة ، ، مطبعة المدني ) الحميد

، ) تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي      (  ،   ن قواعد الإعراب  الإعراب ع  ،   ---------- -
 .م ١٩٧٠دار الفكر ، بيروت ، 



 ٤٥٠

تحقيق (  ،   الأزهية في علم الحروف   ) . هـ  ٤١٥ت  ( الهروي ، أبو الحسن علي بن محمد         -
  .م ١٩٧١، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ) عبد المعين الملاحي 

، دار  ) تحقيق إحـسان عبـاس      (  ،   ١ ، ط  اءمعجم الأدب ) . هـ  ٦٢٦ت( ياقوت الحموي ،     -
  .م ١٩٩٣الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 

 حاشية ياسـين علـى شـرح        ، )هـ١٠٦١ت (،  ، ياسين الحمصي العلمي      ياسين العلمي  -
  .، القاهرة ، للشيخ خالد الأزهري ، مطبوع بهامش شرح التصريح على التوضيح التصريح

،  ، عالم الكتب   شرح المفصل ،   ) هـ٦٤٣ت (،   النحوي، موفق الدين بن يعيش       ابن يعيش  -
 . بيروت

، ) تحقيق فخـر الـدين قبـاوة        (  ،   ١ ، ط  شرح الملوكي في التصريف    ،   ---------- -
  .م ١٩٧٣المكتبة العربية ، حلب ، 

  
 :المراجع   - ب
 
  . ، دار المعارف ، مصر٤، طالنحو الوظيفي ،  م١٩٧٨،  عبد العليم إبراهيم ، إبراهيم -
 ،  ٧، ط مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيـة       ،   م١٩٨٨ناصر الدين الأسد ،       ، الأسد -

  .دار الجيل ، بيروت
  . ، دار الفكر ، بيروت٣، طفي أصول النحو سعيد الأفغاني ،  الأفغاني ، -
 .، دار الفكر ، دمشق من تاريخ النحو  ، ---------- -
 الخطية عـن الـشيعة والفاطميـة        الحقائقم ،   ١٩٧٠محمد حسن الأعظمي ،      الأعظمي ،  -

 .عميد كلية اللغة العربية بكراتشي ، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر           ،والإثني عشرية   
القياس في النحو مع تحقيق الشاذ من المسائل العسكريات         ،   م١٩٨٥لياس ،   إمنى   لياس ، إ

 .، دار الفكر ، دمشق لأبي علي الفارسي 
  .كتبة النهضة المصرية ، القـاهرة      ، م  ٧ ، ط  ضحى الإسلام ،  م  ١٩٦٤أحمد أمين ،     أمين ،  -

أبو زكريا الفراء ومذهبه في دراسة النحـو         ،   م١٩٦٤ي الأنصاري ،    أحمد مك الأنصاري ، 
  . والعلوم الإجتماعية ، القاهرةبوعات المجلس اللأعلى لرعاية الفنون والآداب، مطواللغة 

 القاهرة ، ، مكتبة الإنجلو المصرية ٤ط ،  العربيةاللهجات ، م١٩٧٣ ، إبراهيم أنيسأنيس ،  -
. 

 . القاهرة ، مكتبة الإنجلو المصرية ، ٢ ، طمن أسرار اللغة،  م١٩٥٨ ، ---------- -
ظاهرة قياس الحمل في اللغـة العربيـة بـين          ،   م١٩٩٨عبد الفتاح حسن البجة ،       البجة ،  -

  .ان، دار الفكر للنشر ، عمعلماء اللغة القدامى والمحدثين 
، عناصر النظرية النحوية في كتاب سـيبويه        ،   م١٩٨٩البحيري ، سعيد حسن البحيري ،        -

تبة الأنجلو المصرية    ، مك  ١محاولة لإعادة التشكيل في ضوء الاتجاه المعجمي الوظيفي ، ط         
  .، القاهرة

منهج أبي سعيد السيرافي في شـرح كتـاب        ،   م١٩٩٠محمد عبد المطلب البكاء ،       البكاء ،  -
  . لشؤون الثقافية العامة ، بغداد، دار ايه سيبو

 ، مركـز دراسـات      ١ط ،بنية العقل العربـي     ،   م١٩٨٦محمد عابد الجابري ،      الجابري ،  -
 .الوحدة العربية 

الدراسات اللغوية والنحوية في مصر منذ نشأتها حتى        ،   م١٩٧٧أحمد الجنابي ،     الجنابي ،  -
  .رة ، دار التراث ، القاهنهاية الرابع الهجري
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، جامعـة   أصول النحو في كتاب سـيبويه       ، الشاهد و   م١٩٧٤خديجة الحديثي ،     الحديثي ،  -
 .الكويت ، الكويت 

تبة الأنجلـو المـصرية ،      ، مك الدلالة الصوتية   ،   م١٩٩٢كريم حسام الدين ،       ، حسام الدين  -
  .القاهرة

 .  القاهرة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب الأصول،  م١٩٨٩،  تمام حسان ، حسان -
مصرية العامة للكتاب   ، الهيئة ال  مبناها  ، اللغة العربية معناها و     م١٩٧٣ ،   ---------- -

 .، القاهرة 
  . ، المكتبة الأكاديميةفي أدلة النحو،  م١٩٩٦عفاف حسانين ،  حسانين ، -
تـاريخ الإسـلام الـسياسي والـديني والثقـافي          ،   م١٩٦٧حسن إبراهيم حسن ،      حسن ،  -

  .كتبة النهضة المصرية ، القاهرة، م والإجتماعي
، دار المعـارف ،     اللغة والنحو بـين القـديم والحـديث         ،   م١٩٦٦عباس حسن ،    حسن ،  -

 .القاهرة
تبـة   ، مك  ٢، ط القواعد النحوية مادتها و طريقتهـا       ،   م١٩٥٢حسن ،عبد الحميد حسن ،       -

  .الإنجلو المصرية ، القاهرة
 ، منهج شامل    ظرية الإكتمال اللغوي عند العرب    ن،   م١٩٨٧أحمد طاهر حسنين ،      حسنين ،   -

  .، هجر ، القاهرة) اجم ، النحو الأصوات ، الصرف ، الع(لتعليم اللغة العربية ، 
 .عصور الإحتجاج في النحو العربي  ، ---------- -
 . ، دار المعارف ، القاهرة ٢ ، ط ، في الأدب الجاهليم١٩٦٢حسين ، طه حسين ،  -
 ،  ٢، ط في اللغة والأدب وعلاقتهمـا بالقوميـة        ،   م١٩٨٥ري ،   الحصري ، ساطع الحص    -

  .دراسات الوحدة العربية ، بيروتمركز 
 .أثر الوقف في الدلالة التركيبية محمد حلب ،  حلب ، -
  . ، الدار البيضاء٢، طأصول النحو العربي ،  م١٩٨٣محمد خير الحلواني ،  الحلواني ، -
 .، دار القلم ، حلب  بين البصريين والكوفيينالخلاف النحوي،  م١٩٧٤ ، ---------- -
 .، مكتبة مصر ، القاهرة النحو في إطاره الصحيح ، الحمادي يوسف  ،الحمادي  -
 ،  المعجم الوافي في أدوات النحـو العربـي       ،   م١٩٨٤علي توفيق الحمد وزميله ،      ،  الحمد   -

  . دائرة الثقافة والفنون ، عمانمنشورات
ر عمان للنشر    ، دا  ١ ، ط  الحذف في المثل العربي   ،   م١٩٨٤وز ،   عبد الفتاح الحم   الحموز ،  -

  .والتوزيع ، عمان
 ،  ١ط،  ظاهرة الشذوذ في النحـو العربـي        ،   م١٩٧٤فتحي عبد الفتاح الدجني ،       الدجني ،  -

  .وكالة المطبوعات ، الكويت
  ، ١، ط خطى متعثرة على طريق تجديد النحو العربي        ،   م١٩٨٠عفيف دمشقية ،     دمشقية ،  -

  .دار العلم للملايين ، بيروت
،  ١، ط أثر القراءات القرآنية في تطور الـدرس النحـوي          ،   م١٩٧٨ ،   ---------- -

  .معهد الإنماء العربي ، بيروت
 ، دار الكتـاب     ٤، ط تاريخ آداب العـرب     ،   م١٩٧٤مصطفى صادق الرافعي ،      الرافعي ،  -

  .العربي ، بيروت
قراءات العشر المتواترة من طريقـي الـشاطبية        ال،   م١٩٩٤محمد كريم راجح ،      راجح ،  -

  .   دار المهاجر ، المدينة المنورة ،٣في هامش القرآن الكريم ، ط: والدرة 
، دار المعارف    اللهجات العربية في القراءات القرآنية    ، م١٩٦٩الراجحي ، عبده الراجحي،    -

  .، القاهرة
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 ، دار   ١، ط رفان في علوم القـرآن      مناهل الع ،   م١٩٨٨عبد العظيم الزرقاني ،      الزرقاني ،  -
  .الكتب العلمية ، بيروت

،  ١، ط أثر القراءات القرآنية في تطور الـدرس النحـوي          ،   م١٩٧٨ ،   ---------- -
  .معهد الإنماء العربي ، بيروت

الشركة  ،   مسالك القول في النقد العربي    ،   م١٩٨٤الزعبلاوي ، صلاح الدين الزعبلاوي ،        -
  .شقالمتحدة للتوزيع ، دم

أقسام الكـلام العربـي مـن حيـث الـشكل           ،   م١٩٧٧فاضل مصطفى الساقي ،      الساقي ،  -
 . القاهرة ، تقديم تمام حسام ، مكتبة الخانجي ،والوظيفة 

، دار   ١ ، ط  المدارس النحوية أسطورة و واقع     ،   م١٩٨٧ إبراهيم السامرائي ،  السامرائي ،    -
 .الفكر ، عمان 

  .، دار الفكر ، عمانمعاني النحو ،  م٢٠٠٠فاضل السامرائي ،   السامرائي ، -
ستنباط الأحكـام   االلغوية في    ، أثر الأدلة النحوية و     م١٩٨٦عبد القادر السعدي ،      السعدي، -

  . ، مطبعة الخلود ، بغداد١، طمن آيات القرآن التشريعية 
، دار التربيـة للطباعـة      ابن الناظم النحـوي     ،   م١٩٧٥محمد علي حمزة سعيد ،       سعيد ،  -

  .ت جامعة بغداد على نشرهالنشر والتوزيع ، بغداد ، ساعدو
 منـشورات وزارة     ، ١، ط محاضرات في اللـسانيات     ،   م١٩٩٩الشايب ، فوزي الشايب ،       -

  .الثقافة ، عمان
  . ، دار المعارف ، القاهرة٣، طالمدارس النحوية ،  م١٩٧٦شوقي ضيف،  ضيف، -
 . ، دار العلم للملايين١٠، طوم القرآن مباحث في عل،  م١٩٧٧صبحي الصالح ،  الصالح ، -
 . ، دار العلم للملايين ٨، طدراسات في فقه اللغة ، م ١٩٨٠ ، ---------- -
 ، دار المعـارف ،      ٥ ، ط  نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة    محمد الطنطاوي ،     الطنطاوي ،  -

 .م ١٩٧٣القاهرة ، 
 .رابلس  ، طمن لغات العرب لغة هذيلالطيب ، عبد الجواد الطيب ،  -
 ،  ١، ط مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربـي         ،   م١٩٨٤جعفر نايف عبابنة ،      عبابنة ،  -

  . الفكر للنشر و التوزيع ، عماندار
العلامة الإعرابية في الجملـة بـين       ،   م١٩٨٤محمد حماسة عبد اللطيف ،       عبد اللطيف ،   -

  . ، جامعة الكويت ، الكويتالقديم والحديث
، ) نحـوي الـدلالي   مدخل لدراسة المعنى ال ( النحو والدلالة ،   م١٩٨٣ ،   ---------- -

  . ، القاهرة١ط
، اللهجات العربية في معاني القرآن للفـراء        ،   م١٩٨٦صبحي عبد الحميد ،      عبد الحميد ،   -

  .ار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، د١ط
: القـسم الاول  ، دراسات لأسلوب القـرآن الكـريم   محمد عبد الخالق عضيمة ،     عضيمة ،  -

 .م ١٩٨٠القاهرة ، مطبعة حسان ،  : القسم الثاني و الثالث. م ١٩٧٢القاهرة ،دار الحديث ،
إنجليزي ، فرنـسي ،      ، المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية   ثروت عكاشه ،     عكاشه ،  -

 . عربي ، مكتبة لبنان 
  .بنان ، بيروت ، مكتبة لأبحاث في اللغة العربية،  م١٩٧٣د عبده ، وداو عبده ، -
 ، دار البـشير ،      بحوث في الإستشراق واللغة   ،  م  ١٩٩٦عمايرة ،إسماعيل أحمد عمايرة ،       -

  .عمان
  .، عالم الكتب ، القاهرةدراسة الصوت اللغوي ،  م١٩٧٦أحمد مختار عمر ،  عمر ، -
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 ،  البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر        ،   م١٩٧٨ ،   ---------- -
  . عالم الكتب ، القاهرة ،٣ط

  . ، عالم الكتب ، القاهرة٢ ، طالدرس اللغوي عند العرب،  م١٩٧٦ ، ---------- -
معجم القراءات القرءانيـة    ،   م١٩٨٢عبد العال مكرم ،     ر و أحمد مختار عم   مكرم ، ر و عم -

  .، جامعة الكويت ، الكويتمع مقدمة في القراءات وأشهر القراء 
  .، مكتبة الأهالي ، دمشقالمعتزلة والفكر الحر ،  م١٩٨٧عادل العوا ،  العوا ، -
 ، المطبعـة العـصرية ،       نظرية إيقاع الشعر العربي   ،   م١٩٧٦لعياشي ،   امحمد   لعياشي ، ا -

  .تونس
، عـالم   المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر       ،   م١٩٨١محمد عيد ،     عيد ،  -

  .الكتب ، القاهرة
دراسـة لقـضايا الروايـة       ( ستشهاد باللغة  الرواية والا   ، م١٩٧٨ ،   ------------ -

 .، عالم الكتب ، القاهرة ) الحديث والإستشهاد في ضوء علم اللغة 
  .، دار الفكر ، دمشقالفرزدق ،  م١٩٧٧شاكر الفحام ،  الفحام ، -
 ، مكتبة المنار ،     ١، ط مراكز الدراسات النحوية    ،   م١٩٨٦عبد الهادي الفضلي ،     الفضلي ،  -

 .رقاء الز
  . ، دار طلاس ، دمشق٤، طالمورد النحوي الكبير ،  م١٩٨٧فخر الدين قباوة ،  قباوة ، -
دراسة في تطورهـا    ( ،  العربية الفصحى المعاصرة    ،  م  ١٩٩١أحمد محمد قدور ،      قدور ،  -

 .، الدار العربية للكتاب ، تونس ) الدلالي من خلال شعر الأخطل الصغير 
   . ، دار الفكر ، دمشق١ ، طدىء اللسانياتمبا،  م١٩٩٦  ، ---------- -
 ،  ٢ ، ط  ) نحاة ومؤلفات  (دراسات في النحو العربي     ،   م١٩٩٥محمود أبو كتة ،      أبو كتة ،   -

  .مطبعة الإسراء ، عمان
 ٢ط ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية   ،   م١٩٨٦،    اللبدي  نجيب محمد سمير  ، اللبدي -

  .، مؤسسة الرسالة
 ، دار الكتـب  ١، طأثر القرآن والقراءات في النحو العربي ، م ١٩٧٨  ،  ---------- -

  .الثقافية ، الكويت 
 .، دار المعارف ، القاهرة القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية  ، ---------- -
  .المناظرات النحوية واللغوية بين الجدية والإفتعالعبد الحسين المبارك ،  المبارك ، -
، الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتـاب سـيبويه     ،   م١٩٦٣المبارك ،   مازن   المبارك ،  -

  .مطبعة جامعة دمشق ، دمشق
 ، دار الرائـد العربـي ،        ٢ط ،   في النحو العربي نقد وتوجيه     م ،   ١٩٨٦ مهدي المخزومي ،  المخزومي ،    -

  .بيروت 
دار  ، ٣ ، طمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،   م١٩٨٦ ،   ---------- -

  .الرائد العربي ، بيروت
بغداد ،  لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة       ،   م١٩٧٨غالب فاضل المطلبي ،      المطلبي ،  -

  .، وزارة الثقافة والفنون
كليـة  ، الجامعـة الليبيـة ،       أصول التفكير النحوي    ،   م١٩٧٣علي أبو المكارم ،      المكارم ،  -

  .التربية ، ليبيا ، طرابلس
 ، المدرسة النحوية في مصر والشام في القـرنين          م١٩٨٠لعال سالم مكرم ،     عبد ا  مكرم ،  -

  . ، دار الشروق ، بيروت١ ، طالثامن من الهجرةالسابع و
 .، دار المعارف ، القاهرة أثره في الدراسات النحوية القرآن الكريم و ، ---------- -
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أبحاث في قـضية الخطـأ      ( ،  اللغة العربية وأبناؤها    ،   م١٩٩٠نهاد الموسى ،     الموسى ،  -
  .، مكتبة وسام ، عمان) العربية وضعف الطلبة في اللغة 

أبحاث في الصورة التاريخيـة للنحـو       ( ،  في تاريخ العربية    ،   م١٩٧٦ ،   ---------- -
  .امعة الأردنية على نشره ، عمان، ساعدت الج) العربي 

، دار  ربي الحـديث    قضية التحول إلى الفصحى في العالم الع      ،   م١٩٨٧ ،   ---------- -
  .الفكر ، عمان

، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث  ،   م١٩٨٠ ،   ---------- -
  .ربية للدراسات و النشر ، بيروت ، المؤسسة الع١ط

 ، منـشأة    ٢ط،  نشأة الفكر الفلسفي في الإسـلام       ،   م١٩٦٢علي سامي النشار ،      النشار ،  -
  .المعارف الإسكندرية

 ، دار الفكـر ،      ٢ ، ط  العصبية القبلية و أثرها في الشعر الأمـوي       إحسان النص ،     نص ، ال -
 .دمشق 

، دار الفكر  ١ ، طعلم وظائف الأصوات اللغويـة ،  م١٩٩٢الدين ، عصام نور الدين ،   نور -
  .اللبناني ، بيروت

 دار الغـصون ،    ، ١، ط  علم اللغة الإجتماعي عند العـرب     ،   م١٩٨٨هادي نهر ،     نهر ،  -
  .بيروت

 ٣، طالأساليب الإنشائية في النحو العربي،  م١٩٨٥عبد السلام محمد هارون ،  هارون ، -
المدارس النحوية بين التصور والتصديق     ،   م١٩٩٧عبد الأمير محمد أمين الورد ،        الورد ،  -

  .، المكتبة العصرية ، بغدادوالسؤال الكبير 
معجم المـصطلحات العربيـة     ،   م١٩٧٩ ، مجدي وهبه ، كامل المهندس ،      المهندس  ووهبه   -

   .، مكتبة لبنان ، بيروتللغة والأدب 
  
  
  

  :  البحوث المنشورة في المجلات والدوريات-ج 
التيار القياسي في مدرسة البصرة ، والموازنـة بـين           ) . ١٩٦٢( أحمد مكي الأنصاري ،      -

  ) .٢ (، العدد  )٢٤(، القاهرة ، مجلد مجلة كلية الآداب المناهج البصرية ، 
الألـسنية   ( مجلة الفكـر العربـي    الثورة اللغوية ،    مسكي و تشو ) . ١٩٧٩( جون سيرل ،     -

  العـدد  لليبية الشعبية الاشتراكية ،   ، طرابلس ، الجماهيرية العربية ا     ) أحدث العلوم الإنسانية    
  ) .٩( و  ) ٨( 

  ) .٩( و )  ٨( ، العدد مجلة الفكر العربي ظاهر اللفظ ،  داوود عبده ، التقدير و -
 . )٥٨(  ، الجزء مجلة مجمع اللغة العربية ، ضوابط التوارد ، ---------- -
مجلـة جامعـة    تحليل الظواهر الصوتية في قراءة الكسائي ،         ) . ١٩٩٤( سمير استيتية ،     -

  ) .٦( المجلد  . الملك سعود
،        ) ٢( ، مجلد   ء  مجلة البلقا عبد الحميد السيد ، التحليل النحوي عند ابن هشام الأنصاري ،             -

 . )١(العدد 
، ) ٣( ، جـزء   مجلة المجمع العلمي العراقـي    عدنان محمد سلمان ، الاستقراء في النحو ،          -

 .م ١٩٨٤، ) ٣٥(مجلد 
مجلـة الفكـر    عفيف دمشقية ، الإنفعالية و اللابلاغية في بعض أقاصيص مخائيل نعيمة ،              -

 .، بيروت  ) ٩ و ٨( ، معهد الإنماء العربي ، عدد العربي 
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 . محمد التونسي ، لا بد للحال من صاحب تصفه  -
 ،       مجلـة أفكـار   أضواء على مسألة التعدد في وجوه العربية ،          ) . ١٩٧٥( نهاد الموسى ،     -

  .، عمان  ) ٢٨( العدد 
  
   : لرسائل الجامعية  ا-د
 رسـالة    ، معالمها في المعلقات الـسبع    الحال و م ،   ١٩٩٥عبد المهدي الجراح ،      الجراح ،  -

 .الأردن ،  ، جامعة اليرموك ، إربد )غير منشورة (  ماجستير
، دور المنهج الاستبدالي في وصف العربيـة وتقعيـدها          ،  م  ٢٠٠٢حسين ، وليد حسين ،        -

  .الأردن  ، الجامعة الأردنية ، عمان ، )غير منشورة ( رسالة ماجستير 
 ، رسـالة    ليل اللغوي عند سيبويه   دور السياق في منهج التح    موسى الشلتاوي ،     الشلتاوي ،  -

  .، الأردن  ، الجامعة الأردنية ، عمان )غير منشورة ( دكتوراه 
        ، رسـالة  دكتـوراه      ظاهرة اللبس فـي العربيـة       ،   م١٩٩٩مهدي أسعد عرار ،      عرار ،  -

  . الأردن ، الجامعة الأردنية ، عمان ،) منشورة ( 
 ، رسـالة  التنغيم اللغوي في القـرآن الكـريم    ،م١٩٩٩ سمير وحيد الغزاوي ،    الغزاوي ،  -

 .المفرق ، الأردن ، جامعة آل البيت ، ) غير منشورة  ( ماجستير
لصرفية فـي وصـف الظـاهرة النحويـة         دور البنية ا  ،   م١٩٩٢لطيفة النجار ،     النجار ،  -

  .الأردن ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ) منشورة (  ، رسالة ماجستير تقعيدهاو
غير (  ، رسالة دكتوراه ،    منزلة المعنى في نظرية النحو العربي     ،   م١٩٩٥ ،   ---------- 

  .الأردن الجامعة الأردنية ، عمان ، ،  )منشورة 
  

  :المترجمات -هـ
، مكتبة الشباب   ) ين  ترجمة عبد الصبور شاه   (  ،   علم الأصوات ،   م١٩٨٤مالبرج برتيل ،     -

  .، القاهرة 
، نقله إلى العربية وعلق     في التصوف الإسلامي وتاريخه      ،م  ١٩٥٦نيكلسون ، رينولد ألن ،       -

 .نة التأليف و الترجمة ، القاهرة عليه أبو العلا عفيفي ، مطبعة لج
  
  رجع باللغة الإنجليزية الم -و
  

Glesson, H.(  ١٩٦ ١( ١ an introduction to descriptive linguistics. Holt, 
Rinehart, and Winston  
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ABSTRACT 

 
This study attempts to establish a fully detailed, comprehensive 

notion for Arabic syntax theory in the light of multiplicity of aspects in 

syntactic analysis. 
 

Search on the subject has been formulated on the basis of four 

dimensions: 

 

The first dimension represents essential, primary introductions , in 

which  multiplicity of aspects in syntactic analysis is discussed as a 

conception . Different realization of this phenomenon in sentences and 

phrases are also shown. Leading finally to show the standards and 

fundamentals which formed the syntactic aspects. 

 

The second dimension is concerned with the sources from which this 

phenomenon has been derived. These sources are the holy quran and its’ 

readings, literary narration, Arab dialects, ideological opinions and debates. 

On one hand, the third dimension tackles the multiplicity of aspects 

in syntactic analysis in the structural system of Arabic. it also studies the 

notion of multiplicity in parts of speech ,then in sentences and phrases . in 



 ٤٥٧

the other hand it tackles the effects of meaning on the multiplicity of 

aspects in syntactic analysis opposed to multiplicity which results from the 

special characteristics of the structural system. 

 

The fourth dimension is concerned with the multiplicity of aspects in 

syntactic analysis in the light of grammatical schools, as it trying to prove 

the presence of grammatical schools in our syntax heritage . then study the 

multiplicity within each individual school . 

 

Finally. The research examines the reasons which has led to the the 

multiplicity of aspects in syntactic analysis in grammatical issues, and the 

factors which has motivated the grammarians toward the interpretation.  
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